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مات بل اموس 


مره ماع 


ا للبو رانو ریالم البو اہی لوقا 


را رورت »سس _ 
۱۸ شار ع کامل صدقي بالفجالة 


والذشی بشیاء حق الترجمة من صاحب هذا الحق ١‏ 


This is an authorized translation ۲ 5 ۵ 
by Jean Berthelemy. Copyright 1964 by Editions de ۵ 


المؤلف : جان برتلیمی 


الترجم : الدکتور آنور عید العزیز 

نرج فقس اللغةالفرنسية بكلية الأداب ‏ جامعة القاهرة عام ١585‏ - 
عمل مدرسا بالمدارس المصرية بین عاعی ۱۹2۹۱۹۳4 حصل خلامما عبل 
بءض الدرجات » العلبية أهمبا دبلوم معبد التحرير والرجمة والصحافة من 


حصل عل دبلوم الدراسات العلیا » ثم د كتوراه الجامعة مع مرتبة 
الشرف الاو من (لسوربون . کا حصل على د كتورآه الدولة مع ص تيه 
الشرف الآاولى من جامعة باريس 

عين عام ٠۹٠٤‏ مدرسا بكلية المعلبين بالقاهرة» م مراقباً عاماً للغة 
الفرنسية بوزارة ااتربة والتعليم ےا ستاذاً مساعداً للغة الفرنسية وآدابها 
بكلية البنات بمامعة عین شمس» ومشرفا عی الق الناظر فی جامعة القاهرة» 

م ساذاً لکرسی أللغة الفر نسية وأدأءها جامعة عين شمس . 

له عدة مؤلفات أهمبا «النقد وعل اجمال» ‏ فشر له كتاب « الكونت 
دى لوتريامون » بدار نشر بابو بسويسرا »5 نشر له مقالان فى مجلة « عم 
المال» الفرنسية . ألق عضارات هامة فى الإذاعة الفرنسية عن «الالحة 
المصرية القدءة ف الادب الفرسی الدیت » . کا آلق محاضرتین بالاذاعة 
المصرية عن الشاعر پودلیر - قام بترجمة کتاب « عل النفس فى خدمه العل » 
بالاشتراك مع زميل له »5 قام بترجمة كتاب « قصص فرعونية من العصر 
القدجم » للاثري الغر نسي لوفیفر . 


افراجع : الدکتور نظمی لوقا 

استاذ الفلسفة يکلية العلین بالقاهرة . ولد ی مدنة دمنبور سنة 
۷۰ . تلق دراسة مزلية خاصة فى العلوم العربية القدبمة والادب 
لعری حی حصوله عل شبادة الابتدايية ۱۹۲۹ ۰ ترج ف قسم الفلمسقة 
۲۳ » وعمل بالتدريس ف المدازس الثانوية » ثم حصل على ال ماجستير فى 
الفلسفة 15 وعل اد کتوراه ۱۵۹۵۳۲ من جامعة القاهرة . 

له مؤلفات عدة فى القصة القصيرة » والطويلة والفاسفة ٠‏ والشعر . 
فاز فى ١4417‏ بالجائرة الأولى فى مسابقة الإذاعة المصرية للقصة القصيرة 
عن قصة « آ کلة النبران » » *م فاز فى إدارة الثقافة بالجائرة الاولى عن 
القصة القصيرة « الضاريون قف الارض > ۱۹:۸ 1 

ترچ عدة كتب عن الإنجليزة والإيطالية . ترجر ١‏ الإأسان 
والطبعة » و« روائع خالدةء وهما من سلسلة حول مائدة المعرفة » م 
ارجم كتاب «١‏ أفانين من العل والادب والفكاهة » » وهى من الكتب الى 
اصدر نپا هذه المؤسسة . يسهم فى عرير سلسلة « تراث الإنسانية» ببحوث 
أدبية وفلسفية » ويتولى باب مكنية مجلة املال العربية » وکتب فصولا 
في النقد الادبى والفنى فى دوريات كثيرة » منها الكتاب العربى ؛ والفسكر 
المعاصر . 


مصمم الغلاف : عادل كامل 


عن اعثال . . . 
ملحص طريقة البحث . 


الجزء الاول 
۱ سيكواوجية الفن 

الفصل الأول : المجتمع والفرد 
الجاعة المبدعة 
أ البيئة 
الدارس رالاسالیب والآنواع . 
الفردى الكلى ‏ مه . . 
مدينة الفئان .3 

الفصل الثانى : اللاشعور والشعور 
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لبست العبقر به جو ا 


التحليل التفسى للحمل الفى ‏ . ٠.‏ 

الابداعية والحياة ابیز طاسب ۰ ۰ 

اللاشموران  .‏ . هم .ء ۰ 
الفصل الثالث : الالهام والعمل 

هبة ربات الامام 

قانون العسمل 

سبل الر بداع 

الفكرة الا به و ءو ها ۲ 

عون اأسم-ولة 


مصادفات سعيكة 


اافصل الرابع : المادة والصورة 


عنصران متميزان ببد أنهما لابنفصلان . 


جمال المادذ ۱ 
ماذا يمكن أن تقدم المادة للفنان 


نائج 
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الجزء الثانی 
علم ظاهرات الفن 

الفصل الأول : فن التصویر والطبيعة ۳۹ 
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الأصل الثنالث : اطوسفی و ااعاطفة 


تنوع الموسيقى 

غموض التعيير الأوسيقى 
الاصغاء إلى الموسيقى 
أشكل الموسيقى 

ال موسيقى والعمار و الریاضیات 

ار من لو صبمی د لد . :3 
الإنشاد الموسيقى 


مناهج خارج المنيج 
الفصل الرابع : عالم الفن 
االذة الالية 
الفن واللعب 
الجميل والمفيد 
تصئيف الفنون 
عوالم الفن 
واقعية الخيال 
أفلاطونية بروست 
الشكل التكوبنى 2 . 
توأحى الغموض ف الوجود الفى 
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الجزء الثالث 
فلسفة القن 
الفصل الأول : الفن والاقسان 
تراجم 
3 اضرب قليك 
الفن لافن . 
الفن الملتزم 
الفصل الثانی : الفن وعلم الاخلاق 
إدأنات شير به ۰ 
كرامة الحواس . 
تطبير الا نفعالاات 
وأجبات الفدان . 
التصن الثالث : القن وامدتسافیژیقا 
اعراضات ركضللةةه  ٠.‏ , 
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المعرفة امالية ‏ . . 
الفصل الرایع : الفن والدین 
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من التمرد إلى الابتبال 
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تصدر عدا 2 
قوال قوية 
قوية حيرل. لا 
تتعلل أذ 
ن 
تصدر e‏ 
عنا اقوال‌غربية 

لورت با 
باغ و دہ 


ندطئة لع الخال 


مول فالبری(۱): وجب داعا آن نعتذرعن عدم اللكلام ف فن التصوير». 
وهذا التنبیه جدیر بأن‌یکونم وضع تشکیر ناونحن ف‌مدخل صث فیعل اجنال. 
فالعمل الفنى عامه _ لا التصوبری وحده - لا ثیح من الصاغة اللفظه > 
ولا من التعليل المنطق آو الخطابة » پل دو عثابه (دراك واعار مياشرين » 
فإما آن نتذوقه ولما ألا نتذوقه. وقد تضئ عليه الألفاظ غموضا وتذيبه فى 
موجة من الموعة بدلا من أن توضحه » بل قد تحل مله شيا آخخر . أضف 
إلى هذا أن من التبور أن يكتب الإنسان فى ثىء يجبله جبلا كاد يكون 
تاما . وإذاكان الفنانون يزدرون الحوأة ‏ وم ی هذا عل حق - فك لانهم 
بعرفون أن الفن مبما يكن متواضعا فبو عالم خاص بهم . فإما أن نكون 
من هذا العالم وإما آلا نکون » ومالم نكن منه فعلينا أن تلنزم الصمت . 


كيف نتحدث إذآ عن الفن ؟ بل وأضا كيف لانتحدث عنه ؟ هل 
يراد حرمان الحب من التحدث عما حب ؟ ! آولا بساعده الب عل فوم 
ماقد بظل مغلقا عليه وهو إليه فى شوق ؟ ! آلا تستطیع الکلیات عل‌الاقل 
بقاظ الانتباه وشحذ القرصة ولثارة الشاعر » إذا ما استحال شرح مالا 
يقبل الشرح ؟... وكا قيل » آلا تتمکن الا لفاظ من «1یصال النشوة» ؟(۲) 

وأخيرا » وعل وجه الخصوص ؛ أيقدر الإنسان على ألا سأل نفسه 
عن نفسه ؟ أليس له ق وعليه واجب التفكير فى مختاف مظاهر عيقريته 
ونشاطه ؟ إنه أن کان حو انا عاقلا » اجتاعيا » حو انا يضح المعداتويخترع 





5 بحث فى عل امال 


الآلة» فهو أضا حروان فنان . . « إنسان ذو فن » يتميز عن الدواب فى 
أنه بدع الأعمال الفنية أو يبدو وهو بميل إلى العّنع اها . إن الظاهرة 
الفنية بوجه عام » اح رئسیه من تواحی الظاهرة الاشر بة ؛ فبی تشکل 
تجربة لاحصر طا ؛ مثلبا مثل الا نواع الاخری من التجارب تشحذ الفسكر 
ونتهعدم إليه لتسكون نج هم 


مدفنا إذآ ماییرره مپما يكن جر ثا > فما عل اجمال إلا دراسة المشكلات 
التى مخلقبا الإنتاج والتأمل » وتثيرها الاعمال الفنية » ولسوف تعرض لنا 
هذه للشکلات‌وشیعا بکل ماقا من انساع وبكل ماما من تعقید. ولعل من 
الضرورى أولا أن تبحث فى موطوعین أوذيا يتعلق ؟وضوعهذأ البحث » 
وثانهما بطر 42 البحث . 


وم رال 


5 م یکن اتر ف الدى قدمتاه ( نما عن ع امال ام کامتی « أجميل» 
و «ابلمال».فذلک لاننا آبعدناهیا عمد باعتيار أن عل امال لاإيتضمن قيمة 
عل ما إلا لان الا عداد له بیدا من ڪر ره معن 2 ولاه إذا كانت عند زا 
التجربة عن أششياء نصفها بأنها ه جيلة » فليست لدينا تعر بة د اليل مو«ا محال 
فى ذاتها » وكلتاهها فكرتان «١‏ ميتافيزيقيتان» تتطلبان اتخاذ مواقف 
د ميتافيزيقية » . وعلى هذا فبما لاندلان بصفتهما هذه فى اختصاصنا . 
لكن هل يعنى هذا أن ليس للجيال مقابل ؟ أو أن فكرته تخلو من المعنى ؟ 
أو أن البحث :4 أهس وبالء لاجدوى منه . . . وأن الفن يةوم بدو ثه > 
بل وأن من الواجب أن تتجنب النطق باسعه ؟ هذا ما وصل إليه الحدئون 
من علياء امال . . ونحن لسنا على رأيهم . لذا كان علينا أولا أن أوضم 
ما نقصد (لیه ی هذا الصدد . 


مامن [نسان بستطیع اليوم أن بعرف عل اججمال بأنه علم مقاییس ابمال 


توطئة لعل امال 0 





الذى يتطلب معرفة قواءد » لابد من أن تؤخذ فى الاعتيار مقدما عند 
[نتاج الا شیاء الجيلة » ولوف نرى أنه لا:وجد ٠واصفات‏ قواعد يصنع 
العمل الفنی بناء علها ء کا أنه لاتوجد مواصفات « قواعد » ما للحک عليه . 
ولكن لاشك أننا نستطیع التحدث جوازاً عن قواعد عامة جدا » ولو أن 
هذه القواعد لا تستتتج من مذهب الجال وضع مقدما . بل تستيطمؤخرآ 
من الاعبال الى تم تنفيذها فعلا ما تستنيط قوأعد عم تقدس الق العلمية 
من التجرية » وبا والخطأ . ولقد أمكن الآول فى هذا المعنى بأن ع 
امال دو الشرعية غير المحددة ‏ بيد آنا قاهرة - النابعةمن ج#وع النتاخ 
ارق فقة (۳) ؛ وذلك آن اجمال لیس بنه‌وذج آیدی آو بقانون قا قیاما 

مسبقا ۰ بل إنه بحب إعداده . وهو ليس مثالا بعتلى عرشا فى اء العال 
لول كا نقول الاسطورة اللأفلاءاونية ‏ أو نوعا من ؛وذج جامد على 
الأعمال الفنية أن تسعى لتداركه أو اللحاق به » أو على الاقل الاقتراب 
مه » بل هو موجود فى الأعمال الفنية وما . والفنان من وجمة النظر 
هذه يقف ٠وقفا‏ يشبه ذلك الذى يقفه رجل العلل آو رجل الواجب > 
وكلاهما لايحد الحقيقة أو الحكمة منةوشة أبدآ على ألوام من الحجر . وکا 
أن فكرق الحقيقة والخير تصقلان بالتجربة » و5 أن البحث فبما يحدث. 
دانها » وكا أنه تجرى إعادة تشكيلبما وصقلبما وتعميقبما بالعمل العلدى. 
والأخلاق » ففسكرة امال تتضمم وتتنوع وتنمو بفضل ما يبدعه الفنان : 
وحيث يصبح كل [بداع عثاية رفع امال درجة وكشف عن اعدو : 


(:) يرجم موشضوعالفن اتساقيا طبقا لأفلاطون (ه ۸۰ -1) ومن بعده للقديس أو غسطين, 
( عن المحقيقة فى الدين ٠.‏ س + ه ) ائثل الأعلى للفنان فى صورة ناقصة » أى يترجم الفن 
فى ذاته ل ذما يتعلق بالافلاطونية الفنية ىق عصر أالميضصة ار بلونت سب 1 ٠‏ نغلرية الفنون 
فى إيطاليا من عام ١٠٠‏ إلى ۱۹۰۰ الابواب ۹۶۷۰۵۰ , انظر تاتمة المراجم فى تهاية هذل 
الکتاب تحت اسم پاونت " أ . 


أ بحت ف عام جمال 


وعل أية حال فاٍن تعر یف «الاستطیقاء بآہا عل ابلمال بضطرنا ی تعريف 
الال ذاته . ها ن أولاء منذ الآن وقد أغشت علينا أبواب جاهل من 
النظريات لا مخرج منباكتلك ألتى ناه فيها الاخوان «جونكورء 5 تاه 
كثيرون من سبةوهما حيث قالا : 


«اجمال ؟آه . . . نعم . . . امال . . . من أين يأتى ؟ وماالذى عله 
يعيش ؟ وما ءنصره ؟ أفلاطون » أفلوطين ..٠‏ صفة |إضكرة تعر عتا 
صورة رمزية 56 ندركه مختلطا أم تجميع [رستطالى لا فسکار النظام‌والقدار 
5 آدرانی؟ امال ؟ هو المثل الاعل ؟ أدو الحقيقة مستنيطة من مجال 
الخاص والعابر ...؟ أما ندماج وتناسق بين ميد الوجود الثال والصورة ؟ 
بين الماهية والحقيقة ؟ بين المنظور وغير المنظور ؟ أدو ف/الحقيقة .. لکن 
أى حقيقة ؟ حقيقة عاكاة جمال الكائنات والاجسام 9 انکن آی مماكاأة ؟ 
محا اة بالاختيار أم بالتساى ؟ المحاكاة دون #صيص فُردى . .. حيث 
الانسان لیس بإنسان ؟ أم امحاكاة طبقاً لغوذج جمعى للكال . . . ؟ أهو 
جمال أرفع من اجمال الواقعى ؟ أهو طبيعة ثانية تضئ عليه صفة الخاود ؟ 
ماذا ؟ اميل ؟ أو وضوعية أم لا نبائية ذانية ؟ أهو التعبيرية الثى قال 
عنبا جوته ؟ أدو الجانب الفردى الطريعى الذى تمين به هيرش أو لينج ؟ 
آهو كلبة ييكون التى قال فبها إن الإنسان يضيف إلى الطبيعة شيثاً ؟ أم هو 
الطبيعة کا تراها الشخصية فهی ذاتية الاحساس؟ آهو واحد آُم متعدد ؟... 
مطلق أم منوع ؟ اميل أقصى حدود اللا محدود الذى لا يعرف .. . قطرة 
فى محبط الّه - کا قال لا ببنتر . . . وهو ی نظر الدرسة الساخرة خلق 
مضاد للخليقة يعيد الا نسان من لاله بناء العام واحلال شیء آکثر بشریة 
محل الق الامی » یت یصبح أکثر انطباقا والانية للعنية » فمو معرکد" 
ضد الله ؟ قال البعض إن اميل شقيق الخير » باعتبار أنه يدخل فى عملية 
التكيف بابر » و لصفته (عدادا لحل الا . وهذا وفاق رأى فيخته ۱ 


< 


توطئة لعل الجمال 


م ؛ أه من فلسفة الال ونظر بات عل امال كليا . . 
هی الا آلفاظ . .)4(٠‏ 


وسح سس 


إن النظر فى الاشیاء الی ی کد لنا الباحثون آنا موضع الإتجاب 
لا مک ن إلا أن بز دک من حير'ننأ» و بودی ۳ التنوع اشد رد لجال إل فمّدان 
الطريق » إذ ماهو العامل المشترك بين تمثالى فینوس دی میلو وفینوس دی 
ليسبوج ؟وماهى الرابطة المشتركة بين «آرياء وباخ » « والكوميديا 
الإية» ؟ أو بين هرم خوفو وأغنية شاعرية كتبها بول فور؟ أو بين اوحة 
صورها میرو والطبلة لاوتان ؟ أو بين الفجرة الدربة وسقف قصر 
السكستين ؟ . . . إن الال الطبیعی لییدو لول وهلة وکانه أقل تنوعاً من 
جمال الفن . . . والاذواق فیا تعلق به أكثر اتفاقا من لك الى تختص 
بالأعمال الفنية . الواقع أن امال فى نظر غالبية الناس کا هو الشأن عند 
ستاندال وعد بالسعادة (ه) والصورة الّی سیرسبا الناس لا نفسمم عن هذه 
السعادة هی بعینها لا نكاد تتغير . فإذا فن حثنا فى إيحاد قاعدة للجمال عن 
طريق أكبر عدد من الإجابات الصحيحة على هذا السؤال : هل هذا الثىء 
جميل؟... لوجدنا أن غالبيتها تتجه أولا نحو جسم الإذسان وبوجهخاص نحو 

جسمالمرأة. .ثم نحو زينتها من ملا بس وحبى)ءثم نحوالمسا كن,ثمالمدن«مواقع 
۳ وهکذا جوز أن ومن کا معل مالروبأن ۱ : «فسکر ة ال وهى 

من أكثر ۲ على پمال غموضاً - ليست بغامضة إلا فى عل اجمال 
نفسه» (۷) رغم هذا فإنغالبية الاراء تةول بتدرج الاجا 0 
۱ جيل ل لا ديع اجمال ذاته قر ف جمال ۰ أو الاتی 
لس دور وت بعہ نا ؛ ولدأ مرن 
لول باسکال : باله من جمال بعت السرور ! هذا الجال الذى ده نهر... 
[ن للجال عصوره»ودخول ؟ وکب زحل ف برج الأسد #دد شا اصل 








۸ مث ف عم امال 


ذلك اللاسلوب . . . وما هو جميل فى هذا الجانب من جبال البرانس قبيح 
ی اماب الاخر مها - ۰۰ 
هکذا تصیح الصفة الرئيسية للجال ‏ عل ما پلوح - هی لضفاء 
الشموض عل الشکلة » بل وإحلال ما هو أكثر غوضاً عل شىء غامض 
أصلا . فان کان الا هکذا أفلا مجدر بنا توفیر ابحود والاستغناء عنه ؟ 
کان هذا ری الاستاذ سوریو : « بعتقد البعض آن من الامور القی لاغنی 
عنها أن نبحث عن تعر يف للفن وإفسكرة امال . لكن ما هذا إلا تفكير 
للحقيقة الكبرى ؛ هذا البحث الذى يهدف إلى ربطبا بناحية جانية هی فى 
ذاتها مختاطة غامضة. « ولنأخذ لهذا مثلا  :‏ ماذا أراد مؤاف «المازوركا » 
الخامسة والعشرين ؟ ؟ هل راد عقیق « اميل » بوجه عام ؟ أم د اليل » 
باعتياره بتعارض وكلا من ااساىى والجذاب ؟؟ ألم ينشأ التعبير عن الجاذية 
الخاصة الفردية الوحيدة فى « المازوركا » الخامسة والعشرين ؟ وعن هذه 
الرشاقات وتلك الخالات الارضية والتحركات الانفعالية » أو - إن صح 
التعمير - هذه التحركات العصبية التى تجعل منها كائناً قائماً بذاته » لا بين 
الكائنات الأوسيقية الاخرى سب ؛ بل بن احدی وخمسين مازوركا 
ارا » را قال ان شو بان قدأ يدع عملا ۳ 9 اکن مامن صفة 
یز وتعدد العمل الفنى الرئيسى اللبم إلا أنه يتمتع بوجود قوى ساطع 
بوجه خاص . « الحقيقة أن الفنون » هى الى صنح بين المناشط البشرية 
الأخرى فى وضوح وبقصد سابق » أشياء معينة » أو بصفة أعم أشياء 
سه کون وجودها هو بعيته هدفها . دمأ دو امال اد[ ؟ زنه الشه‌ور الذی 
ينبعت به [لینا النجاح السکامل للفن فى ممته ۰ لکن تعریف الفن بهذا 
الشعور اللهای لا مرج عن کو نه دور آی دوراناً داخل داترة . فلنقل 
إذا إن الحهدف الباشر للفن هو الوجود الكافق كفاءة دنيا للكائن الفريد ق 
ذاته » وإن أمكنالوجود الكلى المنتصرالملتيب الذى تن فيه الدور(۸) > 
لكن باللأاسف »ء لن نختق الدائرة حال . لد طرق الاستاذ سوریو 





توطثة لعل ا لجال ۹ 





جیداً اوضوع ال و جود الفنی . ولا بد لنا هنا آن نقدم له فروض التبجیل . 
وسوف ندجوه لمعو تثنا حن سين الو قت الذى نطرق فيه هذه الناحية . غير 
أنهذا 3 ر جود العظم تضمن فداه ما سمی‌عادة بامال»ودوشیء لا لامکن 
استیعاده . . . امال بصفته فكرة ه مختاطة غامضة » ؟ فلتنتظر . . . آهو 
عامل جانی ؟ تعلعا لا ۰ ۰ . لان الاعبال الفنية الفاشْلة الی كت فنان 
هز بل » وهی کذلك « کنات فر بدة ( هدفبا فى وجودها » ژن هی قورنت 
باعمال جوجان وفان جوخ وسیزان مثلا ... وإذا كان وجودها هذا هز بل 
فقيراً دون د حماسة » آو « بریق »۰ فبل مخرج الامی عن كونب غير جبلة 
خسب؟ أليس بواضم وذوح النبار أن فكرة «البريق» هذه تسمح بإدخال 
أجمال بطر بقته غير مشر وعة بعد أنكان الفروم أنها مبعدة » تلك الفكرة 
التى محل محلبا بشکل ما حشد من الصفات ‏ کان بصفبا قدامی اللکتاب بأنها 
عظمة النظام » وعظمة الحقيقة ؟ . 
عندما کتب شوبان المازوركا الخامسة والعشرين لم يكن ببيحث قطعا 

عن «ابنیل» بصفة عامة:ولاعن السمو » ولا عن الجاذبية ... لكنه إنكان 
قل أراد بأدىء ذى بدء أن ضا إلى « التحركات الاتفعالة 6 إلى 
د احركات العصبية » التى تذهل الآستاذ سوريو » فبل كان يكن أن يزيد 
دُوبان فى شىء عن موی الاغانى الغرامية التى كانت تن تشر ام ؟ 
الواقع آن شوبان آراد آن اف مقطوعة «وسيقية على نغم المازوركا 
فقسب » وخر جت هذه المعاو ع4 جيلة ء لا مراء ی هذا ء I‏ 

فى حاجة إلى أن بذ كر هذا لغيره أو لنفسه » باعتبار أن الموسيق غير 
اممیلة لست بوسیق » ماکان ما آن توجد باعتبارها موسیتی ۰ وک يتلق 
الانسان عقابا حين بر تكب الخطأ نرى الاستاذ سوریو وهو لا يعرف 
ماما إذ سير خاف نظر يانه أين ينتهى النشاط الفنى وهو إذ يقول : 
« جوز آن یکون هتاك فن فی عمل فلسنی ما » أو عمل علبى ماء أو فى عمل. 
تعليمى ما » . . وإذ شّول : بل وکفيك « آن تنجب طفلا لتصیح فنانا . 


۳ بحث فى عل اجمال 





إن أنت إلا فكرت فى أن يكون هذا الطفل أشقر أو أسمر » وإن أنت 
عرفت كيف تعطيه عروناً زرقاء أو سوداء(؟) ... إذ هو يقول هذا نجده 
خلط ف وطوح بين عسلیتی ادف والقن .. وهکذا ينتقم امال لذفسهحین 
تسخر منه .. أليس كذلك .؟ 


إن فكر ة «اجميل» تق ع فى نفس التحار ض|!لذافى الذى نقع فيه جميع ا لافكار 
الآولية » لانها أى فكرة اميل لا تقيل التفكير ولامكن الاستغتاء 
عنهاءولانما فى وقت واد حاضرةهاربة. على أنأ كثر الفلسفاتكلاسيكية 
بل وأ كثرها شیوعاً تقول بأجاد حل طذا التعارض الظاهری » فقد کان 
خطأ الكثيرين منفلاسفة الميتافيزيقا ا أوضحهذا الا ستاذجليسون(١٠)‏ 
أن عواوا اميل من الكائن »كا لوكان اللأمر بالنسية له حقيقة تقيل 
امز ف ذاتها « مبذأ تقساءل : ماهو أجميل ؟ ثم نجيب حين لا نجد إلا 
الاجابات اللفظية اليحتة . وعل ذلك فان نحن رجعنا ی قدامی الفلاسفة 
لعلينا أن اجميل ‏ شأنه شأن الحق والخير - بعيش ذوق العقل والمنطق 
والعمل ؛ #تحدول فكرته مع تحول فكر الكائن » على أن تكون مفبومآ 
باخة حداثة : وأنه من خواص الكاين وقيمته . وعل أنه لاس ی آخر 
غير لكان نفسه » إن نحن نظرنا إليه من زاوية هذه القيمة . نتيجة هذا 
أن ه أجميل لا يقبل التعريف » حكنه هنا حك السكائن .والتعر ب معنادريط 
فكرة بأفكار أ ف فناها .وق مالنا هذا لا وجود فده الافکار 


# وتلك آیضاً قى جال آخر -- فکرة فاليرى إذ يقول : ما دام فيلسوف اليتافيز.قا قد 
حث الأمر فى الحق ووضم فى مثه هذا کل ع.املفه وعرثه حين اختفی ااتتاقض الظاه‌ری » م 
ا كتشف بعد ذلك فکرة الیال وسعی لنتمینها وتنمية نتائجرا » فبو لا یستطیم الا آن یبحث 
عن حقيقته .ها هوذا يذابع حقيقة ماتتخذ اسم «الجميل» , ولكلها من نوع آشر ؟ وعتر 


دون أن يقصد حقيقة الجيال ٠‏ وهكذا مده يفضل الجبيل على اللحظات والأشياء » وس 
بينها اللحظات الجميلة والأشياء النيلة ( انظر متنوعات ؛ سا س ۷۲۵۵ ) ۰ 


توطئة لعل امال ۱ 





الاخرى واجمال م من خلال الاشياء أجميلة 6 با لتجر ده الباشرة الى 
لا تقبل التقايل وكل ما يمكن أن يقال عنه يصبح من قبيل التسكرار الذى. 


لا جدوی منه ۰ 


لا تدهش إذاً من أن اميل شىء لا يعرف » لكن لا خف » إن 
أنت استخدمت هذا التعبير ‏ من ألا تصل إلى موضوع ما دام الموضوع 
قائماً موجودا . ومن ناحية أخرىء فان السکانن بوجه عام - نقصد السکاین 
غبر البوس آصلا - غير موجود » ولدا لا عکن آن یکون جیلا . علی آن 
امو جو دات فی ذانها - تلك ای تتصف باممال بشکل بزید آو بقل صال ما - 
هى الكائنات النى تنتتجبا الطبيعة أوتصنعبا بد الإنسان. من هنا كان القول 
بعدم وجود جمال مثالى منفصل » يعيش ف ذاته ولذاته . 


ولقد فبم الاستاذ سوریو ماما أن الیل برتبط با کتمال معین‌لوجود. 
و الكائن ؛ لكنه فسى آن الكائن عکن أن يكو ن هدفا : أو ۳ فسل, 
الإدراك إدرا كا منوعاً يتنوع طبقا لاختلافمواةف الشعور أوالضمير. 
فبذا الثىء بصفته موضوع معرفة » شیء -<قيق» وما حقيقته هذه إلا كيانه 
باعتياره مبعث لذة فى ذاته بالنسية للحواس المدربة.وهكذا لا تصبحفكرة. 
بلمال « خامضة » و «مختاطة » حال من الأ<وال . ومع أنها لا تستطيع, 
الدخول فىإطار أية فكرة؛ فبى محدودة واضحة قدر دقةفكرة الحقيقة: 
أو فكرة الحق ووضوحبماءوهى تمثل شكلا من أشكال الرغيةالملحةللكاءن. 
رغية هى فى حقيةتم احم الارادة اللشر ده تفيع منإرآادة الميدع ومن حساسية 
المحبللفن . . ونتخذ هکذا صفة المدف ال#ورى وصفة القيمه ألى يدعبا 
أو يعترف بها المبدع أو ال اوى » وصفة المطلب الروحى الجسم أو الذى. 


يمكن أن س . 


۲ بحت فى عل اتمال 


میں لعب 

e‏ يمأ سيق أن استخدام لفظ ى « جميل »و « جمال ۳ مشروع 
واو أنه لامك ن آن‌یکون هكذا إلا ۳ استعنا بتجر يةجمالية. و تطلب هذا 
منا طريقة خاصة نتبعبا؛ إذ لا مكن أن 5 ون هناك عل لفن ستحق هذه 
النسمية إلا إذا استند إلى أوسع تجربة ممكنة لحقائق الفن . وأول تجربة هنا 
تجربة عالم امال نفسه. وهو الذى تفترض فيه أنه قد | كتسب بعض الثقافة 
الفنية » وأن فى إمكانه اكتساب الخيرة ؛ إن دو مارس أحد الفنون الجرلة 
مارسة عملية . غير أن قدرة عالم الجمال لا يمكن إلا أن تمكون محدودة 
سس . ولد يتحت عليه أن بلجأ إلى قدرة الا وف جال الفن 0 هو 
ااشأن کل اجالات » هناك عاباء و « رجال مہذة » متخصصون » خبراء 
فبا » لا بد من الا ستشیاد بهم . والشبود الذین صم - وهذأ طبيعى - 
الذین سرفون آکثر من غيرجم عیا بتكامون » تقصد هنا أولئك الذين 
صنءون الفن » أى الفئانين . 

هناك من بلجأون إلىالفلاسفة أو لاء وعلم امال على ما باو هو مجاهم» 
وكثيرون من عظظهائهم قد كرسوا له بعض مولفانهم: غير أن خبرنهم اأفنیه 
لیست للااسف دائماً على افس المستوى من عبقريتهم الفلسفية . فقد قیل 
عن« اقط» مثلا إنه تحدث عن‌الفن و عن عل امال وهو لا بدرف شكسسير! 
بل وم يزد متحفاً لاتص-وبر ! وإله فى مجال الموسيق اصع نعم الذفير 
العسكرى فو قكل ثىء )1١(‏ ون لا نقر هذا الرأى الذى لا ينطوى على 
الاحترام لان الار!ء ای صنو ها وكانط » عن اأفن سلیمه . ودون أن 
ڏستطرد ف الدبف هذا الأوضوع الذی" باقشناه حالاانجد آن « کانط » قد 
أثنت أنه لا پوجد « عل الجمال » بل بوجد نقد الجال كُسب . 5 أثيت 
آن قواعد الإنتاج الفنى لا عکن آن تصاغ قبل إتمام العمل الفتّى نفسه » 
بل «ب آن تستنتج» من العمل نفسه. آی من الثی. الناتج (۱۲) ۰ . ورغم 

هذا ترتيط آراء هذأ الفيلسوف ف الفن ارتباطا وثيقاً بنظر بته فى #وعبا ¢ 


تو طعة لعل امال ۳ 


إدرجة یصیح من العسير معما عزلها و<دها دون قبول النظرية فى بوعبا . 

بل وهناك ‏ كثر من هذا. ا ما يتخذ عام امال صورةالتوسع بالا مثلة 
أو بالتطبيق الميتافينيق ؛ فشوبنهاور مغرم بالموسيق لاا هى الفن الذى 
تفق ونظر بته 0 كان فن العارة أو فن النحت بتفق وهذه النظر بة ء 
فإن هذا أمر لا مهمه كثيراً.وأخيراً فإن لافلاسفة قدرة خخاصةعلىالوقوف 
فوق ربوة عالية » وه بهذا يعرضون أنفسرم لعدم رؤية حقائق الفن » وقد 
تكون هذه الحقائق مادءة لدرجة كييرة . لذا جد أن الفنان لاسرفداماً 
نفسه من خلال اراتم . شول الأسيو ی 3-4 أنه عندماً تحدث 
فیلسوف عن ف لتصور » مامن مصور يضم ما يقول ؛ وعل أى حالفإن 
ماسمبه الفلاسفةتصوراً هو شىء آخر غير ذلك الذی رمز البه لاصورون 


بمذا الاسم ۰ (۱۳) . 


هذه الأسباب سوف نقف بعيدين عن الفلاسفة » واو أنه ليس 
الفروض أو من الممكن إبعاده كلية ؛ لآن الظاهرة الفنية ظاهرة بشررة 
تتبع إلى حد ما من العلوم الانسانية كعل النفس والتحليل النفسى وعلم 
الظواهر وعل الاجتماع » ولیست هذه العلوم فلسفة» ولكنها نمس الفلسفة 

عن قرب ۰ ون هنا لا نطرق موضوعا چد ود » ند عشرات السنبن 
والفلاسفة يجحعلون من ذلك الموضوع تخصصاً لهم وقد يكون من الخسارة 
أن نحرم أنفسنا من نورهم . غير أنه من الجائر ۹ الكلاسيكيون 
من الفلاسفةقد أخطأواء لكتهم لم يخطئوا عندما أخضعوا أمور الفن للتفكير 
الفلسئ . وهاك ذى لاكرو يغادر القاعة وسط محاضرة عن تقدم « الفن » 
بلقها سيد اسمه « رافيسونء وها هو ذا حك على « تين » بأنه ه مدع للعلرمن 
الدرجة الاول» (۱4) بسب دراسة کرسپا د تين » عن الفنان ه روبؤس» 
وور ا اع عاو کو 
وجاجم فلا منيك فلسفة فن التصوير التى أوحى بها برونش فيج (1): ولكن 


14 بحت فى عل أجمال 


هذا لا بعتى إطلاتا أن کون ما قاله د تبن » و « رافيسون »و « بيرجسون» 
و « برونشفیج » من قبیل الترهات ؛ لانه ُذا كان من العسير على الفلاسفة 
فبم وجبة نظر الفنانين » فإنه يصعب عل الفنانين فپم وجمة نظر الفلاسفة 
وثمةحقيقة معهذا تقول بأن الأعمال الفنية والنشاط الفنى يخلقان مشكلات 
تتعلق بالمغرى الفلسق وتتخطی حدود الشرح الإيجانى . وما جرد إثارة 
هذه المشكلات إلا من قبيل الحديث الفلسق . ول نحاول إجاد حل هذه 
المشكلات ؛ بتعين علينا أن نحتفظ لا نفسنا حق تفضیل فیلسوف عل آخر 
وین قف کا فعلنا ف حد يكنا الال عید اافلسفة الى نفضابا . 


وبالقدر الذى نحاول به حل رموز الفلاسفة » بصبح من الفید آن 
نستطلم آراء كتاب المقالات والنقاد ومؤرخى الفن وکلہم تمتهء‌ون 
بوجه عام بمزايا القدرة والتحمس ف مجالاتهم . صحیح أن هذا غير كاف 
لزع سلاح الفنانین فى رفضيم للفلسفة إذا علينا ‏ "ا يقول «١‏ ديجا» ‏ 
وان وال الأدب يشر-ون الفنون دون فبمها » ورغم حسن القصد لدى 
رجال الادب 6 فرم ليوأ من آهل المبنةءولم _يضءوا أيديهم ق «معجون 
الالوان » »6 أن الاد یب لا بستطیع « تصور الآسی الصغيرة ای تلازم 
الفنان خلال التنقيذ إلا طابقا مشكلاته الحخاصة الى تصادفه ويجد ها 
حلا ف عقله > )۱۷( . وهناك ما هو اخطر من ذلك .> فالإبداع الفی بتماز 
التجديد الداتم وباختراع أساليب جديدة وطرق تعبير لم سبق استخدامبا 
والناقد لا ستطيع الحم على العمل الجديد إلا نی طوءقواعد مستقاة من 
معلومات ١‏ كتسبها من أعمال سابقة (م1) فكيف والخحال هكذا لا نفقد 
الطريق وحن حال آشد أنواعالإنتاج المستقبلة أصالة وأكثرها ثروة ؟ 
من هنا كانت أخطاء النقد الفنى التى نعرفبا » والتى يسبل علينا تنفيذها 
ضرا واش أفليس من المستبعد أن يكو نكاتب المقال أو النقاد » بل 
والمؤرخ متأثرا بأيديولو جية بمكن أن تفسد وجہات نظره وتغيرمنآحكامه. 





توطئة لعل أجمال ۱۵ 





ولقد عيب على رسكين عباً شدیداً نقدیسه للببادی, الاخلاقية 
ووعظته . ونلاحظ فى أبامنا هذه أن النقد الماركسى والنقد الطبيعى على 
السواء نقدان موجبان » ألا تدين کتب مارلو بنجاحا ف آغلبه ژل 
استحاله الفن کوسبلة لتنسیق الاساطیر الکبری العاصرة فيا بين بعضبا 
والبعض الآخر تنسيقا كله حيوءة ؟ ۰ 


وسوف ستخدم الصادر الا ديية ی‌صفظ » لسست بأقل قيمة من غيرها 
متتجاوزين عن قيمة الأساليب الجديدة وإدرا كبا فقد كشف بودلير 
لعاصر به کلا من فاجئر ودی لا کروا ودوما . وعاون أب ولينير فى تشكيل 
الحركة التنكعيبية » وأشاد « أوهد» أول من أشاد بعظمة دوأنييه روسو . 
بل ومن الجائر أن تداخل إليهم الخشية من أن أوكاك يتمثى مع أعجب 
فنای التفشکیر خوفاً من آمر الا جیال القادمتطبقاً لا آسماه فالیری «خرافة 
استبواء الجديد » (19) . ومع هذا فن الجائر أن يكون السبب فى ضعف 
الناقد هو بعينه مصدر قونه أضاً ؛ لان الفنان الذى اختار لنفسه مذهياً 
ف الشعر » أو فى التصوبر » أو فى الندت» لا يكون طليق الفكر عند ما 
حك على مذهب ختاف عن مذهيه هو . لهذا يصبح اماوی الستنیر أکثر 
استعدادا منه لانه غبر مقید بشکل من آشکال الفن بلتصق بشخصیته » 
ولذا فبو قادر ع تدر 5 لا تتفق فا بنبا فی وقت واحد. وهو قادر 
کذاك‌عل تذوق أوسع #معإصدار حك أكثرصو ايا » وما إنتبدا العواطف 
الجارفة بالنسة لمحاصر حتّى يتحقق اتفاق الخبراء حول الاعمال ومقلفیها. 
مثلهذا الاتفاق الذى يعود إلى الماض ىكاف لنا لانه لابغطی آ لاف‌السنین 
من إنتاج فی انتشر فى القارات اس » بل إنه أ كثر من كاف لإرساء 
قواعد عل أجمال ؛ حيث إنه لا بتعين عليئا أن نقامر حول الاتجاهات الى 
سوف تح الفن مستقبلا . 


ومبما نكن فائدة الآادب الذى بنتشر حول الاعمال الفنية الکبری 


۱1 حث فى عل أجمال 


فانه حسن منح الأواو بة للفنانین آنفسیم» فرم وحدم الذین بعل‌ون آسرار 
الپنةءوه وحدم الذین تدربوا عل اعق‌الاسرار»وهناك آمور لاستطیع 
غير معرفتها » وقد فهم فيكتور «و جو هذا حين أ كد أن أ- ل ناقد هو 
الشاعر قائلا:ما أعجب أمر منحماون تر بد الشاعر من النقد! فن أحسن 

من عامل النجم معرفة بسر آدبه ؟ لقد کتب داتی قواعد اللغة » ووضع 
شكسبيرءلى لسان هاملت قدا فا عن مسر حل مدهشه(۲۰) ألو كد آن 

الرومائتيكية قد نمت لدى الفنانين ضرورة شرح أتفسهم أمام جمبور تأثر . 

وکان الفنانون طالبون مند فترة طو بلة حق التحدث وسيق أن حدث نفس 
الثىء فى القرن الثامن عشر حیث قال التحات « کونتان » » « لا عکن أن. 
رفض النظر یرای قوم کرسوا حیانهملدراسة الفن نظرا جديا إلى أقمى. 
اشدود أولتك الذين ات تام أنهم عر تون مادئه )۲۱( . وبری. 
فالکونه أضاً آن من الضروری آن ناعذ الفنان ماأعذ اد حين. 
يتحدث عن فنه » حتى ولو لم يان سن الكتابة > فان )ا شضى به قيمة. 
تزيد عن الشرومح الى يقدمبا ترف الادب والدى كت حول «وطضوع؛ 
لا يعرفه » أولا يعرفه جیدآ» یعرض نفسه مپما یکن تفکیره » ومبمائكن 
عبقر 42 لكتابة بلاهات . وعل العکس من ذلك فالذى رک دون أدعاء. 
بالعبقرية الآدبية » الا ما عارس من آمور ؛ لا عکن آن‌بتعرض لهجوم» 
لأنه لا مكن مباجمة من يتحدث ویکتب عبا یفعل حتی ولو کان ما یکتبه‌غیر 
صحيح أو غير أنيق . ماذا إذآ؟ الأمر هنا أن نقدم تعليلا منطقیامستقیما 
لمادة متعرجة . « وما من شخص إلا وشعر أن جیع الا حکام تی فی صا 
الفنان» و ضعف فالسکونبه قوله: ژن ما كته الفناتون ‏ أو إن شت - 

امجالات التى ,ترددون عليها ‏ هى التی تقدم لرجال الا دب آحسن مالدیپم 

من کتابات عن الفنون . كان «بلان» قل ما كتيه الفنانون نقلا » وعند ما 

كان يستحيل عليه التحدث إليهم أو اسشارتهم أو عند ما لم یکن مستطیع 

أن يستمع إليوم شخصيا أو أن بمسم ما يةواون كان ينتس هذه التناقضات 

والترهات الی تذتشر ف کتبه الخلاا4۶ > (r)‏ ۱ 


توطئة لعل امال ۷ 


الحقيقة أن الرجوع إلى الفئانين يصطدم بعقبات تزيد على تلك الى 
فترضما فالکونیه : فقد قیل « ن کبار الفناین لا مُکرون إلا قليلا جداً 
وحتی کبار الشعراء کذلك (۲۳) » ..ولکن بل وقد کون هناگ ف‌رآینا 
آفکار هولاء وأولئك - من الفنائین والشعراه » رغم أنهم ليسوا جميعاً 
فى بساطة كساطة هنرى روسو . . هذا بالإضافة إلى أن آراء الفنانين 
المفسكرين تأنى أحيافاً ردرثة : فہدلا من أن يتحدثوا عن تجاربهم فى الفن 
دم پثرترون نرترة فلسفةعقيمة ويالها مزثرثرة !! ! ولقد خيب «روديل» 
مثلا نی هذا الصدد آملنا وصدث آحیاناً آن بکون الفنانون کا فعل النقاد » 
مش عبن بأفكار معاصرة خاطئة: -بأحكام فاسدة تصدر عن‌البیثة» بل وبجدم 
أحياناً يسيرون فى نايا السطحيات التى تنكرها أعبالهم الفردية دون أن 
قصدوا إلى هذا قصداً : وک مهم مثلا من اعلنوا خضوصاً غبر مشروط 
للطبيعة » شم آداروا لها ظبورهم فى عملهم الفنى ؟ ثم إن الفنان يوجه خاص 
لا مكن إلا أن یکون متحیزا » ولطالا کافح لیثت وجودهء ويصوغ 
آسلوبه وفنه ونظرته للاه‌ور والاشیاء صياغة لا 'تطاليه باتخاذ سبيل شخص 
آخر فى الأسلوب والفن والنظرة » فن أمحال أن كون «آنجر» شخصاً غير 
هذا الذى تفجر ضد ددوى لا كروا! . والعكس بالعكس . لذا زى أن 
ما بكتبه الفنانون غالبا مايعطى شعوراً بالدفاع عن آزاتهم ثم.ويقول فاليرى 
هنا : أكاد دائماً أن أصطدم بنظريات الفنانين ومناقشاتهم » وداماً أشعر 
بأنبا مصابة بآفة التفكير المضمر ف المارسة المياشرة وبأسالوب فردى وما 
يريد أن يفعله الفنان وما بريد إخفاءه من سبولة وصعوبة وما خفيه فعلا 
وما شعر به من مسعادة » يتخذ مظبراً شولیاً کی فى غير تحديد أو 
انتظام (:۲) ۰ إن الفن فى نظر الفنان هو فنه و » ولا يمكن أن يكون 
غير هذا . 

ليس من شأن هذه العارضات الخيفة أن تثبط من عرز متنا » فبى نعنى 
بساطة أن أقوال الفنانين كأقوال الفلاسفة والنقاد ليست بةواعد سماوءة 


منزلة لد فاق کی مت که ان افو تا میا پر ار 
التوفيق والنقد » و[خراج الحبة منالتين » والإبقاء على الحبة الطيية وإلقاء 
القش بعيداً . ولا بد أن تأخنذ فى اعتبارنا المعادلة الشخصية للفنان ومعدل 
ذاتيته . ولابد من تحديد مابه هو وما بتكس عقلية الجموعة الى ينتمى إليها 
لاشعورياً . وسوف توؤدى المقارنة بين النصوص التى استتصل بعضبا ءا 
أنه سوف ساعد هذا على استخلاص الحقائق . والطريقة هنا نفس 
طريقة العلوم كلبا » تعتمد عل الاستشباد » وعلى أن الحقيقة المؤكدة فى 
لتار یخ تصیح مؤكدة بفضل ما يشهد شبود عديدون » عرف عنهم الإيمان 
واستقلال الرأى .. 

ونفس الال ده یی عل اجمال » ؛ إذ يكن فيه أن تعثرف لصحة نقطة 
انفق عليها فنانون اهالت وجود انفاق ف شأ :هم وذوقهم وأساويهم 
وطبيعة آجلاقبم . مثال هذا ما نراه لدی «دیدرو» الذی لا لصح المدور 
الفنان بالخضوع لفوذج معان . ونطیق هذا عل «آ تجر» و « دی لا کرواء 
و« جوجان ». هنا ند أن من‌حةنا الاستشپاد .. هنا حیث الا نطیاق شامل 
لكثيرين .. فستشود ونقفل باب الحديث فى هذه الناحية . 


لا شك أن السير فى مثل هذه الطر بقة ۳ دقق» وخاصه أن اللاف 
مکن آن ب؟ کون اانا ا کثر فائدة من الاتماق . وهنا ,صح عدد الشمود 
ألذين فستشيد . بهم قليلا. ربعا نكون قد أسأنا تفسيرمم» لكننا على ی حال 
أل عل عاتقنا مسئو لية اختیارم ٠‏ ون عل ثقة 4 مقدماً من آن النجاس | 
يصيدنا كلية فى نهاية هذا البحت . وجب دابا أن نعتذر Tek‏ 
ف ذفن التصور . 


احزء ابزولی 


تنه م التجربة المالية إلى #وعتين من الظو اهر : الاوی ظواهر تیم 
من سا اة للتأمل : ”لك الى توجد لدى ألماوى ألذى قرأ قصة ٤‏ 
أو اه ور 7 بنظر إلى لوحة أو تمثال آو بستمع إلى مقطوعة 
موسيقية » باعتيارها أعمالا فنية أبدعبا إنسان ما بحيث تبعث السرور إلى 
نفوسنا . وباعتبارها غير موجودة فى الطبيعة لها من إنتاج عمل بشرى . 
.وهكذأ رصم بح ألفن قال سکون عبارة عن الا نسان مضافا إلى ااطیعه ¢ 
والر اد الانسان هنأ الا تسان وم أبدعته بدأه , 


فالنشاط الفنی ادا لاس تشاطا فلسفیا صتا ء کا أنه ليس بنشاط عمل 
عل نسق النشاط الق النی متجل ی سلوك الفرد . لکن ما دام النشاط 
إأفنى بصنع شيئا مأ ؛ فان هدفه دو اشا الیی بردعما : Poîein df,‏ 
فى الونانية وتأق منباطلية عذه6مم . اأشعر ‏ لاتعنى شيا آخر غير « يفعل » 
أو م سمل » .كا أن كليءة نمه فى اللاتينية تعنى الوسائل المتبعة والمواصفات 
المستخدمة لفعل هذا الشذىء أوذاك . من هنا نتساءل : أليست الحاجةالملحة 
إلى عہل شیء ما ٤‏ ولا نتاج شیء ما.ولاعطاء شکل نا لاشکل له » ودعوة 
كائنات إلى الوجود » ماكان لما أن تو جد دون موجدها . . . ألدست هذه 
الحاجة هى إحدى المميزات التى يثميز بها الفنان ؟ . 


والعامل 6 والصانع الدقيق م والفی ی ان صذهءون أ ضا أشساء 
لكنهم لامبدفون أصلا إلى امال .. ٠‏ هم بد خلون شم ف أعم الهم 
ال تهون يها در تقل عن لب الى دل بها الفنان فى أعماله الفنية: 
ل پم لاله نبا بلحممم ودمائهم ؛ ولا شکلونها بص ودم وعل سق 
شیاه ۰ وهكذأ ل النشاط ألفى هو النشاط الذى قرب 8 من 
بعبره من الاشاط الا بداعی . 


وهو بالتالى الذی بستحق وصفه ‏ کثر من عبر ه با اصفه الابداعية . 


۲۲ بحث فى عل الجمال 


| خاصية المبدع هی آن خرج عمله من عصار ته‌و بطبعه بطا بعه کاملاا؟. 
الواقع أنه لايمكن أن نتحدث عن الإبداع فى الصناعة بالنسبة إلى «ثلاجة» 
ولا عن الإبداع الغنى باس لصاروخ عابر القارات » ف حبن أننا وتحددثك 
عن آخر الازباء الى « بدتدعبا » فئان اوناه كتير كات « یداع » . 

أن دراس الإبداع ألفى افيح من‌علم (لنفس » وسوف نطرق هذا العم 
من بعض نواحيه لنا خاصةتلك الى تقيل المناقشة أ كثر منغيرهاءوبالذات 
تلك الى تأنى لنا يأ كبر قدر من الضوء . 


الف ص لے زد لے 
کو ۰ 5 2 ر 

آنا لفكرة شائعة » عامة » وشائکه » شانها فى هذا شآن جیع الافکار 
اأشائعة » تلك التى تحدد العلاقات بين الفرد واجتمع فالفرد بتكيف 
هکذا بری علباء الا جتاع من اتباع فلسفة د دي ركباجم » التقليدية - بفعل 
بو عته ای سحش فبا » ما ق کل هذا ای من و . وهو بدین ده 
المجموعة بأحسن وأنمن ماملك . ويرى فلاسفة الفردية ‏ عل العكس من 
ذلك - أن الحياة الاجتتماعية ليست إلا ننظها بتصف بالقدرة على الضغط 
ليخذق الفرد » وأن من الضرورى إذآً أن نلق بها جائيا حتى نحقق وجودنا. 
هنا لستطیع آن ری ما تعن ذلك فماختص بالظاهرة الفنية » ونتساءل: 
هل يعتبر الفن قبل كل شىء إنتاجا للجباعة » سواء تم التعبير عنه مباشرة 
مع [غفال أسم مبدعه أم أنه و الى خرج إلى حيز الوجود » ينطيع 
بشكل الفنان وأمعه » مادام الفنان بنفسه هو الذى خلقه وستخدم فيه 
أدواته هو ؟ . أم أن العبقرية الإبداعية ميزة خالصة للفرد الذى خر جكل 
شىه من کے أعماقه هو دون أن بدن بشی* فته أو يجموعته ل 


إن تأخيذ أصلا مبذه النظرية أو نلك » فالحقيقة أن الإبداع الفنى عمل 
فردى » و اأجتمع هنا كما هو الشأن فى أى جال آخر لاخترع شیا ¢ 
ولكنه يكتق بالاحتفاظ بالعمل الفنى وبنقله » وعل أ كثر 'نقدير » شحذ 
قر>ة الاختراع . مع هذا فالفنان ان یأنی بالجديد » ولن يضيف إلى تراث 
المجموعة شيا إذا لى تکن جذوره قد امتدت فیبا . واذا م جد لدیپا الود 


۲£ حت فی عل أجمال 





ام ووسائل التعبير والمحجيين یه مه والدافع الذى حتاج البه 6 لتحد|ها 
دعل آن کون قد استند إلا 1 مثله مثا ل الشجرة الى لاسر تفع خوق التربه إلا 
اذا وجدذدت فا غذاءها 4 ومثله کنل هن سالك ای الق ود أيصفع الخربة . 


اشام اسر عم 


قبل أن بددو علياء الاجتماع لفسكرة الجماعة ددوة معطلقة »كان القرن 
الناسع عشر بدءو ق اتفاق 0 ی ال تأليه الشعب » ولم يكن هذا أمسآ 
ورثه عن الأورة اافر سه بقدر ما ور ثه عن الرومانتیکة الآلمانية الاو 6 
وال ارتيطت ارتباطا وثيقا حركة العصيان الوطنية . ويرى بعض هؤلاء 
العلباء هنا أن الضمير العا مى تسم فى الشعب . ويرى آخرون - ويكاد 
یکون هذا «ونفس الثیء- آن الشعب «والتعبیر الصحیح للطبيعة:وأنههو 
الذى بمتلك قوى الحياة ومثل صفات الجذس البشرى وصوثت الله . 

هكذا بدو الشعب وكأنه «١‏ أداة الاشياء الكبرى جميعا » (۱) فمو ف 
مجال السياسة أداة التقدم وبطل الخرية والعدل » وف مجال الفنون اجميلة 
أصل العبقرية المبدعة » فالكاتدرائيات من عمل الشعب ولا اسم لمنشتها » 
والشعب مصدر ااشعر ؛ ۽ لا زه سب اعا راق سرس يه 
اأشعر النايع من العم والتفكير > شعر بقرضه الافرأد > بح من قرعم 
البدائية » ودو الشعر الحقيق الوحید الذى إعار عن دی الشعب ويولد. 
لدی کل شعب من اأشعب نقفسه . 

وقد لاقت هذه الآراء قرولا كبيراً فى البحث عن مولد آشعار اللاحم 
القدمة كأشعار «وميروس والنيبلو جن والرامايانا و « آغای الاشارة» فى 
العصور الوسطی؛ءونحن ثکتن‌هنا برض نظریة الا +وق«جرم» : مأمصلر 
هذه التشكيلاات الفنية البداثية إذن را شم ؟ من الجاين أن کون قل 
١‏ مکونت عل ثلاث ص‌احل ز منك ٤‏ ؛ فى بادیء الاس وجدت اللحمة ۰ وهی 


اجتمع والفرد Yo‏ 


عيارة عن مادة أسطورءة أنتشرت ف الشعب الذى تعيش طافية فيه » ولو 
أنها مادة دضوية تماماً . وحدث هنا أن بتخذ جزء من هذه المادة فى و عبا 
لاسباب طارئة » شكلا هوزونا تأقى منبا أغنية قصيرة جدا تسمی فاصلا 
(١‏ 1168 ) أو ١‏ اللید »(*) . 


وسرعان ما تتجمع <وشا بصفتها نقطة تبلور عناصر أخرى ¢ أغان 
قصار أخربات تتسكون عن طر يقبا وفى بجوعبا قصيدة شاعر 2 من قصائد 
البطولة . لاتحتاج هذه القصيدة إلى أن تثبت بطريق الكتابة » نبا تعیش 
حية فى الضمير الماعى » وار آنا كتب فقط حینا بپددها خطر الزوال ‏ 
وهی لبست من عمل مواف بالعنی المدبت‌طذه السکلمةء نظرآ إلى أنها تفیم 
من اإشعب كله 5 د فإن الشحر الشعى لا يأنى من شعر أه آفراد عکن تسمیتهم 
بأسمائهم » بل إنه يصدر عن الشعب نفسه » وأخيرا فإن الملحمة عمل 
ذو حقبقة اجتماعية » شبه إلهية » وعلى غرار هذه الحقيقة نلقها بريئة كل 
لراءة » نقية کل النقاء » كاملة فی کل تعییرانها وضروربة ق‌مظاهر تعبیرها. 
والاغانی الشعية ‏ شأتها شأنكل ماهو طيب فى الطبيعة ‏ تنظبر فى هدوء 
من القوة السا كنة کل (۲) . 
۱ وقد شاعت هذه النظرية فى فرنسا خلال القرن كله » حيث افترض - 
5 عل الاخوة ه جرح » آن المدائم عبارة عن مقطوعات شاعرية قصار 
تشيد بأعمال البطولة قد ظبرت أول الام ثم ت#جمعت فى ذاتها وتحوات 
إل قصائد حا كية . لكن لابوجد لدينا أى أثر من آ ثار هذه الاغنیات 
الى يقال عنها » والذى يحدث أنها تخترع عندما تحتاج إلها قضية شعبية ما . 
ولقد دافم جاستون باری عن غريزة الابداء لدی ابماهیر » رغم أنه عاون 


mm o e e یت یت‎ 


(#) نوع من‌الموال الرومانسی شاعفى أللانيا 





كثيرا فى إلقاء أضواء على كثير من الغموض ؛ وعرفنا بدور شعراء الدائخ 
فالعدور اأو سطى تعر يفا طيبا. حيث يقول إن المدات البدائيةءزشار لان 
قد نشأت أيام حياته بفضل حاسة الفر فسیین (۳). 


و طبع د رینان » فرضاً پلونه بلون تشككه النحبب » حيث يقول : « إننا 
لمعن التفكير فى الفرد قليل الآثر فى هذا كله » فى حين أن الإنسانية هى 
کل شیه » وحى بنمحى . . . والمؤلف الحقيق فى هذا روح الشعب 
وعبقريته » وما الشاعر إلا الصدی التناسق » وأكاد أقول الكاتب الذى 
على عليه الشعب روحه ويقص عليه أحلامه الجهيلة من كل مكان(4) . وبعد 
مدة طويلة » بعود رينان إل نفس الموضوع حيث يول : أن أجمل اللاشياء 
لا امم لموافا . . وماذا يفعل بالنسبة لى هذا الرجل الذى يأنى ليقف بين 
الإنسانية وبلی ؟ .. . إنه لس هو « الولف » . . زنه الشعب » نا 
البشرية النى تعمل عند نقطة من الزمان والمكان » إنها المواف الحفيق »: 
واجبول هنا آ كار تعبيرية وأ كثر حقيقية» والاسم اأوحيد الذى يحب أن 
بحدد مؤلف هذه الاعمال الصادرقعن الرصة هو اسم‌الشحب الذی تفتحت 
من عنده » وأسم الشعب هذا منقوش ف كل صفحة بدلا من أن يكون 
منقوشا ی صورة عنوان (ه) : 


وإذا كأن الفن العظم من (نتاج أجماعة » فان نفس الثىء يقال » من 
باب أولى ؛ عن هذه الفنون الثانوية الى تسمى بوجمخاص » فنوناً شعبية» 
مثل الاغنية والتصوير البداأنى ورقص الفلاحين » والقصة الشعبية 
( الفولكورية ) أل . . . وكابا حدر جمعبا فى عناية بدلا من أن نظل كية 
مپملة . أليست أقربمن غيرها من الطبيعة » أو ليست عارية عن الاصطناع 
والتدقيق والتقليد ؟ ألا تحمل القر>ة والعبقرية والصحة والحكة ول 
الشعب الذى دورها ؟ أليست كالمياه النقبة التى ::ولد منها الفنون الراقة 
والعصارة القی تبعث القوة فا من فترة لاخرى؟ فى الحقن بدماء جديدة 6 


امجتمع والفرد ۲۷ 

إن دور جيراردى نير قال فى إعادة الكشف عن الاغاق ألفر نسية 
القدمةمعروف )1( » وما دفاعه‌عنا الذی مرك اذشاعر [لاصدی لدروس 
آتية م نأمانيا : « إىأذكر - والإعاب باونى ‏ تلك اللأاغاىوالقصص 
التى أهتزت لسماعبا مشاعر طفولی . . . ولقد تغنى كل شعب قبل أن 
يكتب » وكل شعر مستوحى من مصادره الساذجة . . وإسبانيا وألمانيا 1 
واجلترا تقص حکایانها ااوطنية والفخر لها .. . فلماذا لا تكون 
لفرأسا قصصبا » هل الشعر الحقيق «و الذى 590 الشعر ؟ أم أنه 
التعطش الحرين إلى مثل أعلى » ذلك الذى ولد عنه أغنيات جديرة 5 
ی بأغنيات البلاد الاخرى ؟ قطعا لا » إن الثروات الشاءرية لم نكن 
ننقص الملام والجندى الفرنسى » وهما لا حلبان ق آغانیما لا بالعذاری 

من ينات الملوك والسلاطين » بل والعشيةات . . . لكن الذى حدث فى 

فا هو ان الآدب لم يبيط يوما إلى مستوى اجماهير الكييرة » والشعراء 
الأكاديميون ف القرنين السابع عشر والثامن عشر لم يفبهوا يوماً هذه 
الإحاءات؟ فبمبا و أب ببا الفلا<ون من خلال أغانيهم وأشعارم السريعة 
الووال ‏ آ و العابرة . وک هى عدمة اون » وك هى متسكلفة الوقار 
والرصانة(/) وف اختصار : بعتبر الشعب شوعاً له نض ب شعره » على أن 
السذاجة الصفاه الرئسية للتعییر الشعى 6 وعل أن الاغاق قصاصات غبر غير 
مترابطة من أحاك وطينة » وعلى أن الفن الشعى .سمو على الفن النابع من 
الع وآ كبيراً » وهذاكل ماف الام . ۱ 
الحق أن السذاجة لا توجد حين تفتقد » ولابد من أن بظل الانسان 
بسيطأ أو.أن ظل فرسة لأآراءسائدة<تىبتدور أنقصيدةما » أومقطوعة 
موسيقية ما » أو قطعة بناء ما » ءکن آن کون من عبل الناس جميعاً : 
والول بالفن‌قول بالتشکیل والتنظم وتنسيق الاجزاء ف الكل 4 وتکیف 
الوسائل بالاهداف . . . وهو قول بوجود تأثیرات جتمعة » ومفاجات 

و ؛ ومتناقضات ومتناسقات مغر ده ۱ .. حى سرى العمل فى اأزمن 


ی بع ووم كير 1 





۲۸ بحث فى عل أجمال 





(عدادآو تقدماً وختاماً . من‌آی مصادفة یأنی‌هذا النجاح من خلال الراحل 
الى يشال مها من الماثة ألف عقل التى براد تسميتها فى فار » روحاً شعبية › 
أو یرآ جاع ۰ آو عبر هه انس ؟ إن الفسكرة الرایدة الوحيدة ل 
فكرة ضرورية ۰۰ . وما هی حقا إلا فكرة الو اف ذاتا . 


ولقد کتب «جرم» ف‌عام۱۸۳۸ بةول : إن القول‌بنآغنية رولان‌من. 
عل شاعر واحد آمر أن تصدقه آحدء 5 کتب‌جاستون باری ق‌عام ۱۹۰۰ 
يقول : «إن مؤاف أغنية رولان یدعی « فیلق » .. عير أن ورج بل يه 
قد فند هذا ا لهال » لاله س من جبة # :وجد کتابات أسطورية خامعنة 
وفصص المسافر ين الرحل » عن شارلان > وحکایات حلءة » وسلوأت .. 
ومن جبة أخرى ؛ نلاحظ أن الأاغنية مكتوبة كتابة لا غوض فبها . . 
أغنية رولان . وتحصر الآمر فى أن تتساءل : كيف تتصور من علاةة. 
هذا بذلك » يكن أن نقدم شرحا واحدآ »> بشفرطه علينا هئا ضيق المكان 
إنها فى الواقع طبائع أفراد » أهمها طبيعة شخصية رولان » وكابا تتضمن 
الحقائق وتحددها. وإذا جحت ف أن آوضح آن‌جیع روابط‌هده القصدة». 
وهى على أ كبر جانئب من التعقيد؛وترى إلى تحقيق نفس الحدف وهو إبراز 
خصية رولان حال ظرورها > فان ہذا ارگ مپارة ال رکب ووجدة. 
الاتجاه وترابط هذه الروابط . وكيا أفلحت فى هذا أصيح من حق أن أبين. 
۳۹ من عمل فرد واحد › وان نسب شرف کو بنا اشاعر واحد (۸) .هذا 
ولا حتی علینا هنا آن ندخل قی تفاصيل التحليل الجانبية التى تنتج عن «ذا 
لکن لنا أن تصرح بآن الفوز حلیفنا » وآن نظرية الاغانی التفرقة ای 


کت د هدع غلا حا فيه . 
واسکار أسية العمل الفیی للشعب | دی إلى إنكار اشترا که ق 


(خراج هذا العمل » فصنع المراحل الكبرى من قصيدة الرعاولة فترض 
عقلية ورأياً وعقائد وذ كريات هشتركة ماع کاملة . وفيما تعلق بأغنية 


اجتمع وال والفرد ۳۹ 


رولان : تلحظ ۳ مرا ا التقالمد :وهی تقالید مکن نکون مستعارة 

من سرد تار ی ما » أو نسخت معرفة بعض القسس وتم الاحتفاظ با 
فى الاما کن الى شبدت العرکة : ی مثلا ف السكنائس الى كانت إذ ذاك 
تفخر بطم مدافن الاابطال من أفراد القصة ‏ الاغنية » أو نكون قد 
نقات من لسان إلى لسان فى طرق الحروب الصليدية والحج » ولم تتمكن 
من الظبور مرة جديدة الا وسط جو بطوی به‌نوة ولعان قوی. وهکذا 


لصيس سس ری وت 








يفف دوز اور عد هلا الد ¢ و دمص 2 تقديم ااو اد الاولة للعمل 
وابجاد جو متاسب لتدأوله ۰ 


ونفس الثىء يقال مع قليل من الةوارق ‏ عن الكاتدرائيات 
القوطية: إذ لا شك أنهكان لدى الشءوب - يا هى الخال الوم مذشمات 
حاصة ها وییوتات دبنية تعنز بهاءولا مراء فی‌آن شعوب العصور الوسطی 
قد استحقت هذا الازدهار المعمارى الجميل ٠‏ انبا من إرادتها > ولانبا 
کمست اواو عليه ف إعمان وورعء وان فى كبرياء أ ضاء ودفعت 
تكالىفه من أهو الما ویذلت له جهدها.ویصور لنا العاصرون الیوم قطعانً 
من ااتطاوعین» نساء ورجالا»ءبیدا وأشرافأءوهم يحرون فسكون و خشوع 
كتل الحجارة الضخمة من الجب ال الحجرية » لیشیدوا ببا کاندرائیات 
سان دينى وشاتر . وروان » وستراسورج .وق هذ المعنى تصبح 
الكاندرائيات القوطية بلا شك من عمل الشعب » لکنا هكذا ف ھا 
المعنى وحده . أما العمل الحقيق للجماهير فى أوله فإنه لم يكن إلا عملا يدوياً 
عا . . والامر آولا وأخیرا هو أن الجاعة العالية الى تبحث عن 
امتنازاتها » وأن الجاهير غير الفنية ندوس بأقدامبا اختصاصات السيد 
الفنان الذى يةوم بالتصمم » والذى كان يوت به فالياً من أعماق الريف 
لآنه كان يتمتع بشبرة كبرى كفنان ...» (4) ٠‏ 


ذلك أنإغفالأسم الفنان» ذلك الإغفالالساح رالذىتءوداليع ضإضفاءه 


«a‏ بحث ق عل امال 





عل الابداعات الفنية الكبرى فالماضىءلم يكن إلا أسطورة » قضت عليها 
لدرجة کييرة صولنا العقدمة ‏ ولا داعی‌هنا التحدت عن العصور اليونانية 
والرومانية القدمة » بل یکنی آن تقتصر عل العصور او سطی.وهی وحدها 
الئی وصفناها عل بساط البحث ولا دك أن عرادة اأفر د 2 هذه العصور 
| تکن موجودة کا هی البوم؛ (ذکان من‌النادر آن بوقع الفنانون آعماطم» 
وليس من المؤكد أن يكون اسم د تورواد» الذی بظیر اسبه فى تهابة أغنية 
رولان هو الشاعر أو الأننى ااسارد. ومن النادر أن يضع نحات مثل «جابير» 
توقبعه حروف كاملة عل حافة كاتدرائية أتانءولا بد أن تأخذ ف اعتبارنا 
هنا أنه غالبا ما کان الفنانون العیارون والزخرفون وناحتو الصور » 
كانوا من صغار الرهيان » وأن لاتخحة أو قانون اليئة الدينية التىكانوا 
يتيعونها » تعتبر آن التواضع فضیلة من المرتبة الأول » وکاات تحرم‌عليمم 
هذه االاشحة غذا السبب نشر آسانهم ء ولذا فنجن تحبل آسعاء الئین شیدوا 
مثلا قصر « فت» . 


وعل العسكس منهذاءكان سادة الأاعمال الفنية اللادينية معروفين ماما 
حیث وصلت آساژم إلمئا خلال وثائق الحفوظات»وهذا فحن نعرف من 
فناتى القرن الثالث عشر وحده «فيلاردو نكو » الذى عمل فى مدينة كاميرى 
وأشهر »جموعة دور «١‏ كروكية » ورسوم حتفظ با آلیوم؛ونعرف ایض 
ردو » وتوماس «دی کورمون»؛ «ورولردی لو زا كك »9 ببردی‌مو تنری» 
من مدینه سان دیثی » و مو نری»من کنست السکورللیه ببار س 
ی زالت من الوجودء«وجان لا#اواءمن مدينة أوريان دو نروا.ونعرف 
أن كنيسة رمس کات وضع رعاية «جان دربیه » وه جان لولوء وبرنارد 
سواسون و «رویر دی کوسی » وكنيسة EE‏ دى بأرى من عمل 
د جان دی شیل » و « بیردی شیل » و « جان لوبتلییه » وغیرم . لکن کر من 
بجوم ق نفس هذه العظمة قد هوت فى طی النسیان‌لان السجلات/ تحتفظ 


اجتمع والفرد ۳۱ 


بای ژر مادى هم . وما لنا ندهش ؟ ... الف مصبر ألفناین الشع,.ین حقاً 
اختفاء أسعائهم أمام أعمالهم ؟ إن الذى يححدث أحياناً أن نتخنى بأغنية 
« لادلون »» لکن 6 منا بستطیح ذ کر مولفبا ؟ ۰« 


حدثنا حالا عن أغنية ( الاداون ) . . والفنون الى تسمى عق فنونا 
شعبية ليست بأقل من الاغنية فى كونما مرة حلوة المذاق نيعت من وحى 
الجماعة » وهى فى حالات عدة تتفرع عن فن سبق وجوده أولا » فن فى 
ذاته آرستقراطی مصطبخ بصبغة اصطناءية » تقدم هی بقایاه حورة 
أو مكيفة » مثال ذلك آغنیات الیلاد الی طالا کتدت عنبا صفحات رفقة» 
وال لا ينبغى أن نرى من خلالمها إلا إنتاجاً ثانويا من أغنية الرعاة التى 
كانت تسرد فى القصور 6 أى أوعاً متحللا من افن جد خلاله أسواء معینه 
مثل اسم القس بلیجران » آو الاخ ماسیه » آو فرانسواز باسکال من آهال 
مد رنه لون » وقد القع فده اه أغنية من أغاى «أودعيون» ا 
ن اغان ءا جاوفل »(۰) . ونعرف أن أغنية , ف طوء القمر » من 
من عمال « اوللى » وهو أل ااوسيقيينشعبية »کا نعرف أن كثيراً منأشد 
نخماتنا الشعبية نابع من تغیات آوبرا قدمةکان طا تجاحما فى القرن الثامن 
عشر » وأن الطابع الا کثر انتشاراً فی آغانی الرعاة الباسكية ای برجعا 
بعض اخياليين إلى قصص المعجزأت المعروفة فى العصور الوسطی لیسته 
شا آخر غير أغنية « ماللروت » ذاهب إلى الحرب » وأن أغلب رقصائنا 
ارشیة رقصات قدعة کانی منتشرة ق القصور آو ف الصالونات» وشیت 
فى ريف ماء فى حين أنها اختفت بسرعة من بیئتها الاصلية (۱۱) . 


4 كان اسمه كاميى روير ؟ وقد صحب اانسیان اسمه » الاءر الذی اصطحب[یضا عؤاناته 
آخری کانت ولاتزال للی اليوم على شفاه الجميم . هل‌تعلم آن آغتية «العجول» هى من تمل 
بير ربون ؟ وأن « أوان جى الكريز » من عمل ج ب . كايان » وأن أغنية « بامبولیز > 
من تأليفات ٠‏ بوتريل وأن « الشباب » من تأليف جوزيف فواييه ؟ 





۳۲ حف فى عل امال 


إن اللأقاصيص والاساطير غالبا ما ترتبط بتقالید دبنية بعيدة » ترجع هی 
بعيئها إلى جمعيات رجال الدين » أو إلى حلقات الموهوبين . وهذه فيا يتعلق 
بالمصادر الشعبية قصة ذات مغزی : کان مانویل دی فاللا قد أدخل فى 
أَغنية « تریکورن » کعنصر ل وصورة أنداسية عوذجية ۰ نیا میلودیا 
تلقاه حبن معمه عل لسان متسول آعمی . . ولسکن 6 کانت دهشته حين 
أن هذا النخ ركان بعينه موضوع آورت کان قد کتپا آحد زملائه . . آما 
« الأغنيات الشعبية السبع » التى كتبها عام 1414 فإن فيها راتحة أزهار 
اقتطفت حدیثاً . وهنا بول لنا رولان مانویل : «لقد علیت من فاللانقسه 
آن الیلودیات الجيلة ليست جیعاً » ولا دائماً » أصيلة فى حينها » وأن 
«الجونا » و « الأمرودة البرسين » والبوأو ؛ وغيرها .. نتيجة خلط و#ميع 
جمیلین ما ی فطنة ۰ ۰۰ (۱۲) 


والتعليل الذى قدمناه حالا لا مكن تعميمه على أية حال . ألا يكون 
الفن الشعى غاليا فى اتجاه مضاد للادلال» أو أن كون من بقايا فن 
مشذب عمد! ؟ إن أد ىكل مجتمع؛وبوجه خاص الجتمعات الدائية» صورا 
مباشرة » غير مصطنعة » للتعبير بالرقص والاغاتى وهنا تهاز مشاءرالجماعة 
بكامل هيئتبا ونتحرك وفقا لنفس النخم »: ويستطيع كل عضو من أعضائها 
أن تصدر صبحة أو جركة مکن أن رددها الجميع إن ھی رجت العواطف 
المشتركة برجم سليمة » « غير أن الفرد الذدى يتمتع بوهرة ما دائماً ما 
يحتفظ بدوره فى هذا الشعر الذى يظل حتما جماعياً وشعبياً . . مع ضرورة 
وجود تخبة واحدة تعرف کیف تخل الذمات‌التی تبعث السرور لیا ماعة. 
وهذه الحال نراها فى الرثاء الذی کان منتشرا على نطاق واسع » والذی 
تعتبر ه الیرولوجی » - أغنية الرثاء اليونانية - و« الفوسيرو» ‏ 
أغنية الرئاء الكورسكية ‏ عاذج واضحة منه ؛ وحيث يشترك أقارب 
الميت وأصدقاؤه بالصياح » وأحيانا قليلة » مع جماعة موسيقية » واو أن 








اجتمع والفرد ۳۳ 
فهما .. ومپما تکن الفلاست باعتبارها قريية الميتعفبى ليست أقل تدريا 
عل فن الارجال هذا 6 من الصاكة نفسبا ٠‏ حى منذ طفو لها 2 بل غالا 
ماتکون محترفة متخصصة (۱۳). 


هذا » ولايد أن قال نقس الثیء عن‌هذه الظاهر الفنبة الشعبیةالتی 
بطلق علا أ سے المہارزات الشاعربة» حيث لا ستطيع » عدا الموهويينحتقا : 
أدمطاطروا ان سهم» ولا آصبحوا »وضع‌السخرية » وم جمیعا تحصصون 
فها بلا اصطناع و بقومون بتنمیة مواهبهم . والحق يقال إنه كلماكان الشعر 
متلا كانصدوره عن القرحة أقل احتمالا » وكان أقل ذاتية بالمعنى الذى 
تعرفه الیوم . بل والاص عل العكس من ذلك . فبو مصةول تقليدى» لا نه 
لا ستطیم جنب الخلط الذى قد بصل إلى حد الفساد إلا إذا صب ف قالب 
أعدمقدما » وإلا إذا عاش فى نغم واحد واختار موطوعات تقليدية » وإلا 
إذا تشكقمنمنوعات طارئة . هكذا كانت الكوميدياديالارق- الكوميديا 
الفنية الإيطالية - الى تخضع عل أية حال لللسمرح الشععى . يدل على ذلك 
أنه كانت تستخدم المحترة فين . وم ناكد ا حيات الد شةف‌العصور 
اوسعلى » تلك الى كتا « أوير مجو » وغيرها : لم يكو نوا من احترفین» 
لک آناس اختيروأ اختيارآا دقيةا وتم تدر بهم ٠‏ وع أيةحال فإن أكثر 
الفنون شعبية هو الذی شترض وجود نخبة من الشعب إذا استحق تيعيته 
للفن . والفن الشعى بالمحنى الحقيق هو ذلك الذى بختار وحده نلك النخية ۲ 
من وسط شعب م دون أن إستعيرها من بين طيقة أرستقراطية اقتصاد ده 
أو د شه أو سياسية مأ » ودون ن أن سمح مله بالسيطرة عليبا 
آو بتوجیپپا » (۱4) . 


لابد آن نقرر [ذن آن میول جنس ما » وروح (قلم ما » وطعم ثىء لم 
صم بعد 6 صما عا م3[ ععلی لافنون الش دة طا بعہا 4 أت عض 





5 بح فی عار ابال 


وسب سات یرس 





أوهام. هذا صحيم»لكن الخصوصيات ار طنيةوالإقليمية لاتوجد فالشعب 
أصلا إلا عل هيئة إرادة غير مكتملة ۱ آو [رادة ملار 42 » وهى عتاصر لايد 
أن يعبشها الشعب لاشعوريا لك يرتفع إلى مستوى التعيير الفنى . « وقد 
يكون من اللنطأ الجسيم أن نعتقد أن الخيال الطبيعى للشعبهو الذى عله 
یپ بنفسه و یا نه المميزة له . . . والثىء الذدى سلخ عن الشعب مته 
الفعلية هو التصوير والقصص ألى عدثه عن دنا لا سرف عنبا 


شیثا پذ کر » (۱) ۰ 


ان الدور الذی قوم به الشاعر حةا هو الكشف عن ااعقلية اانتشرة 

وسط جماعة ما » حیث شعر ببا ویکشف له عنها بالتعییر عنبا » وهی بپذا 
تقوی وتثبت»وطذا سکن الول عل هذا القیاس بت بأن دوح الثر یه 
من صنع عدد صفیر من الافراد ؛ ذلك أن عتصر الماذية هو أضأ شی « 
عکن‌اختراعه » وأن عبقریة الشوب » لدرجةما » (بداع‌آدی » ون نلین 
بأغنيةه فر نساالحلوة » مو ل فأغنية رولان » و«روسيا المقدسة» لتورجنيف 
وتولستوىودوستويفسىء و«بواندا البعالةالضحية؛ ليست أقدمفى ظرورها 
من ظبور الشاعر میکییفتش ۰ وید تاريخ ألمانيا الرومائتيكية فى عصر 
الرومانتیکیین . ی اسبا نیا استعار البنيز وج راندوس, ودى فللا الكثير من 
من رقصات وموسيق البوليرو والفلامتكو والسجدياس .. لكنهم ولاشك 
أعادو | إلها ما استعاروه منها .. إذ ما قيمة الادباء دون أوطائهم » ودون 
آقالیمیم ؟ بل وماذا تکون قيمة ا مان والاقلیم دون أدبائهما؟ ماقيمة إقلم 
بورجوايا دون كوليت وروينيل.. وإقلم أوفرق دون بورا .. وإفلم أوش 
دون لافار ند » وإقلم الفور دون راءوز ؟ هكذا يأقى التبادل بين الشعب 
ورءجال الفن » -حيث لا مسكون مابأنى به هر لاء الرجال بقليل الآامية . . . 
وحیث تظبر روح الشعب كنتيجة لتعاون داثم ودقيق بدلا من أن تاق 
دشکاما الام ۱ 





اجتمع والفرد ۳ 
ار الس 

هل بعنى هذا أن یبکتنی الفنانون بترجمة عقلية شموم ؟ لا جوز أن 
يكون من عملهم أصلا أن بةوموا بتقوية « الهوت الكبير اللانباق المتعدد 
للشعب الذى يغنى على او وأسود ”وهم 6 )إن إبداعاتهم فى هذأ 
لمجال لاتفعل إلا أن تعكس البيئة الى غمرتهم ثم . هذه نظرية تفری 
ببساطنها وبتنوع الامثلة التطبيقية الى تتشہد ببا » وبالشعور الذی توحی 
به حين تشرح الظواهر الختلفة فى سبولة » وتجمعبا كلبا نحت عامل 
مشترك اعظم . 

تأقى هذه النظرية من مونتسكو الذى أدخل فكرة تأثير المناخ فى 
العادات والاخلاق إلى الشسکر الحديث . وقد طیقت مدام دی ستال هذا 
الميداً عل الادت 1 و كتين بونالد فى نفس العصر بةول : « أن الادت 
تعبور عن اجتمع » . واليوم 6 تقول المار كسية ¢ بتعيير آآخر ¢ بتعلم 
نفس الفكرة . و « تين  »‏ على أية حال - هو الذى طرق هذه النظرية 
بكثير من التوسع والدقة . 

وعم اهال عند « تین » نیع من فلسفته ذات المظبر العلبى والاتجاه 
الارتجالى التحدیدی » وهو يةول : وإن الطريقة الحديثةالتى أحاولاتباعبا 
والثى يبدأ استخدامها فى جميع العلوم الإنسانية تنحصر ف اعتبار اللاعبال 
الإنسانية ب وبوجهخاص - الأعمال الفنية » كحةا؛قومنتجات يجب تحديد 
صفاتها والبحثعن مسبباتها » (107) .. ولكن العم لالفنى ‏ شأنهشأنالحقائق 
الاخرى . لیس‌منعزلا » پل [نه برتبط بالف حقيقة آخری‌تعددحضارةما؛ 
وثقافةما .. يرتبط اختصار « بمجموعةءوامل يعتمد علبهاوتشرح مغزاه» 
ولك نفبم العمل الفنى أو فنانا ماء أو بجموعة من الفنانين » يجب أن 
تتمثل لد شاف دقة :امة » الحالة العامة التفکیر ؛ وعاداءتالعصر الذى بذتمون 
ژلیه لانهم رتبطون ارتباطا وئیقا بهذه املابسات » و « بتحدد العمل‌الفنی 
باجم و عه ملاسات » ههى الحالة العامة للتفکیر والعادات امحبعلة » )۱۸( ۱ 


۳1 بحث فى عل أجمال 


ومکذا آخرجت البو نان فن‌اللحت ‏ لابا بلاد حرب ور باضةتعودت 
منظر ال بطال العراة » ولانبا آحبت جمال الاجسام . والکاندرالیات 
القوطية - کا حدث فى الصلاة ‏ ترتفع نحو السماء » لها بالضرورة 
نناج « لعصر القسس الفرسان » » و «التراجيديا الكلاسيكية » تصوير جميل 
للعالم الكبير حيث حدد کل شی مقدما » و بلتظم وینسق کا کان حدث قی 
التصور . . ولا عکن آن تکتب أو تثل هذه التراجیدیا لا بور ءن 
السادة ورجال القصو ر . والرومانتیکیه ما فما من عواطف غامضة وقلق 
وأهداف نحو اللانهائية تنيع نبعا طبيعيا من تباون فى النظم وتحطم 
الإطارات الاجماعیه ولاعنوية الذی یشکو منه بوجه خاص شیاب تری 


عاطل . 


مع هذا فالحالة العامة للروح والعادات ترجع إلى عوامل أخرى ؛ 
و « تین » إذ يوضح نظريته يصدر القانون الشمير القائل بأن « ثلامة أسباب 
تعاون فى إجاد الخالة المعنوية الاولية : الجنس والييثة والعصرء» )١5(‏ . 
والجنسهو الحقيقةالعضوية الموروثة » أى الاستعدادات العلبيعية لأوروثة 
ی بأنی با الانسان معه » تلك النى تير فى آن واحد فى العادات وى 
الفنون . أنظر فن التصور الفلتىء تجحد الوجوه النضضرةاماو:ة؛ وحفلات 
الربيع والاعیاد » کہا دلیل عل آن الجنس « دموی » کب امتح ات 
الحباة وعارسةالسوا من هذا الات » بدلا من الميل إلى التفسكير فى الفلسفة 
والأحزان . أما بالنسبة للبيئة فبى الحقيقة الجذرافية الاة:صادية والثقافية 
لاخ الجاف والسماء الصافية المضيئة فى إقليم "وسكانيا » والاناقة الناعمة 
فى النصرفات 'نضاف إلى حدة المواطف وحب المعرفة الثقافية » وحب 
الحرية » وتوضح کلبا روح الشیاب والرشافة الح ركية وحدة الدقة » الى 
خب بها لدی مصوری ومثال لوراسا د السکواروشنتو » . وأما الععصس 
فو الربط التار ع والسیاسی , وق القنون الجمیلة بر الاضی فى اللاضر 


جتمع والفرد ۳۷ 


كا هو الشأن فىكل شىء » كا يؤثر الحاضر فا .راد أن بكون مستقيلا ؛ 
إذمن المستحيل أن يحرى التصور والكتابة والبناء بعد عصر النبضة كما 

كان حدث قبله » أو فى عصر لويس كما حدث أيام الحروب الدينية » أو فى 
روما أيام مع الثلاثين الدينى كنا حدث أيام يوليوس الثانى . 


هذه هى التأثيرات الرئيسية التى تسيطر على موإد العمل الفنى ووحى 
الفنان » وحتى أ كثر العبقريات ذائية بصبح الناتج البسيط لحذه العوامل 
اللاشخصية الثلاثة . وليس الأآمر هنا ء کا هى الحال فى كل شىء ء إلا مسألة 
ميكانيكية : الحاصل النہاتی عبارة عن م رکب سحدده کله كبر واتجاه القوی 
الى تنتجه ۲۰(۰) 

ونتساءل ٠‏ أل عکن آن كون 5 السات الغلا يه الى عردها «تبن». 
أساسيا ؟ إن «تين» لا يؤكد هذ"بوضوم » لكن هذه الصفة الاساسية 
موجودة فى منطق نظريته » ووجودها تفق والذروض الادية الت ىنسيطر 
على فكرته » وإذا نظرنا فيها عن قرب » للاحظنا فى الواقع أن السبب 
الأول - وهو الجنس ‏ يعتمد على الثاتى » أى البيئة » باعتبارها بموع 
الظروف الجذرافية والمناخية . فالهواء والغذاء هما اللذان يشكلان الجسم 
عل مدی الزهن » والناخ ودرجته وتغبرانه التناقضة تنتج الادرا کات 
العادية » وق النباية تنتج الحساسية النبائية » وهنا بظبر الانسان كله 
روحا تست[ ع یت باذ الانسان که طابع ال به والسماء وحتفظ به . 
وهکذا ینتج العقل الطبيعة مرة أخرىء وتصبح الموضوعات والشعر الاتیان 
من الخارج » صورا وشعرا نابعة من الداخل . والشیء الذی یعلل صذات. 
الروح « الخالبه » ز الجواواز ) وهی تتصف بعدائبا للسبااخة الفياسية: وبعدم 
ميلبا كثيرا إلى التصديق بسهولة. وإلى العواطف الجارفة واماسة » پتصو یر 
ارف الفرسی حمت «کل شی. متوسط ومعندل » » له قدرة « التأثير أحيانا 


دون أن لمعت أأنضوة أو الإجهاد 8 (۳۲۱( , 


۳۸ بحث فى عل أجمال 


وتنطيق نفس الفكرة فيا يتعلق بالآدب الإنجليزى ؛ «فالفرق العميق 

الذى ضح بین الاجناسالجرمانءة من جرةوالاجناسالاغر بقية واللاتفنية 
من جبة » بأتى فى أغلبه من الفرق بين المناطق التى نشأت فيباء (۲۲) . 
واا تتضح النظر یه پشکل أدق حست تحدث «ثبن» عن هو لندا ويقول: 
« بمكن القول بأن المياه تصنع العشب فى هذه البلاد » العشب الذى يصنع 
الدواب » الثى تصئع بدورها الجبن . . وكل هذه الاشياء فى موعبا تشترك 
مع البيرة » فى صنم الواطن » (۲۳) . ولذا فرضنا فى نماية الامر آن 
ال مواطن عارس فن التصوير » نجد أن هذا التصوير يأتى بوضوح تام نقيجة 
للساه . ...وهو المطلوب إثياته ! ! 


قد لاأيكون من المستطاع السبر إلى أبعد من ذلك فى نطبيق الطريقة 
التسيطية . والمادية الماركسية نفسها أكثر تنوعا فالتطبيقات » إن لم يكن 
فى الميادىء . والمعروف أن الظواهر الابديواوجية تخضع فى نظر ماركس 
إلى اليناء الاجثماعى الذى يعتمد بدوره على وسيلة الإنتاج . وبقول إنجاز 
هنا : « إن أفكار الطبيعة الساندة هی بعینبا الافکار السائدة ق کل عصر . 
و بتعییر آخر فإن الطبقة التى نبيمن على المادية لللجتمع هى كذلك القوة 
الروحية المسيعارة » والطبقة التى تمتلك وسائل الإنتاح المادى تمتلاك لنفس 
العلة وسائل الإنتاج الثقافی» (۲۸) » ولا يمكن إلا آن نشتم الاعمال الفنية 
من خلالها » وحکنبا حك المذاهب السياسية والاخلاقية والدينية » نجدها 
تعبر عن حالة معيناة للمجتمع » ثم تعبر ق نباية الامر عن حالة معمنه 
لإحقةة الا قتصادتة ۲ ۱ 

ولا شك فى أن كتاب الماركسية يتجنبون المبالغات المفضوحة › 
فلو نار دو دافینثی مثلا لا عکن فيمه كسب من خلال أببة القصور > 
ولا شكسير من خلا لالتجارة الا نجلیز ی القرن!لسادس عشر »و لافولتیر 
ود بدرو من لال الثورة الصناعيه القرن اأثامن عشر : ويمكن هنا قبول 


۳۹ اجتمع الفرد 


فکرة « الصادفة » فى محال البحث ف العبقربة » ولکن ما الرجل العیقری 
إلا صدی وانعکاس » فبو یتمیز قبل کل شیء بقدرة جبارة عل آن بأخذ فق 
اعتباره تماما الناحية الاجت‌اعبة ۰ لکن [ذا فرضنا آن روفائیل ومیکل انجلو 
قد ماتا ف المبد » لظل الاتجاه العام للفن الإيطالى م هو . وإذا كان الدور 
الذی یلعبه الفنان هو [بداع عاذج ما » فان هذه النماذج غثل « الامانی 
والاحتیاجات الاجاعية والروحية لعصره » (۷۵) وما کان لاراء باسکال 
آوتراجیددات راسین آن کون » وماكان لبا أن نتخذ نفس الشکل الذی 
أذ 7ه ونفس الادة الى طر قتا ف (طتار ارخی وسیاسی واقتصادی 
واجماعى آخر 


ومها يكن طموح هذهالنظريةءفإنها ‏ هكذا يتضح عندفحصها- نخيية. 
للآمال. وليس الام أن نتكر تأثير اليدمة ی الفن‌والفنان» بل ن رد الفعل‌النی 
قد حدث ضدها يعنى #مل ضفعابا » لكن فكرة اليثة هذه من أعقدد. 
الآفكار أولا » فيادامكلمنا ينتمى إلى مجتمعاتعدة » منها الآسرة والنادى 
والنقاءة والكنسة والوطن » فنحن نشترك فى عدة بيات لا بكون تأثيرها 
داما فعالا ٠‏ ثم إننا زلا حظل أنه عند وجود بيثة واسعه د ما تأنى آراء 
عكسية أو متعارضة فما با لتقفف وجه أ کبر الاراه انتشارا ۰ فالعتلة 
الى تتوزع ها اهر ¢ دون قيود أو آحو بضات بين أفراد يجموء4 
ماء عقلية لاوجود ذا . وهكذا تصيح الخالة العامة للتذكير والعادات شتا 
من قبيل الكرافة . 


ه اثار . جولدءان : الله ااختنى ؛ حث يكتشف ااؤلف ق القرن السایم عذمر « الرقية 
الأ ساو ية » وهی ذات طبيعءة شوتراطية 8 «ستمدةمن الساطان الإلاهى » وابعة هن الكتاب 
القدس مب تمارس روح التوادق ۰ ااسام الذی لا ,سکن قرمه الا بر +4 بالاسس الينة 
' وبالرجوع إلى كل نارريخى محدد . 


3 حف ف عل امال 


وحتى أكثر الماعات تنظما لیست میاسکه » فعصر بناء الكاتدرائيات 
الذى يصفه لنا البعض بأنه منصرف كله إلى الصوفية » عرف تياراً قوياً 
من القكر العلباق . 


والكلاسيكيةالفرنسية لم كن كلما دينية»؛ورغم ما يقولفيرلين - وهذه 
الفرقة الضخمة من المفكرين المعتدلين ومن الرسميين فى عصر الكلاسيكة 
هذا لى تتمكن إطلاقا من إسكات النفر الضئيل من الخاعاء وم الملحدين » 
وقدكان أثنان من أكبر مفسكرى هذا العصر بميلان نحوم ميلا طبيعياً ء 
نقصد مولیبر ولافونتین . وكانت الكاثويكية نفسها فى عصر لويس الرابع 
عشر مقسمه[یاجاهات متنافسة» منها بوسو به‌وفیناون‌ق ناحیة؛وااسوعیون 
الأوغسطينيونق ناحية أخرى . بهذا يكون من باب أولى القول بأنجيل 
عام ۰ کان حر ينا أمر قصد به سيط الامور بدرجة ميالع فمبأ .كا أن 
الاجاهات المنعاقية والموضوعية واللادينية لم تسیعار على جيل عام ۱۸۸۰ 
سيطرةكاملة » وحاصة آن باری دور فیلل وبلوى وهو يسمانس قد افتتحوا 
خلاله عبد دید فی الادب E‏ 


غير أنه إذا لم يكن صحيحاً أنه توجد روم جماعية حقاً » فإن هناك 
عادات سائدة واجامات أ كر وضوحا وعتاصر اکبر بروزا من غيرها 
تمير بيئة ما أو عصرا ما » تدل عل هذا الامثلة ای سردناها حالا . 
والسوال الان هو : هل یصبح الفن داما انمکاسا ا. لا .. لان العلاقات 
الى حتفل با امن بنئه وین اجتمع لاست مستمر ة دام > وهی لا تسبرق 
أتجاه واحد » فأحيانا تقوم هذه العلاقات بتصوير الحياة الحيطة لدرجة نكاد 
ما ان تصبهم أزدواجا لحاء و أحيانا أخرى تسكون بمثابة رد فعل لا » آوعل 
الاقل » تنو على هامشها لتحاول إسةاطها فى طى النسيان . ألدس الفن فى 


اجتمع والفرد ٤١‏ 


إحدى نواحيه لعبة طليقة تضطرنا ی آشروب من الواقع ؟ [نه هو الذی 
یفسینا الشاغل اجدية ویقدم لنا سراباً وعزاء ۰ فالسارد الباشی الذی 
يعبر المقاهى العربية ليسرد فيها مقطوعات من ألف ليلة وليلة لا يقدم 
للسبتمعين إليه مايحدونه فىحياتهم الومية » بل على العكس من ذلك » يقدم 
لمم ما يحتاجون إليه » ويقدم هذاعلى شكل حل أضنى عليه حليةما » وهذا 
هو ما يحدث غالبا » ففن التصویر امولندی العظیم فى القرن السابع عشر 
لا ببحث إلا عنصور هادئةمن مناظر الطبیعةومناظرمن‌داخل‌البوت‌آوعن 
صور الافراد والاز باء والفنون الرخرفة والادبی ووانت تعتير تافبة 
لدر جة ملحوظهفق‌فر سا خلال‌فترة ار وب الستمرة الّی کان عصر الادارة 
( بعد الثورة ) مسرحا لها . هذا إذن نتاج الأجيال الى ل تتوقف يوما من 
الايام ‏ إن صم التعبسسير وكا يقول فرومنتان ‏ عن ماع 
صوت المدافع )5 : 


وسو باحس سس جور تا 


بل حدث أن تعمل الأعمال الفنية على تحويل العادات » بدلا من أن 
تنقلبا 5 هی ؛ فلس کل شیء خاطی . ف التناق ضالذى بقدمه آوسکارواید؛ 
الذی بری آن الادب یعل اعياة کنر من آن یتلقی عنبا العلومات . 
شسرحةه فرته و نة تست ق‌آنتشار و باه الا تحار ء وك من أشخاص تشبه 
بودلیر ورمبو. لامکن آن‌یکون‌بودلیر ورمبو نفساهما مسئولین عنهمم؟ولقد 
لوحظ أنالتصوف الغراى للمغنينالتروفيروالتروبادور فى العصور الو سطی» 
والسینجر یتفق ماما وحالة البربربة لعادات الاقطاع ق‌القرنین الثانی عشر 
والثالث عشر ء ولابد أن نضيف هنا أن هذا التصوف لم يكن عديم الآثر 
ی تخفیف حدة خشوتتهم .ونفس الشیء يقال عن أغانى الرعاةمن أمثال استربه 
والاغانی الغرامية ال ی کانت تسود حلقات التحذلقات » تلك الاغای الّی 
إن لم تكن تصور مجتمعا منتظا تنظما سیاسیا لا بقدرمحدود یتفق والعصر 
النىعاشت فيه » فإنها لم تسكن بلا أثر . والدور الثقافى الذیلعبه‌صالون مدام 


۲ عت فی عل امال 





دی رامو یه لا عکن هنا نکاره (۳۷) ۰ والیوم > لاشك ی آن کلا من 
المسرم والسينما يعبران عن قلق فترة ما بعد الحرب » ولكن هل ما لامحنی 
له أن نفترض أن من ضمن آثارهها الإبقاء على هذا القلق » وإبرازه ؛ 
بل إلى إبداعه إلى د ما ٠‏ 


إن استقلال الفن هذا عن هذه العادات أص يدو أ كثر ووا حن 
تعلق الامبالقوانین السياسبة والظاهر الاقتصادبة.فعلالا احتضن‌الاهراء 
الفنانين . . لكنهم طالما تجاهلوهم واضطبدوثم أيضآ . والحركات الآدبية 
تساعد أحبانا عل سبر التعاورات الاجتاءية قا حدث ف فر تسا فى القرن 
الثامن عشر وأحماناً أخرى کون عبارة عن اجاهات رجعية وعافظة » 
فقد كانت الكوميدا الأثينية أرستةراطية » وكانت الرومااتيكية الفرنسية 
الأولى تدعو للشرعية . وعلى العك سمن ذلك » بحدث أن تنبع ثورة فنيةمن 
ورة سياسية . وه‌وجویسن قانونا سول عساواة الا نواع الادية وأخوة 
الكلبات . وعتقد فى ضرورة [لباس القاموس طاقية حراء » لکن مدرسة 
عام ۱۸۳۰ لا عت یی «التصر بح عقوق| لا نسان» الا بصلةيعيدة. وهکذ! بصبح 
من الصحیح القول‌بآن الروماتتیکیینیکو نوا جمبور یبن وآن کثرابمپور یین 


* يصدق هذا على « ميناندر » أقل ما يصدق على « اريستوفان» .فالكوميديا الجديدة 
تعمل على مساندة رأينا . وهذا رأى المتخصصين فى هله الناحية: يلوح أن موضوع كوميديات 
مبتاندر کان ف أغلب الأحيان الحب الذى تصادفه المقبات € حيث er‏ شاب مثلا تاه حنبية 
ذات أصل غير روف م6 وار ند أبوه ان رغه على الزواج متا آخری ¢ (سکنه بکاهن فاد 
أن الفعاة مواطنة له ومن مود حر»فیعد آن‌عرضیا على و الداه تجدها وقد عر فهأ مر خلال‌حواهر 
كانت زدان بما ی طفو لتهاءوکانت لا تزال حتفظ مها . فبل کات الباء فى أثينا فى القرن 
الرايم تقدم أمثلة كثيرة فيها متل هذ' ااشىء أو هذا الموقف ؟ هذا أحى مشكوك فیه جدا ء 
ولا سقى أن مح على شعب من خلال »سرحية هز اية ء والة افون دوف موضوعامهم 6 
لأأمن ١‏ کنر الواقف شیوعاً فى الحماة المحاصرة؛ بل من تلك الى نستحيب 5 كثر من غيرها مم 
عاطفة خاصة لجاهير غصرهم . 


اجتمع والفرد 3 


تحمساً لم یکونوا روماتیکیین لانبم کانوا بدافعون عن الكلاسيكية 
التده‌ورة . وهاك فضيحة زولا الذی کان يؤمن بضرورة إبجاد العلا قةبين 
الحركة الطبيعية فى الآادب وبين الدمقراطية » حيث كتب قصصه فى عصر 
الامبراطورية الثانية . 


ولاست الظروف‌الاقتصادده‌دورها محددة لثیء «فالصیادون البدائون 
غالبا ماکان لدہہم شعور جال نام لدرجة کبيرة» عل‌الاقل با هو بلاستیی 
موس . ويقل هذا الشعور عندما ننتقل للبحث فيه فى مص حلة الؤراعة : 
وهى أرفع كثيراً من مرحلة البدائية . وقد وصلت هولندا وفينيسيا إلى قة 
الا عاهات الفنبه عندما وصلت نجارتبا كذلك إلىالقمة . لكن دولا كثيرة 
آخریآدرکت الثراء دون أنتدرك الفن » بل حتى دون أن تشتری الاعىال 
الفنية » (۲۸) . کذلك لاعکن آن ننسب تطور الاذواق والاساليب إلى 
الطبقات ذات السيادة . ولا شك آن الرکه الواقعبة تظبر غالیا کا لو کانت 
ترتبط بصعود البورجوازة . ولنذکر هاهنا روما الإمبراطورية التى اننشر 
فما فن نحت القائيل وصور الافراد . ولنذکر سا الفلاندر ق القرن 
امخامس‌عشر . وهولندا ق‌القرن السابع عشر » ووآوروبا الصناعية ق‌القرن 
التاسع عشرءولکن واقعية فن تل العارنة فى مصر » ووافعية آسلوب 
اليونان اطلليى لانتفقان وهذه القاعدة . وف [سطلاليا اتحازت البورجوازية 
فى أغب الأسيان إلى صفوف عل اجمال « المثالى » النی مارسه فنانوها . 
وق عصر آقرب ژلینا » نلاحظ أن آنجر « وديلاكروا » وها من 
البورجوأزبين ٠‏ بمقتان الوأقعية » فى حين أن الوأقعى « كوريه » 
عقت البورجواز نب . وفن التصور الشاعرىالمعبر عن ذات » الذی صيب ٠‏ 
الواقعية بالضربات الاو لى التى سوف تقتلها ينشأ فى ععيم عصر رأ#الى 
عارم » ا أن الشيوعية السوفييتية » هادمة النظام الرآسای » تجعل من 
اأواقعية مذهيا الدولة . 


٤٤‏ حث ف عل امال 

وأخيراً » ووجه خاص فان تبن وما رکس کلاهما بنفس قدر الاخر 
هزیلانف فیم أولفبام اللأساسف هذا » ألا وهو حقيقة العبقر بةوالحقيقة 
الى تفيع منها » نقصد العمل الفنى الرئيسى . فأساطير لافونتين تفبى » هكذا 
يقال لنا » من خلال طبيعة إقليم شامانا موطن لو اف » ومن خلال‌حیانه 
الى حياها » ومن خلال العادات الثقافية والاخلاقية والمعنوية للمجتمع 
الذى عاش فيه. لكن5 لدينا من أهل[|قلم ثمبانيا ممنكان زواجبمغير موفق 
أوكانوا أذكياء أو مثقفين أو ساخرين أو طبييت اا 5 أو كن ترددوا 
على امجتمعات الراقية ؟5 منهم .شبه لافونتين قدر شببه بأشقائه ولى ,كتبوأ 
إلا تفاهات ؟ ويقال لنا إن الدب الانجليزى هو نتاج الجنس الانجليزى 
فى مناخ معين وفى ظروف تاريخية معينة » ووسط ظروف سياسية دبنة 
معينة » وأن شكسبير ماهو إلا « نتيجة » لذهالملابسات كلها . ومعذلك فإن 
المشكلة نظل قائمة يا هى ٠‏ وكل ما خلق شكسبير يمكن أن خلق «١‏ شكسبيرا » 
عاديا أو ۳ قويا . . عل أنه ذا أمكن کر رل الادب العادی » فان 
من الستحیل آن حدد عظمة الاب . 


لاشك أنالطريقة طريقة مفيدة » من حیت [نبا توضح بعض نواحی 
العمل الفنى » لکنبا آنضاً طررشَة فاشلة حین نکر فى الم ألذى بجعل 
من العمل اأفنى عملا رئيسيا . وتفسر هذه النظرية « برأدون » و « راسین » 
بل إنها تفسر- وأنا أوافق على هذا السبب الذىمن أجله وضع رأسين : 
الحللينى » الجرويتى اللأوغسطينى فى أعماله مالم .يضعه « برادون» ٠»‏ الجاهل 
الرقيق فى أعماله هو . لكن من أبن يأ الفرق فى القوى بين كلہما؟. ومن 
أن بأ الفرق فى الطاقة الجبارة فى عقل كلييما ؟ ومن أين هذا الفارق فى 
جمالية أعبالهما ؟ لماذا لايتساوى مستوى كلما ؟ هناك إِذَاً فائض لاينشر » 
يجب استخللاصه استخلاصا نقديا سلما إن لزم ذلك . (و-) . 


اجتمع والفرد م 





ااا سی وابر اليب و اور در 2 


هذا الفاض النی نتحدث عنه ل تدده عم امال الاجیاعی» کا «فیمه 
الاستاذ « لالوء»حيث يرى هذا الكاتب فى وضوح نواحی الضعف ق‌مذهی 
دتين» و « ماركس » » وقد أثيت فى دقة تامة ‏ ولا نستطيع فى هذا إلا 
أن نتيعه ‏ أن الفن حقيقة قائمة بذاتها » وأن الاحداث الفنية لا ترئيط 
بالاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا بشكل عابر » وأن الحياة 
السياسية والحياة اجمالية قوتان متعارضتان . ومع أنهما تعملان عادة إيجابيا 
وسلبيا فى طريقين مختلفين أصلا » فإنهما غاليا ما تتعارضان فى تطورهما .. 
ولا ينبغى أن تبحث القوانين الجوهرية للفن خارجه (.) . 

ورغم هذا فإن هذه القوانين - هكذا يؤكدالاستاذ « لالو» ‏ ذات 
طبيعة جماعية . فالواقع أن هناك « ملابسات جمالية للفن » غريبة عن الفن 
نفسه » تور فه من الخارج 5 تفعل العاداتوالقو انين والعقائد» ؛ وهی الى 
تتحک فى تشاطائه الخاصة وف كوه الداخل . هذه الملاسات الاجماعة 
المالية امحددة تفرض نفسها على الآفراد . 

ما هو الفن » حقيقة » باعتباره مودیا لاعمال فنية » پل لطر يقة فنية » 
آعنی وسيلة التفکیر»ووسبلة للتنفیذ فی وقت واحدء أو أداة للتفبم والتنفيذ: 
وجموعة من وسائل التعبير المادية والعقلية ؟ إن الطرق الفنية لا تنيع من 
الادواء الفردة » بل ژن وجودها جماعی ؛ متلکبا الفنانون التابعمون 
لمجموعة واحدة أمتلا كا مشتركا » ويقرها جتمبور 2 عصر معان وف 
بلد معين . 


والا سالب‌والدارس والا نواع اج دليلعلى هذا التنظم الاجتماعى 
للفن » ولا بد هنا آبضا آن نتعرف قوانن حقيقية تتخعلی شخصبة کل فنان 


3 عث فى عل امال 


على حدة خطما واسعا ق الومان والکان ء والفن فى عصرى النبضه » 
أو الرومانتيكية » والأساليب البيزنطية والقوطية والباروك ( الختلطة ) » 
والدارس السيينية ( ی مقاطعة جاسکونیا بایطالیا) آو اليورجينيونية 
أو الشمبينيونية أو الريانية » ونضح شعر البطولة ف القرنین الثانی عشر 
والثالث عشرءونو آدب القصة فی القرنین التاسم عشر والعشرین؛ كل هذا 
ليس من عمل فرد ؛ ولا حتى من عمل عدد معين من الآفراد . ومهما تكن 
عبقربة الشاءر أو النحات أو المصورءفإنه بدخل فىإطار تقليدمعين.ويصل 
إلى عام الفن فى لحظة معينة للشعر أو للدت آو للتصویر » بعتمد موضوعانه 
ولغته ووسائله » وحتی نظرنه إلى اد تا ؛ وفما عدا هذا الاطار وذلك 
لعالم لن یکون ما هو کانن. فا کان لاحد آن بفپم رامبراندت قبل‌ظبور فن 
التصور بالزیت واختراع «الضوء - الظل»وما کان لفرلین آن بصیح هو - 
فرلين ‏ قبل عصره عاثة عام » ما دامت حالة التعبیر وطريقة الشعور 
الشاعرى لم نكن تسمم إذ ذاك ببذا. 

والصفة الاجتماعية للفن -- هكذا يضيف الاستاذ ١‏ لالو » س تتميز 
بالجراء الاجتماعی» الذى حميه » وهو جزاء بعضه متفرق» وبعضه منظم؛ 
فبناك قوانين جالية کا آن هناك لعل ال خلاق مثلا قوانين جماعية » وهناك 
فهم معين للجمال فى کل عصر وف كل بيثة » مثل أعبلى كحقيقة تفرض 
نفسها على كل العقول » لحا صفة الفضيلة الآمرة, وتصبعم الاعمال التى تحقق 
هذا المثل أوتقترب منه موضع التقدر. أما تلك التى لانستجيب إليه ؛ فانها 
تصبيم موضع التأنيب . وهكذا يعرف المؤاف النتجاح أو الفشل » والاجاب 
أو الاستهزا, » والمجد أو الاحتقار . 

ومثل هذه الجراءات لا تخيب فى إصابة هدفبا . فالفنان يعمل داتما 
مباشرة أو غير مباشرة » من أجل اجمرور . و-تى حين يعتقد أنه يعمل 
من أجل إرضاء نفسه سب ؛ دون آن خضع إلا لحاجة داخلية فى ذاته : 
ودون آن برك ثسه لثیء آخر غبر قواعد الکال الفنی کا براها » فائه بأخذ 


اجتمم والفرد 3 


ق اعتباره [جاب وقول آشاهه من الناس لحمله هو . ولذا هو احتقر 
الماهير » فپو عل الاقل شکر نی فخبة ما . . ٠‏ القلة السعيدة الى قدم [ليها 
ستاندال قصة ه شارتریز دی بارم » والی یأمل آن کون عل آوسم نطاق 
ممكن.. . اللبم إلا إذا وجه نداءه ‏ واليأس علؤه ‏ إلى جمبور 
المستقبل » إلى الاجيال القادمة لتوفيه حقه . وعلل أية حال فبو بوجه عمله 
مهما يكن من أ إلىالجماءة . . ومن أجلها يبدع عمله » وحکها هو الذی 


حش ويك . 





والفن فى تطوره مخضع لقوافين باطنية » من أهمبا ذلك الذى يعبر عنه 
الاستاذ « لالو » ب«قانون الحالات الجمالية الثلاث » .كل شكل من أشكال 
الفن : الاسلوب آو النوع آو طربقة التنفیذ الفنى بمر بمراحل ثلاث تقابل 
عاما تلك الى مر بها چسد حی : الشاب ظ والنضح 6 والاميار ۰ وهی 
« الفترات قبل الكلاسيكية؛ والكلاسكية : وبعد الكلاسيكية » . وإذا ما نما 
هذا النظام الثلانى ؛واكاملا ‏ ولا حدث هذا إلا نادرا - فإنه يستط 
وراه ان ينقسم إلى ست مراحل » كا يبت هذا تاريخ الادب 
الفرنسی . والبدائیون الذین کتبوا آغای العصور الوسطی ؛ بضاف (لیبم 
« الرواد » من عصر الثوضة بلاون عصر ما قبل الکلاسیکةبرتهم الاول. 
وأحيانا ما تنكون هذهالخبرة غنية أو بدائية » ولکنپم ۸ بصلوا ل التناسق 
المكتمل إلا فى العصر الكلاسيك التالى لعصرم . آما الکلاسیکیون العظاء 
من الفرنسيين فوم الذين صنعوا جد القرن السابع عشر بذوقهم المستنير : 
وبنتماء وسائلومالغنية ف التنفيذ»وب طر یقتهم ق‌فصل‌الانواع‌الادبیةبه‌ضبا عن 
البعض فصلا منطقيا . وقد نشأ عن أطيبة العاويلة الى متعت بها عبقريتهم 
جيل من اقلین حواء , لکنمم کا نوا ضعفاء » وتلامیذ طيبين أو على جانب 
من الرداءة » شكلوا مدارس أد.بحت فىغالبيتبا أكادءية ؛ وهذه هى مرحلة 
مأبعد الكلاسيكية 3 ال#رن‌الثامی شیر ٠‏ وما إن استنفد هذا الياق E‏ 


4۸A‏ کرت فى عم امال 





حيوته الهزيلة إلى حد ما » حنی جاء رد الفعل الرومانتیی » باندفاعه 
العاطق الذی انصف آغلب ما اتصف بالاثارة . وأخبرا فإن نماية عصر 
ما بعذ الكلاسيكية هى مرحلة الانبيار التى :تمي بخليط مختلط من الواقعية 
والرمزية . ویلوح أن دورةالحالات الثلاث ؛ والمراحل الست هذه قداتتبت 
البوم ‏ وما على المدارس الناشتة اليوم بلاشك - لى تعيش إلا أن 
تحاول بدء دورة جديدة من التعاور » بناء على ا جد دة > ی 
ما عليبا إلا أن تعدل من النظريات الرئيسية القدرئة لاشعر والتشكيل » بل 
والغة الفرنسية (9*) . 


هذه النظرية الى سردناها حالا تضم فكرة حسن الوقوف عندها ؛ 
ذلك أن الفن شولد من ألفن : والقوى الى 'تؤثر فبه بحب البحث عنبا فيه 
هو . وف تار مخ الموسيق 4 يرجع ألا نتقال من النخم أ اسرد ال النخمالمتعدد 
آو من رقصات القصور ال‌السوناتا : و من التناسق الکلاسیک ومنجموع 
النغم الحادىءالذى لعبه ج.س. باخ إلى الانغام المتعددة المختلطة المعاصرة. 
رجع هذا كله أساسا إلى تقدم الفنية الموسيقية وإلى البحوث الموسيقية ؛ 
وتلعب التأثيرات الخارجية هما دور اوا » فپی تساعد » عل أكثر 
تقدير ؛ على ظبور الأساليب وبموها العاييعى ؛ إن لکن تتعارض وایاها . 


والشريط المسطح فى فن المعمار الإغريق» والقبة فى الرومانى » وتقابل 
الاقواس فی الابراج» کلہا من قبيل الاختراع الفنى» أكثر من كونها فتاج 
الضمیرالدبی . وقدقيل عن تقا بل الاقواس بالذات إنه د | كتشا ف البناثين». 
وق عصور فن البناء الوطی لا توجد ی علافة بين التحمس د التصوق » 
الصاعد وبین استخدام القباب» وتخفیف‌الا عمدة»وتفریغ الجدران » وکا 
مارسها بقوة وإلى أقصى حدود الإمكان أساتذة اليناء . حتی اٍنه عکن‌القول 
بأن من العسير إرجاع كل هذا إلى التصوفية » بدليل أن نفس العناصر 
موجودة فى القبور » و تلع من استخلال مذهب معين استغلالا 


أ مجتصع والفرد 5۹ 


منظیا.وتفس الفی» بقالعن‌فن التصویر الابطالی » إذ أن نطوره على أ كبر 
جانب من الأهمية فى شرح فن فينيسيا ( البندقية ) أكثر منه فى شرح 
الثروة التتجارءة لفينيسيا » فالفن الإيطال ىكان يمكن أن يظبر بشكل مقارب 
فى فينيسيا أخرى » أقل ثروةمن فينيسيا الأصلية » فى حين أن ذهبفينيسيا 
كله ماكان لساعد عل تحصيل فائدة القرون الثلاثة السابقة لفن التصوير 
فى باقی 1بطالیا . بهذا يصيسمالاستاذ ه لالوء عل حق ؛ ذلك أنه إذاكان الفن 
يخضع لشروط ما » فإن هذه الشروط جالية قبل کل شىء . 


والنقاط الاخری من النظر ىة عل عكس ذلك أقل انطباقا فى نظرنا 
على الواقع . فقائون « الخالات امالية الثلاث » لا مکن آن تحقق داما » 
إذ لا شك أن ١‏ لللأشكال حياةء. وقد لاحظ ديلاكروا أن « للفنون طفولة 
ورجولة وأفولا» (۳۲) لکن تاريخ الفنون كتاريخ الإنسانة » يقبل 
قرأءأت عديلة ؛ ويمكن من خلاله أن نرين أ كثر من عدة خطوط بائية 
صاعدة وهابطة » أو سلسلة غير متتالية من حالات تجديدءة يظبر فيبا ؛ 
وهنا يمكن أن تخت التجميعات القدبمة لتحل لبا تحليلات جديدة ليس 
من الضروری آن کون بالنسبة للأولى تقدما أو تراجعا . 





وعیب الرسم الدوری ( ف نظربة لالو ) هو آنه بوحی بأحکام للقم 
ترتيط بفهم خاص جدا لافن . « فالكلاسيك » حين ينشأ على صورة مثل أعلى 
من الجال » نع ان مابسقه و تلوه آو ما سعد عنه لا بمثل إلا تسسات 
بدائية أو فساداً رومانتیکیاء آو غرائب قدمپا امدامون»وهذا ما لا نستطیع 
أن نقره» لان کر ف وع آدبه پساوی ولا شك راسین» وأغنية رولان 
بطريقتها تعادل فى كلها مسرحية دسينا » وفييون وربليه ورونسار كامم 
ھر ایر ون بالاجاب؛ولیسوا روادا تسب . آلا یعتبر الفن الرومای » 
الذى أنتج أنق العجائب إلادورة أولى للفن القوطى » مع آئه ذو أساوب 
ختاف عن أسلوب القوطية ؟ آولا تعتبر « غادةدیاف » » رغم ا عتيقة» 


۰ ۵ بت فى عل امال 





معادلة فى جماها لقثال « أيولون إلسوروكتوق ۰ ثم إن ارحة للعذراء 
يرمها بدا سییتی ( [يطالى من كوسطانيا ) ليست أقل جمالا من « العذراء 
مع الدوق الا کبر » . وإذا حدث أن أخطأنا فى الحم ببذه الطرءقة : 
فذلك لاننا نحي بناء عل التشابه » وبناء على الرغبة فى إعادة تصوير الطبيعة؛ 
وق هذا «لاجمالية محایدق»: 5 سوف‌نثت حالا ؛ وسوافق الاستاذ رلای» 
على رأينا فى هذا . 


والا فکار القائلةبان هذا کلاسیک: آورومانتیک آو «آقل هدام » ليست 
أقل غموضا . آلست رومانتيكية البوم غالبا ما نکون هى كلاسيكية الد ؟ 
و من" من الیدعین ذوی الا صالقم بنعت بأنه هدام ؟ بو دلیر مثلا ضع ذلك 
فبو هدام بنسبة ضئيلة جدأ » ورغم مأ بتخذه عله من مظېر هادم » فان 
الشعر الحديث كله بيدأ من دیوانه :: آزهار الشر » . 


والعلاقات بين المؤاف واجمور ليست كذلك بالبساطة نی بوحی با 
عا الاجتهاع « لالو > > وطبیعی ألا کون الفنان وهو هکذا » غير مبال 
بالشپرة » بل حتی‌بالال ۰ ۰ ۰ عل أنه آیضا لا پیدو وکانه لا شعر الا 
الذی مارسه . فبناك فى أ كثر الادیاء حیاء » بل وأ كثرم أبتعاداً : نوع 
من التحول أو الردة . والادب الذى لا ينتج إلا لنفسه » ودون أن بأمل 
فى التأثير على النفوس > أو على الأقل الترويح عنبا » يجنون حتما . وطذا 
زى بعض الفنانين يعدمون عملا و کثر من آعماطم » لآن هذه الاعمال 
لم تكن تعجبهم . للكننا لم ئر واحداً قد أعدم أعباله كبا : دون أن شقلبا 
إلى الناس(© . ۰ 


هل ينجم عن هذا أن بعمل المبدع أولا وآخخرا للجمبور ؛ وأن ار اء 
(#) دفع د.ج . روستی بجحبه لامرأة لدرجةأنهر ضع مخطوطات أشعاره فى تابوتها. ل كنه 
اضط. بعد سبعة أعوام أن يعيد فتح القبر لیستعیدها ۱ ۲ 





اجتمع والفرد | ۱ 
الاجتماعی هو الذی عدد وحده [نتاجه؟ أبدا. . فالنجاح أ الفشل » والفقر 
آو الثراء » بقیان بالسية افنان جدير ببذا اللقب » بمثابة حادث انوی » 
لانه خضع لعوامل أخرى غير المثل اججمالى للجاعة » وكل ثىء بحدث 6 أو 
كان - کا هو الشأن بالنسبة لرجل الواجب - ينتقل من قوانين مكتوبة 
إلى قوانين غير مكتوبة يتفق عليه آساسا آن مخاص غا » فإذا أعحب اجبور 
بعمله »كان بها » وإن لم حدث هذاكان بها ؛ وبا لسوء حظه !! 





والذی عدث آنه عندما سير المبور قدما مع الفن الحى لعصر ما 
الامر الذی شتد ندرة الآن يوما بعد يوم - فإن الفنان سير قدما 
کذلك » بشجعه التصفیق » دون أن ينحرف عن طريقه قيد شعرة . 
وك عدث دانما مع ذلك أن «ضطر فنان ما إلى مقاومة ضغط اجماعة 
والتعرض ال غضیبا ول احتقارها إياه » لک بتبع وحیه الشخصی . 
باما من مپانة لفنه ن ه و کف نفسه بذوق زبائنه وهبط [لیه ۱۱ ۰ باله 
من شعور لد به بنه قد شی بأحسن مالدیه وقضی عل مواهبه 1 . ذا کا نوا 
کثبرین -- منذ رامبراندت وللی مودیلیانی - آولئك الذین قبلوا تجاهل 
مواهیهم بدلا من أن خونوا وحیهم » وهم يشعرون فى هذا بكثير من المذلة 
لا لآن الاساوب الجديد الذى أوجدوه يدوم نظرات معاصريهم ٠‏ 


والحق يقال إنهم ,ستطيعون التعويض لأانفسهم . فكا ذكرنا تفا 
« لا بشتمی الفنان بصفته مبدعا إلى الجماعة الى تتلق ثقافة ما ء بل إلى تلك 
التى تصنعبا » حتى وارکان جبل ذلك . فالصور « جويا ينبع التارريخ 
موضوعاته > ويتنبأ بفضل عبقريته بإحساس أوروبا كلباء (۳۳) ۰ . حتى 
لمكن القول بأن الفنان لا يتكيف بالجهور » بل إنه يخلق العمل الفتى » 
وف نفس الوقت خلق جمبوره . والاتفاق بین‌هذا والجدید ف عم الاخلاق 
واضم للغاية , فکا آن نیا آو مصلحا بوجه ه نداء البطولة » لکل من 


باه بحث فى عل أجمال 


يستطيع الاستماع إليه » و5 أنه يحند حفنة من تلاميذه الذين يحندون 
بدورهم تلاميذ آخرين إلى أن تنضم إلى الماعة كلها , يستطيع الفنان الكبير 
عاجلا آو آجلا آن يحمع حلقة من المحجبين تکون کبقعة من الز ت تنتشر 
تدريجيا إلى أن تضم امور كله فى نهابة الأمر . ول بتمکن سیزان من أن 
بيع خلال حياته لوحة واحدة من لوحاته » واليوم يشترى المعجبون أقلبا 
فى دقيقة وأحدة بالملاسن : هذا هو الجر ۰ وبلوح أن سبزان الرسام ل ده 
فى الطرق التى أشار إليبا اللاستاذ «لالو» . | 


هذه الطرق » فى الواقع » أصبحت اليوم طرقا عريضة للفن » لکنبا 
كانت بالنسية للفنانين فى الماضى أ قة موحشة طالا جازفوا حيانمم پالسیر 
فيها .. وقد يقال (نهم کانوا سافرون فپا عل جماعات . . . وهنا زد 
بشكرة المدارمر وال سالیب و الا نواع وهی‌طبعا حقای» ولیس‌منالضروری 
آن یکون الافسان خبیرا لک برسم جدولا للقرن السایع عشر , وآخر 
للثامن عشر > أو ادق ييز رمعا [يطاليا عن رسم فر لمى آو عن ر سې ألما 
ف نفس عصر معين . ويقدم أنا تاريخ الفنون بموعات طبيعية تشترك فى 
قس الفاهم اعمالية » ونفس الوسائل الفنية » منبا مثلا فى إيطاليا 
المدارس السيينية والفاورنسية والاومبروية والرومانية والفينيسية 
واللومياردية . » 


ومح ذإاك فنظر ره المدأارس إلا نتمتح بالعاسك الدی لأسب البباعادة ۰ 
وإذا كان من حقنا أن نتحدث عن مدرسة فرنسية فى الآرن اأسابع عشر ¢ 
فإنه لهس من ھا أن نأسی أن هذه المدارس تضم مصورين ختلفون 
بعضوم عن بعصر 5أهو الشأث بان بوسان وألاخوة لو نان وکلو د جياه ور يجو 
وفيليب دی شامباى وجورج ديلاتور . والانطباعية إلى قد تتصور أتبا 
أ كثر تماسكا ليست مدرسة بالمعنى الصحيم . فالمدورون الانطباعيون قد 
اتيعوأ طر قا متيا بن رعم الصداقة الیکا تت ربمم ورغم آراممم آلشتر 5 


اجتمم والفرد o‏ 


ورغم العداء الصریم الذی کانوا مارسونه بعضیم ضد البعض » والتشابه 
النسى الذىكان ينهم فى بادیء الامر . وهناك فرق كبير جدا بين مونيه 
حال رعسم اوح ه المفیاس » زهر اللو تس الا پیض ¢ ورينوأر حين رسم 
لوحة « لافاندیر » زهر اللافاندر » آو سبزان حين رسم « الستحیات ». 
إذا فرضنا أن سيزان مثل ديجا » يمكن أن يوضع فى مصاف الانطباعيين ؛ 
وهو الأمر الذى يرفضه جميع النقاد . و «مدرسة باريس » الحديئة يمكن 
أن کون مصدر حث شبیه پذا الذی نقول به عن الانطباعیین . وطذا 
فنن مضطر ون أغلب الوقت- لکیلا تسط الامور ‏ کثر من اللازم- 
إلى إجراء تقسيمات فرعية تؤدى ف الهابة إلى الفردية . 

وف مجال الفن ‏ ولا بد أن نتفق فى هذا - يعتبر الفرد أ كثر واقعية 
من اجماعة » والشخصية تطبيع الاعمال بالقدر الصحيح لعيقر يها » وطذا 
فإن أكبر الفنانين بذهبون إلى ماوراء حدود التقسمات العامة . ولا شك 
أن ميكل اناو بنتمى إلىعصرالهضة » ولكنه هو ميكل أنجلو قبل كل ثىء؛ 
ان فیکتور هوجوء هوفیکتور هوجو قبل کل ثىء:وماذا يمكن أن تعرف 
عن رام رآندت‌عندما ۳ ق‌القاموس کان فنانا هو لندیا من بين آخرین؟ 
لهذا بتعرض أكثر الكتاب والمصورين والمثالين تمثيلا لعصرهم إلى أن يعتبروأ 
آقلیم عظمة وأقلبم اصالة ی عصرم : فپم پین معاصر هم ۳-۵۳ 
۳ يتأثرون سلییا بالا تجاهات أجمالية السائدة ) وم مهلأ تعکسو نبا با كثر 
ما مکن من أمانة ‏ أليست حالة الذوق حوالى عام ۱۹۰۰ مثلة فى أعبال 
جیرالدی [کثر منبا لدی فالیری . وف آعمال جورج أوهنت أكثر منبا 
لدىمارسيل زوست؛وفمسرحياتباتاى أ كثر منها فى مسرحية أكلوديل ؟ 
ویقول الاستاذ لالء إن مفاه « تبن » تفسر التعميمات المزيلة أحسن من 
تفسيرها لفرديات العبقرية » وهی حقا شاذة ق با وق وسط جنسبا ؛ 
وجدیدةفیلظنبا (۳۵)»وهی لیست بأقل‌من‌ذاك فی مدرستبا . فافجوم الذی 
شدمه الاستاذ « لالو» ضد «تبن هو أيضا فى نظرنا هجوم على مفأهيمة دو . 





o‏ بحث فى عل امال 


ولد کان «لالوء - وهذا مسل به - أحجى وأفطنمن أن يحبل مابأنى به 
الفنان من‌جدیدفی فنه . إنه يقول وهو على حق: « إن أقوى تقليد فالعصور 
الوسطى كان فسيجا من عددكبير من المواهب الفردية». فعندما كان جری. 
تنفيذ سبمين مزدوجين لكالدرائية ما » على مدى فترة عشر سنوات فقط 
عمعرفة أثنين من سادة المنه ختلفان 6 ولا شك بتنافسان « كآن كل سهم 
يتميز بين أت واحةور,اختلافاتمقصودة ؛ إذ أنه العصو ر التى كانت نتكون. 
فها « التقاليد» الشبيرة » التى أصبس احتّرامبا بمثابة الخرافة . كان التقليد 
الوحيد هو العيش فى فن العصر » وعدم التقكير أبدا فى تقايد موذج 
ما تقليدا أعمى .. وإذاكان مبدعو تقليدما يتصفون بالتقليدية قدرما تتصف 
نحن اليوم لما أبدعوا شيثا . فى مجال الفنون الصناعية مثلا كان يمكن أن 
بنقل القرن الثامن عشر أعمالالقرن السابع عشر » الذى كان يكن أن يطبع 
السادس عشر بخامه ... فالتقليد الحقيق لفن حی 5م هى الخال بالنسبة لكل 
جسد » هوالحياة, ولهذا بصبح التقليد هو التغأور المستهر (ه؟) . 

إننا نوافق على ذلك ؛ ولو أثنا نعجب حيث يصيهم الا س کنلك آن‌بقال 
إن أعمال الآفراد التلقائية تتجمع فى غابة واحدة » وإن الأاعمال الاصيلة 
متفقة و« روم طريقة التنفيذ الفنيةالقائمة » . فبل 'نتفق أساليب عصرلو يس 
الرابع عشر ولويس الخامسعشر ولوي سالسادسعشر والإمبراطورية؟.. 
وإذاكانت الوسائلالفنية التنفيذية القائمة تقدم نفس الطاب ع فكيف يكن أن. 
تتجدد ؟ ... إذ أنه فى نبابة الام لامكن أن يتطور الفن إلا بأولئك الذين. 
بدفعون به إلى التعلور . وبتحبیر آخر فان الفن اختراع»وکل اختراع‌یتطلب 
خترحین» لکن لابد آن نحذر فی هذا للقام من آن نقع فريسة لنظرة رجعية 
يوقعنا فپا التارعخ » أو تؤدى بنا إليبا زبارة المتاحف . فكل هذه اللاعمال 
التى نتأمل فيها تنيع منذاتها » أى بنوع من الهو المستمر الاتی من أعياقبا : 
دون جبد ودون دفع مفاجیء . ولا شك آنا خرج بعضبا من بعض :لکا 
تخرج على هيئة سلسلة من الانفجارات » كلبا تمثل آمالا [بداعية بقدرها . 


اجتمع والفرد 00 


ويقوللنا اللاستاذ «لالوء مامعناه: إن الفنان يبدأ فى الواقع من أشكال 
معينة يستوحيبا ليفرض بعدها آشکالا جديدة » وهكذا توجد لديه إرادة 
شعورية أولاشعورية » لكنبا مؤكدة » للانفصال عماسیقه » وهذهالارادة 
تنطبق تماما و(رادة الفنان فی آن بصیح‌هو نفسه ۰ فکل من یکتنی بالتقالید 
لن يكون إلا صانعا أو عاملا » ولا يمكن أن مكون فنانا » وقد الها مالرو 
بصيغة جلية ؛ يبدأ كل فنان بالتقليد الفعلى أولا » والمصور ينتقل من عالم 
الأشكال لی‌عام آخرللاشکال؛کا پنتقل ال دیب‌من‌عال الألفاظ إل عالم آخر 
للالفاظ » بنفس الطريقة الثى ينتقل بها الموسيق من موسيق إلى موسيق 
() . والعيقرى » ونكررها هنا مرة ار ۱ لا مخضع لصیخ عصره » 
مادام على عكس ذلك - يوم بإبداع صیع أخرى ؛ وهو بهذأ يحدد 
عصره تحديد! جمالياء ما سوف تراه الاجيال المةبلة . 


الشرری السکلی 


الفردنقطةالبدء فى كل شىء : هذا هوالميدأ الحقيق لكل [بداع » وعکن 
التحقق من صمتهفى مجال الإبداع الفنى . إلا أنمن الضروری الاتفاق‌آولا 
عل معای بعض ال لفاظ حتی لاصدت الط . فبناك فردية جمالية لانقل 
قدرة على الهدم عن الفردية الأخلاقية ؛ إذ ماكان للفنانين الذين مارسوها 
أنينتجوا شيئا هاما إن ثم اتبعوها إلى النهاية . لذا يحسن أن ف كد أن الفن 
درس جذوره فى العمل الشخصى » لاف العمل الفردی » لآن الفردية 
مهمأ کن | لاس ضيقة محددة . 


وبين الشخصى والفردى كيين بكاد كون تقليديا . وكا أن الشخصى 
بعد ال شخاص الخرین فی آعماق ذاته هو » نجد آن‌الفن حل بطر يقتەذلك 
التناقض الذى يةومبين الفردية والماعية » خلال مارسته لعبادة القم الفنية 


5 حت فى عل الجمال 


بأن تعدی حدود هذا التناقض > آی بأن صل إلى ما ف اطماعی والفردى 
من‌ناحية (فسائية کلية وهکذا بصبی‌التنافض ق‌الفن تناقض,الفر دالکلی»(*). 

إ-ها لحقيقة : مامنشىء ف الفن يمس المشاعر مسا عميقا كليا إلاماخرج 
من أعمق النفس وأخصما وأ کثرها شذصية . ما من شیء سحرك العواطف 
وفتالقلوب إلاماكانقادرآ على تقديم نعم «النفوس الفريدة» نحيث لاحل 
محلبا شیء وصحبت لاتلسی . هذا هو مایصنعه الفنان شعوريا أو لا شعوريا 
من نفسه ف عمله الفنی » نقصد طابعه هو وحقيقته هو اللذین ضفیپما عل 
ذلك العمل . ويذكر لا كر بتيل « أن الجرء من القصة الذى يلفت انتياهه 
هو ذلك الذى تبدو فيه الحياة الحقيقية للكاتب رغم أنفهءهذه الحياة تتضح 
فى كثير من الحالات من خلال الاسلوب أ كثر منها داخل ما حويه العمل 
ذاته » فالواد الا ولية والوضوعات والافکار غالبا ماتکون هی الی عرفا 
جميع الناس » وقد قال بوفون فى هذا الصدد : « ژن الا سلوب هو الانسان 
نفسه » . لهذا لاعكن إلا أن ندرس الاسلوب . ويقول لنا سيزان : « إن 
الأسلوب لايقاد تقليداً أعمى » بل هو ینیع من طريقة الشعور الخاصة : 
وطريقة الفنان ف التعبير » . والضرورة التى تفرض نفسبا على الموسيق 
والمصور والقصصى الشاعر هى أن ببدأ من نفسه وأن بكون ذاته . . . 
ولا يمكن أن يحدث هذا إلا عن طريق يجبود بطولى برىى إلى تجديد عمله 
من ذأنه هذه . وحتى زولا كان مقتنعا بپده امه كتين أن شمن 
آخرء وقدكان أبعد الناس عن الفردية » ألا يقول : «٠‏ إن العمل الفنى 
إظبار حر رفيع الشخصية ». 

وثمة حقيقة أخرى ليست بأقل قابلية للطعن : ألا وهى القائلة : عبر 
عن نفسك فى أصالة تصیح أنت الأخرين أيضا ». لقد أهتر دوميبه ومانيه 
ودا ورینوار وهنری راسو بيه بم لاشك باختراع فنمم هم ق التصویر » 


* اعانویل هو الذی‌وضم هذا التسير سرد حياته: من هو هدا الرجل؟أوالفردالكلى . 


اجتمع والفرد ۷ 


وکان اهتامم هذا کبیراً لدرجة م يفكروا معبا فى خلق فن التصورر 
الفرنسى . لكن هل رأينا فنانين أ کثر منبم فرفسية ؟ لا مکن آن یکون 
العمل الفنى بلا موطن ء مثله فی هذا مثل مبدعه » وکلاهما حمل بالضرورة 
طابع بيثته وعصره وحضاره وشعبه » وكلبا تصبح عصارة هم , وکلیا 
تغذيهم هم كذلك . « وكا أن التربة والكرمة قد أصيحتا هذا النبيذ الذى 
بشید بمجدهما » ولم تعد هناك لا تربة ولا كرمةع بل یذ سب فان 
فرنسا قد أصبحت يوما بعد روم موسیق ما بفضل اعال کوبیران أو دی 
بوسی, کا أصبحت [إسبا نا آأیضاًبفضل فیکتور با آومانوبل دی‌فاللاه (۳۷). 


وكل موسيق » وكل أدب » وكل تصور » لابد أن يكون قوميا أو 
لا بکون . اسکن لابد أن نضيف على الفور : إنه لا يكن أن يكون هذا 
إلا حين لا بريد أن يكون . وإلا حين يعبر عن التربة دون أن سرف او 
بقصد إلى ذلك قصدا » وهذا هو مايقضى <ثما على فكرة الوطنية الفنية . 
فطالية العمل الفنی بآن یکیف نفسه بنموذج وطنى مرسوم مقدما معناه 
القضاء عليه »كا تقضى الروم ال كاديمية على المنابع الحية للفن الطليق > 
ومعناه حو صفته د الفر يدة » وقوته العالمية » وإرغامه على آن یتقدم‌الشمب 
وقد أصبم صورة هزيلة فقيرة . ولقد أوضح اندريه جيد هذا خلال تحقيق 
آجراه « القومیون » قبل ارب عام و حيث قال : «من الجائر أن 
تصور شعبا بلاآدب » شعبا أصم أبكم إن صح التعبير ؛ لکن کیف نتصور 
أدبا لا يكون معبرا عن آحد ؟۱ . أل يكن من الأجدى والأصوب أن 
نتساءل عا إذا كان من المستطاع أن نطلق تعبير « اللادب الرفيع » على 
أدب ما لا بتمتم بصفة الأأهمية العالمية » بالإضافة إلى قيمته المثيلية الى 
لاجدال فببا .... نقصد بيساطة أهمية إنسانية ؟ (م؟) . 





ذلك أن عبقرية شعب ما - كا تتضم فى الأعمال الفنية - شىء أخر 
غير العقلية اعماعية التی بقول با علماء الاجتماع . فپی لانتضح ‏ كثر ننوعا 


0۸ صت فى عل امال 


واک دا کشت ا اک و فی القم مادامت الشخصیات 
الفنية ال.كبرى هى الى تقوم بدور الكشف عنبا وإخفاء الصفة الحاضرة 
علها . وأنا أعتقد أن العيقرية العميقة لعصر نا تاف اختلافا كيرا عا 
تعود مختلف النقاد السطحيين على تسميته « الروح الفر نسية » » تلك الى 
لا تنجاوز فى غالب الأاحيان طريقة معينة لإضفاء بعض البريق على أفكار 
سطحية » بل وهى لا تكن أن تنكون علل أ كثر التقدير إلا الروح العامة 
الشعبية ؟ ومهما يكن لافورج ورامبو وماللارميه قليل الشعبية » فإ ىأظهم 
لا ملون الا ق الفر سبه عما بعتقد الیوم عن لافيدان آودوی أوروستان. 
وهل ندعى أن موريس باريس كان أقل فرنسية » لاننا جد عنده صورا 
إسبانية سعلحية ؟ وما هذه العطور » وذاك الوخز وحب الوت الذى 
قارب اب » وهذا النغم احطم 6 وذاك الاسلوب الذى يصيح صبحك 
نفير الكوميديا بعض الثىء ٠‏ واتحناءة القوس اجميلة هذه أولا » بتلوها 
غأة هذا السكون ... هل يبدو لنا لجأة وكأنه أ كثر فرنسية عندما تتحدث 
عن اللورین ؟ ليس من العسير أن نعترف بأن بوپلیث ورئییه وأثاتول 
فر سون » لکن لا رد أن نقيل أا بأن كون كلوديل كذلك أيضاً 
وبعاريقة أوضح كثيراً. إنه فر ذسى بط ربقة جديدة . إلا أن العبقرية الفرنسية 
تزداد وتثری وتتحدد کل بوم . وزذا آمسکننا منذ الیوم آن نقول ماهی » 
ما هى لا أكثرمن ذلك » وباللاسف .. لکان معنی هذا آن نقول » بنفس 
التعبیر ما عاشت (۳۹) . 

لكن مامن عمل فنى أساساً يبدأ من الفردية ليذهب إلى ماوراء الجماعية 
إلا ودخل إلى نطاق الكلية ٠‏ إن المشاهدة تصببح هنا سطحية فما يتعلق 
بالكلاسيكية . لكن ااروما نتیکین وقد تعلقو | بأهداب ذاتبم أكثر من 
عيرم ٠‏ بثبتون هذه الحقيقة كما يثيتها الكلاسيكيون تماما » ها كانت 
در له » عند شائور بان ۱ ولا چولبان سوزیبل عند ستاندأل ) ولا مأ تفر بد 
عند بأبرون » لشخصية تحدد نقسپا لتصورفرد واحد ؛ وهی لانکتق أيضاً 


اجتمح والفرد ۹ه 


بالتعبير عن القلق لجيل واحد سب » بل إنها عاشت بعد ميدعبا وبعد 
عصورهاعا تمثل فيبا من [نسانية عامة . وذلك أن الفردية » إذا فبمناها فى 
أعماقها لاتتعارض والءالمية » ألا حمل كل إنسان » حسب قول مونتی » 
ف طياته ‏ شكل الحياة البشرية »؟ وإن لم يكن هذا الإإنسان مجنو أ حصوراً 
حدود عقده ع فإنه بحد فى أقصى حدود إخلاصه » الصفات الد41 للطبيعءة 
وللبصير البشرى ؛ مع أشباهه الذين يعيشون فيه أ كثر مما يعيش هو فى 
نفسه . « ويستطيع الفنان فى أقصى أعماق عزلته أن يخلق الوم بالآخرين 
من الناس » هكذا يكتب بازین ۰ والیوم صبحت العزلة ذات مرارة ؛ 
حيث لم ,يعد الفئان المنحزل مفپوما . ومع ذلك فقدكانت دائماً مصيره . 
آلیست ضرورية » هذه العلة » ليتمكن من الانصراف إل انسه وليتمكن 
من التحدث من أجل الجميع ؟ لقد قالها جوته : « كلا ضم الإفسان نفسه 
كحو نفسه أوشك على التوصل إلى النفوس الشقيقة » 


لهذا لاتحمل القاعدة أى استثناء » والحد الأقصى من الفردية فى مجال 
الفن هو الذى يضمن للعمل الفتی اد الاقصی من العالية + آلیست‌النقوه ش 
البارزة الّی قدمبا تافان ء أوعثال « التق » الذی صوره « افنیون » » أو عيد 
الفصح للفنان جریکو موضم إتجاب أجميع؛ » لآنها كانت جمیعا فى بادىء 
الاس أ كثر الاعمال وأقواها فردية ؟ نعم ...د إن أ كثر اللاعمال الفنية 
إنسانة » » والی اظل و الاهتهام على ۳ نطاق هی تما أكثرها 
خاصية . هی والی e‏ على ا کر افوص قةر سان 
من خلال عبقرية فرد . ومن د يكون اکر قومیه من ایشیل ودانی 
وشکسبیر وسیرفانت ومولییر وجوته وأبسن ودوستیفسی ؟ ومن يكون 
أ كثر إنسانية منبم؛ وأيضاً أ كثر فردية ؟ إذ لابد فى نهاية الامس آن نفهم 
أن هذه التعبيرات الثلائة تترتب بعضیا فوق پعض ؛ وآأن ما من عمل فى 
يكتسب مغزى عالميا إلا وكان يتمتع أصلا بمغزى قوبى » عبل أن العمل 


,۹ صت ف عل امال 





الذى يكتسب معنى قومیا یکون قد اتصف أولا بأنه فردى . وقد قال هيبل 
هنا :إن الفردية طريق أ كثرمنه هدف .. وماهى بأحسن طریق ؛ پل هی 
الطریق الوحید » (4۰) . 


مر س ااقنان 


لست للفردية التى نتناولها هنا علاقة ما لعل القاریء قد تبین 
هذا - بفردية المظبر أو القول » تلك الفردية السطحية الى سبل العثور 
علیبا بطریق مباشر » والتى تتضم عند إنسان يتعمد أن « يكون فريدا» . 
بل [ن الامر آس الکشف عن د«الانا » الحميقة لدی الفنان » السکشف عنبا 
لذاتهبا . ومن ناحية او فان الإفسانية لا عکن أن تختلط والاراء وردود 
الفعل والعادات لدی جاعه ما مپما فرض فپا من اتساع ؛ ولكن لايد من 
الكشف عنما دايا ومن جدید داخل قوقعة العقلیات التی تختن داخلبا . 
هنا يصيس العمل المنطوى على العيقرية هو أكثر الا عبال صالة » بكل 
ماتحمل هذه الكلمة من معان » وأقلبا خضوعا للتقاليد المدرسية والتأئيرات 
التى يقعالمؤلف تحتبا. لكن كيف نتحدث عن الاصالة» سواء أ كانت طيبة 
أم رديئة » آو عن التأثیرات والتقالید دون آن ثثير خلية من الشا کل » 
وتضطر إلى إضفاء نوضيحات جديدة عليبا؟. 


إن الا بداع الفی الذی رفتتح شيئاً من جديد لابد وأن يكون ورا فى 
قليله أو كثيره . ذلك أن الفنان لا يستطيع آن یکشف ماما عن حقیقته 
الشخصية الى تتقابل والحقيقة البشرية » حى ف العدور ال ننغرس فيبا 
التقالید غرساً متا إلا إذا كشف » وهو بکاد بدافع حی عن جسده » 
عن الافاق الا جتهاعی وعن الا كاذب والاحکام الخاطئة . ومادامت هذه 
اقيقة نتضح قبل کل‌شیء بالا سلوب » فان الفن لا یستطیح آن خترقطريقه 
إلا بأن يعدل من الاساليب القائمة ‏ وأن شعی عل النظم السائدة وعطم 
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الاشکال التقليدية . ولاشك أن من اشطاً آن موصف طذا السیب ‏ بأنه 
طانّش» لالثیء [لالا نه‌مخلص‌ف ذاته » کا آنه‌لاعکن انهامه‌بانه بتعمد بست 
الدهشة بأى من إذا ماهو قصد فس ب إلى الامانة ف كل دقتها بكل ما تكلفه. 

هل يعنى هذا أن الفنان يندفع آ ليا ومن ذاته إلى الثورة» لآنه ثاو 
بطبيعته ؟ لقد قالبعض الرومانتيسكيين بهذا » وقد أمن فلوبير على طريقته 
بهذا حين ندد « بالبورجوازيين » رغم آنه کان « بورجوازیا» . كا أقنع 
الشعراء والرسامون « لللاعین » ار ی العام بهذا » ومع ذلك فقد وصل 
مو ضوح الشاعر الثار إلى أقصى دود الجرأة لدى مدارس الستقلیه 
والدادا والسريالية . حيث يتحدث ماريتى عن الرفرفة الثورية اللكبرى 
لاعلام « الغجر » > ويشيد «بالةوة الانقلابية الخارقة » ؛ ويصيم قائلا : 
«إن لو تنا أحر.إننا عب اللون الاحمر»(۱ع) - وأرادت السريالية لنفسها 
آن کون « ۰.. صيحة الروح ای صمت إلى النباية على تحطيم أغلالها ... 
حتی وژن لزم الامر » عطارق مادیة» (۲:) ۰ وقد وصل الامس بالکاتب 
الساری التعطرف جان کاسو [ل حد القول « بأن الشعرکان دام صيحة 
احتجاج .. وبأنه لا توجد بين العمل الشاءعرى والعمل الثورى إلا خطوة 
وأحدة » (۳؛) . 

مح هذا لايد لنا من أن نتجنب اللعب بالالفاظ أو أن تعمم حالات 
هی فى رعا نادرة » وهی من التاریخ احدیث خسب . فالثو رة الىيقوم 
ما الفنان *ورة فنية أساسا . . وحتى إذا كانت تتمثل فى ذهنه على أنها 
قبط بثورة سياسية أو اجتماعية » فإن الربط هنا عابر » والمبدع عامة: 
رجل هادىء » بل إنه غالبا ما كترم النظام القائم » لا نه عل أفل تقدیر » 
بظل منشغلا تماما بعمله » ويجاهد جباداً مباشراً وفعالا من أجل هدم 
التقليدى من الأمور البّى بريد هدمبا لانه يشكو منها ٠.‏ لكن هل هناك 
ما يدعو ۳1۳ ال الشکوی ؟ کلا , لكن الذى نحدث هو آن 1 
استقبالا حسنا ۰ وأن يتم الاءتراف رايا عمله » و آن تقدم له السلعلات 
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التشجيع والمكافأة فى سخاء . فلماذا إذأ يثور وقد أصبح موضع الاجحاب 
والاحتفاء والتدليل » أو على الاقل التقدير ؟ هل‌کان رافائیل وروبانس 
وفيلا سكيز من الثاترن ؟ آوکان كورى ورأسين وفاليرى من الممتجين ؟ 
هل سمی لوللی وباخ وموزار ورامو « بذور العف » ؟ كلا . . . 


الواقع أن للثورة أسبابا اجتماعية كثر منبا فنية؛ فبى عبارقعن تصد 
يقوم به الفرد حين بصيبه الوعی حقوقه وقیمته (زاء عدم فبمالبيئة وظلمبا 
إياه» أكان هذا صميحا أو غير صحيح . والقول بأن الفنان اليوم كثيراً 
ما ين من هذا أمر نقره.فنذ بداية القرن التاسع عشر والهوة بين الذوق 
الشعى رالفن الحى أخيذة ف العمق والاز داد > وسح (لنخیه ااتعلبة قسیا 
عدا استثناء تعلق عسرح معین وفن قصصی معين » لم تعد تنل أحسن 
ما تنبل إلا من فنون الامس » لا تبالى باجمال الفض الذى نقطف كماره 
حال مولده . وهنا غالبا ما يفشل الفتان فى الحصول على الشىء الوحيد 
الذى يبحث عنه » تقصد الجبور » لكن ما كانت كل العصور بنا كرة للق 
قدر عصر نا هذا . فأيام بيركليس فى اليونان ۰ وعصور الكاتدرائيات . 
م يكن ينظر الئاس إلى ورائهم» وكان أحدث الاعمال هو أ كثرها جمالا . 
کا کان الثاس باسارعون ف فلورنسا ليروأ ءثال « پیرسیه » لسیللیی عجرد 
خروجه من قالبه وق روما کان البابا ؛معبته نظرون ق فروع صبر آن 
يكشف ميکل اجلو عن سقف قصر السکستین » وف قصر استهارزی › 
ما کاد بنپی هادن من ریت سیمفولبه ماو جت الداد الذی كتيبا به 
حی تم نقلبا وتوزیعبا عی الناضد » وتنفیذها ... وهده العصور السعدة 
ی کان الا مراء والبورجوازیون فیها بقدرون‌الفنان.حق التقدبر » ویرفعون 
إليه طلباتهم » أكان الغنان » بصرف النظر عما وصف به أحيانا بأله خادم 
لهم » أكان يشكر فى الصيام فی وجه الامراء والبورجوازبین ؟ 


لهستالذ اهب اعمالية اد ة الی تحعل من الاصالة ساسا للقم بعديمة 
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الصلة با بصیب ابمبور من خلط . ولاد من ان نعترف بهذا . طبيعى 
آن یصبح الفنان اكير أصيلة ٠‏ برداد عظمته كبا أزدادت أصالته ٠‏ ومن 

حقه آن يصبح هكذا , وعلیه الواجب الذى يختلط بواجب الإخلاص لما 
یه هرق اجن الوحی - ومح هذا فقد كان القداى فى هذا النمجال أقل 
حساسية من معاصرینا » حیث کاوا یقبلون العمل ی جاعات وطرق 
موضوعات معروفة فی لخة معروفة» و یکونوا بعتقدون آن ما بنقص من 
شرفبم أن يرموأ إلى بعث السرور فى نفس الجميع ٠‏ ولذا کانوا بکرسون 
اعمالهم للجميع . . . غير أن الفردية قد مرت من هذه الثذرة » وأصبحت 
الاصالة حاجة ومطلبا وهدفا بدلا من أن تكون علامه لا شعور له 
للعبقربة. وليس الأامأن يكتب اللكاتب جيدا أو ان يرسم المصور جیدا » 
بل أن بوضح الفرق بینه وبين غيره الاي نان پآ تیم 
یکون منفذا ماهرا » آو حتی موهویا » لشکن ما سبق آن عرفه الناس » 
بل إنه يريد أن يقدم تعر يقا للجال لا ينتظره أو يتوقعه آحد » ويريد آن 
يكون له أساوبه هو وطريقته هو وعالمه هو الذى لا يشبه أى عال آخر ؛ 
ودرهزههو »2 هو« ألأْعهد» عند فان جرخ(* , ولا يمكن أن يكون أى 
شخص آخر حقا ... هو فان جوخ . وسوف يبق فان جو :النسبة للذين 
حاواون [خراج عبقر ينهم » أولتك الذن قد يصبيهم شرف الفن أ كثر 
مما بصيب » هو البالغة » والجرأة البالغة والاصطناع الواضمم المكشوف 
الذى يضعه الناس موضع التشكك رغم تصفيق المتعجرفين . 


عل کل : لاست الا صالة المه عدوأنية بالضرورة » لکنا كتمق 
والتحفظ والابتعاد . . بل والسعاحية ظاهراً » وكأناقة المتأنقين المبالغين فى 


() یتول مالرو ( اظرص ۱۱۷۰ ) ان الارادة الأساسية للفنان امدیث هی آن سکن 
من[ خذاع کل شىء لأساو به هو وقل كلشىء أ كثر الأشياء نقاء و تجردا رمزه هو «العقد» 
عند فان دوخ ۰ 
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أناقتبم ٠‏ يفلت الفن الرفيع من بال النظرة السطحية » یت لا تلحظه من 
اول وهلة . ولست الاصالة فى كل شىء هكذأ ری موروأ س إله 


وهكذ! لا نخاف الفتان الكبير من أن بقلد أفكار الناس جميعا مادام 
متمكنا من تجدیدها » ومبما نكن عتيقة أو مكررة . ٠‏ ضع فكرة عادية 
ق‌مکانها » نظفبا وجدد بريقبا ؛ وألق عليبا ضوءأ يلفت إليها النظر وجذب 
أنتعاشبا اليصر ء التعاشبا هذا الذى كانت تتصف به » عندمأ نيعت من 
منيعبا الأول تجد نفساك وقد أخرجت عملا شاعريا . . وهكذا يقول 
«كوكتوء(44) ألم تقل شيا جديدأ ؟ وماذا بعد ذلك ؟ وهل اخترع ميكل 
انجاو موضوع « حساب الآخرة» ؟ أو موليير قصة دون جوان ؟ أوجونة 
قصة فاوست ؟ أو فاجنر قصة تريستان ؟ وهل كانوا أقل أصالة فى هذا 
من سایقیپم ؟ 


[ن‌الا ختراع ق‌الفن صفه ثانو به والخترعون يتسكدون ف (لش و ارع» 
لکن النادر هو هذا العبقری الذی یکتشف اختراعات الاخر ن ویضق 
علیپا الجياة » وما فكرة الواحد إلا فكرة الجميع » وهی مادة تمر بلا 
انقطاع فى عقول الكثرة الغالبة وتبزها » فإذا ما استقيابا آخر الناسوأفاد 
مما حم قيمأ من أعيال ۰ م فرض علبا صيخته هوء سکن من آن يضق عليبا 
أسيه هو . 


المؤكد أن هناك أعمالا أكثر أصالة وثورية من غيرها » لا ممكن فى 
» ملاس ۰ إلى حفل د تقد يس الربيع » أو إلى 2 انس المقطوعات الصغار 
٠١‏ » لشونبيرج » و مع هذا فإذا دققنا النظر لوجدنا آن الأصالة الطلقة 
غير موجودة واثر المفاجأة الذى يأنى من كشف جدید سرعان ما خت 


اجتمع والفرد ۵“ 
وسرعان ما تجد وراه ا کر المددین آفار السادة الذن اوعواه بدا . 
مثال ذلك فاجنر وراء شونبیرج » ورمسی وراء سترافنسی » وسان 
سائص وراء رافيل . وقد كان للسابقين الذين أو-وا إلى دی پوس أثر 
كير رغم التجدید العظے الذى أنى به » والمؤكد كل التأكيد أن وحى 
المفماوءات الاخيرة للست موجود ف «مقدمات » دى بوسى . وقيل 
كاود أشيل ؛ كان ريشار العظم قد دفح بال بداع امارموتی شوطاً عدا 2 
وظبر ريشار ىآخر عصر دی‌وسی ؛ لبولف « الیکرا . و یکتشف کنوزا 
فى محال المارمونى . وقد كشدف موسورجسى بعيقريته الفريدة عن مجال 
أستوحى منه دى بومى ال-كثير . وهكذأ ل رج دی بوسی‌من العدم 1 
لکن أعماله تنطوى عل شخصية دظيمة تعكس ولا شك ععقرية هائلة بعثت 
للثورة فى عالم الموسيق وبالاختصار «١‏ لايوجد ف الفن جيل نسع من ذانه » 
وهناك سلسلة طويلة تربط بین قدای التقایدین وأ كثر الحددن جرأة . 
ویصبح دؤلاء المجدود.. بأعلى دوتمم ليخذوا تحت قليل من التراب تلك 
الحلقات می ااسلاسل الى تدی اسا شقا » (ع) . وقد قال حبر ود فی 
ثىءمن الرقة ٠:‏ إن كل آدب ».دش من النقل والاقتماس .عدأ الأول لذى.. 


لا نعرفه» . 


هل لنا إذا أن تؤكد أن المبدع ا کی ان این 
یندمج ق نقليد يعمل على أستمراره » حتى حين بتحدأه ويقليه راا عل 
عقب ؟ الحق أنالواقع أكثر تعقيدا منهذا فيا لاشك فيه أنكل إنسان 
يدين لغيره بشىء ما . سكن ماهى التقاليد : أهى النعلم الرسمى » أم الميراث 
عن الاجداد » أم الجمالية السائدة . أم الذوق القائم فىعصر ما وفى مكان ما؟ 
إن هناك من أعاظم الفنائين ‏ وليس هذا من قبيل الخيال- من يشعرون 
بالطمأنينةوم بباشرون نوعا منالتقليديءرفهالجميع :دون أنيتنازاو! عن شی. 
من شخصياتم . وكان هذا التقليد يساعدم علىالغو والتعأور » وكانوأ بعملون 
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بدورم على تنميته وإحيائه » ويدلنا التارريخ فى محال الفتون اجميلة على أن 
الاجاهين التقليدى والثورى يقيادلان الظرور » فك ست الا کادمية 
الفرئسية ق عصر اون ارام کن قافو نا ارم واستخدام الالوان 
وتعبرات الو جه ss‏ تترك للفنان<ر يه ما فى ممارسة أى تفصيل من 
تفاصیل الما آمادی آوااروحی.قبل یعنی هذا آن ذلك العصر ۸ ينتج إلا أردأ 
الرسامین ؟ وعل کل فان الیل نو الانقصال عن الماضى - فى أوربا على 
الآأقل ‏ هو الذى يسيطر من عضر لاخر وقد أدى هذا الانفصال فما 
أدى إلى النبضة العظيمة فى القرن الماضى . الاس رخا هذا قانو نا بش با 
فى الف نكا هى الال فى الحياة أن ينكر الإنسان من وجبه ؟ أليس هذا 
الموقف القاطع هو أأوحيد الذى لمح بالتخلص من بر يق المجد المعترف 
به ومقأومته حتی تصیح للفنان شحصته » وبالتالى «تمجن من التوصسل. 
إلى الا پداع ؟ ۱ 


هذه حقيقة واضحة . هل تسكون الحركة الآولى الى يقوم يها المبدع 
هى أن يثور ضد تقليد قالم 5. ۰ وهل تصیح | لبرکة الثانية الى تأى بعدها 
مباشرة » اللبم إلا إذا غمرته الأولى » أن يطالب بتقليد جديد » وأن 
ببجث لنفسه عن أسائذة آخرين »وعن أجداد آخرين » وأن يشكل لنفسه 
أسرة أخرى حببا قلبه؟ إن رونسار وأصدقاءه يسخرون من أدب 
العصور الوسطى › لكنهم يعيدون هوميروس وفيرجيل وهورأس وباندار 
وبلوتارك إلى الماة . ویملون من الفن الا بطای . وهوجو يأف من. 
الکلاسیکیین ؛ لسکنه مد بيده إلىشكسيير » وكلوديل يؤمن بأن فيرلين 
وماللارميه اعد ۰ لکنه پستوحی فنه من [یشیل والکتب المقدسة . 
وبريتون يريد أن يلق أرضا بكلثىء ء لكنه يكشف للسيريالية عنمقثريها 
الاوائل با بيهم من انعدام ف القاسك » فنذ سويفت إلى جارى ؛ 
مرا بساد و ثیرفال وبودلیر ورصو لوتریا‌ون»وکل هر لاء ذوو صاار شفافة4 


اجتمح والفرد ۷ 


تنفذ إلى حقاءق اللأاشياء على مر المصور . ویتجل هذا ف أساوبهم الذى 
یکشف عن الشاعر الشترگد للإنسانية والنوازع الطبيعية التى تزخر بها 
نوس الیش وين هذهالناحية 6 ول أن رينواريشيهروباة سوفرأجوثئار 
آاکثر ما یشبه اور يك ودصا . وسیزان لا مت بقرابة لونیه الذی یستقبل 
أعماله » آ کش من قرابته لبوسان وشاردان » وبشیء من قرابة الدم إلى 
جریکو . ومودلیای شقبق لاوتشللو وبییرو قدر شهه لفنان ما یی من 
مونمارتر آومو نبارناس . والرسام « روولت » آقرب ارامبراندت وفنای 
الزجاج اللون فی العصور الوسطی منه لعاصره ماتیس ۰ ویذهب بیکاسو 
إلى أبعد من ذلك » حيث حيط نفسه بنحاق عصر ما قبل التاريخ » مثل 
صائعى الأوانى الفخارية من بلادبيرو والتصويريين اأزنوج . 

فالفنان الذى بريد لنفسه أن يكون أ كثر الفنانين استقلالا. لايمكن إلا 
أن يتلق التأثيرات منفنغيرهوإن هو تخلص من بعضمافإنه یستقبل البعض 
الآخر أحسن استقال . وأقل الفتانين فنأ صحيحأً ثم الذين يخافون هذه 
التأثيرات » فى حين أنالشخصيات الو بةهى البّىتحاول أن :فيد منبا. وهكذا 
ان یأتف البدع من آن بقلد غبره » لانه مرف آن آصالته آن تتعرض 
لثطر ما » فبو مهما استق من بنابیع فن آخر فانه سیظل محتفظا بذاتیته 
من هنا كان المثل الذىقاله كوكتو : «إن الفنان الاصیل‌هو من‌آونی القدرة 
على النقلء فا عليه ذا إلا أن ينقلحتى يصبم أصيلاء (4۷) بل وا کثر من 
هذاه کا قلنا آنفاً لی یکتشف عاله هو إلا إذاقادالآخرين وک من الفنائین 
يبد أون حياتهم بتقليد الأعمال التى يعجبون با تقلیدآجاسیاً »م ینفصلون 
عنها ليثيتوا أقدام أساوبهم الشخصى ... وقد شرع موروا بناء على نصيحة 
أستاذه آلان » فى أن نقل قصه « در بارم » لستندال من آوطا 
ی آخرها » ومع هذا فالنقل لم يضره ی شی. . هذا القانون ی کد أعظم 
الفنانن » حى الشعراء ه الملاءعين  »‏ وسواء بدأ فنان ماف الر 
أو التأليف » عأجله أو أجل » مهما تكن وة أعماله اللاو » فبناك وراءه 


۸“ کٹ ف عم إجمال 


قاعة ااتصور والكاندرائية والمتحف والمكتية والاستماع (0؛ ولطالما 
صاح سیزان قا : وان اواك آن اتو كما لو لم يكن قد صور أحد من 
قبلى» .ومع ذلك فمو يسارع إلى متحف الاو فر ليحت فيه عن‌بعض الافکار» 
وهو كبجميع [خوته یصور وقد « بهرته بعض لوحات محملبا خلف 
جذون عيليه وتكفيه لكي يسى العالء(*) . 


لكن سيران لاعمل خاف جفون عيبه آى لروحة ولمذا عسن أن نز 


بين نوعين من التأثير: الذى لقع تحت سیطر 4 . والذی‌ختاره عن طواعیة. 
والآول يؤثر فى الميدع تأثيرأً حمسا أو سياً . ومرة أخرى تقول إنه 
مامن إنسان يستطيع التخلص طلية من ضغط البيئّة و من الروابط العميعية 
الى تشده الها إن التأثء ات اىر فضها الفنان لادد إلا أة نواحى العمل 
ثبانا وأكثرها سطحية . ول يكن اونريك قد عمل مؤرخا الام الليل فى 
العصر اليل نهاية القرن اناسع عشر - لماكان أكثر أهمية منشيريه . 
أما الأثر العسق » فإنه يختا ىكل الاختلاف عن سابقه » وهر الذى يبحث 


(#) انظر ص ۲ : هذه اللو حات ان تصرف سيران عن اللياة عندمایدهب ایصور 
من واقم المؤثو . والذى أقوله عن هدا حلق اساسا مدء الاان میاه 'الفئية وهو ببحث عن 
نفسه منخلال الآخرين ٠.‏ وحی ی هذا البدء لیست الکتبة آو لیس التحض پااشیء الوحید 
ی حياته © بل إنهناك وحياً خاصا للحقیفه و وعا من الطاابة يأتى من الداخل , ولوأنالصالبة 
غامضة . وأعتقد شخصيا هنا أن وجبة طر مالرو ی هذه الناحية قاطعة آ کثر ما ثجب ء 
وأنا لا ستطیم أن أقود 5 يقول بأن ‏ أ كثر النحاتين براءة فى العصور الوسعلى , 
مثلهم مثل الرسام المعاصر الذى يطل أسير التاريخ ؟ لن ينزعوا طريقدهم فى الأشكال الى 
۳2 عوما لا من خضوعها لاطبيعه ولامنعاطفتهم الشخصية لسكنهم يديثون بها لتمارضهم وشكلا 
آخر للفن (اظار صس ۲۰۹ ) , فن آی شکل آخر للفن انزع هنری روسو ط رقته 
فى الأشكال ؟ يلوح أن العاطفه الشخصية » إن یکن التضوع للطبيعة ‌حاانه » هى كل شىء 
تقريبا “وصحيح أن لروسو الذى لم يكن يذهب الى التاحف‌مثلا آعلی فى التصويرمثليرجيرو . 


اجتمع والفرد 4۹ 





عنه فنان بود أن بحافظ على شخصيته ويشعربالحاجة إلى تنو يع مائدة فنهوتغير 
نغمته ‏ لهذا نرىالمبدع الحقيق من عصر إلىعصر يلعب دورحصانطروادة 
داخل ثقافته ليدخل إلا فنا أجنييا . وهو أقل تأثراً بهذا الفن لدرجة 
لا بشعر معما أنه دمه » كنظام جد يك القم ؛وكلغة جرد ولة . وإذا نظرنا إلى 
فن الأقدمين من هذه الزاوية لوجدناه يلعب لعصرالنهضة دور الفن الأجنى 
الذى يقف موقف الضد من فنون العصوو الوسطى . وا کتشاف العصر 
الرومانتیک للعصورالوسطى هذه وإعادته تقييمبا » يعنىأن العصور الوسطى 
تلعب دورالخيرة الأجنية التى قف موقف الضد من الكلاسيكية الحديثة» 
(45) . ويفسر نفس العلة دور الفنون اليابانى والؤنيجى والكولومى الاول 
واحیطی » واحداً بعد الاخر ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر , 


هناك إذن نوعان من التأثير أو طريقتان لقبول التأثير » معناها فى 
الحقيقة نوع واحد فسب . فنحن نستقيل التأثير إماسلبيا وإما لاشءوريا : 
وإذا لم يساعد التأثير عل الاستمرار فى طریق واحد > كان معنى هذا ذوقا 
موقت أوتأنقاً سهلا . وكلبا تعنى أن واعامن العقم الفنى . وعداهذا يفترض التأثير 
وضوح فكر أصيل ينبع من الداخل . ونستطيعهنا أن نتحدث عن التأثير 
الخصب » أو « تأثير إبداعى » . والعمل الذى ينتج هنا لا يصبح لا نفلا 
لموذج مألوفء أو لعمل قام به الفنانوحده. وف هذا «ترتيط العناصرالصينية 
فی فن القرن الثامن عشر بالفن الصینی الاصبی أقل منأرتياط فن ديجا بالفن 
اليابانى » وأقل من ارتباط الرسم بالطباعة عند بوثار » هذا المنظر أو ذاك 
من مقاهی وشوارع باريس » لان الروح الصينية ف القرن الثامنءشر تقلد 
الا شکال الارجية » ولا تستطیم إلا حقیق جاذيية خارجبة » نف حين أن 
دما » عند ما یلد « هوکزای » حتضن الرکة الابداعية طذا الفنان الیابای 
م حقق وهو ينقلبا تيجميعاً حقيقياً للرسم الغربى وأقصى رسم شرق » عن 
طريق اختصاراته وتصفيفاته العربية »(00) . 


۷۰ نش فى عم امال 


لکن ماکان لدجا آن ببحت عن هوکوزای [ذا لم یکن قد وجده ف 
تة غا ار ان او ل إن التاثیرات الي خضع شا فنان ما تستجیب 
للآاذواق والقدرات الى يتعرف علها فى فسه سبولة » ومی لاتفيد إلا ى 
ر و شسة » وتتوته ق الط الذی بتیعه » وف إثزاء وتوسيع 
مواهبه'. وقد لا يتأثر الإنسان حقاً إلا بما يستطيع جوازاً أن 


یر عه )۰( : 


ومیما یکن من آمر فان‌الاعمال ای توثر فینا تقسع طربقاً پشیه طریق 
العجرات ق الادیان القدعة : «فبی تقول ما ندفعما لةوله»وتعطى ما نأخذ 
منبا ؛ وهکذا نری [زاء الفن الزجی مثلا موقفا بختاف کل الاختلاف عنه 
عند التعبيريين الآاان وعندمصوری وحانی مدرسة بارس . والذی ببحت 
هزه التصیر بون الالمان فى المن الزنيجى 6 والذىسوف سحث عله ایضا فا 
بعد السرياليون الفرنسيون هو المعاتى الرمنرية والصوفية والسحرية »كا أن 
الذىسوف يقروٌه الوحشيون والتدكعيدون ف فنالنحت الزنجى عيارة عن 
درس تذکیل و تشجیح علی تحطم آخرالر وا بط النی‌تر بطمم بالةوانينالطولية 
والنظرة الخاصة لعصر النهضة » (١ه)‏ . 


«کلناخلوقات اجتاعية». هذا القول‌الذی‌بقول جوته ینطبق عیل الفنائین 
بشرط اتمائهم فى نبابة الامر ی ذلك الجتمع الفتوح الذی تحدث عنه 
هون | ورن اتهائهم إلى جتمع معلق . وما من شك ف أن الفنان 
لا يستطيع إلا أن یکون تابعا لزمنه ولبلذه : لایستطیع لا أن يرث ثقافة 





(#) انظ أندريه جيد : كل مالا نتعامه إلا عن طريق الككتب يلل غير ملدوسء 
لاقيمة له » وإدا لم أ كن قد قابات دوستوفیسکی آو نينشه أو بلاك أوبراونتج لكان عملى 
الأدبى قد تغير » ولقدعاونونى بال كثر على توضيح فكرى . . . وا کش من ذلك فإ 
"كنت ( خلال الکتب ) من أنأحيى أولتك الذين أتعرف خلالهم فتكرى والأثر المظيم 
الذى رعا أ كون قد استقبلته هو أثر جوته » ( الیومیات ۳۰ کتویر سنة ۱۹۲۷) 


| تمع والفرد الو 





وفنا معينا فى التنفيذ » وإلا أن يةتدس عناصر عملهالفئىمن المكا نالذىعاش 
ب » وإلا أنيأمل ىكس ب إياب شباهه من الناس. و إلا أن ينقل [ليهمالممارة 
تى ؛ كتسيرما . لكنه كضمير فتان لا يتأثر بالجماعة ال#دودة الى ولد فيا » 
ولا بسن اند لا الا قبولا سا » ولکنه بنمرل عن بشته 
ليستند إلى نفسه أولا » وتربطه وشائج أخوة بأسائذته من جيع الأاجناس 
والناطقين يكل اللغات . وهو بوجه حديثه وفنه لا ی مواطنیه خسب » 
بل إلى البشريءة الخاضرة والمستقيلة » وإذا كان صحيحا أن فنه حمل شما 
جماعيا حى لا يثقل تحمله أكثر ما فعلت اللغة اللاتينية فى عصر النهضة 
«الانسانية. فى إثارة الحروب والثورات» فإن هذا الثىء الذىحمله لامبيط 
إلى درجة الاحکام التعصيية ای تصدرها جماعة حدودة » و تنادی بپا 
« قبیلة » خاصة لصالحها هى . وإذا كان الفن العظى لا عکی (لا آن یکون 
شعبيا بالمعنى الذى يكن القول فيه بأن شكسبير” وموليير وهوجو وبالزاك: 
أدباء شعبيون » فذلك لقدرته على الوصول جميع الشءوب عن طريق شعب 
واحد » لانه معبر عما هو بشرى عالمى . 


الفنان إذآ عضو فى جتمع مفتوح ليست له قوائين مكتوبة أو أسوار 
عده » وهو ق‌هذ! کالبطل آو کالقدیس اللذين یعم‌لان‌عل الارتقاء باجنمع. 
وهومثلبما يقدم دا فکرة وذوقاحد شا وحبا مدنية مثلل . ليست هذه المد نية 
مادية بل ايودي 4 » کر م4 4 الضيافة الناس جمبعا »لا نبا تنشأ على سس 
الحبء لا من الدم أو وف آو من الاطیاع ود . وګن فعرف ۳ 
لاعکن آن #وم الحب بين الناس » رغم لاف نهم » إلا إذا تابعوأ جميعا 
نفس القم وامتلكوها . ولا بد للناس آن برتفعوا ال مستوی عال من 
الو-ود ١‏ ينسوا خلافاتهم و تقابلوا و ینآ لوا . والفن اون فىهذا لآنه 
5 قیل عنه - «إجماعى» » بمعنى أنه يرفع الكائنات فوقذاتها » وبنشىء 
روحا مشتركة بين جميع الذين »سم امال وا لحب . لوذا يتعينعلينا أن نؤكد 


۷۲ بحث ف عل الال 
أن الفن فى هذا العنی مخلق تن أكثر من أنه نتاج وانعكاس له . 
و «هوقانون يصنع اجتمع » سك مک ۳ یکتمل به هذا 
اجمتع » (۰۲) ۰ 
هکذا ستطیع فرم الفکرة ای بنطوی علا فن اا-کاند رایمه الذی طالا 

کان موضع | لناقشة. فالر جل‌الذی بل حبیس طبقة اجتاعيةما » آومبنة ما > 
یظال‌موزعامبد بالعمل الذییقوم به کل‌بوم‌و کذلك با ياق يأخذمنهاالشعور 
بوحدة طبيعته . واجخرور الذى تمع فى الاعياد الكبرى يشعر بأن هذه 
الوحدة بعينيا هىالوحدة الحية » وقد أأصيعدت مثاية الجسدالمتصوف للمسيح 
الذیتختاط روحه روحه هو . والمۇمنون ف وعم هنا ثم الدشر ده > 
والكاتدرائية هی العام وروح أله ریا ان والابداع ف أن واحد . 
وهكذا أصبحت كلة القدس ولس حقيقة حقيقة : كنا جميعاف الله »وكنا نتحرك 
ف الله » هذا ما کان ی انان اضرو ار یط کدرا غامضا يوم 
عبد ابلبلاد أوعيد الفصح ۰ وعندما كانت الا كتاف تتلاامس ¢ وعندما کات 
المدينة كلها علاا الکندسة (کیری » (۵۳) ؛ لآن الكنيسة القوطية » وهی 
تعبر عن مان شعب بأ كله »كانت تعمل عل تقوية هذا الشعور ف نفس 
الوقت » وقدكانت أيضا العامل » بل والرمز الذى يشير إلى اأوحدة وإلى 
اب + كانت ترمى قواعد نوع معن من الق ذات ابغری الذی نعر فه . 
هذا مثل جديد لتلك السببية المتبادلة التى سبق أن رأيناها فى هذا الباب : 
إنالمسيحية هىالتى صنعت!الكاتدرانية : 5 الكاتدرائية هى النىصنعت 
المسحية أيضا . 


الوصل الناوس 


سیر و ورصکور_ 


[ن الفرد » لاالجتمع » هوالذی عتلك الوهبة الإبداعية.وأ كثر الفنون 
الشخصية بحسل ف ظاهره طابع شخصية الفنان » لكن ليست ١‏ الآناء 
السطحية وحدها هی الی توضع موضع الالتزام » بل العمل الفى يعبر قبل 
كل شی» عن « الا نا ۰ العميقة ؛ « الانا » السرب4 اللاشعوربة ای تتسکون‌من 
جموعة من الذ کریات والانطباعات والاندفاعات والصور اللی تفلت منا 
ولا س ہا وتقودنا دون آن نسل . 

لپذا » فا ه لس من النادر آن بشعر الادب آو الفنان بأنه یکتشف 
نفسه. فى حين أنه ببدع عمله ۰ لو کان مخرج جزیثات من نمسه المجرولة شيئا 
فشيئا . وأحيانا أخرى . وخاصة عند القصصيين ‏ نكاد نقول إن الآاديب. 
بخضح دين يكتب أعماله لارادة خرن تختاف عن (رادته الشعوربه » 
وقد أسر بير وی لکلود فاریر بقوله : « لست أنت الذی تصنم القصة . 
بل إن القصة تصنع نفسما بنفسها » وأحبانا تکون ثتصیانها می الی تقرر 
الامور » . وقد قالبا آرضا جولیان جرین‌وهتری تروایا , فى حبن بلاحظ 
جوماندوا «أنه عندما نشرع فی تألیف کتاب لانعرف لل أين يؤدى بنا». 

السم بالم 

هل نتتبی من‌هذا ی آن‌العمل الفنی تتاج عبز » بل ونتاج کلی للاشءور؟ 
وأن عل الشعور أن حذر من التدخل حتي لابفسد الامور ؟ وأن الحالات. 
الى تقضى على الشمور آو تضعفه هی أآفسب امالات‌بالنسبة للابداع ؟ لقد 
دافعت السر بالبة عن هذه‌النظر :4 بتحمس شدید » وبالتطرف أالذىنعرفه › 
لنصغ إذاً إلها » وكنا هو الشأن فى افتتاحية إحدى أوبرات فاجتر » سنجد. 
فيها الوضوعات ال رئيسية الی‌بتناولبا هذا الفصل ختصرة . کا نجدفیها بعض 
العناصر التوضيحية . 


Y٤‏ بحث فى علم امال 


لقد کا نت السربالية أ کش من حركة أدبيةوفنية » ومع هذأ فهى وسيلة 
اتخذها الشعرخاصة حينأرادآن ثب وجوده [زاءال و جودوالا نسان و الجتمع. 
فإذا صدقنا ما يآول بريتون وأصدقاؤه » زى أن الشع ركان إلى ذلك أوقت 
الذىظبرتفيه السر بالية قداتخذطر بقآخاطا » وأنه عدا استثناءاتنادرة 
جد| ‏ قد ضحى بالحقيقة الثابتة كلبا ء وفقدها من أجل توضيح الفسكرة 
«وتمييزها . وقد سارت الرومائتيكية » فى فرنسا على الاقل » سيرا حثيثاً فى 
خطى . الكلاسيكية » واتبحت الطريق التقليدى الا كبر » طريق 
النطق » ومن هنا جاءت النرثرة الوفاء والمقعاوعات ألصعانعة › 
وجاء هذا التکراراللفظی الذی تقح فیه العاطفة تفسما تحت قوانين منطق 
لا غبار علیه.ومن هنا کات ضرورة تجدید الشعر عدیدا شاملا » وإعادة 
قوته التخيلية بأن پسمح له بالارتواء من مثاهله الحقيقية » ومن مصادره 
غير المنطقية للفكر والحياة » حيث « جب أن كون القصيدة الشعر رة 
تخليصاً و تنشه للشهم ¢ ولامكن أن تکون ششا آخر ۱ والاذن عند الشاعر 
تضحك . آما القهم النطق , فعلیه آن يلزم الصمت . والشعر انطلاق فى 
متاهات الخيال > وال من تفر حبن نکتب دون آن نعرف ما هى اللغة 
وما ھی الكلمة والمقارنة و اعسبر الا فکار والنغم 6 آی ۳۹ لا مرف 
:إطلاقا ء السبب أو الوسيلة » (۱) . 


حقيقة أن السرياليين لم حطموا قید التقالید والعرف » ول یلقوا جانب 
ااوضوس الکاذب با فیه من ضمان خاطی ء النطق » الا لكى «يدءوا 
تصوفية من نوع جدید ء (۲) » مثلبا مثل يم أنواع التصو ف » تعمل 
.عل الا تصال حقيقة عليا أو عاوراء العلوم العادى ٠‏ أوعجرول ذى هيبة 
خاصة: لکن a‏ . فليس هناك 
شىء عندنا غير اللاشعور . وبريتون حقاً » الذى بدأ دراساته في الطب »2 
عارس التحليل التنفسى بعض الثیء وعرف فترة ما بعد ارب 
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) ۵۶ - ۱۹۱۸ ) بأنها «ه عصر وتریا‌ون وفرو یدوتروتسک» (۳) حیت 
يفترض ويؤكد أن الإنسان لا يعلل بالمنطق فقط » بل إنه لا بعلل تعلياد 
عاطفیا » فهو بارس النوغ » ویکتشب کل لبلة فى الاحلام کنر يستہلك 
فى النبار ء عليه استعادته والتقاط أدواته المذهلة . 


هذا هو دور الشعر . والسريالية ترفض الثقافة » وا خليط الغامض من 
الافکار البالية والضیق الدی تفرضه النظم » حتى تعثر على الحياة العارية 
للاشعور نحت هه الةقوقعة. «والسريالية فى متنادلجميع آو اع اللاشعورء 
)5( . وإذا سانا بريتون مم تكون هذا اء اختی ء وهو ما تنطوی 
عليه تفوسنا من قيمة كبرى » لجاب بالتعبير الدقيقالعلبى الذى يستخدمه 
فروید . فالاحداث الیی حدئت البارحة » :لك الى نعيشبا فى الا حلام نتفق 
وعاملا مشترکا أعظم » بقع ق نفس الانسان » ليس شيا آخر غير 
أرادنه ۰ وعندما فور الب أنفجار الصاعقة > لا يصيح إلا شک من 
أشكال انفجار ضير الرغبة ای ظلت مدة طويلة مقيدة . وهكذا تظل 
«القوة الكبرى للارادة منذ الاصل هى الشهادةالوحيدة لاسريالية» (ه) . 


والاولون الذين یتتلیذ عليوم السریالیون بوضحرن لنا ما پتول 
احدثرن لذا فرام برجءون إلى القصة السوداء التى سادت القرن الثامن 
عشر » والی آمارض الت ركيب المنطق للقصه» وعبون ما تتضمنه من «أشباح 
وأعمال سحر وروحانية ورذيلة وأحلام ورحلات حقيقية وخيالية وخليط 
من المجاف الذملة » (+) ويقواون بأنهم تلامذة الرومانتيكيين الآلمان 
والشعراء الفرنسيين الذين ساروا على هامش الطرق الوعرة التى مارسوا 
فا مت هر داعال . . . #قصد هنا الوزيوس برتران 
وییتروس بوریل وبودیر وجیراردی قرفال آلس مولف « بنات الثار > 
هو الذی سبق السريالية سقا فریدا وأطلق صفة «ما فوق الطبيعة » عل 
حالة الاحلام التی تولدت منبا القصاءدالشاعرية تلهم بوقفون آمام رامبو 


۷۳ بحت فى عل اجمال 


5 يعتز به كلوديل والذى موت عل فراش مستشق 6 رامیو آخر 6 دور 
و بناهض نظام القسس الدینی ؛ ويريد أن يحءل من نفسه راث أحلام بقظة 
عن طريق اضطراب عميق تختلج به الحواس » وأن يعرف جميع أشكال 
الب والام والنون » وآن یصیح « الریض الا کب . والجرم الا کر > 
واللعين الآ كبر . والعالى الأعظم » (۷) . 


ومن بين جميع الأولين يعتبرلوئريامون الوحيد الذى لايقبل الناقشة. 
يقول بريتون :«لمست الخيلة عند دوكاس (لوتريامون) تلك الا خت الصغيرة 
المعنوية التى تقفوع ل الحبل فى ميدان صغير » وقد أجاستها على ركبتك وقرأت 
فى عينها هلاكك. استمعوا إلها. . . تظنون آولا آنبا لا تفم ما تقول ؛ 
ولکن سرعان ما عد يدها اإصغبرة ل قيلما (تداعی ‌الظلام «اطلو سات» 
والاضطرابات ألحسية . ولسوف تقدم لك ما مكن من وعی عوام كثيرة 
أخرى فى آن واحد لدرجة ان تتمکن معبا من سلوك مسلك ما فى هذا 
العا (8). 


والاس هنا أس كشف منبجى لبذا العالم الغامض الذى يعيشه الشعراء 
الحقيقيون » ذلك العالم الذى أوضحه فروبد . ولي تمعل هذا لا بد لنا 
أولا من أن طم إطارات المنطق » ومن أن نقضى على الوسائل الفنية 
العادية فى عل النفس ٠‏ وأن تحدد لغتنا حتى نتعود على الاشكال الحديثة 
الربط الفشکری » تلك الأاشكال التى 'نتضمم فى أعمال الفسكر الذى يستغل 
دبلا هدف» . إلى هذا تبدف الأالعاب السربالية » وهى کعبة الاوراق 
الصغيرة التى تعمل المصادفة الحلوة فبها أحياناً على إذشضاء تركيبات غريبة 
مذهلة للمنطق ٠‏ بين الألفاظ . علاقات تثير الخيال .الذى ي:ظر أمامه »وقد 
تفتحت له أفاق جديدة . ولقد حصلنا بوما من الا نام مهذه الطر بقه ع 
اججاة الأنية : 


« إن الجثة الحاوة سوف تشرب تیدا جديداً » . . جثة حلوة ! ! 5 
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استحقت القابلة أن تصبح ذات شهرة ؛ ولقد آدی امتزاج ال لفاظ الواحد 
مع الآخر إلى إنتاج نوع من الصفير الذى .مز السمع والعقل من 
جذورهما . وتحنهنا لانعرف لنا طريقاً ٠‏ ول-كننا نشعر بشىء من ال جاذبة 
بشدنا ٠‏ ومع هذا فشعر بخوف ما من هذا التقارب العجيب بين الدمي 
واممیل » وین الرعشة واللذة . 

مثل هذهالنتاج تأى بطر قووسائل شبهة بماحدث ونحن نتساص مساممرة 
جدية للغاية . . فى تقليب الآمثال السائرة وتحويرها . مثال ذللك : اعتداء 
على الشرف أحسن من معنى اليل أو لا د من أن تضرب أمك 
وهی شابة . هذان الثلان کافیاں لی تثیت 59 نوع من المجبول برىعادة 
إلى إيقاظ الضمير فما وراء الصدمة والدهشة » عن طریق هذا التلاعب 
الشاءرى بالالفاظ ` 


آما الوسائل الا کثر مباشرة لتحربر الاشعور » فابپا تستوحی‌من 
التجارب ألتى أجراها أطباء الامراض المقلية فی عصی کات تسو ده آراء 
عن « نوماليقظة ٠‏ و«التذو>المغناطيسىء وهال وساطةالروحائية» (نهاية الءرن 
التاسع عشر) . والآمر أولالأمر هوالكتابة الآلية ٠‏ ويةول عنهابريتون : 
« ضع نفسك فى أشد الحالات السلبية أو الاحابية قدر استطاعتك » ثم 
| كتب بسرعة دون موضوع سبق لك التفكيرفيه بسرعه كبيرة لاتسمح 
لك بالحفظ ولا بقراءة ما كتدت مرة آخری .. ولسوف تأ الجلة الاول 
وحدها.. أستمر إذا ما طاب لكالاستمرار .. وضع نفسك نحت تصرف 
اشمس‌الذیلا بضب.. و [ذاماهددك السکوت فضع حرفا أيأ كان وأفرضه 
جدلا سث پصیح ارف الاول لکلمة التالیة» (4) . 

وما [لقاء خطبة ارجالية الا صورة آخری للکتابة الالية » وبعرفبا 


بریتون بآنا « حدبث فردی ذانی سریع آقصی السرعة بحيث لا تستطیم 
روح النقد أن کا 6 حيث لالدتضنه بالتالى آی تراجع » 





۷۸ مصث فى عل امال 


وت بصیح قدرالستطاع هو الفكرة النابعة منال‌کلام» (۱۰) . والر سم 
الال تخضع لنفس القواعد . ويقول زعم السريالية فمايعد : إن جیع هذا 
الانتاج الفنى قد خحلق«تصورا جمالیافوقالعادة » وصور كثير ة تبلغ كا كبيرأ 
قد لابكون لنا القدرة أن نعدواحدة منها بيد طولى » وجاذية حاصة » ومن 
هنا ومن هناك بعض جمل قصبرة تبعث عل الضحك ضحکاً جادا» (۱) ۰ 


وسردالا حلام آم من هذا ٠‏ وقد أوضح هذا روود دون غموض حيشه 
قال : «إن تفسير الاحلام أجل طريق يؤدى إلى معرفة اللا شءور:(١1)‏ ؛ 
ول ینس السریالیون هذا الدرس » #مصوافق حرص هذه المواهب 
الا سطوربة ای تتضح ف الیل » ولم لا ؟ ن من اطاً آن فضح حالة البقظة 
عیث تعارض حالة ال » وأن تقوم الأآولى بناء على الثائية . فالحلم يعطى 
نا قدر ما تعطی اليقظة » بل وأحسن منها طريقة الوصول إلى ٠‏ الأارض 
اجیو له » . ور شردی لا تشد آن « الحم عكس الفكرة» والذی 
بعليه عنه يستميله إلى «الاعتقاد تمامابأنه وسيلة أ كثرحرية وأ كثرا تعالاقاء 
والحل والفكرةكلاهما جانب عنتلف لنفس الثىء ء بحيث مثل الحم جانياً 
وأحدا من سيج مأ ؛ يتصف بالمعنى »و لكيه أيضاتصف باین أوالخوف. 
أما الفكرة فبى الجانب الآخر من هذا الأسيج الذى يتصف بالظلام 
ولكنه يتصف أريضا بضيق اليوط » (1) . 


» ویوضح لا بریتون هده الفشكرة » ویدخل [لبا النظرية الرئيسية‎ ٠ 
الا وهی «ما فوق الواقمی » » حبت بقول : « أعتقد آن ال الستقیل‎ 
لماتين الخالتين المتناقضتين ظاهرا . . أقصد الل والحقيقة » يوجد فى نوع‎ 
)1١4( » من الحقيقة المطلقة ... فى « ما فوق الواقع » إن وصح هذا التعبير‎ 
وبوضح بریتون هذا أيضاً فما بعد بقوله : «إنكلثىء يدعو نا إلى الاعتقاد‎ 
» يانه ٿو جد نقطة ما ق‌العقل بتوقف عندها (دراك الهیزبین اياة والوت‎ 
الحقيق والخيالى 6 الماضى والمستقيل » الذى يقبل النقل ولایقبله , والرتفع‎ 
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و النخفض » (۱) . وطذا فان « شاعر الستقبل هو الذی سوف یتخطی 
فشکرةالعمل ولو عدالفرة المظیمة الا تية من‌ااشجرقللاذو رالتشا یک 
ويعرف كيف يقنع أولئك الذين يتذوقونها بأن ليست بها مرارة » وهو إذ 
مله موجه عصره يستطيع دون ضبق و لاول مد آن پستقبل ورسل 
النداءات الى نين احم نوه من عم افو س» (۱۰) ۰ و بالاختصار فإناليقظة 
وال شقیقان »> دون أن نۇ كد أن هذا أكثر حقيقة من ذاك ؛ ولاهما 
يظبران « كأنيوبتين مستطرقتین » . 


والجنون يعبر أيضا عن الحياة العميقة : والافراد العادون لا <بدون 
فى ثىء عن المصابين بأمراض عقلية » كما أناليقظة ليست بأرفع من الل . 
«والجنون فر اس فردية لاشك لد كتاتورية اجتمم 5 ودونأن نتحدث عن 
حالة العبقرية الكاملة النى تظور لدى بعض الجا نين . . نؤكد هنا الشرعية 
المطلقة لنظرتهم إلى الحقيقة وجميع الاعمال التى تصدر عنها» (10) » ثمن 
مصلحة الشاعر إذاً أنجمع رسالتهم » «وما يبديه الجانين سرا »سأقضىحياق. 
ف الیحت عنه » فيم أا ذوو أمانة خالصة ویر اءة لا تعادها إلا براعی 6 
وقد کان من‌الضروری آن بر<ل كو او مبوس مح بعض الجا نین حى بكتشف 
آم‌یکا.فافظر كيف تجسد هذا الجنون واستمر )۱۸( ؛ والسربای 
كواومبوس جديد » برحل هو أيضاً لغروأسيكا ما ؛ قارة شاسعة ل يطر قبا 
أحد إلى اليوم : 


وقد فهم السريالرون أنالشذوذ النفسى يقدم فرصة لامثيل لها » تسمح 
د بأستخدام الوجود عل الارض مع تحميلهكل ما يتضمن ببن الحدود وفما 
ورأءها» (15) . وینتبز ریتون الفرصة الّی توانیه ویکتب «ناجا» -- وهی 
قصة أمرأة عرفما » تسمی‌تفسبا « الروالتجولة » - ام رأة تصههاحالات 
« هلوسة » » وتعيش فى عصورأخرى ؛ وف بات أخرى » تصنعبا ف دقة. 
تامة » وتستخدم جملا ذات ت رکیبات واستعارات - وهذا آمره عجیب - 





.۸ حث ف عم اال 


موجودة فى كتاب سبق أن قرأه بريتون منذ فترة قريبة » ولا يكن آن 
تعرفها هى . جنون ؟ لکن ما معنى هذا بالضيط ؟ وماذا بهم إذا اققسم 
وإباها ‏ حيث إنه تزوجها - ثروته ونسب إلى نفسه غنيمتها الوفيرة ؟ . 


ولنوةف هنا العرض الذى بره » وهو عثل تقر مآ المذهب الذى يعلنه 
أعضاء اجماعة ( السربالية ) مشتركين » لانهم فى الواقع سرعان ما انفصلوا 
بعضهم عن بعض ؛ وسلك كل منهم طريقأ عنتلفا » فاخت بعضهم » وقذف 
الانتحار أو الحجر فى مستشفيات الأ مراض اللفسية من آن لاخر بالرعب 
بين تلامنتهم»وعر ف المتتلمذون المورة منهم أن ليس مناليسير ودون خطر 
أن يلعب الإفسان بعض الفرقعات » ومع ذلك فقد كان لاسريالية على 
الكثرة منهم أثرطيب » وقدمسكن كثيرون أمثال أراجون وبيريه وكر يفيل 
ودیس‌وس وافیل وإر نت وی نتحدث عن بريتون ذاله س من 
آن خلقوا لانفسم صا فى الات الادب‌والتصور والسدا. ولاشك أن 
اپلوارد شاعر کبیر » ورعا کان سلفاتور دای وجورجیو دی شیریکو 
مصورین عظمیین ... نم قطعاً مصوران شما آهمیتهما . 


فہل ندین للاشہور بشیء فیا قدمھۇ لاء میا الأعمال؟لنذ كر أن 
هذا موضوعنا ... فالتجر بة السر بالية تفرض علينا إجابة مخففة . فالقصيدة 
الشاعر یه -- وحن نو افو عل‌ذاك عبارة عن «انقلاب ععقّل » . لكنبا 
إن صح التعبير أيضاً اننلاب حك نفسه بتفسه . وول ما کس جا کرب : 
« إن صفة الشعر الغنای الفردى هى اللاشءور » لكزه اللاشعور الذى: 
فيه الرقابة » (۲۰) وعل کل فاللاشعورله قدر هو قدر الانسان بسنه ؛ إذأنه 
يكون أحيا نآمن الرداءقعکان.فاٍن أَنکتدت‌طیقا للطر یقاس بالةتفاهات 
مولة» فبی ان تعدووهذا امن الردتی»»ویصرسنا آراجون بش الرأی(۲۱). 
وع ید حال إذا اسشا على وجه ا صوص ال تاج الذی و دبه القرنحة 
وهو متصفا بصفة الوثانق والتدریب لوجدنا آن الشعر السربای مرتب 
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رشنا لا بقل دق عن أى شهر آخر 6 فاذا كان االاشعور دو الذى يعدم 
المواد الخام فان ااشعور صروری ف الانتقاء والتنظم 


وبعد . . فلطا لما احتج سادة السريالية على أولئك الذين يتخذون من 
نظرياتهم وسيلة للمبالغة » وينعى بريةونف « النشرة الثانية » للسربالية عدم 
فهم الکثیرینله » وأراجون من نا حیته لاخضع الا لفاظ حين بوجه حدیثه 
إلى الشبان المتحمسين الذين لا .يتمتعو ن بالعبقربة وم عروا بالتجریة » فیقدمون 
له نتاجا م نعم العمل واليقظة » حيث يقول: « هناك أسطورة سائدة تقول 
بأنه یک أن بتع الإنسان الأحية ( وان من الممكن أن تصدر عفو | لصوص 
ذات قيمة شاعرية كبيرة من قل أى فردكان » كا بحدث فى حالة الإسبال 
الذى لا ينتبى .«والحجة هنا أن الأمر أمرسريالية حين يعتقد أن أولمابأق 
نحت القلم من ترهات يكن أن يكون شعرا صميحاً » (00) . . واياوارد ليس 
بأل وضوحاً من سابقه حين بقول : «١‏ لقد أعتقد بعض الناس أن 
الكتابة التى تأتى عذو الخاطر تجء ل القصائد عدمة الفائدة . لا إنها تزيد 
وتنمى سب حق ل أ“تيار الضمبرالشا عرىولضئ عليه ثروة وإذاكانالشءور 
كاملا فإن عناصر مثل‌هذه الکتابة ای تخرج من‌العالم الداخبل وعناصرالعال 
الخارجى نتوازن كابامعاً لتسكو نالوحدةالشاعرية» (۲۳).و تقنین اللاشعور 
والشعور لا يعنى أن اللذة هى الى نتخذ المكان الأول . . . مكذا تقول 
النشرة السربالية الأولى . . 
وهكذا مرجت السريالية بالماء نبيذها هى الأخرى . 


ليست العةر بم منوا 


م یکن السریالیون آول من لاحظوا التشابه بين الإبداع الفنى ومظاهر 
القلق النفسى » فقد سبق لافلاطون آن کتب بقول : « الشعراء الغنائیون 
لایتمتعون بصفه التعقل حين یتذنون بذه الآشعا رالجميلة » بل 1نم فريسة 


NY‏ بحث فى عل الجال 





لغييوبة با كوس « إله النبيذ » (۲۶) وأكد أرسطو أيضاً أن أغلب أعاظم 
الرجال؛ وعلى وجه الخصوص الشعراء » يغلب عليهم المزاج السوداوی» 
ایا رض‌النفسی العصی وری کثیرمن الاطباء آن القرن‌التاسع عشر قد 
أوضح أن العبقرية مرض » وقد ارتبط أسم « لامبروزو » بپذه النظرية » 
ورأى أله يستطيع تحديد الاندفاعات المفاجئة وما يتيعبا فى أحيان كثيرةمن 
هبوط نفسی شدید بتخذ شكل أزمات عنففة من مض الصرح : 


واليوم بتحفظ أصحاب النظر ية فی هذا بعض الشیء » واو أن الجنون 
لم بفقد مکانته » بل إن قيمته آخذة ف الارتفاع فى سوق القم » مستفيدة 
من حياة هذا العصر بكل مظاهر الرج‌وع إلى عناصر التكوين الاولية 
واللامعئول والغربوة ۰ ويرى فيه مالرو علامة لقلق بسود عصر نا حیث 
يدول : « لقدكان الجزون فى العصور السابقة حالة اعطاط ؛ وکان التعیر 
ألذى يصدر عنه ترا عن عالم غبر مثناسق » ولکنه اصیح الوم توعاً 
من الرؤية وتحررآ للعالمه (۲۵) فبل یعنی هذا آن العبقرية تنتبی بآن تکون 
هى الجنون ؟ .. أو هل يكن أن يدخل فى تكو ينها نوع من آنون . 

هناك حقاءق لاتقب ل المناقشة » یلوح آنبا تسمح بقبول هذا ... وهناك 
من الشعر |ء ورجال الادب والوسشین عدد کر تسیا » کان من آلمکن 
آن یکووا من نزلاء آطباء ال مراض العقلية ومن القیمین هستشفیاا » 
وقد التهى كثيرون ممم بالجنون الحةيق . ولند كر منهم خلال القرن التاسع 
عثر فقط شو مان وثيرفال ونيتشه ويودلير » وأصيب البعض الآخر دونأن 
يصل إلى حد الخلل العقلى الكامل بالتهاب عصى خخطير أويسير ......٠‏ 
والمعروف عن دوس وفيسك آنه کان مصاباً بالصرع . ووصل الصرع بفان 
جوخ بعد أن زأدت حد:ه بالاجهاد والاسراف ف التبخ والثور والقبوة 
إلى درجة الغيبوبة العقلية المعقدة وانعدام الثبات لدبة واندفاعه عو. 
الیو ساء وميله نو التصو ف.--4 وتحلقه بأسر ته وحاجته الداعة إل قطح 


اللاشعور والشعور AY‏ 


الصلة مع من یعرفه »والتذیرات التی تطرأً عليه من الرقة والغضب الشديد: 
و«هلوسته» .. کل هذه دلائل ها مغزاها . وفلوبير كان كذلك مصاباً حالة 
صرعية تدل علیبا اتفجا رنه ای کات تحدث له عندماکان بلفظ فی‌صیحات 
حاقية ألعة تعبيراته وجمله التى أضنته صياغتها . 

ووصلت الخال بالرسام 9 . بلاك لدرجة أنه 5 أن وضع بساشنی 
لللأمراض العقلية »كان يعتقد أنه موجود مع شخصيات تاريخية ماقت منذ 
مدة طو له 6 وأنه يتحدث إإيهم وبرسم صورثم ٠‏ والفى رأميو »> إذكان 
بعارس آمروب والقسوة والشو نة ی آقصاها کان بسمی « شنصية عسبرة 
الق » قبل ان بصبح مدمناً لخمر وه مباوساً » »وقصة اريك سانیشسکننا 
من تشخيص حالة خفيفة من الا تمصام » وتبرثر الذی اتصف بالیخل 
وحب العزلةكان دائماً فى حالة قلق شديد » لا يستطيع أن ببق فى مسكن 
واجد اک بضعة أيام وتخنى تحت أسم مستعار ؛ حيث ككن القول 
انه آ کثر من فنان ذی « أصالة » : 

من العیت آن تطیل الم وهی مذهلة فی ضیخامتها ۰۰۰ غير أنه ليس 
ف النية أن نبرهن على أن العبقرية تختلط والجنون أو المرض النفسى » لأانه 
لایکفی آن یکون الانسان مصاباً بالصرع حتى يصوركا دور فان جوخ ؛ 
وماجميع الشبان الناشئين بعسيرى القياد مثل رامبو ... ومامن مراء فى أن 
العباقرة الذين كانوا يتمتءون بصحة عقلية كاملة كثيرون ... إذ لم يتمكن 
أطياء اللامراض العقلية مثلا من أن يحدوا شيئاما فحياة جوته ولامارنين 
وفیسکتور هوجو وبالزاك وییجی وکاودیل ورينوار ومونيه وغيرثم 
كثيرون ۰.۰ 
[ذاكانت العبقر بةإذنشياً شاذا على الدوام ؛ فهى ليست داعا مرضية 
وكل ما يمكن قوله هو أن المرض فى حالات معينة يتضح ف مراحل إثارة 
جذو نی خفيشة) آوهبوط چذر ی‌سلی من شأ نه أن شر النشاط النفسى ويتضمن 


۸ بحث فى عل الال 


حالة ارتياح وحماسة تساعد على الإبداع . وينطبق هذا أحيانا على حالات 
الصرع : والقلق غير الحاد ؛ والجئون المتقطع . وهنا تعمل الثورة كدافع 
لا إرادى مؤقت » عا تفعل القبوة والشمبانیا والکحجول والسكوكاسسن الى 
طالا بالغ ی تعاطییا مثلا فولتیر وبالزاك وبو وهوفان و موسیه وموباسان 
وفرلین (۲۰) . 


طذا فلیس الامر قاعدة عامة ۰ والاضطراب العقل یصیب عادة 
القوى ألا بداعية بنمسة قوته » وويقضى علها ممائيا إذأ ما وصل إلى حد 
الجنون الفعلى . ومصداقذل كأ نه ما ان آدخل بودلیر؛ والفیلسوف نبتشةه 
والموسيق شومان إلى مسنشين الأمراض العقلية » حتى اثتهت حياتهم الفئية: 
ول تكن حالات هؤلاء الفنانين خطيرة إلى حد مؤسف » ولكا ليست 
أقل أسفا فى الحالات التى تتصف بالخيث المرضى . « وهناك فشکرة ساعدة 
تقول بأن الحالة النفسية المرضية تعمل على #>رير البقریة آحبا نا لدی‌الفرد 
الذىينصرف إلى الفن خلالقترة الاثارة» ‏ لكن هذا ليس ححا إلا فى 
حالات عابرة» ‏ واختفاء الموهبة ننيجة رض عقلى أكثر شيوعا من 
ظبورها فى نفس الظروف » . وعلى أى -ال فإن القلق النفسى الشديد يتتهى 
العجز ء فعندالصاب بالا تقصام مثلا ۰ جوز آلا تعود الوهبة ل الظبور 
من القاء ذانها , لکن ظبورها هذا پتصف با مدب والجفاف نظر للنقص 
النى يطرأ على عاطفته الذاتية (۲۷) . 


والخلاصة أن انجنون لا یتمتم بالقرية لا بقدر ما هولیسبجنون ؛ 
سواء أكان الجنون فى حدود معيئة ‏ إن صح القول - حیث لا عنعه من 
مارسة قدرته فى مجال فنه » م کان من النوع النی مخف من فترة لاخری» 
وقد کانت اشالة الا خيرة حالة و کریسی (۲۸) عل ما یظبر » فقد قيل إن 
هصذ الشاعر اللانينى فقّد عقله بسب تناو نوعا من السم » وكان يكتب 
قصيدته الشاعرية فى اللحظات الصافية منحياتهوهو مجنون «جنو ا متقطعاء 


اللاشعور وااشعور ۸o‏ 





آدی به دغم نقطعه إلى الاتتحار . وليست لدينا وثائ قكافية عن حياة 
لوكريسى . وكا قال بيرجسون : « يتخ هذا التارشخ الغامض شکل قصة » » 
لكئنا نعرفجيدا نيرفال و نيتشهوأوجوست كومت وشومان وفان جوخ . 
وقد كانو! ذوى جنون « متقطع » بحيث أنثهأوا أعبالحم فى فترات الصحو 
الذهنی التى كانت :تخلل الأزمة . ووز أن كون الجنون قدترك أثره فى 
هذه الاعمال » لكنه لم يكن سببا لها . 


والعيقرية تسلك سديلما ا بسيب الجنون » بل رغماً عنه ۱ وإلى جانب 
هذه الحقيقة فإنه ليس من المستبعد أن تذشب حالة القلق النفسى غذابها فى 
الفنان أو اللأديب » ولا أن تأت إليه بعناصر أصيلة فى الإبداع » لكن 
بشرط أن يكون الضمير والعقل والخيال مسيطرة عليه » محتفظة هذه 
السيطرة على الاقل خلال الحظات معينة . وصض الصرع يظبر ف كل لوحة 
من لوحات فان جوخ» 5 بظبر فق کل صفحةه من صفحات دوستو فلس ¢ 
وهو يدمخ أعاهما بطابع المأساة » لكنه لا قلل‌من الا نتاج و لامن‌قمته» 
هذا و جد لدی رجالالادب والتدور هو لاء نفس الا ماض إلى تجدهاعند 
مرضانا » كا نلحظ أنها تنتیج من‌فس الا سباب» لکننا لا فستطیح مطابقتها 
الواحدة منبا بالأعری مطابقَة نامة . وهناك قوة ‏ كبر من المرض تعبدت 
فان جوخ ودوستوفیسک بامماية » وقد أرغمت عبقريتهما على نقبع سرعة 
االات ال رضية والعقد ال ى كانت تعذب‌اللاشدور ادهم » ولکنها مکنت 
من ااسيطرة علها و (حضاعما لطالب الفن (۲۹) » وسوف ستمر القائلون 
ف قوشم بأن عبقرية فان جوخ کان تصفبا راجعا ی جنونه » لکن قد 
بکون من الاصوب آن تقول زن الاعمال الفنية - على الاقل إلى ما قبل 
العام الاخیر من حرانه - تتصف بتوازن عظم > وتشمد بقوة بطولية 
لعقلية سليمة وإرادة متينة تحكمت فى طبيعمة ثارة وفى مجال مادى قابل 
للحوادث العصية . 


۸7 ڪث ف عل امال 


وی کد آراءنا هذه خص الااعمال الناتجة من عةقول صطى اللاصاض 
العقلة ء وقد ذکر نا السب الذىجعلهم الوم موضع العنابه و البحث ؛ 
وأعمال الجانين أ كثر الأع_ال ثرا بالضیق النفسی الذى يبعث فبا 
الحياة » وأ كثرها قلا سيب ما فها من خلط بين الخط اليدوى الجميل 
والغضب ال جاح » وربما أ كثر توضيحا ل:واحى وضنا (۳۰) طذا آمکن 
نشر آشعار وعرض‌اوحات ورسوم‌قدمبا مجانین مبکر ون ومصابون بالشلل 
الكلى أو بالصرع أو بالانفصام أو بٍدمان اور آو بالالال الخ - ۰ ۰ . 
ولست هذه الاعمال بعدعة الاهمية داما من و جهة نظر الفن » زذ آن با 
ما يبعث عل الإغراء ؛ويوجه أخص إغراء أولئك!لذين يستطيءو نالتخلص 
من الاشكال المنتظمة » و.رفضون الوسائل التقليدية » ويفضاون العود إلى 
الإدراكات الحسبة الساذجة وإلى هر المشاءر فى الفن الحديث : « مع هذا 
فن الضرورى أن تأخذ -<ذرنا للاننا نحتجر أعمال بعض الجانين التى ختارها 
فنانون أو أطياء . وإذا فرضنا إقامة معرض بمثل فيه جميع المرضى الذين 
يصورون ؛ لوجدنا أن هذأ المعرض أشه ما يكون ععارض معسكرات 
الاعتقال أ كثر منه برسوم فردية قام بها امجانين (1) . 


وحتى الاعمال الی یکون فما مولفبا مسیطراً عل مواهبه « وحتی‌الفن 
الذى يقدمه المصاب عرض عقلل يفئر ض أنفيه احتفا ظا‌ها با یال لابداعی 
حالما يتخطى هذا ألفن حدود الخلط الذى يصدر عن المصاب بالانفصام 
اهاج واجنون الذیلا یعی » وهنا تضمن‌الفن أشد الاشكال تعقيدا ونوعا 
من حربة التناسق . غير أن الطر بقة الى يتبعبا هذا المريض فى ذاتها تبي نأن 
احتفاظه ببذا الخيال الإبداعى وتلك الحرية ضئيل » وأن الألية تمل يحل 
التبادل الطبیعی بین‌الشه‌ور واللاشء‌ور ؛وهو تبادلضردرى لإبداع الأعمال 
الفنية الصحي-ة » وکا لو کان وهو یتیم مذه الالية خائفاً من الا يعبر فى 
سرعة عدا يشعر به . والحقيقة أن «العملالذى يقدمهالمريضلا يصدر نتبجة 


اللاشعور والشعور AV‏ 


لتأملات نابعة من الإرادة أو موجبة » بل إنه سلسلة من الا نعلیاعات 
متقاربة | کش منها منظمة »( ۰۳۲ 


ولدى المصايين بالا تفصام مثللا ‏ ولا سی هنا أن سام ببن امجائین 
من الكتاب والرءمامين تبلغ الثلثين - يفرض اللاشعور نفسه فرضا 
أ كيدا ؛ صث بقلل من الشعور أو يقضى عليه تماما » وخضم الاشکال له 
مي‌اشرة , ولا پسمح بثیء من التعدیل . والعمل الا تفصای‌صمل‌داماعلامة 
أصله ومصدره ؛ وهو يمثل فى أحسن الحالات ١‏ كتشافا لم يستغل . وهكذا 
ختلف لا شعور الفنان أو الشاعر عن لا شءور المنفهم من حيث 
القلق والتردد » وف هذه اللحظطات يضع الفنان ريشته ویحث » سائاد 
ذا کرته آو حساسیته ؛ ويظل ينقد ما جیش لد ويعدله قبل أن يقدمه 
فى صورة عمل فی (۳۳) . 


من هنا لا يمكن للنتائج إلا أن نكون مختلفة » وجرد آن یکون الامر 
نتاجا آحر خلاف خلط أو حك للقلم بلا ترابط ما ؛ ثىء يعى أن الأريض 
لا يشكل شيا » فبذا الشكل المنعرل أو تلك الصورة الرسومة غالبا 
ما نكون لها قبمة إذا أخذناها وحدها » بل وأكثر من ذلك تنظبر أحيانا 
بين هذه العناصر بعض ارتياطات جمياة . والثىء الذى ينقص فى هذه 
اللأحوال هو العمل ال مكتمل وبئاء الاوحة أو القصيدة » وهما شيئان بمتنعان 
على الضءف العقلى؛ وبكون العمل الانفصاى من قطع تتقابل كنا لوكانت 
قد وضحت مصادفة لکنا دون اتصال تشکیل ( بلاستیک ) فا بيا ء 
وما من شىء هنا ککن آن یسمی التضحية بالتفاصیل من آجل الجموع » 
ان الرسم الانقصامی « مکدس » ملیء باشیاء کثيرة » لا نغم له ولا مکان 
فى مجال الحرية . 


وق نفس الوقت کلما تقدم الرض النفسى أصبحت الاشكال أشبه 


۸۸ حث فى على الجمال 


بالسودة و تکررت فیما اماو ط » وبودی هذا الايجاه بالمنفصم إلى 
مارسة نوع من الؤخرفة يحصل فيه عرضا على خطوط زخرفية طيبة . غير 
أن اطوط الضيقة وتكرار النسق الواعحد الذى ببعئه الملل » والتكلف؛: 
والعدام الدفع العاطیی؛ وحرارة التوصیل تسکشف كلما ف الخال عن حرط 
آل لاحسی ؛ وعن اتو دام الاتصال بالمئة ؛ وعدم الانقصال النفسى . فق 
الوقت الذی فید فیه الفنان احقیق بکل ما عکن آن تقدمه له الخبرةالحية , 
بجد آن التفصم لا جدد نفسه إلا تليلا » وتظل تدرة الا ختراع و تنظیم 
الاشکال عنسده قدرة هزبلاة آ لية مصطنعة » لانبا ۵ نتلق غذاءها من 
الحساسية المكيفة . وفى نباية الامر فإن الذى ينقص المريض لك یکون 
فان هو الإطالة الخصية 4 أو بتعبير آآخر » القدرة على الإبداع فف حين 
يصنع الشاعر » العچیب من ال موی » بش الفذأان ف عالم و جوده فاعم 
اصلا قیل مرضه » ظل کا هو تيا » دون قدرة على صنع جديد (4) . 


فاذا کان هناك من الجانين من یصور وبرسم ويكتب > فلاس هناگ 
بالمعنى السليم هذا التعبير فن مرضى ؛ وقد رأينا أن الفن .هدف إلى التعبير 
عما هو عالمى ٠‏ فالميدع والمتأمل لايستطيعان التوصل إلا بفضل الاتجاهات 
الإنسائية العامة » والعةد الماعية (ه٣)‏ » لر يض العصى يعكس فى أعماله 
عقده الشخصیه هو سب » واالثال بصیح» المريض عقايا شخصا غريا 
لا يتمكن إلا من توصيل عدم التوازن فى مزاجه هو ء آو الاجزاء غير 
المتناسقة لأليته اللاحسية إلى الاخاص العاديين . وليس الفن بالنسية له 
له جری ([بداعبا محیث مکن فبمه » والطییب الافسی ؛ وطییب الامراض 
العقلية پستطیعان ۱ کتشاف معی آعم‌اله » لانهما بعرفان العقد السیطرة 
عليه > ) ».على أن هذه العقد المسيطرة لا فيد إلا أنبا وثائق 
علاجية سب . 


۱ 
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خيبة الآمل التى تحدث طما عند البحث عن [بداع العمل الفنى للمجنون . 
«وکا تتضح لنا فنون التوحشین وفنون امجانین وکآنا تعبیر عن اطرية » 
یظل اجنون حیبس مأساة زج لپا حریته الظاهرية . ولا عکن آن‌یکون 
الانقطاع ببنه وبين العالم موضع و چیه ۾ لاه انقطاع مفروض علبه ,5 
أنه لا يمكن أن يكون صفة .تتصف بها الأعمال الفنية . وهنا تقوم قرابة 
واضحة بين ما يصدره الجنون وبين فن الاطفال ٠‏ بهذا يصح انتقطام الفنان 
بمثابة إنقاذ » ولحظة من لحظات عبقريته . أما انقطاع الجنون فمو بثابة 
چن » ن آراد تصویره - ولا مکنه آن یصور غيره - ببر آبصارنا 
كنا سبرها الجنون نفسه ماما ؛ لا کا بپرها هاملت» (۲۷) ۰ 


سی السعر عات وأشا” وأمعرم 4 


قدکان اب كالجنون تماما ‏ موضع بحث العقول التى تشتغل 
عولد الأعمال الفنية ٠‏ ما القصد إذأ بكلمة «حل ۰٩»‏ . أولا : الرؤا 
التى يراها الإنسان أثناء النوم ليلاء ثم فى آغلب الأحيان حلم نصف 
اليقظة » والحل التلقای آو الناتج عن إثارة مافى النبار » وحلٍ امذیان» وحل 
النشوة أو الحالة الصوفية » وکذلك الاحلام التأملية التى جعلت هنبا 
الشبرة نصيباً الشعراء والشباب . ولا بد لنا هنا قبلكل شىء من أن نبق 
عل العييز بين تاف هذه الا نواع ؛ فبی تفيد ف نحديد نصيب كل من 
الشعور واللاشعور بأقل ما يمكن من عدم الدقة . 


ولطالما أوضح اللكثيرون التجانس بين الحل والروح المتحولة . .. . 
غير أن هذه الملاحظة تمبح صحيحة بوجه حاص فا يتعلق بال جيل الاول 
من الرومانتیکیین » وبا كثرم تضكيرآً وميتافيزيقية . . . ونقصد هنا 
نوفالیس (۳۸) . والحل ف نظر مو لف « تسبیحات اللیل » - وفالاس - 
مشله مثل الموت وما يتصل به من غمرات : عبارة عن کشف ولمام . 
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لآن ما نسميه حقيقة هو من قبيل الوم » وکل ما تعن عليه حقا شىء‎ 
نبجبله . ومن وجبة النظر هذه » بصیح ال « وسيلة لعرفه الناطق الباطنه‎ 
فينا . . . وحتى أكثرنا فوضى » يغتسير ظاهرة فريدة تفتح  دون أن‎ 
ستمد حلبه من السیاء - شقا میا ف الستار الغامض الذى اسقط » وهو‎ 
. يضم ألف ثنية » من أعماق تفوسناء (وم)‎ 

ولكن فى الوقت الذى نكقف فيه لانفسنا عن سر كيانناالياطن : 
كشف نا 1 عن أسرار العالم . و یعتقد و فالس بصفته ليد فيخته 
أن الطبيعة انعكاس « للانا» » ویپسذا يصح النفاذ إلى أعماق الآانا 
تفاذآ کذلك إلى أعماق الطبيعة « وإذاكنا نحام بالترحال خلال العام ء 
ألا يعنى هذا أن العالمموجود فى أعماقنا ؟ .... لكننا نجبل أعماق نفوسنا 
ڪن . وکبا تمدمنا نوها وجدنا الغموض حيط بنا »> ومع هذا فا تلود 
الذى يتصف بهعالمنا ومستقيلناقائم فيناءو إلالماكان لهمكان»(. 4) هكذا يصبح 
ه الحلم ذا مخزى ونبوة ؛ لأأنه من عمل روح الطبيعة » (4۱) > و شض له 
يصل الشاعر إلى ماوراء الآشياء » وإلى ما بعد وجوده الظاهرى » لينديج 
فى الحقبقة العليا . « ورتيط المرلى ما هو غير میئی » دا برتبط المسموع 
بما لا يمن أن يسمع »والماءوس بير الملدوس » بل ربما ما يكون موضع 
التفكير بما لا يمكن أن يكون . الواقع أن عالم الاروام مفتوح لنا 
فعلا » (4۲) ۰ ۱ 

فالمغزى النباى الحلم هو أنه يؤدى إلى بماكة اللازمن » إلى هذا «الجزء 
الموجود ىكل مكان وف اللامكان » (*4# ) حيث بلحق نوفالیس نبائیا 
مخطيبته الى اختفت » ويستمتع بسعادة لا نهاية لها » فى وحدة تجمم اللبل 
والنبار » والموتواحياة » والشعور واللاشعور » الروح والطبيعة . والآن 
هكذا يقول -- : « آعرف متی يأنى الصبام الآخير » ومتى يتوقف 
الضوء عن طرد الليل والحب ... متى ,ينتهى النوم - وستسكون هذه الحال 
أبدية ‏ من أن يصببح شيا آخر غير حلم وحيد لا ينضب » ( 44 ). 
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وجوز اعتبار چیراردی یرفال » من نوأح عدة > توفاللس فر سا 
فالفكرة الرئيسية لدى كليبما واحدة ... ورى نوفاليس أن الل حباة 
أخرى ۱ ومرل :0 آمکن دون أن ار دف اغراق هذه الابواب 
العاجية . . أو القرئية » التى تفصلنا عن العالم غير المرثى . إن اللحظات 
الاولی للنوم صورة للموت . وهناك خدر قاتم يسيطر على تفكيرنا 
ولا يمكن أن نحدد من خلاله :لك اللحظة الدقيقة التى 'نقوم فيبا «الآاناء 
بالاستمرار فى عمل الوجود بصورة أخرى . إنها موجة خفية تضىء شلا 
فشيئا . . . وها هى ذى الوجوه الشاحية تخرج وتتمين فی الظلال والظلام » 
لاحراك بها . . ويلوح أنها کانت تقیم فی مقام الأبرياء الآولين » لكن 
ها هی ذی اللوحه تتخذ لاه شکلا حیث يظبرضوء ساطع جديد ليدفع ببذه 
الوجوه العجيبة» ويفتح عالم الارواح آمامنا» (ه4) . 


مح هذا فأعمالجيراردى بمافيبامن نقاءوبليلة ف نفس ألو قت تحمل علامة 
مصيره الحزين » وأثر حالته العصبية النفسية التى أدت به آخر الآمر إلى 
الا تحار . وهذه الصورة الصادرة عن الم , وتلك الى تبح من حالة 
امذیان تغروه غزواحقيقياً . وهى إذتفعل ذلك » تحل‌محل الادرالكالطبیعی 
للامور » حیت « يتدفق الحل فى الحياة الحقيقية » (4) لدرجة تصبح فيبا 
الحقيقة حليا > ويصبح الحم حقيقة . إنه بقول : «كان الغفرق الوحيد عندى 
بين اليقظة والنوم هو أنه خلال اليقظة يتغير شکل الا شیاءکلباف‌نظری» 
وتتذير هيئة كل فرد يقترب منی » ویصحب الاشیاء الملبوسة ظل يغير 
شکبا » و تتحلل اهترازات الضوء وتركييات الالوان فتراودی كسلسلة 
دای من انطیاعات رتبط فیما نپا » وينفصل! لم الذي حوممها عن 
العناصر الخارجية » فى حين يستمر هذأ الح ۰ (4۷) . 

وته داد هذه القدرة عل الط بین عالین منفصلین فى الواقع » كلما 
تکیف الادیب فى سبولة فريدة فى نوعبا بشخصيات مختلفة » وبعقد تلازم 


۹۲ بحث فى عل أجمال 


روحهالغامضة »وأحیاناً بدعوه السأم آو الشعور پخطاً ارتتکبه ی تصور 
أشباح رهيبة ) وأحياناً نتا ره الحنين إلى كمال اصیل فتتولد عن‌حندنه هذا 
صور تخيلية رائعة وذ كريات الطفولة ومناض من عصور ذهيية . إذ أن 
ال عند نیرفال پفرق‌صاحبه ف 44 من يذابيع ذأ كرة الدشرية ؛ ومن هنا تأى 
قىم الشخصيات الاسطوريةوالرمزية الق تصیخ الصورةعنده ؛ وهی‌صورة 
تتخذ لنفسبا شکلا من واقع مصير إنسانما » حم تفتقل إلى أشباهه جميعا . 
وال عنده کنن من صور » مسك عفتاح ألفاظ » بتعين عليه آن‌بنتر عه 
« لقد استخدمت --هکذا یقول - جمیع قوی الارادة عندی لك أنفذ 
كذلك إلى جال سر غامض سبق آن کشفت عنه بأن رفعت‌بءض الحجاب 
عنه . وببذه الفسكرة الى خلقتها لنفسىعن الاحلامى أفتس طريق الاتصال 
بعالم الآروام . . . كان الآمل يراودنى . . . وما زال پراودف (4۸) ۰ 
مع هذا فالأحلام تدعو علباء النفس وآطباء العقول ورجال الادب 
و تثبر اهنآ مپم »وؤ کد لا و مين دی‌ببران » ی عام ۱۸۰۷ أن هناك ھا بلا 
بين الوم وحالات السبات و التشنجات العصئية » و شت وجود د ومضات 
بريق فكرى وعقلى » وسط خليط من صور لياية 55 الواطر أو تبرر 
قیام خواب « (4ع) ۰ وطبق «مورودىتور» بعد هذا بأربعين عامآ الاحلام 
التى تنتبج عن نعاطى المخدر | تعلى مرضاهو أصدقائه . واهتم عددمن الآدباء 
والفئانين »كان منهم جوتييه وفينى » ونودييه وجرأافيل ونيرفال نفسه بهذه 
البحوث » معتقدین آن فی استطاعتهم بهذه الو سیلة تنمية الوحی لدیهم » 
ونظموا سپرات لبلية آسوها « الفانتازیا» آو « البارج» کانوا با کون 
خلالها معا حلوی معجونة بالحشيش . 


وڪ تيوفيل جوتييه [حسدی هذه التجارب . وکان العتقد أن فى 
الامکان الدخول تحت نأ بر المخدر إلى قصور سر بة وعوام خالية :2 و نتهدم 
أشد الإدراكات حيوية » وأكثر الخيالاتعباً وأ كبر الموجبات غرابة .. 
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نحو سر يرة استولت علیها الدهشةء لتولد آشکالا خارقة للعادة » م محوها. 
« وكانت هناك أحجار كرمة من الالوان جمیعا » تفساب وتار على 
التوال » وف جو کله ومضات أضواء ختاط ؛ كانت الملايين من فراشات 
تطير فى تزأحم مستمر ترفرف تاأجنحتهای‌همس هوآأشبه مس ال رأوح ۰ 

وكانت هناك آزهار ضخمة ذات تيجان من بللور » وزنابق ذهبية وفضیة 
تصعد وتتفتح من حول . ونمحی الزمان والکان . وق‌حسانی أن هذه 
الال قد دامت ما يقرب من ثثهائمة عام . . . وما إن أتهت هذه النوبة 
حنی لاحظت أنها لم تدم أكثر من ربع ساعة ؛ ویذوب الشعور باوجود 
الشخصی ق شعور بالار تیا و بسعادة وج » وجری امتصاص : الانا» 
وی و1 | عادو تام ول دت آبدا أن غمرتی غبطف کیده 
يصعودها . . . وك كنت ذائياً فى الموجة . . غائياً عن تقسى . . . كنت 
کقطعة من سفنج وسط الیحر »۰۰۰ (۵۰) . 


وعاول « ادجاریو » نحت راون خرف عد اد 2 هو أيضاً 
ال إلى الشعر . لكنه لم يلجأ إلى « الجنان الصناعية » التى لم تسكن إلا ذات 
فائدة ضئيلة للأادب:ونخشى أن نقول هذاقولا عابرا ٠‏ وهو یقترح استعادة 
حالات الحذيان الاستبوائية » أو رؤية نصف السبات (١ه)‏ وشبيتها بحيث 
بحمع حالى اليقظة والحل معا بنوع من المبارة الفائقة . وسدوف زى قى 
سبولة نامة ما بقرب وما عیز جبوده.عن جبود من سبق ذ كرهم ۰ مع هذا 
مب آن نلحظ أن الظاهرة الى وصفناها موجودة لدی هذا الثار » مدمن 
الجر المريض نفسیا ( ی ) خلال لحظات المدوء والصحة التامة . 


د هناك نوع من النزوات - اللواطر ‏ ذو حلاوة ولذة » يقوم فى 
النفسق لحظات الهدوء المطلق » عند ما 'نكون الصحة الجسدية والروحية 
قد وصلت إلى مالا » وفقط عند نقطة من ألومن تختلط فبا حدود 
عام اليقظة وحدود الاحلام وأنا لا أدرك هذه الذزوات إلا عندما أكون 
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سس سس ها م 
عل وشك النوم ماما . ۰ . حبت آأتأمل هذه الرژیا برعب یخفف من 
تشون » وعن طرق اماف نبا طييعة تتعدی‌حدود الطبيعة البشرية » وبأنها 
نظرة ملقاة على عالم الأرواح إنى أصل إلى هذه النئيجة بأن أتعرف فى 
سرور بأ مم صفة الاصالة المطلقة عندى » لا نه مامن شىء ف هذه المشاعر 
النفسية بذ كرف بالشاعرالعادية » كنا لوكانت الحواس الس لدى قد اختفت 
وحلت آلاف من الحواس سامية محلا » . 


إن الوصف والتفسير هنا يطابقان بشكل شامل تقريى نظريتهمأ عند 
توفالیس وئیرفال و جوتییه » ومع هذا نجد آن مارسة هذه الظواهر الشاذة 
دائمة ولصا ااشعر أكثر أصالة . . . ويقول بو : « كنت أءتقد أن فى 
استطاعتی تجسيد هذه النزوات العابرة . وقد سمحت لى المحاولات الى بذلتها 
لهذا الغرض أن أخاق الحالة التى أستطيع فیا [درا كبا » اى إنى أستطيع 
الان بشید فما عدا ان کنت مر بضا — آن 1 ف حدوث هذه الخالة . .. 
بل أشعر بالقدرة على إرغامبا على المجىء . . . “متوصلت بعد ذلك إلى 
منم اختفاء نقطة الانتقال من النوم إلى اليقظة » أقول منع اختفاء هذه 
النقطة إراديا بفعل السيات . ولا بعیی‌هذا أن قادر عل (طاله النشوة عندی 
لكنى أستطيع المود إلى اليقظة وتثبيت حالة الرؤيا إن هى غادرتى . . . 
تثديت الرؤيا نفسبا فى إطارالذاكرة حيث أستعيدها أمام بصرى و[خضاعبا 
التحليل فى فترة زمنية قصيرة . ويكن التأكد من أن سرد الرؤى ب حتى 
واوكان غير كامل - يدفع الغبم العالمى للإنسانية إلى القفز عالياً عن 
طريق الأشياء الموص_وفة » وعن طريق الأفكار التى قد توحى 
مهأ € (۵۲) ۰ 

وحتج فاليرىبقوة - ولا نجبلهذا - على القيمة الكبرى التى تعطى 
عنده , حبث بقول : « لابد آن‌تتجنب داماهذا اطاً الحخديث الشائع الذى 
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يخلط الحل بالشعر » (or)‏ » و هو اصع الأشوة الاتیمی اللاشعور موصم 
العكس من ضرورة سيطرة الشعور على كل ثثىء ؛ وكلمالا يدخل فىإطار 
الما نالطليق الفكرالواضح المتميزيصبح موضع تشككوشك؛ فك مايقال 
حول الكشف عما وراء الطبيعة . 


هذا تمده باجم الحالم الذی آلف « المارجيناليا» «بو» رغم اب 
بودلير وأستاذه ه أستاذ فاليرى » لادجاربو . ويوضم لنا فاليرى أنالاهمية 
ی بولیما البه‌ض للاحلام إمما هى نتيجة لوهم رجعى ؛ حيث يةول : « إن 
البقظة تعطی الا حلام شپرقلا تستحقهاه (4ه)و لیس لرویا السبات آونصفت 
السبات علاقةما بالقوة الحقيقية للروم » ولیست آغرب الا حلام و آجملبا 
وأكثرها جرأة » أحلام أعمق الرجال وأ كثرم خيالا ومخاطرة ( بلعل 
العكس نلاحظ أن الجبناء وعديمىالقدرة هم الذين بجدون فی| تتصارات الم 
صدى لأضعفهم « فن يسرق جارأ يسلك سلوك العقلاء ليلا». 


والمبم أن ضعف الفكر الذى يتصف به الحم والخيال لا يتفق 
أصلا وعملية الإبداع » وكا يمك نأ ن يقول « ببيرجانيه» فإن تأليف مقطوعة 
موسيقية أوقصيدة شعرية أو رسم أو تصوير شىء » كل هذأ من قبيل القيام 
باعمال » وبأعمال ذات ضغط مرتفع تتطلب الحد الاقصی مر الطاقة 
ووضوح الفكر . نچ لهذأ إصيح الشرط الحقيق لشاعر حقيق مايتميز 
عنده من حالة الحم . وحتى الذى يريد أن يكتب أحلامه يتعين عليه أن کون 
بقظاً لا قصی‌حدود البقظة وان شنت آن تقلد تماما غرائبالذات وعدم 
[خلاصبا لنفسبا لدی النام امزیل الذی هو أنت » فلا تفخر بأنك تنجح 
ف هذا دون أن شکون ود اعتمدت اعتاداً يصل 9 أقصى حدوده على 
الانتياه ... والقول بالدقة وبالاسلو ب هو القول بما يناقض الحم ... 
وماکان انتزاع شىء من الرهافة آو الوضوح أو الدعومة من انا 
الأمور الفسكرية لعية يمارسبا إنسان لا عمل له . . . وإذا كانت الفريسة 


۹1 بصث ش عل امال 





التى نتابعها قلقة هاربة احتاج الآمر إلى حضور ذهن وإرادة تجعلما داماً 
داضرة ۳ وضعما الذى تحاول فيه آشروب دام » (0٥)‏ : 


لكن » مبما تكن السلطة التى يتمتع بها فاليرى » ومهما تكن صمة 
ملاحظاته » فان استبعاده لحم يتصف بالبالغة . ون نعتقد أنه بحسن 
القيز . ذإذا كان العمل الفنى ‏ وهذ! م كد برتوى من الطبقات الفية 
لشخصية الفنان ؛ بل ومن التبارات الغامضة الى ل فبا جذور حیاةاطذس 
وحياة الطبيعة » ومنالممكن أن يكون لكل من الحل والخيال ٠‏ بل ومن 
الضرورى أن يكون لها دور بلعباته فى مذهيه » وهما ينشئان رابطة لاغنى 
عنا بین الا نا السطحية » والا نا المميقة » بین‌الشعور واللاشور . والانسان 
الذى لاحل يقطع الخيط الذى يربطه بعالم الطفولة » عالم العجائب والغريزة 
والقوی الكونية » وال » سواء أكان ليليا أم حل يقظة يذرقه من جديد 
فى العاطفية الاولى ¢ ويفتح له كلق الذا كرة الفر د یه و اما عبة 6 و بعید 
تسكوين ارتباطه بالكون . والحل يعد فى نفس الفنان شيا لا يعرفه الفنان 
نفسه » وبفضله تستطیم القصيدة | كثهال مغزاها الدقيق . وبفضله أيضا 
5 ن هذا المغرى ددابا فما ورأء تصا هى» (>ه) حيث موث زأهتزأزأ تصدر 
عنه ننهات لا نهاية لها . " 


بهذا المعنى تسكون الحالة الشاءرية حالة حلم . . . كان لافونتين يقول : 
«با له من کسل خصب 1 . » إن نفس الثىء يقال هنا عن الفئان وعن 
العالم سواء بسواء . وما أعظم الا كتشافات إلا ثمرة الحرية 4 ومرة نوع 
من تشرد الفكر ٠‏ إن رجلالعلم لا يخترع إلا القلیل » لانه یتمجل تعجلا 
كير 2 الحصول على النتائم»ولانه يشغل باله كثيرأ لیصیح عمله متنشجا فعا لا , 
لهذا کان حالو العلوم رجالا عملیین بطر یقتهم إظرورون عظمر التائه فقوسط 
نظرياته » ولو ات روح كبا تفعية كسب لتسيطر علييم وحدها لنضب 
معینهم بسرعه » (/اه) . ونلفس ألثىء يقال عن الوحى الفنى + فبو سرعان 


اللاشعور والشعور ۹۷ 


ما يختق إن هو توقف عن الغوص ف مياه الحل والخيال نتيجة خطاً یقم 
فيه الإنسان » وهو خخطأ التفكير العلمى البحت . 

وعلى كل » فأعمال فاليرى تشہد ضد مذهبه هذا . أليست قصيدة الإلمة 
بارك الصغرى « الى تضع أمامنا مشكلة ازدواج الشخصية » وصفا كاملا 
لسلسلة من أحلام نصف شعورية» نصف إرادية ؟ أكان منالجائر أنيصبح 
فالیری هو الشاعرالکبیر الذی نعرفه لو آنه لم خضع فی کتابانه حس ینیع 
من الا عماق » ولوآن الأفكار غير الملبوسة لديه لم تكن قد خففت بفعل 
درا کات حادة واستعارات حية » ورموز تعود بنا إلى العصور القديمة ؟ 
ألا يعترف بنفسه أن العقل والإرادة لايكفيان » بل إن القصيدة تحتاج إلى 
« شیء هت ند اند ا ناه » وقوة عارمة » ونوع من خيال ذى رشاقة 
حب القارىء أن بده فى الشعر» ؟ 

أ تسحدث الان لاعن الذهب ‏ بل عن التنفيذ ؟ إن كان الف 
كذاك » فإن رأى فاليرى ميم لانقاش فيه . [نالمبدع لا يستطيع أنيسمح 
لنفسه بأن ينصرف إلى الاحلام لحظة العمل . ولا شك أن كثيرين من 
الكتاب والشعراء يو دون فر يضةالتبجيل للاحلام حي يدون لقطة أصيلة . 
فباك جو تة حدثنا عن ال حلام اتی‌ظهرت له فا : «موعات‌جديدة آوحطام 
مو عات » وهاك فاجنر شید آن « مقدمة ذهب الراین » کانت هدیة قدمبا 
َه نصف السیات ؛ وستفنسن يقول أنه و جد موطوع قصصه الجديد 
فى الحلام . . .لکن هذه الاععال ۸ تكن أعبالا مكتملة » بل هی 
مشروعات ومسودات بعيدة . وناك حالات أخرى تبعت عل القلق ا 
من هذه : فادچار بو إصرح أنه اف نفسه ف هذه الئو ای القصيرة الى كانت 
يحاول فيبا جاهدا ان يقف على الخط القائم بين اليقظة والحلل » وهو يقرا 
صفحات کال جپلبا » آو بلشد أبيات شع ركان يقرضمأ وزنا . و ببلغنایریتون 
أن قصيدة «عبادة الشمسء قدأملاها عليه كلبا اللاشعور فى لحظة كان يكافح 
فيا ضد الذوم . 





لا بد آن نقرر ولا آن مثل هنه الاعمال -- زن لوحظت -- تحدث 
قبل بدء النوم » ی قبل توقف النشاط الشعوری والارادی تماما . أضف 
إلى هذا أن تلك الصفحات التی بقرژها الشاعر لنفسه ء آوتلك الابات‌ای 
ينشدها لنفسه لايمسكن أن تشسك ل عملا إلا إذا تمت كتابتها - ف كل عشر 
حاولات بمسك فيبا الآديب بالقلم لیکتب ولیلیت ما قرأه > هناك تسح 
يصاب فيبا حالة من الإغماء . أما المحاولة الباقية فبى عمل تحضيرى قوى 
لايؤدى خلال النبار إلى نقيجة عادية » لكنه يجحد فى الهروب فاحل مكافأة 
لجهده . مبذأ يصبح نكوين قصيدة ما فى سرعة فائقة ‏ إننحن نظر نا [ليه 
من هذه الزاوية ‏ أمسآ غير مفبوم ... والعقل يستعيد ما يك من القوة 
لتنفيذ ماكان بحمله فى طياته ووصل إلى درجة النضج » مستعيئاً فى هذا 
بالراحة والحدوء الناجمين عن انتظار النوم . هذا التفسير التقريى هو الذى 
قدمه لنا « مين دى بيرأن » (8ه) » وهو يقول إن الفرد يترك ما يكى من 
الاننياه والقوة العقلبه قبل النوم » یسرب مایشبه ااهفاة 6 وس تنقجر 
القرصة العلیا الانية من‌البحارالداخلية کاتتفجر فقاعة من آطواء أو تنضج 
کا تتضح زهرة نأخر نفتحها تحت ماء الذوم المنخفضة . 


دما كان الفن أحلاما . . . بل إنه امتلاك للأحلام » . هكذا يقول 
مالرو (5ه) : إن كلما نعرفه عن كبارمكتشئ الاحلام » الذي نكانوا نفس 
الوقت فنانين حقا » يتفق ليبرر هذه الخلة . إذ أنه حتفظ إلى النبابة تقریا 
بقوة استدعاء الروٌا حسب رغبته ؛ [نه حلیف اللاشعور باعتباره الصدر 
الوحید للوحی » وطذا بجده بنحت ويدور بقوة علبية تتضمن ف ذاتها 
الشعور . وال حلام المرمومة الى يقدمما جرانفيل لاضع أ كثرمن‌غيرها 
لتحلیل والرقابة » والاخيلة البائة الغرية الى بلدها ذهنه لاتفقد عبن 


يتصدى لا بالنقد آمرار افقة . 


والشعراء واالکتاب الذین ذ کر ناه لایفقدونها کذلك ؛ فعند ادجاربو 


اللاشءور وألشعور ۹۹٩‏ 





لاو جد مايدل على إمكان الشاعر والفنان ترك نفسه ليغرق ف اللاشعور : 
بل بوجد مايدل على أن الحهدف الذى يرىإليه الجبد دو توسيع شقة الشعور 
على الاحلام نفسها ... وحی تبرفال فسه»بری ضرورة توجبه حلبه‌الا دی 
بدلا من تلقبه و استقباله » )٦٠(‏ > ومو جة الم ور الى تغرقه أولا موجة 
حاول السيطرة علها »وما الجزء الثانى من داوربلا » الا تصور الكفاح 
الیطوی ذا الشمور ‏ بقصد الاستیلاء عل مایهدد بالاستیلاء علیه لیحل 
غزو الحم محل استبداده . والثل الاعل عند نوفالس کذلك لا نحصر فش 
القضاء عل الشءور فى الاحلام » بل إنه ينحصر ف اجمع بين الشعور 
واللاشعور وبينالحاواليقظة ؛ هذا التجميع الذى يعنى عمل العبقرى؛ والذى 
سوف صل بوما جمیم آنواع التناقض فينا . لاشغى إذاً أن ترك أنفسنا 
الا کتشافات الخامضة » بل جدر بنا آن نسیطر علیپا ؛ « وکل ما کان غیر 
إرادى بحب أن يتحول إلى الإرادة وضع شا » (1) والكلمة الآخيرة 
تزجع قطعا إلها .. هذه الارادة وإلى الشعور ... «وقد صنع الحم والخيال 
من أجل اللسیان »ولا نبغى التوقف عندهها » كا لايفبغى من باب أولى 
تخلیدهما ... ور ما كانت نشوة الحواس جزءا من الحب »5 أن النوم‌جز. 
من الحماة » ومن المؤكد أنه ليس بأنبل الاجراء .. والرجل القوى هو الذى 
سل البقظه عل النوم داتما » (۲<) . 
وقد سأل « برییردی بوامون» صدیقه فینی (۳) عن هذا » فيزفيى بين 
خيال أحلام الضعفاءءوما هو [لا اجترار جاف:وخیال الا قوباء الفصب » 
وهو تأمل بأتى لخدمة العقل والشعور ... وقد ترك لنا بالزاك عن هوّلاء 
الحالمين ااضعفاء فی قصة د ابنة العم بات » صورة أخاذة ؛ ففیبا شخصبة 
فنسلاس شتاینوك الشاب الذی لدیه استعداد طبیعی لفن النحت .. 
وقدصوره بالراك وقدضخط عليه الفقروطارد:ه سيدة تمطف علیه‌فاضطر 
إلى تنفيذ بعش القائیل امميلة .. وها هی ذى السعادة وها هو ذا الحب 


۱۰۰ عث فى عل امال 


عيدانه إلى طبيعته الخالمة ... وهاهی کا تتأرجح ی خاله مشروعات 
خلابقووتتزاحم لدیه ال فکار الأصيلة » ویردد مواهبهفی أحاديثه الجذابة... 
ولکن لانفذ شيا . ذلك أنه بين المذهب والتنفيذهوة كبيرة » «والتفكير 
وا والاستعداد لاعمال فنية جميلة عبارة عن اتشغال حلو .. وما هذا 
الانشخال الا تدخین غلون سیل له اللعاب » والعش عاشه تشیه عدشه 
سیدةالقصور الی‌تتصرف ینزو انها سب ... أماالإنتاج وأما الوضع... 
وأما تربية الطفل ( العمل الفنى ) تربية جادة » وارقاده وقد آشبعه الل نكل 
مساء » وطبعقبلة على جبينه كل صباح بقلب الام الذی لا پنضب الب منه» 
وإلياسه ملابس جديدة مائة مرة ... وخلق عمل غالد حتى يتحدث إلى كل 
نظرة توجه إليه » وإلى كل العةول وی کل القلوب ... فپذا هو التدفیذ > 
وهذأ هو العمل » (14) ۱ 
العليل النقّسی للم افتى 

أمكننا إلى الآن أن نبت أن التقارب بين العمل الفنى والأحلام ليس 
بوليد الامس . وترجع أهمية ماقدمه لنافرويد إلى أنه برهن على أن العملية 
الا ساسة هى هى بعينها فى هذه الخالة أو تلك ٠‏ هذه العملية هى تحرير 
لغريرة لا شعوریا بواسطة الرمن » وکان هذا بثاية فتح طریق جدید » 
حصب لاقصی حدود الخصوبة » للنقد الفی والادی حبت طبق طرق 
التحليل الافسی الاستقصائية عل الاعمال الفنية الکبری ؛ الامر الذی 
آدی فیابعد إلى تجديد العوامل اللاشءورية التى تتح فى الاپداع . وسوف 
تستعرض هنا بعض هذه العوامل » ثم نبحث إلى أى مدى يمكن أن شکون 
لما قيمة فى الشرح والتفسير . 

يتولد العمل الفنى أحيانا من نوع من العذاب صاول الفنان دون علبه 
أنيتخلص منه » فيمسك بالق أو بالفرشاة ليتخاص مما يضايقه؛ کا حاول 


اللاشعور والشعور ۱۱ 


امد اسلیم التخلص من جرئومة ضارة ۰ هذه الظاهرة عرفبا آرسطو 
عندما قال لتلامیذه إن ه المأساة» المسرحية تمارس لدى المتفرج « تطبيراً 
للأدواء والشبوات» . ومكننا أن تقول بالتعبير الحديث « إن العمل الفى 
ثل لدی الميدع ولدى المتأمل تخليصا من الطاقة المشاعرية العليلة ألتى كانت 
قد تراکت لاقصی الدود لدمپما عل اتحاهات معينة » نتيجة لكبتها 
ولاستحالة التخلص منها إذ ذاك . ومن هنا نستطيع أن نفہم إلى أى حد 
بمكن أن بكون الفن تنفيساً » (مج) . 


ولكن نقتصر فى هذه اللحظة على عملية الإبداع . حدث آنبا تلعب‌حقا 
دور العلاجالحقبق .. ولع ل أشهر مثل للشفاء بطريق الف نكان مثل جوته ؛ 
فقد هام جوته حبا -- ”ما نعلم -- بشارلوت بوف ؛ خطيبة كستئر ؛ 
وسيطرتعليه فكرة الانتحار التخلصمن حب لامخرج منه ... وكتب له 
کستنر خطاباً يسرد له فيه قصة انتحار شاب يئس من الحب وأثر هذا لخطاب 
فيه :أ ثيراً عبيقاً ؛ وكان آن تبلورت کل الذكر يا تالشخصية-ول هذهانجازفة 
الأؤلة » وكان أن كتب فيرتر . وبعد ثمانية عشر شبراً تمكن الشاعر جوته 
من محو خيبة أمل غرام جديد » وكان أن كتب القصة فى ثلاثة أساييع ... 
وما کان بمد هذا منه الا آن شعر بنفسه « وکا لو کان قد قدم اعترافات 
غرام عامة » كان سعيداً طليقاً . . . يتمتع بحق العيش عشة 
جديدة » (55) . 


وقد اف ببر وی « صیاد ایساندا » لیجد مخرجا هو الآخر من هوى 
عاطق باس > لکن فى الوقت الذی وجد فبه جوته عزاء فى ااوت 
فى تخص فيرئر » مهدىء وی من آ لامه بأن يترك عر يمه فريسة للموت . 
وكان لوتی قد هام حبا بفتاة من مقاطعة بريتانيا » فضلت عليه « رجلا من 
اسلندا » » فكان أله بمضاء دام سنوأت . وکان أن كتب كتابه هذا ی 
حالة من اماسة تقرب من حالة الارجاف آمذیای . ۰ وبتزوج الیحار 


۱۰ بحث ف عل امال 





الفتاة البر بتانية ءلکنه پرحل من جدید فى رحلة صيد بعد زواجه بمانية 
أيام » ولى يعد أبدا . . وبذا كان يتعين عل الرجل الذى حصل عل المرأة 
التى با لونی آنعوت» (۷) . 

وحین تنعکس عقد اللاشعور ف العمل الفنى »> نحد أنفسنا وقد اقترينا 
من منطقة أكثر تحفظا . . . فالفنان يعبر دون علمه -- عن اندفاعات. 
أو عقيات داخلية بن منها دون آن یعرف ما هی . وهنا بتدخل التحلیل 
النفسى ليضىء لنا هذه الحركات اخفية للإبداع الجالى » وتصیح الاوحة 
أو القصيدة فى نظر المحلل رسائل من رموز اصطلاحية يتعين ترجمتها ترجمة 
و اضحه . وقد سکن فرود وتلامیذه هنا من الکشف عن اران أشبر 
العباقرة الاقدمین واحدئین . 

ولقد سبق لا آن ذکرنا (۸) أن أةل الا مور صحة قی نظر التحلیل 
النفسى عاولة تحلیل الاموات » بل‌والغائبین . رغم هذا عکن آن نقول نبا 
طريقة مشروعة » وتتلخص ف استخراج الصور الشائعة لدی فنان ما » 
أى ما اصطلح عل تسمته « لازمات ایال < )14( دون النظر إلى ما قد. 
يدخل عرضا ومصادفة فى العمل الفتى . والإلحاح فىتسكرار نفس الدوافع 
سواء أكانت هذه أشخاصا أو أشكالا أو ألوانا متناسقة بشكل ما » هذا 
الا لماح یعنی آن الفنان بفضل هذه الدوافع والعناصر عل غیرها . وعدث. 
تقابل ين هذا التسکرار والاسلوب الاص ف الساسبة آو ف الفکرة 
وبین رغبة ذائية لا شعورية فی التعبیر عنبا ء الامر النی خرح « اللازمات. 
الخيالية » مخرجا جعل منها علامة مؤكدة لعقدة ما . 

مثال هذا ما صوره جيروم بوش من رهوز تشخيصية ومناظر نوعية 
وأخرى دينية استعارها أصلا من عصور سايقة » لكنها تفسر وجود نوع 
من اللاشعور لديه بجعله يعكسبا بحيث تقدم لنا فكرة عما يلازمه شخصيا 


اللاشعور والشعور ۱۳ 


سس سس سس سس س 
من عقد ذائية هی صورة نفسية لعناصر لا تشذيب فيباأ » بل ولعناصر 
خحفية لا بعرفبا . وليس بعجیب هنا فى أن شرح هذه العناصر بين لنا 

غرأية هذه العقد » ولو أن الشرم لا ينطوى إلا على أ كبر قدر من 
البراءة . 


هذا ويلاحظ أن الموضوعات الى ختارها بوش تميل أساسا ل‌تفضیل 
الاغراء الخبيث . . فپو بتخذ مثلا تحبزا فريدا فى نوعه إلى الخبيث من 
امول . مثال هذا ما نراه فى لوحة ه حساب الآخرة . حيث ,يفضل تصوير 
من نزلت عليهم اللعنة > ومثال ذلك أيضا لو-حة ١‏ الجنة» » وهى فى فنه 
مكان يعد المنال » عسير الوصول إليه . أما « حديقة الملذات - وك 
هی د ثبو یه فعبارة عن صيحة هن القاب . أضف إلى هذا نلك اللذة 
الغريبة التى تتودى به یی وضع السیح موضع الاستهزاء والمبانة والسخرية» 
وقد احاطت به وحوش ضارةة . آلیس ف هذا دليل على لاشعور مثقل 
ورغبات خيلثة » وخيرمثة مثقل بالخطيئة ؟ ... أليس فى هذا اللاشعور ثورة 
کامنة ضد القو اعد الا حلاقية والاجيلية ؟ . 


وقد آورد « جو با ۾ تق آیضا ما شید بأنه » (ذا کان عبله اف ی کوج 
بالدماء والذایح » فذلاك لاا نه لته ى إلى بلاد مصارعه الثبرآن » ول أنه 
عرف أهوال الحرب . لكن لماذا کان وحده الصور الاسبای ق ءصره 
الذى انصرف الى ذلك اليل بپذه الدرجه ؟ ول نری فی ا کشر ما نه 
خالا هذا القدر مر النساء اللاق یشمقن » والعاریات پذصین رجال 
متوحشون ؟ ۸ هذه النظرة الشيطانية البشعة ؟ ول هذه الوحوش الى 
لو وهذا التفضيل للإله ه ز-ل » « وهو رب الزمن من بينجميع آلة 
الأساطير ؟ وهذا الخلط الحيواى بين القوة العدائية والعشق والقسوة 
واللذة الجنسة ؟ إن عقسدة حب الشر للنفس وللغير وأضحة هنا كل 
الوضوح» (۷۰) ۰ 


۰ بحث ف علٍ أجمال 


ولا يقل عن هذا الشءور بالخطيئة فى قصص دوستوفسک .إنه شىء 
لحا جوا ثقيلا يكاد بك للتنفس » وينم شخصياته حركة تشبه حركة 
الوحوش لى تفر من المطاردة : وندفعبا إلى التساول داغا » وال امام 
نفسبا بثىء ما » وإلى البحث عن انوع والتفشکیر . و تتشکل نواة هذه 
العقدة اساسا من مطاردة اجرعة » و بوجه خاص جرمة قتل الاب . وتظبر 
هذه خاصة فى قصة » الاخوةکارامازوف » حبت پنسب آحد الشخوص 
لنفسه جرعة قتل أبيه » التى طالما تمناها ورغيها . وتجد نفس الشعور الدام 
بالخطيئة بال الاب ف لو حات عديدة من عل فان a‏ ¢ وهذأ الشءعور 
هو الذى يؤدى إلى انحناءة الأشجار » وإلى هروط سط المنازل » وهو 
الذی بفرض عل الفنان سرعة تکوین اللوحة » وطیران الغریان 
المرتاعة(٠۷).‏ ۱ 

ما الحلم إذن إن لم یکن فی کثیر من احالات نوعا يتفرع من الحقيقة..؟ 
يرى نيتشه : « أن أغلب الغرائز » وخاصة تلك الى نسميما غرائد أخلاقية 
تكتفى بالقليل . فاذا - ل أن أقترح هذا فإن لاحلامنا قيمة التعويض 
ددر جه معرئة عن عدم وجود الغذاء خلال النبار « ۷۲۲( . وله بجبل أحد 
الآهمية الى أعطاها التحليل النفسى هذا الاقتراح ألا يمكن أن يكونالفن 
هو الاخر تعو ضا ؛ ألا موز آن بطلب البه الفنان تعويضا عمالم يصل 
إليه ف الحياة ؟ بل وأصح من هذا » أليست الصورة المرسومة أو الماحوتة 
أو المنظر الذى يكتبه قضصى شيئا يحل حل العمل الذى يستحيل عليه القيام 
به » وك قال بودوان : « العمل العائد » ؟ . 


لحل حياة آواوز اوتریك تعطینا غذا صورة واضحة . فالعروف عنه 
وهو آخر أبناء جنس من الصيادين والفرسان » أنه فقد ساقيه حينيا 
بلغ الخامسة عشرة من عدره » وأنه لم يعد بعد هذا إلا قزما مضیحکا غبر 
قادر عل مار سه ألرياضة التى :تطلبها وراثته وطبيعته . وها هو ذا تصف 


اللاشعور والشعور ۱۰۵ 


کسیح لا صلم ق تصویره [لا بالسیقان . . السيقان الى يتألم لعدم وجودها 
عنده » وشدمیا طو بلة ذات عصلات 6 مەز مہا عخلوقانه ورا کی الخيل 
والراقصات و الملوانات ورا کی الدراجات » وکا تزدحم ما اوحائه . 
آلیست هذه ضا حالة ماری بلانشار » السکسيحة الدیاء احرومة من 
اللذات الطبيعية للر أَة » والی تعوض عن حالتبا هذه بان آر سم یاو حاتما 
کل ماتتصف به الا مومة من خصب . ۰ (۷۴) ٩‏ . 


المؤكد آن التحلیل النفسی بقوم بممل طیب . لکن لابد آن نحذر من 
الاعتقاد بأن الكشف عن هذه العقد الخفية فى الإبداع يكى لإظبار السر 
الدفین ۸۰ یو جد ہیں یح السادیین الاسو کیین سوی « جوبا » واحد. وبین 
کل هذه النفوس الليثة بالکابة 1 پوجد سوی دوستوفیسی واحد؛ وبین 
كل المشوهين سو ىلو تريك و احد ؟إن طر يقة التعليل بالسيب تكن هنا أيضا 
لشرح کل شی- عدا الهم .د من الممكن ولا شك (رجاع ظروف الابداع 
الفی » موضوعه و طر مه تنفیذه » إلى العلاقات الشخصية بين الشاعر 
وأقاربه » لكن لن يؤدى هذا إلى ثىء يفيد فى فهم فنه » لآن من المکن 
اتياع نفس التعليل فى حالات أخرى كثيرة ؛ وبخاصة فى حالات القلق 
اارضی . لأاننا إذا شرحنا العمل الفنىكا نش الحالة العصبية النفسية » فإما 
أن كون العمل الفنى حالة عصبية نفسية.أو نكو نالخالة العصبية النفسية 
عرلا فنا )¥4( . 


لا يعنى هذا أن فى الإمكان [همال ما يقدمه لنا التحليل النفسى .فنتائج 
هذا العم نين لنا إلى أى مدی ترئبط عبقر ب4 الفنان‌ار تباطا وانيقا حوادث 
حياته الخاصة » وتضىء فى نفس الوقت نواحى كثيرة من عمله بكار أله 
لا جدر أن بالخ ف تقد بر‌هذه النواحی » فنحن نستطیع و 
للنيات إن نحن عرفنئا خواص , البیثة الّی نبت فیپا » لکن لا پستطیع احد 
الادعام بمعرفة ما هو أساسى فى هذا الات » فليس الثبات سب زتاجا 


۱۰ بحث فى عل اجمال 





للأرض » بل هو كذلك عملية نمو حية مغلقة لا علاقة لاساسما بطبيعة 
الادض ؛ وهنا جب أعتيار العمل الفنى كإنشاء [بداعی بستخدم الظروف 
القائمة أصلا فى حربة حيث يستند معناه وطريقته الخاصة إلى ذاته > 
لا إلى الظروف القائمة فعلا (ه/) ٠‏ 


وإذا كان انعكاس العقد والعمليات اللاشعورية الاخری لا يعطينا 
فكرة إلا عن الظواهر الثا و بة > فان مو لد العمل اافی لا 000 إلا ا ئو با 
فى ضوء التحليل النفسى » ولقد اعثرف فرويد نفسه ببذأاء حيث قال : 
وحيث إن الأوهبة الفنية والقدرة عل العمل پرتیطان ارتباطا وئیقا برفع 
العمل إلى مربة السمو » فان علینا آن نعترف بأن عصارة الوظيفة الفنية 
تغلل بالنسية لناء فى إطار التحايل النفسى بعيدة المنال» ) «١ (۷٦‏ وف تقديم 
لكتاب عن أعرال أدجاربو » استوحی صاحيه فكرئه من نظر به فرو بد > 
ونجحده بعترف بأنْ «مثلهذه البحوث لاندعى إمكان شرح عبقرية الميدعين: 
لكنهابين العوامل التى أضفت عليها اليقظة » ونوع المادة البّى فرضما عليبا 
المصير» (/) » وإن نحن صرفنا النظطرحى عءعن#ديد عدم قدرية هذا المصير 
وعن أن هذه المادة تأق أصلا من القوة الابداعية للعقل » فإن هذآأ 
ما ۇمن ۰ه ڪن . 
إن :لاميذ فرويد »؛ ويا اسف > فرويد نفسه ء لم يعماوأ داعا ذا 
الحذر » فم لا بر دون ۳ یع الحالات [لا دراسة بعض الرطی ۰ وم 
فى حالة الإبداع الفنى لا بدرسون إلا العناصر المنطوية على المرض سواء 
كانت حقيقية أو مفترضة » وررجع هذا إلى ما يحب تسميته فعلا التشوه 
المنى عندم » « فإن نحن تخطينا الحدود ولو بدرجة صغيرة جدا » لاصیح 
الامر حثا غیر مناسب ؛ وهبوطا مفاجثاً للذوق السليم » يختئى تحت ستار 
الع . ویتحول الاهتمام دون آن نشعر من العمل الفنی لنتوه فى يط 
لا حرج له من السابقات السيكولوب.ة ٠‏ و بصبيح الشاعر مثابة حالة علاجبةه 


اللاث حور والشعور ۱۰۷ 





([كلينيكية ) ومثلا صحمل رقا محددا فى مجال للرض النفسی امبلضی .. 
هذا كانت كل هذه الشروح باعثة على ملل مذهل .. لدرجة نعتقد معبا نا 
ععضر استشارة طبیه » (۷۸) . 

ونتيجة لهذا » بصبح کل ما تخلتی الاصالة والقيمة المالية والروحية 
لسمل فنی ما یی طی ا-فاء. ولنأخذ مثلا مذا مقطوعه من الشاعر ماللارمیه 
«وزسوف حاول التفسبر التقلیدی» السيكولو جى الا دی ګل رد صفة الروح 
ودرجة البراءة ای تفیء عن استدعاء‌صور الرموز استدعاء عاجلاء الصور 
التى تمثل الملا مك والرياش البيضاء »۰ . وسوف توجهنا بموعة الرموز هذه 
من الح وس إل ماف ع نفس الشاعرءومايقبل التعبير إلى ما لا بقبله وف 
عام من الثقاء الشفافية سير فيه كل شىء سملا بريثا بلا خطأء والمغرى 
کا ر اه هكذا هو رسالة ما ألارميه ف ألساة . ٠‏ وهنا بأنی امحلل اللفسی ۱ 
«ولا بصیح حوض القصيدة بالنسبة له إلانتيجة « لرموز يأنى با اللاشعور » 
وبدلا من اتباع الحركة الصاعدة من الرمز إلى الشعور الشاعرى والدينى ؛ 
بده ,تخد سلیل ار که الطابطة من الرمز [لالغريزة المتسامية وتفسر دورة 
الاستعارات الملازمة له والبى تدور حول الجنةالضائعة بالحئان إلى الطفولة 
وال دی الام » (۷۹) ۱ 

و تتمارض الطر بقتان تعارضاً جذربا» فالأ وی تستخاص من النص فاتضا 
يستكئل ما أراده ما للارميه » والثانية تستخلص معنى أقل قيمة لا يتضمن 
شيا من شعر ما للارميه وفكره . وما هذا الخطأ إلا نتيجة اعتبار الشعراء 
مرضى عصبيين » حيث نهمل الحياة حين نريد تعليل الظأواهر الحروية بعملية 
سيكولوجية كيموية » ذلاك أننا نتجاهل بنفس الطريقة طبيعة العمل الفى 
لأننا نببط به إلى مستوى الحالة النفسيةالمنخفضة» أو إلى الطفلالمريض بعد 
قصلبا أو إرجاعبا إلى الوراء. والمذهب الذى يشد الناحية الفنية فى التحليل 
النفسى شدا هزیلا » غالبا ما یکون ذا وحی مادی » وغالبا ما حرم نفسه 
ادرجة كبيرة من فبم ما ننطوى عليه الآعمال الروحية الفنية . 


۱۰۸ بحث فى عل اجمال 





الو باعي راليام اسيم 


قابلتنا عرضاً کلية «التسامی» آوالاعلاء »وجذر بنا آن تقف‌عندها قلبلاء 
لانبا توسع حثنا هذا توسیعاً کبیرآ» فپبی تضطرنا ‏ لا إلى البحث فى 
وسائل ال بداع‌الفی وسله سب بل كذاك إلىالبحث ف الوهبة الإبداعية 
ذاما . ونهنا نتساءل :ألا يمكن أن نكون هذه الموهبة نوعا من التحويل 
و تعییرً خضا عن الغريزة الجنسية ؟ . 


[ن من شأن السکیت الذی تمارسه رقابة الضمير على اللاشعورأن يدفع 
بالنشاط الغربری ی السبر قدما » کا ریا ؛ ليتخذ صورة ق الاحلام . 
ویستطیع هذا النشاط الغربزی -- کا ول فرو ید إن صح هذا التعبير 
« آن پرب دمن أعل » لیتجول إلى تشاط مر تفع يعبر عن نفسه تمثيليا فى 
الحم والدينو الا خلاق »و بوجه‌عاص فى الفن . هذا آشروب هو ما بطلق 
علیه‌فرو ید تعبیر (علاء اور فح . ومادامت الغريزةالى نتحدث عنباهی‌شموة 
جنسية قبل أن تکون‌شینا آخر هکذابری فروید آیضا - فان الفن یصیح 
« إعلاء » للشهوة الجنسة لوصول بها إلى درجة السمو ٠‏ وهكذأ فإن 
« الإثارات ( الجنسية ) المفرطة الى تنبع من مختلف مصادر الحياة الجنسية 
جد لنفسبا حولا واستخداما ی بالات أخرى ٠‏ حيث تضق عليبا 
الاستعدادات الخطيرة فى بادىء الآمر زيادة لها قيمتها » واطق عل الفرد 
قدرات ونشاطات روحية : فتصبيح هذه الاثارات اشرطة مصدرا من 
مصادر الا تاج الفی» (۸۰) 

مصدر و احدفسب . لقد كان 'تفكير فروبد<ولهذهالنقطة غامضاً . 
فبو يقول أحيانا بأن الميول الإبداعية الصحيحة لا تفيد إلا فى حدوث 


« تدعيم جسی » ( 8١‏ ) ثم ,يقول فى مجال آخر ‏ عل العكس من ذلك -- 
إن الحياة الجنسية لا تلعب دورا تكميليا سب » بل إن هناك كذلك 


اللاشعور والشعور ۱۰۹ 


إحلالا لدف غير جنسى محل هدف جنسى بدأنى » بحيث تبقى طبيعة القوة 
المستخدمة فى كلتا الحالتين هى بعينها ٠‏ د يلوح لى -- هكذا يقول ‏ أنه مما 
لاشك فيه أن فكرة « اميل » تغرس جذورها فى الاثارة الجنسية وأنها 
لاتعنى فى اللاصل شيا آخر غير ماتثيره جنسیا » (۸۲) . م قول : «ومة 
نقطة واحدة تبدو لى مؤكدة » وهی أن الانفعال الجالى يتفرع من تاك 
الادرا کات الجنسية 8 . 


باعتبار استبدال هدف اجتماعى ثانوى بالحدف الجنمى الاصلى تفرما للطافة 
الجنسة المدائية فى اتجاه جديد » أ كثر منه حاولا للاحدهما محل الآخر. 


ولک شرم هذا ق‌دفه ة أ كر جدر كا أن تقول إن لاهن آمر حویل 
لا حلول هدف‌حل ۳۹ ار ل زول : دتليع الطاقةالمستخدمة فى إجاد 
جدید ما من طاقة قدیعة» ویصبح النشاط الجديد وسيلة أخرى غير مباشرة 
لارضاء هذه الرغية يعينبا » «) (N‏ ۳ إذن أن لاسا ف نظر أنصار 
فرويد » وبوجه خاص الاعلاء الفنى يقف عند حد اخفاء الحياة 
ابلنية غسب . 

والتنشيط البالغ الذىتمارسه الغرائزعل النفس العلياأمر صعب إنكاره» 
والقول بأن الخر برة الجنسية خاصة مارس ارا ركدسسا ف الإنتاج الفی 
أمر لم يعد فيه شك » وقدكان هذا الأمرمعروفا حتى قبل ظهور عم التسليل 
النفسى » إذ يقول أفلاطون : « مامن إنسان يصب شاعراً » حتى ولوكان 
بعيداً عن مجال الشعر أصلا » إلا ويكون الحب قد مسه بيده » ولسوف 
تتحدث عن ذلك عندما ينين لنا أن الب مبدع عظیم على وجه الع‌وم وف 
كل مجالمن مجالاات الا بداع‌الفی »(هم) . وید كر ننتشه فى وذوح كر 
وبلا صمالغة أنه د لک کون هناك فن فانه عالاغبی عنه‌وجود شرطعضوی 


1۵ عث ش عل اجمال 





أول هو الا نتشاء ¢ ولکل آنواع الا تتشاء فوة فة 6 آوغا انتشاء الإاثارة 
الجنسية وهو آقدمیا وأكثرها بداعية » (5م) ٠‏ 


ومع ذللكفإذا إنكان العمل الذىتمارسهءاطفة الحب والدوافع الجنسية؛ 
فمجال الفن سآ مؤكداً » فإن منالعسير تحديد سيب هذا العمل وكيفيته . 
وسوف نعود إلى الحديث فى هذه المشكلة » ذات المغزى الكبير » ولنحدد 
كلامنا الآن فى نقطة محددة لامكن إنكارها هى الاخرى ف إطار مذهب 
فرويد :ه ذلك أنه لک تتحول القوة الشبقية إلى قوة إبداعية بفرض تفرع 
الثانية من الاو » لابد » من أن رد جزء من هذه الا خيرة عل الاقل 
ويمنع بالضرورة أو قصداً . ولابد أيضا ‏ ننيجة لذلك ‏ ألا يستبلك 
هذا الجرء فى شاط جنسی بالعیی الصحيح . وإن بكون هناك إعلاء ع 
إلا إذا تم هذا . ,لاحظ آحد علباء التحلیل التفسی آنه عکن ربط کل جمال 
بغر بزة ماء لكن بشرط عدول هذه الغريزةعن إرضاء نقسبا لنفسبا ذاتياء 
و بشرط آن تقبل التأجیل » (۸۷) . 


ولست مذه االاحظة جديدة » فقد ذكرها أفلاطون ف «الأدية» 
شارحاً آن الب الذی «یفیع من امال» » والذی پنتج من‌الاعمال الفنية » 
لايششبه أنواع الحب العادية التى تخضع للناحية الجسدية . وقد رأينا كيف 
بمتدح ندتشه انتشاء اواس »و كف لااب رغم ذلك من أن یضع مبدع 
العملالفنى أمام ضرورة اختيار أحدأسين : فإما إنضجاب أطفال وإماتأليف 
الكتب . وليست كلية بورجيه بأقل ذبوعا ؛ إذ بقول « كل أمرأة نضاجعبا 
سكلفنا نصفكتاب » . وقد أراد البعض اعتيار هذه الحقيقة «سرا غامضآً 
و جسدیاً » (۸۸) > ولو أن فى هذا بعض البالغة . ومیما نکن من اس 
فالمعروف أن الدوافع الفنية الخاصة هى التى أوحت إلى بالزاك بان يطرى 
العذرية مراراً » ولو أن هذا لم يكن أمرا تتوقعه منه )۸٩(‏ . 

وقد يعترض البعض على هذا مسةشبدين بالمغامرات الغرامية وبالحرية 


وی وت سرت نے 


اللاشعور والشعور ۲١١‏ 





الجنسية الى تنسب للشعراء خحطاً و صوابا » لكن ليس الآمر هنا ببذه 
الساطة » إذ أن الذى يحب أن نعرفه هو مايطليه الفنانون من الحب 
باعتبارهم فنانبن وف ضوءما بتطلبه فنهم »> وسنجد هذا الثیء ألذى بيحثون 
عنه واضحاً . إننحنتأملنا مليا مايقول به الاستاذ جيلسون فها بخص دور 
« ملیمات الشعر » » أى النساء اللاق اعترف طن بأنبن موحيات للعبقرية: 
مثل بياتريس ولورا وماتيلد! ويرندونك ومدام ساباتييه وكلوتيلد دىذو : 
ولو أن من المؤكد أن هناك من الشعراء کثیرین من ۸ تکن عم عشیقات» 
كوسيه مثلا . والقول هنابأنالحببالنسبة الشعراء عامل يدعوم إلى اسماسه 
أو يدنع بخيالهم قول لانتكره » لكن ليست » « ملبمة الشعر » بالضرورة 
عشيقة ينتظر منها الشاعر ذلك الدلال الذى ينتظره الرجال العاديون من 
أى امرأة آو عل الاقل » هو لابنتظر منها هذا الدلال قسپ ... ولطالا 
أ خعطأت ملپمات الشعر فی هذا خطاً جسا . 


وملپم4الشعر س حكمرا حم ی امرأة حبها الرجل حباعنیفا -- سمو 
إلى مرنية المثل العليا : وعملية « التساىى » فى الحال الذى نحت فيه عملية 
شعورية تأ من التفكير » بل إنها #سوية حسابا دقيقا « لدرجه یشمرمحبا 
أكثر الفئانين بقظة - كيودلير مثلا شعورا واضحا بأنهم ثم الذين يخلقون 
« ملبمة الشعر» » ولدرجة يرون أنفسهم فيها وهم يعملون فى خلقبا «فپم بپذا 
يبحثون عن أتفسبم وخلةون لأنفسبم ملبمات » لانهم فى حاجة ‏ لى 
يبدعوا أعبالا فنية ‏ إلى تلاك النشوة التى لانقدمها الشبوة طم بنفس 
الدرجة التى تقدمبا عملية خلق المابمة . وهكذا ترجع القدرة على الابتكار 
عنده إلى الفنءلا إلىالميل الجنمى . فاكان الفن هكذا مطعا باللذة الجنسية؛ 
وما كانت اللذةالجنسية مطعمة بالفن » لكن الفنان نفسه هو الخحقيقة الحقة 
للقامرة الناظفية +:واتلك المقيقة هى مواد العمل الذى السكبين :»ولايد أن 


لصفا موس ما 








۱۱۲ بحث فى عل امال 


يصيح الشاعر نفسه و نفسه » إن تحن فبمناه على ضوء الحقيةة الملبوس.ة لشخصتته ,2 
صورة صرح العمل الفنى 5 تولد عنده » (۰ ). 


وبتعیبر آخر » فانه « کا بخدم الفارس مسك ثله الى حسن الحرب » 
فإن الشاءر تحب أمرأة ل صسن الغناء» حيث سمو بعشيقته موا تصبح 
فره مثلا أعلى : » ویصیح الاعلاء وسيلة مقصودة له ةر ض الشعر » بعيدة عن 
الرغبة الجنسية سب » . عل آنه لس من المکن تقدير 00 
أو الملبمة أو الحمب تفسه إلا بالنسبة لهذا المقصود » وعل و الف 
پلتهم « وأ الان ةا أن تلتهمها ملبمة الشعر » وعبل أن « أنية » الملبمة 
تقع فى فوهة|لفن فيلتهمبا . وهكذا تتعرض الملبمة إلى أشد مايمكن منخيبة 
أمل » بعد أن كانت نظن أنها غاية العمل الفنى » مادامت الأآانية التى تخت 
ف موضوع الحب تقضىعليها فى ذاتها » بل وتلتهمها التهاما كليا حي ثلاتترك 
نفسما عرضة لاان تلتهمبا هى : « ذلك لان كلتيمما تصبحان ضحية لثىء 
آخر » (4۱) ما هو هذا الشىء إن لم يكن إدادة الإبداع » وهى إرادة قامة 
حتى ولو کان الاحساس ہا غامضا ؟ . 


من هنا كانت الحقائق الكبيرة التى تمس موضوع حثنا . فا دام الفن 
هو الذى يسير الامور فىهذه الاحوال المتميزة » و نقتصد بهاغرام الشعراء 
بملبماتهم » فإنه ليس من الجائر اعتبار الشبوة الجنسية ۳0 اساسا 
النشاط الفنى » ولا الحياة الجنسية السبب الكامل لانناج الاعمال الفنية 
الكبرى ومع هذا فإنه مپما يكن دورها هاما .وهو ليس هكذأ دائما- فبو 
مؤقت » وليس أساسيا . وينحصر هذا الدور على کش تقدر فی‌دعم 
اتجاه آخر متمين تماما عن الحالة المنسية لامخرج عن كونه دفعة [بداعية 
وقوة إبداعية تنصفهبها الروسم.ولقد فبم « يون » هذا حين أقر أولا فكرة 
التعاور التجديدى بين نقعلة البدءونقعاة الودول فی « الاعلام »؛ ثم أنكر 
ضرورة أعتهاد عمل النفس العليا علىعمل النفس الدنا إنكارا يكاديكونتاما. 


اللاشعور والشعود ۱۱۳ 





ولقد كان من الممكن أن يكن لإقناعنا فى هذا الصدد ميدأ العلة الكافية 
وحده . قالعمل الفی تضمن قمه توعية خاصة به نی من أن بکون 
راجعا إلى الحياة الجنسية الخالصة سب . فالاقل لا یکی لتبریر الا کر . 
لکننا تتساءل : لم یتمکن الا کش من الظبور دون الاقل بفضل (حدی 
الوساكل العديدة الممكنئة للاسماء ؟ وف صدث آن بستحیل عل الرغبات 
امحرومة من الظبور آن تخرج على هيئة عمل فنی ؟ آلا جوز آن تتوافر 
لدی هذه الرغيات وسائل سبلة ترضی ما نفسپا ف نهاية الامر ؟ هکذا 
يصيمم د التصو ير والكتابة وممارسة السياسةأكثر من إعلاء جيد ١‏ لانها 
تتضمن أهدافا غير مقصودة لذاتها . وما [نكار هذا إلا إنكار لحقيقة تاريخ 
الشرية » (؟4) . 


وسواء أكان الى هذا أم ذاك فإنه يتعين علينا أن نقر أن الإسماء 
أو الحرمان منه أيضا » عتاجان إلى بعض الشرح » وام أن من العسير 
شرح كل شىء بهذا الصددء وأنهما بدلا من أن يكونا هما الشرط الذی‌حدد 
النشاط الفى فإن شرط قيامبما هو الهدف السابق لبما » نقصد البدف‌الذی 
يرى إلى إيداع عمل فنى ما ء بعدأن يبرزمن الاعماق.«وكلية البدف هناتعنى 
البدف والقوة » قوة الإ بداع الخاصة بالعقل . وهى بعينها موهبة إخراج 
امال . ,يقول ماریتان )٩۳(‏ : إن إداعية العقل هذه هى الجذور الحيوية 
الاولی لنشاط الفن . «١‏ وإذا سثلنا عن العلاقة ‏ فى نبایة الامر بين 
الإبداع المالى والحياة الجنسية لاجينا ون راضون- بعدأن :آلب علاقة 
التبعية التى نادى بها أنصار فرويد بأنها شكل من أشكال الخصب الروحى؛ 
الى لن يكون الخصب الجسدى بالنسبة إليبا » وعن طريق الحياة الجنسية , 
إلا صورة ضئيلة تعد فى العبقرية أعظمتعبير لبا . 


11 حت فى عل امال 





امز ےو ۔ ارہ 

ما من شك فى أن هذه الاراء لا تتفق والمادية التى نتصف بها مدرسة 
فروید » لانبا لانتفق و نظرية فروید ذاتها ی اللاشعور ۰ فاذا رجعنا ال 
فروید لوجدنا آن اللاشه‌ور هو عل الاطلاق مجال الغرانز والاندفاعات 
والاتجاهات التى ترتيط كلبا بالحياة العضوية من بعيد أو من قريب ٠‏ إن 
اللاشءور عثل تبعا لفرويد ما يمسكن أن يكون ف الإفسان من روح غير 
بشرية » وطذافانه بدخل فی معركة ضد الانا الثالية باعتیارها سب 
تر كيبا فوق العادة يشكله اجتمم عندنا » ولا دع کی کون أن بع منه 
إرادة غير ثايتة للسلوك ؛ تكون ذات مرنية عليا . 


إن مثل هذه الصورة المسطة الجباز النفسى غير صعيحة على الإطلاق؛ 
لان االاشعور ل وحيدأ 4 بل |[ ندا عرف عبره » لقصد ذلك الذى نيت 
فیه سرعة الادراك والذی تعد فیه | کتشافاتنا وتثمی جار پنا و تنضح فيه 
الثرارات الطليقة 5 و نتفتح فیه الواهب 1 وکل هذه العملیات السکیری 
الإرادة والذكاء تتم ‌اللاشعور ۰ لكن هذه المناطق الغامضة التى ينبعث منها 
الضوء رغم غموضها » لا نشبه فى شىء نلك السكروف المظلية التى بجولفها 
علداء التحليل التفسى وه يمسكون بمصابيحم . ففما عدا ٠‏ ما قبل الشعور» 
الذى يتحدث عنه فرويد » والذى يقترب ماما من شبوة الجسدهناكماقيل 
الشعور من نوع آخر » ذى طبيعة روحية » أو أسماه مارتيان ما قبل 
الشعور الفكرى أو ألروحى ». 


نخيل جبلا تتداخل ثناياه السفل ف البحر » و تغطى السحب قمتهءفلا 
رى فيه إلا الكتلة الواقية ببن السماء والارض . إن حياة النفس البشرية 
تشيه هذا الجبل . فالشعور لاببرز من‌اللاشعورالسفل» و ما دون الشعور 
دغير المنطق؛ إلا لكى يختق ف اللاشعور العلوى » أو الشءور الأعلى فوق 
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النطق » أى الروحى و ذاك آن النطق لایتضح خسب من‌مظاهره أو 
من خلال آدواته النطقية الشمورية » کا آن الارادة لانتضح سب من 
خلال تحدياتها التى يعينها الشعور . فمناك السطح الشمس الییء بالعتقدات 
والاحکام الواضحة وا قوال والقرارات الصرععة واطرکات الى عددها 
الضمير . . . . وهناك مصادر المعرفة الا بداعية والحب والرغیات فوق 
الحساسة التى تخت فى الليل الشفاف الآاصيل للنفس » ( 4 ) . فدون ان 
نترك جانبا بئاء على هذا ذلك الدور الذى يلعيه اللاشعورالذى يتحدثعنه 
علباء التحليل النفسى فی [بداع العمل الفنی » سنحاول [قرار حقيقة غواها 
آن الشعر والوحى الشاعرى ‏ بأوسع ما نی هذا التعبیر من معی - 
يوجدان أصلا فى الظلمات الضيتة لفوق الشه‌ور ؛ الاشعور الروحی . 


والحقيقة أن تللك الصور الى تصدر عن اللاشعور لاتعبر لأسب عما 
تطالب به آقرب الغران من الكان الجسدى: بل [نها كذلك تكشف عن أ کش 
مانا علوا خارج الشعورالو اضع‌للفنان .فالظلاللاسا کنةلدی رامبراندت» 
والنقاء العذرى الخاشع فى فن فيرمير ٠»‏ والوجوه التصوفة عند جریکو . 
والاهداف نحو نقاء النفس فى قصة « مولن الكبير » والسلام الامثل لدی 
ببتپوفن نی آخر رباعیاته , وعظمة الصلاة فى بالستيرنا . .. .كل هذا عل 
سبيل المثال سب يتفتح على سر الروح الذى يختلف تماما عن سر الرغبة 
الجنسية » ورغم کل ما يقال فى هذا فإن تاريخ الفن يقدم لنا الشواهد على 
حقيقة سيطرة الروح » وهو هنا يعلن » لا عن فشله » بلعن كفاحهالمرير 
الذى ينتبى غالبا بالانتصار عل الحياة الجدسية . 


وقد يكون من الخطاً حقا أن نعتقد أن اللاشعور لا ينطوى إلا على 
قوى مفسدةهدامةرى إلى تفتدتالشخصية المعنوية؛ لا نه كذلك مقر لاجاه 
إلى السيطرة علىهذه القوىالجارفة :و إلى إيحاد النظام والوحدة فى نفوسناء 
ولعل من مزايا ما تحدث عذء يونج أنه أثبت خلال مواجبته لنظرية فرويد 


۱1۹ بحث فى عل اشمال 
رت توت سس یت تج س 
أن الكائن الشرى ميل طبع ال وب الحاة » وذلك بفضل «قوة[بداعیه» 
48( تضطر ه دیا أبدا » وحی دون‌آن‌بدری» إلى أن یکون اه تو از تا 
إلى تخطى العقبات الداخلة » وإلى حل المتناقضات لك یکتمل دا ماویزداد. 

۱ كتاله مج لر من . 


و عتبر حاله بتپوفن معروفة جیدا صیث لاتستحق آن نتوقف عندها 
لفحصبا . لكن أى عبقرية هذه أ كثر طبيعية وسذاجة فى تناسقها من 
عبقربة رافائيل ؟ قد يخطىء الإنسان إن هو ظن أن من بين هذه الوجوم 
الحلوة العديدة التى نعرفبا يوجد وجه مثل رافائيل لا تستطيعريشة الرسام 
آن تصوره » وقد اختى وراء قناع كلبة لام . آلا جوز آن یکون هناك 
رافائيل سرى قد لا يكون قد أفصم لنا [لا ع نأدلة مؤكدة علىانتصاره على 
تشکبلات الوجود ؟ . ماذا يول لنادإحصاءء الاشخاص الذين صورهم ؟لقد 
عرف كيف .رفع أ كثر من آی من معاصربه موضوع البطولة والفارس 
الذى ينتصر عل الوحوش (اضارية » تلك الوحوش ألتى يوقظبا » حسب 
قول جويا ء سبات العقل « ونحن نعرف آن البطل نموذج آمثل للاشعود. 
اجناعی » فرو سم صعود القوى الإجحابية الى تخاص الروح من مقا بلبا 
اسلی والی بتحک الوحش ق دورها الذی تلعبه حين نزی الوحش وقد 
أوشك على التهام الأمير »أى «الباس الروح ۰ وها هو ذاالقدیس جورح أو 
القدس ميشيل قد سلحا بأسلحة من معادن ناصعةليجابها الوحش:وهاهى 
ذى ااقديسة مارجريت بعد انتصارما . ( 5 ) ونشهد حياة دی لا کروا 
أيضا بنفس المحركة عدا أن الا نتصارفها أكثر يطبًا منهعند رافائيل. وعمله 

الفنى فى هذا صورة لحياته » ونستطيع أن نتتبع عمله هذا خطوة خطوة » 
لنعرف کا يتضح من مذ کراته تلك اطبود التی ببذضا لا خحضاع شیاطینه ۰ 
أو ليست إرادته فى أن یصیح کلاسیکیا »رغم طبيعتهالروماشكية» أعثر افا 
أنه فى حاجة إلى النظام . ؟ فن حصار تمارسه الأمواج حول المركب فه 


الشعور واللاشع‌ور ۱۷ 


لوحة و دانتی وفرجیل ف ال جحي إلى أبولون ينتصر على الثمبان پیتون» » 
ومن خلال النار والدماء فى لوحات « المذبح » و «اتيلاء ثم لوحات «أورفيه 
رسحر الوحوشالضارية» أو «المسيح يبدىء العاصفة » أو «روجيهوا نجليكاء. 
آو و بپرسیه واندرومد » . . کل هذا بسن عند ذلك المصور العظيم ؛ الذى 

كان فى نفس الوقت رجلا عظما ء کفاح الا نسان ضد قوی الشر الی‌عما 
بين طياته » والبحث الداكم الذى یتاً کد نی نهاية الامر الحصول عليه . 
البحث عن الر صانة . 


لهذا لانستطيع قبول رأى أندريه جيد ‏ ذلك الرأى الذى يؤدى بنا 
بطر يق أخر ملتوء إلى المشمكلة التى ناقشناها فى بدا بةالفصل» والذى يقول. 
بأن ميدعى الأعمال فى أى ال من مالات الإبداع تصفون با نعدام ق 
التوازن أو بالعته 1 


هناك إذن 5 زی «هوة» بين «سرجسدى صنير » ونوع من «القلق»البدع. 
حقا . وسواء أكان الشذوذ يقدم العون لهذا القلق أولا يقدمه » فإن هذا 
القلق يحد أصله فى ثىء آخر » ومصدره فى الواقع هو طبيعة الرجل الذى 
ترجع عظمته إلى أنه يضع العالم موضح الیحت » ولل آنه صوله » وإلى أنه 
يتخطى نفسه داتما . ذلك أن عدم التوازن فى ذاته عدم الفعالية » وما هو 
أيضا بنوع من « حالة راهنة ثابتة » تنعم فيها شخصية الفنان بذاتها ...وجيد 
يعرف هذا ١‏ کثر من آی شخص آخر . أليس هوالذى يقول : دإن المصلم 
يعمل على تفسیق القم المعنوية المتبايئة التى تعرض له . وله بدف داما 
إلى توازن جديد » وما عمله الفنى إلا محاولة يعيد خلالها تنظى إبداعه طبقا 
لعقله ومنطقه » بعد أن يتحقق من الفوضى القائمة عنده . . . وخاصة أنه 
لاقبل له بانعدام الترابط فى عقله» (5) . 

إن تجربة جيد تشبد ضد نظربته » وم کد آن مولفانه تعکس نقص 
التوازن عنده ولکنا تشمد كذلك ؛ أنتداء من کر اسات « آتدر به والبر ». 


۱۸ بحث فى عل امال 


إلى 1 صفحاته « الذ کرات » بأنه یقوم یمد لتخطی التناقضات الذاتية 
فى نفسه » لیدیج غرائزه ولبغیر الکاتن التأم الذی یتمزق لانه م یکن یقبل 
نفسه على هذه الصورة . أما عن الحل الذى وجده لنفسه فى هذاء فسواء 
أكان أم لم یکن متفقا ومطالب الا خلاق » فبذا شیء آخر . وحن نقول 
إن جيد کافح هو الاخر لکیلا یسقط ‏ وإنه عرف كيف خلق من عدم 
توازنه تواز نا حقا بفضل الرصانة التی مارسبا ۰۰ ۰ علما بأن جميع أنواع 


امصل الثالت 


لام د الحلی 


م تظبر فکرة اللاشعور الا حدیثا » وعل العکس من ذلك » جدالقول 
بأن الشاعر سيطر على نفسه والفنان موهوب ؛ فکرة قدبمة قدم الدئيا . 
فبو فى ساعات معينة لا يسيطر على نفسه » ويلوح ”ا لوكانت قد استولت 
عليه قوة ماء ورفعته فوق ذانه» وأصبمم فريسة للحاسة والغيبوبة وللنشوة . 
وتصیح الکلیات ال ينطق مها » والاعمالالتى بعدها فى حالتههذه غيرصادرة 
عنه » بل عا هو آعل وأكبر منه . ألس من المفيد أن أحد الأسماء الى 

نشير إليه فى اللاتينية : تشير أيضا إلى ما يصدر عن السماء » وإلى آ وه 
ان نداء الآلحة » ويتصلون بها ؟ . 

و هناگ تقليد آخر لا يقل عن هذا قدما وتا کدا ؛ وجری التعییر عنه 
بأمثلة سارة كيذه : العبقرءة صبر طویل الامد ... أو ... عر ألفن مديد 
والجياة قصيرة » ودوأوين « فن الشعر » تکرر تعالیم هوراس و بوالو بعد 
أن تعكسبا » فيقول : ضع عملاك الفنى مائة مرة عبل آلة النسيج . وى 
مثل هذه الاحوال يبظ رالعمل الفنى » لا كبدية تبيط من السماء » بل كثمرة 
چهاد صر وعملمتواصل . وهكذا حل «الشاعر العاقل » حل الشاع را ملهم» 
ولا يصبح الفنان موهوبا تفضله الا 2 آو ربات الشعر » عل غیره » بل 
عاملا کادحا صانعا ماهر ا . 

إن هذ التقليدين فى الحقيقة يتصفان بالتكاملأ كثرمما يتصفانبالتناقض. 
فإذا تركنا جائيا ومؤقتا تلك الناحية التى تكاد کون «دينية » فيهما » لرأينا 
آن الفنان ق‌آنو احد مليم وصانح مأهر . .. ولوجدنا أن الوحى لا يغنىءن 
العمل» و آن‌العمل‌بدوره لا یستطیع آن‌بغنی عن الوحجى ( وأن الوحی يدفم 
بالعمل‌و ض علیه خصیه» وأن العمل بدوره بعد لاوحىويسائده ويجددهبل 
و شبره أحانا» 





۱۳۰ بحث فى على امال 


ميم رببات ارو ۶ 


إن الشماعر الذى ينادى ربة امه » والفنانالذى ينتظر اضواءاسماء 
والفیلسوف الذی بظن أن الشیطان قد استوی علیه » کل آولك کانوا 
بعبرون من خلال لنة الاستعارة عن حقيقة سیکولوجية مؤكدة . ولا بد 
لنا ان تقبل حقيقة‌هذه الاف‌کار وااصور والختارات غیرالتوقعة وضربات 
الصواءق العقلية المفاجئة الى تنفجر كلها فى جو من الضغط العاطؤ العالى ؛ 
والتى جرى العرف على جمعبا جیا حت أسم الوحى . 


ولا شك أن أفلاطون كان أول من وصف هذه الظاهرة . وهو فى 
وصقه هذا يعزوها زل تأر الألحة»ويقول : « دن اخنان الشعراء جميعا 
بأشعارثم أجميلة لا للفن » بل للحياسة ع ولنوع من‌الخسو به .. وم (ذ پشپون 
فى هذا « كبان الإلهضة سيبيل » » حيث لا يرقصون إلا إذا خرجواعن 
شعورثءنحدم لا يعبرون على أغانيهم الحلوة » وهم فى حالة منالحدوء » بل 
بل eri‏ بجدومأ وھ ڪت تأ بر الوحی واللشوة ... والشاعر کانن خفیف» 
تحمل أجندة »> و تصف بالقدسية ؛ لكنه غير قادر على التأليف دون آن 
يكون التحمس قد سيطرعليه ودفع به [لىخارج نفسهوأفقده عقله . ويظل 
أى إنسان عاجزاً عن قرض الشعر إلى اللحظة التى يدخل فبا فى هذه 
الجالة .. إنه یغلل عاجرا هكذا عن النطق با ننطق به الآلحة . وما دام 
الثىء الذى يدعو ال مو لفين إلى التأليف وإلى النطق بعدد كير من أشياء جميلة 
عن موضوعات متلفه » لبس هو الفن » بل هو وحی افی ۰ فان کل 
موضوع من هذه الوضوعات لا عکن آن یصیبه النجام لا بفضل وحی 
[می بوحی بالنوع الذی تدفعپم لبه ربات الشعر . والحقيقة أنه إذا كان 
تالفن هو الشی ودعو الأشدر أء إلى النطق لشىء عن مو ضوع وأحد ع فإنهم 
آی الشعراء -- پستطیعون دونه آن ستحدئوا عن کل الوضوعات 


الا غام والعمل ۱۳۹ 





الاخری . فاذا نرع الاله العقل عنم واستخدمیم کرانا و آنیاء آو سرة 
ملبمين » فإن هذا حدث لى نعرف تحن الذین ستمح ال لیس 
الشعراء هم الذين ع ينطقون ببذه الأشياء العجيبة » بل إنهم أداة تستخدمبا 
القوة السماوية النى تتحدث على ألستتهم » )١(‏ . 


ولقد شکلت الرومانتکة لنفسپاعن الله وعن قوی فوق الطبیعة فكرة. 
غالياً ما كانت غامضة » محختلفة باختلاف الافراد > ولم تتمکن بعد أنجاء 
الفترة السابقة لا نسماً وی گت تفرض على القرن التاسع عشر مذهياً 
تصوفیاً عن الوحى » ومن أن ترفع هذا المذهب بالتالی ی مرتبة علیا . 
فالشاعر فى نظر فيكتور هوجو « ساحر » پسمح ویرددکا کانت‌تفعل قوة 
فى الاضی هی « ما بقول لسان الظلال » (۲) . ونح فيى الشاعر امتيازاً 
کیذا الذی ءنحه عاما هوجو » فیراه « يرأ فى النجوم الطریق الذی تشیر 
إليه [صبع الله » (۳) - ویظن شيالى مع ذاك آن الشعر کشف عن النیام. 
اوا الشاعر سمل للناس رساله من عند األّه (؛) 1 ويقدم. 
الرومانتيكيون الالان لنا شواهد عديدة من نفس النوع 00 يقل جوته 
« إن كل نتاج ذو قيمة عالية » وكل فكرة عظيمة حمل 7 ونتائج خرج 
عن ساطان الفرد وتفبع من قوةشيطانية مرودة بقدرةعالية تفعل بالإنسان 
مأ نك أن تفعل » ويتنازل ها الإنسان لا شعوريا عن نفسه » وهو يعتقد. 
أنه يعمل من وحى ابتكاره» (0) . 


و نکیل نيتشه تنسلخالصفة الدشة » إن صبالتعبير » عن الوحى والإلحام . 
والتجربة الى يمارسها فى هذا المقام ذاتة حتة » ولذا فہی عل ا کن جات 
من‌الغر ابه : و وفأة » وف وثوق تامودقة لا توصف » بألىثىء إل اليصر 
أو إل السمح 6 فپر ك ويقليكمن أعياقك .. فتسمع ولکنك لا پیت . 
و تتوك نفسك تغمرك دون أن تحاولنيان مصدرالثىء . » وتشتعل عندك 
فكرة كا يشتعل البرق » ع تفرض نفسبا عليك بصفتبا ضرورة لا ترك 


۱۳۲ مت فى عل امال 





لك أية فرصة للتردد حول الشكل الذى تعبر به عنها : ل حدث لى آبداً أن 
كانت لى هنا حرية ف الاختيار . ٠‏ . فبذه نشوة ذأت ضغط فظيع تتحلل 
ط4 (تصیح سياد من دو ¢ ف وين تسرع الخطى أو تبطى ء دون 
إرادة فى هذا » وتذهل لتخرج عن نفسك لكذدك محتفظ بشعور وأضمم » 
بار تعاشات رقيقة لا پا به ها »و بدرق يتصيب منك إلى اج أقدامك : 
ا ی آن یکون الا ۸ أو الحرن شيئاً كبيراً إلى 
جانها إن أ فك قارتها مهما » لکنا غبطة تصبح کا ل وکا نت ما-کا لك ع 
او کلرن من الالوان يأنى مع انتشار الضوء . وکل هذا الذى ححدث لاعمل 
لارادتك فیه ول الامر » ولکنه دث وقداستول عايك‌شعور صاخب 
بالحرية وألاستقلال و او کی الآلمة ۰۰ هده بجر بی عن الا شام 1( ۰ 

وتحلیل الا ام لدی کلودیل آقل عمقا عن سابقه ؛ فبو بعودق تطیل 
هذا إلى الألفاظ المستخدمة ف الدين » دون آن حدد ما هی « الروح» ؛ 
وما هو د الال » الذى تحدث عله و 

« بعد السكون العلو يل ال-كال بالدخان .. 

» الروح من جدید » اة » النغخة من جديد . 

1 »الدقة السا كزة ف القلب اة ¢ الكلية منوحةء ؤأة: نفخة الروح 

السلبية جافة » وجأة » امتلاك الروح » (۷) ۰ 

دمرة آخری » مرة أخرى »البحر الذى يءود باحثا عنى ك ركب .. 

مرة أخرى » الليل الذى بعود باحثا عنى . 

مرة أخخرى ء الرحيل » مرة أخرى عاد الاتصال : مرة أخترى الياب 

الذى يفتم . 

آه . . ٠‏ اتی تمل . ..آه لقد سليت للإله . . إنتى أسمع صوتاً ف نفسی 
ووزن الشعر يسارع ۾ وخر كة السعادة .. 


الإلهام و العمل ۱۳۳ 
فم يهمتى جميع الناس فى هذه اللحظة » إن لم أخاق لحم لکنی خلقت 
لنقل هذا الوزن المقدس . . 
با لصيحة بوق مغلق » يا لدقة مكتومة على سطح الارغن ۱. 
فم تهمنى إحدأهما ؟ ذاك النغم وحده . 
وها هو ذا جناح الشعر الكبير قد انتشر . . . (۸) 





مثل هذه النصوص تتفق فما بينها لدرجة محيبة رغم اختلاف آصولا 
وطبيعتها » إذ يمكن فى «.هولة أن نستخلص منها العناصر السيكواو جيةالعادية 
لاوحى . ومن هذه العناصر الفجائية تستولى على الفرد خلسة ؟ ينقض 
النسر على فريسته فينقطع سير التفكير الطبيعى » أو خطالفكر ااننظم ؛ 
على أن الثىء الذى يظبر فجأة لا ينتج على ما يلوحفى الخال الباشر - 
ما سبقه » و یتضح آن ی بين النوعية العادية لا فکارنا 
وقیمةالشیء الذى يظبر خأة .قيمة ضخمة لا عكن قياسبا . والامر هناآشبه 
ما يكون برسالة توجه لنا ء أو بضوء يتكشف لناء آویشکر عظے پتفضل 


بزبار”نا . والآمر أيضأ أمر سلبية ما دام الشاعر يكتق بتلق ما يصل إليه ؛ 
وما دأم قد أصبح أداة فى بدقوة آخری » آوآن شین قدأمسك به و اختطفه 
ولک وغمره . وننطوىهذه الحالة كذلك عل توحيد وأسما ء جميعالقوى. 
فالروح تيد نفسبا وقد أصاءما الخشوع فى أن واحد ‏ وقد سح حول 
مركرها ليلق بها حارج ذاتها . إنبا سعادة النصر » سعادة فوق بشرتة » لا 
الإنسان ظن نفسةه » وقد غمرله قدرة الإبداع » وقد أصبح على أتصال 
يالله » أو أنه أصبم هو إها . 


۱۳ ٹف عم امال 


فانوده لثمل 


ما من داع يدعونا إلى التشكك فى صحة مثل هذه التجارب » إلا أنه 

قد يكون من الخطأ أننستخرج منها قانونا عاما؛ فالفنانون والكتاب الدين 
لا یتعرفون حل آنفسهم من خلال الرصف الذى يقدمه ندتشه أو كلوديل 

كثيرون . وكثيرون أإضا أولتك الذين يؤمنون بأن يجاحبم برجع قبل كل 
شىء إل الشعور والعمل والارادة ؛ فيعتمدون عل الجبدأ كثر من أعتمادهم 

على المعجرات . ومثل هذا الاتجاه قدم يرجع إلى القداعى من أجدادنا ؛ 

الكنه يعود إلى الظبور اليوم؟ لو كان فى ذاته رد فعل ضد الرومانتيكية ؛ 
فبو واضح عند مدرسه البارناس ولدی الرمز بين . وکتب فبرلين فبقول : 

ونحن أيضا ‏ فى برود - نقرضأبيات شعر ننفعل . ثم يتأ كد هذا عند 
شعراء العقل من أمثال ماللارميه » ومن بعده فاليرى » وك لالذين لا عترفون 

مثلبما بدور الغريزة ويتخذون حذرثم من‌اللشوة والسذاجة والمل » ورون 
أن من ألأضرورى احتساب كل أثر من أثار تفكيرم . لکن أهذا ری 

جماعة معينة » أو مدرسة ما ؟ أيدا : . . فنذ مایقارب قرنا من الزمن ند 
هذا الرأى لدىجماءة كبيرة من النكتاب والمصورين والموسيقيين » ولو أنهم 
ختلفون جمیعا عن بعضوم بعضا . فإذا ما استمعت إايهم اوجدتهم ,يقولون 

بأن العمل ضرورى » وبأن دوره فى الإبداع مسیطر لدرجة ینتهی محبا 

الوحى إلى الثىء القليل » أو حتى إلى لاثىء على الاطلاق . ونحن هنا 

نعرف کل4 جوته الى يقول فها : واحد فى المائة لأوحى وتسعة ونسعون 
فى المائة للعرق . وبودلير أكثر وضوحا فى هذا » حيث يقول « بنحصر 

أأوحى ف أن تعمل كل بوم )9۰ بنفس المعنى يتحدث 1 فا لرو دان فقو ل : 
٠لا‏ تعتمدوأ على الوحى ؛ فبو غبر موجود ) والصفات الوحيدة نان هی 
المكة والانتباه والإخلاص والإرادة » فتقدموا بعملك كا يفعل العهال 
الخلصون» - (١٠)وقد‏ توسع هذا الفنان الكبير فىنشر هذهالاصيحةبدرجة 


الا غام والعمل ۱۳۵ 


لم تعرف الملل » حيث يقول : كيف يجب أن نعيش ؟ . . لقد أجيب على 
سو الى هذا بذه الكلمة » بالعمل . على أنه ليس للفنان سر آخرغير هذا : 
.و لهس لدى ما أقول لاک مد الرة الاخبرة : أن اعیل وشكل وأصنع 
الا قدام والایدی وأحضرها إل » وسأقول لك رأى فيها ٠‏ . فعمأعمل . 
.سعدت مساء ۰ (۱۲) ۰ 

وفاليرى من ناحيته لا يرى ه فى الشرط الصحيح للشاءر . . إلا بحوثا 
'إرادية»هو يؤكد توكيداً قاطعا «أن التحمس ليس حالة نفسية للكاتب )١(»‏ » 
.ويشاركه فى هذا اندريه جيد بلا تحفظ فيقول :« كل عمل فنى مسألة رياضية 
لاید من حلبا » مسألةتتكون من عددكبير منْ مسائل متوازية تننظر كلمنها 
حلا خاصا با ۰. آی تنتظر الکلمة الضرورية » وما أسماه الرومائتيكيون 
وحیا تحلل صمکذا ژل عدد لا م+تایة له من جبود صغيرة ٠‏ (۰)۱4 
وسترافینسی لم بطرق الوحی بطر يقة غیرهذه . فهو إذ يشرح كيف يصبح 
الابداع ظاهرة من ظواهر القامرة الارادية » يضيف قوله : يجب ألا 
ننسى أنه ( أى الإبداع ) مكتوب . . . وأن نفخة الروح تهب حیث رید» 
وأن الذى تحب أن نأخذه مأخذ الاهتهام فى هذه اجملة هو على وجه 
#صوص آعییر : رید ۰ (۱۰) ۲ 

ودئاكأسباب جوهرية تبررهذأ الموقف المتحفظ إزاء فكرة الوحى . 
فالوحی لا یکن أولا لإنتاج عمل فنى يتنكون ويصيح ذا مدی معین . 
ويقول فاليرى هنا : ١‏ إن الاطة لاتستطيع أن تمل علينا قصيدة وأحدة» 
(-۱) بلاذا ؟ : لان الوحى غير متصل , ولانهموٌ قتمتقلب » يستمربا يكق 
ویسمح لنيتشه بالتعيير ع نكلءة ما » أو للا مارتین بارتجال مقطعی قصيدة 
ماء بعاونه فى هذا عادة الارتجال » أو لدولق ٠‏ بغسل » لوحة بالوان 
الماء . . . على أنه لا بمكن أن نطلب إلى ااوحى أن بظل قاما طول 
الوقت اللازم لقرض [لياذة کاملة » أو لإتمام زخرفةقصر السكستين كله . 
هل رآینا شاعرا يكتب قصيدة طيبةفى غضة عين ؟ إن الفنان أو الكاتب 





۱۳۹ بحث فى عل الجمال 


لا ينتج ونار الوحى تابهه إلا مقطعا أو أجزاء متفرقة من عبله » لکنه 

ای یکل وبنظم عمله هذا ویتهی منه » لايلجأ فى أغلب اللاحيان إلا 
إلى الطرق العادية » نقصد ذا كرته وخباله وعقله ومبنته ۰ و ول فالیری 
أيضا هنا إنه « ما من جديد تجده مصادفة ‏ وما من موعة من آشاء 
جديدة تعش عايها وقد أمكن تشكيل عمل فنی کامل منبا » فالاطة نك 
مقابل لاشیء هذا الیدت .. اکن عليك أن تشکل البت التای لنتفق نذمته 
ونغمة الذى يليه » والذى لن يكون آقل قيمة من سابقه . ولیس من 
البالغة من حیت مصادر التجربة كلها » ولا من ناحية الخيال » أن نضعه 
موضع القارنة بالییت الذی جاء کنحة الشاعر فی آول الأمر » (۱۷) 


أضف إلى هذا أن الوحى لا بقدم إلى الفنان - حى ف الظروف 
الموانية له إلا المواد الأولية للعمل الفنى . ولي بح على هذه اواد 
ويقدرها لابد من روم نقد نقوم بعملية التقدير » لكن روح النقد هذه 
غير موجودة لديه ... هذا بالإضافة أيضا إلى أن الوحى ينقل لك 
فى موجته الجارفة كل ما هو طیب وردی, فى أن واحد » فکیف كم 
دا اختبار الا صلح ان لم غارس مذه القوة النافذة التی آسمی « الذوق » » 
وإن لم بکن الدفاع م‌تاحاً ؟ انظر ی بوشسکین وهو یعمل » وکا بصف لنا 
ه . تراويا أن تحمساً [يحازيا يستميله » فيميلفوق أوراقه » وتتتابع المور 
تحت قلبه » وإذا به يتعجل لا نه مخاف من آن تضیع بضم قطرات من هذا 
الطر الذمی » فیسجل عل الورق کل ما یمبر رأسه » وهو یسمع آحیانا 
موسيق بدت شعر » للكن نظل الا لفاظ التى سوف تجىء ل(تضع نفسها 
تحت مس هذا النخم بعيدة » الامس الذى يضطره إلى ترك مكائها خاليا . . . 
لپذا فبو یدون قواق لا يسبقها يت شعر » وقواف نطفو حول فكرة 
لاا نعل عنها شيا » . لكن ما إن ينتهى التحمس حتى تأنى ساعة التفكيز 
التوهج .. . وهو تفکیر « عاقل متشدد » يفحص البدايا العينة التى تتقدم 


الاشام والعمل ۱۳۷ 


إليه لبلا لیلتق منبا الا صح شم هو مه > فمو رفض هذه ويقيل تلك . 1 
9 بنظم 5 سکذا ده يستخالاص من الازدحام الا سود اسو داته هيا مل 
ابيات شعر » ومن هنا يخرج العمل أجميل البادىء المرح .. . يخريج 
من خلط الارتجمال ,© . 


ويشعر أغاب من يصيبهم الوحى بباتين اللحظتين تتلامسان أحيانا 
تلامساً شديداً » وهبا لظتان تقابلبما وظيفتان ميزتان . هكذا نرى 
أن نيتشه لا يترك نفسه فريسة لحالات الا“حلام الى رس لنا صورتبا 
بطريقة تبعث على العجب » فمو يقول : « إن من مصلحة الفنانين 
أن منوا بالسداهات المياشرة » أو ما يسمى فرضا د الإلبامات ء . 
لك الحقيقة أن خيال الفنان أو المفكر بأنى بالطيب والسطحى 
والردىء سواء بسواء . وما دامت رو النقد عنده مشحذة إلى أ كبر درجة 
فبى ترفض وتلتق وتربط ٠١‏ . وقد يكون من رأى الشاءر سويرفيبل فى 
آنامنا هذه آن المقيقة صصيحة » فبو يقول : « إن ما لا شلك فيه أن للبذبان 
فىكل إبداع شاعرى نصيياً » لکن لا بد من تصفية هذا اشذیان ؛ ولا ید 
من أن شفضل عنه الفائض الذى لاعمل له أو الذى متنع‌علینا رۇ ته ۽ هذا 
مع ضرورة اتخاذ الاحتباط الکافی‌الذی تتضمنه مثل هذه العملية الدقيقة»: 
وعل أية حال » فبو يرى أنكل مايذتجه الوحىلا يكون بالضرورة أحسن 
من ذلك الذى يقدمه التفكير المنطق » ١‏ لآن الشاعر غالبا ما يعمل فى 
حرارة وهو بعدش ف الظليات» لكن للعمل فى هدو. وبرود مزاياه ايضأ؛ 
لآن البرود يسمح بحرأة أ كبر ؛ ولا تأ هذه الجرأة إلا فى حالة وضوح 
ذهیی . .. ون نعم أن من شأن المدوء أنه لا يصدينا ما يصيينا به الغل 


)١(‏ روسيا المقدسة ص 54 سل و50 - الواقم أن .بوشحكين يجعل من وحى الخماسة 
اد حلة الثانية فى عملية الابداع الأولى: ولتجتب الخلط لدى القارى محتفظ هنا لكامة «الخاسة» 
عءئ'ها العادى وما يسميه بوش بن الوحى نطلق عليه نحن تعبير « التفكير التوهج » . 


۱۳۸ بحث فى عل امال 


العابر أو الغضب الستشیط الذی لا نفبم خلاله شيئاً » (۱۸) ۰ ومبما يكن 
من آمس فإن الوحى حتاج إلى رقابة و[لى أن شد من العمل الشعوری 
الستمر » زذ نا ه نمود من الوحی - هکذا بقول ف ج. وکا کا نعود 
من بلد أجنى » حيث تصبح القصيدة سردا الرحلة » وما بقدمه الوحى هو 
الصورة عارءة يلا ملبس »؛ ولالياسها لا بد من أن ننتق الكلمة نوعاً ورنييآ 
ف هدوء وبلا تحمس جارف » (۱۹) 


ويحدث كذلك ألا يتقدم إلينا الوحى بعد أن كنا نعتقد أن ف الإمكان. 
الاعماد علیه » فلا حضمر ف ميعاده ۰ وخصوصاً » عل ما أعتقد 6 حين 
يكون الكتاب مطلوباً لسد حاجة معينة » أو حين يكون الفنان قد اختار 
موضوعه دون أن يبين له نوره الداخلى طريقة من طرق هذا الموضوع ف. 
نفس الوقت » فلقد کتب دپلا کر وا ف شم [بریل من عام ۷ يقول : 
د نی آعمل فى لوحتى منذ أوليناير > وقد شرعت اللوحه تتضح ی غير أن 
الوحى لم يكن يأنى » وهكذا أخذت أعمل متحسساً » وما من مشعل یلق 
على الطريق الذى بتعين عل اتباعه ضوءاً حيا من أول وهلة: فأخذت أر.م 
تم أعو ثم ابدأ من جدید » ول يكن كل هذا بالثىء الذى كنت أحث 


عنه بحل » (۲۰) ۰ 


فالفنانون فى الواق ع كالمتصوفين 6 حدم كرون بمراحل غالا ما تكو 
طويلة » وکلبا جفاف وعقم کا لو کان له الوحی قد هجره آثناه‌ها» وکا 
و کانوا قد انصرفوا ٍل آفسهم فسب . فاٍذا ۸ پستغنوا عنه ليحلوا عله 
عملا فعلیاً لا فعلوا شیف نی حياتہم أبدا . 

فبناك الشاعر جول سو برفييل الذى كنا فس شمع له منذ للحظة ) شک 
على نفسه هذه الحقيقةإذ يقول: « إنى لا أنتظر الوحى لا كتب . فأنا أقابله 
بعد أن أكون قد قطعت أ كثر من منتصف الطريق . ولا يستطيع شاءر 
أن يعتمد علل أالحظات النادرة جدأ ليكتب ما بملل عليه الوحى» بل أعتقد 


الالحام والعمل ۳۹ 





أن عليه أن يقلد فى هذا رجل العلوم الذى لا ينتظر الوحى لبيدأ عمله. 
فالعم من هذه الناحية مدرسة عظيمة للتواضع ؛ بل هو على عکس هذا لا نه 
يضح ثقته فى قيمة الإنسان » لا فى اللحظات الخاصة المتميزة لحسبء بل 
على الدوام . . وك من الم ات نظن أن ليس لدينا ما ول فى حین تنتظر نا 
القصيدة خاف ستار رقيق منضباب» وفى حين يكف أن نسكت جلبة الناس 
الى تسکشف لنا هذه القصيدة )۲١(‏ . 


ولا بد أن نضيف إلى هذا أن نصيباً كبيراً من التأئق الكاذب يدخل 
فى أقوال بعض الشسعراء حين يتحدثون عن غرائب الوحى »© فتجدم 
شخرون بنہم لا يعملون واقيقة آنهم یسلون عملا جاداً . وقد فضح 
نتشه هذه الخدعة م رأينا » وكان [دجاربو أ كثر صراحة إزاء نفسه فى 
هذا حين قال : « إن أغلب الكتاب: 4 والشمراء بوجه حاص؛ صبون آن 
يدخلوا فى روع الناس آنیم یکتبون وم فى حالة من امذاء آو من اانشوة . 
لكنهم قد يصيبهم الذعر الشديد إن هم تصوروا أن يسمح للجمهور بإلقاء 
نظرة خلف ستار السرح » ورؤية التكيفية التى تخرج بها الفكرة بعد عمل 
طو یل بشویبه التشکك » والاطلاع على كيفيةالاختيار والإلغاء؛ بما يتطلب 
هذا من وزن الشىء وبمحيصه مدة طويلة . تم الحذف والإضافة وما تبح 
هذا من آ لام ... وبالاختصار ٠»‏ فإنه إذا أطلع انمبور علی العجلات 
والتروس وآ لات التغبير فی النظر السرحی والسلام اشبية والابواب 
السحورة وریش الدیکه واللون الاحر والاضواء » وکلها تکون تسعا 
وتسعين حالة من كل مائة حالة . . . لوجد أن كل هذا يشكل الا جزاء 
المكونة فى ملوانية الدب 6 )+( 1 


وسئرى أن « بو» - مولف « الفراب » یبالغ بعض الشی» ؛ واو أله 
عل أية حال » على حق لدرجة كبيرة > لكن علنا من جبة آخحری آن 
نحذر من أن تأخذ ما زرح به الشاعر لا مارتين مأخذ الصحة حرفا 


۱۳.۰ بحث ف علم امال 





حبن بتحدث عن التلقائية الطلقة الوحی عنده . فا من شك ق أن السبولة 
الى يؤلف بها ندعو إلى الحذرء فإذا كانت مخطوطانه لا تحوى [لاالقليل من 
الحذف والتغيير فإنه لى يدرب يده على الكتابة كان قد كتب 5 لافاً من 
أبيات الشعر قبل أن يقدم أعباله الذثشرء فهو إن لم يكن قد صوب إلا قليلاء 
فإنه كان يعيد كتابة أشعاره بعد أن يكو نقد مزق مسوداته السابقة - 
أليس هو الذى قال : ٠‏ لقد كتبت هذا « التأمل » الأول فى [حدیآمسیات 
شهر سبتمبر عام ۵۹ عند غروب الشمس فوق الجبل المطل على منزل 
ای » وکنت منذ بضعة آشبر وحیداً »> هنال ق المرلة » وكنت أقرأ 
وا وأحاول الكتابة أحياناً دون أن أصادف لغم اسحح الحق الذى 
یتفق وحالة نفی »ثم أمرة رق الا بیات الی‌سودتبا الق بها فی الریاح» (۲۳). 
ماذا عى هذا رغم النغمة الكلامية الى تدل ظاهرا عل الانطلاق » [لا 
أن القصيدة ل تأت وحدها دون جبد ؟ 


وم كن الشاعر مو سیه مب دا عن عبر ه ق‌مدی صدق ماقول »فمو 
يدعى أنقصيدة:ليلةما بو قدهبعات‌علیه و کتپابجرة قل واحدقدون تصو یب. 
ومعذلك» فبصر ف[انظرعنآنه! یکن(ذذ ال آقل‌ من سا بقه» لامار تین» من حیت 
نه کان لا رال فی مم حلة التتجر رة عند ما کتب دیوان « اللبال» » فنحن 
نعل من عشيةته جورج صاند أنه كان يخرج ات وسط الامهع 
وقد أسر إلا بقوله : «إن الاختراع يبعث الرعب إلى نفسى وجعانى أ تعد . 
أما التنفيذ فو 1 ف بط ء شديد وفق رغبى » ويدفع إلى قلى بضربات 
مخيفة » وما إن أ خرج فكرة شملی لا وأبی ء وأحتجز صیحائی ؛ 
ومع هذا فهى داما فكرة تخجلیی خحجلا قاتلا وتبعث إلى نفسى التقؤز 
ف صباح الیوم التای » ( ۲6 ) . آما هوجو » فا من [نسان جبل آن قدرته 
على العمل كانت تعادل قوة عبقریته » وأنه کان عدل من کتابانه 
إلى أخمر الحظة 


الالبام والعمل ۱۳۹ 


وسمسد ممعت سيو متكت 





قد يكون من الممل أن نسرد قائمة الكتاب والفنانين الذين يكشفون 
عن طر يقتهم فى العمل » وعن تردداتہم وآلامہم ا وإذأ كان قانون 
العمل على نفس الدرجة من التشدد بالنسبة إليهم جميعاً » فبو يضغط بثقله 
على الكل سواء بسواء . ولدينا ملاحظتان خسب تجنباننا کل الخطأ : 
آولاهما مس معروف تلخص ف أن العمل لا حل محل العبقرية » ولا حتى 
الموهية » إذ ما من فائدة أن تعمل معولك إن كانت الأرض فقيرة › 
فلا مكن أن يكون العمل الفنى الكبير ثمرة الصبر خسب » اللبم إلا إذا 
أطلقنا تعبير العمل الكبير على تلك اللاعمال التافبة اللافتة للنظر» کالرا کب 
الرينة بأنواع الزيئة الرخيصة » آو تلك القصور ذات الالف ثافذة 
والالف رح .. آو عموما تلك الاشیاء التى قضى صائعوها فى بنائا 
بأعواد الكبريت سنوات طويلة . 


وهناك من ناحية ار حدود للتصويب وانحو » فعل الصور 
أو النحات أو القصصى أو الشاعر أن يضع يده على نقطة الكمال الى 
صح الكشط بعدها إفسادا للقصيدة أو القصة أو الكثال أو اللوحة. 
وإذا كان عليه غاليا أن يعيد النظر فى عمله فإن عليه أيضا ‏ على عكس 
ما بريد بوالو ‏ ألا ستمر فی اعادته تعت الاختبار ء لانه بهذا بفسده 
وهو بقصد (صلاحه آو بر بل آن يض على الففكرة الاولى أف كارا جل بده 
فى الو قت الذى تر يد فيه الفكرة الاولى هذه أن تعيش وتبق على أصالتها 
واكتهالها» وهو أى الفنان ‏ إن استمر ف استخدام المبرد فن 
الجائزأن بمحو الثثار الا صبلة الاو > وأن يقضى عل ما قام بتنفيذه 
فعلا فى حرارة حقة وفى حركة كلها حياة وخشونة صميحة صربحة . 

لهذا صرح البعض بأنهم من أعداء التصويب والشطب . و «آلان» 
من هو لاء » إذ يقول : « إنى أمقت العود » ومن هناكان انعدام الشطب 
عندى » . (ه؟) وقول «١‏ جوليان جرين» نفس الثىء «١‏ : إن التلقائية 


5 حك فى عل الجبال 
و الدفعه الأول هما ما سمح للمسرحية أن عفش وتنس 6 لكن قد 
حين يقول : إن ٠‏ من البله أن تدءونا إلى الإيجاب بالقدرة الى يصحح با 
الكاتب مسوداته . وما معنى هذا إلا أن الكاقب تناقصه الموهيةالطبيعية» 





ولا بمنع مونترلان هذا من أن يةول فى مجال آخر : «١‏ لقد حدث لى أن 
قضيت شهر بن دون أن أفمل شيا عدا إعادة النظر س بالعمل بوماً کاملد 
ت فى نص واحد من مو لفاى الاوی لا عادة نشمرهأ 4 )م . وهو بءترف 
كذلك بأنه ألنى مائتى صفحة من القامامة التى يتسكون منبا مخطوط «وردة 
الرمال » (۲۷) ۰ ولا يؤمن جرين هو الآخر بأن ما يلغيه عبارة 
عن تصحیحات «تختال» العمل الادی اغتبالا؛ فبو يقول : «إننا نكاد نکون 
على حق حین نقطع القصاصات . وبتبی آ لان کلمة ستاندال التی يقول فما 
دجب ألا نكفر عن خطابانا » ۰.. ویتبی کذلك لك اسکنة الأاخری 
لستا ندال - أن أ کتب کل بوم » فان ف هذا عبقر ب » و یاف من آن 
يصحح ويصوب ء ولا ,تردد ف « آن یعید کتابة کل شیء من جدید » . 
وهكذا لا يفقد العمل حقوقه حى لدى الذن تخافون « الصقل ااشدید 
«والتدقق» . 


جل از وا 

الق آن وسائل الإبداع متدددة تعدد وسائل قلق الاطام ۷ فالر شام 
بالنسية للتلقائيين أشد كرما وإلحاحا ومظبرية . أما لدى الإراديين فمو 
أكثر رزانة وأقل مظبرية» إن لم ,سكن أكثر تخفيا لدرجة تلط فيا 
اختلاطا ظاهر با مح العمل . والصلات الى تربط العمل بال و حى متا يله 
بقدر ماهى متاسک » حى عندما تبدو وکآنها واهية . آما السیل ای 
سعما العبقتری ليدع فپی محتلفة ومتعددة أيضا ٠‏ ولايد لنا أو لا أن عدت 
ما نقول : إن أكثر أتصار العمل تحمسا م یتکروا بوما ضرورة الامام؛ 





وإذاكانوا يتكرون أحيانا وجوده أصلا » فذلك من قبیل البالغة التربوية 
إن صم التعيير حيث یقصدون [فبام الناس أنه ی الامام لایکق 
القضاء عبل الادعاء‌ات النتشرة بپذا الصدد ولاحباط امالین والکسای . 
لكنهم أكدوا وجوده بقوة لا تقل عن [نکارم [باه » وقالوا بآن من الحال 
التوصل إلى ثىء إن لم يكن الإنسان موهوبا . ولقد قال هوراس هذا 
ولا يخالفه فى هذا بوالو الذى يؤمن بأن الحبة الطبيعية أصل الفن » فهو 
حذر « الكاتب المبور» الذى « بظن آن حب القافية هو العبقرية »: 
فقول له : 


إن م فكن تشعر بتأثير السماء عليك سراً . 
وإ ل يكن نجمك حين ولدت قد جمل منك شاعرا (۲۸) ۱ 


فن الأصوب أن تزرع ( الكرنب ) 


وفاليرى لا يدعو السماء ولا المکوا کب » ومع هذا فپو یمترف حقا 
صحة الوحی حين یقول : « هناك صفة خاصة » أونوع من الطاقة الفردية 
تخص الشاعر وتنظور لديه وتكشفه لنفسه فى لظات معينة نبا 
لا حدود له » . وهذه الطاقة لانجرى مارستها « إلا من خلال مظاهرات 
قصيرة عابرة » » ومع ذلك فهى تتضم بحيث « لا تستطيع أى طاقة أخرى 
.من طاقات الإنسان أن تشكلبا أو تحل علبا » (5؟ ) . وهكذاء فبما نكن 
أهمية التفكير العقللى ؛ فإن « عمل الفنان » حتى فى الجزء العقلى الخالص 
منه » لا مسكن أن ينحصر فى عمليات من التفكير الموجه » . ولذا نجد 
أن شعور الفنان هو أنه فى إنتاج العمل الفنى « لا يوجد أى تناسب 
ولا أى فسق ف العلاقة بين كبر النتيجة وأهمية السبب » بل وقد نسبق 
الموهية الطبيعية الطلب » وتفاجىء إنسانا ما سکون مليئا بالفكرة » غير 
مستعد لها . . . وهذه هى حالة النعمة الإلبية المفاجئة » . (۳۰) 


۱۳ بحث فى عل اجمال 


ومن العسيرهنا الآن ألانستخدم اللغة المستعملة فى الدین لشرح‌الوحی 
أو الإلبام ؛ ولعل القارىء يتفق وإبانا فى هذا ع مادام قاری شخحصه 
ياجأ إليها ؛ ومیما بکن الامر فالتجربة تقدم لنا آلاف الامثلة من هذه 
« النعمة المفاجئة » » لکن القول بآن الافسان يكون مليئا بالفكرة « غير 
مستعد لبا » » فیذا ما بچب مناشته . .. وأن یکون دون اعداد معلوم 
له » فبذأ آم بمکن قبوله. لکن أن کون دون إعداد لاشعورى, لا . .. 
بل إن سير التفكير النفسى االاشعورى هو الذى سمح بشرح الصفة 
الفجائية للوحی ؛ وکذا بشرح شعور الفنان بأن حجم النتيجة بزید عل 
حجم السبب . فالشىء الذى بعتقد آنه السبب لوس هوالسبب » وما الحدث 
العارض الذى يلق به على قلبه أو على ريشته فى الحقيقة إلا شيئاً عرضیا 
لا يلعب إلا دوراً أوليا فاصلا : وقد كان السيب الحقيق لاعداد العمل 
نفسه فى الأعماق الغامضة للنفسء ما إن تبدأ المياه فى التجمع بيطء حتى 
تأفى صدمة خفيفة لى تفتح القنطرة و تتدفق الموجة . 


وقد سیق لا آن شرحدا کیف آن فر الشاعر جوته » قد کتست 
يجرة قل » قد تم نضجہا على مدى طويل بعد أن أثيرت فكرتها لدى 
الشاعر عرضا » وتدءتبر « رثائيات دونو » وقصايد « آور فیه » للشاعر 
ريلك عينة هامة لاوحى الصاعق » وقد كدبست الغالبية الكبرى منها ف 
شهر فبرایر عام ۱۹۲۲ » و «کل هذا» حسب ما شد به الشاعر قسه » 
قد تم فى بصعة آیام ؛ فقد کانت عاصفة لا اسم لبا » و(عصارا روحیا 
وکل ماکان لدی من خيوط و لسیج قد عرق . . أما عن ا لشکلات » فلم 
يكن هناك ما «دعو إليباء و بعل الله می ذا اذ ی کان بقدم لىالغذاء» (۳۱) » 
غير أن «الرثائيات » كانت قد بدأت مند يناير 1419 » وقد سبق لريلكة 
أن كتب فى ذلك التاريخ ء نحت الإملاء » الرثائيتين الآوليين وبداية 
آخربات منها » ومنذ ذلك الوقت ا ينتظر اللحظة الى يتمكن فا 


الالام والعمل ۱۳۹ 





من [عامپا » ولكنه كان قد ينس من ذلك . . ثم كانت إقامته فى مدنة 
« »وزو » حبث کان او مناسبا » وحيث كان ١‏ كتشافه لفاليرى داعيا إلى 
حثه على العمل . ٠‏ وهكذ! كان لابد له من حدث ما ليدفع إليه بالصدمة 
الشاعر بة اللازمة » وكان هذا الحدث موت أبنة له » هى دفيرا اا راقصه». 
الى انغذت مکانها فى الحال فى تقفس الشاعر » من بين رسولات ما وراء 
القبور .. وبدأت المياه تسيلمن المنيع كا حدث عندما ضرب موسىالحجر 
بعصاه » وكا حدث فى حالة د فیرتر » » 5 يشرحبا و ه جيمس حين 
تحدث عن مثل هذه الظوأهر , من حدوث «١‏ فض فوق المستوى الشعورى 
يتبعه أنفجار » (۳۲) ۰ 0 


غبر آنه من البالغة حد بد مجالالوحی ذه الدر جة من‌الضیق » وحصره 
فى کش آشکاله وضوحا وقوة . ویرفض سترافنسکی الاعتراف به « فى 
هذه الشبية التی تتبقظ فی نفسه - کا یقول - آرتب سب عناصر 
الفكرة التى سبق لى أن كنبتها » . لآن هذه الشبية « ليست على الإطلاق 
شيا عابرا . لا بل إنها تأتى بين حين وآتخر ؛ بل وتأنى دابا كحاجة طبيعية 
تعودتها » (۳۳) ۰ يا له من رجل سعید هذا الذى يصيبه الوحى داما ۰۱۱ 
واكثر مما يعتقد .۰.. هذا الذی یشعر به کحاجة من حاجات الطبيعة 
كا يشعر برغبته فى الطعام وبرغيته فىكتابة المؤلفات الموسيقية . . أليس 
هذا تماما هو الوحى . . . ؟ ماذا بمكن أن يكون اللبم إلا « فی الاصل 
استعداداً ليعبر عن نفسه عن طريق فن ما . نه و هت ۱1 ماسمی 
الوهية ؟ . . لقد ولد «س » من الناس مصوراًکا ولد « ص » جیولوجیا » 
و دع » رجل أعبال أو بحارا أو جنديا ٠‏ هذا الاستعداد الشخصى هو ما 
مسكن تسميته « الخالة العادية »للوحى (۳2). 


هكذا تحدث أشياء كثيرة حدوثا طبيعيا بعد أن كانت تلوح وكأتبا 


۱۳۹ بحث فى عل امال 

غير عادية » « فبل ما يدعو إلى الدهشة أن يقفر هذا الموضوع آو تظبر 
تلك الفكرة لجأة فى مخيلة الموسيق » خلال نومه أو نزهته ؟ . . نه ناگم » 
م یتوس طبيعة تعمل ی سر عسق » مت شعور » وتتفاو۵ض 
دون أن يعل اصلحته مع ا موارد النى لم يكن يفكر فما . إن هذه اللحظة 
ی یکون فها متعطلا هی الّی نولد فى نفسه کل آنواع الاشکال والرسوم 
والاهداف الى بدعوها حثه السابق لهذا » وتدعوها :لك الرغية الرأقدة. 
ف نفسه» وهئه الحاچه الاحة للاختراع ؛ ص جاده ينتصف هو مها ؛ 
وتاك القدرة على الاستيعاب > هی قدرته هو الى تلازمه ف حالة من. 
نشاط دائم سا كن . إنهأ تنبع من ثخصيته وهى تتغنی شم تتخذ اة شکلا 
ی این GS‏ . لقد ولد موسيقيا » ترأوضه شهية 
دائمة للتعبير الأوسيق . وبلا توقف جری لدیه» شعور با ار را 
البحث والاختراع الى تؤدى فا ال پاتا (o).‏ 


وعل تفس الفط منكن أن يقال إن الفنان يظل دابا فى حالة وحى 
۳ إلهام » بالعی الواسع ذه الکلمة»حیث إن قدرته » سواء كانت تلاك 
الى :ولد معه أوالتى يكتسبها - توجدكل شىء فيه » حنی‌طرقته فی الإدراك 
الحسى . وقد أشار عالم النفس ديلا كروا إلى هذا حيث قال : . إن. 
الحياة والتعبير والشكل مترابطة رابطا وثيقا لدى الفئان » وإن طريقته 
فی اللاحظة » وحتی فى الإدراك الحسى متکاملة أصلا . فالصور ری 
الدوافع . . وکل انطباع لدبه پتجه نحو الفن » (ب۳) . عیی آن البنة نفسبا 
هى الى دد الرؤية . . ۾ فاليحات على التشب لا بری شجرة 6 رأها 
رسام بألوان المياه. ولا المصور بالبارزء كا يراها مصور بالزيت » ولاعب. 
اللأرغن لايتخذ المادة الصامتة كا يتخذها ملف السيمفونة » ذلك أن فنية. 
التنفيذ عند كل منهم تنديج ‏ إنصممالتعبير ب أندماجا فىإدرا كه لسى للأاشياء 
وتستميل دده أو عينه و أذنه » وتحدث رنيئاً يئر فى الط ريقة الى فم 


الا شام والعمل ۱۳۷ 





ا امال » (۲۷) . وهكذا فإن المبارة الفاية التنفيذية موجودة أصلا فى 
وحی » وهی وحدها تسمح له بالظبور . . أما معرفة الكيفية التنفيد به 
فبى عسانيطة بها » وهی الّی تستطیم الدفع بها ی الامام ۰» (۳۸) . 


من هذا نفپم آن الوحی عند الفنان خی وأنه يستطيع أن يأتى من 
كل مكان فى كل الحظة . فقدكان ليوناردو دا فينثى بحب شقوق الخوائط 
القدعة و تصدعانها لانها کانت تزوده بالافکار : « وإذا نظرت إلى حوائط 
ملطخة بالبقع»أو مينية می آحجار ختلفة » وکان لابد لك آن تتخیل منظرا 
ما » فا نك تری فا مناظر متباينة » فن جبال إلى أنبار وأحجار وأشجار 
وسپول » ولسوف تکتشف فها آیضا معارك ووجوها تتحرك فی سرعة 
وملا اوقلا و اقا لان يةهاتستطيع أن تخلق نذا اسکلا 
متميرة تدركبا تماما ٠‏ (وم) . ويؤكد دا فينثى نفس الملاحظة فما يتعلق 
بالسحب ويرنين الاجراس . وبعد زمن طويل قال أوديلون ريدون : 
«غاليا ما كان يقوللى أى: دانظر إلىهذهالسحب.. هل ترىفيها کا آری أنا 
أشكالا متخيرة » ؟ . . وكان يشير لى إذ ذاك إلى ما فى السماء المتحركة من 
مخلو قات عجسه » خالبة » مدهشه تظیر ۰ . (۰ع) 


وهناك تقدير خاطىء يقول بأن الوحى يظبر أولاء وأن العمل يأتى 
بعد ذلك ليفيد منه . والواقع أننا فى أغلب الاحبان ثری عکس هذا » 
فليس ااوحى هو الذی یسبق العمل » بل إن العمل هو أأذى يبحث وبثير 
الوحى » « والوحى »5 يقول سترا فنسكى » بأنى خلال العمل 5 تأفى 
الشپية خلال الا کل » (۱ع) . وهناك کثیرون لایعرفون تلك الطريقة 
فى تلق الوحی » ویقول أحد الموسيقيين ١‏ إن أكثر وسائل استدعاء 
الفكر انتشارأ ھی العمل ذانه » فقد قرر بالأمس اعداد « سو ناتا ۽ کا نت 
قد طليث منه » فشعر وسط أغرب مشاغله بأن شيثأ يتبعه ؛ فظل فى حالة 





۱۳۸ بحثفى عل امال 


من الانتظار والتریص » آو آنه آخذ بحث وسود ومحو . ۰ وها هو ذا 
العمل قد بدأ وها هی‌ذی الفشکرة تتولد بعد أن أثيرت لديه . لكنهبا لن 
لستخدم فى غالب الاحیان 6 هى » بل سوف تضيط و تعدل وتتسكيف 
بضرورأت ماجری إعداده » لتعاون ىهذا الذوق والمنطقالتطبيق والعقل 
العامل . . . حى تکتمل > . 


أو كذلك : ١‏ زنه آمام البیانو » برتجل وبتحسس, وها هی ذی فكرة 
طاركة غير متوقعة » أو سوء تصرف آو نغمة ردیثة توحی له بنغمة 
ميلودية طويلة » و بذاك التوافق الوسیق الذی کان بنتظر لیسیر قدما . . 
« ومثل هذا آیضا » آن یکتب الشاعر ما یکاد بکون من قسل ااصادفة » 
ویشا هو یکتب ری +اة تصنصا من الثور » 09 . هد هو السب 
الذى من أجله لايفتأ الفنانون أن يوصوا بالعمل وأنيصيحوا هم فى غالبهم 
دايا مواظبين » لا نهم يعلدون أن العلل يولد الافكار » وأن الوحى نباية . 
ويقول : بيكاسو هناقوله الرائع هذا : «كنت أتعجلكلمساء ف العودة إلى 
العمل» وکنت آرید آن آعرف ما ای کان سوف حدث » (۳؛) 


إذن لا داعى لآن نضع الإلبام ‏ أو الإدراك ‏ موضع التعارض 
مع التنفيذ» كا حدث عادة » إذ أن فى هذا تسيطا شديدا للتجربة» وتعمما 
لحالات تمطية معينة » ذلك الاجاه الذى برى إلى نسبة مولد العمل الفى 
إلى قوة نلقائبة » ونسبة “وه ونقدمه إلى قدرة التفكير خسب . فالواقع 
آن الوحى والتنفيذ لا يتفصلان » ل بالمعنى الذى يقصد إليه سترافنسق 
من حيث إن الوحى لا يتحكم فى شىء ف العملية الإبداعية » ومن حيث إن 
الوحی عبارء عن «تعیبرظاهری انوی» سب آو رد فغل عاطق صاحب 
مجبود البحث ۰ ۰۰ بل يلوم لنابالاحرى أن الوحى والتنفيذ يتداخلان 
ويتراكيان ويثير كلاهما الأخر بالتبادل . وعندما يكون المؤلف يحتاج 





الامام والعمل ۱۳۹ 


إلى عمل طویل الامد بوجه حاص ؛ جوز آن یتحلل التنفیذ الذی بکون 
قد بدأ ٍل ومضات جديدة من الوحی. 





اضف إلى هذا أن التنفيذ يساعد الوحى على أن يظل بقظا . فعندما 
بوجد التوافق أو الرسم الاساسی » كنتيجة لعمل شعورى أو لا شعوری» 
وعندما نيدأ الالة دورانها» ونتحول المادة الصلبة إلى مسحوق » نظبر حالة 
من المرارة الانفعالية تسمی الوحی ؛ وهی تشبه حالة العداء الذی یدفع 
الطریق بساقیه ی الامام » (ع4) . 


وقد أيدى دهو جر » بدوره شس المللاحظة حين قال : 3 كالة مخار یه ¢ 

أحتاج إلى الحرارة . وأدفء نفسى بأصابع الآلة الموسيقية » ويستحثنى 

صوت الموسيق . . إلى اللحظة التى يبدأ فيها ثىء ما يبر نفسى هرأ غامضا » 
کا عدث حين تسمع لجأة الاء بأخذ ی الغلیان (46) . 


وأخيراً فإن التنفيذ يثير ایال وبو جهه توجیهامستمرا » الفضل فی هذا 
للمشا کل الی شرضبا والمصادفات الى يقابلبا و املول الى بعترضبأ. ومنهنا 
يصح التنفيذ صاحب الوحی آساسا . وقد أدرك المصور ديلا كروا ضمن 
آخرين هذه الحقيقة فقال : « إن التنفيذ السليم » أو بالأصح الحقيق ۰ هو 
الذى يضيف إلى الفكرة شيثاً عن طريق الممارسة المادية ظاهرا » . وينتقد 
دبلا کر وا علياء أجمال الذين صدرون أحكامهم دون أن بعر فو | وسال 
التنفين الفنبة فيقول : « ماهو الفن الذى لا بتبع فيه التنفید الابداع النایع 
من الصمم » ؟ إن الشكل مختاط بالمذهب اختلاطا » سواء أكان هذا فى فن 
التصوير أو الرسم أو ف الشعر ء ولذا نحده یقول منذ شبابه : « إن التنفيذ 
فى فن التصوير بحب أن یأنی داناً من الارجال » وأن تسكوناللوحةالمنفذة 
التي صورها المصور جميلة إلا إذا ترك المصور نفسه لنفسه بعض الشىء 
واكتشف أشياء جديدة خلال التنفيذ» (ع) . 


ىا رش 6 عل رال 





الفسكرةٌ الداءتَ وموها 


يدر ينا آن نف عند هذه اليارة : ۱۰ کتشف آشیاء جديدة خلال 
التنفيذ» إن من الأآمور التى لا غنى عنهبا لى نحد شيا جديداً أن عکون 
لد ینا فكرة عن الثىء الذى بحث عنه مقدما » مبما تكن هذه الفكرة 
غامضة أو « هاربة » . فالفنان ککل خترع یبدا من فكرة ما » ولا يهم هنا 
أن تكون هذه الفكرة هبة من ربة الإلمحام أو مكافأة له على جمود 
تحسسية طويلة . وليست هذه الفكرة علاقة بمذهب ما » هذا أمرطبيعى ؛ 
؟ا أنها ليست دورة عقلية واضحة متميزة لا سيكون عليه العمل الفنى بعد. 
الاتباء منه » لانها إذا كانت مننذ بدايتها على هذه الدرجة من الوضوح 
والدقة »كان معنى هذا أن العمل الفنى مفروغ منه مقدما » وكان معنى هذا 
أيضأ أن التنفيذ لن ينطوى عل الصعوبات التى ثءرفبا » ولا عل الفاجات. 
والإضافات والتحولات التى يمكن أن نشعر يضرورتها مقدما . 


ما اللآمر إذن ؟ إنه أمر بذرة فکرية آشبه بذرة حية نتفتح ف ذهن. 
الفنان لتنه‌و من خلال العملیات العقلية أنواعیا جمیعا > ولتصیح عملا فنیا 
حين تصل إلى منتى نضجما . وما هذهالصورة الحيةلعملية الا پداع الا تلك. 
الى حدثنا عنها ييرجسون بقوله : « لاح رکه عشلبة عقلبة > م اتجاه 
الفكرة اتجاها معينا : م مشروع دون موذج یتبم»ع بذرة ضثيلة لكنبا 
ملثه بطافات ضخمة » . 


وما هو الثی. الذى نستطیع فبمه فى الاصل الذی تصور عنه لوح 
أوقصة أوقصيدةشعر؟ أحما نا لاشی, تقر سا ۰ وهکذا عکن آن بقال : شعور 
غاأمض افك » أو حم بلازم الشاعر ء أ لحية تعرى بألوانبا أو خطوطبا 4 


۱: الا طام والعمل‎ ٠ 
بأن هناك شيا مايمب عمله» ويقول‎ «١ أو على الأقل ذلك الشعور البسيط‎ 
شلار : عندما أجلس لا كتب الشعر » فإن الثىء الذى أراه أمانى قال‎ 
هو العنصر الموسيق » لاا فكرة الموضوع الواضحة 6 وغاليا مالا أتفق‎ 
وتفسى حول هذا الموضوع » . ولسوف نعود الحديث عن هذه اللاحظة‎ 
الى تنقشر أدى الشعر اء ¢ وتدل صر عات فلو پر حول هذا عل أن تلك.‎ 
الملاحظة صحيحة أحيانا » بل وداتما لدى كتاب القصة » وهو بقول مثلا:‎ 
كتب قصة » تراودنى فكرة تلوين معين » أو مارقرب من هذا‎  امدنع‎ « 
... التلوين » فف قصتی‌القرطاجية ( سالامبو ) آردت آن آضم لونا قرمزیا‎ 
وق قصة مدام بوفارى » لم تأتنى إلا فكرة وضع لون العفن الذى اصحب‎ 
حاة الا افس .. لقدكان إعداد تفاصيل هذه القصة خيفنى إلى درجة كدت‎ 
قد آدرکت معبا مدام بوفاری بشکل ختاف ماما عن ذلك الذى كنت قد‎ 
بدأت الكتابة فما » حيث كان يتحت على تصوير بطلة القصة فى نفسر لته‎ 
وبنفس النغم » عافساً تقية » طاهرة .. و لکننی فیمت فا بعد پا کات‎ 
. )4۷( » تصيح على هذه الصورة تخصیه ستحیل تصویرها‎ 


هذا وبلاحظ أن كل من بحاول تحليل مولد الفكرة على هذه الصورة 
الغامضة » جدنفسه إزاء صورة تفرض ننفسبا عليه فرضا » نلك هى صورة 
الضوء الذى ينبعث من أعماق الظلام » أو ذلك الذى ینساب کومیض 
برق من بين الظلبات . إن هذه الفنكرة ‏ رغم کونها عادیة معروفة - 
تفرض نفسبا داتما . انظر كيف يصف «١‏ هوثجر » مواد السيمفونية : 
« إن أحث أولا عن خط التحديد الخارجى للصوزة ... المنظر العام العمل 
الفنى .. لنقل مثلا إنى أرى قصرأً ب رآسم وسط ضباب قاتم لأحدالحدود.. 
هنا يقضى الا نمکاس تدرا على هذا الضياب »و أستطيع أن أرىبوضوح 
أ کر ۱ وأحمانا بای شعاع مس ليضىء أحد أجنحة هذا القصر الذى 
يجرى بناؤه . وهنا يصبح فا اوه ل عو چا . . وما إن تعم ظاهرة 
الضوء هذه حتى آذ فى الببحث عن موادى الأولية » (8:) . 


۱:۲ 0 جت ف عل امال 





هذ! ولا تعتبر الفكرة الأولى العمل الفنى فى حسن الا حوال فی نظر 
فاليرى » حاطة بالظلام وحسب » بل [نه پراها مظلة من أثر شدة الضوء 
الملق عليها » « فليس الضوء مضيئا » بل إنه ذو وميض شديد من شأنه أن 
ينذر ويعلق بدلا من أن يضىء» . . ويشبهه فاليرى باللقطة الضوعية النی 
پستخدمپا الصور الفوترغرای » الذی لابری شيا ظة اللقطة نفسما . 
ولایستطیع « رؤية الصورة واضحة» إلا فيها بعد ء أى ف الغرفة السوداء 
ألى يقوم «١‏ بتحميض الفيل » فيها (44) . 

لكن الشىءالذى يشبهم ولد العم لالفنى أ كثر من غيره هومولد الطفل» 
واللة هنا باعتبارها هستودع تجر بهة لاحصر لها هى الشاهد عل حةذلك: 
لما أى اللغة تستق استعاراتها تلقائيا دين نتحدث عن الإبداع الفنى 
من مختلف أطوار ال كثار الجسدى : فبناكمؤ لفون «تصفون « بالخصوبة» 
ومؤلفون ,تميزون « بالعقم »» على أن كليهما يمكن أن يحتاز ماحل متوالية 
من الخصب والعقم . فلكى ينتج العمل الفنى لابد للفنان أولا أن ١‏ صل » 
وأن للموفيه نطفة تخترن فى ذهنه لى تتكاثر وتنضج 4 > وهذه هىفكرة 
« امل »› . والفنان إذا كالمرآة عمل بمرته خلال المدة اللازمة إلى أن يصل 
بالعمل الفنى إلى مرحلته النبائية » إلا إذا ه أجبض» اسبب ما . على أن 
هذه « الولادة» لن تتم دون آلام » ويقل أو يزيد « الوضع » سهولة تبعا 
للأحوال . ولكنه يظل مصحوبا « بآلام » لن يكون من الخطأ مقارئتبا 
با لام « الولادة » . 


والفكرة النابتة كالطفل فى أحشاء أمه » تتعذی من غذاء الو لف » 
لتصبح فى ذهنه بثابة مركز لجاذبية دائمة يضم مختلف عناصر الفسكر 
وبوسح تطاقبا ويضخمبا وبمنحبا قوة وشکلا واضا ٠‏ ونم هذا کله ف 
حكمة لا تعادلها إلا قدرة الفكرة على الفهم » لانما تلتهم من الفنان عقله 
وقلبه وذا کر ته ومعرفته . وصدت آحیاناآن عد النیات زهر ته ای بنتجبا 


ال مام والعمل ۱:۳ 


کل عصارته » وعدث هذا آحبانا باللسبة للعمل الفنی حين عتص منابع 
العقل وختزن الروح وقوة اصاة امتصاصا کاملا . و بعدو الفنان بعد هذا 
وقد آفرغ [فراغا کاملا» مادام المخلوق الذى ننج عن الإبداع قد الهم المبدع 
الذى خلقه هو . 





يسمح لنا هذا التقريب المتعدد النواحى بين المظاهر الفنية ومظاهر 
الحاة بفپم القو ل الآئور الذی طالا نطق به الناس وفسروه تفسبرا خاطئاء 
والذى يقول بأن ١‏ الفن تقليد للطبيعة » . إن الذى يغفبمه الناس عادة من 
هذا المثل السائر هو آن ادف الاخبر للفنون الميلة هو تقلید حقاثق 
الطبيعة أو اللأشياء الوجودة پا ؛ ونقلما ونثیلبا . غير أن هذا التفسير 
پنطوی على تناقض وتف تفشکیر : سخف لان من الواضح - حتی إذا 
آیعدنا الیحت فى مشکلة فن التصویر أن الو سيق أو فن‌البناء مثلا لايقلدان 
الطبیعة ق شیء عل الاطلاق . 


من ناحية أخرى فالمبدأ الذى يقول بآن الفن بقلد الطبيعة حمل معنی 
تلف تماما عن ذلك الذی ذذکرناه » ویتضح هذا من فلسفتى أرسطو 
والتعلیمیین‌الذین درس علیهم آرسطو نفسه » إذ يعنى بالاحرى أن النشاط 
امای یطابق تشاط الاحیاء » کا يعنى أن طريقة الا بداع الفنی تطابق 
مراحل سبر الحياة 8 ۱ 


وبتعبیر آخر لا بقلد الفن ما تنتجه الطبیعة » بل إنه يقلد طريقتها فى 
الانتاج » والفن پسمح لا بالدخول ی عام مخلو قات منظمة نم خحلعما 
كنا يحدث بالنسبة لظوقات الطبيعة من حیث [با تيجة لنوع مس 
التكاثر البيولوجى. والذىحدث ف كلتا الحالتين أنفكرةغامضة » واتحاها 
معينا » وقوة ماء وفكرة موجبة منظمة » ونطفة حية » تعمل كابا لإنتاج 
العمل . وحدث هذا لدرجة أنه إذا كانت الطبيعة وعا من فن موجود 


15 حث فى على أجمال 





من ذاته فى المادة الى تنظمبا هذه الطبيعةمن الداخل ظ فان الفن من ناحته 

نوع من طبيعة خارجة عن المادة خلقبا من اشارج ۰ والطيعة کا ری 
تضیء لنا الطریق لاتمام عملیات الفن ای تضیء بد ورها الطريق لإتمام 
عبليات الطييعة ( .ه ) . ومع هذا ء لابد آن نتجثب البالغة فق ااتشبیه 
كنا يفعل البعض ‏ بين النشاط اجمالى والنشاط البيولوجى » لآن هناك 
فروقا واضحة بين النمو الروحى والنمو الج#سدى أساسها على وجه العموم 
أن الأول ينبح من فكرة تفسكر بنقسها لنفسها » وتستطيع أن تفبمنفسبأ 
وتضبط نفسما على الاقل جزئيا وعن طريق المنطق » فى حين أن الثالى 
بأى من فكرة لا شعورية نكاد 'نكون نعاسية خلال اليقظة ؛ لا تفكر 
بنفسبا لنفسبا . وما من شك ف أن هذا الفرق يوضم لنا» ضمن أشياء 
آحری» أن الفن يتضمن صفات الاختراع وأخرية واللا توقعية ¢ أكثر 
ما هو الشأن فى الطبيعة . هذا . وإذا كان من الصحيم أن النياة قدخلقت 
خلال تطورها عدداً كبيراً من أشكال جديدة . قن الواضم أيضا أنها 
على مستوى الفرد لانفر ضأى فرصة للاختيار . بدل عل‌هذا آن الاحیاء 
الذين بولدون ستمون ای نفس الماذج خی رحد ید ۲ آما فعا يتعلق بالفئون 
امه فالامر على العکس من ذلك . فالاعاه الذی انیت | له هذه الفئون 
فى قرن من القرون غير معروف لذا اليوم إن من المستحيل على مصورماء 
مثلا » آن یتنباً بمدی تقدم فنه هوفى التصويرء ولا أن يعرف مقدما بالقام 
أى لوحة سوف يصور غدا ... فإذا ل يكن الفنان يصور نفسه بنفسه 
نقلا عن صورته الواقعية فإن كل حمل فنى من أعماله يقدم لنا شيئا لمنره 
أبدا من قبل » ولا يمكن أن حل له أى عمل آخر ٠‏ وهنا ستحق عله 
هذا أن نطلق عليه كلمة م الإبداع » . 


أضف إلى هذا أن المخلوقات فى الطبيعة تنتج طبقا لطريقة محددة غير 
متغيرة إلاىحالات اسةكنائية . ولمس هذا ماتحدث فى الفن حيثنجحد أن 03 
عمل فنى فريد فى نوعه يأنى إلى الدنيا بطريقة فريدة فى نوعبا .. فا من 


الامام والعمل ۰ 


لوحتين أبدى صورهما نفس الفنان كان نارضخبما هو بعینه . وق حالات 
معینه » لوح آن العقل قد ترك اليد تجرى فى حرية خلال وقت معين » 
وفى حالات آخری ععدث نيادل بين اليد والعقل بتصف باسگر و4 لدرچه 
كييرة نكاد تقول فبا إن هناك خلافا أو معركة تقريبا . وأحيانا أخرى 
كذلك زى الفنان قد انتهى من عمله فى بضعة أيام » بل وأحيانا فى بضع 
ساعات » بعد أن يكون قد أمضى وقنا م يفعل خلاله شيا بذ كر غير 
التفكير فى لوحة مالمدة تيد أو تقل طولا . . ٠.‏ (01) . 


وأ كثر من هذا مالا حدث أبدا فى الطبيعة من أن البذرة الأولى يمكن 
أن تتعرض خلال نوها لتحولات تغير الكائن الذى يسير قدما تغيرا كليا 
وجزئیا » فاذا کان اجموع يدعو التفاصيل إلى الانضمام إليه فإنه تحدث 
أيضا أن يعمل عنصر ثانوى بدوره للتأثير فى المجموع لدرجة أن يتمكن 
من استئصال الخطة الاساسة الاولى للعمل . وعدث أن ری انتصار 
محلة واحدة على أل وضوع الاساسى الذى كان برتبط مها ؛ مثالذاك تاصاه 
2 بارسیفال » الذیکان ف المشروع الاول لأسطورة ه تربستان » عابر سبيل 
محسناً . . . ثم اختىمن القصة ليرتفع إلى مستوى الحياة المستقلة . فالواقع 
آزه کلیا آوضح العمل بناءه اللاسامى خلال عملية التنفيذ » :رك فى الطريق 
عددا من الامکائیات بطفو هو من فوقبا . . . عل آن هذه الامکاثیات - 
كا رأينا حالا فى قصة « تریستان » - لاتضیع آو تفقد عل الاطلاق » ین 
لا تصیح موضوع عمل آخر ¢ ألم يؤكد جوانه أن عدد! من مسوداته ق 
فى « بروميتيه » و « تنتال » و« ١‏ كسيون » و « سيزيف » قد ظبرت فما بعد 
فى الاطار ال لقصة « ابفیجیی » وأنه بدن ذه المسودات غير المككلة 





۱1۹ بحث فى عل امال 





عن السيوو لم 


إذاكان دور العمل وأهميته فى الإبداع الفنى والأادبى على ماهو عليه 
وكا أوضحناه » فإنه من الضرورى عاربة العقيدة النى تعزو إلى العياقرة 
خطاً سپولة الا بداع . ۰ . ویکتب بيرجسون أن « الاشياء الجميلة عسيرة » 
ونفبم عسيرة هذه ععنى آنپا صعبة التنفیذ » بل ورما ق حالات معينة : 
صعبة الفهم و الاستیعاب . ويقترح جورج أوريك بهذا الصدد تمييزا طيبا ؛ 
فبو بلاحظ « آن هناك مؤلفين موسيقيين يكتبون بسهولة أدواراً موسيقية 
صعبة ؛ وآخرين يكتبون بصعوبة أدواراً سهلة » . 


من الأؤكد أن هناك سهولة طببعية تتميز بها العيقرية أوالموهبة » ولعل 
من المستحيل أن تفهم خصب الإثتاج الفنى - حتى بصرف النظر عر 
نوعيته - عند فيكتور هوجووديكئن وبالزاك وفاجنر » إن نحن لم تأخذ فى 
اعتبارنا آنبم کانو! بعملون بسرعة وفعالية أ کثر من غيرم . والخسب 
عامل مساعد على السبولة > ولو أن الميدعين الذين يتمتءون بنفس درجة 
العبقرية لايعماون جميعا بنفس السمولة ؛ إذ يلوح آن بعضیم يتمتع أ كثر 
من سوأه يسبولة فى العمل ترجع إلى نوع من نعمة إلهية حسدم عليها الذين 
لم يصمهم لظ . . فبناك ه هو جر » بص رس بقوله : « إن أيب بالمؤلفين 
لأوسيقين من آمثال ميأو وهندميت » وأحسدم على مامنحوه من سبولة 
تسمح لحم بالكتابة 5 يسيل الماء من نبع فباض » (۵۳) ۰ ويتساءل 
ديلا كروا قائلا : أليس هذا من صفات الالح ةمينرفا ؛ ذلك الامتياز الذى 
ٍسمح بإنتاج عم ل كامل بلفته واحدة ؟ .. > تنكون السعادة إزاء مثل ذلك 
الإنتاج الذى يلوسمك لو لم يكن قدكلف صاحيه شيثا . وكام سعداء أولئك 
الفنانون الذين يستحثهم إله ما لانتاج کبذا ؟ (عه) . 


ومع هذا فلكل وسام ظبره القبيس ... قن الجائن أن ننطوى السهولة 


الا شام والعمل ۱۷ 


على بعض الطورة » حكبها فى هذا حكم النجاح البالغ السرعة » فالفتان 
الذى يقنع ببا يعرض نفسه للضياع » إن هو صادفته عقبة مالم يتمكن من 
التغلب علا ٤‏ لآن موهبته لم تبلغ درج النضج ولانه لا مذل امد 
اللازم الذى يقدم به للعمل رعايةكافية . لذا كانت كابة « السہولة» فى لغة 
الفن مرادفةغاليا لكلمة السطحية » والتاثیر الذی عارسه العمل الفی‌السبل 
تآثر لطیف » لکن الذی بنقصه هو القوة أو العظمة أو الأصالة . ولقد 
کان ديلا کروا يعمل على تشخيص أممراض عدد كير من معاصريه » وقد 
رأى فى بوننجتون « رجلا مليئا بالعاطفة» لكن يده هى الى توجبه » وى 
هذا تضحية بأمم المزايا فى سبيلسمولة بائسة هىاليوم سبب فى فشل أعماله». 
ول يكن الوصف الذى وصف به ديلااكروا » شارليه بأحسن من هذاحيث 
قال عنه : « ل يكن لموهبته جر » فأنت تجد ديه سبولة محيبة تخدم خيالا 
لاینضب » لکن ۸ تتکن هذه السپولة عاملا برفعه داتما إلى المرتبة العالية 
التىكانت نتصف بها أعمالة الأولى . . یلوح آن الواهب الطبيعية الی‌بعری 
إعدادها ق بطء شدید وخلال آلام أشد تتهى إلى مصير من حياة أطول 
فى قوتها وف اتساع رحایپا». (٥)‏ 





هذه السرولة موهية طبيعية » لکن هناك نوعاً آخر من السبولة » هو 
ذلك الذى يكتنسب كثمرة لجهد يبذل . ويقول جيونو فى هذاء: ما السبولة 
عندى ؟ إنها تتسكون بالضيط من هذا : أ كتب بوميا » ومنذ أربعين عاماء 
من‌السا بعة صباحالی الظبر» عداساعةلامر اسلات» وا کب لام أو أربعا من 
صفحات مجلد » حی ی الايام التى يسود فبا نفسى أنكد ألوان الحرن 
والحداد» «+ه» . وبهذا النظام يكتسب المبدع مبارة لايمكن أن يدعباناثىء 
أو متدرب . وهذا اللآاس صميح بالتسبة للبصور والموسيق وفئان العمارة 
والادیپ » صحته بالنسبة للآخرين جميعا » فرو بعنی -طبقا للوانین العادیق 
لته بد ٠‏ أولفتة عقل ؛ سريعة تحعل العملیات الى يةوم بها آسرع وأيسرء 


۱۶۸ بت ی عم اال 


وما پسمی قدرة لانزاع فبا لدی فنان » ماهو بالضيط ذلك التفوق الذى 

يرجع إلى تمسكنه من وسائل تحقيق فنه . وما من شك فى آن کاتبا مسرحیا 
سبق له أن کتب مائه مسرحیة یعرف آحسن منغيره كيف يربط أطراف 
أحداث مسرحيته » وكيف يضم الشخصية فى مكانها الصحبح وينسج 
خوط أانظر بحيث يستحوذ على الاهتام . 


والمبارة فى التنفيذ الفیی لست بعدمة القيمة من وجبة النظر الفنية » 
ومن ال کدنا لا ختلط بالفن مسك ¢ بل هی خاضعه له » ولا تتمتع بقيمةما 
إلا بصفتما وسيلة سب . ومع ذلك فاافنان لن يكت با متلك منبا » وهو 
يحتاج داتما ‏ هكذا يرى انحر وهوخبير فى هذه الناحية - إلى المزيد منها. 
د أما السبولة ‏ هكذ! یقول - فلا بدمن استخدامپاواحتقارهافی آن واحد ‏ 
ورغم ذلك فإذاكان لدينا منها مايعادل مائة ألف درم » فيحسن ألا تأخذ 
منبا [لا مایعادل درهمین»(۵۷) ؛ وا کثر من هذا فان هناك شعرأ ينع من 
الپارة الطبیعیة » وپذا الصدد دح ديلا كروا عند روبانس ذلك 
٠‏ التدريب الذى لايقاوم والذى تمارس به اليد المدربة العارفةعملبا » الأامس 
[لذی بنجم عنه شعور پالسپوله الی قامت بانتاج هذه الاعال » وهوشعور 
يضق عل العمل الفنى قوةجديدة » . غير أن الفنانالفامنیالحظم مرو باتس» 
يتمتع بما بزريد من ألموهية . فالتنفيذ الفنى عنده باهر » لا يفيد إلا ف التعبير 
عن غنائية شاعر بةجارفة » فىحين أننا إن فرضنا وجود هذه الفنيةالتنفيذية 
ذأتها عند فثان 'نافه الا حظظلنا أنيا لا تصلح ف شی ء ولا تعبر عری شیء » 
ولوجدنا أنها تغير من مغزاها حالا حیث لایبق منبا لا مرین مدرسی » 
و (قدام لاقیمة له « مبارة بدوية بلباء » (مه) . 

عل أن البارة المكنسية » مثلبا مثل السمولة الطبيعية » يمكن آن تدی 
إلى نكبة » لانبا تعمل على إغراء الفنان بشدة بأن بترك شا نفسه وآن 
یکت بپا) والذی عدث هنا أن نظل موهبته الطبيعية کا هی لاتتجدد 


بل تسقط ق [طار « المجوج » والنقلید الشعلی والبريق الکاذب للاععال 
المتعجلة » وفقد الفنان [خلاصه لذهبه وصراحته فی التنفيذ » وما أسماه 
ديلا كروأ « العاطفة » ای بیدی(جابه سا ق مصوراأت القر نين الثالث عشر 
والرابع مشر » تلك العاطفة الى مكن أن حتفظ ببا الفنان ل وكانعبىدرجة 
من الجبل أو السذاجة » فالعلم یکاد یکون دابا مشئوما » ومبارة اليد أو 
معرفة عميقة نوعا لعل التشرييح أو للنسب بين الاجزاء تؤدى بالفنان فىالتو 
إلى حربة كبيرة : مبالغ فيباء فلا يعكس الصورة على ما هى عليه من نقاء » 
و ره وسائل التنفيذ بسمولة أو باختصار إلى أن تؤدى به إلى 
الاصطناع » (69). ۵ 


آما عن السپولة ای یعمل ببا الصور آو الادیب ويقدم عمله الناتج 
عنبا إلى الذين يريد ؛ نما هى إلا خداع لليصر > فالناظر إلى هذا العمل 
يعرف - إن هو دققالنظر ‏ أنهم يتم بالسبولة التىكان يتصورها أول وهلة ‏ 
وهكذا يصبح اليسير عسيرآ فى أغلب الآحيان . ول تفت « بوالو» هذه 
الحقيقة » فبو يقول : « لاينبغى أن يظبر الكتاب كا اوكان ناتجا عرن ‏ 
التدقيق والاجادة 5 بل إنه من غير الممكن أن كون قد نتج من الا جادة » 
والعمل نفسه هو الذى يضفى علیه غالبا مظبر السبولة ای طالا امتدحبا 
الیعض » وطالا جذبت القاری. . فبناك بطبيعة الحال فرق بين أبياتشعر 
سملة وأخرى 3 فرضبا ف سبولة ٠‏ فپاهی ذى كتابات د فيرجيل » وقد 
كانت نتيجة عمل جد طويل الامد لدرجة کبيرة للفاية » وطذا فبی آ كثر 
طبيعة من کتابات « لو کان » الذی‌کان يقال عنه إنه كان يكتب بسرعة 
هائلة » . فالجبد الذى قوم به المؤلف عادة لصقّل ما یکتبه و(طفاء الجال 
عليه هو الذى لايتطاب من القاریء جیدا لقراءته (1۰) ۰ 


وإذا فرضنا أن كاتا قد طلب إلى جمبور قرائه بذل ثىء منهذا الجبد 
الذى قام به هو » فا من‌داع لان یعاب عليه هذاء بل غالبا ما يكون هناك 





۱9۰ بحث عم أجمال 





مايدعو إلى إسداء الشكر له على ذلك . وصحيم آن الکانب یکتب لیقرآه 
لناش » لکن لیس الامی‌هنا امتداح الغموض آو الفلسفة ای تدعی‌العمق 
لتخفی وراءها فقر الفكرة وضعف الشكل . فالشىء الذى يسبل فبمه جيدا 
هو الذى يمكن التعبير عنه فى وضو » ولو آن وضوح العمل الفنی - سواء 
أكان قصيدة آم قصة آم دورا موسیقیا آو تشکیلا تصویربا - لیس هوبعینه 
وضوح مسألة فى الهندسة . ومع كل فللصعوبة جاذبية خاصة لكل عقل 
يكون على جانب من التوفيق والحيوية وحب المعرفة » هذا إلى جانب كونها 
مصدراً لإثراء الفسكر . على أنكاتيا مثل بروست لیس بالسبل » ومونتنی 
وباخ وديبوسى فى مؤلفاته الموسيقية الاخيرة ليسوا بالسبولة الى قد 
نتصورها » فہم لابہيطون إلى مستوانا » ولذا يتعين علينا أن نرتفع نحن 
إلى مستوام . وك يكون سرورنا كيرا وف ذاقنا الروحى عظما حين 
تفعل ذلك . . . و فستطیع آن نتعل من فالیری ألا زفض دابا الاعبال 
الادبية والفنية العويصةدون أننحتةر نلك الفسكرة الب لاترى إلا إلى نسلية 
قارا سب ؛ ومنبا مایستحق الاعجاب حقا ۰ يحب أن نتعل هذا لکن 
دوث أن و کد 6 فعل فالبری وان أخظط الا نواع هو الذى يتطلب أسط 
الجبد» (1۱) » لان فالیری هونفسه الذی يقول : « إن جميع الكتبتقريبا 
نی آقدرها حق قدرها » وکل تلك التى عاو نتتى على الإطلاق فى فبم ثى-ما ؛ 
کتب تصمب قراءتبا ؛ موز آن یت رکبا الفسکر جانیا » لکنلامجوز اتفکیر 
آن مر علها مورآ عابرا 4 وقد أدى بعضیا ی خدمات رغم صعوبته ؛ 
وخدمنى البعض الآخر لانه کان صعیا (7+۲) . 





قود لریره 
لاينبغى فى عامة الاحوال آن نخثی الافراط فی السبولة عندما بواجه 
التنفيذ عقبات مادية › کا حدث فىفن النحت ؛ إذ تنتساءل : كيف بمكن 
تعنب عدم الا کتراث والضعف إن لم توجد هذه العقبات ؟ . . ألا نعمل 
حيث نفرض على نفوسنا قيوداً نختارها اختياراً ؟ يرى البعض هذا . . 
فبودلير إذ يعارض مذهب الحرية فى الرومانتيكية يكتب عن المقطوعة 
ذات الأربعة عشر بيتا فيقول : - «. . . وتسيل الفكرة فبها وكلبا قوة 
لآن صيفتها عسيرة التنفيذ . . أما عن القصائد الطويلة فبى محال الذين 

لايستطيعون نظم القصيدة منما » )۷٦(‏ . 


ويعمم فاليرى هذه الملاحظة بحيث تصبح ناحية أساسية من نواحى عل 
امال عنده » فيقول : « إن الفنانين الحقيقيين يعرفون الخطر والضيق 
الناجمين عن السبولة الکبيرة . فالقل آو الفرشاة تلوح‌هم کا لو کات فيفة 
للا به 6 فيفكرون ال آن سر فو | أن عملهم أن یکلفہم وقتاً كبيراً : 
ویفکرون فما تم تتيجة طذه السبولة . . فترام فی العصور الواتية لفنون 
وقدخلقوا لا نفسپم صعوبات خيالية » واخترعوا قواعد وتقالید اختيارية» 
وحدوا من حرياتهم بعد أن فبمو!ا ضرورة الخوف وحرموا أتفسبم من 
إمكان صنع كل ما أرادوا فى الحال مباشرة وفى ثقة 'نامة» (4) . 


والام هنا يستحق أن نقف قليلا عند عرض دوافع العمل ؛ حى 
لولم نكن نقبلكل مايقول به فاليرى » فليس من قبيل « الانحراف » حقاء 
أو من باب حب المتاءب والعذاب أن حب الفنانون « تقيي دأ نفسبم بسلاسل 
تختار وا لا نفسیم » » بل إن لدم مبررأت قوبة لذلك » أوها أن الفن » 
من إحدى نوأحيه على الاقل » نوع من اللعب ۰ وكل لعب يتضون قوأعد 
معينة » وأللذة الى تدهأ فيه كبيرة جدأ حیث تصبح معبأ هذه القواعد 


۱۲ بحث ف علم أجمال 


آشد تضمقا وا کثر عددا ها نتصور . مثال هذا قواعد فرص الشعر 
ووزتهدقلا لذائنا ولا اتفعالا::ا تبلاك أ تسد زن‌هی‌خضعت طذه‌القو اعد »ء 
بلهى تتكاثر ونتوالد بعضبا من البعض أيضا وبفضل فظم تقليدية خاصة . 
انظر إلى لاعى الشطرنح . . انظر إلى الالام الى تسبما همهن اللعبة... 
وإلى تلك الحرارة الى تصل [إلهم عن طريق تقاليدمم العجيبة » وإلى هذه 
القيود الخيالية فى حركاتهم .. . [نهم يرون بلا ممأء حصائهم العاجى 
الصذير وقد أخضع إلى قفرات خاصة معينة عل اللوحة . . وم یشعرون 
بضغط وقوة لاترأها ولا بعرفیما ا ید امصسدى . .. وما إن تنتهى 
الماراة <تى تختفى هذه المغناطيسية وتتغير طبيعة الانتياه الشديد الذی‌طالا 
أستمرت فيه هذه الميارأة . . . وبزو لكل هذا ؟ا .رول ال » (م) : 
فكر فىهذا أيضا . . . ماذا نكون عليهالفكرة دونالصورةالخارجية 
ای تتکثف فپا ؟ کون شیناً يسيراً هينا . . . ظل مختى حال ظووره إن 
هو لم يتجسم فى مادة صعبة التشكيل ... وى تسكون الفسكرة تافهة فى آغلب 
الاحبان إن ھی لم تصل إلى درجة من الارتفاع بفضل مقتضيات التعيير ؟. 
هذا صحيح سواء أكان الا بتعلق بالقوة الروحية آم القوة الادية » 
« فمهما تسكن قوة الخرارة فإنها لاتصبحذات فائدة أومبعثا للحركة إلابفعل 
اللات الى يدفعبا الفن فيبا . ولا بدمن مضاشات تأ ف موضعما لتسکون 
عقية ق سدیل اغصارها انسار ناما. . . ولابد من تأخير حدث فى حكة 
ليقف فى وجه الحودة إلى التوازن الذی عکن التخلب عليه > حیث سم 
هذا التأخير باختلاس ثىء قبل نزول الحرارة نزولا لايثمر » . ٠.‏ فوظيفة 
الفنان إذأ ‏ وعلى نفس الفط هى التقاط الطاقة الإبداعية مع توجهبا 
فى طريقبا » وإذا لم يفعل هذا تناثرت تلك الطاقة . « فبين الانفعال آو 
الفکرة الرکسة وبين مائفتهی اليدمن سيان وخلط وغمءوض »؛ وكلباصفات 
لامفر التف‌کیر منبا » من هذا وذاك یصیح عیل الفنان زدخال مضایقات 
بوجدها هو لنفسه بحيث يقوم بعد دخوطا تنازع بین طبيعة الفواهر 


الا مام و العمل or‏ 


سیب ویس سس 


ادا خله او فته وبعض العمل التجدد والوجود الستقل » ۱ فان ۸ توجد 
هذه ااضاشات الضروربة لا آمکن آن تكون هناك إلا خلخلة واحْمالات 
وسبولة تیم عل التقرز : ثروة لا إرادية كبيرة لكنها عديمة القيمة : 
تلك التى تأتى من الاحلام فتحرك الاشیاء البالية التى لانهاية لحا وتخاطها 
بعضبا بيعض » (55) . 

وهناك حديث أخير عن طبيعة الشعر : إن الثىء الذى ييز الشعر عن 
له الكلام العادية , 5 سترى فمأ بعد » هو أن هذه الا خبرة دف إلى 
التعبير عن معتى معين » فىحين أن الشعر قيمة ذائية بصرف النظرعما يعنى؛ 
لذا مد آن «کل أدب يكون قد تخطى عمرأ معينا حدد معالم تجاه ری ای 
إبداع لغةشاعر بةمنفصلة عن اللغه العاد به , ها تعبيرأجمأ 6 ور کساتهاوحرتها 
وموانعها التى تختلف كلها اختلافا بزيد أو يقل عن نظير تها فى الحا ةالعادية 
وهنا تصبم العقبات التى يقابلها الشاعر ذات أضية كبرى » وهى تبرر 
وجودها تبريراً كافياً إن هى استطاعت «أن نذكر قارض الشع ركل لحظة 
بأنه لا بتحرك فى مال اللغة العادية » بل إنه يتحرك فی مجال آخر بتمبز عنه 
تماما » (+) . وبتعير آخر » فأنه مهما يكن أصل «١‏ هذه القيود الموجودة 
فى القوانين القديمة » فلا قيمة طا الا لا نها تعبر ببساطة تامة عن عامطلق 
للتعبير » » وهذا العام موجود ف ذاته ولذاته » هدفه النهانى هو اللغة » 
تصبح فيه القصيدة بعد خلاصها من عيوب الفكر » حية تعيش من الكيان 
المستقل للعمل الفنى » على أن « مطالب قرض الشعر قرضا دقیقا تتحصرفی 
الا صعایاع الذی کنح اللغة الطبيعية صفات المادة الصلدة »وهى مادة غريية 
عنا تظھر کا لو کا نت صماء إزاء رغباتنا » (1۸) . 

« قيود لذيذة» . . . هام آولاء هواة الصعاب برفعون صوتهم لیتغنوا 
ولمتدحوا التقاليد التى أعلن الرومائتيكيون الحرب عليبا فى شی» مرن 
الخشية . هام أولاء ينتشون أمام الأشعار ذات الآوزان الثابتة الى طالما 
مارسبا قدامی الشعراء . فن! قصائد المدي التقليدية إلى الأشعار ذات 


القافیتین اس ... بل و إل المقطوءةذاتالاربعة عشر بيتا بوجه خاص... تلك 
الى نبعث الماسة. .. والتى يوجه فاليرى إلى عخترعما المجهول حدیثا جمبلا بمول 
فيه .« لا أدرى ماذا تساوىأيياتك.. لكنبا مبما نكن رديئة , ومهما يكن 
جفافها » ومها تكن غثة » فإنى أضعك فى قلى فو ق كل شعراء الادض 
والجحر ... إنك أخترعت شكلا ... وصيغة .. » أما عن قاعدة الوحدات 
الثلاث فى فن اللكتابة الممسرحية فهى ليست أقل نصيبا من الدفاع الحار : 
أهى شحيحة ؟ مصطنعة ؟ أهى علىعكس الحياة ؟ خطأ ... بل هى بالاحرى 
مىنة » مجاملة ۰ . لا ننا مهما یکن الا نتساءل : «هل من المنطق أن نضع 
مايسمى «١‏ الحياة» ف موقف الضد من هذه الشروط الثلاثة العظيمة ؟ 
ألانزى . . ويا لأسف أن الحياة » الحياة الحقيقية » تخضع ‏ حتى تود - 
أعدد كيير جدا من قيود إجياربة ؟ والوحدات التى لامفر منبا ؟ ألا تعتير 
الوحدات الثلاث المشبورة . . . تلك الى طالما وقعت عليبا اللعنة . . شيا 
قليلا وقيوداً شغيفة بالنسبة للوحدات والقيود العامة فى الحاة 
الوأقعية ؟» (14) . 


ولقد مضى وقت طويل ولم يبطل العراك حول القافية . فهذاأ فيرلين › 
ومن قبله فينلون » يندد بماسمى «مضمار القافية» » لکن لديك آیضا فالیری 
ومن قبله فولتير » بمتدح حاسنها . إن أب من كل هذا ذلك القسك الذى 
يبديه بها الكتاب الذين مستهم الثورة السريالية . . . وطذا مغراه الكبير... 
إن الصعوبات وما تأنى به من خصب . . . تلك الصعوبات التى يتحدشعننا 
كوكتو ترجع إلها . ويقول فى هذا كوكتو : «كليا! كتشفت عظمة 
الفكرة الشائعة ملت إلى الإمان بأن إثارة الخيال تأنى من عدد قليل من 
وسائل يمتلكها » وکاما اتربت من بت الشعر ؛ ذلك الری القدم الذى 
لابتغير » والذى تحاول كل منا أنيفسد شكله . . . فبكذا يتخلصءصرنا 
من الفوضی رغم أنه بتخذ مظهر الفوضی » وهکذا یمود إلى القوانين الثابتة 


الإلهام والعمل ١6‏ 


بروح جديدة » ۰ . م يختتم قائلا : « فلنعد إلى القافية » هذه القوة القديمة 
ذات اسم الطبية» . (۰)۷۰ 


لاشك آن آراجون یطالب بمروض « آوزان الشعر » کش مرونة 
وانتقالا من بت شعر إلى آخر بحرية أكبر »كا يطالب بإضفاء ثروة من 
كليات جديدة ومعلومات جديدة على الشعر ؛ لكنه ممع هذا سفق ورأينا 
فيما يتعلق بأعماق الفكرة «الشاعرية» » وفىهذا يقول : « وهنا تعود القافية 
إلى كرامتها الاولی» لانبا هی التی تدعو إلى [دخال أشياء جديدة فى اللغة 
القدمة . . . وهنا فقط لن تصیح القافية مثار استبزاء ؛ لانها تشارك ی 
إثبات أهمية العالم الواقعى » ولآنها الحلقة التى تربط الا شیاه بالاغنية» 
والی تدءو اشفا إلى الغناء . . . ولد می‌رنا منذ فبرة قصبرة بمرحلة كان 
الشعر قد تحلل فها وأصیح شيا عاديا يعادل فى هذا وقع الأقدام المحسوب 
عددها كا حدث ف القرن الثامن عشر . . . وما من شك فى أن الشعر الذى 
يكتب آليا فى هذه الاعوام الاخيرة سوف يبلغ نفس المصير الذى بلخته 
آشمارة عصور الرماة » (۷۱) ۰ 


هذا ولن مر هذا الرأی دون‌معارضة تقول بآن الشعر شی» وال‌روض 
شىء آخر » وأن أبياتاً من الشمر کون مقفاة لا کبر درجة من الائقان 
عکن‌آن کون عدمةالقيمة » فى حين أن أببانا تحررت من القافيةوالقواءد 
يمكن أحاناً أن تنعلوى على نجام مذهل , . الا الذى لا منع مؤلفنا من 
الرد علیه » فالفنان فى هذا هوالذى بدخل فى الحسبان شيا أكثر منالآداة 
البى يستخدمبا » فإذاكان استخدامه لما سيثا فإن هذا لايعنى أن تسكون 
الاداة رديئة . أضف إلى هذا أن من الضرورى أن نكون تقاليد قرض 
الشعر متبنة لک يدود كبار الثسعراء بالغريزة ی استخدام القافية بصد 
آن یکو نوا قد تحرروا من‌ببت الشعر التقلیدی ء أو أن يكونوا قد ا كتسبوا 
ثروة من القوافى الداخلية لاستخدموها ی نصوصهموليوجدوا بها نقابلات 


۱۹ بحث فى عل اال 


شاعرية دقيقة . هکذا بفعل کل « بطریقته » ه دی رئییه وف . جامس 
وبول فورو بول کاودیل . ولنعل أن الثوار الذين ینتصرون ثم بتحولون 
إلى مستيدين یستحیل التعامل معهم لابوجدون ق میدان السياسة وحده» 
ولنعلم آن النظام الذی یتم هدمه حل محسله نظام آخر » ويمكن کا قال 
قاجئر : « إحلال ظلم محل ظلم آخر جد.د لا بقل عن سابقه تکیلا بل 


ويزيد عنه 'تعسفا . 


وعل أية حال فالفنان فى نباية الامر ان یعود طريقة من الطرق إلى 
القواعد الشائعة »بل ون بدعی بدوره تخیبر الملک الى تغطما هة الشعرء 
بل إنه يسن لافسه قانوئه الخاص به إنكان حقا شاعراً » وغالبا ما يكون 
هذا القانون أشد تحمكا من القوانين المكتوبة . وبتحدث كوكتو عن « الشدة 
الفظيعة » الى تتحك فى «١‏ وضع الفعل فى مكانه وعلامات التأنيث والتذكير 
وحركة الوزن» :لك الشدةالتى « قدلايرى القارىء فيها إلا نوعا م ناتكسل» 
وهو يقول فى ظرف «١‏ إن الشاعر إنسان نسكنه لاف القساطين » وعليه 


أن يطيعبم » (۷۲) . . 


وما هذه إلا صفة من صدفات سن النضج الى لا يمكن أن تناقضبا 
الشيخوخة إن نحن عرفنا أن كوكتو قد قال فى «خطاب أو كسفورد» ‏ 
بعد أن ندد بما آساه , مؤامرة الأساوب والقواعد» عند «عدد كير من 
الشباب »الذين «خلطون بين الميكل أی القصيدة ورد الشکل الشاعری» 
قال « موضحاء إن استحالة رؤية نظام معين لا ينع من كونه قائما » 
فليكن إذن هذا النظام غير مر . لکن وجوده لاعراء فیه .۰.۰ 

وسط هذه المناقشة :وجد النظرية الخاصة حرية الفنان .. فبمنا هذا . 
لكن الحرية فى مجال الفن وفى أى مجال من مجالات الساوك شىء والإباحية 
شیء آخر . فبی لا تفترض أن ننرك القانون جانبا لانبا هی القوة الى 


الامام والعمل 10¥" 


تسمح لنا پآن فسن لا نفسسنا قانونا . والنظام لا یقتلبا لانما عرة النظام 
الحلوة . انظر إلى تاريخ فن التصوير . « نعم .. إن لمسة من ريشة تانتوره 
أولوينى أوكورج أو رينولدز أو فيلاسكيز تأنى فى حرية تعادل حرية 
البواء الطلق » ومع هذا فبى دقيقة مضبوطة » لكنها هى النظام الموروث 
من جبد بلغ عمره خمسمائة عام ۰ نظام مکنا من آن تسکون طلقة وأن 
تخرح آعمالا فنية کبری . آطعبا تکن حرا کذلك وبدورك » اکن ار بة 
الکاملة لن تتأنی فی الاشیاء السکبيرة والصغيرة على السواء إلا عخدمة کاملة 
متقنه» (۰)۷۳ 

ماذا نكون هذه ١‏ الخدمة الأتقنة » فى مجال الفن إن لم تكن تكييفا 
بين العمل الفنى وبين البدف الذى ير إليه » بناء على مقايس يقبلبا 
الفنان وتعمل على إضفاء الال عليه ؟ فك من قيود على الفنان أن يتحملبا 
وباتصرعابها 5 شن مقاومة ضدالمادة إلى حدوديفرضهاأ مج جسم الإنسان 
على النحات أو المصور » إلى قوانين الضوء والظل ال . . وبدلا من آن 
تسکون هذه القبود عاملاعیل استعياده تجدها پین‌یدتی ذیالوهبة آوالعبقر بة 
وسائل لتحرره » لان الفنان صتاج [ليها لک یشذل دفعته ویوجهپا » 
ولك يستطيعالتغلبعل الآشياء كابا .. « ويمكن أن يقال كذلكإن الوحى 
بنحصر فى سلسلة من العقيات ينتصر أو يقضى علبا » وإنهأى الوحى- 
لايتحرك حرية إلا بعد أن يعرف كيف ,يخضع لبذه العقبات وبكافح معبأ 
مدة طويلة لكى يسيطر عليها جميعا . ولعل أحسن المرتجلين وأحبم من 
أمثال دبموستين قد اضطر وا ژل غرو موهبتهم والهکن ما . . و أولئك 
الذين يتمتءون أصلا ببذه الموهبة لم يستخدموها استخدامآ سليماً إلا بعد 
ان جاهدوا فى صبر طویل لیتمکنوامنبا ... مثال هذا سبزار فرانك الذى 
ظل را کاً خلال ربع قرن من الزمان بعد انتصاراته الآولى » وکان فى 
هذا أشد حكمة من « سبنیه ۰ الذی آفاد من موهبة سهلة ول يفعل شيا 
بخلده الزمن» (:۰)۷ 


۱۰۸ بحث فى علم امال 


بء‌تبر سترافشسی -- خطاً آو صوابا - ثوریا » ومع هذا فا من 
أحد يشك فى جرأته .. ومع ذلك فا من أحد أيضاً أصبح أ كش منه نبي 
يشر حك الإرادة . « من منالم سمح أبدا أن الفن ثىء آخر غير مله 
الحرية ؟ .. إن هذا النوع من الكفر ينتشر انتشاراً واسعاً وبنفس الدرجة 
أن الناس يعتقدون أن الفن شىء خارج عن النشاطالشائع » لكن لايمكن 
لافى الفن ولا فی غبره - آن یی شا عل آساس ضعیف ؛ فالشی. 
الذی یکون عل العکس من السند الاساسى لا بمكن إلا أن يكون على العكس 
من الحركة , وفیا مخصی أقول نی آشعر بنوع من الرعب عندما أشرع 
فى العمل وأجد نفسى أمام ما لا نباية له من الاحتالات » وأشعر بأن كل 
شىء مسموح بهلى .. فإذا كان فى استطاعتى استخدام كل شىء .. 
الطيب والردىء على السواء » وإذا لم يكن هناك ما يحعلنى أقاوم شيا ماء 
لا صیح آی جبود ۳1 م به عدم الفائدة ؛ ژد آنی لاأستطيع آن آشید ششا 
عل لاشی, 6 وکل ماولة تصبح هکذا عدبمة القيمة . فول أنا مرغم إذأ على 
أن أضيع فىهوة الحرية هذه ؟» لا . . فلكى يتخلص من هذا الدوارتجده 
من ناحبة ستعلق بأهداب الموضوع » أىبضرورات الثىء الذى يقوم بعمله» 
ومن احبة » آخری بخلق لنفسه قواعد معيئة ٠‏ وق هنه الحالة تنحصر 
وحريى فى التحرك فى إطار الضيق اأذى حددته لنفسى وبنفسى » ولكل 
مشروع من مشروعاق . بل وسأقول أ كثرمن هذا : إن حريتى تكبر 
وتتعمق کلبا حددت حدود مجال علبى تضييقا » وكبا أحطت نفسى بعقبات 
أكثر عددآ .. وكا فرض الإنسان على نفسه قيودا » تحرر من هذه 
السلاسل الی تقف ق سبیل تشکیره .. وكيا فرضت الرقابة على الفن » 
وکلبا حددت حدوده واعماله » ازدادحريته.(ه/) . 


ماهى إذأً مآثر هذهالقيود وتلك الحدود ؟..ما محاسن هذا ال#ضوع ؟.. 
ماهی؟ .. هناگ جملتان تلخصانبا انه «کلبا رفع عنى قيد حرمت من قوة 


الإلهام والعمل ۱64۹ 


ونح القيد لا يوجد [لاللحصول على دقة التنفیذ » . وکان‌لیوناردو دا فنشی 
يقول إن القوة تتولد من الضغط وتوت بالحرية . « والذی لا يبالى يفخر 
بعكس ذلك ويقضى على الضغط , يحدوه فى هذا أمل ضائع فى أن بحد فى 
الجر ب أصل قوته » فلامجد فبا إلا تح النزوات وفوضى الاهواء (9/3). 
ولکملا نتتحدث مثلا عن آعمال سنرا فنسک نفسه ولا عن آخرین غبره 
کثیرین - ابتداه من مقطوعة ه فن اللحن التکرر » لباخ - هل یظن 
أن رافيل ف دور « الکونشرتو من آجل‌الید البسری » فقدشيا ما لانه 
قلل من وسائل التافیذ ؟ أليس العكس هو الصحيح ؟ « إن الضغط وتضييق 
[مكانيات التعبير فى عبل ذنى يصوره عازف بيانو أکتع برکز لدى رافيل 
جميع القم وجیع آنواع ار أة وجیع قوی الشعر الرقبق » (۷۷) . 





لفدكان من الضرورى قطعاً تفنيد هذه الاسطورة الخبيثة الى تقول 
بوجود حرية دون مقايس أو حدودء لكن من الضرورى أيضا أن 
حتفظ موقف معقول وآلا ننتقلمن إفراط إلى [فراط . فليست كل القيود 
سليمة » و ليست جميع النظم مواتبة لإطلاق الربة الحقة » ول نبق 
فى محال الفنون نقول :إن من المؤكد أن الفئان فى حاجة إلى حرية يتحدد 
هو فيها » لآآنه يبدع شكلا . فعبقربتهالخاصة» بخصبها الوحى»تود لوتصادف 
ملابسات ملبوسة واحة قدر الستطاع » فمو يصنع من العوائق المادية 
ضرورة جالبه » ولذا بتعین علیه الا تتصار علما بعد ان بکون قد جعل منبا 
مثيراً » ومن نفسه لاعباً فناناً » لكن يحب أن تنكون هذه التحدیدات هی 
بعينها التى تحدد الحالات المختلفة طيقا لتياينها الحقيق » فالتقاليد التعسفية : 
ای تکون غريبة عل احتویات الفعلية لكل حالة قد تؤدى إلى تنفذ 
أعمال متسكررة دميمة » وقد تقضى ف الال على خصب الاختراع لدى 
المبدعين . فل سإذا من‌القبول أن تتعدى القيود حدود مجالالبر نیج ال واضح 
عیث تتطلب صیفا معينة للاسلو ب»(۷۸). ۱ 





۱۰ سحت فى عل امال 





فالواقع أن (رغام الفنان على أن يكيف نفسه عبادىء غير جوهرية » 
توخذ عل أنها مقدسة وتعتبر كأنها « قوائين أبدية للجال » ان دی آیدا 
إلى فن حى تعییری » بل يؤدى إلى الجفاف والتقليد الا كاديمى العتيق ٠‏ لبذأ 
لا یکی أن يقلدقوانين الماضى لكى ضخلق عملاجميلا » ولا الأشكالالمصرية 
القدءة أو الرومانية القدبمة ليخلق عملا فنيا ذا موضوع دين . ولقد رأينا 
هذا مثلا فى أعمال مدرسة «١‏ ييرون» . ودون أن نذهب فى هذا إلى حد 
بعيد نقول5 هناك من تشويه وجمود يرجعان فى ناريخ الفنون إلى القوأعد 
اىكانت تفرضبا قاعات الفن التقليدية أو هيئات الحرف أو التقاليد؟ .. 
وک من مرة - رغم مایقول فینشی - مات الفن من القیود واختنق لعدم 
وجود اطر یه ؟ ۲ 


مکذا نری آن القبود لیست حلوة باللسبة بیع الناس » ولا فى جميع 
الاحوال » فخالباً ما تؤدى إلى نتائج عكسية لا تتفق ولك الى ,يتوقعبا 
جيك وفالبری وآخرون ؛ ولطالا ندد ما کاودیل فائلا :ه يلوح أنهم بر يدون 
القول بأن الضغط ف ذاته يضطرنا إلى إجراء رقابة أ كش شدة ء وإلى عدم 
الاكتفاء بأول تعبير بطرق الذهن » وبأن هذا رغمنا عبل ر سم شکل آشد 
ثيانا وأكثر صلابة وأرفع فنا .. وهنا أنكر ماما قيمة الضغط » لان‌قید 
القافية کا مارسه شعراءالبارناس یضعف قوة البحث عن ألفاظ اللغةلدرجة 
ضخمة » وهنا بضطر الشاعر زی آن بتنی آشکالا تتسکرر تکرارا ردینا 
وإلى أن يقنع ما يأتى إليه و بأشكال ثابتة يستخدمما لانها أكثر سپولة من 
غيرها . فالةوافى مثلا ليست وفيرة فى النغات الى تعتبر جيلة بوجه خاص 
بالسیةللاذن » فالقاطع الی تخرح من ال ف مثل « أن وان ورن 
تجد فيبا قوافى لا حصر أباء فى حين لا تحد أبة قافية فى النبايات اجميلة مثل 
د أميل لاصتا » و « پور 0 وسامیل simple‏ .. « )4( 


اکا ب وهنا ندمل فى عاق الا موز سیب بحب أن ایکون التقالید 


الا ام و العمل ۱۹ 





المفروضة على الفنان ذات طبيعة خاصه تسمح له بأن يوجد التوافق بينها 
وبين استعداداته الذاتية . لاتذکرن هنا احاسن‌التی قدمتها قاعدةالوحدات 
الثلاث الشاعر المسرحى رأسين» ولا القاعدة الى كانت ترغمه على تصذيف 
أبيات الشعر ذات الاثنى عشر مقطعا بالقوافى « الجافة» » ولقد لعست هذه 
القواعد التقليدية ولا شكدوراً عظها فىتدهور الفن المسرحىالكلاسيكى. 
لكن مامن شك أيضاً فى أنها عملت منذ أيام راسين عل إضعاف ننم 
اتصف بكثير من الحرية . . . هل تحاول أن تفرضبا مثلا على كاوديل ؟ 
ما زال الآمر هو أننءرف ما إذا كانتطبيعة القيود هى أنيصبم الإبداع 
غثا أو أنها تعاون فى مساندته وفى تحديد أسسه الأولى . لايك هنا القول 
انا صت آن تشبه قواعد اللعب الى ينصرف [أببا كل فئان أنصرآافا حراء 
بل لابد أن نضيف إلى هذا أن من الضرورى أن تصبح هى فى نفسه بمثابة 
فانون حی للحمل والتقدم ۲ وأن تضق عل فنه الذی مارسه هو طبیعته‌هو» 
وآن تندج بهذه الطريقة فی کیانه الابداعی» وآن بوجد التوافق بينها وبين 
طیعته هو ی پسر وسعادة ورغبه » وبا لاختصار فان المواعد لا تساعد 
العبقرى آلا بقدر قابليتها للتوافق ورغياته العميقة بصفتهإنسانا » وإلابقدر 
كونه إنسانا حيا تعمل هى على [ذكاء حيوبته وحساسيته.(.م) 


وقد يوافق أشد أنصار النظام تمسكا ببذه التحفظات التى ذكرناها , 
لكنهم يلجأون أحيانا إلى الدفع بطريقة التعبير عن فكرتهم دفعا شديداً 
بقصد إجادة محاربة خطأ ما . . . . غير أن أعمالهم تدل على آنهم کانوا 
يتمتعون بكل حر ية داخل قیودم الاختيارية » وعلى أنهم أخذوا نصييهم 
من الصراحة والحرية عندما آرادوا هذا. وهم لا یتکرون‌خطر القبود الی 
تفبم على حقيقتها » فعندنا فالیری مثلا بقول : « إن إبداعا موسيقيا ما لا 
يط إلى مستوى مجرد الملاحظة » 5 سبق»واعتقد کثبرون جدا من الثاس 


الذین عملوا نی جفاف و جعلوا من القواعد قواعد سخیفة شم أثاروا نتيجة 


3۲ ڪٿ فى عم امال 





طذا ردود فعل فظیعة » (۸۱) ۰ ولا یجہل فاليرى نفسه مع ذللك تباین 
الطبائع لفنية » فبو الذی بقول آیضا : « أما عن فسى فإ أعتقد أنجميع 
الناس على حقءو أنه بحب أن يعمل كل 5 يريد » (۸۳) . 


غير أن تعبير ه يعمل كل كا يريد » لا يعنى أن يعمل بأى طريقة كانت. 
وكلوديل إذ يطالب فى قوة شديدة حقوق النأس فى الحرية لن يذهب إلى 
هذا اد ء وصحیح أنه بصرح بقوله : « إنه لا بنيغى أن تعمل متعمدين > 
فالفنان الذى بسدى أنتياهه إلى فنه » مثله مثل الهاو ان الذى بنتبه إلى قدم.ه . 
وآهة الشعر عذارى طاهرات ينفرن من الشدة ويتلخص مذهى ف الشعر 
فى هه که امد مه : لاف ق وجه الموسيق . دعبا تع وحدها اذ 
نفسك لک تآی » (۸۳) ۰ ومع هذا فکلودیل لا بکتب جرافا ؛ فقد کتب 
کناب « فی الشعر»عل آسس وقوانین استقاها لیستخدمبا هوطبقا لتطلبات 
عبقريته . آضف إلى هذا أنه » وهو مؤلف « الرأس الذهى »لابمكن أن 
يكون قد استطاع كناية هذا المؤاف إن كان قد «منع» موسيقاءمن الخروج 
بدرجة أعلى قليلا من تلك التى سعد لنفسه يها . فليكن النظام إذأ ذانيا فرديا 
وتلقامياكا براد » لكن لابد من النظام كنظام . وكا قال فاجنرعلى لسان أحد 
شخصياته فى نباية « أستاذة الغناء » : «وكون لنفسك قاعدتك ثم طبقبا » . 
لكن لنفرض كذلك أنه قد لا كشف الفئان عن قاعدته هو إلا بعد أن 
كون قد طيقبا . . . 

مصارفات سعمر 2 

لايكون العمل خصبا إلا لدى الفنان الذى « يضم شيئا بين أحشائه » 

كا شال . . . ويمتلك كنرا دأخليا يستمد منه » وموهبة للتعيير ءعن مشاعره 


بلغة معينة . ولن 'تكون العقبة خلال العمل ذات فامدة » ولا الضغط ومسلة 
للحرية » ولا الصعوبة وعداً بالجمال ٠‏ إلا بالنسبة إلى روح جبارة لها قوة 


ال شام والعمل ۱1۳ 


الانغماس فى الكفام . إننا نتجه عن طريق هذه الزاوية الملتوية نحو 
اللامنطق باعتباره أص لكل إبداع ؛ ومأ هو غير شىء يستحيل شرحه أو 
إنتاجه .. . إنه الشىء الذى تسميه فى لغتنا الدارجة : الوحى أو الإلهام . 


إن العمل الكلاسيكى فى نظر «١‏ جيد » هو ذلك الذى لايتصف بالمال 
الا لانه عوی رومانتيكية يكح الفنان جماحبا » فإبداع هذا العمل يتطلب 
إذن ضرورة كبس اجماح»وضرورة وجود قوة جارفة آستطيعذلك ٠‏ ولقد 
كان نيتشة ركد أنه لولا أن العناصر «١‏ الديونسية » تنيض ف قلب الفنان 
نبضاً شديداً » لاتصف النظام « الابولينى » يحمود وبرود قاتلين . رغم هذا 
فاللامنطق الذى نتحدث عنه هنا غالبا ما بظبر کا او کان متواضعاً بأتى نحت 
ستار المصادفة » عل أن التنفيذ حتفظ لشنان عفاجات عحيبة ومصادفات 
مثمرة لا بتوقعبا . ونظننا قد اقتئعنا هذا فعلا . ونقسا.ءل ألا بجوز 
أن تكون ١‏ موجة الشعر» إذا شقيقة الحظ السعيد ؟ . . ألا مكن 
أن تحتوى العبقريةبما تتصف به من صبر طويل على حظ طيب ؟ . . . إن 
هذا هو رأى فاليرى : ما نجاح العمل الفنى إلا نقيجة: اشتراكبينالمعجرات 
وال جود الارادية ۰ (۸6) ۰ 


وإذا بحثنا الآمر بالنسبة لادجاربوء شءرنابضيق يرجع إىأننا نتناقض 
وإباه » فبو يقول فى نص شبير له إن مولد العمل الشاعری لايمت بصلة ما 
بما هو غير مفبوم أو غير متوقع . إن الحقيقة كلها قائمة فى هذا . . . فأن 
العمل الفنى يتم بيد طولى » بالبحث والحساب الدقيق المنظم » حسب رأيه» 
فبل نصدقه ؟إنه يقول إنه كنتب قصيدة « الغراب ٠‏ بهذه الطر يقة الی‌بقول 
عنها : « آرید أن أثبت بوضومح أنه ما من عنصر أشترك فى تنكوينها يمكن 
تفسيره بالمصادفة أو البديبة » وأن هذا العمل قد تقدم خطوة نحو نبايته 
فى دقة وندقيق منطقيين يتم هما حل مسألة فى الرياضة» (80) . 


۱1 بحث فى عل اجمال 


و علل «بوء هذا ات رکیب النتظم ماما آمام أعيننا: كانت نقطة البدء فيه 
« رغية فىكتابة قصيدة ما نز ضی ذوق‌الشعب والنقاد معا ۰ ومن هنا على 
ما يظبر - کانت ضرورة استنتاح کل شیء ء ا تعدث ش نظربه ریاضیه : 
کانت ضرورة تحدید حجم القطعة « مكن أن تقرأ فی جلسة واحدة » 
. وتحديد الاثر الذى ينتج ءا حيث تكون « موضع تقدیر عالی » »وإعداد 
موضوع الزن الذى لا نفصل عن ججمال القصيدة » واستخدام « اللازمة. 
المتكررة » باعتبارها « الركيزة التى تدور الألة كلها حو لباء.. وكلمة «هيبات!». 
ای تفرض تفسما بفضل نتمتها ذات الحنين , والغر أب الذى توضع فى ثمه 
هذه الكامة ؛ والموت الذى سرر وجودها . . - و خر امن دو ی 


ننک اموت ۰ 
وفىإطار هذه العوامل الدقيقة نكو نت فكر ةالقصيدة كايقول»ولسوف. 


کون لدينا ه عشيق سک عشیفته بعد مو تما ف د وغراب يكرر استمرار 
هذه الكلمة : هيبات . . ثم كانت الو سيلةالوحيدة للر بط بينالعشيق والغراب. 
أن نتخيل أن هذا الغراب يستخدم نلك الكلمة ليجيب عن أسثئلة العشيق » . 


ونحن تتساءل : هل تنكو نت قصيدة الغراب حقا ببذه الطربقة ؟ . 
إن من حقنا أن نشك فى هذا » لآن من المؤكد أن الشاعر لابجل فى أى. 
اتجاه سوف تسير القصيدة الى يفكر فيها » وقد رأينا أنه بعل هذا لكن 
فى بعض الغموض » فبو لايشك فى أهمية كل المصادفات التىسوف يقابلا 
فى الطريق » ولا يتنبا بامخاطرات ال جذابة التى تعدها له عبقريته » فيرتجل 
أولا تحت تأثير فكرة أو عاطفة » ثم يكشضف عن نفسه بنفسه 
تدريجيا » (دم) . 


و١‏ بوء حين يكتب «١‏ الغراب » بكشف عن نفسه فيجدها كا كانت منذ 
مدة طويلة » لذأ نعتقد أنه قد اختار موضوعا وتفاصيل بها ؛ وقد اختار 


الا مام والعمل ۱0 
ا حبه هو كذلك ... لكن الموضوع والتفاصيل والرمز هى الى سبق 
لبا أن اختارته هو أولا. دليل هذا أن القصيدة تعكس عقدته النفسية وكل 
ما سول عليه من أوهام » ودليل هذا أيضا أن هناك قصاكد ارق 
صدرت عن قلبه ق نفس الوقت الذی صدر عنه « الفراب » > ویفوح منه 
عبق نفس الضجر ونفس العمق فى الآلم . بهذا تکون صورة: الفرآب » 
فد ز ددت على نفسه وغغيلته من‌قبل » ویصبح التعلیل الذى علل به « بو » 
مولد « الغراب » أشبه ما يكون بالتبريرا تالتى يعرفها جيدا أطباءلأمراض 
'النفسية » وهى وإنكانت صحيحة » إلا أن تفسيرها يرجع إلى حالة القلق 
والغثيان الى تحدث دون أن يكون لبا تعليل مباشر» (۸۷) مکذ! . . هو 
الشأن فى أى حال آخخر ‏ انتم المرحلة الآولى من العمل فى الظلام لاشك 
ف هذأ » وبأخذكل من العمل والمصادفة على عاتقه ما تبق ۱ 


لقدكان ه ۰ فوسيرن عالما كبيرا بأسرار فن التصوير ٠.‏ إنه شرع ق 
كتابة « نظرية الحدث الطارىء » : ولولاه لا علمنا شيئا عما ندين به ليذه 
الكنوز غير المتوقعة الى بمليبا العلم لجأة» أو التى تكتبها ريشة مليئة بالثروة: 
أو تلك الى تقذف با فرشاة علی لوحة مرة بعد آخری » فتقترح فكرةما 
ثم 'ندفع باللوحة والرسم والتشكيل بالحفر فى اتجاه لم يكن يتوقعه الفئان 
نفسه . [نها كثيرة هذه التكنوز لدى أسرة الخياليين الذن برون مالا يرآه 
الأخرون . . عديدة لدى سادة الفن الذين يتمتعون برو الجازفة كا يفعل 
بيكاسو اليوم . ألا حى أن مكس إرنست كان عك لوحته على الأرض 
ويستخدم ما تقدمه له المصادفة الرئيسية نتيجة هذا الاحتكاك بين اللوحة 
والارض لى خبالات شيطانية مذهلة . ؟ 

هكذا أسطورة الفنان اليونانى « الذىكان يقذف بقطعة من [سفنج 


ملل بالالوان فوق رأس حصان صوره » ول يكن قادرا عل تصویر اازبد 
فى فه » ال آن فقد الامل ف هذا . کانت هذه الاسطورة ذات مخری 





۱7 حتف عل 1۳3 





عظيم . . . فبى نعلبنا أن من الممكن إنقاذ كل شىء فى اللحظة الى نعتقد 
ها أنالامل قدفقد منا فى الحصول على شىء ما .. تعلينا هذا رغم أنوفنا. 
ولاس الامر هکذا سب » بل هى تدعونا آبضاً ٍل آن کر فى موارد 
المصادفة . لكننا هذا قف موةف المعارضة من نظرية التلقائية الذانية 
والألية » فى حين أننا بعيدون أيضاً عن الخطوات السدبدة التى يخطوها 
العقل » فنحن هنا کا لة تسيرء ويتكرر فيها كل ل یء ویترا 6 ثم حدث فیپا 
حدث طاری» تجیله اما . . . ويضطرنا إلى أن ننئفى شدة قاطعة وجود 
نوع من الحياة لا نعرفه . وجملناهذا تعلق بالتقابل بين هدف واضح وقوی 
غامضة لا نعرفیا . لکننا تمرف آن الفنان بتقیل ماتقدمه له‌الطبيعة وكله 
اعتراف لبا باجميل » فيستولى على النحة القدمة ق مبارة ورشاقة لیخرج 
لنا منپا حلبا جدیدا . بقال عن « هوکوزای » انه ی پوما بلفة من الورق 
فرشا على الارض شم سکب علیبا ناء ملیتا باللون الازرق » ثم غمس 
أقدام ديك ف إناء ملء بلون أحمرء و أذ بروح ویجیء بها فوق لوحته 
حيث ترك الديك آثار أقدامه فها . . تفرجت لوحةرأى فبها الاس جيعاً 
أمواج نهر لسو اه وهی تحمل أوراق أشجار الخيزران و ول اجر لونہا من 
من فعل الخ ريف» (88) . 

ويفيد الشاعر بدوره من هذه المص ادفات السعيدة التى يقدمبا له القدر, 
وهی مصادفات تأنى خأة لتربط بين الفسكرة النابتة الآاولى وضرورة فنيةما 
او تأق لصاح ند اء بطلمّه نغم سا ۰ أو مصاحدة ا رکیب لفظی ما ¢ وبا نا 
۲ القافية وحدها . استمع إلى قول فاليرى هنا : «الفسكرة الغامضة. . 

 .‏ الشعور التصویری الزاخر . . . کل هذا یرتطم بالصیغ الثابتة 

ا وبال موأ نع ذات الماومه لور ان التقلید ره > فتخرج من الا رتطام 
آشاء جديدة وصور لانتوقعبا . . إن هناك نتاتج مذهلة لتلك الصدمة الى 
تحدث بين الارادة والعاطفة من جمة» ومن جمة أخرى مالا نشعر به من 
تقالید متفق علیبا » )۸٩(‏ . 


ال شام والعمل ۱۷ 





وقد تنجم الفكرة نفسها ‏ وبالتالى بهت الشعر ومغزاه - عن ربط 
عشواق . لذا قال عالم الرياضة ه . بوانكاريه إن الشعراء ينتصرون علينا . 
فالمصادفة لد.هم تأقى بقافية ما تعمل على إخراج نظرية من الظلام. و من 
ک وکتو عل هذا القول وصب آن بکرره ويضيف إليه معلقا : « إن هذه 
الكلمة تحوى عظمة تبلغ من القوة ما لا يسمح لى بتفسيرها : فالحقيقة أننا 
إذا أخذنا فى البحث عن حصاة فى الأرض تشبه أخرى نعرفہاء فن الجا 
أن نعثر على کنر » )٩۰(‏ . . وجب بطبيعة اال آن نفید من هذا الکنزکا 
عدث حین نصقل جوهرة ما . ولقد قال رفردی کذلك : « زن الفن بدا 
حين تنتبى المصادفة » ومع هذا فإنكل ما تجلبه المصادفة يض عليها ثروة 
جدردة ... ودون هذه المصادفة بصذتما مصدرأ لن تبق إلا الةو أعد 


. )٩۱ ( » الثابته‎ 


هذا والقول بأن الشعر بصیح عبارة عن جموعة قواعد سب دون 
تلك الكنوز التى ندين بها لليصادفة مس یعنی الساواة بينالمصادفةوالوحى. 
يلوم هنا أن سترافنسك لم بتردد فى إقرار هذه المساواةحين قال دإن المبدع 
الحق لايحتاج إلى الجرى وراء شیء ببحت عنه ليكتشفه . . لكن المعروف 
هو آن الذی بشره دامما ویدعوه للعمل هو أقل حدث یسترعی انتباهه . : 
حدث يقود عبلیته ووجهپا . ۰ . فان انرلقت اصیعه مثلا ء التقط هذه 
الانزلاقة العشوائية واستخرج منبا فائدة أو استبان عيبا . والفنان لامخلق 
احدث الطاریء » بل هو بلاحظه لستوحى منه » ولعل هذأ هو الوحى 
الوحید له . . فؤلف الموسيق يبدأ فى تأليف دوره ؟ا يبحث الحيوان عن 
شىء با کله » وحن نبحث و نتظار 4 نبحث عن لذة تقودنا » توجبنا فى 
هذأ حاسة خاصه . . لکننا قد تصطدم اة بعقبة مجبولة ؛ فنشعر بصدمه 
تعمل على [خصاب قدرتنا الا بداعیة» . ويضيف قوله إن هذا التعاونالذى 
تقدمه المصادفة غير المتوقعة ملىء بإمكانيات لم تكن قاامة ولم نيحث عنبا 


۱۹۸ عث ف عل أجمال 





د وهى لأنى فى میعادها لتخنف من جفاف ما قد يكون جافا فى الأعمال 
الصادرة عن [رادتنا امادیة » )٩۲(‏ . هکذا كان موقف ريفردى على وجه 
التقريب . 


تكن ما من داع يدعونا إلى أن ننسب إلى مؤلفينا أقوالالم يشاءوا 
توا یوماً . إلا أن ذكر المصادفة وحده فى شرم الإبداع الفنى أمر معناه 
أننا نضع الإبداع موضع مالا يقبل التفسير لا أكثر ولا أقل . على أن 
أحسن مايمكن أن تقدمه المصادفة للفنان هوأن تقترح عليه سب » وعليه 
بعد ذلك أن ينظم ويؤلف ويكون . لذا لن نكون هناك مصادفات سعيدة 
إلا بالنسية تأرجل بعرف كيف بلتقطبا ويفيد منبا . مثال ذللك عندما کان 
د فليمنج » ببحث عن صخدوق ف معمله » ولاحظ فى أحد صناديقه أن 
زرع ميكر وب التقيح قد ذاب بفعل العفن المتكون فؤق سطح الإناء 3 
ذهب يشرح لزميل له هذه الظاهرة فلم محصل من زمیله هذا إلا على تیجه 
غامضة حيث قال له : « نعم هذا شیء هام » : . لکن فلیمنج رأى فيهأ كثر 
من هذا . . رأى فيه ظاهرة خارقة للعادة جعلته يتر ككل أعماله اللاخرى 
وإشرع فى درأسة ذلك الفطر الضئيل الذى يوقف عمل البكتريا الخطيرة. 
وكان أن اخترع البنسلين من المصادفة » تلك المصادفة التى تقدم للإنسان 
فرصته الآولى » وو أن العبقرية تفسبا هى الى عرفت كيف تستوضحبا 


و تقد منبأ (نستخد مما ۰ 


ولیس الامر ق مجال الفن بمختلف عن هذا . ويعلق سترافنسک على 
هذه الحقيقة فيقول : « إن القدرةعلى الملاحظة والإفادة من مزاياها أمران 
لا یتمتم بهما لا من کان متلکهما و . . عل الاقل ف الجال الذى يعمل 
فیه » ولا من کان بتمتح بثقافه مکتسبة فی مجاله وبذوق طبیعی فيه . . إذ 
ما هو الثیء النی بوجه اختیاره ؟ . . (حساس خامض وغريزة یفیع منبا 
هذا الذوق باعتياره قدرة تلقائية سابقه للتفکیر » )٩۳(‏ . و تصبح الصادفة 


الإلمام والعمل ۱3۹ 


هکذا سب حكمبأ حک العمل و الصعو بات والقو اعد- مو جا بو جنا من جد د 


صو هم شىء : ألا وهو الموهية . 


على أن «المادة والعمل ومقابلة المصادفة لبا أمور لس من 
شأنها اقترام الحل المطلوب إلا على ذلك الرجل الذىيتمتع بالموهية. لابد 
أن تكون قد ولدت نحاتا لكى تمير وتفبمماتقترحه عليك الشرابين. ولايد 
أن تكن فوسة] أصلا لک تفم ماتسمع من نغات غير سليمة و تقدر 
العلامة الى تخرج من هذه النغات . ومن الضروری ماما أن تكون قد 
ولدت من رجال المال لى تكتشف من خلال تطورآأت السياسة العالمية 
ما سوف تکون عليه او ال الال من أرتفاع أى احقال هبوط» (ع4). 
هکذا جد القدرة بادی» ذی بدء . . إن امتل‌کیا الفنان بشكل من الاشكال 
كان على الدوام فنانا موهوباً . 


ال صلے الاب 
اطاده و 2,۰ 


يؤدى العمل المستوحى أو الموحى المصطبغ بالعمل الشاق »5 وصفنا 
مسالکه » ال انتاج شىء » هو العمل الفنى . سواء أ كان هذا العمل بناء 
أم لوحة » آم مثالا » أم قصيدة شعر > أم قصة » أم مقطوعة موسيقية . 
هذا الثىء لا خلقه الفنان من لا شیء ء بل [نه پستخدم المواد الاولية » 
بنظمپا ورتها وخضعبا لشکرته ۰ کا یفعل العامل حین یصنع قطعه من 
ات » آو صانع أواتى الفخار حين يشذب جرة . وهکذا یصیح صنح 
العمل الفنى داماً > من ناء وت ورسم وال تة اوةه 
وتنظم خطوات رقصة آو بالیه . . ٠‏ يصبح عثابة إملاء صورة معينة على 
مادة معمئة . 


مسر ام راید سم أ ۱4 لل فعا رہ 


ها من أولاء زى القارىء وقد رفع حا جه عا eT‏ قى را 
كلمتى المادة والصورة » أو نراه يبتسم ابتسامة ساخرة نيعث إلى مه 
بالثنايا . . . إنه ؟ ماذا . . . ؟ هل فعود إلى المناقشات المدرسية العقيمة..؟ 
هكذا نتساءل : ألم تفقد هذه المناقشات معناها وفائدتها بمد آن ندد با 
دیکارت » واستهرأ جامو لپیر وتركتها منذ زمن إعيد علوم الطبيعة ؟ [ . . 
آمن ضرورة بعد هذأ لتغجم الفذون اججميلة؟(١)‏ 


لا بد أن تسکون هناك ضرورة حقاً . ۱ ما دمنا م نتمکن من‌الاستخناه 


عن هذه المناقشات إلا تصعوبة » ول يظهر حتى بومنا هذا إلا القلائل من 
مورحخی القن > ومن علباء اجمال بنسية أقل » من استطاءوا جنب هذين 


1 عت فى عل اجمال 





العنصرین التقلیدیین : الادة والصورة . ما من داع إذن لآن ندهش . . 
ففسكرة المادة والصورة فکرة ۸ تصنعبا الغلسفة » ول یطبقها آحد عل آمور 
لفن تطبیقاً جزافبا أيآ كان » بل إن مصدرها الفن . لقد فب أرسطو حين 
نظر إلى الفنان والعامل وهما يعملان » ألا ينحصر أى نشاط يرى لصنع 
شیء » فى إضفاء صورة معينة . ؟ هكذا يصبمم الميين بين الصورة والمادة 
جزءآ من عل امال : لآانه إذا كان العلم قد ألق جانباً جذین ااعنصرین فالفن 
إذ يعود إلبما » بكون قد استعاد ما كان ملكا له . 


عم إننا ساءل : هل یصیح ضرور اا عل الاقل > لی نستخدمبا 
استخداماً سلما » أن تضئى عل القييز يبنهما معنى جديدا . كثيرون ثم الذين 
يرون هذا ومن بینهم « فوسیون » حبن يقول : ما زالتتلازمنا المتناقضات 
القديمة بين الروح والمادة » وبين المادة والصورة الى بلازمئأ فا التضارب 
بين الصورة والمحى . إن كل من بريد فم شىء من الصورة لا بد وأن 
بتخلص أولا من هذا التناقض «لاذا »؟ لآن راتحة عل ما وراء الطبيعة 
تفوح منها وبأسوأ مافيه وبأشد عيوبه؛ فى حين أن عل امال يريد أن يكون 
٠‏ علم مشاهدة وظواهرية المعنى الضيق لهذه الكلمة . ثم إن من الضرورى 
بوجه خاص أن نعترف «لا بالكيفية التى نتجسم مها الصورة إن صح القول 
كسب »ء بل کذاك بآن الصورة تکون دام تحسما ی ذاته » (۲) . 


ولقد ح#دثك فوسون حد ا راتما عن <يأة الصورة المجسمة ق الادة 
وبدين له هذا الفصل من الكتاب بكل ثىء تفرساً » ولعل من السارة أن 
أرسطو لم يقرأ إلا قليلا جداً من ناك » ولو آنه قعل هذا لعرف أن تعلم 
ستأچیرت ويدأهاته الشيخصة تتفق معه ف کل التماط . هذا ولست ألادة 
والصورة عند آر سعاو اطلاقاً » 65 سیکون مستقبلا » وحدات قائمة يذاتبا 
« تقصد کالنات خامضة تختن وراء الظاهر » بل[نها بالاحری آدواتتصلیل 
تقابلها ناحيتان من الواقع الحقيق»هذا بالإضافة إلى أنالفلسفة لم تدع يوما 


المادة والصورة ۱۷۳ 


آهما « متعارضتان » آو «متناقضتان » » فبی تعرف هی الاحری آن 
الصورة تس داماً » والادة والصورة ی ذهن الفیلسوف لا تقبلان 
التعارض » بل ولا تقبلان الاشصال بینهما » فپما تکلان احداهما 
الاخری ¢ ولا عکن أن تعش إحداهما فى عزلة عن الاخری , فلا مادة 
دون صورة . ولاصورة بلا مادة . والمادة الى أن تكون إلا مادة ‏ 
تقصد المادةالآولى التى تحدث عنها المدرسون تصبم إمكانية خالصة لاتتمتع 
وجود ذاتى خاص بها » ولن تکون فى ذاتها إلا العدم . 


رال اا ص اة لار وات ف امل سور و 
أصلا هذا أو ذاك . لكن لا بد لنا أن نزيد مر توكيد هذه الحقيقةحنى 
نکون مخلصین لارسطو ۰ فالادة والصورة شنان لا بنفصلان قسب > 
بل یعتمد کل منمما عل الاخر . و بارس كلاهما على الأحر تأثيرا ؛ فادة 
ما آن تکون مامیعلیه دون صورة ماء کذلك آن تکون‌صورما هی‌علبه 
دون مادة ما . ومن غير الممكن إلا فى الصناعة أن نسكب ف نفس القالب 
رصاصاً أو جساً » أو أن نتحت صورة مطابقة لاخرى فى الرخام أو فى 
الخشب ٠‏ وتصبح الصورة فردية عند الكائنات الحية طبقاً للبادة وبدرجة. 
أعلى » فإن الروح بصفتها الجسد لا ترتبط به لخُسب »ء كا ير نيط جین باحر 
بساسلة :ربط ببنبماء بل إن الروم تخبرق الجسد وتشكله بصورتها »فى حين 
أن الجسد بدوره يسعى إلى الروح ليشكلبا بصورته » بحيث أغدو وقد أصبح 
چسدی صوره من روحی » ودوحی صورة من جسدى إن صمح التعيير ۰ 
وسوف تفكر فى هذا حين تتحدث عن العمل الفنى الذى يقرب من نواح. 
عدة من الكائنات الحية » بل وحتی من الکائنات اللشر یه حبث تتجسد 
الروح فى الجسم . هذا ما كان يمكن أن يوافق بين أرسطو وفوسيون . 


ولسوف نتحقق حالا من خصب هه الیادی. و .مها الکری ۱ 
ولنبین أولا کیف توضح توضیحاً جدیداً بمض القائق ای آثبتناما 


۱۷۶ ڪت ق عل اال 


سابقاً » ذلك أن التضامن بين المادة والشكل هو الذى يشت صحة المّاسك 
بين المذهس والتنفيذ » وقد سبق أن قلنا إن من الممكن أن نكشف عن 
جد رد وحن تعمل باعشار هذا من ات القوانين ف عل امال . فلقد كتب 
آلان يقول : «إن السر ال كبر فى الفنون وا کثرها اختفاء هو أن 
الانسان لا مخترح بقدر ما يصنع»() فلا يمكن بالتالى إلا أن تتمثل لنا 
الأشياء تمثيلا خاطتاً -. فلنسكرر هذا إذا افترضنا أن الفنان يدرك داخل 
نفسه الصورة الى لعمله الفى حى عققه بعد هذا فى مادة ما » وما من 
شك فى أن النحات أو المصور يبدأ فى فكرة م يسير فى سرعة وثقة 
ترا بدان بنفس قدر معرفته»۱ برید آن یعمل » لكن ليست هذه الفكرة 
بای حال صورة عقلبه طق الاصل ا عو ذجا عقلياً انطبع eR‏ بكل 
خصائصه ودقائقه » للتمثال أو اللوحة التى بحرى تنفیذها . 


ولن يكتشف الفئان الصورة أو حددها إلا خلال عمله فى المادة نفسها. 
فالتخیل والرسم » آو التخیل وتنفيذ البناء ليسا بشيئين ولا بفترتين من 
امن . و(دراك ءط مأموجودمقدما عل شکل شیح ؛وترجمته بالت:فيذء 
آس خبالی فی ذاته * * . 


وتسر ا »وكاذ نا نفا +¿ لست فک 2 الفیان لحب أل 
: ل : فى بعر 


# انظر « آوایات علم الماله » ص ٠66‏ . ولنذكر هنا كلة بازاك المعروفة : جب على 
الصورین ألا يفكر و١‏ والفرشاة بين أأيديهم ( العمل الفني الجهول ٠‏ طبءة بلياد 4٠8‏ ) ولو 
أن بلزاك كان ,بريد أن يقول أصلا إن على للصور آلا يثقلكاهله بالنظريات حين يعمل » مادامت 
النظريات لا محتوى فى ذاتها خصياماء وما دامت خطبرة علی فنه. 

«ه اظر آلان : نظرية الفنون الجميلة سن "4 ٠ ٠‏ لاينبغى أن نترك آنفسنا فربسة 
لخطأً بقراءة تصريحات الصورين الذين يدعون أثهم لا يبدأون تنفيذ عمل ما دون أن يكوت 
کل‌خط فبه قد حدد مقدما نی آذهانهم . وکا بر يقول إن على المصور أن يضم لوحته « كلها 
فى رأسه » قبل تنفيذها ولسكنه كان يقول أيضا « ن آطول فترة یقضیها الصور البارع هی 
الى يقضيها فى التفكير فى لوحته كلها » . « الواقم أن تصوس اللوحة كلها ذهنيا جزء كير 
.من العملية التى كتلخص فى إمجاد شكل لما ©" , انغلر حیلسون ص ٩۱۸‏ .۰ 


الادة والصورة ۱۷6۵ 





تتحرك فى عام غير احسوسات 4 بل هی فكرة ملموسة > أو بتعبير أدق 
« فكرة تشكيلية تطابق تلك التى يتم التعبير عنها فى الطبيعة باختراع أشكال 
متبلورة وأجناس نباتية أو حيوأنية »> (۳) . وهی تتفتح وتنمو فى تسكتل 
وتتخذ صورة وكاسكا حالالعاسها المادة » ولا يمكن أنتصبح ذأت وجود 
حا إلا بعد تجحسمبا فى مادة تقبل هى حدودها وتقيل هى ما تعرضبا عليبا 
وتضم ما تحومها من مزأيا . 

بذكر أن ناقداً أخذ مبنىء أوسكار وايكد لأنه ه لس فكرته أقاصيص 
طريفة» فرد عليه وايلد يقول : « يعتقد البعض أن الآفكار :ولد عارية . 
ما من آحدبرید آن یم ا آن آشکر [لاعل شکل آقاصیص م 
والئحات لايحث كيف بترچم فک رته بالرخام 4 فل هو کر بالرخام 
مباشرة » ومع کل فااصور یفسکر باعاوط وبقم الالوان . وفتان البناء 
شک بالاحجام » والشاعر بالكليات والنغم والاستعارات والرنين ۰ من 
ین أق إذا جفاف الاعبال الفنية الرديئة وبرودها ؟.. فد از | نفذت 
ماما بنا ٠‏ على رسم نبجى أجرى مقدماً »كا يحدث عند ر کت انان آل 
من وأقع إنسان عادی. ما الاعمال الآخرىالبى بنتجبا الفنانو نالحفيقيون 
۳ الحياة وحرکپا لانبا ولدت من نقطة حة أخذت 
عتص الادة تدر میا وثبی جسدها . 


لهذا لايعرف المبدع عادة الثىء الذى سوف « يخلقه» قبل أن مخرج 
هذا الشىء من بين بذابه . وهو لایعل ماسیکون علیه هذا ه اخلوق » ماما 
قبل أن ننتپی . . وهو بنفسه یتابع ابتداه من مفیو مه 6 وقد استوات عليه 
الدهشة والذهول أحيانا » يتابع تقدم الفسکرة وتناسقها وتوا كلما تحقق 
منبا جزی وکلما | کتست‌باللحم وجرت فيمأ الدماء . وهو آول من تسه 
الدهشة حين برى الوجه أو الصورة التى جاءت من النطفة الاو بعد أن 
تکون قد سیطرت عل الادة وشیعتها وأصیحت شکلد ملبوسا بثیء له 





۱۷۹ بحث فى عل امال 





وزن ولطار وأحجام . « والفنان کذلك ناظر متأمل فى عمله الذى يتولد 
هكذا يقول 1 لان . فييت شعر جميل لا بتخذ ول الام شکل مشروع یم 
بعد ذلك » بل إنه يسير نحو امال ورأه الشاعر هسکذا وهو فى سييله إلى 
فرضه »۰ ( ۶ ) ۹ يصيمم المثال جميلا فى نظر النحات الذى نفذه ؛ 
لابد وأن يكون هذا النحات 5 قال فاليرى قد ضرب «١‏ [ لاف الضربات 
ار نانة البطيئة الى تؤدى إلى الشكل الذى سوف يتكون» ( ه) . وهكذا 
يكون الإبداع كما يقول د بازین » هو «ذلك العمل البطیء النی‌بتقدم نحو 
رسم تقريبى سبق وجوده فعا وراء الشعور » فالاوحة الى ری آصورها 
لوحة نشعر بأئنا نعرفباشيئا فشيئا » دون أن نعرف أبدا مقدما ماذاسيكون 
عليه وجببا الحقيق تماما » (1) . 


من هنا کان الط القائل ‏ إن أردثا أن عبر فى دقة تامة ‏ بأن 
العمل بمكن أن بكون قدره دون‌الفكرة وبآن تنفيذهأقل قدرآً من تصوره. 
ذلك أنه ما من أحد أقدر من الفنان نفسه على رؤية نقائص أعباله » ومن 
هنا كانت أزمات اليأس الى تصيبه » ومع ذلا فقد قال القصص ,كو رتلين» 
رغم أنه لم يكن رومانتيكيا . . قال « إن واقع الفنان الحقيق ليس فى أنه 
يتأمل فيها يفعل » بل فى أنه بقارن ما فعل بما كان بريد آن یفعل » وقد 
استولى عليه لحرن خلال المقارنة » فمو إذ يقارن ما صنع بثل أعل للکال 
يحمله بين طيانه » لا يستطيع إلا أن يصب اللعنة على ما لم تتمکن عبقربته 
من أن تفعل ٠‏ لكن مقارنة العمل الفنى الذى يكتمل بفسكرة كانت تشغل 
فکر الفنان مقدما امر یعنی الاستحالة والبراء » لآن هذه الفكرة 
لا تعتبر شیثا خارج العمل الذی تبحف هی عن شپا فیه لشکشف عن 
قسپا بنفسها . 


کل ما علك الفنان التحعّق من وجوده هوأن العمل قد جح أوأخفق 


السادة والصورة ۱۷۷ 


جزكيا أو كليا . عل آن التنفیذ امزیل هو الذی یدلنا عل هزال الفکرة؛ 
باعتبار الفكرة الفنية هى الى تؤدى إلى التنفيذ » فان ل نکن کذاك فبی 
غير موجودة أولا قيمة لها. لاداعى إذاأنيمتدح لنا البعض نتيجة لهذا تلك 
العظمة المزعومة لمذاهب أو مفاهير ما دام التنفيذ يقف أمامها وقفة تتقدم 
فيبا قدرة الفنان على تطبيقبا . ولا داعى لآن يقول لذا الفنان إذن : أن 
أكتب أجل بای ااشعر بة 6 ۰ ا لن أصور لک اح ج 58 
مأ هذه إلا من لا اراد هم » اح4 الجالمين وضعاف النفوس » لا لغ 
أهل الفن . 


ال الاره 


إن «الصورةء كيدا هو مصدر جال الصورة » فکمه دحتته۲ «فورما» 
ال ها اور ةق اللا تبشة تعنی «اتمال » » لکن لیس معنی هذا آلا 
تنصف المادة ‏ أو على الأصمم ‏ المواد التى يستخدمبما الفنان باجمال , 
لان الذى نعنيه بالمادة هنا ليس بالمادة فى ذ تما . . نقصد تلك المادة الاولى 
الى يتحدث عنها الفلاسفة والىتعتشر شيا فى ذاتبا ؛ بل هى المادة ألملموسةه 
الحقيقية ومنها الخشب والزجاج والبرونز والحجر إل .. ٠.‏ وهى هكذا 
مادة لم تشکل ؛ وف نفس الوقت تقع فى إطار الوجود المستمر والوحدة 
والتحديد . ومادامت طاهذه الصفة فانه يصيم لا جمال خاص بها : 
ساعد إلى مدى ير على إتجاد جمال العمل الفنى . ومن هنا كان حب 
الفئان لا » ومن هنا أ ضا كانت قدرتنا على تعرف مبارته الفنية » ولو 
جونيا » من الذوق فى اختبار اواد ال لة » وف اللذة الى يشعر با حین 
عورها ویعمل فیبا . 

مواد جميلة . . . طبعا نلك اللاحجار النادرة والمعادن العينة التى يضق 
عليها الجواهرى والصائغ قيمة ماعن طريق نحتها وصقلبا ودقبا وتركيها 


۱۷۸ حت فى عل امال 





وتلسعبا وغير ذلك من أعمال بقوم بپا . وهکذا تصیح و للفضه فصاحه 
خاصة»فمى تحمل بين جنياتها أسرارا لا تدلى بها لاحد إلا إذا انتزعبا مبا 
انتزاعا . والقيقة أن بياض الفضة عنحبا مظبرا من اللونة و بضق علیا 
برودا . لکن ما ن تأی الطرقة لتدق لوح آلعدن لتشکله » حى ترى ذلك 
اللون الشاحب وقدجاءت إليه الحياة وأخذ ينيض » وتخرج من هذا النقل 
الثلح حيوية وقوة واهتداز ۰ ۰۰ ۰ إن إرغام المعدن على أن يرتعش نحت 
دقة [لة الحفر » والعمل على إبحاد التقابل بين الفراغات والاسطح البارزة 
وبين البروزات الواضحة والاجزاء المتساوية وبين تقابلات الضوء فما بين 
العلو والبوط .. .كل هذا يض سرا كبيرا . . . هو علة وجود الصائغ 
الفتان » (۷) ۰ 


إن المعجون اللون هو الادة التى ستخدمبا الصور آساسا؛ وهى الى 
یعرفبا الصورون منذ اختراع التصوير بالریت ف القرن امامس عشر . 
وتمان هذه المادة فى أن واحد بالسيولة وثيات الةوأم » الا الذى سمح 
ليد بتشكيلبا كيف تشاء » فہى ليست فى ذانها جمیلة خسب » بل إا 
تعطى الفنان كذلك إدراكات حسية اسية وعضلية تكاد تكون مشوبة 
باللذة » سواء أخذ هذا الفنان يفرشبا على لوحته بفرشاة وحكبا حكأ خفيفاً 
أو أخذ يشكلا بفرشاة تاوين » أو يلصقها على الاتساع بالسكين . يقول لنا 
دیلا کروا : « آه لو آمسکت باوحة ال لوان فی هه اللحظة . ۰ .6 توق 
إلى هذا . . . . إنى أريد أن آفرش لونا دسا معیکا على لوحة دا كنة أو 
حراء ۱ ۰۰۱ (۸) ۰ 


والیوم تجری صوث فى كل اتعاه . . . وصل بعضها إلى أن أوحى 
لصحا ہا با نه قادر عل آن عصل من المادة المستخدمة فى التصوير و حد‌ها 
على تأثيرات فشك » دون آن شد من صر الشسکل ٠‏ بتحدث هو لا ء 


الادة و الصورة ۱۷۹ 


المدعون عن « الفن المحسوسء أو الفن الخام . ولقد أسعى أحدم لوحاته 
د عجينة عظمى » ! . . . 

هذا حل متطرف للبشكلة من العسير أن يستمر » ولكنه يدعو إلى 
الاحتمام لانه پلفت انتباهنا نحو صفات هذه الاوحة الى قدرها المصورون 
واهواة وامتدحوها بمال عجینتها سب .۰ .«من منالم یتوقف آمام 
او مو اعات وی و شاردان غصی ی هدا لسن وا ار 
البزی وذاك الصندوق الازرق الذی تو ضحه لنا | لو حه » و نحتجب [عجابا 
جما بهذا الطعم اللذيذالذى تفتشى به العين کا پنتشی الانسان من طعم‌ماً کول 
لذيذ ؟ إننا نكتشف بدورنا ما نشتهى وما يرضى شهيتنا . . إن الناظر [لمبا 
م حب هذا الملمس الدهنى السميك؛ الذى يتشقق 5 يتشقق إناء من خزف 
قدم م عليه الدهر 5 لو كان نبيذا طيبا معتقا . . . . إن مادة التصوير 
صلية طویلة العمر کالعدن » لينة لبية کالنبات » حية تثير الشبوة 
كالجسد » )٩(‏ . 

إن كلة د الادة »كا قستخدم عادة تعير » لا عن الأجسام المادية وحدها 
بل كذلك كل ما يستعمل فى صنع شیء ما » وف كل ما يدخل فى ركيب 
شىء ما . فنحن ستطیع التحدث عن مادة موسبقبة » و نقصد با النغمات 
الناتجة عن صوت إنسان أو آلة موسيقية : وهى نغهات جميلة فى ذاتهما 
يطيب الاستماع لها حتى قبل أن تتشكل عل هيئة دور موسيق منتظم . 
فنخمة المزمار أو الكان أو الارغن أو النفير تبث السرور إلى السمع »كا 
تبعث السرور إلى البصر آلوان الزرقة والقرمزی والاصفر الدا کن . 
وال موسيق رجل تحس بالسعادة عند سماع النعم » ولذلك فمو يطلب إلا 
الكثير وبرمدها طيبة » واضحة لينة » دقيقة . لقد كتب أحد معلمى 
الأطفال يقول : « من الضرورى إفبام الطفل أن النغم الموسيق عكس 
الصیاح أو النغم الجاف الذى يطلقه نلقائيا > ومن الضروری آن تتوافرقی 





۱۸۰ حت فى عل الجمال 


تعلیمه تغمات کونعل كير جانب من الرقة والسرولة المطلقة . لابد آن 
تطالب بهذا دون هوادة.وإلى أن يستيقظ ذوق ااطفل فیصیح قادرا على . 
التفضيل . ولعل أول تدريب صوق ينحصر ف ٠‏ تسييله » أو »؛ إن صح 
التعيير » تنظيف سطحه » إن نحن أردنا أن نعثر تت القشرة ال+أمدة 
الشنة على عجيزة ناعمة غضة » دهنية الملس » ٠ )٠١(‏ 


وذوق الادة ذات الرنين اجميل فى الاوسيق هو الذتی و قظ لدی 
الموسيق أهتهيامه يتحدسين ألالة الو سىق » ویقوم صا نعو الا عواد والسانو 
والارغن وکا الا لات الضرعة حدما مبذأ التحسين . والمعروف هنا 
أن « ليزت » و « شو بان » ود ظورأ ف اللحظة التى انتهی فا إراد ¢ 
وبلييل » من صنع البيانو فى شكله الأخير » ويمكن اعتبار أعمالهما صورة 
عظيمة لقدرات هذه الآلة المدمشة . ولقد قيلهنا إن جموعة أصابعالبيانو 
هى الى 'نسيطر على وحی كيار مؤلقى ااوسیق » ون صونبا هو الذی خلق 
وظیفة لاوسیتق کوسیق (۱۱) ۰ 


ولیس مثال الببانو مثالا وحیدا فی نوعه ۰ إذ ياوح أن التكونشرةوء 
لم بو لد إلا من رغة نی اظبار قدرة الالات والافادة منبا . وق (طارهذه 
الحقيقة ا من باخ > وهندل و هایدن > وموزار ادواركوئشرة”و 
ليتم إيقاعما له على ببا نو كدير أو كان عادی آ و کان کبر فحسب ؛ بل 
كذلك على المزمار » أو على الناى » أو القيثار » آو البوق » آو النافور » 
أو النفيرء أو الصور . . . ولذا کان فی الامکان آن یقدم الاورکسترا » 
أنغاما عسيزة » كتلك الى شار (لما کل من برلیوز » ومندلسون . 
والمعروف أن عناصر الآاوركسترا قد ازدادت خلال القرن التاسم عشر 
بعد أن انضمت إليه [آلات السلستا وتموعة السكسوؤون والا كسيلوفون؛ 
على بدی سان سااص فی « رقصة الوت » کا انضمت إليه بعد هذا آ لات 
كبربائية و «بطاریة » حين تطلب [یقاع الجاز . 





الادءة والصورة ۱۸۱ 


ولفنون اللغة مادتها الخاصة بها أيضا ء» هذه المادة هى « الكلمات . 
وبتول فیکتور هوجو : «لاید آن تعل أن الكلمة كائن حى ٠‏ (19) . على 
أن الكلمة بالنسبة للادیب أو الشاعر لست رد علامة جبرية تتحدد 
حقیقنا کاملة ی معناها » پل هی وا ول « تیوفیل جوتيه » نحوى عدأ 
معناها » وعدأ كنا كلرة فى ذاتها . . . حوی جالا وقسمة خاصة عبا؛ 
كالاحجار الكر بمة الى لم تصقل بعد وان 0 على اسا أو عقود ا 
وام ۰ (۱۳) > واسکل منم [ذا صفات ملموسة خاصه ها کالشکل والذوق 
والنخم والاون وااطحم ٠‏ فوى إما ثاعمة الملمس وإما خشنه » اما له ولما 
غرفة » قائمة أو صافية . قاسية أو حنون » والاذن هى التى تميز السكلمات 
وتتذوقیا وتقدرها قدرها باعتبارها صورا ساعية . لکنما بصفترا صورا 
ركة تصبیح من اختصاص الق والفم وجمسع أعضاءالجماز الصوق ويقول 
كاوديل « إن الشاعر عبز‌الب‌کلام من و اقع‌طعمه بفمه‌دون‌آن یتک ¢ (:1) 1 
ویقول کذلك ؛ « الکلمات کأنواع النبيذ » تتذوقبا باللباة أو مؤخر الحاق 
و ظهر مقدمة اللسان ویال4 والشفاه » (۱۵) ۱ 


وموهبة الادیب تتطح من طریقته فى توق معی‌الکلمات وتقدیر 
قيمتها » فهو بلتقیها ویقربها من بعضبا بعضا/ أو يدوغبا متعارضة فما بينها 
لا سداً ماجات فكرة بر رد التعبير عا فحسب » بل كذلك نجرد لذة 
[ظبارها . وبقصد تةو يما بعضا بالنسبة لمعض . ویعلم‌نا بيير لوى « أن 
الكتابة تعنى وضع الكلمة مكانبا وأن معرفة الكاتباطريقته فى الكتابة 
سکنه من آن خلق من الصوت الرخ.و رنينا ٠.‏ . وتمكنه من أن يصدر من 
الحديد اللين ر نينا بز تج فکنا لو کان بلق‌علیه مطرقةصنعباهو غذا الغرض» 
كان هذا السر عبقر به کاودیل أ ضا . وهو بةول : « علينا أن نؤدى زيارة 
لصائع الاحجار الكريمة .. وسئلجد عذده اجان هت كل لون ؛ #ضرها 
لنافى فراغ بده أو فوت قطعة من معمل أسود ! ! إن الجوهرى الصحيح 
هو الذى يداعها كا بداعب الموسيق أوتار الآله . . لعل هذه الحصاة 


۱۸۲ بحث ف عل الجهال 





ذات المظبر التافه هى التى :ضف الشعاع الساطع على العقد لجأة . . . . لقد 
آنفجر ت « کاسو ببه » بكاء فى اللبل عندما رأت حجرا غار اللون مر. ۱ 
نوع « عین آشر » (>۱) . 


مارا مکو اور تقر مم الار 6 تلفای ٩‏ 


تعتبر المواد الآولية الى ستخدمبا الفنان قى عمله جميلة ؛ لانبا أ صان 
ذات دورة معينة . ولا مكن لنفس هذا السب آن کون هذه الواد 
قا بلة للتشكيل بأى شكل كان خلال العملية الفنية » فى ترفض هذا الشكل 
وتقبل ذاك . وبتعبير آخر : « تتمتع الواد الاولیة کا قال فوسیون - 
عيول شكلية خاصة . . . وهكذا لا تلعب الصورة الاصلية دورها بصفتبا 
مبدأ رفيعا يرى إلى تشکیل کتلة صیاء ؛ بل إن من الضرورى أن تعتبر 
الملادة عنصرا ذا صورة خاصة تفرض نفسبا على صورة العمل 
لفی » (۱۷) . 


ومناك حقيقة أولى لا يمكن أن تسكون ذات فائدة لنا » ذلك أنالحجم 
بتغیر تیعا للمادة الى تنصب فیپا الصورة » سواء أكانت هذه المادة رخاما 
آم برونزا آم خشبا » کنا تختلف باخنلاف طريقة تصویره » سواء بالاء 
أو بالزيت »وبطريقة حته بالحفر » آو طبعه علی احجر . آلس هذا آمرا 
عجباً ؟ لا . . لآن من الصحیح آن الاحجام لا تظل هی بعينها فى مختاف 
الحالات المذكورة » ما دأمت تتو قف على الضوء الذى بو ضح بروزها 
وفراغبا » وجمل فى سطحما تعبيرا عن كثافتها النسبية . غير أن الضوء 
نفسه يعتمد على المادة التى تستقبله وتنزلق عليه فسيولة أو تثنت فوقهثياتا 
أو تخترقه بدرجة تقل أو تيد » وتضئ عليه جفافا أو دماثة . 


إن من الواضم أن تفسير المسافة فى فن التصوير متوقف عل المادة 





التى قد تحددها أو تملا بلا حدود » فاحجم لا ظل بعينه نيعأ لکو زه. 
مرسوما بعجينة خالصة آو بطمقة لامعة تفرش‌فوق بطا ثبة أولية» (۱۸) ۹ 


ونتساءل : هلى ينتق الفنان المواد الى يستخدمبا ؟ سوف نواأفق‌مقدما 
على أنه ينتقيبا لا لسبولة العمل يباء أو بالقدر الذى يعتير فيه الفن 
سدادا لحاجة حيوية » لآن استخدامها أمر لازم فحسب » بل بالاحری 
نبا مواد مب آن تعامل معاملة حاصة ولانها تعطی ثرا معینا» . إن 
الصفات الى يتصف بها العم ل الفى؛ وبالذات شكله الخارجىء تعتمد بدرجة 
كبيرة غلى المادة المستخدمة . فاذا فرضنا أن الفنان قد استخدم مادة أخرى. 
غير الى بتعين عليه استخدامبا لوجدنا آن العمل الفنی قد تخیر تغیرا کاملا . 
آلا بلاحظ او البار نون قد صنح من الرخام » وهذا أهميته 
القصوی » و أن الاطارات الّی صنعت فما بعد من الا منت خلال رميمه 
لتتخلل الاعىدة قد آصیحت أشد قسوة مما لو كان المعيد قد 
نمدم ۲ ۰ (۱4) :5 


ولو کان ءثال هرمیس لبرا کسیتیل قد صنع من البرو نز لاصبح ثالا 
آخر غير ذلك الذى نعرفه » ور ما كان معادلا له می حیت الرشاقة » لکنه 
کان یصیح مختلفا عنه ماما . ولو کان تيرر قد استخدم الوان الزت بدلا 
من آلر ان الاء ی « الا کواریل » لا آصبحت لوحاته من الا كواريل على 
جماطا العروف . والسب ی هذا بسیط » فبو یتلخص ف أن اخفة 
والرشاقة والانتعاش التى نتصف بها لوحة الآ كواريل رجم إلى المواد 
المستخدمة فباء أى إلى الورق الأبيض واللون المذاب ف الماء . وإذا 
أضفت بعض الصمغ إلى الماء لحصلت على مادة أ كثرثيانا » وشعرت بتغیر 
الشكل فى الحال . وذلك أن « الجواش » ( أى ألوان الماء الختلطة بالصمغ) 
أكثر ثياتا وقوة وترکیبا من « الا کواریل » » كا أنه أكثر وضوحا وأقل 
خفة منه . هذا ويمكن أن نبدى نفس الملاحظات فما يتعلق بالرسم . 


Af‏ حت ق عم امال 


فكل من« ابر والةالرصاص والحجرالاسود وال حرالدموی والطباشير 
كلا جتمعة أو منفصلة » صفات عددة . . . ولكل ما لغة خاصة ما . 
ولكى ن ؤكد هذا فستطيع القيام بتجربة تتلخص مثلا فى أن يةوم «أنجرء 
بنقل لون حمرة الدماء الى استخدمها «وانو ٠‏ بالقلم الرصاص . . . أو 
بشکل آبسط - نقل رسم رسه صاحبه بالفحم واستخدام اللون الأحر 
بدلا من الفحم ... إن نحن فعلنا هذا لوجدنا آن اللوحة تکتسب خواص 
أخرى غير متوقعة على الإطلاق . . . . بل لوجدنا أنفسنا أمام عمل فنى 
جد بد اما ۰ (۲۰). 


ورغم هصذالا پستطیم الفتان أن يتصرف نصرفا كاملا فى اختمار 
المواد النى إستخدمها » فبومضطر إلى أنيأخذ ف‌اعتباره طبيعة هذه الواد» 
وی آن تفیم عمله بناء عل ذلك . مثال هذا فنان بناء یکاف بدناء کنسة: 
نجحد هنا أن الكنيسة لا تتخذ نفس الشكل - إذا كان الفنان يعرف فنه 
جردا بك إن هى يفيت با جر أو الاسعيت فا جر تقول يحتاج إلى أعمدة 
قورة »› ولا سمح بتخطية مساحة معينة إلا إذا استخدمت القبة » وحيث 
إن القبة #ؤدى إلى امتداد جانی » فان من الضروری إقامة سند مقابله . 
وكنيسة البازليك الرومانية » والكاتدرائية القوطية أبضاء ما فها من 
ععون لاه أو سرت وراج و هواس ذأت عهّو د » وقباب علیا ترجع‌فی 
شكلها هذا إلى نفس الضروريات المادية . أما الأاسمنت 4 فبو عل العکس 
من ذلك » خفيف نسييا »تكن صبه على شكل ألواح عريضة. ويعطايه 
الحديد المسلح صلابة ومقاومة . ومن هنا كان اللاساوب اللجديد الذى 
يتطليه للأاسطم الحاملة الى لا توضع إلا بالحد الآدنى اللازم » وننيجة 
للحوائط الرقيقة » كنا هى الحال فى كنيسة رانسى» حيث نجحد أن الاغطية 
المسعاحة قد حلت عل القباب كما دو الشأن أيضا فى كنسة رونشان. وقد 
یود آ ضا أن الصحون الجانبية قد ألغيت ولا ببق إلا قوس واحدة مخترق 


—-- س رورت سر او 
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نا ضخما » قازى كنسة القديس بروس العاشر فى مدينة لورد . 
وإذا كانت الصورة تتوقف على نوع المواد المستخدمة » فمو ضع 
أيضا للخواص الفردية لهذه المواد . فالتحات لا ينحت الخشب أو الحجر 
بو جه عام. بل إنه ينحت هذه الكرة الشبية المعينة وهذه الكتلة الحجرية 
الى تتقدم له كأى مثلة للها وتضم الصفات والعوب الخاصة پا هی 
ماذا بعمل هذ! التحات دا 5 ه إنه بر دك الا للحر ده ولكنه لس حرا . 
ربما يتمكن من اختيار نوع الحجر ؛ لكن للحجر كثافة وعروقا وألوانا 
وعتدا و لابه 1 و ولابد أن مخضع لا . . و سعین 
عليه آن شرر الفکرة الى تجعل منه هو شیپا بجر » (۲۱) . 
هکذا کانت الحال زمنا طوبلا » وما زالت أحيانا إلى اليوم بالنسبة 
للموسيقيين .فوم بصفتهم رقساء و رکسترا أ از a‏ 
بالإيقاع على نوع من البيانو أو الآرغن . . . وسواء أكان امهم ليو نين 
أو جودعل . . أم بالسترينا أم باخ أم سيزار فرائك ...كابم لا يعلمون 
فن التجر ند . بل إنهم كانوا يؤلفون أدوارم اذه الفرقة اة أو ذلك 
الاورکسترا الذی برآسو نه بالدات .... آو لذلك الارغن الذی بعرفون 
خواصه » وتلاك الكنسة الى يعرفون خواصبا السمعية . . «والادة هی 
الی‌توجه الخيال وتقود الإبداع وتشكل التنفيذ الفنى:فإذا كانت الاصوات 
خشنة كتدت طم موسيق قوية . وإذا كان المغنون على شىء من الدقة 
كتدت طم مو سيق متقنة . ۰ وهنا تصبعم النتيجة موٌ ئدة. ٠‏ فيكق مثلا صو تان 
لک يصدر رثين الموسيقى و بسمح » هذا يدح (در دك يمكن أن تقول 
معبا : ه إن تأليف الدور الموسيق يصبح ناقصأ من حسث تضامنه معالمادة 
إن تم إدرا لله بعيدا عن هذه الظروف المماشرة الملدوسة المؤدية إلى إيقاعه 
على أن المادة وحدها هى الى تعمل على التوصل إلى كاله ومتانته الاصيلة 
فیه ۰ (۲۲) ۰ 
وهكذا نرى أن المادة لا تكتقى باصدار رد فعل مباشی عل الشکل ۰ 


۱۸2 عث ف عل امال 





بل ما هى الى غالبا ما توحى إلى الفنان وتقدم له الفكرة 
وتصبح نتيجة لذلك مصدر الوحى . ومن منا ل يعتقد مرة أنه يرى وجها 
على جاتب صخرقیراها عرضا آو ق *نایاشجرة ما آو ق حافة بقعة مداد 
سقطتءعر ضاعل الو رق؟ه من" من الفتانين لیقدم رسایدآه بفضل الصادفة؟ 
وأى مثال ۵ يتحت صورة رجل ا فى جذر شجر 5 ا إن الظر وف 
الى حيط بمثل هذا أللعب ظروف يسبل فبمبا » ورا كانت عاملا ساعد 
على توضيح فن النحت كله . أين إذا فى مثل هذه الخالات » الأوذج 
المتبع ؟ إن الموذج هو مائرأه عرضا ف الثىء نفسه » ذلك الثشىء الذى 
سدو باسما أو غير پاسم > والذی بر اولاء کا لوكان ون رجل آوحصان 
أو خنزيرأو وحش :وما الفوذج إلا قىء يختئى فى الحجرأو ال#شب ويحب 
تحريره. لكن كيف يت هذا؟ إن العو ذج نفسه هو الذىيوضح لناطريقة تربره 
حین بظم ر نا أوضح من‌غیره » وحن نقوم بر سمه‌طبقا للصورة ای بظبر ببا. 
إن كلا من الذين مارسوأ حت صمي أو رووس « الاراجوزء فى جذور 
الشجر سوف يفبمون » وسوف یفهم کل الناس » (۲۳) . 

ویو کد تاریخ الفنون هذه التجربة الشائعة . فى الاصل «١‏ كانت هناك 
محاولات لنحت الجبال أو صخور الشاطىء . . ولقد نحت قدماءالمصريين 
صخور الشواطی. » وکانت جزبرة ۳ التى ابتلعتها المياه قدبما سب 
ملیثة عثات من أعمدة ق ان النحات الساذج البدانی بنحت 
زوأيا الوجوه المرعية الى بد لا الطبيعة » (۲۶) . 


المحعروف مؤكدا من جبة أخرى أن الأاشياء الأولى الى جرى نحتما 
عبل هيئة كائن ح ىكانت عبارة عن أحجار صغيرة يذكرنا شكلبا بأشكال 
الحروان » وم يكن يحتاج الامر إذ ذاك إلا إلى تسويتها ليصبيم الشبهكاملا 
والقن الحديث الذى يجمع فى غالب الاحيان بينسذاجةالبدائيين وجرأ:هم 
لا بأنف من أن يقبل ما قد تفرضه عليه الطبيعة . 
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ويقول المصور جوجان عن لوحة رسمبا : « إق أعتقد أنها قطعة 
تصويرية رائعة . لكنبا ليست من نتاج بدى ماما » لآنى سرقتها من لوحة 
من خشب الشوح . وماكان لنا أن تقول شيئا عن هذا لكن ماذا تزيد. 
[نتا نعمل ما نستطیع عمله » ولعل من الإغراء على السرقة أن نرى رأسا 
قد ارتسم عل الرخام أو ا مشب » (۲) أم نر بیکاسو آخیرا وقد صور 


حیوانا ذ| واقعية مذهلة من مقعد دراجة ذات مقدمة مقلویة ؟ ۱ ۰ . 


هكذا يلقى الفنان اللاسئلة على المادة أ كثر ما تتصور » ويستحتها ليفيد 
من معجزاتها وينصرف إل ماتقدمه من مشاعر . ومن الغريب أن نستمع 
إلى الفنانين الذين حيون فا القضائل بعد أن کنا تعتقد انیم غارقون ی 
آوهامیم . ف:اك أوديلون ريدون يتحدث عن نفسه فيقول : «٠‏ مامن 
تحليل نقوم به أكثر من ذلك الذى يتعلق بالمادة المستخدمة والتى تجذبنا » 
فا أواد بدورها ف ذاتها تنطوى على نصيب من سر ان » ونصاحبا تفوق 
نصایح من نفتلید علیهم » ووجودها يقضى على النظريات كلبا . فعلى الفئان 
إذآ أن تحمس «أسرارهاء وكلماءرفهذه الآسرارأضاءها خیاله » والفن 
المعير لا يضىء ف كاله إلا بفضل المواد » (+؟) . 


ويربط « ميرو » ربطا وئیقا بین موضوع المادة وناحيى الوحى 
والتنفيذ فيقول : « والآن فليا أبدأ لوحة وأنافى حالة من حالات 
اطذیان » کا کنت آفعل من حوالی عشرین عاما .او » کا فعلت حوال عام 
۳ ابتداء من آشکال نقترحبا عل املصقات . والامر الذی همنی الیوم 
أمر ااواد الا ولیة ای آعمل ما . فبی‌غالبا ما تزودی بنقطة البدء ای توحی 
إلى با لاشکال ای آرسمبا ء فأبدأ لوحتى دون أنأعرف ماو تلتهى إليه» 
وأتركبا جانيا إلى أن تخت شعلة حماسة البداية ؛ ولا آستطیم النظر إليبا 
خلال أشبر عدة » لكت أخرجبا بعد ذلك وأعمل فهبها پدوء کا بعمل 
العامل الدقيق إلى أن نتخذ الاشكال فى نفسى حقيقة واضحة كءا عبات فما 


۱۸۸ ڪش عل اجمال 





وبتعبير آخر » فإنه بدلا من أن أبدأ ف تصوير شیء ما » أبدأ ف التصوير 
قسب ؛ وکا سرت فى عمل هذا أخذت اللوحة فى الوضوح وف اقبراح 
عناصر نفسبا بنفسها نحت ريشتى » وقد :وحى بعض الخطوط التى تتر کہا 
الريشة عرضا وأنا أنظفبا » أو يوحى عيب فى قاشة اللوحة أوقعة نسقط 
عب أوحة التصوير . ٠‏ تلام اللوحه ذانپا » ( ۲۷ ) ۰ 
2 

لا داعی هنا للاطالة » بل یکی أن تنلخص قو لناء وأن نواصل الیحث 
« فاحترام امادة والصور الطبيعية الی نصادفبا فیبا ؛ وانعدام التناسق الذی 
يظبر فى ثنايا الاخشاب أو فى حبات اجارة » وخطوط الانقطاع أو 
التقاطع ای تظبر فی الا لیاف » آو فق التشققات » کل هذا جزء هام فى فن 
النحت » ععیی آن النحات لا پنحت مایر ید . . بل و ل‌انه بحت مار رده 
الشی» » ومن هنا بأی الترایط ام ثیق بين‌الادة غیرالشربة واطمبد الافسانی 
حيث حمل الثىء دلالة البشرية حملا أمينا » وحيث تنطق الادة» (۲۸) . 
وليس لديئا ما نضيفه هنا إلى هذه الحقيقة المتبة عدا أن القانون الذى 
يتعلق بفن النحت يسرى أيضا عل الفنون التشكيلية الأخرى تلقائيا » بل 
و سری علی جمیع الفذون عامة ؛ وتذتجح منه نانيج عسدة تستخدم 8 
۳ کادلة . 

فإذا كانت «٠‏ للبواد المستخدمة فى الفن قيمة صورية » فپیلا تتغیر فما 
يها » بمعنى أنالصورة تتطور تطوراً خاصآحينتنتقل من مادة إلى أخرى» 
)05 . مثال ذلك دور «١‏ مملودما » ری تأليفه ددم توقيعه على البيائو . 
أو مثل « فالس » ما من تأليف براهمز » ثم رى :وقيعه مرة أخرى على 
الكانء تنا فدل الموسيق الشبير جاك تدو وجال ه ف القارات اس . هذه 
اایلودیا لم تعد نفس الدور [اؤلف أصلا » ومن باب أو لى يصبعح استخ راج 
شید غول من الدور السمی «دراسه » « لشوبان » » عثاة تشوبه سب 
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للدور الا صبی . وتقل هذه القاعدة قوة فى حالة إخضاع تقاسم الأرغن أو 
الأوركسترا للبيانو . أو على العكسمنذلك » تقل تقاسیم بیانو و آرغن 
أو الآوركسترا » ولمثل هذه «التوافبقء فائدتها :وجماها أحانا ومع ذلك 
فإن التنفيذ الفنى والنغمات والقدرة الصوتية » بل وروح البيانو أو الارغن 
أو الاو ر كسترا » کل هدا ختاف باختلااف الألة . وطذا من المستحيل آن 
ينتقل العمل الفنى من إحداها إلى اللأخرى دون أن يغير من طبيعته ودون 
أن تتغبر مادنه وختاف صورته(۱) : 

وحدث أحيانا أن بكتب المؤلف الموسيقى نسختين من عمله الفنى . 
مئال ذلك « لوحات معرض » و قبر كوبيران » ؛ وهما مقطوعتان كتدتا 
للبيا نو:وقام كل من موسورجسی ورافیل پتوقیعهما علی الاورکسترا . 
لکن الامر فىمثل هذه الحالات مس إبداع جديد»وننيجته ليست عملا أصيلا 
بزدوح بر جمته » بل هناك عملان اثنان » لمكن لدرجة معينة إجسراء 
مقار ڏه بدپما باعتبار أن آحدهی| و کی لانو والاخر للااور کست | . 

وحيث إن المادة لا قستطيع إعطاء أى شكل كان »فانا مإذا أردنا تقل 
صورة من مادة معيذة إلى مادة من نوع آ خر »> لكان من الضرورى 
تعدیلها » (۳۰) »فلا _عکن مثلا رسم صورة انسان بالزبت بأن نلون‌ر ما عمل 
بالق الرصاص » ادكن لك نرسم صورة افسان بالزبت بعد آن نکون قد 
خططناها بالقلم الر صاص لابد آن « ند التفسکیر» فى التخطيط بالرصاص 
أصلا ‏ فهاتان إذأ طرية:تان مختلفان منحيث تحديد المعالم الخارجية للشكل؛ 
واحتساب الأحجاموملء اافراغات.ويرجع خطأ «أنيجر»منحيث إنه بخضع 
كل شىء للرسم بالرصاص إلى أنه لم يغهم هذه الحقيقة تماما . لكن عبقريته 





)١(‏ يحدث هذا طبعا من حيث البدأء لكن حدوثه لايم داتماء فقد سمعت ألحانا مأخوذة 
من باخ وجری توقعپا على #وعة أ کوردیوت » وکان اللحن جیلاء بل وم آشعر بحروج عن 
المقطوعة الأصلية + ويردم هذا بلا شك إلى أن النغم فى ألحان باخ عنصر ثانوى ؛ وإلى ات 
الشكن لاعمل الفنى بوحه عام » وطيعته تعتمد تقريبا دتما عل العلاقات ببن النغيات وعلى اابناء 
الصونى العام - 


١85 +‏ بحث فى عل امال 





الحقيقية ترجع إلى أنه فبم بالغريرة هذا الفرق » وهو الذى صور لوحات 
مدهشةبالزيت: وهو أيضا هذا الرج ل الذىكان«رفضع رض لوحاته الزيتية 
ورسومه بالقم فى نقس الوقت کا لو کان عرض النوعین معاً يسىء إليه . 


وكلما اختلفتالمادة اختافت الوسيلة»«فالةاثيلالصغيرة والصور الصغيرة 
تدخل‌قعال آخر بتعین عاینا قول قان ونه» إن هی نقاتع ل المواءط بمعر فك 
عامل فى فی‌الرخرفة»(۳۱) ولعلنا رأينا هذا فى العصور الوسطى حين عمل 
مصورو القرن الثانى عشر فى زخارفبم منوثائق مصورة .وحین اضطر وا 
وم يفعلون هذا إلى تغيير روح هذه الوثائق بما يتفق واحتياجات القاثيل 
الحائلة المورجودة إذ ذاك ی الاما کی ااطلوب زخرفتا . 


إا مسك هنا بمفتاح مشكلة جری‌منافشاضا اشدة هذه الا پام 6 و تقصد 
پا مشکلة تکییف القصة الاديية لعرضبها على الشاشة ٠‏ وقد أبدى أدياء 
القصة وفنا و الستا هنا آراء‌متعارضة » نعتقد آنه‌لیس‌من الستحیل‌التوفیق 
پینپا » فالقصة الاديية والسیما لغتان مختلفتان» تبتعد [حداهما عن الاخری 
أبتعاد النوتة الموسيقية عن صفیر جندی شرطة الطریق . فا دامت هاتان 
اللغتان وسیلتین مختلفدین للتعببر فانهما لا تستطیعان التحدث پنفس الثی. 
ولا التحدث بنفس الطريقة » فالشىء الذى يسمم بإخراج قصة جميلة ليس 
هو بعبنه الذی بقدم لنا فيليا جميلا » بل وقد كون القصة الطيية خطيرة 
ذا م جرو الخرج السینانی آن پتخد لنفسه بشانباحریات تقتضها الضرورة. 
وإذا ما ١‏ كت بنرجمتها کلبة کلبة على شكل صور . ويعتى هذا أن الثروة 
الخاصة التى يتصف بها العمل اللأدبى الخالد لا يكن أنتترجم الى لغ ةالسيناء 
وأن مثل هذه ا محاولات تنتهى بالفشل . 


وعل العکس من ذاك » موز آن تکون القصة التافبة موضوع فيل 
عظیم » لآن فنان السيننا يستطيع فى الواقع » کا یقول جان رینوار « آن 
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یضیف لپا کل ما پنقصبا » » والقصود بالثیء الناقص هنا ما حتاج إليه 
الفيلم لیکون جیدا » لا ماتعتاج إليه القصة » والامر فى الحالتين ختاف 
ماما . لکن من هنا لا فستبعدآن سکون‌القصة العظیمة مصدراً لفیل عظیم 
وقد أثيدت التجربة هذا . غير أن معنى هذا أنالعملين الناجحین قد حالان 
أحدهما كتاب عظيم وثانيهما فيل عظيم . ولآن كلا منبما مخضع لقوائینه 
ماصة به وال تنبع من‌الواد ووسائل التنفیذااستخدمة فیه : الامرالذی 
يعني أنه لا بوجد بين هذه القصة وذلك لفیل ۳ تطایق » بل الذی بو جد 
هو التجافس كالتجانس الموجود بين البصريات والسمعيات ( 77 ) ويعتى 
هذا أيضا أن مثل هذا النقل من فن إلى آخر ( القصة والسينا ) وهو نقل 
يتطلب تعدبلا شاملا » ویرغم الناقل عبل استیعابه وفبمه طبقا لقواعد من 
نوع آخر . هذا النقل من فن إلى خر عبارة عن إبداع جديد حقیتق » 
ولو أن الهمة ای بقوم جا رجل السینما هنا ليست سبلة » ويخاصة أن 
عليه أن يتصور ٠‏ السيناريو » تفصيلا حين يعمل لنقل القصة على الشاشة ٠‏ 
05 وأغلب فى أن مبمته هذه أصعب مما قد نعتقد . 


والشكل المعين يتفق ومادة معيئة دون غيرها » ولقد عرفت بعض 
الفنون حالة من التدهور خلال قرون لأنها نسيتهذه الحقيقة » ونريدهنا 
أن نتحدث عن فنون « الموزاكو » وأسطة الهوائط المرركقشة والتصوير 
الزجاجى التى ظنت خطأ أن فى استطاعتها منافسة فن التصوير » لكن 
اتضمم أنه ه عندما يحاول أحد الفنون أن خضع مادته الخاصة به لشكل 
یتعلق بفن آخر فانه یتدهور » (۲۳) . 


و ذ کر نا هنا ج ووا 6 متیحد لا عن عثال « أبوكاليس » فى مد بنه 
آ نجية » بالقاعدة الذهية ال کان بتیعبا صانعو بسطة الوائط» ف‌الصور 
الوسطى فيقول : « مادام الصانع صانع بساط لزخرفة الحوائط فإنه يكن 


۱۹۲ عت ف عل امال 


عليه إلا أن يعمل ذا اافرض سب » ومعی هذا آنه م يكن يحتاج إلى 
مناظر أو إلى جو معين » بل كان عليه أن يشكل أشكالا بسيطة یسبل حل 
رها دون ا فراغا 5 كان عليه آن بستخدم ألوانا وأضدة 
متقابلة کثر منبا « ساحة » تبعا لا تفرضه خبوط الصوف ذات الالوان 
التى لاتمترج كا تمتزج ألوان التصوير الزيتى . ولهذا نرى أنه فی الفترة بين 
القرئين الرابع عشر والثامن عشر « تنتقل الآلوان من ١٠7‏ إلى ه؟ ثم إلى 
۰۵ ثم إلى ١ه‏ . تم إلى ۳.١‏ و ١ء٠٠٠‏ ولذ ماوصانا إلى القرن الثامنعشر 
وجدناها قد وصلت إلى ...م » ولذلك كان هذا القرن منطوياً على اشد 
نكية ,النسبة لفن اللأبسطة الزخرفية؛بل لقد مات هذا الفن لانه آراد آن 
بنقل فن التصور عل اللوحة » (۳۶) . 


وقد بدأ اتبيار فن الموزا كو قبل ذلك » ولنذكر فى هذا الصدد أن 
»«وزایکو « نافیسلا » التى حققها جيوتو» وال أعجب مها فاسارى أواقعيتها. 
ولنذكر أيضا أنها هى التى وجرت إلى الفنف القرن الثالىعشر ضربة قاضية. 
فن الو کد آن قطع الزجاج الصغيرة ای تستخدم فی هذا الفن لا تستطیم 
أن تقدم انا قفس الدقة وانطباع الحياة وخداع البصر التى يقدمها لنا فن 
التصور والالوان . لکن فیما عدا آن البارة والشابه لسا من قواعد 
القيمة المالية » بحب أن نذكر أن فن الموزا بكو لا يعطى اوحة ؛ - 
مذا فن الاسطة الحائطية والزجاج التصويرى . ولا كن ولا بلیغی 
تطلب إلى هذه الفنون الثلاثة مانطايه ف لوحة مصورة بالأآلوان . و 0 
أنبا إذا حاولت تقليد التصوير فإنها لا تنجم أحيانا إلا بدرجة صالغ فياء 
لانها غیر مخاصة للمواد للستخدمة فها » وبالتای فپی غير مخلصة لقوانين 


توحمأ وتجد نقسبا و ود قسدت من ذاما. واألیوم فیمناهذ | ¢ ولذأ فذحن ری 
الأن مضة فى هذه الفذون التى طالما قاهت فى طريق ختاطىه ؛ وتعتير اسماء 


المادة و ااصورة ۱۹۳ 





ی دباذين دفر نان ليجيه دليلا على أن هذه الفنون قد 


والعلية ١ل‏ ی المادةعلى الصورة تؤدى إلى نتیجه محتومه هی أنه 
مامن عمل فى حكن أن ينتج إن لم كن الادة من النوعالذى يصحاستخدامه 
فى هذا الفن آو ذاك بالذات . ونحن نؤكد هذا طبعا فيما مختص بالأعمال 
الفسه ال ی توجد ويم الاءعراف ,بها فى مادة محددة » مثل اللوحة المصورة 
لا تلاك الاعمال التى تتجسم كمقطوعة موسقة فى مادة جديدة كبا أراد 
الفنان أن يعيد تو قيعبا 1 تحقيقها . وف هذه الخالة الى بعاد تحقيقبا فما 
نستطيع آن نقول إنها منتدة أو میلع من جديك »؛ لا أن ول إنها 
منةولة مرة اشر . وحمث إن موضوع المناقشة فى هذه النقطة محدود على 
هذه الدورة » فان من الضروری آن نفتصر كلامنا على ذلك فى هذه 
الآيام التى تنتشر فا عملية النسخ ؛ وألنى بعتقد فها كثيرون من الناس أن 
من الممكن الاستخناء عن الاصل والا كتفاء بالنسخة المنقولة » والتى يدى 
فها مؤلف کتاب « صوت السکون » ( مالرو ) آساس‌طریقته عل مواجبة 
افو تو غر افية با لاعمال الفنية . 


والققول أن همه النسخ المنةولة مفيدة ؛ واا تعتبر ذأت قيمة أو دا 
مساعدة للذاكرة » لا غنى للطالب أو للمؤرخ أو الناقد عنها . هذا القول 
هو الصحة بعينها . والقولبأتها فيد أكثر مما أولم تكن موجودة قول يح 
للغاية 6 وخاصة حين لا ستطيع إنسان أن برى الاصول ذاجما . والقول 
بأنها تعطى فكرة غالبا ما تتكون دقيقةعن العمل الفنى » وأنها تحتفظ بشعاع 
من جماله » قول نوافق عليه؛ ولكنها لا تستطيع أبدا أن تكون بديلاعنه؛ 
أو مرادفاً له » والتدليل على ذلك سبل للغاية فما يتعلق مثلا بالمنشات المبنية 
أو بالقاثيل النى تسكون كبيرة الحجم » والتى تتنفس ف المسا-ة الواسعة 
وينيثق عنبأ جو معين ۰ أى تللك الى ترنيط غالياً بالموقع الذى تقوم فيه ۰ 


۱۹ بحث فى على أجمال 





والی لا مکن حقا معرفتبا دون آن تجول ف موقعبا هذا . وأنا أتحدى أى 
شخص يدعى أنه سبق أن رأى قبة كنيسة رونشان الثى حققها لوكربوزيبه 
ولا مرف هذه القبة من خلال تموعة من الصور الفوتوغرافية . 

هذه الحقيقة تزداد صحة ذما بتعلق باللوحات » لكن لايد أن نلاحظ 
أولا آن نسح اللوحات لا يأخة ف اعتباره الأحجام القيقية وجه عام » 
الآمس الذی یکی لعدم الثقة بالنسخ » فلو حة مثل « طاحونة الفعليرة» حجم 
بطاقة البربد ليست هی « طاحونة الفطيرة » اللأصلية » ذلات أن بناء الاوحة 
وتوزيع أحجامبا وكثرة آو قلة تفاصیلبا وسك الط اللون » کل هذا تم 
بارادة الفنان» وطیقّا للحجم الادی للوحة دابا جا براها » وهکذا بصبح 
تصغير النسب عثابة القضاء على الاوحة كمجموع . 


وحتى إذاكانت النسب تعادل الاصل فلن يكون لدينا المعادل البصرى 
للوحة » لان اللوحة مرسومة عل قماش » ونسختبها المنقولة مطيروعة على 
ورق لامح » وألوان اللوحة معجون بريد أو يقل سيولة» وقد وضعته يد 
الفتان لسبعد لس. آما آلوان النسخة النقولة فپی منقولة عداد الطبعةعل 
الورق » وباستخدام الطرق الألية . وكل هذه الفروق ف المادة لا يمكن إلا 
أن تؤدى إلى فرق ف الا الذى تتركه الاوحة أو النسخة . ولا شك أن 
من الممكن أن يمير الناظر ف النسخة كلا مى دقة نسيج اللوحة القماشية 
وبروز اللمسة اللوتبة وسمك المعجون أللون . ما من شك فى أن ضياع 
البروز يؤدى إلى اختفاء حبویة اللوحة ذانها » وفا یتعلق بالالوان » حذ 
« نسخة دقيقة » واحملها إلى المتحف وقارن . ولسوف ترى فظاءة المصيية 
إن أنت فبمت أنه يكن أن يكون هناك بعض الفرق ف النغمة اللونية إلى 
أعل او اى أسفل i‏ ف لون ار ازدادت جر ته » ۳۱ أصفر أزداد 
شحوبه وعا . ۰ . حى رى اللاف بقوم بين الناظرين إلى كل من اللو حه 
وألنسخة (ه) . 


المادة والصورة ۱۹ 


ویتساءل : هل‌عکن أن يؤدى تقدم الناحية التنفيذية إلى أستئصال هذه 
الفروق ؟ [نی آمل هذا . لکن لا مکن أن کون النسخة النقولة بالفسبة 
العين شيشا آخر غبر صورة معطبوعة » لا لوحة م‌سومة » وأحسن النسخ 
لا مکن الا آن یکون نقلا دقيقا لا يستطيع أن يعادل الأصل . ولا يمكن 
مهما يكن :واضعبا إلا أن تكون هى النسخة المنقولة » ولقد كان كوكتو 
على <ق حين قال : « إنها تشبه جرمينكالارص فى مواجبة جص صب فى 
قالب مصنوع » كلاهما يشبه الآخر فى لا ثىء » . 


الفكر و اسر وایر راء 


وكا أنه لا مكن فصل الشکل عن الادة » لا عکن فصل الشکل أيضًا 
عن حاريقة التنفيذ الفنى » أى عن طرق ووسائل تحقيق العمل الفنى . ألم 
پثبت تاریخ الفنون أن استخدام مادة نخام جديدة يؤدى داثما إلى اختراع 
وسائل 'ننفيذ جديدة ! . أو ليس منالمنطق على كلحال ٠‏ أن مادة ماتخلق 
بالضرورة وسائل معينة لمعاماتها » ويظل الاختيار بينها ‏ أى بين هذه 
الوسائل - حرا » ولكنبها نستيعد وسائل أخرى استبعاداً مطلقا ؟ ۳۹(۰) 
« إثنا مضطرون هكذا إلى أن نربط بين فكرق المادة والتنفيذ الفتى وهما 
فكرتان لا تنفصلان أبدأ » (۳۷) . 


ولقد أعاد علباء الجمال المحدئثون فكرة تنفيذ العمل الفنى إلى وضعبا 
الذى يحب أن تصبح عليه؛ وخاصة بعدأن طوروا أنفسهم من الروما ننيكية 
والمثالية » وأولوا الظروف الحقيقية التى تحيط بإنتاجالاعمالالفنية الكبرى 
حقبا من الرعاية والانتباه . بل إن منبم من یبالغ فى هذا بعض الثىء . 
لكنوم ليسوا على خطأ ‏ على الآقل- حین ببدون آهتعاما خاصابالنواحی 
العملية واليدوية والخرفية للإبداع الفنى . ما من شك فى أن النشاط الفى 
نشاط روحى » ولقدكان ليوناردودا فنثى يآول : «إن فن التصوير مسألة 


۱۹ ححث فى عل اعمال 





عقلة » . ويقصد ممذأ أن يحت ضد بپیض معاصر یه الذین کانوا بعتیرون 
الفنعمل عبودية؛ويضءونالفئنان المصور ظالما فى نفس درجة عامل اجص» 
والمثال فى نفس درجة قالع الحجارة من المحجر » وفئان اليناء على مستوى 
البناء . وهذا لا عکن آن نةو له مالم یقل » من أن الفن ينمو على مستوى 
الروح ١‏ العقل المطلق لدى كليوما û‏ أت التنفيذ المادى بناسب العامل 
البدوى وأنه لا بشرف الفنان آن تقسخ یداه . 


فالواقع أنه مهما تسكن هذه الملاحظة فىظاهرهاعادية تافبة » فالفنانون 
ليسوا قبل كل شىء عقولا كبيرة أو قلوبا ضخمة تغرقفى أفکارها ونپزها 
عواطفہا . بل ام « قبل کل شیء مخلوقات زودت بايد »> ی ٠‏ وبعامنا 
فاليرى أن الخيال يؤدى إلى الفثيان » وأن التغيرات التى تطرأ على الفكر 
أو على اللأ<وال العاطفية طارئة لامكر._ الامساك بها أو تابيتها. ماالذى 
ستطبع وقف التغیرات ويضق نت شكلا وثبانا إنل تسكن اليد ؟ على أنه 
«مپما نکن القوة الاستقباليه والابداعیه للعقل شدیدة فاما ار تؤدى 
إلا إلى صخب داخل لا يوقفه إلا اليد فالرجل الذى حل يستطيع أن 
ستقيل الروبه من مناظر فائقة امال »> اون وجوه ذأت جاذبية کاملة. 
لسكن مامن شیء شيت هذه الرية لانها لا قفستند إلى شىء » ولآنها غير 
مادية » ولآن الذا كرة لا تستطيع تسجيلها إلا تسجيلا خفيفا للغاية » كا 
سجل ذکری أى شی» عابر . والذی بميز الحم من احشقة هو أن الرجل 
ا م إلا سمکن من إنتاج فن ماء لان يبد يه لا تعملان » ولان الفن 
بتحقق بعمل الا بدی » )۳٩(‏ . 


فأليد أداة لاد بداع 6 ولكنبا آرضا أداة للبحث والعرفة » وصاحها 
بشبه أوائل البشر الذينلم يكونوا يتقدمون ف العالم و یشعرون بالاشیاء 
إلا عن طر بق التحسس ادم . وهكذا القنان » فرو يلق الاسئلة عل 


المادة والصورة ۱۷ 


الادة باستخدام پدیه« ویلس ویتحسس ونزن ثقلباو يقس المسافة و یعرف 
مدى سائلية الطواء حتى يصور الشكل فبا . وهو بهذه الاريقة يكون لغة 
الابصار عن طریق لفة اللمس ؛ ویضع فى عمله نغما حاراً آو نقما باردان 
لونا ثقیلا آو مفرغا ؛ خطا مستقيما أو غير مستقیم » (۰:) . 


وهكذا نرى أن اليد لا تسلك سلوکبا [زاء الفسکر » وهی عبد سلی 
سین اما لا خی ادو أده أي الف به لا سس كينا 
دونها ؛ وکلاهما معا بشکل فریقاً واحداً » و بالصح عاملا وحیدا هوق 
نفس الوقت إدراك وتنفيذ . وهكذأ يصح من غير الصحيم وضع العقل 
الذى يوجه الفكرةءواليد التى تطيع التفكير موضع التعارض ؛ إذ أن 
اممَيتة هی أن اليد نتمتع بذكاء وحساسية وهام . . . ويقال عن بعض 
المختصين فى الاعمال الدقيقة أو عن بعض الناسالذين بشمتعون عبارة مان 
تفكيرم دوجود عل أطراف أصا بعيم . وهذأ هو الشأن بالنسية للفنان 
عاما : [ن تفکیره موجود اف اصایعه » يل ف آصابعه . پذا 
صح للا دی قدرة شاعر ية وفصا حة بكل ماف هذن التعبيرين من معنى . 
وإذا حرمت من هاتين الصفتین آصبح التنفیذ الفی غثاء وهنا رى اللوحة 
وقد تم تکوینها تکو نا متکاملا » لا بلاحظ الرای‌فیہا شيشا يناف الاصول 
الفتية آو آی خطاً » لكنبا ‏ أى الاوحة ‏ لن تعيش » ولن تفيعث منها 
الا نغام . ولقد عرف ديلا كروا هذه الحقيقة » حين داري خياد 
« سرعة حركة اليد » أو أشاد من جبة أخرى بالجاذبية الى تضفيها الايدى 
عل الرسم 6 )۱ <( ۰ 

وكان فرومئتان يعرف هذه الحقيقة حين كتب لنا عن رومانس صفحة 
تبين فى وضوح جميل مانقول :« هذه د« قاشة » لوحه ناعمة » نظيفة بيضاء 
تعمل عليبا بد على درجة عظيمة منالفة والحمكية والحساسية والاتزان؛ 
والذى يتصو ره البعض حدة أو استشاطة هو فى الوادع طريقة تشعر يسا 


۱۹۸ بحعث عل اجمال 





اليد » لا فوضى فى طريقة التصوير . فالفرشاة هادئة بنفس قدر الحرارة 
تی تتصف با الروح»وبقدر استعداد العققل للافطلاق . ومناك فى مثل‌هذا 
التنظيم تناسق دقيق وعلاقات تتم فى سرعة بين الرؤية والحساسية و السد 
بحيث 'نطيع كلاهما الأاخرى طاعةكاملة لدرجة قد نعتقد معبا أن قفزات 
العقل البتى :وجه العمل تؤدى إلى قفر ات تقوم ا أداة التنفيذ . لكن مامن 
شیء آشد خداعا من هذه المى الظاهرية التى يسيطر عليبا فى الحةيقةحساب 
عبیق»وخدمما زر کیب عقل دربته التعارب . . عبت لا عرف من اد 
تأنى هذه الجرأة وفى أى لحظة عحتد الفنان ويندفع . . . لكن هناك تأملا 
هادئاً يعرف نفسه ويتحكك دائما فى النتائج التى داثما ما تظبر لخأة»( * ) . 


وف هذا التعاون بين العقل واليد » لا يعتير دور اليد داثما أقل أهمية . 
د فالفسكر يدرب اليدكا أن اليد تدرب الفكر » (49) وهى الى تقوم حياله 
بالميمة التعليمية وتنقل إليه ‏ إن صمح التعبير ‏ خبرتها الخاصة بها الى 
حصلتها بفضل اتصاطا بالمادة التى تعرف أحسن مماتعرف غيرها مات نف منه 
ومانحبهوماتختص بهمن خصائص. واذا فلن يكونمنالعججب أنتسبق العقل 
أحيانا ونح له 1 فافا جد ید ةو تدم لها لا فکار و تأخذعل عانقبا کل‌ما فدهو 
منه» كا لو كانت تسيرةوجهها فىسيرهاحاسةغامضة أو غربزةخاصة ءإذ أنباهى 
النى تبحث وجنبد من أجله وتساك طریقما من خلال مختلف الا خطار ء 
جرب حظا © . تعم » فى هذه االحظات ذات العناية الاطية»« تبدو الید جا 





(*) اظر کناب « سادة العصور الاضية» تألیف نیلسون ص ٩۳-۱‏ . ربلاحظن 
فر ومنتان قد راح الیوم ی طی النسیان . وهو مصور شمیژ بأنه بتحدث عرى ااشیء الذی 
یعامه ء ولقد کان فی هذا مفکرا باعثاً - وقد کت عنه دی کو لومبییه ف ی کتانه « أجمل ما 
کشه كيار الفنانین » (س ۲۸) بقول : طم سبق لأحد مثله أن جنع بينالحديث عن التنفيذ 
الفنی وعن العاطفة ء کا ۸ یسبق لاحد مثله آن قام بتحلیل لوحة ححيث ذهب مثله ای الأساس ق 
التحليل > وال سیق اغبره أن مکن الواة العادیین من درا السر الادی والروحی 
لامبتة . 


الادة والصورة ۱۹۹ 


أوكانت تقفز فى حرية وتنعم بمبار”ها لتستغل منابع العلم العمیق ومصادر 
الإلهام غير المنتظر وهى واثقة بنفسها كل الثقة ؛ بعيدة عن مجال ااعقل کل 
الابتعاد “بد .):*(٠‏ 


وتقدم لنا السدعا منذ فبرة » طريقة ملاحظة هذه الاعمال المدهشة الى 
يقوم بهاكل من العقل واليد عند أحد كبار الفنانين .اذهب لترى الفيل الذى 
وصور بيكاسو خلال العمل( 54 ئ( وسو ف بعد نفسك کا لو کشت تلعب‌دور 
الفنان الماهر » وتحذر من أن تغرر بك المناظر التى تعرض فى سرعة کبرة 
تز ول على سرعة رسم اللوحة » وتتهى إلى أن عددأ معينآمن الصو رلابكق 
لتوضیح سر الشخصیه اافنا ن » الا بداع الفىذاته . ومہما یکن الامر 
فان الماظر ف ذاته خبارق للعادة » لان اليد العالمة بسرها تظبر كما لوكانت 
جری من تفسپا وحدهاء وکا لو کانت یداً سحرية . إنها سريعة فی حر كاتا 
تقودها النزوة » لكنبا واثقة بنفسها نسير لتحدد الجال الاییض‌من اللوحة 
لدرجة قد نعتقد أحيانا أن العقل لا يتبعها إلا بصعوبة وألمء ولكنه سرعان 
ما يلحق بها ليندفع بدوره فى الطري قالمحدد. وقد يحدث العكس حينينطلق 
عنانه ويكتشف طريقا آخر ويرغم اليد على حل ها عقدته إلى أن تتخذ 
سیلبا وتجر خلفا من جدید ق سباقبا الشيطاق رفيقها لتسير معه » بعد أن 
کون قد پرته و أیقظته معبا . إنه حديث لا ينقطع, ؛ ذلك الذى ری 
يدنهما وكله حباة ومفاجات عديدة تنقطع أتعود دون أن نتوقعها » واذيثق 
عنها نيران صواريخ تشكل الأشكال ااتى تتطور لتبهر أبصارنا . 


غير أن الفنانين لا بتمتءونداتما بأيدتتصف ببذه اليقظة وذلك الخصب» 
إذ حدث كذلك أن عسك العقل بقياد الأيدىضوفا من آن تجرفبا جرآتها 
فتشقطى عل تلا کته وحر :4 هکذا کانتالال عند و . بلا لك » حسث بلاحط 
فسيون « أن هذا المصور تغلب عليه الرؤية التى يقصبا أغلب الوقت على 
همده أشكال معدة سلفاً و سردها ق ات عصره الردىء ليدم أرولالا 


Ye»‏ عت ی عل اجمال 


لی ل س ب و مد مت mm»‏ =.= 





بؤساء رمعت عضلات سیقانهم وصدورم ق عناية . 6 لان عصره کان 
عب المال الامثل والطر يقة الارستقراطیةالی تقود مثالیته العميقة .وهکذا 
تری محضری الارواح وااصورین فی بوم الاحد وقد سادم احبرام الروح 
الآ كادعية القبيحة . وعلى کل فن (اطبیعی آن یکون الا م‌هکذا . فالنفس 
عندم تقتل الفكر وتبعث الشال إلى اليد » (ه4) . 


وإذاكان عاجن الصلصال یمام الادة سدیه العار تین » فالقنان ستخدم 
عادة أدوات معينة » وغذا آهمیته . فا دام |بداع العمل الفتی بطابقتنفیذ» 
فإن الادوات التى تحدد التنفيذ هى الى دد ال بداع تفسه . وبذلك لن 
بم طبيعة هذه الآدوات دون تأثير فى هذا الثىء . وبالاختصار فإن 
نفس العلاقة التى "ربط بين الشكل والمادة » و بينالالحام والوسيلة التنفيذية 
وبين إقدام العقّل وتقدم اليد . هذه العلاقة هی الی ضع عمل الفنان 
للآلات الى ختارها أو الى نفرضها عليه <الة الحضارة القامة . 


ويفهم المثالون والمصورون والنقاشون والرسامون هذه الحقيقة ماماء 
فهم جميعا برون فى تفوسهم خداما مطيعين ورفقاء كل يوم وأصدقاء 
محخاصین و ومقصامه‌ومناحمم وعافرتم؛ فیو لو نبا عنايتهم القصوی 
ولا يسسم أبدآ لغيرم بتنظیفها آو شحذها » وختارونها من بین الالاف 
من توعها » بل و صذعونها با نفسمم اخانا وتااقون اليا فى تحسينها : وهم 
اذ شعلون هذا ۳ بدر فون أن هناك صلة حو ية بين مو هبم وا لامهم 
وأسلوبوم من جهة » والادوات الى يستخدمو ما من جرة اى > وھ 
بعليون أن تذیر الاداة معئاه تضیر العظر بقه . وقد نلسا ءل : عم يتحدث 
الفنانون فما بيهم . . عن الفن ؟ . . . عن الجمال ؟ . . . . أم عن النظرية 
أو عن المذهب . ٩۰.۰‏ اطلاقا ولايد فى هذا أن نصدق 8 القصاصين 
وقد مخيل مقا بلة ا وسيدة شابة تصيو إلى قعل فن الثحت ۰ 
« وظل النتحات صدما لدة ساعتین عن الاد, ات (7:) : 


الادة والصورة ۱ 





واليد لاتعارض الفسكرء5أنالفمكر لا يعارض اليد» بل إنهيدعوها للتقدم 
اذوه شا جا رودا صبح مثلبايتصف ,بالموهبة والحاسية والدقة والذكاء. 
فالفرشاة الجارفة » والفرشاة الصخيرة الدقيقة » والريشة اليقظة » وامحفر 
الرشیق » والقل الدقق . .. کل هذه لهست کلمات‌خاوية العنی» آو استعارات 
فس ؛ أذ أنه منذ اليوم الذى ال الرجل البدایی ی صنع مدية الحجارة 
اا ورت هة لن نا شاه نی وا تومل 
[حداهما للاحری حرارة حية وتشذ بپا داما دا . والاداة الجديدةليست 
« مدرية » سد » پل صب أن بنشأ بينها وبين الاصابع الى تمسك بها هذا 
الا تفاق الدی تولد من امتلاك |حداهما لاخری تدرجیا » ومن الح ر کات 
اه ال ای وم الناداف ا نے ا ی 
يصيب الآلة ننيجة لاستخدامبا. وهنا تصبسالاداة الجامدة شيئا <يا » لآن 
الاتصال والاستعمال يضفيان عل الثىء الذى لا حياة له روحاً [نساية » 
7؛) . . إن هذا الثىء الذى صنعضمن [ لاف عديدةمثله ينطبع بصورة 
الرجل الذى لستخدمه و بصیح له طابع شخصيته . 

میا کرو الا ق الا مت من سای فا غرم 
شروطبها على العمل الذی نوی الفنان تحقيقه . وه حتى شكلبا حدد كيفية 
أستخدامما کم »> وبلىء عستقيل العمل الفنى الذى سوف م » . قارن 
مثلا بين نقش قرف ونقش تحمض اللازوت: تجد أن المواد فى كلبيما قد 
تغيرت « لدرجة أن نفس الخط المنقوش بالمحفر وا مض يتشكلان بشكلين 
مختافين فى ذاتهما . لكن يلاحظ أيضا آن الا داة قد تغيرت هی الاخرى 
حيث يصب النقش پامض عبارة عن « نقط ء ثم نقشها بسن الآداة وقد 
امس ا بها كا يمسك بالقلم الرصاص ‏ فى حين أن ساق المحفر 
المصنوءة من الصاب تسير مدفوعة من الخلف إلى الامام عر که من معدم 
الفيان › لاا 5 أى ساق المحفر -- ذات ا يشيه راس المذشور بعد 
شطفه » (۸ع) ۰ وپذا بصیح من‌الستحیل آن حفق بالحفر ماعققه حهض 


۳+۲ رگ قعل الخال 


الازوت .؟! أن من غير الممكن تصوير نفس الشیء بالفرشاة الكبيرة 
وبالفرشاة الصغيرة وبالاسفنجة ومطواةالحفر وبقطعة الخيزران . والفرق 
فى النتائج يأنى فى الزء ال کر منه » من اختلاف الادوات 
الستخدمة . 


واستخدام الادة کساعدة الاداة هو الذی وجمنا عو مایسمی ق فن 
التصور « اللمست . ومذه القيقة عکن تطبیقها عل فنون أخرى » 
وبالذات عل فن اللحت » وهی ی الحقيقة ‏ ,نستحق الانتياه عل أية 
حال » لانا تقع ماما عند « نقطة التقابل » بين الفشکر والید والاداة 
وللادة . وهى عثابة نقطة التقابلالمندسى لنشاطبا جميعا . فى الاوحةالمصورة 
بالالوان لا تعتمد القيمة واللون على خصالص وعلاقات العناصر التی 
تکونضا فحسب ‏ بل [نها تعتمد كذلك عل الطريقة الى وضعت پا ء أى 
باللمسات . ومن هنا كان الفرق بين فن التصوير والدهان العادى بألوان 
غير متجانسة » أو الغرق بينلوحة فنية وباب مخزن للحبوب . لهذا كانت 
اللمسة هى الثىء الذى يسمحلليد بتوصيلحياة الفكر إل الموضوععنطريق 
الآداة ؛ وبفضل اللمسة تبتر اللوحة أحياناء وأحيانا أخرى تسطع »وأحيانا 
ثالثة نظب رك ل وكانت قد رسمت مخميرة فامضة . واللمسة هى التى تعطی 
القوة ابارفة اوحات فرانز مالس » وروح اارح الوحات روبس › 
وعصبية المراج وص‌ونته لاوحات فر آجوار 6 ووضوح الفكر لاوحات 
لوريك . وروح اغذیان ق لوحات فان جوخ » والمرح فى لوحات دوف . 
ولا شك أن هناك من المصورين من ,يفضاون سمو 1 ثار أيديهم » ومع ذلك 
فإن « أشد أنواع التنفيذ هدوءا وأشدها تماسكا يكشف عن اللمسة باعتبارها 
دليل الاتصال الا كيد بين الفئان وموذوع ألفن . . وبصفتها الدليل الذى 
لا خطی. . . وحتی لدی قدامی الفنا نین الذین کانو | یعملون عواد معقولة 


الادة والصورة ۳۰۳ 


كالعقيق » جدها وقد بعشت الحياة على سطح أعبالهم الفنية » حى ف أدق 
دقائقها ۰ (44) . 

إن الآراء التى ذكرناها آنفا تتعلق أساسا بالفنون التشكيلية ؛ ونقصد 
ها تلك الفنون النى تتطلب مادة يسبل تشكيلبا. وتنطبق هذه الآراءيدرجة 
لا تقل كثيرا على فنون النخم والكلام مع ضرورة تغيير مابحب تغييره ؛ 
عمنی آن سلطان الابدی عتد ی الى الشعر والموسيق » عن طريق 
التجانس على الاقل . ألا نرى الشاعر والموسيق يقسمان موسيقية الملةحين 
جربان رکیپا » آو یرسمان أجزاء الیلودیا حين بحرى تأليفبا » ويقومان 
بوزن قيمة الكلمات کلة کلبة ؟ ام عدث آن آصاب الادب ثورة كاملة 
عتدما انتقل من الشفاه إلى الكتابة ؟ أى عندما استخدم الآداة الخاصة 
به ؟ ألم يكن بفضل هذه الا داة آن اتتبی التطویل وتقريبية الارتال » وأن 
ظبرت الرغبة فى [ضفاء صفه الا کال الشکلی والتنوع والکثافة وما إلى 
ذلك من وسائل تفید من حيث إرضاء الذاكرة ؟. والیوم نری آن من 
الضرورى أن يستخدم الآديبريشةودواة المدادوالالة الكاتبة أو مسجل 
الصوت . ولعل أساوب «١‏ النقش عل الاحجارء يتصف بالدقة بفضل 
الصعوبة فى نقش الحروف عل الحجر . ولعل التطويل الذی بتصف 
بالاهمال الذی تراه فى بعض نصوص اليوم يرجع - على العكس من ذلك ' 
ع ال الم تضهن قل املنث أول الام فصي . 


الفنايم والصاع 


إن الذوق فى اختيار المادة » وتعود اختیارها وجپین‌ها ومدی معرفة 
كل هذا من أجل التنفيذ » أى الناحية اليدوية من النشاط الفنى »كل ذلك 
يؤدى إل تقريب الفنان منالصانع. والواقع أنهما يشتركان فى نواح كثيرة» 
لکننا تساءل : هل یصیح الامر ببهذه الدرجة من السبولة من حيث 


٤‏ حت فى عل أجمال 


مد بان النقطة الّی هی عندها عمل صاحب الحرفة والنةطة الى ا دبا 
عمل الفنان ؟ أليست هناك مین فنية » ومحبا فتون تسیطر علیها اعتبارات 
حرفية ؟ فلنحاول مع ذلك أن نحدد عمل صاحب الهرفة وعمل الفنان ؟ کل 
فى إطار ممارسة الفئون اججميلة . . وأن زسم بنا خطاً فاصلا . 


ا ای د ا یه هی تا ای واه اون لاض 
صنع مائدة أم رسم لوحة » وسواء أكان عبارة عن صنع مزلاج باب أم 
كتابة قصيدة » صناعة عربة أم تأليف سيمفونية » لابد أن يعرف القائم 
بالعمل كيف يعمل » وكيف يعمل بعقله ويدىه ٠‏ . وپالاختهار لا بد له 
أن يكون على عل SEE‏ أن فنالىالعصور القدعة لم يكونوأ بدءون 
فى أغلب الأاحيان شيئا أكثر من أنبم عمال مبرة . فقد كانوا يقومون 
بأنفسوم بطحن الألوان وإعداد دهان التلبيع ورفع أعمدة الا“بنية النى 
يقومون بإنشاءما . وم یکن الصور الفنان ق الءه ور ااوسطی ختلف عن 
صانم مروج الیل » لا"ن زخرفة السروج آو القاعد كانت آول الامر 
أكثر أجراء فن التصوير رحا . ولقد کان الصور یکاف بزخرفة مقعد 
المذبم لکنسة ما . حيث يكون هذا المقءد ذا شكل معين وأحجام معبينكه 
ومقدمة معینة » وأحیانا ذا تفاصیل عل أكبر جانب من الدقة . وكان 
علیه آن بقبل تلك الشروط کا شمل حائك اللابس سین بأعذ مقاس 
الملمس ٠‏ واأقدكان لهذا الخلط الشد بد ببن الفن وااینه معا یب خمابرة » 
وخادة أن تنظمات العمال والتعلهات الجامدة التى كانت تفرضها » و تقسمات 
العمل المبالغ فيها والتى كانت تخضع العمال لما ۰ ۰ . كل هذا ساعد على 
الإبقاء على التقليد وعلى وضع العقبات فى -جيل القدرة الخاصة والتقدم 
الفنى . وعلى ذلك فنحن لا نستطيع أن ننسى كل ما فقده اافن حين كان 
الفنانون حتقرون الا"عمال المادية ويرفذون أن يكونوا صناعاً عجة 
عيزهم بالروحية . 





الادة والصوره ۳۰۵ 








ومادام الفن مهنه ۰ فمو شىء حتاج إلى التعلم . فكون الاسمان مثالا . 
أو فئان ناء » أو رساماء أو صائع آوسة » آو أستاذفرقة راقصة . ثى. 
لا تكن ارتحاله . فالتليذة أص ضروری کا هی الالاللسبة للسباوطبیب 
الاسنان والساعاتی . وصحيم أن القدرات الخاصة لممارسةالفن تسمل عملية 
تفهم او سائل الفنية للتتفیذ وتساعد على ممارستها فى سرعة كبيرة جدا كي 
هو الشأن عند رافایل وموزار : لكن لا ونع هذا من ضرورة أستيعا بها 
حى ولو کا شعل الشخص الذی يعلم نفسة بنفسه دون درأسة مدرسية 
مننظمة . ولا يمكن أن يستغنى الإنسان عن التعل والاستيعاب مهما تكن 
مواهيه خارقة للعادة » ومیما يكن [عانه بمهنته أو فنه قويا . و بلاحظ 
الفتان دجا فى سخر يه : « أننا جمیعا عباقرة ی هذه الا یام » هذا آس‌مفهوم 
ولكن المؤكد أننا لا نعرف كيف ترمسم يدا » وأننا نجهل كل شىء عن 
مهنتنا » ولقد سکن القدامی من لك هذه الادةالدهشة والالوان الواضصة 
الی نبحث الوم بلا جدوی عن سرها لام کاتوا یعرفون مهنتهم جیدا ؟ 
و أخاف من ألا تكون النظريات الحدثة قادرة على كشف هذا 
ا 


ويعبر المثال رودان عن رأيه فى هذا بما يشبهذلك الكلام تق ريبافيةول: 
وما الفن إلا عاطفة » لكن أشد العواطف حيو ية يصاب بالشلل إذا يكن 
د أحبه lle‏ شنون الا حجام والسب و الالوان. ودون مهارة ف الابدى. 
ماذا مكن أن يكون عليه أعظم الشعراء فى بلد أجنى يجهل لغته ؟ هناك فى 
الجيل الجديد للفنا نين عدد من الشعراء الذین برفضون تعل ال کلام للااسف 
ولذا فهم لا يفعلون شيا إلا القدمة! » (1ه) .سكن« الجيل الجديد »عرف 
کف شیت كيانه ووجوده رعم هدوم رودان ودا عليه 1 ولمست هذه 
می اارة الاو الى عیب فما « القدامی» علی « الشبان » جملهم بأسرار 
المهنةء لانم لا يصورون ولا رسمون أو ينحتون مثلبم . ومع ذلك فاه 


٠“‏ کش فى عل اال 


عسن ينا آن تصعی ا هذه ألقصة 6 حسث عق للا ستاذ الم آن بتحدٹ۔ 
«نعم .. إن الفن دين » لكن يحدر بنا أن نتذکر آن‌آولیالوصایا الی‌یقدمبا 
هذا ادن لاو لک الذین بر دون اعتناقه هو أن بعرفوا كيف يصاغ شكل 
الذراع أو الخصر أو الساق »(7ه) . 


وا کتساب البنة آطول زمنا وآشد قسوة حین کون الفنان هو النقذ 
الذى يتعين عليه معرفة كل شىء عا والمتع عمبارة بدوبة عالية . وبنطبق 
هذا بلا شك عل الصور والثال وللوسبق اماوی سواء سواء . ويكتب 
هنا ديلا كروا فيةول : « إن فن التصوير أصحب الفنون وأطوها تعلماء 
إذ لابد لحرفته من التبحر فيه قدر تبحر مؤلف الموسيقى فى عليه » ومن 
القدرة عل التنفيذ قدر عيقربة الموسيقى عل عرف ال کان > (or)‏ 


وبوحى هذا الشرط المزدوج أؤلف مسرحية سردانابال ( بايرون ) 
يأفكار واضحة لا نستطيع أن نرجعها إلى سوء صحتهفحسب » حيث يقول 
ديا للخسارة . . . إن الخبرة لا تأنى إلا عندما تبدأ الصحة ف الاميار . 
بالسخرية الطبيعة وقسوتما . . إن الموهبة لا تأنى إلا فى نباية الزمن حين 
یکون البحث قد أنبك القوة الضرورية لتنفيذ العمل الفنى » (4ه ) . 


فالموهية ثىء لا يكن الحصول عليه إلا بالدرس وبتحصيل طو بل الأامد. 
مذا هو آحد الاسباب الى لا يوجد من آجلبا فن آطفال بالعنی الصحيح 
أو فنانو أطفال > لكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد لدى اللاطفال شىء 
يعبرون عنه » بل إن مشاعرثم تنطوی علی بقظة وحيوية وعمق غالبا مالا 
يوجد لدى البالغين .وليس معنىهذا أيضا أناللساسية الجماليةغيرموجودة 
لسييم » بل إنهم يتمتعون أحيانا يذوق واضم فى الآلوان وجال الاشكال 
وسحر الالفاظ . ومن هنا كان مافى محاولتهم فى التصوير والرسم والشعر 
من مفاجات عذبة تجذينا إليبم بقوة . 


الأدة وألصورة ¥ 


سس 








ومع ذلك فلابد أن نكرر أن لقطة » أو عشر لقطات نادرة لايمكن 

آن کون قصيدة آو لوحة . ففن الشاعر یبدا منذ اللحظة الى يعيد فا 
کتابة قصیدته لیصحح تا زاد عدد مقاطعه آو قل واحدا آو ‏ کثر » الاعس 
النى يضطره إلى إعادة صياغة ماسبقه أو مانيعه من الآبيات » نم سکن 
القصيدة كلبا . ومكذا فن المصور » فهو يبدأعندما يشعر بالحاجة إلى ملء 
فراغ أو عو لون أو إعادة خط إلى استقامته » إذا ما رأى على سطم اللوحة 
آن عله آن علا هذا الفراغ أو مو ذاك الأون أو يعيد الخط العوج إلى 
استقامته » الامس الذی قد ضطره إلى تعديل اللوحة کلبا . آما الطفل » 
فليست لديه أية فكرة عن مثل هذا العمل » وکل ما ینتجه تقرییا من قبيل 
اد فحه الأول فسب ۰ لانه هبل جبلا بکاد یکون کاملا ضرورة المود 
إلى ماقام بعمله بقصد التصويب والتعديل لتحقيقالغرض منهما. وبرجع عدم 
قدرته هذه إلى انعدام الناحية العملية والمبارة التنفيذية اللتين تتصف بمما 
مبئة الفنان . ولقد كتب كونستابل يقول : هلم يحدث أنكان هناك أطفال 
مصورون » ولاعكن أن كون ذلك ؛ لآن فن التصوير يتطلب خرة 
ودراسة طويلتين.وباعتباره فنا يدويا وعقليا فى آن واحده.(هه).ومعهذا 
فنحن نستطيع أن نؤكد أيضا أنه لايوجد أطفال شعراء إذا أخذنا فى 
اعتيارنا آن الشاعر لس فردا بتمتع نحالاات نفسية « شاعرية » سب »> 
بل إنه كذلك وبالضرورة عامل يصنع أبيات الشعر . 


ولنوفر على أنفسنا هنا جبد التحدث فى مبزلة مقارنة الطفل بالمصابين 
بأساض عقلية » ولو أن هناك ذاتية لاشعورية لدى كل من الاطفال 
والمصابين بأمراض عقلية ‏ وف إطار هذا القياس يمكن القول بأن النشاط 
الفی لللاطفال #دود بنهمس الحدود الى راها وید الجا نين ۱ و قول مالرو 
فى هذا المجال : « إنه إذا كان الطفل فى غالب الاحیان بتصف بعض 
الصفات الفئية فبو لس بفنان ؛ إذ أن موهبته تتملكه ولكنه لاعتلكبا 


۳۰۸ کرت ف على أ ال 





هو ء ععنی أنه صل اامجزة العارة محل السيطرة الفنية المدكاملة » وما هی 
إلا معجزة يسهل خلمورها ؛ لآن الرسم الذی برسته لاتجه نحو الرانی 
إلا سرجة جزئية » والطفل الذى 4 لنقسه لاعاول آن یفرض نفسه > 
ذهو مقدماخارج عن [إطار اللو د الفنى [ (ذا کان کا علىرسومهة ومدورأنه 
يدخل ی هذا الاطار نقسه .. ويءعرف كل منا أن الانتقال من جموعة 
رسوم قام يبا الاطفال إلى بموعة يمكن عرضها فى معرض أو متحف > 
معناه العدول عن التخیل عن الناس واولةجذب العالى إلى فن معين . وهنا 
نشعر فى الخال إلى أى مدى فى هذا المجال وفى غيره ختلط تملك صفة 
الرجولة بتملك قوة السيطرة ... إن الإغراءالذى تجذينا به أعمال الاطفال 
إغراء حى» لان العالم يفقد وزنه فى أحسنها » 5 بفقده فى الفن ذاته . لكن 
الطفل بالنسبة للفنان یمادل شذصية « کیم » غازی الدن ف الاحلام بالنسبة 
لتيمور : لآن امبراطورية الطفل تختق حالما يست.قظ القارىء دكي » 

معنی أنه عندما ابل الطفل مقاومة الواقع يذوب تعبيره فى عدم المسئولية 
التى يتصفف ببها. والجاذبية الى تتمتع ,ا صو الاطفال تأنى من كونها بعيدة 
0 الارادة ه وإذا ماظورت هذه الارادة کانتی 6 امام لة ؛ تقطى على هذه 
الصور » ون فستطيع أن تتو قح من صور الاطفال كل شىء عدا اأشعور 
والسيعارةالفنية ؛ والفرق بينهذه الصور وفن التصور الحقيق يعادل الفرق 
بين استعاراتهم اللفظية السيطة وأفكار بود لير ء بمعنى أن فنهم يموت مع 
امه طفو أتهم » (1ه) . 


هذا ويلاحظ أن الفنون اجميلة الى تنطلب مبارة بدوية کر من 
ی و le a e ES‏ 
لانستطيع أن سي يده فى مسجون الألوان ۳ 
من غبره, ذاك آن الا بدی ع نعم -- هى الدليل الذى يشير إلى الشخص 


المادة والصورة ۲.۹ 


ده » فپی الى تطبع عل الشی ء طایح عو اطفه وعبفر دنه ومپارنه وعمله 
الدائب . منهنا تغبم السبب الذى تؤثر فينا من أجلهالبساطة أكثر مماتوثر 
العبقرية المدققة والجمد » فى حين أن الكال الذى نحصل عليه عن طريق 
الآلات لا يؤثر فينا . ومن هنا أيضاً بنفس الطريقة تلك ال جاذبية الى 
مارسبا علينا الفنون « الساذجة » و « البربرية » و « الشعبية » » وكلبا فنون 
حرفية تحمل آثار الأبدى . 





ولقد آدی « راسکین » اعتزازه پذه القيقة » فبو يقول : إنه فماعدا 
جمال الشکل ف العمل الفنی » فإن هذا العمل جيل جذاب ترجع جاذييته 
إلى « الشعور بالعمل‌الیشری و ییذل امد الذی تکلفه » . و «تخضع جاذييته 
الحقيقية إلى آننا نکشف فیه الافکار والتوایا واحن وفقدان الشجاعة 
والا تصارات والسعادة الناجمة عن جاح الفتان » . آما النجاح النی نصیبه 
بسپولة من خلال استخدام مواد سبلة التشکیل » [نما هو جاح لايؤثر فينا 
إلا كذبا . ولا بد إذا أن تکون الواد مستعصية حتی نخرج عملا جمیلا . 
ولايعنى هذا مثلا أن الجص ف ذاته أقل كفاءة من الرخام » بل يعنى ذلك 
أن « ليست المادة التى ترفع عن العمل قيمته كلها » بل الذى يبعدها عنه هو 
عدم وجود العمل البشرى» (لاه) . وينتج عنهذا أن شكرةالفن الصناعى 
فى ذاتها ننطوى على نناقض » فنتتجات الصناعة لايمكن أن تكون جياة 
ما دام القلب والإرادة واليد البشرية مستبعدة فرضا » وأقل قدر من المعنى 
اجمالى كن أن يقئعنا بشدة .. فأى فنان لايعطى لعامل حرفة قروى كل 
النقو د الى لديه من أجل صندوق تبغ نحته هذا العامل » ولايعطى هذا 
النقود لصانع قنطرة إسكندر الثالث ؟ 

ورعم آن « [ لان » يختلف فى آرائه عن راسکین» بجده بتغی بنفس 
الأغنية فيقول : « إن أثار الاداة هی النی توضح الزخرفة » فى حين أن 
الفكر بكاد يكون سجين أعماله الآلية » (مه) » والعمل الفنى جميل بفضل 


الطاقة الى ختزنباء إن صح هذا التعییر. وهکذا کلبا ازدادت الادة صلاية 
ومقاومة » كان العمل الفی الذی استخدمپا جميلا . «١‏ فالحديد الزخرق 
غالبا مابکون جیلا لان الفنان الذی صنحه » وهو فى نفس الوقت عامل 
حر فى قداستخدم تفكيره وهو لصنعه» وتدل عل هذا أثار الطر قه . وعل 
عكس ذلك نجد أن الحديد المصمور ف قالب قبيح ء لان الادة الستخدمة 
فيه قد صبت ف القالب فى حالة عدم المبالاة » الآمر الذى يجعل شكلبا 
مستعارأ ( من القالب ) ؛ والجص قبيسم كذ لك» لآ نه بتشکل یکل الاشکال. 
وأجمل الاشكال ‏ کا نعرف - بفقد كثيراً من قيمته إن كانت المادة 
المستخدمة طوع الإرادة ٠‏ ومن باب أولى لابد لنا أن نقرر أن كل ماهو 
تقليد لثىء أصيل » كالتشب أو الحديد أو البص حن تقلد الجارة ء 
لايساعد على اختراع أشكال جميلة » ولهذا كان معرض الفنون الزخرفية 
قبيس الشكل ... ولن تصبح له قيمة إلا بفضل المعروضات المحقيقية الى 
استخدمت فيها مواد حقيقية » مثل مقعد من خشب صلب أو سجادة 
أو صن مزخرف أو قطعة من عاج منحوتة أو جوهرة مصقولة» (4ه) . 


هذه الحقائق مؤكدة جدا لدرجةحسن معبا فى رأينا أن نتجنب الخطر 
الذى ينجم عنما إن نحن دفعنا مها لدرجة المالغة أو طبقنا ها بلا کیبژ ء لا ند 
نك بق أن قلنا ‏ لايحوز اعتبار العمل فى إجماله أساساً نبائياً للحم , 
فقد يكون هناك عمل فى منعدم القيمة رغم الطاقة ای تسکون مترا کة فه 
واطبود ای تکلفبا . ومن احية آخری » لاینبغی آن یکون العمل 
الناجح حقا موضحا الجید آو العرق الذی تصبب فى صنعه . « فالفن هو 
المقدرة عل [خفاء الفن » کا يقول جويبر . فعليك إذآً آن تستخدم البرد 
لصقل الثىء » لكن عليك أيضا عو آثار هذا المبرد ؛ وعل الاقل ترا 
مابحب ترله من هذه الآثار ... وکل شىء فى هذا على جانب من الدقة 
والتبایی والاختلاف ۰ فباذا مثلا حتقر الواد اللينة ؟ .. ألا توجد من 


الادة والصورة ۲۳۱ 





أنواع الطين المجفف بالنار أو المعجو نات المطاطةمايفوقالحجارة والرخام ؟ 
إن استبعاد كل المواد المقلدة معناه الخلط بين الفن وعل الاخلاق » إذ أبن 
ينتهبى خداع البصر المشروع:وأين يبدأ الكذب الفنى ؛ إن نحن فرضنا أن 
ذا التعبیر الا خير معنی ؟ ... أیمکن امتداح الزجاج الصبوب ف قوالب 
آلية أكثر من‌الا سعنت السلح الذى يصب بالالة م یستخلص من القالب» 
لابد لک ننتهى من هذه النقطة أن نلا حل 9 آلان كيل إل الشعور 
بالقوةأ كثر من ميله للرشاقة الفنية . إن هذا منحقهءلكن من حقنا أيضا 
أن نذكر القارىء أن الجالات فى جنة الفن متعددة . 

عندما ول مصور ما عن لوجة ما : « هذه هی أصول الپنه ». فانه 
ريد أن يقول : «ليس هذا بفن » لکن الواقم آن الفن آحسن من البنة 
یکثیر ء کا آن الفنان ‏ كثر من صاحب اطرفة بکثیر . والذی عیز آحدهیا 
عن الآخر قب لكل ثىء هو على ما ياوح - أن صاحب الحرفة ينقل 
موذجا » فى حين أن الفنان يخترع شكلا.وممة أخرى نقول إن هذا الشكل 
لا ينبثئق عن العقل منذ اللحظة الآأولى » بل إنه يظبر عندما بتلامس والمادة 
ويتضح تدرييا مع عملية التنفيذ . أما العامل فبو لا يبتم بمثل هذا البحك 
وتلك التحسسات » وذلك العمل الجاد المتواصل.فبو يتلقى مقدما : 
النزل أو رس قطعة أساس أو صورة تفصيلية لمثال ما ٠‏ وعليه أن ينفذ 
ذلك التصميم آو هذا اارسم کا هو بکل دقة عكنة » ولا يتعين عليه حي إذا 
استطاع ذلك ظ أن يقدم من فسه للبادة مانتطلبه منه » وإن هو فعل هذا 
أذهيت عنه صفة صاحب الحرفة . «١‏ وكلما سبقت الفكرة التنفيذ أو نظمته 
كان الآمر أمر صناعة لا فن» ( ٠.‏ ) . مثال ذلك إذا أخذنا نموذجا لمنظر 
صلب المسيح أمكننا إنتاجه من الخشب ومن الحديد ومن البرئر والجص 
والحجارة. ولا شك فى أن هذه المبنة مفيدة ومشرفة للغاية » لكنها ليست 
على أية علاقة بالفن . وعلى عكس ذلك » كا قلنا ؛ يستطيع عامل صاحب 
حرفة ؛ مبما :نكن بساطته » أن يقوم بعمل فنان؛ إن أوحى إليه الوضوع 


1۱۲ حت فى عل اجمال 





خلال عبلبة التنفیف بشکل جدید ء حى ولو کان هذا الشکل معبرآً عنه ف 
جزء تفصيلى فى الزخرفة ... فك هناك من فنانين حقيقيين لم بقوموا ف 
حياتهم إلا برخرفة زوج من د قباقیب » خشبية ۰.. 

وهناك فرق آخر يتلخص فى أن الصانع يستخدم وسائل تنفيذية 
محفوظة مقدما » فى حين أن الفنان - على عکس ذلك - مخترع وسائله 
الخاصة به » وهو قادر على عسين طريقته فى العمل وعلى نعديلبا وتسكييفها. 
ولكنه لا فعل ذلك إلا فى حدود محدودة سا ؛ ومصد عله , لاجماله 
بو جه خاص » لآنه رى إلى الفعالة لا ی اعمال . والفنان من جمته یندجخ. 
فى طريقته التنفيذية الخاصة به » وهو يفيد دانما من معرفة « خيايا » 
والتفافات المبنة وغوأمضها . ومع ذلك فبذه الطرق التنفيذية العادية الى 
بجرى تعلمبا لا يفتأ أن يتعداها » وهو فى هذا يخاطر أحيانا بفنه » قاصدا 
إلى اختراع الجديد منها ء الذى يصب ملكا له وحده . والواقع أنه لابد لنا 
أن نفبم أن الطريقة التنفيذية فى الفن ليست وسيلة دون علاقة بالهمدف 
المنشود . ا يقوله الموسيقى والمصور والشاعر هو بعينه طر يقته ق‌القول. 
من وجبة النظر هذه تتطابق الطريقة الفنية لكل منبم بشخصيته » غذا 
كانت الیحوث الفنية فی نظره ذات آهمية کبری » وهی ليست عوامل 
مساعدة لتحقيق العمل الفنى ؛ بل هی الفن بعینه باعتبار الفن لغة وطريقة 
لتعبیر . ومن هنا تفبم أن الإبداع الفنى شىء يختلف ماما عن استغلال 
الموهية المتصلة بالمارسة استغلالا خسب , 5 هى الحال بخصوص مارسة 
المينة عند العامل ارق . 

هذا صحيسء محنى أن كل عمل فنى جديد عبارة عن تكييف جديد بلفييع 
الوسائل التنفيذية ء بالنسبة لفنان لايقنع أبدا بما نفذه » إن كان حقافنانا. 
ويكتب أوديلون ريدون ف هذا فيقول : « إن المصور الذى أتبى مرة 
أخيرة إلى إيحاد وسائله الفئية لا رضينى » فبو يستيقظ كل صباح دون 
حماسة ؛ لعارس العمل الذى بدأه بالأمس » فى هدوء وطمأندنة ... هذأ 


المادة و الصورة ۳۳ 


الرجل أشك ف أنه يشعر بضيق ما » هو نفس الضيق الذى يشعر به عامل 
يستمر فى مبنته الق لا یضیبا وميض جديد غير متوقع » وهو لا إشعر 
بالألم المقدس الذى ينبع من اللاشعور والمجبول:ولاينتظرشيئا مستقبلا.. 
إنى أحب مالم يسبق ظبوره أبدا » (11) . 

والفنان ليس فى حاجة إلى الصانع » لا نه هو بنفسه لدرجة كبيرة عامل 
حرف » ولكن العكس غير صحيح » بمعتى أن العامل صاحب الحرفة 
لايستطيع الاستخناء عن الفئان . ويعتى هذا أن العامل الحرفى نفسه لايد 
وآن بزید الفن من خصبه » ولا وصل لدرجه الاحطاط واختنی > وهذا 
ما حدث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والربع الاول من الفرن 
العشرين » حيث 'نقوضت مبن فنية متعددة كانت قبل هذا على جانب من 
الرخاء » مثل مبن تشتكيل الحديد والابائوس و ارف والتجلید وزخرفة 
الزجاج » وكلبا أخذت أصوا أولا من الفن ثم سقطت إلى درجة الصفر 
بعد أن أختفى جال أعمالما وضاقت مصنفاتها » وبعد أن آصبیح الذنى 
يعرض ملها باسم الزجاج آلزخرف عبارة عن قطم من الزجاج اللون » 
مقعاوعة بأى شكل ومصفوفة بطريقة ارتجالية . لك نك من الفنائين اليوم 
يبتدون مع ذلك من جديد ببذه المبن » وقد أخذوا من بضع عشرأت من 
السنين يعودون بفنوئهم هذه إلى الازدهار » لآن الاشكال اجميلة ونوعية 
التنفيذ والقيمة اجمالية لأعبالحم قد عرفت كيف تستعيد قيمتها فى نفس 
الوقت . لآن هذا لا يعنى شيئاءغير أن كل شىء تحدث "ا لو كانت احرف 
لا تتضمن فى ذانبا قوة كافية لتعيش » قرة لا تستطيع الحرف إلا أن 
تستعيرها من الفن والفنانين ؛ وهم وحدم الذين يمتلكون المخصبالإبداعى 
والاختراع التشكيل والتدقيق فى التنفيذ ؛ وكلبا عناصر مجدية لها أثرها 
الیعید الذی بذهب لیتخطی جافا هی » ویسمو بآشد الاعبال 
الاسانية توأضعا . 





المزي الثات 


دیری بونج آن مارسة الفن نشاط‌سیکولوجی » آو تشاط بشری ینیع 
من بواعث سیکولوجبة . وهوبصفته هذه- آو جب آن یکون-موضوع 
دراسات لعلم اللفس . وددهذه الحقيقةفى نف سالوةقت بوضوح ۾ الحدود 
التى بمكن فى [طارها تطبیق و جبات‌النظرطذا العل » ويمكن لهذا الجزءوحده 
من الفن الذی حوی كيفية السکون الفنی آن یکون موضوع دراسات من 
هذا النوع » لكن الجرء الذى ببحثف عصارة الفننفسه لا يمكن أنيكون 
كذلك > نقصد ذلك الذى يبحث عن معر فةماهية الفن فى ذاته » وهوالذى 
لا يمكن أبدا أن بکون موضوع حث سیکولوجی » بل يمكن سب أن 
يكون موضوع بحث جمالى فنى » ٠ )١(‏ 

هذه هى الفكرة التى بتعين علينا مما أساسا:فبعد دراسة سيكو لوجية 
الفن لابد لنا من أن ندرس ظواهرية الفن . لكن مامعنى « البحث الجمالى 
الفنى » الذى يتحدث عنه يونج » ذلك الذي « يدفعنا إلى معرفة ماهية الفن 
فى ذاته» » وإلى «استخلاص ماهيته » إن لم يكن - كا هو مفبوم اليوم ‏ 
تحقيق ظاهری ؟ فنحن لصدد توضیح عصارة ظاهر بة روحية بناء على 
تعربة حية تستخلص من منبعما وتوصف وصفا موضوعيا قدر المستطاع . 
والفن [حدی هذه الظواهر » وکل الذن عرفوا جر بته امباشرة ‏ کالفنان 
الميدع » ومعه أيضا الرجل الذى يتمتع بذوق فى » والماوى الذى يعم 
بمواطن الفن » والعارف للأعال الفنية الكبرى المتعود عليها »كل أو لتك 
يستطيعون تقد المعو نة لنا > بل وبحب عليبم ذلك . 

[ن‌الظاهر بة انلكف عملما طر بق‌التناقض المنطقى > والحقائق العميقة 
التى تبحث» شأنها شأن أى موضوع يتعلق بالوجدان المباشر ؛ بل لا تسمح 
بأن تظل حبيسة مذاهب معينة » ولا يستطيع العقل أن يكون لنفسه عنها 
فکرة [لا عن طریق القیبز والتقریب . وهكذا يصبح شرح « معنى الفن فى 


۲۱۸ ڪٿ ف عل اجمال 


ذأته » هو بنفسه شرح ما ليس بفن » ويصبح الطريق العكسى هو ![: سيلة 
الآولى للتوصل إلى هذه الحقيقة الخامضة . وبذلك سوف بنع المسافر 
الباحث عن بلاد العجائب من أن يسلك الطريق الخاطىء » وسوف تشير 
له للطريق السليم ونقول له : اذهب إلى أبعد من ذلك . . . إلى أبعد من 
ذلك أيضا . . . 


وتطبيق هذه الطر بقه عکننا من اختبار مجال البحت فی آی من الفنون 
كالتصوير والشعر والموسيقى . وتحديد عصارة هذه الفنون يعنى أولا 
تمييزها ع نكل ما>تمل أن تلط بها » وأساسه تقليدالطبيعة وصياغة آراء 
نبيلة أو بارعة . ونظرأ لآن الملاحظات الخاصة مبذه النقطة يمكن أنتنطبق 
عل الفنون الأخرى ؛ فإن الفصول الأنية من هذا الكتاب سوف تشن 
شكل حاولة لکشف أوليات عل اجمال : وعکن شذه الفصول أن تصل إلى 
هدفیا ؛ إن هى سکنت من جذب ااهل بهذه الامور نحو مدخل التجر بة 
اافشه > ومن إعداده للدخول فى عالم الفن . 


المصلی ایزدلت 
کن گرص‌ور و ازضسعه 


« یالغفرور فن التصویر الذی مجتذب الاعجاب وهو بقلد الاشیاء الى 
نشعر بالإجاب نحو أصوها فى الطبيعة ! !» (۱) ۰ إن باسكال حين يقول 
هذا يعيب على الناس بهم هذا الفن » لكنه إذ يفعل هذا لا خلو من أن 
يقاسمبم الرأى فيه . وفى نظره » وق نظر هو لاء الناس » يعتبر التشابه 
بين الفن والطبيعة أساس فن التصوير . أليست فئون التصوير والنحثت 
والنقش والتصویر کلما كا بقال ‏ فنون تقايد . . ؟ ألا يعتير العمل 
مكتملا إن هو أعاد إخراج الغوذج الأصل كا هو فالطبيعة قدر الاستطاع 
ولدرجة بوم معبا الناظر بأنه هو الحقيقة الواقعة ؟ ی سينيك آن الناس 
کانوا عتدحون « زوكيسء لآنه صور أعنابا تشبه الأعناب الطبيعيةلدرجة 
آن الطیور کانت تأنی لتلتقطبا ! (۲) . والیوم ۸ بتخیر جممور الناظرین » 
ولئنظر مثلا فى المستشق الرئسى بمدينة باون » حیث نجد الزوار یودهم 
الدلیل وه ينظرون بمنظار مكبر إلى لوحة « بوم حساب الآخرة» للبصور 
فان دير وريدن » ويرون فبها شعر نساء حم عليين بدخول الجحيم » اعا 
أملس » ويقولون : « باللجمال ! ١!‏ . . إنك تكاد تعصى الشعر واحسدة 
وأحدة ١!‏ !..» 

وافحققة أن باسكال- ومحه الرأى العام کا يصوره ‏ تخطئو ن جيعا. 
ففن التصوير ليس فنا ثافبا » لانه لا یکت باعادة تصویر الکاتنات کا هی 
تصویرا تشایپیا سب » فق الوقت الذى يعيدفيه تصويرها تجدهفى الواقع 
يفعل شيا آخر غير نقدم صورة مطابقة للأصل » لافائدة فيها » فالتصوير 
لس.بأية حال نسخة من الطبيعة . والواقع أن الاعجاب الذى شف عند 


7 حث ف عل الجيال 


حد المبارة فى #صوير الواقع فى دقة كبيرة إعجابيفقد طريقه أصلا .وهنا 
سك بمفتاح تفهم الفنون التشكيلية » ومشكاتها فى هذا تطابق المشكلة 
الخاصة ببعض فتون الدب : ألا يقوم ملف القصة أو المسرحية كذلك 
تصوير التقاليد والعادات والعواطف والأعمال » بل والاشياء والمناظر 
الموجودة فى الطبيعة ؟ ألا يؤكد الناس أن أجمل أعمالهم هى التى کون فا 
تصو ير كل هذا أشد ما يكون إخلاصا وحيوية ومطابقة الحقيقة ؟ . 


کت ى الراشفس 

لقد ساعد امتخات نظربات الفن › والفنون اسب عندما کانوا 
يقومون بتعليم فنبم » فى فرض هذه القاعدة . وفى الغرب على الآاقل نجد 
أن تقليد الطبيعة هو المبدأ الرئهسى فى جميع «فنون الشعر » مما صعدنا إلى 
العصور السابقه . كن جب أن نحذر من هذا الاعتقاد » لكن إذا صنا 
الا بانتباه ومحصنا هذا الولف أو ذاك » مرغین [باه عل آن بوضح 
ماه ) أو ذلك اللص وضعه وسط التصوص احبطة به » لاتضح لنا آن 
هذا التقلید الذی طالا وصی به الوصون لا متضمن آن یکون الفنان عبدا 
للاصل 4 و آنه 0 ثرى إطلاقا إل إعادة صو در الاشیاء تصو بر لیا اب 
فيدأ التشابه بجرى 'تصو بيه دانما بمساعدة ميدأ أخر له نفوذه ويتلخص فى 
ضرورة الذهاب إلى مابعد الطبيعة كا تراها أعين عادية . 

إننا نعرف تشدد آفلاطون فيا تعلق بالشعر والفنون بوجهعام » لا 
تقف عند حد ترجمة الناحية الخارجية المّ#سوسة للأشياء » فى دين أن 
الفلسفة تصل إلى أعماقها الحقيقية . وهو هنا بتساءل : «ماهو الهدف الذى 
پرسمه للفسه فن التصویر باللسبة لکل موضوع ؟ آهو تمثیل الشیء کنا هو 
آو ما بظبر له کا بظبر ؟ آهو تقاید الظبر آو تقلید القیقة . ؟ 

إن فن التقليد إذا بيد عن الحقيقة > ويصور لنا مثلا صانع أحذية أو 
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نجارا دون أن يكون على علم بمبنة أهما . . . إنه إن فعل هذا ء ولو كان 
مصورا طيبا لن خدع حتى الاطفال أو الجبلة». وكذا الشاعر الذىلايعرف 
ماهية الرذيلة أو الفضيلة آوختلف آنواع النشاط الإنسا كالح رب والسلام 
اللذين يدعى وصفبما : وهكذا » ه نحن نتفق جا يكن حول نقطتين: أولاهما 
أن ليس لدى المقلد أى عل بسيط بالاشياء الى يقلدها » وئانهما آن‌القلدن 
الذين بطر ون شعر المأساة مقادون بأقصى در چه سکن أن يصل زلا 
التقلید » (۳) . 





هکذا بری آن کتاب « اجمبورية» لافلاطون بتعرض لنقد الفنون 
الميلة » ویتر کز هذا النقد حول فكرة التقليد » وهی وجبة نظر ضعيفة 
لرجل سیاسی وعالم أخلاق لم يتبنها آفلاطون دانما فی دقة كافية . آلیس 
امال فى مذهب ‏ الولمة » هو القيقة العليا التى ننيئق عنها الاشياء الجميلة 
وبالتال الاعمسال الفنية » والتى تغذيها بالحقيقة: والواقع ؟ ألم يعرض 
کتاب « بارمنید » فما بعد فلسفة ریاضية تصبح‌فها الأعداد عصارةالاشياء 
ويرى فها الجمال إلىمطابقة الءروض: والتناسب والتناسق ؟ إن أفلاطون 
برنيط بفن النحت فى عصره » ومن هنا كتب « قانونا ثابتا» لتصوير الجسم 
البشرى ٠‏ أى تصوير موذج مثالى تحددهالعلاقةالدقيقة بينالكل والاجزاء 
ویستبعد فیه آفلاطون کل ما يتصف بالجرئية والروال ليرتفع إلى مستوى 
الثبات والخلود والكلية . 


ومبما يكن من أمر فقد قال أفلاطون فى وضوح إن تقليد الطبيعة 
لا يكن » وقال أيضا [نه مبما يكن هذا التقليد مکتملا فان يقدم لنا بهذأ 
الكال عملا فنيا » وعندما نعرف أن الثىء الذى أراد الفنان #صويره على 
اللوحة أو على الرخام رجل » وأنه عبر فى [خلاص عنجميع أجرائه باللون 
والشكل المناسبين » فمل ينتج عن هذا بالضرورة أن نحك بعد [لقاء نظرة 
عل اللوحة بأنها جميلة أو قبيحة ؟ إننا فى هذه الحالة نكون قد أصبحناجميعا 


۳۳۲ صت ی عل الال 


على على تام بفن التصوير . إنك على حق -- وفما خص هذا اانقلید بو چه 
عام سواء أكان فى التصوير أم فى الموسيق أمفى أى نوع آخر ء ألايجب 
- لک يكون الإفسان حكا على على بالامور ‏ أن يعرف هذه الأشياء 
الثلانة : وأوطًا الثیء الذی جری تقليده » وثانيها ما إذاكان التقليد يدا 
وثالثها ما إذا كان التقليد جميلا سواءكان هذا التقليد قد جرى بالكلام أو 
ال غنية أم بالوزث » ( 4 ) ۰ فقیا عدا قاعدة التشابه (ذا » توجد قاعدة 
لا شك أتبها غامضة » وفى نفس الوقت متميزة وهى قاعدة امال . 


والمعاوم أن عصر النبضة » والعصر ال كلاسيك الذى نيعه » بدینان 
بالکثیر لافلاطون . . ولقد کتب أحد المعجبين به : ويدعى البيرق فىعام 
ه4١‏ » كتاباً بعنوان « نظرية ق فن التصویر » حیث قال : « إن المصور 
الحب للدراسة يستطيع أن يستخلص جميع ملاحظاته من الطبيعة . . ٠‏ 
والتصوير فن يسعى لقثيل الاشياء المرئية ٠‏ . . ولذا حدر به أن يعمل بكل 
قواه وبكل حماسة مكنة على تقليد الطبيعة . » وليونار لا حدد أى قاعدة 
أخرى غير هذه حيث يقول : « إن التصور بمثل بالنسبة للحواس أعب ال 
الطبيعة بكل واقعية وتأ كيد » . وجاء القرن التالى ليكرر نفس النظرية » 
حيث بقول بوالو : «إنه ما من ثىء جميل غير الحقيقة » والحقيقة وحدها 
هى التى نحبباء . ثم هاك لافونتین یقسول د انه لا یتبغی آن نبتعد عن 
الطبيعة خطوة واحدة » . ولا شك أن هؤلاء جميعا بتحدثون فى الآدب . 
غير أن فن التصوير فى عصرم ظل دائها فى المرتية الآخيرة من تفكيرهم . 
مثال ذلك کورنی ااذی بتحدث ق مقدمة مسرحية « میدیه » حدیناً ارا 
عن التصویر فیقول : « لیس الم فی تصویر وجه الانسان آن یکون جمیلا ؛ 
بل آن یکون التصور مشاها للاصل » . 


رغم مزا فان التشدد ق ضرورة التقلید الدقیق خف بفعل شروط 


فن التصو بر و الطبیعه ۳۳۳ 


أخرى ؛ لان الطبيعة المفروض تصويرها فى الواقع هى الطبيعة العامة ؛ 
والالة » ای استیعدت عنا خصااصبا ودقائقبا » وكل ما يشوهبا . 
وهکذا کان لوبران عتدح بوسان لانه حذف ق لوحاته «الاشیاء المجيبة 
التى قد نضايق أعين الناظر إلا e‏ <«)0( . وهکذا يصيم عمل المصور ۰ 

کعمل الشاعر » آن « پزین ويرفع إلى أعلويجمل كل شىء » (<) . وأ كثر 
من هذا أن هذه الطبيعة المثالية قد فبمبا الأقدمون وعبروا عنها أحسنما 
قد يفعل آخرون إلى الابد. وهكذا يجب أن نتعل كيف ننظر إلى الطبيعة 
من خلال الاعال الفنية للاقدمین » ولعل آقصر طریق لتقلید الطبيعة هو 
تقليد القدائى . وهكذا كان بيرنان ينصح بوضع الأعمال الفنية القديمة فى 
المدارس ٠‏ لتعليم الشباب وتدريهم أولا على فكرة اجمال » الآمر الذى 
يفيدمٌ ذما بعد طوال حياتهم . . وإذا مابدأت فى تعليمهم منذ البداية كيف 
بر “عون من وأقع الطبيعة فإنهم لنيصاحوا لثىء ؛لآن الطبيعة تکادتکون 
دما ضعيفة هزيلة » () . 


ويلوح أن بوسان يذهب فى آرائه هذا الصدد إلى أ بعد من ذلك بكثير» 
رغم إيجاز أحاديثه وغموضبا » فبو يقول بأن « التصوير تقليدء» ولکن 
هدقه أللذة » (8) . وهكذا يصيح التقليد عدم القيمة عدا أنه ومسلة للذة . 
أما عن نظريته الشبيرة الخاصة بما سمى « الصيغ » : فإذا لم نكن مخطئين 
فى تفسيرنا لا » فإنها قبدو حديثة لدرجة تدعو للعجب . ونقصد ہا أن 
المصور يرى إلى الإحاء أ كثر منه إلى النقل . ومذا فبو برتب الطوط 
والألوان واللاضواء والظلال تبعاً لما يدف إليه ؛ وبالطريقة التى يريد أن 
ينتج مها عمله » مثله مثل الشاعر الدی یفتق الا لفاظالی تتفق نعمات نطقبا 
مع موضوع القصيدة (4) . 

والكلاسيكية الحديثة الى يتبعبا « انجر » تتطلب أساسا الخضوع التام 
للطبيعة » فلابد ‏ بناء عليها - من نصوير الماذج 5! هى » وهو يقول 


۲۳ ععت فى عل اجمال 


هنا : « انظر ۰ ۰ . ژن القدامی ۸ بصححوا فی نماذجهم » وأقصد بهذا أنهم ل 
بغيروها إلى ما هو مخالف للطبيعة ... فإذا اعتقدت أنك مستطيع 
ماترى » فإنك إن تصل إلا إلى الخطأ والمعوج والمضحك؛ )٠١(‏ وح أن 
إعضبم قد أخيل . مپنثه وما بأنه أَضن جالا عبل لوحته الساة أودب»» 
فقال له محتجا کیف أضق عليها اجمال ؟ ١‏ بل لقد نقلها نقلا 1ء(11) . 


مع ذلك فان جر قد اهتم بآشیاء أخرى غبر النقل الدقیق » فیو بأحذ 
فى اعتباره أولا « الشكل الجميل » » ومن هنا كانت ميادئه الأنية : «كليا 
قسمت الاشكال أضعفتها . . . لايد أن تعطى الصحة للاشكال . . . وكا 
كانت اططوط والاشکال بسبطة ازداد الجمال وازدادت الةوة . . . لابد 
أن نغى تماما بالق ل والفرشاة کا نی بالصوت : فدقة الاشکال كدقة 
النغمات . ٠‏ ۱۲(۰) وهکذا! ری ان الامر یعبی , النقل نقلاء ‏ کا قال . 


لكن هل يعنى هذا أن هناك تناقضا فى أقوال سيد التصوير ؟كلا . . 
إنه كان يريد أن يصور ء وكان يص ور حقا كل ما كان يرى ٠‏ . لمكن 
الأقدمين والكلاسيكيين ثم الذين عليوا عينه كيف تبصر . أما الاشكال 
الجميلة » فقدكان بجدها فى القيقة لا نه کان ببحث عنبا . . وهكذاكان 
درا 4 المسى بتوى بفعل خماله » وهو كذلك » حتى قبلسيزانكان « يعد 
مصورات بوسان طبقا للطبيعة » لا طيقا لقوانئين جردة . ولقدكان يقول 
دلا ينبغى تعلم الشکل الجمیل » بل بجب [یجاده فى موذجه » . وكان يقول 
لتلاميذه : «هل نظنون أى أرسلك [لىمتحف اللوفر لتتجدوا فيهما اصطلح 
على تسميته « الجمال المثالى » شيا آخر غير ما فى الطبيعة ؟ إن مثل هذه 
البلاهات هى الى أدت فى للعصور الرديئة إلى انعطاط الفن . أنا أرسلم 
هنالك لنتعلموا من القداى كيف :نظرون إلى الطبيعة ؛ انبم م بأنفسوم 
الطبيعة . . . ولپذا يجب أن نعيشو | منهم وتأكلوا منهم » (۱۳) 


فن التصو بر والطبيعة ۲۳۵ 


وإذا كان هناك من يعيد الطبيعة بكل أشكاذا ۰ فمو ولا شك رودان . 
فبا هو ذا بنصحنا ف كتابه « العبد» الذى يندأ به أحادثه عن ألفن بأن 
« کون الطبيعة هنا الوحبد . ۰ وأن توّمن با [عانا مطلقا » وأن نتأكد 
من أنها لن تسکون قببحة.وآن نصدد آطیاعنا ی آن نظل مخلصین ما»(۱4). 
وتصل دقته فى هذأ لدرجة بتجنب معبا النظر إلى الوضع الذى 'نكون 
فيه تماذجه هوفيقول : «وصياد الحقيقة » باحث عن الحياة» « أحب وأفضل 
الإمساك حركات ومواقف تنتجها الأجسام الحية تلقائيا . . وأنا فى كل 
شىء أطيع الطبيعةوان أدعى أبدا أتى أفرض علبها شيئا» » ذللك « نالم 
لا بخرج عن الرؤية .» مبما يكن فإن هذا لايعجب تجار عل الجمال « والمبدأ 
الوحید ق الفن هو نقل ماری » (۱۵) ۰ 


ويعترض المتحدث إلى رودان فى حين أنه مضطر إن صح التعبير » 
إلى تعديل الطبيعة » حيث إن قالب الجسم الحى لن بعطی اما نفس 
الاحساس الذى يعطيه تمثاله . ويوافق رودان محدثه على ذلك باعتياره أن 
القالب لن يعطى إلا الشكل الخارجى : لكنى ‏ هكذا يضيف ‏ أصور 
بالإضافة إلى ذلك » روح الشىء الى مى ولا شك جزء من الطبيعة» . 
ونحن نوافق عل ذلك » لكن ما من شك فى أن نظرية تقليد الطبيعة قد 
أخذت هكذا فى الاتساع بدرجة ملحوظة . . لآنه فى نظر المثال رودان 
يعتبر أهم شىء هو د الحقيقة الداخلية الثى نظبر نحت شفافية الشکل» ؛ 
وه الى يسمبا ه الخاصية » . وها هو ذا يقول لنا شارحا رأه : « إن كل 
حياة نظبر خأة من كز » حيث لها تتولد وتنضج من الداخل إلى 
الخارج » . . وهكذا فى المثال اليل ٠‏ تجدنا « نتنب دائما بدفع داخبى 
قوی » . وپذا فان نقل الفوذج لا یساوی شیا ژن ۸ یکن یعطی شعورا 
بهذا الدفع » وإن لم يكن بظبر « كحقيقة داخلية ترجبا حقیقه من 
الخارج » 1( ۰ 


۲ وت فى عل اجمال 





** يب‎ ٣ 


وف إطار هذا يستطيع رودان أن يؤكد ء ١‏ أن القالب أقل حقيقة 
من القثال الذى يقوم بتحقيقه » . ولعلنا أيضا نفهم مغرى ما ينصح به 
قاءلا : .كونو! وأقعيين أا الشبان » لكن هذا لا يعنى أن أقول : كونوا 
عل جانب من الدقة مع جمل وسطحية » . فبالنسية له نجده یسمح لنفسه 
مح أحتجا جه ضد هذه السطحية بأن « يزيد من وضوح الخطوط الى 
تعبر عن الحالة الروحية ای بر بد تفسیرها آحسن وآشد من غيرهاء . 
وهکذا فپو صتقر التفاهة السطحة» نی «لن تفپم شيئا فى ملخص جریء » 
ويحتقر « الجبلاء» الذين يتمسكون « بالدقة غير المعبرة ف التنفيذ» . فهو 
يرى أن فى تصوير الشخص العین » لابد من « الشبهء باعتياره عنصراً 
لاغنى عنه » وباعتباره أيضا « شبه روح » سب . وغذا فبو لن بقول کا 
يقول ٠‏ الوأقعى المنطرف » إن لون رافائيل غير صیح مادام « الشعراء 
بجحدونه دقيقا متقئا » (ا1) . 


تأمل فى اب “مال الفلء 


رأينا بناء على حالات #وذجية أنه عندما يتحدث المصورون والمثالون 
عن تقلید الطبیعة » فإنهم لا يفسكرون عادة فى القيقة السطحية العادية 
المباشرة » فإذا فصنا آعمامم وجدنا آن الفنان لا يكون اقلا للطبيعة کا 
هی . ولا بد رخا أن تقول بعكس هذأ ء کا يدول أوسكار ويلد . ۰ د إن 
الفن يبدأ حيث ينتهى التقلید . ۰ هذا القانون صحیح کا سنری » حنی 
ناء عل ما نراه فى أعمال المصورين الذين يقولون بانیم واقعیون » ويح 
من باب أولى بناء على أعمال الآخرين مثل ديلا كروا الذى يندد بما يسميه 
« التصوير الفوتوغرافى فى فن التصویر » » ویصیح مندداً باوحجة 
« اراس » للبصور میسونییه بقوله : «ما آفظع هذه الوافعیة.» (۱۸) . 


ويصرح كوريبه بقوله : آنا ل وات ٠‏ لكن لم يكن هذا 


فن التصو بر والطبیعة ۲۳۷ 





هو البداً الذنی خسد به جمیعالصورین » لانهم |ذا م یکو نوا قد صوروا 
ما روا لاصاب الفقر متاحفنا وقصورنا وکنائسنا ؛ ذلك أن العلاقة بين 
التصو ير والحقيقة بمكن أن تتكون متعددة الا نواع .کا نيت ذلك جيداً 
الاستاذ سوریو (4) فٍما آن تقوی هذه العلاقة و[ما آن تضعف » وذلك 
طبقا لللأذواق وأنواع الفن والمدارس » وأحيانا يلجأ عالم التصوير صراحة 
إل عام الواقع 1 فاذا كان هد[ الرجل أو تلك السيدة قد عاشت فعلا وصوره 
آو مورها مصورون من مدارس مختلفة » فبل صوره أو صورها كلبم كا 
كانوا وبنفس الطريقة ؟ . . هذا هو السؤال . . . لكن مامن شك فى أن 
الفنان فى جميع الأحوال قد أرادها يشببان الحقيقة . . . وقد يكون 
المصور الواحد قد صور الشخصية عدة مرات بأشكال منتلفة م هى الحال 
بالنسبة لصورة أسرة « أر نوليفيى » للبصور فان ديك . 


لكن فى حالات أخرى يصيح الآمر أمر مطابقة للحقيقة أ كش منه 
أمر تشابه » مثال ذلك لوحة «أركادياء لليصور بوسان» وهى لوحة خيالية 
يحتة » ومع ذلك فبى مقبولة ؛ لآن المناظر التى يقصبا الفنان منبا أو الى 
يستعيدها فى ذا كرته لا تتعارض مع ما نعرف قطعا » ومع أن النواحى 
التارخية وال جغرافية الى نعرفما عن موضوع اللوحة قد صورت باأمانة > 
فإنها تخضع لخو اطر الفنان وهواه» الامر الذى لا حدث كثيرا . الحق أنه 
لا توجد هنا مطابقة للحقيقة » وإن الارتباط بالواقع يمتد بشكل آخر 
حیث ری بپود عصر إسوع وهم يتنزهون وقد ارتدوا أحذية طويلة 
ومعاطف ملكية » وحيث نرى مدينة القدس وقد أحيطت عوائط ذات 
شرفات وطواب کدن العصور الوسطى » وحيث نرى بلاد بوذأ 
وقد غطاها الجليد يوم عيد الميلاد . والشىء الذى يصوره المصور بمكن 
أيضا أن يتخلص إن ازم اللآمر من أشد قوانين الطبيعة ثيانا وأكثرها 
عموما : فق صور صحود العذراء وتمجيد القديسين » نری الاجساد ک 


۲۳۸ حت فى عل اتمال 


لوكانت تسبح وتطفو وتصعد ف الهواء » دون النظر إلى فكرة اماذيية 
الارضية . هنا یقضی العرف ع الواقع . . لکن ما القول عندما تذهب 
الاشكال الطبيعية عن الاشاء وتغیرها تخیر كاملا من ءنصرها الا صیل 
حيث يستحيل عييزها » وهذا برغية الرسام نفسه ؟ لقد مندم بعض كيار 
الفنانين أنفسبم فى الماضى هذا الحق باسم الحرية » ولدرجة لا يستطيع 
سادة الفن اليوم أن يفعلوا مثلبم » ولا حتی جيروم بوش أو بيكاسو الذى 
لعب أكثر ما لعب الفنانون بالأشكال البشرية . هكذا كان أيضاً كل من 
جويا وريدون حين رسموأ على أوحاتهم »كل بطريقته » وحوشا ولدت 
فى عقوهم خسب . فبل عکنك القول بأن هذا التصو بر نقل عن 
الطبيعة ؟ . 





من ا ای لا .يمكن أنينطبع نظر الفنان وعقلهعلى اوحة ملموسة 
تر سم علپا مناظر الطبیعة 6 هی . فالإدراك الى لیس استقیالا سلا 
بأى حال » وهو لدى المنان بالذات أقل ما يكن سلبية . قارن مثلاصورة 
فوتوغرافية لاحد شوارع موتمارتر الصغيرة باللوحة المقابلة التى رسمها 
آوتریللو » آو افص صورة شخصية معينة کا رسبا اثنان من الفنائیت 
آو كثر » كصورة « مسیو شوكيه ۰ ربا کل من رپنوار وسبزان . 
آو کصورة الشاعر «ما للارمیه » کا صورها كل من مائییه ورینوار 
وجوجان » نجد الفرق وقد قفر إلى عينيك . . . سستری فى 
اللوحات حقا شارع موتمارتر وصورة مسيو ش و کیه وصورة ما للارمیه, 
ولکنبا ق کل حالة مصورة خواص فردية هی خواص كل من أوتريللو 
روما نیه ور ینوار وسبزان . 


واک الى ستعرض لا هنا آن تمرف ما إذا کان الصور يدرك 
الاشیاء آحسن ما د رکہا الرجل العادی » أو إذا كان يعرف خصائصبا 


فن التصو ير والطبیعه ۳۹ 


يشكل أكثر عمقا أو أكثر قرابة . فلتوجل هذا موقتا ولنقل إنه فى جمیم 
الحالات عتل ككل فنان نظرنه الخاصة به والبتى يو كد ما وجوده فى عمله 
الفی » وهذا الو جود ضروری لازم متعسف ک) هو الشأن فى لوحات 
فان‌جو خ ق‌آواخر سنوات‌حاته . آو کا هو الشأن من حبف سلطة الرجل 
الهرم فى لوحات رامبراند» آو وجودهادی» طیب ی لوحات فیلا سکیر » 
أو وجود يريد أن يمحونفسه بنفسهف تواضع » فی لوحاتلو نان‌وشاردان.. 
ألكنه وجود مبما يكن الآمر . . وف االة الی لا تو جد وتظبر فبا 
شخصية الصور نصبح للوحة قيمة الوثيقة سب »ء حكهبا حك «كليشيه » 
ی احفوظات » ولن کون شا قيمة العمل الفی . 


وفى هذا المعنى يحب أن نفبمكلة زولا من أن « العمل الفنى ركن 
من الخليقة ينظر إليه خلال مزاج الفنان » (0) . وهذا تعريف مختصر 
نوعا لآن اللامر أكثر من أن يكون ماجا . لكن لاذا تأخذ من أديب 
كزولا تعريفاً طالما قال به وكرره الفنانوں أنقفسبم ؟ ! . . فباك شاردان 
« مصور الحقيقة ».إن كان هناك مصورون للحقيقة » يقول : « من 
قال إننا كنانصور الالوان؟ إننا نستخدم الآاوانولكننانصوربالعواطف» 
وهاك دبلا کروا : وه‌وروما نتتیی ذو وال كلاسيكية بةول : «إن موضوع 
اللو حة هر انت وم وب الطبيعة ؛ 3 حب آن 
تنظر فى نفسك 9 إلى ما حولك » (۲۱) وهاك آودیلون ریدون الصور 
المنطوى على نفسه » الحالمالمنعرل يقول : « أظ نأنى خضعت برضى للقوا نين 
الخاصة التى أدت فى إلى تشكيل الاشياء الى وضعت فبها نفس كلبا » (7؟). 
وهاك أخيراً ف . ليجيه أحد سادة التصوير الزخرفی يقول : « ما موضوع 
اللوحة عندی الا عذر آتحله لإبداع #وعةمطلقة من ال شکال والالوان 
تعبر عن حقيقة مشأعرى » وهى اأوحيدة الى تؤخذ فى الاعتيار وذلك 
بعيدا عن سراب الحقيقة الخارجية » . 


م ۲۳ ترثك 2 عل الال 





فاذا کان الفروض آن بدخل هذا القدر من الذاتية فى تخيل المصور 
فن لجار أن يتوقع أن يقدم لنا عن الآشياء صورة تزيد أو تقل تشوهاً. 
إن هذه التشو هات هی التی تلفت أبصارنا بشدة عند المحدثين ؛ لآن ابججوور 
لم يتعودها بعد . وتحن إذْ ناظر إلى صورة وجه رمعه مودلياى مثلا نقول. 
فى أنفسنا : « إن عنق المرأة ليس طويلا لهذه الدرجة» . لكن هل كان. 
قدماء المصريين يتبعون الطبيعة كا هى حين صوروا الإنسان وكتفاه 
واحتان» وجما لوجه فى حين أن رأسه مأخوذ من الجائب ؟ وهل تيعبا 
الرومان من مصورى الجوائط عندما صوروا المسيح نحجم يزيد ثلاث 
أو أربع مرات عن تلاميذه بقصد [براز عظمته ؟ لقدكان لوجر يكو تحدد 
الأشكال بحراة قبل أن يفعل سيزان نفس الثىء فى لوحة « العاریات »» 
لدرجة اءتقد معبا الناس أن لديه عيبا فى الإبصار » ولقدكان هذا الفرض 
تسار الاثبات» بل وان فى غير موضعه ؛ إذأ ما عيب الا بصار الذى يكن 
أن نفترضه عند ببكاسو ء أو ماتيس »ء أو [ نجر قیلہم جيعا ٩‏ 


ذلك آن آتمر هذا کان رساما مدهشاً بقدر ماکان مبسطا جر‌شا . 
ولعل قصة لوحة ه الجارية الكبرى » لجديرة بأن نحى هنا ؛ فبذه العارية 
الشيرة التى تلوح اليوم طبيعية للغاية مکن آن تعتبر طبقا للواقم وحشا 
حاول الفئان تشر عه » ولقد | کتشف بعض الحارفین بهذه الا مور أن هذه 
« الجارية »كانت تنقصبا فقرتان من العمود الفقری ۰ وأن أحد ثديها لم 
یکن فى موضعة؛يل كان موجوداً نحت ذراعبا » وكان هذا تشوما ضمن 
تشوهات آخری عندها . و لقّد حاول | . شوت وهو مصور أيضا ۳ 
حاول مارا أن يعيد تصويرهذ! الوضع من واقع الفوذج » ولكنه صرح 
بأنه لم ينجم فى ذلك أبدا (۲۳) . 


فب لكان أنجر مجبل مبنته ؟ طيعا لاء لكن شعوره کان بپنز [زاء 
الحقيقة » « وكان يعرف عل التشريح معرفة عميقة وبقدر ما يعرفبا الطبيب. 


فن التصو بر و الطبیعة ۲۳۱ 





الجراح » لکنه عندما کان يحد نفسه آمام هذا الموذج المی يكن يستطيع 
الاحتفاظ پبروده العلیی ء بل کانت 'نتأبه حالة قلق شدید یکاد معبا شقد 
صو أيه . . وهده الشرة ذأت الموجات ا 6 والتجعدات الى 
تدعو للذة » لم يكن يستطيع أن يقوم بتشرحبا بحافة القلل كما يفعل 
الجراح بالميضع . . . بل [ن هذه‌الشرة هی الی‌سوف تندیم فیه اندماجا» 
وهی الى سوف ڪول مذهياه العلبی عن جسم الإفسان إلى مذهبعاطق. .. 
وهنا آن بصیح لعدد فقرات العمود الفقری آهمية » وان تصبح هناك 
حقيقة تشرعية إذا كانت هذه الحقيقة على النقيض مر الرؤية 
التى يقدمبا له الجسد الذى يرأه تحت عينيه و وهکذا أحدث التشوه 
ف اللوحة » (4؟). 


عل أن هناك من المصورين قطعا من لا يسمحون لانفسبم بهذا القدر 
من الحرية فى نقل الطبیعة » فیم بقتربون من الواقع » ما ليلبم هذا » 
وإما لاقتناعهم بهذه الضرورة . وهنا لن یکون الصور جباز تصو بر 
آليا » لآن الغرفة السوداء لا تكون الشكل » فى حين أن الفنان يقوم 
بالتشكيل . ويكتب سيزان فيقول : «١‏ إن عملية التصوير الفنى لاانعنى 
نقل اطدف قاو امد از 2 بل معناها فیم التناسق بین مختلف العلاقات » 
ورفعبا على اللوحة على شكل سل أنغام فى ذاته » عن طریق تنمية هذه 
العلاقات تبعاً لنطق جدید آصیل » فعمل لوحة معناه تشکیلبا ۰ (۲۵) 
والواقم آئه لا بوجد فن حیح إلا منذ اللحظة التى يرتب فيبا الفنان 
وينظم ويقوم بالاختصار بين مختلف عناصر المنظر الموجود نحت 
نظره . ولقدكان ديلا كروا يقول إن العبقرية ليست « إلا موهبة التعمم 
والاختيار» . 


وبتعبير آخر فإن الفنان لا يستطيع إلا أن يفسر الآشياء . وهذه 


۳۳۲ عت ف عل امال 





« الطريقة العقلية التى تنحصر فى اختيار وجمة النظر الخاصة وتحديد المنظر 
وعزله عن البدة الى عتصه والتضحة بأجواء معبنة بقصد إعطاء الفرصة 
للقاظر ليتخيلبا بدلا من تصو رها مباشرة هى الفن . والفن أيضا معناه 
٠‏ توضیح ما بب توضيحه وإخفاء الأجزاء التكميلية » أى الإشارة إلى 
الاشیاء عن طریق الاستتار والسماح للناظر بتخیل ما لا راه . هذا الفن 
العظم بتحصر ف استخدام الطبيعة دون تکرارها آلیا » آحیانا عن طریق 
تقابا ماماً کا هی » وأحیانا آخری عن طريق [همالطها لدرجة النسيان . هذا 
التوازن العسير بين الحقائق القائمة يضطر الفنان إلى أن يظل واقعياً دون 
أن يكون دقيقاً » إلى أن يصور لا أن يصف » إلى أن يعطى انطباعات 
الحياة لا سرايها . وكل هذا بنرجم بكلمة عادية هى ف الواقع مصدر 
وض وط كرون اناج ان الكلمة - لم دد أبدا تحديدآ 
واضحا ‏ أقصد « التفسير » )۲٩(‏ . 


هذا التفسير يفترض أن يةوم المصور بمحض إرادته بحذف أشياء 
وإضافة أشياء أخرى أحياناً . وحى عن المصور « كورو » أن « شخصا 
ماكان يقف ف الذابة » وينظر إليه وهو يصور لوحة ٠»‏ وسأله الشخص 
بقوله : أين إذن باسيدى أبن ترى هذه الشجرة الميلة الى وضعتا هنا ؟ 
وما كان من كورو إلا أن سحب غليونه من بين أسنا نه ودون أن بدر 
ظبره » أشار بماسورة كانت فى يده إلى شجرة بلوط كانت خلفهما » (۲۷) 
اکن كا يقول ماارو ع نكورو : ه وهذه الطبيعة التى حيبا » من إذاً يكون 
أقل خضوعا لا منه ؟» (م*) إنه ينقلبا بل يطورها . ومرة أخرى نآول: 
إن هذا التطور يندج ق الرقية نقسبا . ویکتب ديلا كروا ما پستحق 
الإتجاب -ول هذه النقطة فيقول : ٠‏ إن اخيال هو الذى يصنع الاوحة 
من وأقعالطبيعة » (9؟) . وقد سيق أن أشر نا إلى هذه الناحية عندالحديث 


فن التصو بر والطیعه ۳۳۳ 





عن أنجر الذى كان يرى حقيقة اللسب من واقع الاوحات القدمة ف 
موذجه » ویقدم لناكورو فى هذا مثلا آخر » فقدكان يتئزه مرة ق‌الریف 
وان قد بلخ آطرم إذ ذاك » وسأله شخص عن جال منظر الطبيعة فىالمكان 
فصاح قائلا به ل عق هق الط .انا ل رى فا إلا 
لوحات من بد كورو. ..» 


وقبل | کتشاف التصویر الفوتوغرافی » کان الناس غالبا يقارنون 
فن التصوير بالمرآة » وقد أتحب الغرب بوجه خاص ببذه اللوحة الزجاجية 
الى كانت تلتقط مظاهر اياة لقطا دقیقا . . . ویعبر لیوتاردودا فنثی » 
وهو مصور واقعی (رادة » غير و أقعی علببا . . يعبر عن رأيه ف ىالتصوير 
يقوله : ٠‏ إن المرأة هی معلر الصوررن » .ویضیف قوله : ه (ن ال کد آن 
لوحتك - إن كنت قد عرفت كيف تشكلها تشكيلا حسنا ب سوف 
تترك أثر الثىء الطبيعى الذى تراه فى مرأة كبيرة » (۳۰) . 


كلا ١‏ للآنه حتّى إذا كانت الأوحة تنطوى عل كال الا نمكاس فی المرآةء 
فانها لن تعادل الطبيعة تماماً و.هذه البساطة » وم خطی» دبلا کروا فی‌هذه 
الناحءة حين قال : « إن أكثر الواقعيين مضطر اضطراراً إلى استعمال 
بمض الوسائل التفق علما عامة لق ينقل ما فى الطبيعة )0١( ٠‏ . . ومن 
ضن هذه الوسائل المتفق عليها عامة تمثيل أشياء ذات ثلاثة احجام على 
سطح مسطيحءومنضنها أيضا تصذير الأشياء إلى مستوى أقل منحقيقتها ء 
ومن نما كذاك عرزل منظر معبن عن #وع هو جزء مزه ع و شحد بد 
حدود لما لا حدود له. . . وأخيراً من ضما الخط الذى يفصل بين 
الاشکال . ذلك أنه ٠لا‏ توجد فى الطبيعة حدود تحدد الأشكال قدر 
ما وجد فها لسات ملونة ۰..ولابد دايا من أن ترجع إلى وسائل 
متفق علپا کل فن » هی فى الحقيقة لفة هذا الفن ۰۰ ۰ . و[لا « اضطر 
الفنان إلى [إجراء بروزات ملو نة عبل لوحته صجة آن‌الجسام بارزقه(۳۲) 


۳۳ بحث فى عل أجمال 


إلا أن بعض هذه النواحى المتفق علا توجد فى التصوير الفوتوغرافى » 
بل وحتى فى أنعكاس الثىء فى المرأة . ویقول ما کس جا کوب : « زن 

كل شىء يظهر فى المرآة أجمل مما هو فى الطبيعة » . والسدب فى هذا 
ولاشك التحديد الذى عارسه إطار المرآة وانعزال الثىء عن باق اللاشياء 
التى تحيط به . ونفس الشىء حدث فى الصودة الفوتوغرافية حيث بظبر 
كل شىء أجمل من ححقيقته . ولهذا كان التصوير الفوتوغرافى قيمة فنية 
حقيقية لا نه یستطیع اختیار الاشیاء» و لا نه يتحكم فى الإضاءة وفى انتقاء 
زوايا التقاط المنظر ویکتب دبلا کروا ما يشيه هذه اللاحظة فما يتعلق 
بالااجمد ة الاولیة فى ءصره فیقول : « إن الصور الفوتوغرافية الطيبة هى 
نی تترکز علی عدد بسیظ من الاشیاء ونترك أجزاء أخرى خيالية, (مم) 
و بتعبير أخر 4 یصیح المنظر المبئز منظرا فنياً لا نه بض بعض الغموض 
عبل الحقيقة المباشرة الجافة . 


واستحالة قیام وأقعية مکتملة أص شته کذلك اللا معقول » فإذاكان 
هدف فن التصوير إعطاء صورة تخيلية الحقيقة » فإن خداع البصر لا بصیح 
بوضوح « ما فوق الفن» » الامر الذی لا عکن أن بدعى به أحدء , إذ 
بتفق الفنانون ونقاد الفن عل اعتبار هذا الاصطناع غیر جدیر بفنان 
عظے . وکح أنه لا ءکن منم فنان من ان غارس هذأ النوع جرد (ثبات 
قدرته الفنية » لكن قد بون من العسير إيحاد فنان يبت أن خداع 
اللصر هو قة فن التصوير وكاله ٠‏ وإذا كان خداع البصر هذا ,يصلح 
لمصورى المناظر السيناية آد لدیکور السرح » ثانه لا مکن آن بوجد 
فی فن التصویر الفعیل الا عرضا » وعلل أساس أنه طريقة لا تستخدم 
إل فى حدود ضيقة » . 


ولا يتردد جيلسون فى استخلاص هذه النتيجة الى يرى أنه لامفر 
منبا ؛ إذأ رفضنا خداع البصر باعتباره غير جد ور بفن التصوير » فإنه 


ف التصوير والطبيعة e‏ 


لابد أن يستبعد المنظور بالعين معه » كا أنه لابد من أن يستيعد معبما 
كذلك الشكى المصيوب فى القالب الذى يعتبر حالة خاصة من حالاات 
المنظور الجوى » بل إن من الضرورى أيضا الامتناع عن تصوير الظلال 
ما دام الظل أصلا عبارة عن خداع الشمس البصر » . ویالاختصار إما آن 
قبل داع البصر بصفته عنصرأ أساسيا فى فن التصويرء أو الابتعاد عن كل 
ما ساعد فى إنتاج أى مظبر من مظاهر الحقيقة الملبوسة مهما صغر » فى 
الرسم أو لتسکوین » (۳۵) . 


فى اعتقادنا أن الآمر يحتاج إلى الذهاب إلى هذا الد ٠‏ فلقد كان 
مصورو عصر النهضة مغرمين بالمنظور والقالب > ومع ذلك فلم یکو وا 
أقل من غيره عظمة . ولذا فإن تبريرنا الخاص مخداع البصر لا يفقد من 
قوته » وهو يضطرنا إلى الموا قة على أن تقليد ما فى الطبيعة ليس هو كل 
فن التصوير » ولا هو موضوءه الأساسى ؛ وعل التقليد أن يتفق والمظاهر 
الملدوسة » عل أنه مبما يكن قريبا منبا فإن هناك فى صورة الاشخاص 
ای برسمپا الفئان شيأ آنخر غير التشابه بين الصورة والشخص ۷ كا أن 
هناك شيئ آخر فی آی لوحة » خلاف الجرء المطابق للواقع . . . وبفضل 
هذا « الثىء الآخر » تصبمم الاعمال اعبالا فنية . 


وإذا كانت الواقعية عکس‌الفن ما پری‌دبلا کروا(ه۳) » وهذا صحيح 
جدآ فإنه لابد من فبم 'نعبير الواقعية بمعناه المباشر الدقيق » وبحيث لايمكن 
أن يكون الفن وافعا ۳۹ > معی آن الصورین » والکتاب الذین بنادون 
بتبعيتهم لهذا المذهب لا يقدمون لنا أعمالا جميلة إلا لانهم جحدوا هذا 
المذهب . ماذا يمكن أن يتبق إذآ من الواقعية . . ؟ وماذا يمكن أن نحتجر 
منها مما بمكن الاعتراف بوجوده ؟ وبماذا كان يطالب فى الواقع الفنانون 
وأصحاب المدارس الواقعية الذ نكانوا ببشرون ما ؟ ثلاثة اشياء تبعا 
للأاحوال : 


۳۳۹ بحث فى عل أجمال 


فاما أن الواقعية رد فعل سل ضد الروح التقليدية الا كادعية » وضد 
اطمال التقلیدی والش 5 فى المتادف وفن التصوير الذى عارسه المصور فى 
غر فته . و هنا تعود ژل الواقع الذى بغر س بناء علبه الفنان حامل لو حته 
فى مم الريف مثلاء ویبحت عن موأقف ۸ تدرس من قبل » تقدمبا له 
تماذج غير مزيفة ٠.‏ وی هذا العنی یصیح دا ولو تريك واقعیین » الامر 
الذى لا بمنعهما من تجميع وتحوير رسب ومها بحيث تنظور فيبأ روحبما . 
وما أن توضح الواقعية تعارضا یقوم بین طبائع معينة و أنواع « نبيلة » 
تقايدية وموضوعات مستعارة من التقاليد الرمعية » فبدلا من الارتبياط مثلا 
عناظر القصور الملکية وقاعات الاستقبالات والبارزات بين أفرادالحاشية 
قوم الفنان ججمع موضوعاته من اللاحداثك الى “جرى فى الاوادى الليلية 
والقر ية وااصنم وببت الدعارة والمستشئ . وللكن لا بعنى هذا أن الفنان 
بقل مابری بخباء ... فلوحة مثل « جنازة ق أورئان » واقعية كل الواقعية 
لكنبا أكثر حقيقة من الطبيعة » وإما س أخيراً ‏ ترعى الواقعية إلى 
تفضيل الحياة الذريزية والناحية الحيوانية للكائن البشرى » أو حتى الناحية 
الدنيئة المنحطة منه . ومع ذلك فإن حفلات شرب أغذر وحفلات الرقص 
الصاخبة س ليست ١‏ كثر واقعية من جمال أبطال الرياضة فى البارناس 
ديل الاوات ۰ أو من السموات 5 صور ها انجلسکو . وما من مبرجان 
فاشك اتصاف بنفس الحركات الجئونية والسرور الذى لا قيود له : 
وبالا ختصار پالر وج الشاعر به الجارفة» کذا الذدىصوره روبانس » ومامن 
وسبطة عاهرة کان فما فارغاً من الاسنان » وعيو نما أشد قحا من تلك الى 
بقدمپا جو با ق لوحه « العجوزات ». (ها مثالية (ذا تلك الطرممَة الی ری 
إلى التخفيف من قبسم الانسان والوجود . ومثالية تلك الى تصرف النظر 
عنما تماما » نما مثالية معکوسة لا ترتفع بل تهبط بها إلى آسفل درجة » 
أى إنها طن صفة شاعر به عل توافه الامو ر وكل ما انماوی على وحشية 
وعار . أى وأقعية ! لا ر 


فن التصور الطبيعة ۲۳۷ 
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ماذا تكو نوظيفةفن التدور إذأ » إن ل يكن ير إلى تسكرارالطبيعة؟ 
بتعبير آخر ؛ ماهى اللوحة ؟ سوف جيب عن هذا السؤال بتلك الإجابة 
التقليدية الى قال بها موريس دينى : « تذ كر آن اللوحة سطح مسطح غطى 
بألوان ” م جميعبا بنظام معين بقصد بدث اللذة إلى البصر ¢ وم كذاك 
قل 1 تکون حصان معر 5 ۳ ام أة عار ده آو قصة مسلية » م . إن 
هذأ التعر ينف الذى بقدمه لنا صاحب کتاب « النظربات » بتفق و اتججاه 
الحركة الرمزية الى ينتمى إليبا » ولوأن من الجائر فصله  »‏ أى التعريف - 
عن هذه ارگ دون الإإضرار به مادام عل امال اد یٹ والطر بقه الى 
عارس بها المصورون فنهم لم ينفكا يو كدانه منذ نصف قرن . 


ونتيجة هذا أن یصیح للوحة م‌کزا ارتکاز » أوبالأحرى موضوعان؛ 
لاحدهها أسقية على الاخر من حسث الاهمية : أول هذين الموضوعينذلك 
الذى ,يطرق تفسكيرنا مباشرة » والذى نسميه موضوعا «أدبياء حيث لا 
نستطيعترجمته باللغة . والمقصود بهذا الموضوع الذى7صوره الأوحةويصدر 
ی عنوانها مثل لوحة « تعبد تلاميذ المسير» ‏ أو - « رحيل إلى جزيرة 
الاحلام, ‏ أو - « وجبة الإفطار» الخ ... أما الموضوع الآخر. فهو 
الذى يأى إلى تفسكيرنا فى المرتبة الثانية رغم أنه « الأساس » » ونقصد به 
الموضوع التشكيل بالمعنى الصحيح » أى الشكل الذى تحسم بفعل المادة على 
هيئة عبل فى » وهو رتبب معين الخطاوط والالوان والاضواء والظلال . 
وكيفية معينة أوضع الاجزاء فى تناسق خاص وداتزات» يسميه ديلااكروأ 
« أرابيسيك أو تصفيف على نظام فن البناء العرى - أو ما يسمى كذاك 
«موسيقية اللوحة » . «فإذا دلت إلى كا:درائية ما ووجدت نفسك واقفا 
فى مكان » على مسافة كبيرة جدا من لوحة ما لتعرف ما عذله هنه الاوحه 


۲۳۸ يحث فى عل الجمال 


لا خذ لبك هذا التوافق الساحرى . ولعل الخطوط وحدها كفيلة أحمانا 
بأن تسكون لها هذه القوة فعل عظمتا( . 


هل تفسكر إذأ فى أن تحتفظ لکلمة « الوضوع » ععناها الشانع ؟ لابد 
لنا أن نميز ف كل عمل تصویری بین الوضوع والقطعة » بالعنی الذی بطلقه 
الهواة عل قطعة تصويرية جمبلة (۳۷) على أنه بمكن طرق الموضوع ببارة 
كبيرة فى حين تظل القطعة عدعة القيمة » وعلى أن هناك ألف طريقة 
لتحقيق قطعة عظيمة بموضوع واحد . وليس السببف هذا هو أن الموضوع 
حتمل طيعات مختلفة فى التفاصيل أو وسائل مختلفة للتفسکیر فیه ولتتفیذه ء 
بل إن السب هو أننا نحمل فى نفوسنا أفكاراً تصوبرية مختلفة حبن‌نطرق 
عملا بليه عمل آآخر وهكذا ... أقصد وسائل مختافة بتخبيلبا المصورون لمل. 
فراغ اللوحة « بألوان يتم ترئييبا فى نظام تجمعى معين  »‏ وعلى العكس 
من ذلك عدث آن تسستغل لوحات متلفة لا علاقة بین موضوعاتها 
وعناويئها . . ستغل موضوعا تشكيليا هو بعینه فها کلا . مثال ذلاىك 
لوحات « داتتى وفرجيل فى الجحى » - أو « غرق سفينة دون جوان» ‏ 
أو «المسيح على بحيرة جنيزاريت» الثى صور منها ديلااكروا سبع نسخ ؛ كل 
هذه الاوحات تتخذ لنفسما نفس المدف البصرى الذى استقاه ولاشك من 
لوحة «غرق سفينة ميدوز » ( لجريكو ) وموضوعما کا نعل حطام سفينة 
حملة برجال أصابهم الرعب » وهى نطفو على أمواج قائمة . 


وهناك عل مستوى آخر فرق بينالموضوع والقطعة.فى ذلك المييزالذى 
يقترحه « لوهت » بين اللوحة وحالة الشبه ؛ والمم هنا «أساساء هو أنالشيه 


)١(‏ انظر بوداير : إن الطريفة السليمة لمعرفة ما إذا كانت هذءاالوحةهوسيقية هى أن تنظر 
معتى وامخذت مكانمها فى -جدول الذكريات ‏ أعمال بوداير . طبعة بلياد س 5١‏ . 


فن التصو بر والطبيعة ۳۳۹ 





ثانوى ء وأنه إذا لم يكن خيال الفنان مشوها بشىء ما فانه « بیدا بالبداية › 
أى باللوحة. نقصد مجموعة من الالوان واأزعارف جمحبا بذوق » وجوز 
أن يكون الرسم الأولىتافياء وأن تكون نيمات ألوانه سبلة » لكن لابد أن 
يكون إدماجها جیما فى كل يسر البصر عاملا يجعل منها أولى سلاسل 
التجمعات ای تستطیح الوصول إلى مسرتية السمو بفضل ألموهية والمصادفة. 
والطالب فى مدرسة الفنون اجميلة بدا بالهاية » أى إنه يأخذ الشه 
فى اعتباره أصلا ليقلد الشىء ولو أن أسانذته لايطلبون إليه الدقة . 
سكن هناك انتعاشا روحياً يزيد عن عمله ألف مرة فی «ا کادعیات » 
مو ثابار ناس » لان الذي نبمارسون الفن ىشوارع هذا ای لامبتمونبتقليد 
الفوذج » ولان الفنان الشاب هناك يترك لنفسه حرية تثديت انطياعاته 
التشكيلية وهومسرور ... وهو [إذ لا سالى روح النقد تبجده يعرف مددى قيمكه 
| کتشافه هو . وعبز اش ف شخصيته هو » ويصل هكذأ عن طريق ساسلة 
من التجارب إلى أن يبندع لنفسه اخة أصيلة, » . 

ماهى اللوحة إذا ؟ نظن أننا نستطيع الآن أن نحددها تقر یبا . نقول 
[نباشی,یتضمن قیمة وبناء ووجودا ء كلبا قام بذانه » بعيد عن موضوعبا. 
وهی کالسکان الحى جباز له كيانه الذاق ومطايه » نحكمه قوانين خاصة 
به لدرجة أن ها قول کونستابل س د ماهو جید فی آحدها عکی آن 
یکون ردیثا جداً ژن من نقلناه یی غیرها ء - على أن العناصر التى تتكون 
منپا اللوحة متضامنه فيا بدها » يعتمد بعضبا على الأخر اعتمادا متبادلا , 
ويقول نفس المصور ( کونستابل ) « (ن جمیم آجزائبا ضرورية بسضبا 
لیعض باعتبارها کلا » ولدرجة نها تشبه بحوعة رياضية . فاذا حذفت 





()انظر ص۸۲ هذا نفس التسیر الذىيقدمه ديجا فى هذه المسكة : ليس الرسم شکلا پل 
هو طريقة رؤية الشكل . ويعسرح فاليرى هذه الكلمة بقوله : لقد كنت أحاول فهم ما يول 
هنا ( أى ديجا )قرو بصم الإخراج ‏ أى التمثيل المطابق للشىء أمام ما يسميه ( الرسم ) أى 
طريقة الرؤبة والتنفيذ 5 عارسها فئان من أجل الدقة ٠‏ انظر ديجا ب الرقس - الرسم - في 
أعمال فاليرى . طبعة بياد الجزء الثاتى س 4 ۱۲۲ 


+۲۶ شف ع امال 





أو أضفت رقما واحدا أصبحت ا مجموعة الرياضية خا طئة » ( ۳۸) ۰ بمعنى 
أن هذه اللمسة تتطلب لمسة أخرى معينة ء وأن ذاك الخط فى حاجة إلى 
ذلك الخط الآخر . احذف هذا أو أضف ذاك » تجد أن التوافق الساحر 
قد تحطم . وبالاختصار تنكون « اللوحة كآلة تستوعب العين المدربة كل 
أجزائها وطريقة سيرها » لكل شیء فیبا علة وجود إن كانت اللوحة 
طيبة  .‏ إنها تضم ننمات ترىى كل منبا إلى إعطاء قيمة لللاخرى » وإذا 
حدث خطأً طاری» فى الرسم مثلا ‏ فإنه يحوز أن يكونهذا الخطأضروريا 
حتّى لا يضحى الفنان بشىء أكش أهمية منه ء(وم) : 


والقطعة الصورء ء هذا « التطق اللون » کا پسمسا سزان ؛ کش 
أهمية من الرسم وتصحبحه . . . وعلى المصور أن عخضع له حى يستوعب 
الشقه ها بری » ولعله بضطر ق هذا إلى تشويه الرسم نفسه .. . ولا بد 
لنا هنا من أن ثمين » نيعا للاستاذ دیی » بین نوعین من التشویه » منبیا 
« التشويه الذاتى » الذى ذكرناه [ نفا . والذى يفيع من الطبيعة الخاصةللفئان 
ولعواطفه ومشاعره وأعماق نفسيته العاطفية » لكن هناك أيضا ١‏ النشو د 
ا موضوعى » ومصدره المزاج التصوبری . الذی بودی بالفنان إلى « ثقل 
كل ثىء نقلا جميلا » وعکنه تسمیته آیضا « التشوبه الرخرفی » إذا كان 
سييه أضطرار الفنان إلى « تكييف خياله بالقوافين البدائية للرخرفة » . 
والقصود بپذا مطالب اللوحة کلوحة - والواقع « أن الإنسان الذى 
منحتهالطبيعة القدرة العجيبة على |بداع‌جمال بالالوان‌والاشکاللایستطیم 
أن تكون له موضوعات آخری غير تناسقات الألوان والاشکال ۰۰ . 
فكل المناظر وكل العواطف وكل الآ<لام تتلخص بالنسية له فى عات 
بين بقع الآلوان التى تتخذ شكل علاقات بين نغهات وأصباغ لونية 
وخماوط » (4۰) . ۵ 


وکا قانا » بلاحظ آن مطالب اللوحة هی ای تضطر الصور ال 


التبسيط والاستتصال والاختیار ... ولنتذکر هنا ما علمنا آ جر حین قال : 
دإن الاشكال اجميلةهى نی تتصف پالثبات والامتلاء ؛ وهی الی‌تقضی فا 
التفاصيل على التشكيلات الكبرى » (۱:) ۰ ودیلا کروا بنادی » [ کر 
من آفجر بقانون التضحية بالتفاصیل ۰ فهو عتدم لدی « فیرو نز 
«عدم اهتامه‌ظاهر با بالتفاصيل ؛ ماودی عنده إلى الساطه » ) الامر الذی 
بر جح إلى « عادة الؤخدرفة ۰ (4Y)‏ . هذه التضحية موه للفئان ولكنها 
ضرور ره لان «كل ما كأن بدو كأنه تنفیذ فی دقیق ومناسب فسب بصیح ۰ 
اطفاف بعینه » الفاف الذی يرجع إلى ازمدام التضحیات و جه عام )4( 
وعلى العكس من ذلك « بكو ن الفنان العظى هو الذى ركز اهتامه فى إلغاء 
التفاصیل عد مة القيمة »> أو المقذء4 أو ایلیا وهو الذى تتمشع بده بقّوة 
تنظم وتبنى وتضيف وتلغی » و تعمل‌علپا فى أشياء هى ملك لا . ۰ . وهو 
الذى يتحرك فى ملکته ویقدم لنا فیما حفلا نظمه بذوقه هو . أما فى العمل 
الذى يقدمه فنان ردىء فإنك تشعر بأنه لم يكن يسيطر على ثىء » وبأنه 
لم يكن بمارس أى عمل على كتلة من موأد أولية مسةعارة » (ع4). 


من هذا نمم أن من اباز آن یکون الفوذج مصدر ضیق للمصور » 
وآن الصور رید آن بتخاص منه فى ظة معينة . لاشك أن من الضرورى 
أن ندرس العاذج فى عناية ؛ الکن لايد أن تسبق هذه الدراسة علية تنفیذ 
العمل الفنى . أما أن يكون الغوذج تحت أعين المصور خلال التنفيذ» فبذا 
شیء ردی» . هذها شمه للست جد بدة » فنحن جبدها عندديدرو : «عرفت 
شابا كله ذوق » كان ,ركع على ركبتيه قبل أن يلق خط واحد عل اللوحة » 
وقد كان يقول : ديا إلى . . آنقذنی من الأوذج » (ه4) . واتفاق الفنانين 
حول هذه النقطة يلفت النظر . فلقد قابل آنجر عدوه ديلا كروا مرة > 
وقال له : « مهما نكن عبقر بتك » فأنت إذآ لم تصور من واقح الطميعة 
الى نقلتها » بل صورت من وآقع الفوفج » فانك ستظل عيداً وسوف 


€+ ع فى عل الجال 





يشعر الناظر بالعبودية إن نظر [لى لوحتك» ''" ورد عليه دیلا کروا" 
بقوله : « مب أن بظل استقلال الخيال قاثما بأ كله أمام اللوحة . .. إن. 
الأوذج الحى بالمقارنة بذلك الذىصورته وأو جدت التناسق بينه وبين باق. 
التشكيل . . . هذا الفوذج يضطر الفكر إلى فقدان الطريق ويدخل. 
عنصراً غريباً فى جموع اللوحة » ٠‏ 


والتتيجة « أنه لا يستطيع التأثير فى الناظرين والإفادة من الموذج عند: 
استه.ارعه ولا آولئك الذین يستغنون عنه مقدمأ» (+)) . ولا خالف 
هذا المصورون الانطباعيون . أل يقم روار بتصور ورود وهو بنظر 
إلى جسم زعت عنه اللاإس . أو «امرأة عارية» وهو ينظر إلى. 
ورود ؟ 6۲۵ . 


الروري: انام 


لقد وضعنا أنفسنا إلى هذه اللحظة فى موضع المصوررن . ويحسن بنا' 
الآن أن نضع أنفسنا موضع الناظر العالم بالأمور ‏ والحاوى » والعارف 
بأمور فن التصوير . ماهى اللوحة بالنسبة لحؤلاء ؟ بالنسبة مال » قعتبر 
اللوحة شيا مسطحاً ‏ قابلا للتكسر » يشغل حي كيرا » وبالنسبة للتاجر 
بضاعة شا من . اما بالسبة للپاوی» فپی آساسا لوحة ... لکن هذه. 


„aE a lyr وو سس‎ 


(۱) اظر هذا الكتاب ص١١٠١‏ : عكن ملاحظة أن ١‏ جر تمد تدريجيا عن الموذج: 
يقترب تدريجيا من « الكل الجيل » . إذا نحن اختبرنا الدراسات الأولية ( الكروى ) 
الوحانه . انظر آیضا امالات الاتریم فی کتاب رینه هویج : حديث مم المرئى ( عن رافائيل . 
والفورنارينا )») ص ۸۱ - ۸۲ - 

(؟) هذه حالة مونيه من واقم بونارد . انظر ربئه هویج س ۶ ۱۰ وبالسبة طوجان - 
وهو لبس من الانطباءيين هناك نصيحة تتلخص ف « ألا يجب أن نصور من واقم الطبيعة » 
لآن الفى تجدید . استخرج الفن من الطبيعة وأنت محل أمامبا ولا تفكر فى الإبداع الذى. 
ينتج عن ذلك » فهذه هى الطريفة الوحيدة للصعود نحو الله بأن نبدع أو مخلق م يملق سيدلا ' 
الآ كير « الله » ( انظر خطابات حوحان ای زوحته وأصدقائه ‏ ص ۱۳۸ ) ۰ 


فن التصو بر والطبيعة ۲:۳ 


« المخيلة الفنانة » لاتوجد ف الشوارع » بل هى فى حاجة إلى روح جالية 
نأمية » وعين مدربة ١‏ وم من المرات يعتقد الإنسان أنه حب ألفن › 
والحقيقة أنه يبحث عن شىء آخر غيره . . . إن أولئك الذينيفعلون هذا 
هم فى الواقع عميان بالنسبة لفن التصوير . ولقد أطلق عليهم ديلااكروا 
كلية من المزامير يعرفها الناس جميعا : «إن لهم عيونا ولكتهم لن يروا»؛ 
يقصد ببذا أن یبین أن من يستطيعون الحك حك سلما على الفن نادرون . 
.وها هو ذا يضيف إل قوله : «إن التأثيرات الغامضة التى يوحى بها الخط 
واللون . ۰ . واأسفامء لا تجد لنفسها إلا القلائل من الأاتباع . 

إن هذا الحفل الموسيق . .. لاثىء بالنسبة للكثيرين . . . 
أولئك الذين ينظرون إلى اللوحة 5 ينظر الإنجلين” إلى منطقة ما وهم 
.مسأفرون» (460) . 


حذار أن نكون مثل هؤلاء الناس .. ليث إن قيمة اللوحة 
'لا ترجع إلى موضوعبا » فنحن أن نحكم على قيمتها القنية إلا تبعا لدی 
المبارة التى طرق بها موضوعبا . أما الَثِيل فبو ثانوى » ونحن لن نيحث 
هما هو آسامی‌منه » و[لاوجدنا أنفسنا وحن تخلط بين فنالتصوير والدور 
العادية سب , ولو أننا لا ننوى ذم الصور العادية . لكن لابد» لي 
نثيت ذا كراتنا مبذا الصدد أنْنحددأفكارنا ونوجه خیالنا و وقظ عواطفنا. 
إن أغلب مناظر صلب المسيح الموجودة فى الكنائس والقبور والميادين 
عالقری صور سب وهی صور وجودها شرعیته ولا شك » لکن 
ادف من الصورة تاف عن یی لدع لالخ زاب و 
الصورة ‏ ترى إلى تمثيل شىء؛وكلبا كانت واضحة متميزة » متکلمة » 
ذات هدف تعلیمی » کانت طيية » نقصد أنبا كلما كانت شابيكة بالفوذج 
إن كان هذا الغوذج حا أوغير قائم فالحقيقة أصلا. لاحظ إذاً آن‌الصفات 


££ حتف عل یال 


اللازمه للصورة العادية اجيدة ختاف کل الاختلاف عن تلك الى تتمر. 
ها اللوحة الجيدة . (۸) . 


هذاء» وسوف نبحث فى الفن التجريدى فيا بعدء وفهما عدأهء 
یصبح العمل التصويرى ممثلا لثىء ما . ولو يشكل غامض . وهكذا تصبم , 
اللوحة عامة صورة » وهی ذه ااصفه تشر لدی الناظر عواطف معینه » 
فا نا آشعر بالشفقة آمام لوحة تمثل نزول قدیسمصاوب من فوق‌الصلیب, . 
آو پاارعب آمام أكلة وم البشر » آو باطنان آمام منظر للامومة ». 
او بالكبرياء آمام استعراض عسکری . |لا آنه عب آن نتجنب آن نقم, 
فريسة للخداع . . . فكل هذه المشاعر لا تمت للجيال بأى صلة » لان من 
الجا أن تثيرها أى لوحة ملونة رديئة » کا أنه لا صلة لهذه المشاعر. 
بالتعه الی تفتج عن « قطعة مصورة » . فإذا لم تستبعدها المخيلة الفنانة ». 
فبى تخفف منبا » أو توقفبا مادامت هذه المخيلة قائمة » لتحل محلبا المشاعر . 
الأخرى ال تختلف عنبا . 


لهذا السبب يمكن أن يظل الإنسان غريبا عن فن التصوير إن هو 
اقتصر عل استقبال اللذة والشان الانفعال › وكلاهما ینبم من الحب. 
أو الحرب أو العلل أو الفبم أو الدين . . . يدل على ذلك « أن اللوحة الى 
تصور آشیاء‌جامدةت کل لاتهدف[لی‌فتح‌الشهية .والتفاس‌الذی یصوره سیزان . 
فى لوحاته لا صلة له صواء» (4ء) -- هکذا یقول آوزنفانت مپما يكن . 
قريبا من خداع البصر فإن الكلمة الى ينطق بها عارف بأمور الفن أن . 
تنکون « [ننا عل وشك آن نا كل منبا» . 5 أن لوحة 'نصور أمرأة عارية. 
لا تثیر الغريزة الجنسية بالضرورة.ولعل مايقوله ريدوت بصدد هذا صحيح ». 
من أن « المرأة العارية ليست امرأة انتزعت عنبا ملابسباء (.ه) . ولقد. 
كان على حق ‏ هكذا يسرد الثقة الاستاذ دينى - حين قال للاحد تلامیذه. 
وهو برسم أمرأة عارية « هل تنوی الرقاد مع هذه المرأة ؟» . ولعل فه. 


قن التصوير والطبيعة ۳:۵ 


هذه الكلمة لوماينيبة » للآن لوحة لامرأة عاربة ‏ هکذا بدو ی - 
یصورها فنان حق ويتأملبا فنان حق - تنكون قبل كل ثىء قطعة 
تصويرية » وإلا أمكعن أن تحل الصور الفوتوغرافية للمرأة محل 
اللوحات الفنية . 


وباسم هذه المبادىء نفسبا نرفض فكرة القسلسل فى «الانواع » 
التصويرية رغم أنها ظلت موضع اعتراف اججميع منذ مدةطويلة . والمفهوم. 
أن هذا القساسل كان مبنياً على المدى الاخلاق للبوضوعات » فقد كان 
التصوير الدينى يحتل المكانة الأولى » وبجىء بعده التصوير التاريخى ثم .. 
فى نباية السل إلى أسفل مناظر الطبيعة والأاشياء الجامدة . وكان المصورون. 
تقس پم بقدر ون درجالهم فما ينهم تبعا غذه‌دالا نو اع » » فکان « مصور 
التاريخ » يعتبر نفسه فى درجة أعلى بكثير من مصور مناظر الطبيعة ٠‏ وكان. 
لهذا يطلب افو اعل منه بكثير . وكان اجمبور من ناحيته يشجع, 
المصودين عيل هذا بتفضيله « للتصوبر الا کر » » الذىكان فى نفس الوقت 
موضم تقدبر الجبات الرسمية وطلياتها . ويذكر أنه عندما قدمت إلى. 
لویس ارابم عشر لوحات من تقبیه ولونان زم شفتيه اثمئزازا وأمر فى. 
جفاف أن « اوفعوا عن أنظارى هذا القبح ». 


وف وقتنا هذا الذى أصبحت فيه أدنى لوحات شاردان مصدر نكر 
جموعة مايقتنها هاو.. فى حين أن مخازن الدولة تردحم باوحاتديتاى فى هذلا 
الوقت نجحد أنفسنا وقد رجعنا إلى هذا التسلسل .. فأقل شىء يمكن أن يهم 
ابصارنا هو موضوع الَطعة التصويرية » وإلا أصبحت لوحة تمثل قائدآ 
ما أجمل بالضرورة من لوحة أخرى تمثل ضابطا صغيرا . فبناك إذاً بالمعنى. 
الشعى لحذه التعبيرات تصوير عظيم وتصوير صغير . أو إن هناك لوحات. 
طرية وأخرىرديئة. صحيم أننا نستطمع التحدث عن العظمة ف الفن بمعنىغير 
هذا ۰... نقصد تلك التى ترجع إلى الأساوب :والتى :رفع أتفهالموضوعات. 


۳۹ حت فى عل الال 


نلل‌ستوی یوق ما ها » کأن ترفع صورة فنية تصور مپرجا ال مستوی 
صورة فنية آخری للسیس . عظمة ذاً تلك ای تتصف بپا لوحات تصور 
مبرجا ء وأخرى تصور مسیح »5 يقدمبا الصور روولت 

وفى إطار نفس الفكرة كذلك نفہم قبمة اوحة اکتملت دون أن 
تسکون‌قد اتبت - أو - عل العكس من ذلك » لوحة اتهت دون أن 
نكتمل . فالعم الفنى ينتهى عندما يكون تنفيذه قد وصل إلى وضع آخر 
ھا صله لآن :وضع فيه » أى عندما لم یعدینقص ورةة الشليك‌عرق واحد 
.من عروقباء أو ل يعد بنقص هذا الأوجهمثلا أحد تجاعيده» أو ذلك الندی 
الفغارس آأحد آزرار غطاء حذانه . آما العمل اللکتمل - آو الکامل - 
فبو الذى يضم جميع العناصر التشكيلية التى يحتاج لها بناه؛حیت تحد جمیم 
الخطوط والآلوان التى تنكون فيها جموعة متناسقة كن نفسبا بنفسبا . 
هكذا تصبح فكرة العمل المنتهى متعلقة بموضوعه . أما فكرة الاكتهال 
فهى 'تعلق بالقطعة التصويرية . ولذا فإن هاتين الفكرتين تستوفيان 
إحدآهما الاخرى . لقد کان بعض الئاس عیب عل ا(صور گورو أنه 
لم یکن « هی » مناظره . ذلك أنهم لم يكو نوا ولا شك قادرين عبل تقديم 
لوحات « مکتملة » » وكا يقول بودلير قوله الواضم ؛ « هناك فرق كبير 
جد بين قطعة فنية « مجهزة » وأخرى « منتهية». فالشىء المنتبى قد لا يكون 
مجبزا عل الاطلاق ۰۰۰ معنى أن اللمسة الروحة الحامة الى يضعها الفنان 
فى موضعبا قيمة ضخمة» (1ه) . 


لن يكون يحبا إذآ أن تزيد قيمة ه مسودة » طيبة عن قيمة اوحة كانت 
هذه السودة (عداداً لما ١‏ إذ يجوز أن يفسد المصور عمله باضافة بعض 
التفاصيل التى تحطم وحدته. ومشكلة الانتقال من المسودةإى اللوحة مشكلة 
هامة طالما شغلت بال ديلا كروا . فقد قال ديلا كروا يوما وهو يعلق على 
الوحة المسيح فى القبر : «6 آنا مرتاح ذه المسودة . لسكن ما السبيلإلى 
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أن أحتفظ بهذا الارتياح الذى يأنى من تجميع كتل سيطة جدا إن أنه 
آضفت التفاصیل ؟» (0۲) ۰ م يقول بعد فترة » وقد أصابه الحزن : 
« لابد داثما من إفساد اللوحة بعض الثىء لإنهائها. (مه) . غير أن مثل. 
هذا القشاؤم مبالغ فیه نوعا » فکشیر من الاعال الفنية « المنتهية » ومخاصة. 
أعمال ديلا کروا نفسه » تعتب ر کا قول هوه حفلا للعين » (4ه) الثىء الذى. 
يمكن قو له عادة عن‌ألمسودة . ہما يكن الامر ظ فان انعدام صفة « الا نهاء». 
لاتقلل داماً من القيمة الفنية للعمل التصوبرى» بل وجوز عل عکس ذالك. 
و بالقدر الذی براه الفنان نفسه , آن یکوق [نباژها ضروریا لاغنی عنه . 
خذ مثلا لهذا وحات الصور ه ماتيس » حيث ترى أساء رؤوسون 
بيضاوية » لا أعين ما » ولا آتف »ولا فم ٠٠١‏ ومع ذلك فبى لوحات» 
« مكتملة ». 


جرع بود لمر الى الس و 


إن الطريق الذى سلك الفن من أفلاطون إلى ليونارد ثم بوسان ثم. 
آ مر طویل . ول يعد منالضرورى الوم أن نبحث فالتصوص المكتوبة 
لنجد فيها مايدل على أن فن التصوير لا ينبثق عن تقليد ماف الطبيعة » ولقد- 
آصیس هذا الرأى اليوم عاديا لا يناقشه أحد , ولسرف اری آن کشرین. 
من الفسکرین ۸ یمودوا بعطونه همية تفصيلية بعد أن قام على امال منذ- 
منتصف القرن التاسع عشر پثورته الکوبر یکیةالکبری . ولقد ظل‌الناس 
يظنون أن على الفنان أن خضح آولا لوضوع العمل الفنی . آما الان فاٍن. 
الوضوع هو الذی جب أن خضع المخلة الشخصیه للفنان » وَأ بقع حت.. 
تأثير قانونه هو . وما من شاك فى أن عل الفیلسوف «کانط » جزءاً من 
السئولية فی الاب الا وضاع بپذه الطريقة لکن هذا الا نقلاب برجمر 
كذثك إلى تطور فن التصوبر نفسه ولقد شبد بذا التطور أصحاب 
نظر یات الفن » وإلى حد ما الصناع . فلناق [ذن بعض‌الاسئلة ی هذا امجحال» 


۲:۸ بت ثی عل امال 


على ثلاثة متهم عاشوأ تباعا وبین کل منبم مدی خمسین عاما : نقصد بودلیر 
وأوسكار وايلد ومالرو . 

لقد سيار بودلير من علياء عبقريته على تللك الفكرة » فعلے امال 
اد بت بیدا معه ومنه » حسث عاصر مدرسه ساعدته عل ذلك » نقصد 
مدرسة ديلا كروا » وقد استق بودلیر منه آفکاره ثم طبعها بطابعه هو » 
وأدجما فى فلسفته . 


إن هناك أسياياً قد سجب لا الفنان الذى يفضله ‏ أى ديلا كرواس 
هى انى جعلت من شاعر « آزهار الشر » عدوا للطبيعة . لقد قال بودلير : 
د إن أغلب اللاخطاء فى على امال تأتى من الفسكرة الخاطثة التى سادت 
القرن التاسع عشر » خاصة بعلم الأخلاق . فلقد اذ الناس الطبيعة إذ 
ذاك أساساً وأصلا «نموذجاء لكل خير ولكل جمال تمكنين وم یکن [:.کار 
هذا العصر للخطيئة الآولى ذا أثر قليل فى اجمال الذى عم ذلك العصر . 
والحقبقة أن الطبيعة ‏ وهى بعيدة عن أن تصاح لثىء - هى التى يرجع 
إليها قتل الوالدين وقتل البشر . .. وألف جر أخرى منعنا الحياء ورم 
علينا الذوق أن نذكرها؛ ذلك فى الوقت الى كانت الفضيلة فيه داكا «من 
نتاج الفن » ونتاج تفكير عقلى يرى إلى هزعة الطبيعة (هه) 


والطبيعة ليست ناصحا أقل سوءآ من الفضيلة وحدها فى مجال 

أ مال » فبى « بذرئة » » وهى «١‏ غبية » » وقسحة د لا تقدم لنا شا معللقا 
ولا حتی کاملا » ( +۵ ) وپذا لا سنه آن یکون هدف الفنان منافستما : 
لآن الجمال غير قائم فى هذه الدنيا » ومن هنا یصیح , الوق المطلق للشى. 
الواقمى قاتلا للذوق الجمالى». . . ذلك الجال الذى لا تشو به شائبة »والذى 
يوحى حبه ف نهاية الامر بالواقعية وبذاهب التقلید » « إنى أرى أن ما 
لا فائدة منه ٠‏ بل ومن التفاهة أن أصور مادو قا » لان ما من شیء ما 
هو قالم يرضيى » (/01) . 
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هكذا يحب الذهاب إلى أبعد مما الطبيعة »على أن المصور يستطيع أن. 
يطلب إلها - عل أكثر تقدر-مواده التى يستخدمبا » 5 يستعير الشاعر 
ألفاظه من القاموس . « فا الطبيعة إلا قاموس واسع يقلب الفنان صفحاته 
ويطلب إليبا المشدورة بنظرة ألواثق من نفسه » بنظرة عميقة » ... وعلمهأن. 
يبحث فما عن « العناصر التى تتفق ومذهيه هو » على أن يضيطبا لتتفق وفنا 
معينا » وعلى أن يعطيها وجباً جديدا للخاية » . آما الواقعیون فپم « ينقاون. 
القاموس » ولا يغبمون «١‏ أن أول مبمة للفنان أن حل الانسان محل |اطييعة 
وأن يحت ضدها » (۸ه) 


وبتعبير آخر « يتعين على الفوحة [نتاج الفسكرة الموجودة فى سريرة 
الفنان » الذى يسيطر على الغوذج 5 يسيطر الخااق على الخلق» . وهاهىذى. 
هنا الثورة التكوبرنيكية الكبرى لفن التصوير . . . . فبودلير يضع إذن. 
د مافوق الطبيعة» محل الطبيعة » هذه « العيادة الفنية للطبيعة » وها هو ذا 
شب إلى نفسه فكرة من أفكار «هايى » فى محال الفن فيقول : « أنا من 
فوق الطبیعبین ۰ و عتقد آن الفنان لايستطيع ان >دجميعالفاذج ف الطبيعة 
بل إن أكثر الفاذج وضوحا تتكشف له فى نفسه وتتولد تولداً طبیعیا 6" 
تتولد الافكار التلقانية وفى نفس اللحظة» (وه) . 


ويلتجم عنهذ! أن يتمتع الفنان يحريته كاملة إزاء الواقع . فإلى جانب. 
الرسم الطبیمی الذی بزید آو بقل مثالية » هناك رسم آخر هو « آشرفبا 
وأعجبا » » وهو «الذی یستطیع (همال الطبيعة و بصورطبيعة آخری‌تطایق. 
العقل والمزاج الخاص للءؤلف » . وف مجالالتلوين قد يكون من الخ طأالعيب 
على ديلا كروأ تصور حصان وردى اللون فى لوحة ١‏ العدل ی راخان » . 
العيب عليه « 5 لو لم يكن هناك خيول أونها وردى خفيفءو5 لو لم يكنمن. 
حق الفنان على أى حال أن صورها» (1۰). 


؟” مك ف عل المال 

والصفة الرئيسية الى يتصف بها الفنان المصور فى هذا المجال لست 
المشاهدة بل ا كيال ؛ خالخيال فى جال الفنون الجميلة هو « سید الاکات » 
.عل أية حال ء وهو الذى حلل االعناصر الى تتقدم للحواس والعقل وبسد 
'تشكيلبا ما يتراءى له . وهذا فإن« الصيغة التى,يصاغ فيبا علم امال الحقيق» 
تننحصر ف هذا الميدأ : « ما العالم المرق كله إلا عذرن صور ورموذ يعظيبا 
الخیال مکانة وقيمة نسبية . وهو نوع من غذاء عل الخيال أن يبضمه 
.وبحوله » . ومن هنا كان الفرقبين مصور عبقرى مثل دیلا کرو! :و مصور 
وأقعى سطحى مياش » جدر بالا<رى أن نقول عنه إنه (بجای ؛ فالواقعمى 
يقول « أر بدتصو ب رالاشياء كا هى أو كا تنكون لو فرضت أفىغيرموجود . 
أما التخيل فيقول : أريد أن تلقى.روخى ضوءاً على الاشياء وأن أعكس 

هذا الضوء على الارواح الاخرى (Ye‏ . 


وليس الخيال الذى متحدث عنه هنتا هوه نزوة الموى ٠‏ , أو الحلم أو 
'القدرة على بناء قصور ف اطواء » بل هو -- هکذا شر حه بو دلیر مرددا 
قول مؤلف غير معروف تماما « الخيال الابداعی » بصفته وظيفة أرفع 
.من ذلك » هذا الذى يفنرض الإنسان صورة شبببة نايرّه ؛ وحتفظط بعلاقة 
ول 5 مع هذدالقوة العليا الى خلق مها العو بصونه» .و بناه على هذه الحقيقة 
پصبح للخيال « اصل [می » بنتمی لإلى اللانبای . « وحيث [نه خلق العالمفن 
"العدل أن که ۰ 4۲۲ ) » الامر الذی جب أن نقیمه ک یل : یصنع 
#لفنان عمله بالعناصر المتفرقة فى الطبيعة كا يصنم الخالق عمله من لا ثثىء 
.والنشاط الفنى اشترأك من بعيد » الكنه اشتراك حقيقى فى النشاط 
:الخلقى لله . 


والمتناقضات الى يقدمبا وا لد لست بنفس_القوةأو العمق الذى تتصف 


به بدیهیات بودلیر » ومح‌ذلك فقد کان آثرها کبیرا » ورغم مافیها منخيلاء 
بوهوایه عتیقه » فهى لا ترال إلى يومنا هذا ذلت مخزى إحاق . 


فن التصوير والطبيعة 01 


با له من خطأً شديد ذلك الذى يقدر العمل الفنى طبقا لمبدأ الحقيقة » 
إذا كان المغبوم منالحقيقة مطابقتها للحياة أوللطبيءة . . .إن الياة تبعف 
على الضيق والتفاهة ‏ أما الطبيعة فبى حزينة تافبة » فلم نعيد تصويرهما ف. 
حين لا نبحث إلا عن اروب منبما . والفن يقدم لنا طريقة هذا اللهروب 
لآنه فى حقيقته ه کذب » » کذب مفید هدفه تسلیتنا وبعث الپجة فینا 4 
وهو ببذا يتضمن حققه وواقعا » لكن هذه الحقيقة وذاك الواقع اللذين. 
يتصف مما الفن لا يرفعان لا إلى الأاشياء ولا إلى الاحداث الجارية فى. 
الحياة العادية ٠‏ بل هما الاثر الوحيد لللاسلوب . 


و«السر الاكبر» هو أن «الحقيقة فى الفن أمر أسلوب سب + 
والاسلوب هوالذى يجعلنا ثومنبالشىء » وما من ثىء يجعلنا .ومن هكذا 
غير الأساوب » والدليل على ذلك هو آن آشد الاعمال الفنية دقة يلق فين 
شعوراً بغير الحقيقة إن هو أخطأ فى أسلوبه » وكل الناس يعرفون أن. 
هناك د قصصا تطابق الحمقيقة عاماء ومع‌ذلك فا من أحد يؤمن يأنها تشب 
الحقيقة » وهكذا«يمكن نرعالحقيقة من قصة ونحن حاول جاهدین أن تعاب 
حقيقة جدا » . وعلىالعكس من ذلك ؛ يلاحظ أنه حيث يوجد الا سلوب-. 
حتّى إذا كان التشبه بالحق.قة غيرقام ‏ توجد الحقيقة . وهذا فإنه الصور 
الفنية التى تصور أشخاصا والتى نرى فيبا كل الدقة هی بعینبا التى لا تنقل. 
ژلا القلیل جدا من الفوذج » و تضع الکثیر من روح الفنان » (1۳) ۰ 


فانمتنع إذآً عن ربط الفن بالحياة » آو بالطبيعة » أو بأی شیء آخر > 
« فالفن لا يعبر أبداً عن شیم آخحر خلافه هو » هذا مبدثى فى علٍ, اجمال . . 
إنه بحد كاله فى ذاته , لا خارجه > ولا يفبغى الحك عليه تبعا لآى قاعدة 
عارجية ”تعلق بالمشاءبة » وهو حجاب أ كبر منه مرأة » بحيث تصبج. 
والمدرسة الحقيقية التى يحب أن يدرس فيبا الفن ليست الحياة بل الفن. 
نفسه » . أليس الذى ستعيره شيا لايتحول مباشرة م ينقل إلى عالم أخر 


oY‏ مش فى عم الخال 


« إن الفن ۳۹ ا .اه کادة من المواد الخام اى يعمل فبا 3 و رل خلقيا 
ويشكلها بأشكال جديدة » وهو لا يبالى بالحقائق » بل خترع ويتخيل وعلم 
ويبق بينه وبين الحقيقة عب حاجن منبع هوحاجز الاسلوب اجميل » (16). 


هناك اذا خطأ شائح لدى المؤرخين بقول بأن الفن فى عصر معبن 
یعبر عن عادات هذا العصر و تقالیده وعقلیته « فالعصور الو سطی مثلا کا 
نراها فى الفن شكل آسلوی معین قسب »ء كا أن اليابان » بناء على 
المصورين الیابانیین امتال موکوزای وهوی وأتامارو « اختلاق تام‌مطلق» 
ورد هوی فنی لذیذ » » والحقيقة أن الفن أغنى وأ كثر تنوعا وخصاً 
وجمالا من الحياة ومن الطبيعة . « وما من شك فى أن للطبيعة نيات طيبة » 
> قال أرسطو فها مضى ء وللكنها لا تستطيع تنفيذها , (10) والفن هو 
الذى حققبا ولسمح للطميعة و للحيأة أن توجد التعبير الذى تهدف إلبه . 
ونبابة الآمر أن العالم خلق ليصل إلى لوحة جميلة ؛ وکا يقول ماللارميه ذما 
دع ال › کتاب جيل ۰ 


والعلاقة بين الحياة والعمل الفئى لا تعنى سب علاقة بين الأوذج 
والنسخة الملقولة » بل عل السکس من ذلك » تجحد «١‏ أن الحياة تقلد الفن 
أكثر مما يقلد الفن الحياة» . وغاليا ما لا تكون الطبيعة تفسبا شيا آخر 
خلاف «تنقليد للفن ...قن أبن أخذنا مثلا هذا ااضیاب !الاسم رالعجيب الذى 
ينزلق فى شوارعنا إن لم يكن من المصورين الانطياعيين ؟ من أبن هذا 
الضياب الذى يأى ليضقى أنطفاء نه على شعلة المصابیح ولیجول النازل ال 
ظلال مرعية ؟» فلنفكر إذن . ١‏ إن الأاشياء قائمة لاغنا راها » وما نراه» 
والطريقة الى ترأه ما تتوقف على ألفن » وه الى تثرك أثرها فينا» . 
هذا حیح لدرجة « أن الناس يرون للضياب لا لآن هناك ضباباء بل لان 
الشعراء وللصورین قد علوم ما لاثره من جمال غامبض » وإذا ما تغير 
*اسلوب الفن تغیرت [درا کاتنا پنفس الوقت ‏ « وأيا تعودت الطبيعة 





آن تقدم لنا وحات من کورو ودویبی » نجدها تعطینا الان لوحات جمبلة 
ار ھن مو ن ؛ ومتاظر رائعة من بسارو » (55) . 


هذا صحيم ولو أن الطبيعة لاترتفع إلى هذه الدرجة إلا نادراً 
:وضعوية ؛ فكروت العنمس الذى يده أمامه الغفلون [يعخابا لیس [لا « لوحة 
لتبرثر من الدرجة الثا نية او لوحة لتبرثو ف فترة کان فنه فبا رديثاً : 
.وهذه اللوحة الى تمثل منظراً فى الريف لست إلا « عبلا فاشلا من أعبال 
« كويب » أو وصفا لروسو كله شك أو ما بريد عن الشك» . انظر إلى 
ی درجة كان فقر الطسعه . . . ولگ اة صح وأضيحا « أن الخل و قات 
ا القيقية الأو-يدة هى تلك التى لم توجد آبدا » (۷) 1 


هكذا نرى أن عل اجمال عدد بودلير وبدرجة أقل عند أوسكار وايلد 
بر تسمان علی خلفية فلسفية . أما ما عند مالرو » فبو يرترط بدرجة أقوى 
وأشد عذهب معبن عن الانسان ومصبره » وسوف فحصه من هذه 
الزاو يت ولابد أن نكتهنا بالتقاط ما پتعلق عوضوعنا . ولسوف سمم 
اهنا موضوعات معروفة رتیبا الولف ف تناسق رائع » وامتاز ف هذا 
بقدرة خاصة على توسيع المشكلة على طاق تارنضی كبير . 


فلنقلب [ذاً جلداته الّی عتفظ فما بصور تقدم لنا روائع الادب 
: القد لنعجب بپا » و لتنزه فى متحفه » هذا , المتحف الخيالى » . . . فاذا 
فری فيه ؟ أرى أن الواقعية فى تاريخ الفنون لم تسكن فى الحقيقة إلا فترة 
«ضئيلة » مرحلة محدودة نسبيا تقابل ه حادثاً إنسانياً عابرا ه جرى خلال 
« ثلاثة قرون من التفاؤل بائسة » » لم تعرفها ألصين القدعمة ولا اليونان 
القدمة . .5 لم تعرفها بلاد ما بين النررن وفارس وبزنطة . . دون 
"التعرض مثلا لاسترالیا وأحرازها ۰ أو لإفريقية وأقنعتبا ۱ أو لامريكا 


of‏ بحث فى عل امال 


قبل عصر کولومبو ؛ آو للسکسيك فى عصر قبائل الأتكا . « إن فكرةق 
التشابه هذه طريقة مميزة من طرق الفن ظلت زمنا طوبلا معروفة ف 
آوروبا الغريية » لسكن م تذهل بیزنطیا بری آن الفن تضمن بالذات. 
تخلصا من الفردية ومن <الة الشرية ليتمتع بصفة الابدی» (۸) . 





واتداء من القرن الثالت عشر الفرفسى تخف فكرة قد سية الفنون. 
باعتبارها » 5 كانت فى العصور القديمة أدأة لخدمة الق العليا . ويتضح., 
ذلك ف التهائيل القوطية لهذا العصر . وتختق هذه الفسكرة تماما فى عصر 
النبضة حت تخد كل من البحت والتصوير صفة بشرية ٠.١.‏ إلى أن: 
شقل الفن كله تحت شعار الخيال > ویصیح هدفه الاخبر الاو حد رفع 
الحياة الإنسائية إلى مستوى يلبق بها .وترى إلى «تجميل الحقائق والاحلام» 
وتمجيد أعمال الأابطال والاطة بصفتهم عخلوقات بشرية » وكا حدث فى. 
المسرح السای » وکا کان الناس یفپمونهم إذ ذاك . هكذا أضفى رافائيل 
روحا بونانية على التورأة : ومکذا صور بوسان قديسين ورعاة ف بلاد 
الخيال « اركاديا » » وهکذا أصر بح الفن التشكيل أساسا, وعلى مدى قرون. 
عدة فنا خلق عالطا خیالبا آو عاد الخاص به » بعد أن كان فيا 
معطضی وسيلة لاق عام مقدس » ( 54 ). 


أنظر إذن کف عاد فن التصوبر ی الغرر ب ذانه إلى مبمته الاو 
المفيقية . لقد كان أحد أسباب ذلك اختراع التصوير الفوتوغ رأف ؛ ومن 
بعده مباشرة السيما . و بل التصو یر الفوتوغراف » حرر فن التصور 
من عبودية أتباع التوذج » وحصل علی استقلاله الذانی غير مقيد بتمثيل 
الواقع » وأخذ يحرب نفسه ف استخدام الالوان والطلال والاشکال 
والاضواء فى حريية . وكانت السدما کذلك باللسية لفن التصوير مساعدا 
على تحريره وهی تقوم فى الواقع بوظيفة عقائدية أسطورية كانت إلى بوم. 


فن التصو بر والطیعة ۲۵ 


'أختراعبا من وظائف الأوحة . . . ويدخل فى نطاق مبمة الفيل اليوم 
« الرغية في الإغراء وإثارة المشاعر عن طريق أساوب المسرح وشاعريته ؛ 
.وجمال الشخصيات وتعبيرية الوجوه»؛ فى حين أن اللوحة لا تستطيع 
:إلا أن تكون لوحة. ومن هناه فقدت المنافسة الكيرى بين التعبير عن 
“العالم وخيال العالى كل معثاها . . . بعد أن كانت هذه المنافسة فيا مضى 
مصدر عيش الفن الرسعی . وأصبح فن التصوبر تعبیرا » فى حين أصبحت 


السثا خالا <) ). 


ولم يكن ظبور الفوتوغرافيا والسينا هو السبب الوحيد لمثل هذا 
“التحولالجذرى فففن التصوبر » بل بح بأن نضيف إلى جائب أ رالشعراء؛ 
من أمثال بودلير وماللارميه » وإلى جانب التجديد فى التنفيذ الفنی کا 
آو ده دومیه ومائیه وجویا ومن تبعوم ... نضیف | کنشاف . . 
أو [عادة ١‏ کتشاف الفنون القدمة الامرية ‏ والفنون الاجنية والغنون 
“البريرية . فالحقيقة أن إدراك فن التصور کفن تصویر آولا « ای» 
-کلفة مستقله للاشیاء الصورة عثیلیا عل اللوحة « م۸ یکن » تعدیلا لتقلید 
پشبه ذلك الدی جاء به آسانذة الفن السابقون» بل کان انقظاعا آشبه بذلكك 
الذى أنت به الأساليب الى آعید (حیاژها " فقد كان الجميع ينادون بصوت 
بأجماعى بأن « الفن بخضع أشكال الحياة لافنان » بدلا من إخضاع الفنان 
لاشکال اباة » وکان من بین تطیقات مذا « ذلك الاسلوب الرومای 
(لذی یطیل آو بقصر الوجوه طبقا لعملية تحوبلية مقدسة » وكان ذلك 
«الأسلوب ینادی بامکان وجود نظام لاشکال منظمة ترفضر آن کون 
تقليدا وريد أن توجد أمام الاشیاء بصفتها خلقا آخرء ( 7١‏ ) , 


وهکذا أخذ الفن تدر جیا فى ضم العالم إليه ۰ و أصیحت عملية العضم 
-هذه تتخذ مكانة كبيرة لا تقل عن تاك التى اتذتها إرادة تغييرا لاشكال . 


۲۷۵۹ بحث ق عل امال 





وماهن شك فى أن كل من سبقوا الكلاسيكية » من مفکری العصور 
ار نسانية(القرن السادس عثر ) إلى فنانى الاساو بالخايط . . . كانوا 

على عل وتقدير نامين باللغة الحقيقية لفن التصوير . . . لكنهم أخضعوا 
هذه اللءة جمرعأ لد شاد آحری ررك أ صرحت فى مرئبة تائویه » کعی. 
أنهم كانوا يأخذون فى اعتباره ضرورة نقل الاشياء أولا ثم التعبير عنبا 
ثانا . أما الآن فالأمر آمی تسیر ولا وأخیراً . . . دون ثقل أو تمثيل 
ار .. .«ولقد كان المصورون يريدون أن >جعلوا من فن التصوير 
أصلا أداة نسيط ر عيل موضوع اللوحة ؛ لا أن خضعوا الفن لبوضوع ». 
وها لحن أولا هنا نقترب من نظر بة الاهام العميق قف عل امال 5 يرأه. 
مالرو : «ولس الفنان الحظم تاقلا للعالى . بل هو منافس له » ( ۱۷۲) ۰ 


مول الف !جریم ى 


إن مثل هذه الآراء تذهب بنا بعيداً جداً . ولسوف نثاقشبا فى حينبا' 
ومكانها » لكن هناك أمامنا قبل كل شىء سؤالا : حيث إن موضوع. 
اللوحة شىء غير أساسى » فبل يكن لهذه الاوحة . فى أقصى حدردهاء 
بل هل يحب أن نستغنى عن هذا الموضوع ؟ يلوح أن النيجة منطقية . 
فاذا حن قلنا الىداً الذی ذ کرناه آنقا والذی 7 کده نظربات عل ابلمال 
الحديثة كابا » نقصد أن العمل الفنى المصور هو قبل كل شىء « سطح. 
مسطح تخطیه الالوان بنظام معین ۰ ۰ . »فإن من الواضم أن من الممكن 
الاستغناء عن تصویر الاشیاء آو ثيابا » بشرط أن یکرن شبن 0 
ه حفلا للعين » » ويمكن أن نکون لدینا لوحه حقيقيه حتی ولو م جد 
فيها أثرا لشىء ينتمى إلى العالم الخارجى . e‏ أولاء إذآ؛ 
نفساق فى خط مستقيم بحكم تفكير نا إلى ما بسمى عامة فنا تجريديا . 


فن التصوير والطبيعة ۳۹۷ 





لا بد أولا من أن نحذر من الاعتقاد بأن الفن التجريدى . وقد مضى 
على ظبوره نصف قرن ما دامت أصوله نيدأ بداية هذا القرن - عيارة 
عن نزوة شعر بها جولاء أو اناس سیطرت علیپم ایلاء » آرادو | فقسب 
جذب إعجاب جماهير المعجيين . [ما هو انمکاس لوقف و ففهالفنا نون 
الصورون [زاء فی التصویر » وکان آوطم دیلا کروا. وهو نهاية من‌نهایات 
هذه الثورة التی جاءت صحرکات‌الا نطباعية وال وحشية والتكعيبية والسربالية 
والإنشائية الخ . ٠‏ ولقد ظل فن التصویر الاوروی مدة طویلة قبل ذلك 
يتخيط فى الغموض » حيث اتذذ الناس من الفن التجريدى مئذ ظبوو 
« كواترو شنتو . مذهبا أدييا أ کش منه تصورا . . حين کان سعبن على 
أنصاره أولا أن يصفوا للناس وحكوا هم و بفنعوم و عر کوا مشاعرم » 
وحين لم ينتج فنا نوه أعمالا فنيسة كبرى إلا بمعارضتهم للأافكار العتيقة 
ومقاومتا . 

وكانت الواقعية الرمعية فى القرن التاسع عشر قد وصات إذ ذاك إلى 
1 كبر درجة من السوء والمسخ » وكان لابد منظبور رد فعل ما » ولم يكن 
الفن التجر يدى إلا القمة العلا له ۰ . رید أن يكون اشد الحاو لات جر أة 
لإعادة فن التصوير إلى نفسه » وتنقيته من كل شائية » ومن كل « ثرثرة». . 
فبكذا ذهب « بييت مو ندريان » مثلا إلى حد استبعاد كلعنصر تشکیل غير 
الخط المستقيم والزاوية القامة. واعتبار الخط المائل معبرا عنسراب لالزوم 
له . . إذ من المستحيل رسم جرء من منحنى دون أن يرى الناظر إشارة 
لحقيقة طبيعية » كيضية أو رأس أو ئدى أ و كتف . أما الخط المستقم > 
فبو على عكس ذلك غير موجود فى الطبيعة » ولحذا فبو لا يعنى إلا نفسه . 
ونحن أحرار فىأن نصدر حك على هذا سك البالغ فیه . لکنه تاز على 
الاقل بأنه إنذار إلى أو لئك الذين لا يفرضون هذا القّسك على أنقسبم . 
ویذ کرم پأن ما من مصور الیوم 4 سواء ۱ کان جر یدیا أم غير جربدی » 


YoA‏ رث 2 عم امال 





یستطیح آن یصور - [ن کان لصا -- کنا کان فنا نو الاضییصورون . 
« إن فكرة فن تصوير عثیل » بالقدر الذی یعتبر به فتا » فكرة لامستقيل 
شا » (۷۳) . 

لكى نتجنب ألا جتص موضوع اللوسحة الانتباه کله » يحب اتباع أ نجح 
الوسائل » وهی ولا شك (لغاژه. و بقصلنا « کا ندنسی» ببذا الصدد تجر بة 
كانت هى الاصل فی‌عمله الفی‌التجربدی . فقددخل بوما ی غرفةالتصوير 
الى كان يعمل مها ؛ ورأى خأة « لوحة لا شك آنا كانت جميلة ساطعة 
را ان داخلية ٠.‏ ولم يكن يرى فيها غير « أشكال وألوان م يكن 
وم محتویانها » . وكانت هذه الاوحة ‏ ولم بعل ذلك إلا بعد أن انتوت 
دهشته ‏ [حدى لوحاته هوء إلا أنها قد وضعت الى جا نما وف الیوم التالى 
اختق إعجاءه هذا . .. حيث أخذ بدرك الأشياء الى تمثلبا اللوحة حتی 
رغم وضعبا مقلوبة . . . وهکذا منسته اشیاء 1۱ فى اللوحة من المتع 
باللذة التى شعر ها أولالآمر ٠‏ وانتهى إلى القول بأنهذهالاشياء هى الى تفسد 
فن التصوير نفسه . (۷4) . 

ماذا نعنى إذن اللوحة التجر بدية ؟ لها لوحه . . عبارة عن قطعة 
تصويرية كسب »ء وما دامت لا تعبر عن موضوع ما ۰ فانبا تصیح هی ی 
ذاتها موضوعا » قیمته ف بنائه الداخل وف تنظير عناصره وتماسك أجزائه. 
وهی تشيه فى هذا قطعة موسيقية لست فى حاجة لى تبرر وجودها إلى 
أن تعى شيئا . وهكذا ممكن تعر يف الفن التجر يدى من وجبة النظر هذه 
بأنه نوع من موسيقية التصوير . وفى نفس الانجاه؛ نقول [نشعرا حديئا 
۰ بری ما ستری إلى استخدام الكلات لجر د الرنين الذى يصدر عنما 
و بصرف النظر یه بط تجر بدی . ولقد آوضح الصور «التان» 
هذا التقايل فقال : « أعتةد أننا فستطيع القول بأن المصور غير القثيل هو 
الذى يقبل استخدام الاشكال والأآلوان واللاضواء دون أن يبدأ من موضوع 


فن التصوير والطبيعة ۳۹ 





سبق تحديده تماما فى إطار تفس الروح الى كان الشاعر ما للارميه ينصح 
الشعراء بنام علیبا بترك معنوية الکلیات . وإذا ماقبلنا هذه الخطوة 
الأساسية » فإن من غير المبم كثيرا أن يكون العمل الناج شبيبا بشىء 
آو بلاشیء من العروف ۰ (۷۵) . 

والرغية ف الانشاء التصویری ی هذا العی لا تستبعد لدی سادة 
الفن التجر يدى ضرورة بذل الجبد 'ربط العمل بالطبيعة » أو لربط العمل 
بالتعبير عن شخصيةالمصور . وما من شلك فى أن هناك أعمالا فنية #ريدبة 
عقلية » كتلك الى نفذها موندريان وفنانو الفن التشكيل الحديث ق‌هولندا 
وآخرون مثل هارتونج وبازین ومانیسیر . فاللوحة غبر التصویریه مثلما 
مثل التصويرية تتولد فى نقطة تقابل بين قوی ثلاث » تسیطر احداها 
على الخ ر بين آیاکانت تبعا للاحوال » ونقصد : قوة التنظم الشكلى » 
والحب الشديد الحقيقة »وتندفق الحياة الداخلية. 

لكن بدلا من أن يعيد المصور التجريدى مناظر الطبيعة التى تار فيه 
ده مل محلبا معادطا التصويرى » وليس من المبم فى ظره أن عرف 
الناظرون الاشیاء أو لا يتعرفون ما دامت الصفة الملدوسةوالروحية فى أن 
واحد لهحذه الاشياء قد ثم التعبير عنها ' وها هو ذا دبراك» يقول : «إنى أريد 
أن أضع نفسى فى حالة اندماج توحیدی مع الطبيعة ؛ بدلا من نقابا 
ومنلسبر ألذى اعتار من کمن التجر بدبین ارا ول بدوره : ون لو حاشی. 
زید آن کون شاهدا عل شیء بميشه القلب ؛ لا آن کون تقلیدا اشی. 
تراه الاعین » ۰ 

عل أن الاتصال الذى حدثه المصور بينه وبين الطبيعة موجود فى 
العناوین التی یطلقبا أحياناً على لوحاته » ولو أن هذه اللوحات لا تمثل 
شيئاً ؛ ولوحة مثل ه ميناء كرونوا فى الفجر » للمصور منسييه » أوه ريات 





۲۷۹۰ حث ف عل امال 

البيوت فى السوق» للصور بازین » لا تعبر » لاعن منظر فى الطبیمة 
( بالنسبة لللأولى ) ولا عن صورة لنساء ما ( بالنسبة للثانية ) » بالمعتى الذى 
يفبمه المصورون القثيليون ذه الكلمات . لكن من الواضح طبعا أن 
الانطياع الناتج هنا عن منظر الميناء هو نقطة البدء والاساس فى تفكير 
منسييه 5 أن منظر النساء فى السوق هو الذى أوحى باللوحة لبازين كأ 
يمكن أن نقبين من التركيب التقريى للوحته » )۷١(‏ . 


ومن وجهة نظر أخرىلابد منملاحظة أن المصورالتجر يدى لاتنقصه 
العاطفة ؛ فالعام الداخل الذىكان يشعر به الغنان ويصوره على شكل أشياء 
نابعة من العال ا لخارجى ؛ هذا العالم الداخلى » يريد الفنان التجر يدى أن يعبر 
عنه مباشرة وعن طریق قدرة االوان والاشکال . ویکتب منسهیه بهذا 
الصدد فیقول : « إن الأمر هو أن نوضح نماما بالطرق التشكيلية المءترف 
بها » المعادلات الروحية للعالم الخارجى » والعال الداخل » وأن جعل هذه 
التقا بلات مفبومة عن طررق النقل عل اللوحه » . وهکذا تتداخل وتتطابق 
الشاعر آمام الطبيعة فى الیال الابداعی للبصور . « ومعها الاندفاصات 
الخاصة للنفس والا كتشافات الخاصة بالتناسق المطلق » . فالامر (ذن مر 
البحك عن لغة أو رمز تشكيل يضم عالم الحواس بصفةه مصدر الشاعر » 
وعام الروح بصفته کشفا پائیا » ک بمول منسدیه (۷۷) ۰ 


وفن التصوير التجريدى على حق حين يعلن أن أصوله الموروثة قديمة ؛ 
فروح التجريد لازمة من لازمات الفن » تشبد لدى الإنسان على قدرته 
على نذوق الكال فالنغمات المتنا-قةالمصففة ... « فالفن الموجود فى آورو با 
الوسطى والجنوييةمنذ نهاية العصراليالوليتى فن تجريدى تماما . فبولمحاول 
أبدا أن بقلد الطييءة خلال 1 لاف السئين » بل أولى !هتهامه كسب للربط 
اللطلق بين العناصر الخرفیة»وقدآش یکیا آحبا نا مح حیوا نات جيبة وأشكال 
بشربة تقليدية للغاية » (۷۸) . وفن الشعوب الى لا اسم لا من العصر 


فن التصو بر والطمعه ۳۹۱ 





الفرونزى » كذا فنون أجناس الكلت والجرمان فى العصر الحديدى ؛ كلبا 
ذات صلة وثيقة بفن الشيعة فى جنوب روسيا » وهو يتصل من خلال هذه 
الاخبرة بفی الزخرفةفی الصین القدعة » وفن ارف ث بلاد مابينالنبرين 
القدبة وفنون القبشای والسجاد ف بلاد فارس» ای ۸ بنس افنانون 
السلیون منها شین . . وکل هذه الفنون لیست فنونا تمثيلية » بل إنها 
هر بد خسب » لان الشكل » وقد احترمه الفنان ما لا بمثل شتا . ... 
على أننا لا فستطيع استيعابها إلا إذا اعتبرناها موضوعا جدیدً لا يشير إلى 
أى موضوع معين » بل يشير إلى نفسه سب . 


هذا وتتاف الخال بالنسيةلاورويا » وريثة الحضارة اليونانية اللانيشية؛ 
تلك الحضارة التى تركت نفسها للروح الطبيعية منذ المبدأ » والتى ل تلعب 
روح التتجريد فيبا أى دور . . اللبم إلاإذا نظرنا إلى أعمال مصورىالمناظر 
اناقطية البارزة من الرومان » ومصورین مثل کواتروشنتو > وأوشيالو 
وسيروددلا فرانشسکا > ودوریر فی لوحة آدم وحوا. 55 بحیبت نجد أشكالا 
حية تشدها من آسفل آشکال تمریدة . . . هنا حدث کل شیءکا لو کان 
المصور يشيد اولا بتاء أمئلقبل أنيفكر فى أى تصوير تمثيل لشیءحقیق 
ثم يقم بعد ذلك تقابلا عارضا بين الكائنات والاشیاء من جهة » ومن جهة 
أنمرى هذا النقاء الذى يريده » بإبعاد الآشياء من الواقع » الآس الذى 

استطیم (لناظر میبزه‌من خلال‌مظاهر الا شیاءلاالاشیاء نفسها وال ی ت رتسم 
من خلال خطوط موجبة .۰ «وحی الکلاسکية من جهتها ترىى إلى التعبير 
عن نماذج عالمية أبدية » و تکتشف طذا الفرض آحسن الوسائل فى أشكال 
تجريدية » تستند أصلا فى قتها إلى المندسة والنسب والأعداد » (75) ... 


فأى فن إذآ » عدا الواقعية الفوتوغرافية » لا يمكن إلا أنيكونفنا تجريديا 
بدرجة ما ؟ 


رغم هذا » نظبر فى ناريخ فن التصویر والنحت روح تمثيلية تنافس 


۲ بحت فى علم ما 


روح التچر دد أو تتيادل وإباها فترات الزمن . وهنا ثرى القطب الثاني 
من قطی الفنون التشکيلية ء وهو ليس بافل آهمية من الاول . بقول 
جیلسون : « ن من اللاحظ آن الفنون البدائية لم تکن تیدی إلا اهتماما 
ضئيلا لتقليد الأشياء الطبيعية » ويلوح آن الانسان. البدائی رأى أولا أن 
من الاصوب تاج أشياء قبل إنتاج صور الاشیاء » (۸۰) لکن‌لیس هذا 
مؤكدا على الإطلاق ... فبقدر علمنا باصول الأشیاء » نعتقد آن الانسان 
قد أخذ بلاحظ وسخل وشنی. و شلد فى أن وأحد آو بالتوال ...وحن 
نمتلك من ببن آقدم الو الق الفنية عظاما منقوشة » ها شقوق حدثت بها 
مصادفة ثم أ كلما أو نظمبا الغئان بقصد زخرق عت .. لكن هناك 
أعمالا فنية أخرى ترجع إلى نفس العصور » وتؤكد أن إنسان ما قبل 
التاري كان يحب أن يوضالتشابه الذى كان يدركةبين شكل حصاة مستديرة 
آو آزهار متداخلةر سما الایدیعر ضاً 6 قر اس عل أوفيل منقرض (81) 
بل وأ کار من هذا : فالصور الاورجناسی آو الحدلییی کان یستعبت 
أحيانا ما تحدئه الطبيعة فى ااصخور لک یصور علیبا نقوشا بارزة » ومنبا 
یصور وجوها مت بصلة قوية للاشكال الحقيقية . 
هذان اتجاهان فى التتجر يد والعثيل الواقعى لن يفتآ أن يتأ كدا ما عن 
طریق التشابك والارتباط فما بسا » وزماعن طریق تقایل آحدهیا آمام 
الآخر ف‌وقت واحد , وإما عنطريق التتابع زمنا . فنحن نجدهما يتعايشان 
فى مصر القديمة حیت نری‌عل جدران القبوراتضاصا هیراطیقیین‌ی» و اقف 
'تقليدية » و أفرادحرف ۳ حيوانات کالغو ال والاساكوالطيور وكلبا تصیح 
بالحياة .. ولو آن هذا لابرضی مالرو » لکن لابد آن نذکر آن امند 
وأمسا والبونان القديمة والعصور الوسطى الرومانة والقوطية » كلما تیان 
لنا أن الحساسية التجريد لا تمنع من تذوق آشکال من الفن قد تکون 
أحمانا طبيعية للغاية . 
هذأ » وجب ألا ننسى هذه الحقيقة المعروفة من أن تدم انات 





فن التصوير والطبيعة ۳۳ 





ما يؤدى به من التجريد القديم إلى الحقيقة التى تمثل الاشياء الملدوسة والى 
سارت عا.ما العصور الكلاسيكية وما بعد الكلاسكية . ويؤدى هذا التطور 

إلى الانحطاط حين يصل إلى النقلية المطلقة أو إلى التعبيرية السطحية » 5 
حدث ق مدرسة بيرجام . . . والاتجاه العكسى ابذا لا يؤدى إلى 
الاحطاط » بدل عل‌هذا آن عثال « ابولون » للثال بیومیینو » «وهرمیس» 
الأولمى لا بعير أ نتعبيرأ واقع أسطحياً عنحقائق فن ما قبل اليو نان القديمة» 
آی [هما یمبران عن تجربدية معينة . 


وب ألا نسى كذلك أن الانحطاط يكن أن يحدث أيضا إن كان 
اتجر ید بودی أحانا إلى جفاف الاب عيث يشبه الآلية البحتة » وعکن 
ملاحظة هذه الظاهرة بو جه خاص فى بعض الفنون الشعبية أو البربرية › 
كا يمكن ملاحظتها فى هواية جمع قطع النقود . قارن مثلا تمثال فیلیب 
انلقدوی » والفسخة الفناسدة له الی یقدمبا مثالو لعوفیش فق منطقة فيينا 
العلیا (۸۲) حیت ید آن «الاسلوبیة » تتصف الغموض والفاف » 
ولا :قل تفاهة عن آی تقلند ردیء . 


واذا کان للفن التصویری آخطاره » فاٍن للفن التجريدى أخطاره 
آبضا » وهی لا تقل یوم | هن الاولى ؛ ذلك أنه ب ألا تخطىء » بل 
تعترف بأن الفن‌التجر بدی صعب‌التنفیذ » بل إنه أكثر صعو بةمن الفثيل . . 
وهذا أس واضح ولا شك بالنسبةالناظر إليه » أما بالنسبة للفنان نفسه فإن 
الخنطورة 'ننحصر فى أن منالحتمل أن ينسىالقطعة التصويرية الفنية لصاح 
مو ضوع اللوحة , هذا بالإضافةإلى أنه من السیل‌الاهتعام بتوزیم الالوان 
والاشکال عندما بکونللو حدة سند عثیل وافعی»وبالعکس »لاد أن نتو افر 
لذی‌الفنان‌روح تشكيليةو ثقافةفنية من أنذر الثقافاتحى يستطيع الاستمتاع, 


۲۹4 عث نی عل امال 





بثىء ولا .عتبر لوجوده قيمة إلا يفضل تنظ شامل للصفات الملبوسة » 
وحتی يتمكن من الك عليبا كا سليها قبل الإفادة مها ف العمليةالتنفيذية؛ 
وهکذا یصبح الفن التجریدی قاسیا بالنسبة للفنان دالذات» والواقع أنه 
کا بقول جیلسون - « ما دام اللصوره‌تمتعاً بثیء من النصوير ية الباشرة» 
کان لديه ثىء بقوله » ويتعين عليه أن .یکون قوله جيداً » ون یکون قوله 
هذا قول مصور فنان ...مادام لدیه ما یقوله . وللصور غير المثيلى 
(طلاقا حمل نفس المسئولية الت سبق أن حملبا سابقوه » ولكنه لا يمتلك 
ما بمنع فشله » فإذا كانت اللوحة التى نفذها ليست كائنا متكاملا إصفتها 
آلو انا وخطو طا ۳۳ الاعين 6 لا شتا آخر » فان عبله بنتبی [ل فشل 
ذریع لا يمكن أن خفیه شیء » (۸۳) . 

هذا ما بزيد من مجابنا بالاععال القنية الرائعة الّی یقدمبا السادة من 
أهل الفن » ويضطرنا فى نفس الوقت إلى الذر من الذين بدعون اتلد 
علیهم . . . فلقد ظل الناس يعتقدون خلال خمسة قرون أن فى تقليد 
الطبيعة تقلیداً جیداً ما يكق . . وكان هذا خطأ . .. لكن لم يكن يكى ألا 
يقاد الطبيعة رجل ما ليصبح ضور :فن الل جا اور ارات 
لا هی بالصور ولا هی بالاوحات هذا معروف جداه» ومبما انتقلنا انتقالا 
لا تحمس فيه فى ص فوف أمام <وائط غطتها لوحات لا علاقة ا بفن 
التصور » فإننا أحيانا نشعر باللذة حين نرى من ينها ضور طبية + لكن 
ما من شیء يبعث فينا الا كتثئاب أ كثر من بعض معارض فن يدعى أنه 
جر بدی » حیث لا ثری لوحة الا ادرا ولا ری فپا آبة صورة . هذء 
تجربة عدم الكيان التشكيلى » وهى تجربة لا تعويض فبها (84) . 

لا بد إذن أن نكرر أن الطريق الذى يسلكه فن التصوير التجريدى 
طریق‌مشروع » ا-کنه م یکن » ورعا لن یکون طريقا عظها من طرق الفن: 
للبم إلافى مال الزخرفة وحدهاء وهى الى يمكن أن تضم بين جانيبا 





عر ضا فذون التصو بر لحا ذط ىاليارز والفسسفساء والسجاد الخائطى والزجاج 
الؤاخرفى . والمصور التجريدى إن سم<تم لى أن أقم هذه المقارنة أ ضا ¢ 
یذ کر نا بهلوان برقص عل حبل مشدود ۰ وم ل آرخاح اما لو نی 
لیشدت أن من الممكن آن یف الا نسان عل هد لحيل و آن پسبر عل إلا 
وژن هذا لا ,عنم من آن کون دذا ال وضع هو ای وضع الطبیعی 
للتوازن والسير . 

هذا هو فن التصوير غير « التصويرى » . [نا تجربة تدعو للحياسة : 

لکن ما هى إلا جربة تتطلب من الصور واماوی تضحات كبيرة جدا 
لنکیلا تصاب هی بالفقر فى نهاية الاس . وهی تلتق بالقدر الذى أسماه 
فاليرى ومن قبل جوته : « الفن العظى » . والثىء الذى أسميه أنا الفن 
العظم هو فى ساطة هذا الفن الذى يتطلب أن يستخدم الإنسان جميع 
ملكاته , والذى يقدم لنا أعمالا تستخد 4 جميع القدرات وتساعد على 
فيمه ود نا میا آن من الب | ن بكون العمل الفنئى عمل رجل 
مله ۰ (۸۵) ۰ 


وقدكان سيزان يسير على تقاايد کبار التجربدبین ی عصر الهضه » 
وهو النی آراد آن « ,صور الطبيعة بالاسطوانة والدارة والخروط » . 
ومع دك فالفاح عنده تفاح » ويقال إنه صرح بأن « من الضروری آن 

نقلد » و أن يكون هناك بعض داع اليس ر » ولس ف هذا ضير إنكان 
هناك بعض الفن » (85) . لکن أتباعه من الكعيديين ا أ ف شوه 
النكائنات الطبيعية و#ليل الاشياء إلى عناصرها التشكيلية ليعيدوا توزيعها 
طبقا لنظام اتدعوه ۸ . . فأيهم تبح لوحاته کشر من غيرثم ار سوم 
تقر سة تر يدية أعدت مقدما ؟ لكتهم لم يطموا كل علاقة بينم وبين 
الأشياء . وقد قال جوان جرى هنا : ١‏ إن لوحة لم يسبقبا نية تمثيل أشياء 
فيها قد تكون فى نظرى دراسة لوسائل التنفيذ نظل غير مكتملة» . 


۳۹۹ عت ف عل اال 


ولعلنا نعرف جملته المءروفة : ابداً بالااسطوانة للجعل منها زجاجة . . - 


ويتساءل چیلسون ذا الصدد : «لاذا كان برى أن من الضرورى 
تصوير زجاجة ... إذا کان الشکل التشکیل اقبق هنا هو الأسطوانة؛ 
ما السب فى ألا نقف عند هذا الحد ؟ »۰ (۸۷) ۰ ورعا کان السیب هو 
عدم الرغية فىتضليل الناظر ء أو فى إرشاد الحواس » أو فى إدماج الفكر 
والعاطفة والشعر وكلبا تنيثق عن الاشسياء المعروفة والتى تدركبا . أو 
لتوضیح الاندماج بين الفنان والحقيقة . وبالاختصار نحن نرى أن اللوحة 
تنضمن عل الأقل مسودة تمثيلية » وهذا أمرطبيعى » على أن التجر يدالشاممل 
الكلى عذاب تعذاب المطبر ؛ وهو عذاب ضروری مشد لفن التصوس 
لا شك ف هذا لكنه لن يكون النة . 


عب أى حال بد الفنان ها وقد حصل عل حر يته كاملة إزأء الطبيعة ء وها 
عليه إلا أن عذر من إساءة استخدامپا - واعل القرن القادم هو العصر 
الذهى » عصر الكال والتوازن الذى يجتمع فيه من جديد اتجاها قرننا هذا 
ليقوى كلاهما الآخر : یمد اقصالما . . . وهنا يصح الام تخطيا ادود 
المتناقضات الى ثن مئبا عدد كبير من فنانينا امحاصرین ؛ وتجميعا غير متو قع, 
ولا مثيل له ف العصور التقليدية الغابرة . 


ويرك لنا الماضى أحانا درسا هاما.؛ ذلك أنه لكى كو التجريد فناء 
يده حتاج عادة اى ڏس دنا من المشلية 4 5 تاج أل .لية إلى أسية دش 
من جرد . فإذا نظرت مثلا إلى لوحة «الجنة» لاصور تنتوریه فى قصبر 
8 الدوج 6 کل یه 4 فينسا للاحظت حالا أن من المستحيل كيدل الشخصيات 
للمثلة فپ و إلا تلاك ال تصور السیح و ا(عذر اه ۰ ذلك أن الوچوه خت 
وسط الآمواج الواسعة التى تشكلبا هى » والتى ترز المشاعر هوا وحدانها 


فن التصو بر والطبيعة 1۷ 


يفضل رنينها الساحرى . إن لدينا فى هذه اللوحة على ما يظبر زخرفة غير 
تمشيلية ضخمة . نعم . . . للاشك ف هذا . .. لكننا نأخذ حذرنا ماما من 
آن تلق علینا انطباعا ضخیا لان الشخصيات فبا تمثيلية ومثلة تماما . 
فالاشکال التی عکن آن نسميها « نجريدية » أشكال « حية » لدرجة كيرة 
جد تفوق هذا الخائط» لآن العنصرالتثيلى خن ناما ۰۰۰ ولو کان الصور 
قد لأ إلى المنحنيات ومضادات النحنیات فا ۰ عم ملاها بأى شیء لانت 
اللوحة ... ونحن نستطيع أن ق م ملاحظات كيده إذا وقفنا أمام 7 لاف 
ال وجوه الى لا مکن یر ف زجاج نوافذ كاتدرائية شارتر وأواپا » 
(۸۸) . فالقول إذاً بأن هذا فن تجر یدی لا ننا ۶ فستطع ييز و جوه تمبيزاً 
كاملا » قول قد يكون عارياً عن الصحة و الدقة . 


ومن جبة أخرى ١‏ إذا تأملنا الآن فى لوحات ذات وافعية دفع با 
لأقصى حدود الواقعية » وعقدت لأاقصى حد من التعقيد والدقة ‏ كلوحة 
تمثل أشياء جامدة من لوحات بوجان مثلا ٤‏ لو جرد نا أن شاعر له مثل هذا 
ألفن التصويرى قد خليت لبنا لدرجة إن نصل إليبا إذا نظر نا إلىالمسودات 
التي أعدت هذه اللوحة » وإن تصل إليبا إذا نظرنا إلى الاشياء المصورة 
ذاتها . فعاذا عکی آن نرج من هذا إذن ٠.٠.5‏ إن ١‏ الفن لا يلجأ إلى 
تقل السکائنات نقلا تصويريا إلا حين بصل ی أقصی حدود الاخلاص 
لمظاهر هذه الكائنات» )۸۹( , والاخلاص [لبظاهر ء٠‏ هو الثىء الوحيد 
ای #سمح بان نتعدی حدود الظاهر نقسبا »> ۰ اصل إلى الواقع على 
حف.هته » نقصد كا يقول سيزان « إلى الطبيعة فى أ عمافيا » ٠‏ 


المصلی‌النافت 
السعر زاء 


يقول بودلير :«يعتقد الكثير من الناس أن الشعر يهدف إلى تعليم ثىء 
ماء وأنه ری آحباناً إلى تقوية العواطف » وأحياناً أخرى إلى دفع 
مستوى الاخلاق » وأحياناً أخرى إلى إثبات ثىء مفيد » لكننا إذا نظر نا 
إلى أعماق نفوسنا نظرة فاحصة » وسألنا أرواحنا » وتذكرنا ذ كرياتها » 
لوجدنا أنه لا مبدف إلا إلى إثيات وجوده » ولا يمكن أن يكون له أى 
هدف آخر غير ذاته » فها من قصيدة يمكن أن نكون عظيمة نبيلة » جديرة 
بهذه التسمية إلا تلك الى :نكون قد كتبت بقصد إشياع لذة كتابة القصيدة 
سب » (۱) ۰ 


هذه الموعظة النابعة من إيمان بودلير » تحتاج ولا شك إلى العديد من 
التفسيرات المتباينة . . . وسوف نؤجل هذه التفسيرات إلى حين التعرض 
لنظر به الفن للفن » ولو أن تلك ااوعظة ذات آهمية معیتة الان » لانا 
تقضی آساساً عل آشد آنواع اخلط خطورة » ولانما تقدم الشکلة الی 
سوف عرض شا حالا : تقدماً واخضا » والق تتحصر فى هذا السؤال : 
ما هو الشعر ؟ 


نظن القارىء قد فم من الآن أننا سنقف من الشعر نفس ااوقف 
الذى وقفناه إزاء فن التصودر » وقد سبق آن قلنا إنه ما من هدف لفن 
التصوير غير أنه يصف . . . والشعر کذلك » لا وظيفة تعليمية ه بالعی 
الشائع هذه الكلمة » لجال القصيدة لا يقاس آیداً » لا بعمق آفکارها » 
ولا بعلوها ولا بأصالتها ولا بالمبارة التى تتضمنها » فالشعر لا يتجه إلى تلك 


YY:‏ ڪث ف عل اجمال 


القدرة الموجودة فيئا والى تساعد على تشكيل الميادىء والذاهب > وعل 
رتيب الافكار والتعليل والمناقشة » تلاك الى فسمها عادة « العقل » 
وبالاصح نقول [نه [ن فعل الشعر هذا فرو شفعله عرضاً وبصفه ثانوية 
چا نة › بعید[ عن مېمته الا صلیة » وعل مسدّوليته الكأملة . 


بقول فالیری : « بلاحظ آنه فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر قد 
ظبرت رغية واضحة فى مال أدابنا » تری إلى عزل الشعر عولا کلبا عن 
كل عنصر آخر عداه » (۲) و تظهر هذه الرخبة عند بو دلیر کا سبق أن قلناء 
وتتأ كد عند ماللارميبه بقوة أشد . لكن قد يكون من الطأ أن نقول 
هذا عن الآدب الفرفسى وحده » فيودلير بدين بالكثير فى هذا لادجارو . 
أضف إلى هذا أن نفس الاتجامكان موجودا فى نفس العصر لدى كتاب 
ارو مانتب کة ونقادها فم وراء المائش ( بريطانيا) من أمثال وردزورت» 
وکیتس » وشیالی » وماتیو آرنولد . 


ولى نهم معنى الشدر الخالص » يتعين علينا أن نستوعب الام 
أستيعابا شاملا » الامر الذى يؤدى بنا حا إلى استخلااص حقيقته ؛ 
فالتعبير موجود عند جوته () . ونقابله لآول مرة بالمعنى الذى نغبمه 
من قل فالبری (4) : لسکنه له بظورر واضحا عاما إلا ی عام ۵ ۱۹۲ من خلال 
رسالة تحم لهذا العنوان:«الشع رالخاص» قرأهاالابهنرىبربمون فىجلسة 
علنية من‌جلسات الا کادمیات اس . ولقد آثارت هذه الرسالة مناقشات 
حادة ) ١‏ ومعر 5 » نز کر نا بتلاك التى قامت فىأوائل القرن الثامن عشر بن 
أنصار القدم وأصار امدیت ‏ أو بتلكالتى قامت حول مسرحية فيكتور 
هوجو:هرتآنى . ولقد هدأت أصداء هذه المعركة اليوم »ولو أننا أستطيم 
أن نؤكد اليوم أن بريمون والشعر الخالص قد كسا المعركة . 


الشعر و الك کاء ۳۷۱ 


ما هو الشعر ا لالص إذن . . ؟ إن الكليات الى تشكله ممكننا بنفسبا 
من نعريفه إن نحن وضعناه مقابل العكس منه » أىمقايل «غير الخالص»؛ 
أوه غير النق » ٠‏ لكن ليس الأمر هنا أمر انعدام النقاء من حيث عم 
الاخلاق ؛ بل إن عبر الق هو بسساطة ما ليس شاعرياً فى قلب 
القصيدة » أو بتعبير أدق ٠‏ كل ما لا يساعد على تقد اللذة الق 
يعرفها جيداً هواة الشعر . وبذلك يصبم الشعر الخالص ‏ النق ‏ 
هو ذلك العنصر الذى يض عبل القصدة صیعة شاعر به » ووقر 
اللذة الذائية الناتحة عنه . وهذا العنصر لا مكن تثبيته بقتصد فبمه : 
كا أنه لا يكن تحليله » واو أن المؤكد أنه غير موجود ضنا فى معنى 
النص بالذات. 


هذا - وبعبر بعض الناس عن هذه الفکرة بقوهم إن طريقة قول 
الشمر آهم من القول نفسه . . . إذ أن الذين يقرءو نالقصائد قراءة شاعرية 
بعرفون ناما آن الکلیات تتخذ مظبرا « لا تعرف ماذا وکیف تسمیه» » 
أو , رشاقة » أو ٠‏ صفة غامضة » لا تأق من معنى الالفاظ ٠.٠.‏ . 
إنه شىء ما د« تتذوقه » هذا الثىء هو بداية كل نجربة شاعرية 
وأساس وجودها . . . عند ما يكتب مؤلف ١‏ الاضواء » «راميو» 
مثلا ما يل : 


أيتها الفصول . .. أيتها القصور 
أى روح من العیوب حلست" 
عندما يكتب هذا نتشعر فى الحال أنهناك شعراً » وإن نحنعدلنا البيت 
الثانى على الوجه التالى . ۱ 
ايتها الفصول . .. أيتها القدور 
إن لكل منا عيوبه .. 


r‏ بحث فى عل امال 
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إن عن فعلنا هذا لشعر نا بأن د الشعر » قد اختق » رغم تطابق العای 
وعدم تغبير القياس الشاعرى فى الخالتين ٠‏ والذى ينقص هنا ضمن 
آشياء أخرى - هو كلبة « روح » الى توصل لبهت الشعر الثالى إشعاعبا 
الرقيق بعد ذلك الحنين الذى ننطوى عليه لفظتا « القصول » و « القصور » 
إن الشعر هو هذا . مو الذی بظبر کا یقول لیون‌بول فارج «فی النقطة 
ای بتفصل فپاعن التش (ه) . وعل‌هذا الاساس یکون شاعربا ف‌قصیدةما 
کل ما لیس ترا فها » وکل ما لا یستطیع النث التعبير عنه . ولیس هذا 
المييز هو ذلك الذى بقول به السید جوردان » لا بد آن ڪذر من هذا » 
فنخن لا نضع الشعر فى وضع يتعارض مع النثر » لا نضع اللغة الموزونة 
المقفاة فى موقف الضد من لنة الناس جيعا .. فك من أبيات شعر 
ذات صفة تثرية مؤسفة ٠.٠٠‏ وهل لا يوجد ‏ على عكس ذلك 
ثر شاعرى وثر فنى ؟ نمم هناك من النش ما خضع لقواعد 
غبر محددة ولکنپا لیست اقل تشددا من قواعد الشعر » بل با تخمرنا 
بنفس السعادة الى تغمرنا بها أجمل القصامد . ألا يول كلوديل إن أ كبر 
الشعراء الف رفسیین ناثرون » ومنهم رابلیهوبا کال وبوسویه وسان‌سیمون 
وبلواك وميشليه ؟ (5) . 


إن الدثر ؟ نقومه هنا بصفته اتعدام الشعر أو عكسه هو الحديث . 
ولا نقصد بالحديث تلك المقطوعة البلاغية التى تستطيع أن ترتفع هى 
الاخرى إلى مستوى الشعر أسمانا ...بل نقصد الحديث بالمعنى اللغوى 
هذه الكلمة » والذى يعبر عن فكرة استنتاجية منطقية » وتلاك المناقشات 
ألتى ندافع بها عن أفكاره هذه . والحقائق التى تسائدها » والمقارنات 
التی توضحها » والعواطف والمشاعر التى تشرها فى الياة العامة . 
وکلا سطرت هذه العناصر على القصيدة مپما نكن قيمتها » اقتربت 


هذه القصيدة من النثر ؛ وإذأ ما سيطارت وحدها سيطرة تامة » م يعد 
هناك إلا نثر . 


ولهذا يتجنب الشعراء غريزيا ألفاظا مثل « لن » و « لکن » 
وه« ل[ذا »و « هکذا ۰. . لابا آلفاظ تفترض وچود التبربر وطرد 
الشعر فى نفس الوقت » وقد أثدت الاب بر عون (۷) مدلا آن راسیت 
قد برع فى تحطيم التركيب المنطق للجملة ؛حين وضع أسماءوصفية أو أسماء 
المفعول أو الصفات محل ال الخيرية » حرث كاأت الآولى عاملا مساعدا 
على « سيولة » البيت الشاعرى : | 


یچم 


ریان » شقیهتی 1 أى حب #رحك 
وأناء ملكة دون قلب » دون صدانة 
عبدة الشفقة 6 جسأنة حقيرة .٠ ٠. ٠‏ 


و الشعر لا مکن شرحه منطا لانه لا علاقة له بالحديك العام » 
بل هو بااضیط » ذلك الثیء الذی لا يصف ولا ينطق به » الذى 
تتضمنه کل قصيدة » والذی لا مکن التعبیر عنه بطريقة آخری ولا 
بألفاظ أخرى . ولقد فبم فاليرى هذا حينا قال زن النشر کلام مکتوب له 
هدف بمكن التعبير عنه بکلام مکتوب آخر (۸) ۰ آما الشعر فبو لا خضم 
هذه المعاملة ؛ وعدم (مکان معاملته مذه الطر بقة هو الامر (لذی عکنتا 
من إدرا كه » وطذ! السب بااذات کان من الستحیل ترجمته » بل 
الذى عدث هو تقل الافکار الموجودة فى القصيدة »> والاحداث التى 
تحكباء والعواطف التى تصورهاء وبالاختصار مادتها الفسكرية والنثرية.. 
نقابا من لغة إلى أخرى ۰ أها مادتنا الشاعرية فلا كن نقلبا ٠.٠‏ حاول 
إذأً أن نترجم بالانجليزية ما یل ۰ 


Vé‏ بحث فى عل الجمال 


آیام آصیحت لظات مس و جة من حریر 
أو بالفراسية : 
عندما تذكر نا تلك الجاسات من الفكر الصامت العذب 
خت ها نائ اه ها مه مد ا راغا ۾ کن 
قد أبدعت ببتا جميلا أن بكون عيارة عن صدی للاصل بل على الا کش 
معادلا (۵() . 


ولنفس السيب يستحيل تحليل الشعر » فبذا الشراب اللذيذ لانعرف 
من أى عناصر قد رکب » لكن لس معی هذا أن النقد الآدنى عديم 
الفائدة » بل إنه يؤدى بنا إلى باب المعبد دون أن «دخلنا إليه » والسبب 
فى هذأ هو أن د هذا النقد س من چره ری إل الشرح ¢ ومن جي 
أخرى فإن الشعر نفسه لايقبل الشرح » » وهكذا فإن كل ماعنكن « التعبير 
عنه أو ترجمته أو شرحه فى أقصر القصائد شاعرية هو من النثر ۱ والشعر 
يبدأ فى النقطة الى ۸ یستطم آن بقول النقد عندها شیثا » والتی پشحر فا 
آن کل شىء سوف بقال... [ن الشمر وضو تعليم أصوله يحتاج إلىهدوء 
وطمأندنة وسكون آمام السر الشاعرى, زه ۱ 


اموس قى الفا 
أفصل النق من غير النق من قبيل التجر يد» وأتعب من القصیدةماینتمی 
للنر: ماذا ببق ۰۰ ؟ ببق الغناء » والتوافق؛ والنخم والوسیق » وغذا بقال 
إن الشاعر - على عكس المتحدث العادى ‏ یننی » وطذا فان النرابط بين 
الشعر والوسیق قائم قیاما متبنا .. ورجو فیرلین آن «تکون الوسیق قبل 


(*) ترجمة قصيدة من الشعر أمر معناه تغب ركيائها لأن فى هذا تغيرأ لشكلها » وشسكل 
الكائن هو الذى يكون جوهره . ( انظر كتاب : عن ترجبة شعراء الیونان »تألیف 


قستوجيرا . ج . ) 


الشعر وألذ كاء Vo‏ 





كل شىء » » وقد سبقه بودلير فى هذا حبن کتب بقول : «زن الشعر مس 
الموسيق عن طريبق عروض عتد جذوره عسقه ی اللفس الدشرية بقوة 
آشد من انلك التى تشير إليها أى نظرية كلاسيكية » )1٠١(‏ . ويرى فاليرى 
بدوره « آن الرمنية تتلخص ببساطة نامة اف اتحاه عام تشترك فيه عدة 
جماعات‌من ااشعر اء) وری ی آن بستعیدوا ماأخذته الموسيقى منهم» )1 ۱ 
و أخبرآءولی نقف عند هذا الحدءقال اندريه سوارس«إن السر الموسيقى 
للكلمات هو جوهر القصيدة » (۱۲) . 


مع هذا فإنى أرى أن هذا الربط بين الشعر والموسيق لال المشكلة 
حلاکاملا ء آولا لان « الوسیق االصة - کا بقول برعون - لیست 
آقل وضا من الشعر ۰ وإفى أتساءل هنا عما إذا لم يكن الام فى هذا 
تعریف المحپول باحپول » . أضف إلى هذا أنه إذا كان الشعر بنافس 
الموسيق فى ينها فلنعل أنه مبزوم مقدما » إذ لاشك فى أن صفارة فيرجيل 
ونفیر فییکتور هوجو يعتبران شيا ضثيلا إلى جانب بيانو شوبان 
أو أوركسترا فاجئر . الواقع أن مجال الشعر ومجال الموسيق متميزان 
أحدهها عن الآخر » ولا وجد بشما إلا التجانس » بحيث لا بمكن أن 
تتحدث ژن هرمو نبا آو تلاسق أبيات الشعر إلا بالاستعارة ‏ مادام من 
غير الجائز فى الشعر »5 هو الشأن فى الوسیق وضع النغمات بعضبا فوق 
البعض . أضف إلى هذا أن عددمقاطع اججلة لايمكن أن يكون نفس الثىء 
ال موجود فى الماوديا من حبث الوزن ء ولاشك ف أن الشاعر متلاك عدداً 
من الرئين الرقيق للغاية والمتنوع للغاية» لكن أى فرق بين هذا وبين «جاماء 
النغهات الموسيقية » افا من ارتفاعات واخفاضات وتوترات 
يستخدمها الموسيقى ... 


ذلك أن الشعر رتبط باللغة » وهدفه کا يقول كلوديل : « اللذة الى 
نحصل علبا والنى تعتبر اللغة أداتباء (1) ومن هنا ثلاحظ أنه فى حين أن 


۳۷۹ بحث ف عل اجمال 


مادة الوسیقی هی النغیات » کون مادة الشعر هی الا لفاظ . وبتعبیر 
آدق یعمل الوسیقی بنغیات تتقدم إليه فى حالة طليقة يستطيع تركييها 
فيا بيا دون تحديد » فى حين أن الشاعر يعمل بنغمات موضوعة فى إطار 
الا لفاظ»وعدودة بپذه الألفاظ » وهکذا فاننا فی آغلب‌الا حیان « لاعتدح 
هارمو ثية ییات الشعر وهى حقيقة على أى حال - إلا حين نعجن عن 
تحديد جاذييتها العجيبة بطريقة أخرى» إن من المؤكد « أنهيوجد شعر 
دون موسيقى لفظية معينة » لكن هذه الموسيقى « خاصة به لدرجة حسن 
معبأ أن يد لها ان (12). 


ومادمنا لانجد هذه (السمیة»صسن آن نتفق عل تعر يف هذه الموسيقى 
بآنها جوهر الشعر | مالص » حیث تصبح ه الشخصيات الركيسية القصيدة 
يم يقول فاليرى ‏ هى رقة آییاتما وقوتبا » (۱0) بعد تخلیصها من 
شوائها النثرية . وهكذا ولعب أوليس ويينلوب وديدون وأينيه » الحب 
والموث » والعمل والحياة ؛ الارض والبحر والسهوات ... كل هذه تلعب 
آدوارا ثانوية .. ويمكن أن تكون هذه الأدوار ولا شك هى الادوار 
الاو فالنثر . آما فالشعر فا هى إلا أدوار رمزية . وإذا كان ل وكريس 
قدعرض مذهب أبيقور مسب لكان فیلسوفا؛ ۳ شاعراً؛ ذلك أن الذی 
نتطلبه أولا فى أبيات الشعر هو الغناء » سواء أ كانت هذه الات نتضمن 
معى »4 أو لانتضمن شما ۲ 
هل من ضرورة إذاً لإثبات هذه الحقيقةالواضحة ؟ طالما تحدث النقاد 
عن عدم التناسب الموجود فى أجم ل القصائد بين فقر المعنىوالثروة الشاءرية 
أو الموسيقية » ولقد لاحظنا هذا فى الات الى سبق آن سردناها عن 
الشاعر راميو ؛ ولعل من الممكن ضرب أمثلة لاحصر لما : 


لكن أين ثلوج الأإيام الخوالى ؟ 


الشعر والك کاه ۳۷ 

هذا البيت يعنى بساطة : أن كل شىء ينتهى . 

و آحب آلام الشر فى عظمتها 

وهذا بيت جميل » لابفضل الفكرة العادية الى نحومها »بل ما بقول 
فالیری لان ۳ د عظمة « Majestê‏ وآلام 00۵۵ تشكلان ف 
توافقا بصفتهما کلبتین‌هامتین (15) . 

[ن شیر المطوعات لا تفعل أ کثر من أن تطرق أفكارا عادية» وهذا 
صعيدم بالنسبة لمقطوعات مثل أغنية سيداتالوقت الذى مضى ... وأغنيات 
هیلینا (ارونسار) والبحيرة (للامار تین) والزورق النشوان (لراميو ) وحی 
« الجيانةالبحرية » ( لفاليرى ) .وهل هناك فالادب موضوع أ کثرشیوعا 
من جمال الرییع ؟ لاشك فی آن الفشكرة عادية جداً وفى أن الشعور هو 
بعينه لدى ايع [زاء الطبيعة النی تتولد من جدید والبراعم ای تتفتح » 
والایام ای تتتالی » والامل الذى يعود إلى القلب » والحب الذى يبز 
الانسان والحيوان ۱ 

ومكن أننةولنفس الشىء نر يبأ عن أو انك الشعراء الذى بدعون أنهم 
يعلموئنا » ويتمتعون بشپرة خُوأها تف ممم لنفسية الناس . هل كان رأسين 
س مثلا ‏ وهو الذى بأنى إلى تفكيرنا فى مثل هذه الاحوال ۰ هل کان 
يستطيع أن يدفع بسبم أوفر من غيره من مثنى عصره فى مجال معرفة 
المشاعر ؟ وهل كان له أن بعلینا شا لاتعلبه لنا اياة ومن الممكن أن 
نشك ف مذا کا سبق آن شك فولتیر والاب برعون . فباك فولتیر بقول : 
دإن النسيج الذى تتتكون منه آغلب روایاتنا السرحية » وبوجه عاص 
مسرحيات رأسين مبنى على اعترافات باب » وعلى الخيرة والقطيعة ... 
وكل هذه الوسائل ثافبة » )١0(‏ » وسواء كانت هذه الوسائل تافبة 
أو عظيمة » ماذا مهم؟ إنها لاعلاقة ما تقر يبا ببذه اللآلىء الشاعرية : 

5 من مشاغل كلفنى هذا الرأس الحبهب ... 


۲۷/۸ بحث فى عل امال 


ما الجر باق مس اعاق قلى 
وف الشرق المقفر > مادا اصیحت آلای ... 


بل وأكثر من هذا » آقول انه دی قرأ قصيدة ماما بحب أن نكون 
القراءة ‏ اقصد شاعريا ‏ ولىك تدرك موسيقاها » لايتحتم عليك داتها 
أن تفجم ا معنى . فصحيعح وأن فلاحة ذاث أصل طيب تامو واارعرع دون جېد 
وط شر اا 0 اللانياية » وحتی للك التى لم تسكن موضوع الغناء .٠‏ 
وك من طفل نذوق أول قصيدة من أشعار الریف دون آن یفیمبا » (۱۸) 
بل و أحيانا لاتجد شيا تفہمه » فہناك بعض الا ییات وبعض القصائد » التى 
سکاد کون غالية من معنى عقلى ... انظر مثلا إلى الاغانى الشعبية > 
أو أغانى اللأطفال فى بلاد العالمكله .. وكابا تحوى انتقالا من موضوع إلى 
آخر بلا ی خروم المنطق دانما . بل وكلبا تحوى كلاما فارذأ 
مئل - تراديرى ديرا - بل وانظر إلى بيت شعر 'بذا الذى كتبه فيكتور 
هوجو : 
وشمس سوداء صرعية یشم الیل متا 
الا الذى يعلق عليه فاليرى بقوله : « من المستحيل أن نفكر . فبذا 
المحنى مدهش » (15) . 
٠‏ ولقس الشی»ینطبق عل الاحو الالتى ,يضم فبها بيت الشعر اء أعلام 
جبل مخزاها . ۰ فمل كن مثلا 2 حأ سجاه إل 5 نتذوق بات الشعر التالى : 
مثل هذا على عريتها - بيريثينيتيين .. 
هل نحن فى حاجة إلى أن نعرف أن ه سيبيل »كانت تتلقى الإعجاب 
وهی عل فة من قم جال فر جیا پر نیت ؟ 


وهل نحن فى حاجة إلى معرفة اصل فیدر فی آسرتبا لک نتذوق 
البيت التالى : 


اأشعر والذكاء ۳۷۹ 
نها ابنة مینوس وبازیفای 
وهل من الضروری آن فستخدم القاموس لنحىالانية آساژم إصفتهم 
أصدقاء لنا ؟ 

و تفتارن الازرق » والمضيق الفذضى . . 

الذى بيين فى مياه التى ينظر فيها ابجع 

الأولوسون البيضاء للكامير البيضاء 
وعلى كل فالقاموس لا يرشدنا إلى شىء نفبم منه معنى هذا : 

وكل شىء يرقد فى « أور » وفى جيريماديت ٠‏ 

إِذ أن « جیر مادیت » لا توجد ف القاموس أصاد ۰ 


واذا كنت تجبل آ لام چیراردی ثبرفال وكسيه وما بدعبه من أصل 
نبيل ٠ ٠‏ فلا مانع من أن نترثم فى حماسة بأبياته هذه ٠‏ . 
أنا المظل . . أنا الآرمل الذى لا يغريه آحد > 


آلیس جیراردی نیرفال هو الذی بنح العلباء الباحثین عن العنی العمیق 
إجازة ليغزهم عن البحث ؟ إنه يقول : « إن أشعارى ليست أ کثر غموضا 
من میتافزیقا هیجل ۰۰۰ [ثبا تفمّد جمالها إن هى شرحت . . إذا كان 
لشرح مکنا ۰ ٠‏ . » إن ما يقوله هذا واضح على الاقل ۰۰ . 


وإذا م يكن للبعنى أهمية كبرى ء فالألفاظ م على عكس ذلك - تم 
كثيرأ . فالواقع أن السكلهات نتضهنقدرة غير عادية » خارجة عن معتاهاء , 
وموسيق أبيات الشعر » أو انثر اميل » ترجع إلى اختيارها وإلى 
مطابقتها للنغمات والعروض والآوزان وتسكرار النغم » أو تضاربه ؛ وإ 
التنظم. الدقيق القوى الذى نجده فى مقاطعها . . ولعل إحلال كامة حل 


احرف آمر لا دی إلى التوازنالطلوب أبداً ۰ ماذأ أقول ۹ بل إنبجرد 
تغبير حرف سا كن أو متحرك » وحبی تخیر مکأن و فاص ۳ حرف 
صاعد صوتا لک كقيل بن هضی عل قصيدة كأملة ۰ 

فى هذا سول لا الاب بر عون « فکر إذن فى هذا العمل العظم : 

عندما جاء مابار حا الجسم 
باروح الرقيقة معبلانسی إلى موتقولکون .. 

يلوح آن 2 التيار الشاعرى 4 تاج آشد ماحتاج ال ذکر ام 2 مابار « 
حی بسری العی وشجر غْأة ...فان نت أحللت له امما آخر کاس 
« دیبون » لوجدت آن العنی ۸ يتغير قط . . لکنگ تلاحظ آن « الشرارة » 
الشاعرية لم تشتعل ۰ فس الشیء قال عن « اليجعات 6 الى تحدثك عنها 
فيكتور هوجو فى أشعاره . . فإذا كانت اليجعات قد جاءت من بلدةميلوز: 
بدلا من كالستر » لفقد أحل أجداء قصيدة « الس<رة » العظيمة الضوء 
النابع منبأ 0 (۲۰ ۰ 

والعناصر التى :كد جمال بدت الشبعر عديدة .. قد لا يمكن [حصاوها . 
فهناك الاب بر عون یتعدث عن پات للشاعر مالیرپ هو : 

والغار موف تتجاوز وعد الازهار 

ويقول بربمون هنا إن هذا البيت «١‏ أحد أربعة أو خمسة أبيات هى 
أجمل ما فى الشعر الفرنمى » . . . ثم يتساءل : « لآى درجة لا استطیع 
المساس بأى حرف من أحرف هلأ اليدنثت مهاه فإن 2ن فعلنا ها لقضينا 
عليه قضاء مبرما . أضف مثلا مثقال ذرة لهذا البيت لتقول : 


والقار وف 'تتجاوز وعود الازهار 
. . . لتجد أن البيت قد تحطم . إن لهذا البيت معنى هو : أن المحصول 


الشعر والذكاء ۳۲۸۱ 


سيكون طييا . ۳ لكن م يصبح هذا المعنى فقيراً هز رلا إن 2ن عبر نا 
عنه بپذه الصورة . . . وك تکون ا-سارة ذ حن نفقد الشاعرية الى 
تتیع منه » (۲۱) . 
ور اعای 

هذه القدرةالعجيية للألفاظ ... وهذا الأثر الغامض للشعر . . أمران 
يستحيل التحدث عنهما إلا بالمقار نة. فالتقابل بينهما وبين القوى الطبيعية الى 
بجحبلبا الشخص العادى » والی تذهلنا بقوتبا وبالفاجات اللی تنطوی علها.. 
هذا التقابل يسمح لنا باستمرار البحث فى هذا النموض . فانقل إذاً إن 
أبيات الشعر اجميلة تحمل نوعاً من رحيق يكاد يكون مغناطيسياً » ولا 
تمارس [زاء‌نا جاذيية تشبه الغناطیس . . ولقد آطلق بر عوت تعبير « التيار 
الشاعرى » على نمط « التیار الکهربانی » ۰ ۰ . باعتباره قوة آو طاقة تیف 
الحياة والنيض والغناء فى الکلمات . 


لكن من ناحية أخرى استعار البعض لغة العلوم الروحانية باعتبار 
أنه يستحيل فهم حقيقتها کا يستحيل فہم الشعر . ولقدكان بودلير أول من 
عرف الشعر بأنه « بحر إحانى » . وهو يقول فى مجال آخر [نه ه لخة و کتابة 
باعتبارهما عملیات خر بة وشعوذة لیعاز به » (۲۲) ؛ ومبدذأ بعيد إلى أذهانا 
تقليداً قدماجدا يقول إنكلة « کارمن» فى اللغة اللاتينية تعنى عمل الشاعر› 
كا تعنی صينة غنالية تر تبلية . بل‌من اانز حفا آن یکون القداعی قدخلطوا 
أصلا بين الشعر والسحر . ومبما يكن الامر فقد كان الشعر دايا 
ذا أثر يشيه أثر السحر والجاذبية السالبة للإرادة بالمعنى الكامل لهذه 
الكلمة . 
ول یکن هباء آن یعنون فالیبی دیوانه الاسامی بعنوان ه طلاسم » 
لس من طبيعة الابات الحيلة أن تمارس علينا وعاً من السیحر الا خاذ ؟ 


YAY‏ بحت فى عل امال 


أليس من الصحيح أنها نبور عةولنا ؟ ثم أليس من طبيعتها أنها ذات سمة 
سر ية تذ کر نا بسحر الطلاسی القدمة ؟ بل . . ولذا یقول برءون : « ژف 
آسمی کل‌ماپنتج عنه بطریق مباشر وفعال تر نیم شاعری .. آسمی هذا طلسیا 
إذا وجد بن الالفاظ التتايمة ای تتسکون منبا القصيدة . فالالفاظ نظل 
أداة النشر كبا تحدد دورها فى التعبير عن معنى ما ... لكن سر الشاعر هو 
الذى ڪو ا ۱ طلاسم » (۲۳) ۰ 


لكن كيف کید د مدی النچاح الذى حصل عليه القصدةمن «جاذییم ٩»‏ 
إنها تنفذ إلى أعماقنا وتحيطنا بغلاف وتأخذ بألبابنا جميعاً . . والشعر ينفذ 
كذاك إلى قلب قلوينا ويستولى على أعمق ما فى كياننا .. أما العقل فبو غالبا 
ماللا بدری ماذا قعل ؛ وهو الذى 'نتخطاه هذه اللراذبية وتسلب مناه 
قدرته المعروفة . ويةول .ل.ب فارج ف هذا : « إن العقل فى مجال الشعر 
لدوم قرا |الحاجيات وحمل البضانع الشستراة و یستعلم عن مدی ارخ 
ويقوم بالحساب وبنظم الاوراق الصغبرة وختار ما ختار من رسائل اب 
لخدمة سيدة جميلة » (:۲) . 


هذه السيدة هی اللی سوف دنا عنها ادجار بو « عندما يتحدثالرجال 
عن اال . . یقوم فی آذهانهم ارتفاع الروح فی ةوة وثقاء ( لا العقل 
أو الحساسية ) » ذلك الارتفاع الذى نشعر به كنتيجة لتأمل الثىء اجميل» 
(0؟) - والروح سأى الآنا العميقة )ا يسميها ببرجسون بوصفبا ضدالانا 
السطحية # هى ذلك الانسحاب الداى عن الحياة الذى يسور فالسكون 
على استمرار شعلة النفس بعيداً عن الإدراكات المحسية والصور والمبادىء 
و الا لفاظ وعملیات العقل‌الذی بعلل الامور منطضاً» وبسدا عن العواطف 
المروفة ای تقبل التحلیل ۰ فالشعر ثىء غامض » ولا يستطيع ألا يكون. 


الشعر والذكاء AY‏ 


غير ذلك ما دام يذبع من آشد مرا کز الشاعر موضاً ؛ وما دام يصل إلى 
کل منا ی آشد مرا کوه غموضا . 


بناء على هذأ » تتساءل: هل یصیح موضوع الفن م يرى بيرجسون 
« بست النوم فی القوی الفعالة » أو بالاصح » فی القوی التی تمارس القاومة 
فى شخصيتنا » عیث بودی بنا ال حالة من الاذعان التام والوداعة 
المطلقة حيث نحقق الفكرة الموحى بها لنا » وحيث تتفق مشاعرنا مح 
الشعور العبر عنه » (دب) ؟ القيقة آن الامر لیس آمر فکرة آو شعور » 
بل کا بقول رون زا تميمة شاعربة ذات 8 مزدوج : آحدهیا بای 
والاخر سلی ... تميمة تطلق سراحنا وتهز نشاطنا الشاعری و تبعث النوم 
فى شاطاتنا السماحية النی توشك حرکانها آن تمرقل نضح قوانا العميقة .. 
فبى فى نفس الوقت منشطة ومبدئه » (۲۷) ۰ 


ولمل هذا السب الذی من أجله بطرق الشعر الافکار العادية 
المروفة ... ذلك آنه « لا ختلف معالافکار النطقية . پل یعاملها معاملة 
خاصة جدا » لانهم فيبا ولا ضغينة » وهكذا يستطيع التصرف فيبا ا 
يريك ٠‏ .. إذا ماكان المعنى مركزا وغنبا لا آه‌ی الحدود فإن الذى تحدث 
هو آن العقل الفسکر یعمل عله ویصاب النشاط الشعری بالشلل »۰ ۰۰ 
فالعيقرية الثى تمن با رامين تأ تماما من « أثنا لا نيذل جبداً كبيراً 
لى نشسى مالديه من نواح تفكيرية عقاية تنسج نسيج المأساة بحيث 
لا تحتفظ منه إلا بالناحية الشاعر به سب ٠‏ : وف رين أ تورف يتميز 
د بنشاط روحی حى » متحرك ناثىء قوى ينعه من أن إستميع إلى أغنيته 
هو ومنعنا من أن لقدم له روحنا بأعماقبا لتصذى إلى هذه الاغنية . . . 
أقول إن النشاطات الشاعرية الى لا يكن أن يستغنى عنبا الشاءر يحب أن 


YA‘‏ بحث فى عل اجمال 


تسيطر على الشاعر تفسه وعلينا نحي » وألا :هرب منا تحت ضغط العقل 
اشکر » (۲۸) . 

هذا هو ماحدث لائیموس و آنما فی الامثولة الرمزية ای کشا کلودیل 
بقصد « شرح بعض أشعار ارو رامو » والی شساعدنا ف فم أى 
شعر ۰ . والشعر كله . هنا « کل شیء اسر على ما برأم فى بات الر وج 
بين اليموس وأنها . . العقل والروح . ۰ لکن سرعان ما پنتهی شبرالعسل 
الذى كان حق فيه لآنها ( الروح ) أن تتحدث كيف تشاء . . . ليصغى 
إليبا انيوس (١‏ العقل ) مذهولا . . أليمت أنها هی النی قدمت الصداق 
اذى عيش مله الاثنان ی بست الؤوجية 0 لکن یموس لا بر بد آن 
يترك نفسه زمنا طويلا فى هذا الوضم بصفته شخصية انوية مرؤوسة › 
وسرعان ما يكشف عن طبيعته الحقيقية . . فبو مغرور تال بنفسه › 
يحب التحكم. غير أن أنما جاهلة بلباء » لم يسبق ا أن ذهبت إلى المدرسة : 
فى حين أن ا .موس يعرف أشياء كثيرة » ولطالما قرأ الكثير فى الكتب , 
وعل نفسه كيف يتكلم وف فه حصاة صغيرة . . . والأن تجده يتحدث 
جيداً .. جيداً جداً نحيث بقول أصدقاؤه جميعا إن ما من أحد يحيد الكلام 
خيراً منه . . وفى هذا الوقت تجدها هى ساكنة . وتقوم بالطبى فى 
بها . . . لكن شيا غريبا حدث . . فقد دخل اليموس يوما متسللا : 
فسمع أنيا تغنى و حدها آغنية جيبة . . شيا لم يكن يعرفه ... ولم يستطع 
آن رل وسيلة يكنشف مها لدم الاغنية أو كلامبا أو مفتاحبا . . ۳۹ 
أغتة غريبة مدهشةء ومنذ ذلك الوقت وهو حاول (قناع نیا پآن تسکرر 
الاغية , لكنبا ‏ أى أنما ‏ تدعى أنها لا تفپم شیثا ما بريد . 
وهنا جد آئیموس حيلة . . فهو برانب نفسه بحيث يفبمبها أنه غير موجودء 
ورج وتددث بصوت هر تفع مع أصدقائه ۰ وتطمین أنيما شا 
فشيشا » وتنظر <وطا . . . وتصغى an ag as‏ 
ضوضاء تذهب لتفتح الباب لعشیقبا الإلحى » (۲۹) . 


برغ ای مه 


آن تجعل من الکلام آغنية » وربط أجنحة الشعر بالر » هذا هو 
عمل آلطة الوحى . . . فلقد نلق الشاعر هذا الامتياز الذى يتحدث عنه 
ماللارميه بقوله : « إنه هو الذى يصوغ كامات القبيلة بمعنى أنق . . » هذا 
الامتياز هو الذى حول لغة الحديث العادية ويطورها » ولاشك أن هذه 
الكليات وتلك اللغة هى بعينها التى نعرفها . . . لکنبا لا تتمتع پنفس الق 
الى تتمتع بها فى الشعر إطلاقا » (۳۰) » وئا لو کان قد مسها سوط 
ساحرى ٠»‏ تجدها تققد صيختها العاد ره الى تر جح إل العادة و ااتقلید > 
وتكشف عن كنوز وتظبر كا لوكان وجبها جديداً فتستعيد مجدها . 
هذه هى الحجزة أأشعر به . وماك فالیری درس فن الراقصة ويقول : 
«یلوح آن الراقصه وهی نودی رقصتها فى خطوات منتظمه متناسقة کاغا 
تحصى نقودا من ذهب خالص » فى حين أن خطواتنا الرئبية لاتعدو آن 
کون آشبه بنقود عادیة»(۳۱).والشاعر کالراقصة تماما» صناعته الحجيية 
تغبير کلامنا العادی الذی پشبه الورق وو بله ی قطع رنانة براقة. 


والمعجزة لا تعلل بالمنطق » ولك نكل ما يمكنعمله هو تحديد الشروط 
الى تجعلها مسكنة » ولحذا يحب التفكير فى الطبيعة المعقدة للغة ؛ فالكلات 
أولا علامات » وهى - باعتبارها علامات ‏ عدبة القيمة فى ذاتها : 
اللبم إلا أن لحا معنى معيناً » ولولا أن المثل الأعلى لما هو أنها قابلةالنسيان؛ 
وهكذا فإن الإنسان الذى يتكلم يستخدمبا » وهو فى استخدامه إياها 
لا پنتبه ژلیبا ولا پراها » بل (ن نظرته نخترقبا کا نخترق لوحا من الزجاح 
لتصل إلى الثىء الذى تحدده هى مباشرة تنقريا . 


ومع هذا فالكامة تتضمن حقيقة خاصة بباء ووظيفتها الإشارة إل 


۳۸۳ بحث ف عل الال 


الأشياء » ولکنبا هی فى ذاتبا أيضاً شىء . وبصفتها شيا تستحق الانتباه 
وحب الاستطلاع » وإذا كانت جميلة فبى تستدق الحب . من هذا نفبم 
الموقف الشاعرى إزاء الالفاظ . فن الوقت الذى يرتم فيه الفيلسوف 
والعام با حقائق والأافکار غسب»و فان فما وراء الا لفاظ » يقف الشاعر 
فما قبلهاء لها لیست باللسبة للیه علامات قسب » بل هی کذاك وقبل کل 
شیء كائنات ينظر إليبا ويفحصبا ويتأمل فيبا ويعجب با 5 بمجب 
الانسان عصاة » أو بحشرة أو بطير ما . 


نعم إن الكلمة كا حى ... فنذ مؤلف « أسطورة القرون » (هوجو) 
ومنذ رامبو وفرلین وروست وكلوديل إلى ک وکستو ل يكن هناك إلا 
القليل من الفنانين شعراً و تزا من پشیدون بلون السکلمة وطعمها ور نیت 
وحلاوتما العذبة أو خشوتها اللطيفة . ۰. والشخصية احببة ما . وحیث 
إنه سيق لنا الحديث عن هذا فلن نعود إلى نس الوضوع » بل نکتق 
بسرد ما بقوله ل.ب. فارج عن هذا : « إن من الواضح لنا الآنأنالكليات 
تذهب إلى مدى أبعد من مدى الفسكرة » وأن الألفاظ تعنى أ كثر مما يعنى 
التعليلالمنطق » وأنها ‏ أى الألفاظ - مليئة بالرحيق كأعناب الذئب». 
وها هی ذی الکلیات تتعدد « وتأنی تحت القل چا تأی نونة النغات نت 
الا صابع » ۰ عصفور - اردواز - مزلاج -- زئك - عليق - 
خل - عريس - ثوم -- إصل - لباس منتفخ ۰ 


ومح هذا فالصفة الموسيقية الكلات ليست كل ثىء بمكن الإفادة منه 
فى اللخة . . . فالکلیات عيارةعن علاقات صوتية ينطق بها الناطق أو يتخنى 
آو پس ببا » وهى فى هذا كله تدعو اللسان والفم والمرىء والرئتين 
وعضلاتالرأس والرقية والحنجرة وصرة البطن . . وآلة البدن تدريجياً .. 


الشعر وال 5ء TAV‏ 





تدعوها جميعا العمل . وهكذا فبى تتدخل ف السکیان الجسدى كله وتحعدث 
رنينا عميقا به والشاعر هو ذلك الرجل الذى ختبر أثر الکلیات آحسن‌من 
غيره ويدفعنا بدورنا إلى اختيار أثرها فى الجسم كله . وهذا هو آحد العانی 
الى يمكن [عطاوها للنصيحة الى ,قدمها لنا ما کس جا کوب حیث بقول : 
«جسدوأ. والتجسيد هنا معئاه آن تضع صو تك فى البطن والفكرة ق‌البطن » 
وان تتحدث عن انمیل السامی بالصوت الصادر من البطن » (۳۲) . 


وكلوديل فى هذا المجالأ کثر وضوحا وصراحة » حيث يقول « ما النثر 
إلا اصطناع الرجل الفاتر الذى يحلس أمام منضدته ليعمل دون أن يشعر 
بنفسه » ("") . . . و بدت الشعر ‏ وبوجهخاص ذلك اليدت القصيرالذى 
تخصص فیه كلوديول ‏ يعيد حقوق التنفس الطبيعية عل اللغة وهى الى 
ترتبط عن قريب أو بعيد بالوظائف العضوية ال خری . والواقم آن جمال 
القصيدة بای بأسية کیبرة من آن وژنبا سفق و وزاننا ابو وة 6 أى إنه 
نتفق والشويق والزفير» وضرباتالقلب» ووقعالأقدام عندالسير ‏ والمعجزة 
الشعر بة من وجبه النظر هذه ھی الاتحاد بين الروس والجسد ٤‏ أى بين 
الفيزيولوجيا والتصوف» (4”) . 


وإذا استئنيناكالة « التصوف » لوجدنا أن آلان ‏ ولعلنا نقابله لاول 
مر - لا يفسكر تفسكيراً مختاف عن تفکير بر‌عون وکلودیل » فبو بقول 
إن « اخنية جسدآءوژن النفم «استعداد الجسم البشری » ۱ ۰ . ولقد رأينا 
أن مال فى أغنية الربيع لايأنى من العاطفة وحدها ؛ بل إن «اججميل هوتلك 
العاطفة بذاتها تنتج كا لوكان الإنتاج معجرة » تفتج من صوت الطبيعة نقس 
الاقوال التى ,ينظق ببا كل منا ؛ وذلك عن طريق حركات الجسم » أو عن ۱ 
طريق نوع من الرقص التلقاٌ . وللفسكرة جسد » وهى بعيثها الطبيعة ... 
؟ آنبا تنبع من الداخل » آی من آعمق آعماق الانسان کاحدث حين نلقى 


۲۸۸ عرش ف ع اال 





ابقسامة أو دمعة . والربط بين ما .رقص وما يفكر يحدث أيضا لدى 
القاریه > وهو كثابة آمان وحل للبشكله الشر بة»(۳۵) 5 


وتسمح اللفة الشاعر بمکائیات آخری لانبا تضم کنوزاً آخری ۰ ۰ . 
« فإذا لم يكن الافسان غلیظ المقل ناما فانهیشعر پشکل غامض آن للکلیات 
شكلا يشلبه معناها » وبالاضافة إلى الى الذى ١‏ كتسبته عن طريق 
الاستعبال » (+م) فالحقيقة أن الكلءات ليسعداتما ‏ بناء علي أصو لما س 
علامات بسسيطة جر دة ومنفصلة عن الاشساء الى تعذها ودون علاقة مها 6 
بل ما دامت تشترك فى المعنى الذى نتضمنه لدرجة تثدتم مها راعتبا 
و حقمف. . ويلاحظ هذا فاليرى بطر يقة عابرة فيقول : « إن جميع الكلمات 
تتخذ لنفسبا شکلا 0 واه نی بأجاما » (۲۳۷) . . . ولقد كانت نفس 
الفكرة ضمن اللأفكار التىحبها كلوديل » والتى تحدث عنها كثيراً فى کتابه ؛ 
فن الشعر . . حبث يةول « إن الكلمة تعید آداء الرکة الی هی دافع كل 
کان » (۳۸) ۰ بل هی هذا الكائن نفسه » وقد صوره من احبته الصوتية 
الفمية » هى الثىء بعد أن يصبمم نغما . 


وقد يتت صعة هذه النظر بة عند كلو ديل من الناحيةالعلبية بفضل عحوث 
على اللغة مارسيل جوس صاحب نظرية اللآصل الحرى للغة » تلك النظررية 
الى لفتت أنظار الأوساط الأدبية المبتمة بمعركة الشعر الخالص . ويقول 
هذا العالم المختص إن الإفسان قد بدأ فى تحديد الأشياء والأعمال بطريق 
القتمة التعبيرية حیث ۸ یکن‌یفعل لا تقلیدهذه الا شیاءوالاعمال . ولاتزال 
هناك من هذا الماضى البعيد للحركية آثار نتضم بشكل بليغ حين نستعمل 
الحركية فى الخطابة ٠‏ . . ومعنى هذا أن أجدادنا قد وجدوا أن من البسير 
أن توكل اللغة بشكل كامل تقريبا لللاعضاء الصوتية . . . ومع ذلك فإن 
المبدأ لم يتغير للآن . . فائتقل الاص من ثمتمة حركية إل ءتمة لفظية ؛ 


الشعر و ات 3 YA‏ 


حيبت كان الاس تقلید ما علبه الاشیاء وما تفعله الكائنات » ولو أن هذا 
حدث فا بعد بطریق تغییر الاصوات . وهکذا توجد ولا تزال توجد تلك 
الرابطة من الشىء إلى الجركة » ومن الحركة إلى الكلام . . . وعلى أن 
الكلمة تحتفظ شیء من اللوس الذی ثبعت مه والذی ری هی 
إلى تصو بره . 


ليس هذا الفرض يخال من الصحة » والمعجزة الشعرية دليل على هذاء 
فن المؤكد أن الكلمات قد ت<ولت إلى أشكال جبرية إن صم التعبير » من 
خلال العصور . . . وعلى مدى التغيرات الى طرأت على معئاها » ولكنها 
رغم هنأ ١‏ تفقدشيثاًء لامنر نضا العضو ی و لا مناتصاها با صلیا الجسدی» 
ويقول ألان فى هذا : « إن الحساسية الى يتصف بها الشاعر”:نحصر بلاشك 
فى أنه لا يزال يسمع صيحة الکلام الاو » وفى أنه لا يزال يربط ربطا 
خفيا بين النغم والمنى لك يعثر على الصفة الطبيعية للغة الحديث » أى 
للصلات الوثيقة بين الاسعاء والاشکال والاف کار » (4۰) . 


و بتعبیر دق ؛ يستخدم الشاعر الکلمات لیس ؛ لاعن معناها 
كسب 6 بل كذلك عما وراء معناها » نهد ما شابابا ترنما و نشما 
فى العام الذى تفبع هی منه » وهی بذلك ککنه من السيطرة عل 
هذا العالم» وكا يقول الشاءر سان جون بيرس : ٠ه‏ لا الثىء المكتوب ۱ 
بل الثىء نفسه وقد أخحذه لحظة حيويته وفى جموعه كاملا» )4١(‏ . 
وبتحدث ج . ب . جوف عن ال الروحانية للكلمة فى خلق 
الثىء » (۲؛) ۰ وپذا تصبح تجربة الشاءر هی أ نه « بدلا من أن برف 
الاشاء آولا بأسممانما يلوم أنه بحدث اتصال سا کی بدنه‌و نبا » کم بحدث 
آن پستدیر نحو هذا النوع الاخر من الاشیاء " ای هی السکلمات بالنسبة 
له » پلسبا ویتسا ویحسها لس يكتشف فيماضو ية صفيرة خاصقیا . 


۳4۹۰ بحث فى علم أجمال 





واتصالات بننها وبين اللارض والسماء والماء وکل الاشیاء ای خلقت . .. 
وإذا لم یتمکن من استخدامبا کملامة لناحية من نواحی العام» تجده بری‌فی 
الكلمة صورة لإحدى هذه النواحى ... وهكذا تصيم اللفظية الّی ختارها 
لتشابپها مع شجرة الصفصاف آو شجرة الدردار مثلا لهست هی بالضرورة 
الكلمة الى نستخدمبا من للإشارة إلى هذه الاشياء » فبدلا من آن تسکون 
الكلمات تعييراً عاديا يشير إلى الاشياء بده يعتبرها يمثابة فخ مسك 
بالحقيقة الحاربة . وبالاختصار تصبح کلبا عنده مرآة العال/» (۳ع) ۰۰ . 
ورما حسن إن قلنا . . . بدلا من المرآة . . . إنها المعادل للعالم . . . 


ركرك ااسشهر 


ماهی الطرق و الوسائل الفنية وا حرفية النی پستخدمبا الشاعرلاستخراج 
هذه الصفات الكامنة فى اللغة ؟ الق آن کی « الوسائل » و « الطرق الفنية 
والحرفية » تعوبان نموضاً خاصا . . ويقول سورفيبل بهذا الصدد : « إن 
الوسائل الفنية ودونصطمة: للشعر غير واضة ؛ ولا مكن فبمبا » 5 5 
لايمكن تعليمباء (؛؛) . لكن ما من شك فى أن هناك قواعد معينة ؛ 
ولو أن كوكتو يقول «إن هذهالقواعد الغامضة تعادلبالنسبةللقواعدالقدمة 
لترتيب القصيدة وزنا » ما يشبه عشر مباريات شطر نج تجرى فى أن واحد 
وبالنسبة لمباراة واحدة فى الدومينو ٠‏ (ه؛) » ذلك أن قوانين علم العروض 
لا تمثل إلا المظبر الخارجى الذى ينتقل من شخص لآخر ء لفن الشعر . 
أما القوانین الاخری » وهی قوانین تتغیر بتغیر الافراد ؛ فرو یتعلیها قبل 
أن يوجدها بنفسه . ويفرضها على نفسهغريزيا . 


ومع هذا فهما يكن سر الوسائل الفئية لقرض الشعر غامضا يستحيل 
دع الكليات من وظيفتها العادية السطحية والتخلص من معانها التقليدية الى 


الشعر و الك کاء ۲۹۱ 


و سس 


تفهم بحم العادة ۰ ونب ناخ اد بت النطق » « رالاستناد إلى اللغة 
الشائعه لتعدپا ژل ما بعدها» و و متام قاری فى الشعر والايقاء عليه 
ف مجاله بقوة » وه بعیدأ عن السالك الی سبق أن رمعتها المعاى العادية » 
للغة . فاذا كان الشاعر یتح فى اللكليات بطريقة ختلف عن تلاك الى 
نستخدمبا فى الحياة العادية والاحتياج فذلك لک «١‏ يقف فى وجه 
الا اه النثرى للقارىء » (5:) . وللوصول إلى هذا الهدف تعتر کل 
الوسائل مقولهة . 


والمشسكلة الوحيدة هى « البقاء فى وضع أكثر ما کون بعدآعن وضع 
النثر . . . ما دام الهم هو تجنب ما قد يؤدى إلى النثر » سواء أكان عن 
طريق التأسف على اختفائه ام عن طر بق تيع الفكرة الأنطم.ة 
سب » (4۷) ۰ 


على أن هناكم وسائل عدیدة تودی ی ترتب‌الوزن وحطی «الر نر نة» 
ومنع العتقل من الانرلاق على خطوط قد بكون لكل منا أهمية فما بعد » 
ما دام الا مر لیس آمر آسییر یال مام آو [عدادالعدة لثیء قبل ال صول 
إلى الحقيقة » ومادمنا لا ننتظر شيا . وأن الحقيقة فى دام هی العقيدة » 
لا حكابة كتدت عل هه شعر > )۸<( ۱ 


من بين هذه الوسائل الو زن والقياس والقافية وشبه القافية » وهى 
أبسطبا . . . وإذا كانت هذه الوسائل اصطناعا غير میذب » فبی كذلك 
غي ركافية . . . ولو أن فعاليتها #ربةمؤكدة فالكلام يكتسب صفة منالعظمة 
لا عكن تعريفها . . . ولک ينم هذا يحب أن يخضع إلى عددمعين من نذیات 
ورنين يتكرر بنفسه على مدىالقصيدة . . . وهنا یکون قد صدرلنا (علان 
أثنا قد تركنا عالم النثر » ويبدأً الشعر فى أن ارس علينا جاذبية خاصة إن 


۳۹۳ بحث فى عل اتنال 





لم یکن هناك ما یموقه . . . وهنا أيضاً يعترف الذين يرفضون هذا النوع 
من الجبد والضنط . . . بأن هذه الجاذبية قائمة وق هذاالجال بقول 
کلودیل مثلا : « ژن موسیق اللغة شىء دقق حقآ > وهی معقدة لدرجه 
كبيرة لا مکن معبا الا كتفاء بالطر يقة اليدائية البربرية التى تنحصر فى عد 
الكلمات أو المقاطع » ومع ذلك فبو يقر آن یکون ببت الشعر منتظما » 
هدفه خلق حالة من السبولة والسعادة... ومن التناسقالحارموق فى نفس 
القارىء » لكنه لا يقول هذا فى البساطة الى نتصورها » بل [نه بقصدإلى 
أبعد من ذلك ؛ ل نه پشعر هو وحده حركاث يدت الشعر وبالافکار ای 
يضمبا بحيث ينتقل البيت إلى عالم الاود . .. «ولا عکن أن يتم هذا عن 
طريق فرض الشعر بالصادفت آو پلتبح احداث الحياة البومية ۰ بل 
الذى حدث أنه 0# ی الشاعر ینام » )٩(‏ ( ی بذعو ل عن العام 
حين ,يقرض الشعر) . 


وردنا عل هذا أنه إذا كان [نيموس ينام فى حين تسبر ه أنما» ؛ 
كان هذا شيا طيبا ٠٠ء‏ ألا يبين لنا آلان فى دقة وصحة نامة آن « الشعر 
بيظل موسيقيا كلما ساعدعلى إيحاد نطق أ كثر وزنا وأقل خضوعا للعواطاف 
الشدیدة» کاثری حين يصاح الغناء حدثا یلق آو کا أرى أيضا ف المقاطع 
السا كنة من الكامات » وهى الى لا تقل تعبيرية عن لحظات السكون فى 
الوسیق » (۰) . 


إن الوسائل الاخری الی یستخدمپا الشاعر وسائل پصعب دیدها 
أو حصرها ددا 4 ولو أن الشاعر يستخدمبا ٠ ٠‏ . وبصفته 
«جلادا ر قبقا يعذب اللغة» (01) بقصد [خضاع اللفظ للاغتية ۰۰۰ الامر 
الذى يضطره أحيانا إلى البحث عن رنين الألفاظ أو غرابتها أو درا 
أو يرغمه أحيانا أخرى على وضببا فى المكان المناسب شا وسط 


النصبحيث تتجذب بعضها بعضا أوتدفع بعضبا بءضا أو يرد بعضباعل بعض. 
لتعطى لنفسها ولجاراتها قيمة خاصة ‏ أو يدفعه أحيانا إلى #رد 
صبغ معناها بصبغة غير طبيعية » أو إلى إحياء معناها القديم عن طريق 
إرواثما من المنابع الآولى للغة آو آحائا . . 


النجم فى السموات كزهرة من ضوء 
تتفتح ویشم منها شعاع منش هائل 


تتزاحم فما بينها لتقيادل مطياتها الخاصة . . . وحين تؤدى بنا من [جاب 
إلى جاب ... ثم اتفجار لفظى من أحلى المستحيلات ؟ ۲ (۰۲) ۰ 


إن التقديم والتأخير وسيلتان لخويتان معروفتان . . ولذا يكون من 
ال صوب آن نقف عند « هذه الاستخدامات» » آو بالاصح هنه البالغات 
اللذوية الى نضعا عادة حت عنوان فامضعام هو ١‏ التشبيه والاستعارة»»؛ 
والعروف آن قدای الادباء من رجال البلاغة قد استخدموها وبالغوا فى 
استخدامها . . . ومع ذلك فبى لا تستحق ما تلقاه البوم من احتقار . . 
ذلك م يرى فاليرى  «١‏ أن هذه التشيبات والاستعارات الى أصبحت 
اليوم كا مبملا فى نظر النقاد المحد بن ¢ تلعب دور الاهبة الاول ¢ 
لا فى الشعر الصرح المنتظم سب » بل أيضأ فى ذلك الشعر المستمر 
ف الحياة » الذى يسيعار عل التطور الحادث ق اللعة الكلامية (or)‏ هَ 


بقصد [نتاج أثر سماعى يكون فى بعض الاحيان بثابة هارموی تقليدى 
تتكرر فيه الالفاظ لیقرپ البسی الشاعری من نفیات الوسیق : 


۳۹ بحت فى عل امال 
هروب ‏ هناك هروب » آحس ان الطیور سکاری(ه) 


وتدخل ق اطاق الشبه الاستعارة ‏ إلى جانب المارمونى التقايدى 
وسائل آخری»منبا وضع أسماء أو صفات فى اججملة بحيث يتطلب المعنىالعام 
تقل معناها لألفاظ أخرى » كأن تقول : 
طلعت مس سودأء ف ظلال الليسل 
وکذا التضاد الذی بلحق بالا لفاظ عکس معناها کقولك : 
ا أو ربط الجرد بالملبوس كأن تقول : لقد | کی بصلاح‌وطبر 
وفاش أبيض : 


e‏ را ۸ الق ارو الل “قوف ن خن ست 
إحداهنا عن الآخرىكل البعد » وقد تجردنا من أى علاقة يمكن فبمبا » 
فبذه الاستعارة أكثر من أن 'نكون مجرد استعارة عادية . . . بل وربا 
هى التى تتضمن الآداة المثل فى المعرفة الشاعرية . 


لا غالا الأن فى حاحة اتكاة هذا الجرد و وعل کل فبو « يذهب 
بنا بعيدا جداً فى مجاهل الفنية الشاعر ية » لان اللغر الشاءرىسبظل مغلقاء 
ولان من المستحيل فك أجراء القصيدة کا تفك أجراء ساعة الحائط 
ه ولطالما أحصينا خطوات الإلحة الأسطورة .. دون أن نحصل منبا على 
سر جمالها الخاطف » (عه) فالتشییه والاسته‌ارة لا یلعبان دورهما مباشرة 
وآ ليا . . . وهما كا يقول بريرمون « طلسمیان» » نی آن اشاعر یضم 


۱ انظر پیت الشعر پالفر سپ س 5١5‏ حيث 'نرى التكرار بالمروف والقاطم الفرلسية 
وضع من الترججة العربية”. 


الشعر والذكاء ۳۹۵ 


الجباز الشاعری فی‌مکانه » واسکن التبار لا پسری 6 وکا سول بات شعر 


عون الفضيلة على ورق ألم ۰() 

أما شبه القافية » فما يساعد على (عطاء نغم غنای ‏ فإنه ليس وحده 
على الاطلاق خريا. . كا أن تكرأر حرف مثل ‏ ب - اوی مب 
لا يسبل على الشاعر أو المستمع الانتقال من لحجة الحديث إلى روح 
الاغنية ۰ (هه) . 

كا أنه لا ينبغى أن نخلط بين السحر اللفظى وامجازفة اللفظية ٠‏ أى 
بين بدت جميل شاعر يأ وبفت ثير الدهشة أو يسر العقل معناه الغريب ظ 
1 هی الحال ف بعضص أبيات كور وأشعار البار س : 

ولما صعد إلى القمة أخذ بصبو إلى النزول 

ورغم إيجاب راسين بهذا البيت » تحد أن جماله يرجع إلى « روح إثارة 
الدهشة لا إل شاعر بته 6 )3( . و دات الشعر الذى كتيه رأسين وبكرر 
فیه حرف ( 8 ) بشکل مستمر(م») . ۱ 

Quels sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têteg? 

فى هذا البيت نحد أن التسكرار مبالغ فيه لدرجة لا نستطيع معها 
الاجاب به . . هل بمكن أن نقول إن ف مثل هذا البيت موسيقية ما ؟ 
جوز 0 لمكن هناك من الموسيق أنواعآ منبا ما يستحق الامجاب» ومنما 


60 بترم کل ۲388206 12۵ : «مجون » ومجوز ترجنها اش بكلمة « يم » .]ما کلة 
« 763243 » فالقصد مها « فضيلة » أى حسئن التصرف ف الشعر . 
(##) بطبيعة المال لا يمكن ترجة شعر وقيه نفس المرف (5) أو (س) وإذا نشم البيت 


۳۹۹ حت فى عل الجا 


رفین تعبیری » وتلك ا(وسبقية غبر التعبیرب4 الق نسمیپا الشعر » (۵۷) . 


۳ فإن بدت شعر وأحد ؛ حتى إذا كان من النوع السکندری 
( ۱۲ مقطما) .هيما يكن جميلا لا يشكل ف ذانه طلسیا. ٠‏ فق أغلب 
الا حبان , کلبا کان بت الشعر جیلا » رنانا مشعا . . وبالاختصار » كلا 
شغل نشاطاتنا السطحية قات نسبة احعال دخوله فق النطقه الشاعربة 
لروح .۰ . فالاجاب شیء والرنم شیء ... کا آن المظمة شیء والسحر 
شیء آخر » لان العظمة تسطع و بر لسکون لما 'تأثيرها االكامل من 
حیث لفت النظر سب . ۰ . ولابد من وقت أطول ومكان أوسع لک 
تنتشر الموجات الغامضة الحادئة ٠‏ السا كنة للترثم الشاعرى ... إذ ليست 
المعجرة إطلاةا هى يدت الشعر نفسه ؛ بل هى شبكة من أبيات تسميم للتيار 
الشاعرى أن يسرى. فالسحر النابع من البيت الأنى: 


يا سددة البحار الى عليبا تحمل 
۰ هد السحر لا عکن فصله عن‌سحر الا رات السايقة له »یف لصیح 
الكل وحدة تحر ية حقيقية : 

تستطيعين الصءود إليبا من أسفل المذبج 

با سيدة البحار ای علیبا تحمل ۰ ۰ (۵۸) 
ان الشاعر هنا پعمل عن طریق قوة رقيقة عل آن حمل اللغة شيئأ 
آخر أوسع بما تعبر عنه عادة » فو يعد للقارىء فى کل فظةه « مفاجأة 
إطية 6 6 وف کل خطوة جدد الجاذبية الى يحل به ۰ فپل تنج هذه الفا جات 


الشعر والذكاء ۳۷ 


عن نوع من السبو أو الخطأ المقصود » وهل نستطيع أن نؤكد كا يقول 
السيد برادين من أن «الفنية الشعربة هىه فنية السبو » ؟ (وه) 


لاشك آننا مضطرون ژل الاستشماد هنا بفرلین » فبو يقول لنا : 
اختمار ألفاظك دون بعض الخطأ 


ولکن بالإضافة إلى أن هذه الناحية من فن فرلين تتعلق بفنه هو 
بالذات + تقد أن كةو طا أى دسر غر دة قة . أو لاشك أن 
الشاءر يقصد إلى الخروج بالقاری» من نطاق آلو سائل العروفه لكابة 
النثر . . لكنه لابقوده إلى المجال الذى يدفعه فيه إلى السبو والطأ » حيث 
إنه على - عكس ذلك يكشدف له عن القيمة الاصلية للأالفاظ ومرادفبا 
الترئيمى فى الدنيا . أما الشاعر نفسه فبو يسبو أو مخطى. أقل من قارئه » 
ما دامت الوسائل التى يستخدمها هى الى حتاج إليبا ويستخدمبا تتيجة 
لاحتياجه إلى هذا فى دقة نامة ليركب مايؤدى إلى الجاذبية وينتج عنه ثىء 
من الذهول . 


هذا ويستند رادين فى رأبه هذا إلى مثلين . فلانظر إلى أحدهها 
حیث یقول : كنت لا أزال طفلا صغيرأً عندما معت أحدم بترم بشید 


هنأ أول بشت فيه 5 
أولئك الذين ماتوا من أجل الوطن فى ورع 


.. وكان أن لفت نظری موه هذا التعبير « فى ورع » .. وسألت نفسى: 
هل سبق لحد أن تحدث مبذه السكليات ۰ وق مثل هذا امجال ؟ وشعرت 
بالف فکرة تترابط بعضها بیعض ف نفسی .. وهذا التعبیر العجیب هو 


۲۸ بحث فى عل أجمال 





الذى أوضح لى أن الموت ف المعركة شیء بعادل الصلاة من حيث التق فى 
کلیهما ... وکانت مقطوعة الشعر ف بموعها .. ولا ترال الوم تأنی آمامی 
مثلة فى هذا التعبير وحده ... ذلك التعبير الذى عرق لختی لیجد الطر بقة 
للاندماج فى نفسى بشكل أشد. ..لا شك فى أنالشاعر لم ينتق كلءته دون 
بمض السپو ۰ ۰ ۰ لکن جوز آن يقول أحد الجبلاء إنه لم يكن .يعرف 
اللغة الفر فسیة » . 


سبو . . ؟ هل هذا مو كد . . ؟ أنا شخصيا لا أجد لهذا السبو أى 
أثر ..٠‏ وفيكتور هوجو لا يسبو ... هذا أمر هو الوضوح بعيئكه ٠٠٠‏ 
لا مخطىء حين .يعطى لكلمة « تق » أو « ورع » معناها الموجود فى أصلبا 
اللغوی » وهو ی اللغة الفرنسية [خلاص الابن لوالدیه ( 0 ) EE‏ 
وهو الذىكان يعرف اللغة اللاندنية » وبحيد إجادة تامة لغتسه الفرنسية 
أيضا ... فبو لايدفع قارئه|اشاب نح والخطأ ولايخونه أويغشه بأن يكشف 
له ه أن الموت ف المعركة شىء بعادل الصلاة من حيث التق » » بل إنه يعليه 
أن الإخلاص واجب نحو الوطن » كا أنه واجب نفو الّءوالوالدین ۰۰۰ 
فإذا كان استخدام تعبير « فى ورع» أو «فى تق » شيئا غير عادى لاله 
ينطوى على تعبير جديد فى ذأته » وإذا كان هذا التعيير يدهش و الاولاد 
الصغار » ويلفت انتباهبم - ه حی‌الیوم» کا بقول‌برادین -- لفتهالشاعر بة 
فہذا شیء یتعلق بالاولاد الصغار أنفسبم لا بالشاعر ۰۰ لکن ما من شی. 
يدعو هنا إلى « تمزيق» لغة برأدين ٠ ٠‏ وعلى أبة حال > فأ عرقت 
اللغة الفرذسبة . 


الشعر والذكاء ۳۹۹ 





اجر سس والءنى 


ريما كان من الاستحسن ابيز بين معنيينق القصيدة » فاسیق أن مز نا 
بين موضوعى اللوحة : المعنى الآول هو ذلك الذى يستطيع النثر أيضا أن 
ينقله إلى القارىء ٠‏ والذی عکن التعبیر عنه بدرچه معينة ووسائل عدق 
أى بكلماتوتركيبات تنتعادل كلبا فما بينها. أما المعنى الثانى فمو تل كالوظيفة 
التى يمكن وصفما » والتى تنجم عن أغنية الشاعر » أى تللك الى تعتبر هى 
والتغنى شيا وا<دآ ۰ إذا كانمن المباح إذنف النثر أننفصل بينالمعنى 
والشكل اللغوى » أى بين النغم والمعنى » فالامر هنا فى الشعر غير ذلك . 
لآن المعنى فى الشعر هو الشكل بذاته . ۰ والنغم شىء يشترك اشتراكا 
جوهريا ۳ العی . 


يقول فاليرى « إننا ذا استوعيئا فى نفوسنا جميع البحوث الى يفترضها 
| اختيار صيغة ما » فإن من المستحيل وضع هذه الصيغة فى موضع الضد من 
المحنى » (10) . ذلك أن المهم هنا هو عمل الشاعر . . . أى طبيعة الشعر ؛ 
ولقد سبق أن قلنا إن هدفه إنتاج 9 سحرى مرجعه [ألكليات نفسبا ونظام 
ترتهها » فإن أنت غيرت من هذه الكلمات أو من ترئهها » اختق وجود 
القصيدة الشعرية حالا وهكذا تكون ه« الطمرورة الشاعرة شیثاً لایتفصل 
عن الصيذة الملدوسة . ويكون الا ختصار أو ول ااقصيدةالشاعرية إلى نثر 
معذاه (نکار چوهر اأفن » و بکون افيد ف بات الشعر بين المعنى والصبغة 
اللذوية ؛ أو بين الاو ضوع وأألقصدة نفسبا ؛ أو بين النغم ولاعی » یکون 
هذا ایب دليلا قاطعا على الجبل أو على عدم القدرة على الإ<ساس ف جال 
الشعر » (1۱) . 


ولقد رأينا أن اللغة العادية تتصف پأنجا تلغی نفسبا بنفسبا وتصبح 


۳۰۰ بحث فى عل امال 


غير قائمة لصالل المعنى الذى تحمله » و آن « جوهر النثر هو أنه أى النثر 
نفسه - برول لانه شیء یفیم » » معسنی آنه یذوب ذوباناً کل لحل عله 
الدورة آو الدفعه ای تضمه »> وبتعبير آخر نقول [ ه ءجردمعر فه للعی 
فى النشر ء يصبح الشكل ثانوياً » حكده حم مليس أو لفافة لم تعد لحا فائدةما ٠‏ 
« ولسكن الشعر يتطلب عالما مختلفا عن عالم النثر هذا » يوحى به بفضل 
الصلات التبادلة الوجودة فیه » وهو بقابل عام النغمات الذی تتو لد فيه 
الفشکرة الوسيقية ونتحرك » وف هذا العالم الشعری » يطغى الرنين على 
السيية النطقیه» و بصیح ااشکل کا لو کان «مطلو با من جد دل»» بدلا من آن 
يخت 5 هو الشأن ف النثر . وينتج عن ذلك أنه بينما ,يفسينا المعنىالشكل 
إلى لا رجعة فى النشر - يظل الشكل قانما ی الشعر » بل ویعود داما لانه 
ينكرر من ذانه وا هو ناما ؛ ويصبح الضرورةالتعبيرية للحالة أو للفكرة 
الى يقدمبا القاریء ۰ ویعتبر الشسکل هكذا مصدر القوة الشعرية . إن بات 
الشعر اميل بعث إلى مالا نهاية منرماده » و بغدو من جد بل - کآثراره- 
سپا هارمو نیکیا لذاته » (1۳) . 


ولقد أكد فينكتور هوجو فى دقة تمييد أفل من ذلك « أن من اطا 
أن نعتقد أن لنفس الفسكرة أشكالا عدة » وان يكون لفكرة ما إلا شكل 
واحد ختص‌به و تلیع‌داما ككتلة واحدة من ع قل الرجل العبقرى > وهکذا 
لايمكن أن يكون هناك لدى كبار الشعراء شى* أكثرمن القّاسك وأ كثر 
قدرة على الانفصال من الفكرة والتعبير عن الفكرة معا . احذف الشکل 
من أشعار هوميروس تحد أمامك « ييتوبيه » . اقتل الشسكل تجد نفسك قد 
قتلت الفكرة > (۴) وتلك الملاحظة ‏ وهى من أصح اللاحظات الى 
نعرفها ‏ هى الى سوف يفيد منها بعد ذلك أنصار نظرية الفن للفن . ولءل 
« خطاً ار سکبه آعداء نظرية الفن للفن هواعتقادم أن منالجائر أن ينفصل 
الشكل عن الفسكرة ‏ أننا لم نستطع يوما أن نفهم - هسکذا بقول جوتییه 


الشعر و ال کاء ۳*١‏ 





إمكان الفصل بين الشسكل والفكرة » (14) . ويرد فلوبير على [<-- دى 
السیدات بقوله : « نك تقولین [نی آعیر آهمية مالفا فها لشسکل ... آه .. 
إنها كالجسد والروم . . الشسكل والفسكرة بالنسية لى . إنهما كل لا يتجرأ 
ولا أدرى ما قيمة إحداهما دون الاخرى ... فكلا كانت الفسكرة جميلة ؛ 
كانت اجخلة رثالة . . مق من ضحة هذا . . إن دقة الفكرة ( وهى هى 


بعیئپا ( هی الی تصنع دقة الكامة ۰ (1۵) . 


إن الفكرة والشسكل - أو النغم والمعنى ‏ لابمكن أنينفصلا كا يقول 
فيكتور هوجو سالا . .. ولا حدث هذا فى القصيدة ال مكتملة سب 
بل إن تضامئهما المتين بيدا منذ بدء ظبور القصيدة أومئذ مولدها ثم يستمر 
خلال سيرها . ولقد پیات لنا سیکولوجية الا بداع الفی‌هذا بوضوح » و لذا 
لن تتردد فی أن نتصور بالتالى أن الشاعر بيدأ من فكرة واضحة متميزة م 
بلبسبا أقوالا جميلة . فليس إذاً هناكفترة « لفشکرة » وفترة آخری,«الشکل» 
وق عام الشعر جری بیهما ربط يستحيل تحديده . . . فى كل لحظة . . . 
بين الملدوس وغير الملبوس . وينتج عن ذلك أن يكون التكوين 
مستمرأ بطريقة ما ء وبحيث لا ينحصر فى فترة أخرى غير فنرة 
التنفيذء (11) . 


وا کثر من ذلك » یلوح - عبل الاقل بالنسبة للتفاصیل- ان الشسکل 
يسبق المعنى » كما يسبق النغم الفكرة . لكن «١‏ هذا لا يمنى ألا يكون لدى 
الشاعر مشروع قصيدة ... مثال ذلك أنه بريد آن بقص علینا مأساقحب » 
آوغضب آشیل؛ آ و الضجر الذی یشعر به‌نر سیس آمام‌صورته‌هو ... هنا تظل 
القصيدةدائمامطابقة للمشروع فجموعه . لكنهذا لايؤدى أبدا ی آن کون 
القصيدةجميلة » بل الذىيأنى يمال القصيدة هو على عكس ذلك . الثىء غير 


۳۰۳ حث فى عل أجمال 


المنوقع الذى يتولد من الاغنية نفسبا » ومن الوزن والقافية ... والدورة 
تتولد من صوت الطبيعة » وهى الى تضىء الفكرة بشكل ختاف عن ذلك 
الذى حدث نتيجة للتفكير المنطق . . . إن هذه المعجرة لا نتوقف فى 
القصائد | حقیقیة» (1۷) . 


هذا هو الذی صدث . . و «عدث بحيث يكتشف الشاعر الفكرة 
وهويبحث عن الكلمات تبعا لاوزن والنغم والقافية ... ولقد كتب كلمن 
فولتير وشاتورريان قصائد شاعرية » ولسكنها كانت غريبة فى دنيا الشعر... 
لماذا ؟ لامما کنبا نظا ما کانا قد فکرا فبه أصلا بالدثر . . هذا آمس 
دقيق ... إن ما فكرا فيه قد ثبت فى ذا كرتيبما وأصبح تعاما » لکنه 
ليس من الشعر فى شىء ؛ ذلك « أن ما يتميز به الشاعر عن ذلك الرجل 
الذى يضبط النثر وفقا لوزن وقافية هو أنه بدلا من أن يذهب منالفكرة 
إلى التعبير » پذهب - على عكس ذلك | من التعبير إلى الفكرة » وبدلا 
من أن يبحث عن البراهين والمقارنات واله ور بقصد توضيح أفكاره 
ویتدو بلبا من‌البرد الذی ولات فيه إلى الوس › بده لا تا أن ستخرج 
نغهات ذاتية کا ل و کان خرجبا من صفارة موسیقیه » وهو برسم مقدما 
بأسانه الشاعر به ور نشا کلبات لیکن يەر فما بعدء كلبات نتظرها .قد رفض 
المضور أولا م تتقدم للتوفیق بين النغم والعی بدورة رف إلى مستو ی 
المجرة: و لا بد آن ہم هنا أن الطبيعة هی الى تسير أو لا 4 وأن تنأسق 
أبيات الشعر موجود قبل معناها» (18) . 


هذه الظاهرة من بين الظواهر الى شبد بصحتها أكثر من غيرها . 
ويصرح ريفردى بقوله : « إنه بالنسبة للشاعر تسبق الكامة الفكرة 
وتو جما » لکن الرنین هو الذی یسبق الکلات وینادما » حيث أن النخم 
هو المصدر الآول مبما بكن غير واضح ¢ ومهما يكن الشاعر بعد عن 
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روح التغنى وا موسيق. على أن كلهذا بحدث فحالة كون الذى يكت ب الشءر 
بعيدأ عن آن یکون شاعرا» (59). وید کر النقاد هنا داما كلية اش تا 
فلو پیر ډو ته ول له فسا : دل يعد أماى إلا عشر صفحات أكتيبا » 
لکن ما زالت آمای جمل متعثرة . .» ورغم سخرية الاخوین جونکور 
حول هذه النقطة » نلاحظ ١‏ أن فلوبير يعرف مقدماً موسعقية نهاية ال 
اتی يكتبها بعد (۷۰) » وعکننا آن نصدق مژای سالامبو ( فاوبير ) 
فما يقولمن أن النغم والدفعالشاءرى والقياس إدى الأآديبالفئان تسيق 
كلها الملة اللخوية والمنطقية وتؤدى هاء کا بؤدى منحدر الوادى إلى بجرى 
النبر . . . وهكذا تجدها هى الى تدعو للغناء مقدما إلى رأس الأاديب 
ويكون موضوع هذا الغناء ظواهر مجبولة ل يكن يعرقهبا من 
قبل » (71) . 


هذا یح وأكثر من گحیح دی ااشاعر الق . ولمّد قدم لنا فالبری 
فى هذا مثلا معروفاً تدور قصته حول أصل ديوان « البانة البحرية » » 
وهو يةول إن هذه القصيدة «لم تنكن أول الأمر إلا صورة موسيقية 
فارغة » أو «ليئة بمقاطع لا معنى لا أتتئى ولازمتنى بءض الوقت . 
ولاحظت أن هذه الصورة كانت ذات عشرة مقاطع » وفكرت بعض 
الوقت حول الأوذج المستخدم كثيرا فى الشعر الحدريث . .. فاقترح على 
جزءأ من دة ذأت عثرة أببات » وفكرة عن تشكيل مبى على عدد 
أبيات هذا الجرء من القصيدة » . هذه الشروط العامة هى التّى تساعد على 
ظهور « حرکات » معینة و لسمح ببعض التغیرات ف النخم وتنادى 
على اتف معين . . . هكذا أدرك فاليرى عقليا ديوان « الجانة 
البحرية » (۷۲) ۰ 


وعکنك آن #د مثل هذه الافوال لدی الادباء على مختلف طباعرم 


۳۰ عبت فى عل اجمال 


وأو جه انسياقہم . . . إذ يكتب كلوديل فقول : « لقّد و جد الشاعر نفسه 
يسير بدافع من [يثارة منظومة وتکرار وتوازن لفظی وقراءة موزونة > 
ویکاد یتر هذا على نمط ما يحدث لدى « المعددين » الشعبيين فى الشرق . . 
إنك تراه وقد أخذ عك بده [حداهها بالأخرى ويتنذه طولا وعرضاً : 
ویدق الاوزان » ویتمم بثیء بین آسنانه . ۰ . وشيئا فشيئا ترى سيل 
الأقرال والأفكار وقد أخذ يسيل بين قطى الخيال والرغية » 
۳7 : 


ومن العجب آن تمد وصفا مطابقا ذا الذی بو به کاودیل -- 
لدرجة تسکرر فیبا نقس‌الالفاظ نحت عل الشاعر السوفبی ما با کوفسی؛ 
الذى يفخر بأنه يعمل « بالعلاب » » أى بناء على موضوع مفروض عليه : 
فقول وإ أسير وذراعاى هر فوعتان وأنا أ ق هدوء.ء لا أياد أ نطق 
بثىء : وأحيانا أقصر من خطواق لكيلا أقاق القتمة » وأحيانا أخرى 
أشرع فى الزبحرة بسرعة أ كبر وبنفس نسبة وقع أقداى ¢ وهکذا یتضح 
الوزن ويتخذ لنفسه شكلا. على أن هذا الوزن أسا سكل عمل شاعرى » 
وهو الذی ,بر من آوله لاخره کالشماع . . . وششا فشيئا دا الشاءر فى 
استخراج هذا الشعاع من الكليات » وفى آغلب الاحبان تسکون السکلمة 
الرئيسية هى التى تميز معنى البهت أو الكلمة التى بحب أن تتكون منبا 
القافية . تصل الكلياتالاخرى لتدخل وتربط بالكلمة الريسية . وماإن 
يكون الثىء المهم معدا حتى يشعر الشاعر بأن الوزن قد تحطم . . لان 
هناك مقطعا ناقصا ؛ أو نغمة صغيرة تنقص » فييدأً من جديد فى أن إلعبيك 
تفصيل اكات كلها » وينتهى العمل ليصعك فی حالة من امذیان الوم کا 
لو كنت تقيس ألف مرة على أسنانك قنطرة لاترید آن تتخذ مکابا ماما 
وأخيراً بمد مائة مقاس نضغط عل القنطرة» وبلتبی کل شی»» (۰۷۳ 
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هل نذهب ی حد إقران أوا لوبة النغم والصيغة لدرجة تصيم معبا 
القميدة ذأت معنى معبن بكو دعل هوی القاریء؟ هذا ری قالبری 6 وهو 
بقولف هذا : « [نه لابوجد للاص معنی حقيق» ويقول فى مجال أخر :دإن 
لآبيات شعرى المعتى الذى يفسره بها أى فرد . أما المعتى الذى أعطيه 
أنا ها فبو لايتفق إلا ورأى أنا .. ومن الخطأ أن نعتقد أن للقصيدة 
معی حقیقیا بتفق ضروربا وفكرة الولف ‏ زذ آن هذا بتعارض وة 
الشعر » بل إن هذا هو ما يقتله . والواقع إذن أنه بنها المعنى الوحيد آمر 
ضرورى ف النثر , تنكون الصيغة الوحيدة هى الحقيقة الى تنتظم بنفسما 
وتعيش ف الشعر ... إما النغم والوزن ... إنها تلك المقاربات الجسدية 
للكامات وتأثيراتها الاستنباطية أو آ ثارها المتبادلة الى تسيطر عل حساب 
خاصيتها منحيث [نها نستهلك بنفسها وتختنی منها العلی امحدد لکد . و ينتج 
عن هذا أن یتمتح القارىء عدر بة كبيرة جدا من‌حسث الافکار ) سحر ده آشسه 


تلك الثى يدها عند المستمع إلى الموسيق ولو أنها أقل منها اتساعا » )۷٤(‏ . 


ولا شك أننا لانحد فى القصيدة ‏ إلى حد كبير ‏ إلا ما يأنى فيبا . 
ولاشك أيضا أن الفنان الذى ألفبا أراد أن يكون صائعبا أ كثر من أن 
يكون قائلا لما فها . ومن الصحيح أيضا أنهكلا اقترب الولف من الشعز 
الخالص » ازدادت لدى القارىء نسبة تنياين التفسير فىهامش كبير . سکن 
شاذا كان هذ' افامش « أقل اساعا» منه ف الوسیق إذا لم يكن ددا 
بمعنى موضوعى مبما يكن هذا المعنى غامضا ؟ وهل يستطيع الشاعر أن 
پستخدم الکلات دون أن بقول شيا » ودون أن يعبر عن تفه تللا أو 
کثیرا ؟ إن فاليرى يعترف بهذا بطريق غير مباشر حین تدم آحد شراس 
قصيدة « الجبانة البحرية » لآنه ‏ أى الشارح  «١‏ أشار إلى تكرار 
الالفاظ الى تكشف عن الاتجاهات وعن المميزات العقلية الأحينة » (ه/ا) 
ألبست الاتجاهات المذ كورة فى القصيدة اساساهى «المعنى الحقيق للنص» ؟ 

هذا » وسوف یحت ری جمد بنفس التحةظ الذی اخذ ناه [زاء فالبری 


۳۰۹ ۱ بحث فى عل امال 


الذى يقول إن سيطرة الصيغة والنغم فى فنون اللغة كبيرة لدرجة أنها هى 
التى تحدد المعنى وعمق الفكرة : ١‏ لاشلك أن من التناقض أن نول إنه كان. 
فى الإمكان أن يغير راسين طبيعة أخلاق شخصية فيدر إذا كان جال بيت. 
الشعر قد تطلب هذا . لکن الذی نستطیع قوله دون مبالغة هو آن نظم 
بدت الشعر نفسه قد آوحی . بل وأمل عل رأسين بعضا من الملاحظات. 
وأ كثرها أصالة وجرأة» (5/) . وف جال آخر بتحدث جيد عن راسين 
أيضا فيقول : «ربما كانت هناك بعض ضروريات جمالية أرغته على وضع. 
أشد ملاحظاته السيكولوجية جرأة وأ كثرها حقيقة» (۷۷) ۰ أما فى ريه 
هو أي جيد سس فان « العدد هو الذى سيطر عل جاته ؛ بل ويكاد. 
علا عليه . . . إن كل هذا بهمنى قدر مانهمتی الفکرة نقسپا» (0۷۸. 
كان جيد على حق . إن « كل هذاء الذى يقوله يكاد ينفصل عن أشد 
الافکار وضوحا » للكن هذا لابنطبق على هذه الفكرة التى تجبلبا» أو 
لایمرفبا الکاتب نفسه جیدا » لانه بدخل فینا کل مایرربد عن طریق حر 
غنالی . . . ولذا فپو مد آن العنی حقیق فى الوقت الذی ببحث فيه عن. 
الصيغة خسب . فاذا کان الادیب خاضعا دا تتطلبه الاعداد فائه سير ف. 
متحدر نفسه هو . آلست توصیات چير وم وآ لسا ومشیل وادوارد. 
و لافکادیو قد صورت 5 فبه‌باجید شه‌دون غبر ه ؟ أأسنانلاحظط أن أعماله. 
٠‏ 'تتصف أولا بهذه « الاتجاهات والتسكرار المتميز للعقلية الخاصة به هو وبكل. 
مافى أعماله هذه من وضوح نحتاج إليه ؛ وبوجه خاص فى الآساوب »؟ 





كمال غمر نقى 
هل >وز إذاً أن تسكون القصيدة خالية تماما من المعنى ؟ من العسير 
أن تصور هذا ¢ سکن ما من شك ف صة ما قاله ماللارمیه بوما اد با 
من أن « الافکار ایست هى الى تصنح الشعر » بل إن الذى يصنعبا هئ 
الکلیات» (۷۹) » وإذا ل يكن من‌طبيعة ااسكلهات أنتغنى فإنه لن يكون هناك 
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شعر . فالكليات نتخذ الأافكار عرية تمتطيبا » وكا قال كلوديل : « إن اللغة 
تجمیم لكلمات يضمما ركيبس اجخلة من أجل التعبير عن المعنى » )8٠١(‏ ومادام 
الشاعر يستخدم لغة البشر فإنه مرغم على ا<ترامها » حتى ولو كان بريد 
أن تعداها » ولابد اشعره من أن يعنى شيا ء مبما يكن هذا الشىء غامضا 
أو ضئيلا ... لكنه إن لم يتمكنمن القضاء قدر استطاعتهءلىهذا الخموض 
فإنه لن يستطيع التأثير فى النفس العميقة » ولن يتمكن من أن يرضى 
القلب والعقل . ولا شك أن فى هذا عناص «١‏ غير نقية » » لسکا 
رغم ذلك تساعد على (اد الاثر الشسامل الذی تتولد منه الاهتزازات 
الخالة . ۱ 


فلتوافق إذاً منذ الأن على أن الشعر كا نراه فى أعمال الشعراء لن 
یکون شا نقاء مطلةاً . وإذا كنا قد حاولئا أن أستخاص من مقطوعة 
شعرية أو نثرية جميلة ماهو شعرى وما هو غير شعرى » فائنا فعلنا هذا 
من قبيل التجريد وبواسطة التحليل الذهنى الذى لن يستطبع عزل موضوع 
بحثه إن صح هذا التعبير . ولن يعارض أشد أنصار النقاء الشعرى تشددا 
هذه الطريقة ؛ إذ أن فاليرىيوافق على « أن موضوع القصيدة غريب عتبا 
قدر غراية الشخص عن اسمه ... وعلى أن بناء قصيدة شعرية بناء شعر با 
خالصا أمر مستحيل » (81) . 


إن الشاعر يرى إلى هذا الحد الأقصى من النقاء » و بهترب منه كثيرا 
أو قليلا » ويمسه للظة قصيرة » ولكنه لن يستطيع البقاء فيه ... « فا من 
شیء نق خااص يمكن أن يتعايش مع ظروف البياة ... إن الفضاء المطاق: 
وأدنى درجة للحرارة » شيئان لامكن الوصول إليبما . . وکذلك نقول 
إن النقاء المطاق للفن يطالب أولئك الذين يريدون ممارسته جمود مضنية 
طويلة تمت صكل المتعة الطبيعية الى يفترض أن يشعروا بها كشعراء ولا 
پترك هم فى نهاية الآمر إلا غرورا يجعلبم یمتقدون آن من الستحیل أن 


۳۰۸ کرش ف ع أجمال 


بكو نوا راضين » (۸۲) ۰ ومولف « الاطة بارك الشاية » (فاليرى) » يعرف 
عن هذه الحقيقة الثىء الكثير » وهو الذى كان يحم طول حیاته يكنتابة 
القصائد « على أساس الشروط الخالصة لاصينة وحدهاء (م) . إلا أن. 
هذا ل يكن - من حسن الحظ ‏ بالنسبة له ولنا إلا حلياً . 


ويوافقنا بريمون على هذا الرأى : « [إننا لم تعد نقول إن فى القصيدة ‏ 
عورا عا أو أفكارا أو عر اطف نبيلة » وإن فيبا هذا وذاك » وبوجه 
خاص ما لايوصف وما پرتبط ارتباطا وثیقا پذا وذاك (84) ... فيدلا 
من آن یستبعد الشمر احدیت الءادی » تجده حتاج إليه باعتياره سندا 
لاغنى عنه «١‏ إذ لا بد دابا الحدیت أن يتضمن روح الأغنية » لانه بدون 
ذلك لانكون لدينا قصيدة شعرية . ولا بد أيضا أن تفرض الأغنية لونها . 
ع ادرت » و إلا قينا ی (طار الذبر ع« )۸0( وهكذا ١‏ تملا الکمات کہا 
وظيفتها العادية من أول بيت إلى آخر شت 6 فتعبر و توحی و تترجم مختلف 
عناصر الحديث , (85) . غير أنه من الضرورى ‏ لك يكون هناك 
شعر - آن «تلحق» کلمات‌الر بالأاغنية. و ان القيمة الکبری لزاسین ترجم 
إلى أنه تمسك بهذا داتئما دون تراجع . « إنك فى نفس الان شاعروسرحی 
لديك النقاء وغير النقاء » عنصرأن «تنافسان ف طاععك . . . تصيح لك 
قواعد المرحية قاللة : ی الامام ل الامام . . آسرع آسرع ی نباية 
المأساة . . بدلا من أنبدءوك الشعر وحده [ل‌التحلیق‌دون آن تتحرك . . 
مارث وماری . . العمل والتأمل . . احدیث والتغتی . . برناج مستحیل 
إن لم يكن مستحيلا سخيذا .. ولقد عرف راسين رغم ذلك أن يحققه وهو 
يلعب مسر حیاته ۰۰ >(۸۷) ۰ 


بل هناك أ كر من ذلك . إن جال بيت الشعر أو اججملة ینحصر قبل 
کل شىء ف هذه لاوسیق الخاصة الف حاولا تعر قبا ۰۰ لك نهذه الموسيق 


الشعر والذكاء ۰ ۳ 


ترتبط ارتباطاً متینا معناها » وإذا لم يكن هناك معنى على الإطلاق فلن 
تنكون هناك موسيق . هذا هو الشىء الوحيد الذى يكن آن نقف موقف 
العارضة منه لدی برعون » الثیء الذى أخطأت فيه نظريته المعادية 
« للعقلية » العدية فى الشعر . « يلوم لنا فى غالب الاحيان أن قصيدة 
ما قد تظل موسيقية إن أن نجحنا فى أن نصرف النظر كلية عن المحنى » 
ودايلنا على هذا آننا نجد أحيانا فى بعض أبيات الشعر ذات المغوى العميق 
لذة موسيقية حية جدا . فالواقع أن العنى هو الذى يساند الرنين دون أن 
نلاحظ ذلك » لاا نه عادی لا بمکن أن نلاحظه لذاته وف ذاته » و لان‌الر تین 
تفسه بمتص المعنى فى الما كن الى تقف فيما عند قراءة الشعر . . فلنقم 
بتجربة أ کثر [خلاصاولنحاول القیام پنفس التجر بة بلغةلا نفیمها ولاستمم. 
لآراءة مجموعة من أبيات الشعر ذات الموسيقية الخاصة بالنسبة لأذانأهل 
هذه اللذة » نحد أن احساسنا بالعروض قد تأثر » ولو أننا لن ترى فى هذا 
لا نوعا من اطارومو ثيةاليدايية ... وبعد قلیل من الوقت تبد نا قدعدأنا 
نشعر باملل » (۸م) . فلاشك آن الکیات قبمة موسيقية خاصة بهاءو مستقاة 
عن معناها » إلا أن الكليات ااحوولة وحدها آو ای لا ترتبط بعضیا 
ببعض ها لوكانت مستخرجة من حفقيية » (89) لا يمكن أن تصنع قصيدة ۰ 
وإذا أديحت فى بت الشعر أو فى الجلة أو فى القصيدة فإنها لا تبرر هذه 
القيمة إلا بفضل العلاقات بينبا داخل الخلة » وبفضل معناها الذى يكون 
قد ظبر ولو ميدثيا ٠‏ . . ذلك العیی الذی لا عکن للغه دونه الا أن تكون 
ضوضاء حخناطه . 


هنا نعود لشرم الحقيقة التى سبق أن تحدثنا عنها » ونقصد صور الجاز 
والتشييه بالأسلوب » كتسكرار نفس النغم بالحرف الساكن أو المتحرك. 
فأحیانا لا تصیب هذه الصور هدفپا » وبدلا من آن تبعت اللذة الشعرية » 
تشعرنا خرق الشاعر . ذلك أن « موسيقية الشعر التى تستند إلى ارتفاع 


۳۱۰ بحث فى عل امال 


ییسہ سے س مس ی رت 





'الصوت وأنخفاضه لا يكن إدرا كبا 5 هى إلا إذا كانت الفكرة قابلة 
لقبولهأ » و نقصد بالفکرة طعا کل ما هو واضح ومستتر . ٠‏ لا يمكن 
إدرا كبا إلا إذا كانت الارتفاعات والاتخفاضات هذه عاملا مساعدا عل 
:الرمز إلى هذه الموسيقية . 
انظر إلى البيت التالى هوجو : 
كانت هبات ري اللیل تسبح فوق جال جلد 
وکان فیکتور هوجو قد کتب : 
كانت هبة ريج ميعثرة فوق جالجلا 


ولکنه غیر الصيفة لتصیح کا هی ق الببت الاول » لانه - ولا 
:شك أراد أن يتجنب أربع مقاطع مغلقة تنطق من بین الاسنان 
(انظر البيت بالفر نسية ص ۰ فى الاصل ) ولکنه عث عن طريةة 
آخری تتکرر فیپا احروف العيرة نطقا وء-کن من آن بجد ااسکلمات 
:الى تحوى هذه الهروف بحيث تتفق عاما والشکرة » بل والقصبدة . 
.وإذا كان قد أراد أن يتجئب المقاطع التى تنطق من بين الاسنان » 
فذلك لان وجودها ۸ كن ضروریا للعی ول نكن له قيمة 
تعبيرية ماء )٩۰(‏ . 


ولقد سبق آبولنییر ْ کثر آمحدئین جرأة فی محاولانهم » حیث فکر 
فى طریقة الافادة نظامیاً من الاصوات کا یغاد نظامیا من الأقوال . و آراد 
.« تسییر الشمر آ لیا کا یسیر العالم آ لیا » (۱ه) . ولو أنه يعترف بأن ليس 
لهذأ الفن الجديد علاقة بانشعر.لان الشعر تاج ولو إلى حد أدتى من المعنى 
.المنطق . وهو يقول فى هذا امجال: « إن لا أفهم تماما أن تنكون القصيدة 
من ندیات تقلد صو تا لا عکن ر له بأى مس وى شاعری أو تراجيدى 
أو عاطق » وإذا كان هناك من الشعراء من ينصرفون إلى هذا » فلا ينيغى 


الشعر وال کاء ۳۱ 





أن ننتبر علبم هذا ‏ کثر من تدریب » آو نوع من رسیم تقریی 
لنعیات مکتوية پنوون وضعبا نی اعمامم ... وما لکلیات مثل « بری ی کی 
کواکس » ای تقلد صوت الضفادع کا وضعبا آرستوفان شیء له قيمة إن 
هو انقصل عن السکلام الوعضوع فیه » حیث بتخذ معناه از آو الساخر. 
وكذا نغمة « إى إى إى إى » الممدودة النى يكررها فرأأسيس جام فى سطر 
كامل ليعبر عن صوت عصذور . . . [نها نغمة ”عييرية لا قيمة لها وحدها: 
ولكنها تتخذ معی هوى الخيالى الذى بريد الشاعر أن دده » )٩۳(‏ . 


وهكذا مختلف الشعر عن فن التصوير » لآن الالوان والاشكال أقل. 
خضوءا لضرورة تقليد ما فى الطبيعة » من خضوع الموس سيق اللفظية 
لضرورات اللغة ... ولآن المصور یستطیم التخلص من تصویر الثی» 
أسهل من تخاص الشاعر من المعنى . واتعدام المعتى فى الشعر اتعداماً كليا' 
لن یکون الا كحدث عارض شاذ ... إفى لا أنسى أن فتاف اللغة طالما؛ 
عيلوا على تشويه الكليات أو على اختراع تعبيرات اختراعا کاملا - ولقد. 
أبدع رابليه فى ذلك أما [بداع حيث أطلق على «الصحون» المقدمة فى حفل . 
عشاء « السیدات س المضيئات » أسماء لم بسمع عنها من قبل . وفعل كل . 
من جيمس جویس ولویس کارول » وق عصر قریب منا .ل. فارج نفس. 
الثىء ... كا فعل هنری مدشو حين أخذ يصف معركة بين رجلين و اختار 
هذه المعركة ألفاظاً مكنته من اتياع تنفيذية شاعرية جديدة » ولو أنه من . 
الجائر الاعتقاد أن ميشو يبالغ فى استعمال هذه الطريقة ... غير أنه ؛ 
بالإضافة[لىذلك» توحىااتعابير لنا أحيانا بألفاظ تعودناهاءفبى مبما تسكن: 
ألفاظ بوضحما سیاق اللص نوعا » ویساعد عل هذا آن الوّلف یی جلته. 
بناء منطقیا يسمم لنا بغهم ما يريد أن يقول ... أما آن توضح کلماتکا 
لوكانت « مرشوشة» ومتفرقة على شكا مقاطع ر نانة لاير بطبا أو ساندها؛ 


۳ يحث فى عل اجمال 


آی معتی » فبذا ما لا يقبل . خذ مثال ذلك ما كتبه ايزيدور ابرو . 
مؤسس مدرسة « اطرفیة ۰ 
Bidilin gî tingi — tingi,‏ 
clingi, clingi—dingi‏ و Vingilingi‏ 
You 1*‏ 
وگ القصصدة ال أسواما 9 آورکستر | لسوت للعقول اة ف 
الیل صیف خانق» ... هل يفبم من هذا ثثىء ؟ إن وجود الشعر يفترض 
.وجود اللغة » وحيث لا توجد لغة لا يوجد شعر )٩۳(‏ . 


وف هذا يآول كلوديل : « إن للكلام المكنرب هدفين » فإما أنا 
.ريد أن نوجد فى عقل القارىء حالة من المعرفة»: إما أن تخلق لديه حالة 
من السرور » ٠ )۹٤(‏ والشاعر #رى بوجه خاص إلى إيحاد حالة السرور 
هذه » ولو أن التجربة والتفكير فى اللغة بقنعاننا بأن حالة السرور لا عکن 
أن نر إلا من خلال حالة معينة من المعرفة . ولقد ذ کر فالیری نفسه : 
إن أعظم الأعمال المنظومة وأ كثرها موضوعا للإيجاب هى تلك الى 
تلتمی عند وصوطا [لینا النواحی التعليمية و التارخية . فقصائد مثل « عن 
آشیاء الطبیعةءو«ا و رجیات»ودالالِاذة»و «الپزلةالاطیة» کلا تستعیر جز ما 
من مادتها وأهميتها من أفكار كان بمكن لااشد آنواع الشعر جمودا أن 
يتقيلياء(هة) وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن صفتها التعليمية هى أصل 
جمافا » أو أنه لا بوجد للشعر مذهب آخر غير هذأ » يل إن هذا ل أنه 
یتعين عل الشاعر داعا و تبعا لوهبته د آن بشکل لوحة مفبومة وجبلة فى 
سالوقت من کل‌هذه الا شباح الر ثانةءالی تضعبا السکلمة تحت تصرفه(۵۰) 


هذه الأبيات یستحیل ترچجتها لانها مکونة من کلیات لا وجود شا ( انظر ص 6۲۳۲ 
( الترجم ) . 


الشعر و الدکاء ۳۱۳ 


والی « تسمح له باجمع بين الرئين وللعای > (4۷) . 

فالواقع أن أجمل قصااد الشعر يضم وأغنية ها جسد. ومعنىله روح . 
جسد وروح يرتبطان دون عنف عدث بینیما » بل زن الائنین تاو نان 
فما ہما كا لولم نكن الفسكرة تتوقع غير تلك الصيغة ذاث الرنین 
والصدى ... صيغة موزونة م التعبير عنبا فى حرية ... وكا أو ل کن 
اليد تدع أفكاراً ولا يبع حطا مر سوما بناء على احتاچانه الا واه 5 
أن النجاح الذى صل علیه الشاعر من‌هذا الر بط بين سید والروح فادرء 
وهو الذى يكون دابا موضوع الاعجاب قیل کل شىء ۰ والعروف أن 
هناك طريقتين نو دان ۱ عدم التأوصل إلى ذلك النجاح ؛ أو ۳ عدم 
التعبير عن العی ؛ وكا نيمء عدم صخ القصيدة بصبغة الاغنية » (58) . 

و القيقة آن الاغنية لا -کنق بآن یکون فا جسد. فپی تحرك مشاعر 
النفس العميقة » الآمر الذى تختق بدونه اللذة . غير أن معنى بدت الشعر 
أو القصيدة يتضمن قوى محسوسة وقوة عاطفية وأخری عقلية لا عکن 
آن تظبر کلبا من السکون ان شاء الشاعر آن علا مما النفس والرأس 
والقلب والجسم ومن الضروری أن تعمل هذه القّوری على إطلاق حر یه 
اتشفس التی با . ۰ . وهاك آذبموس یصطحب آنما 0 


اینة مینوس‌وباز یفای 
ونتذوق جماماحتی دون‌آن تمرف من‌هو مینوس ومن‌تکون باز یفای, 
وهل تنكر أنك إن عرفت من هما فإن الرعب المقدس مر لگ حين تعل 
اصبل أسرة فیدر وحين بز داد (عجايك و عندما آتغی ذا - 
لکن چواهر ملسك تدمر(+)القدعة ودیدش 
والمعسادن الجبولة ولآلىء اليس . . . 


(#) ملك تدمر العربمة القدعة الى قاومت الدو لة الرومانة واشهرت بشرامها و کات 
ملكتها المشهورة اسعپا الزياء » ویسمی الفر مة هذه الملكة باذیرا 


۳1٤‏ عت فى علم أجمال 





عندما آنغی هذا ٤‏ أجد المقاطع و قد آخذت پلی از دواجا »ی بفضل 
استدعاء ذ کری الاضی الیعید وامضارات اادفو نة و کنوز الاساطیر ای 
أبتلعتها البحار إلى غير رجعة ... هذا تجد الحساس.ة وقد أصابئها تحولاات 
عارس علنا أثرأ رجعیا عن طریق الصاد القدعة ۰ ویقارح فاليرى 
بیتا کبذا : 
فى ااشرق القفر ماذا آصیح عليه سأى . .. 


... يقترحه كثل ببين هذه الحقيقة . . . مثل مأخوذ من رأسين . . . 
«وراسین « الذی ‏ یتصور عندما کتبه آنه پرید تصسویر کو ر 
حبيب فقد أمله . لكن التوافق اميل بين هذه الألماظ وقد انتقات لتعبر 
الزمن من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر » يجد نفسه وقد آزدأد قوة 
ورئینا فوق العادة ی الشعر الرومانتیی » واصطیغ بصبخة عصرنا هذا 
.واختاط اختلاطا يدعو للدهشة بأجمل أبيات بودلير ( التى سيق لیا ذ کر‌ها 
قبابا مباشرة ) .. . إن هذا «الشرق» والشرق «المقفر » بالذات . 
.وذاك « السأم . . » وقد اجتمءأ أيام حكم لويس السادس عشر قد اتخذا 
معنى لا حدود له بفضل قرن آخر لا ستطيع قبدها إلا فى ضوء لونه 
هو» (45). 


کان م الضرورى أن نبين هذا القييز بين النق وغير النق حتى 
لا نترك ما يوضح جوهر الشعر دون شرم واضم . . . وليس من التناقض 
لا آن نو کد أن النقاء بتعاون مع اللا نقاء لی خر علينا بلذة م كية 
نستطیع فیبا آن افصل - ها یفعل کلودیل - پین عدة عناصر . . . فهناك 
كلوديل يول : « إن هذه اللذة ذات طبيعة مؤزدوجة » فاما أنها تفتج عن 
الطبيعة الذانية للمادة المستخدمة » أى إما من الرئن الخاص للنة » وإما 
من الربط بین مختلف تواحی الرنین . وما من الط الوسیق للجملة » 
ولما من العای الواضحة أو المستثرة فى كل بحموعة من الالفاظ 


الشعر والذكاء ظ 9 ۳۱ 


طبقا للترتيب الذى اتبع فيها » وما من النظام ء ذاك النظام الذى أسميه. 
الحجم الثالث » أى التقدم أو التأخر الذی یقدم لنا الشاعر به‌هذه‌العانی-- 
والنوح الثایی من اللذء بتولد من ا موضوع الذی ر اه الشاعر ق نفسه . ومن 
الحركة المشاعرية الى محدد تحر بك شنه » والذی صاول مشا رکتنا فد 
بوسائل تناستنا » و لاقل مثلا الحركة الشاعر بة النانجحه عن اب والشفقة 
والوت وال ... وهکذا ...». 


وبتعیر بکاد طایق هذا نقول : « زن اللنة متولد من التقارب » من. 
التلامس والخلط » وعن طریق معان :وضع فى موضع « الاهتزاز». 
( هكذا ) وعن طرش أفكار تذتمی ال حتاف احالاات حمثك لشعر. 
شعور عتد بنا نو ااسعادة وينفذ إلى قوانا نفاذاً يكاد يكون لميا . . . 
ولتأخذ هنا مثلا » نصا مشرورا من فرجيل : ظ 


باب وسكون القمر ه هاه 


فى هذا المثل ( وهو مکتوب باللاتينية ) یکون لدینا [دراك بالضوء. 
و [دراك بالفضاء وإدراك سمعى » وكلبا تسق إدراك معنزويا هو إدراك 
البدوء الذى ترسل به السماء للارض؛ (۱۰۰) ... إدراك معنوى لاعلاقة 
له طہعا بالكرة الجردة للودوء ۰ شرض سه على نفو سنا قبل آن قدي ك١‏ 
عقلا ول یکن من السک بکلیات آخری آن یفتج 15 نراه فى ذللك البيت. 
وعا فيه من موض ۰ هو ف الواقع السر الشعرى بدك ٠‏ 


المٌص لت الستألشه 


الموسيق أشد الفئون تأثيرا فى النفس وآشدها تمردا عل التحلیل»فبی 
فى جوهرها لا تدین بشىء لعالم اللموسات » ولا لعام اللنة . . وغذا بحرى 
تشييبها 5 رأينا ‏ يبهذا الثىء الذى لابمكن التعبير عنه فى الشعر وفن 
التصوير » باعتيار أن نناسق الالفاظط وتناسق الآلوان والخطوط بمتان 
بالقرابة لتناسق النغمات . . . ويؤكد ميكل انحلو أن من الضرورى أن 
يكون فن التصوير السلم « موسيق وميلودياء ...)١١‏ ولئذ كر أيضا 
أن ديلا كروا يذكرنا ه بالجرء الموسيق » من اللوحة » و آن الشعر : من ۱ 
جائبه « يمس الموسيق »5 يقول بودلير . ۰ ما فی الیناء » فا تمتقد أنه 
مخضع لفس الجاذبية الموسيقية . . . ولان فالیری عیز فى ڪتاره 
« أو بالیئوس » بین تلك ال ثار المبينة الى تتكلمء ولك التى تخنى ( 7 ) . 


معنی هذا [ذاً آن االکشف عن سر الوسیق یی التوصل ی سرالفنون 
الاسعری و با شال لا أن من السبل أن لكشف عن سر الموسيق 
باعتبارها فنا مپز للشاعر فی قوة . ولانها هی اللغة امثل للعاطفة » ولان 
هدفها ترجمة المشاعر وتحركات القلب وحالات النفس . هذا هو - على 
الاقلرآى عام نجده لدی عدد من متعصی اب للاوسیق ومن‌الفلاسفة 
والا مان منهم على وجه الخصوص . ٠ ٠‏ [ذيقول لنا كل من کانط وفخته 
وهیجل وشو بنهاور کل بوسیلته وبتباین بوهم » ف کتمم الا یدیولو جية آن 
. وظيفة الموسيق هى التعبير عن أعماق الحياة العاطفية . 
ولا خال الو سيقيين أتفسهم » حتى من لم یکن رومانتیکیا » يعارضون 


۳۱۸ حث فى عل الال 


هذأ الرأى 6 فقد کتب درأمو» نظر دك كأملة يتحدث فا عون "قليد الموسيق 
للعواطف . ومن ربن احدئین هناك دوبارك الذی یقول ۰ « إنه مامن فن ۱ 
يستطيع كا تستطيع الموسيق أن يعبر عن المشاعر الكبرى التى تبز النفس 
الا نساتیة وهی نفس الشاعر ألى نجدها ف کل العصورءوق كل اليلاد مهمأ 
كان اللباس الذى تلبس به الموسيق » (۳) ۰ 


تنوع الوسبقی 


مع ذلك فالمشكلةمن أعقّد المشكلات . إننا نقدر رأىدو بارك ورأهو. 
مادمنا قد ذ کر ناهیا . لکهما - بالا ضافه إلى أنمما » دون آن تیا 
بصفتهما کوسیقیین . یشارکان فى الاخطاء الشائعة -يفكران ف الا نواع. 
الموسيقة الى مارساهاء هذامانعتقد.ونقصد الاوبرا والمياوديا ذا تالاغنية؛ 
و ها أوعان غتلطان بؤديان لشاف التفسبر > و بالتالى لا ساعدان عاما على 
توضيح ألظاهر ة الموسيقية . ۰ 


فالواقع أن القول بأن الموسيق تنبع من القلب وتذهب إلى القلب کا 
يقول بتهوفن » قول ببسط نوايا الموسيقيين لدرجة غريبة ويقلل لدرجة 
مبالغ فہا اوغ اعباطم | او سيقية .ا فد کات هخا 3۳ موسيق معينة ؛ 
منحطة بالنسية لغيرها » هسدفیا الثر وخ ومصاحه اللذات الاججماعية 
ورین اياة . ومن ام الامثلة ی هذا « ألرقصات « Les Danceries‏ 
لکلود جیرفاز»و بالیه البلاط فعبد و یس الثالت‌عشر وسیمفو یات لالاند 
الى کان جری عزفا خلال عشاء اللك الشمس » لو هس الرایع عشر و 

من ره ری نقو ل أنه صندما بر رك الموسيفءون التعيير عن شىء فإنهم. 


يتجبون عو العالم الخارجى بدرجة ربما لاتقل عن اتجاهبم نحو العال. 
الداخل ... فعاز فو الموسيق على الألات المتعددة الوظائف فى عصر 


الموسوق والعاطفة هام 





اللبضةكانوا يعملون على تقليد الظبيعة وسرد القصص . ۰ - ولقد کتب 
الوسیق جانکان « آغنية الطیور » « ثرترة الفساء » وه‌معرکة مارنیان » کا آن 
عازف ببانو الكلافتان ی القرن الثامن عشر كذلك كانوا على درجة 
کیبرة مصورن صوروأ اطع والانسان وغبرهما ...٠و‏ «عصفور 
'الكوكو » أشبر أعمال الموسيق داكان . . . کا یقدم لنا رامو « الدجاجة» 
و واچ ل ووا هة > و و الماد ت ذرات ال ارات 
وحتی باخ وموزار پنفسیهما کانا عضیان وقتهما آحیانا واستثناء فق‌هذا النوع 
من الموسيق. ولقد قال موزار : «أردت أن أو لف دور هاداً «[ تدانت» 
من واقم طبيعة الاقسة روز تماما . . هذه هى القيةقة .٠‏ وه ذه 
الاندانت » وها هو أى الآنسة كانايش» (4 ) . 


وقد أسعى ديبوسى أاثنين من مولفاته للیانو بعد آن انتبت موبة 
الروماائيكية وعاد هو إلى التقليد القدم ...اھا « صور » و «صور 
مطبوعة» ... ويتذكر «أمسية فى غرناطة» و «حدائق تصت الطر » و«أسماك 
ذهبية » » فى حين يصنعرافيلبالموسيق قصصا مثل «أى الأاوزة » و«قصص 
طبيعية » الى كانقد كتيبا جولرينار . من إذآ إزاء حقيقة موسيقية ثابتة: 
وستعود إليبا بلا شك . هص ذه الحقيقة هى أن التقليد والسرد بالموسيق 
لابلعبان هنا دورهما إلا فى نقطة البدء و بصفتمما وسيلة » وعلى الا كثر 
الوحة فارغة دقسمیج علما الدور ...وھا س أى التقليد والسرد - يثيتان 
على الآقل أنه مما لاغنى عنه فى الموسيق التعبير عن العواطف حى تكون 
ألأوسيق موسيق بالمعنى اأصحح . 

ول جانب ااوسیق الوصفية توجد « الوسبق الالصة »» وتسمی 
پبذه التسمية » لانها لاندعی التعبیر عن عاطفة آو عقيدة آو تقلید للطبيعة 
ولاتريدإلا أن تكون موسيق فسب ؛» بحي ثلاحمل العمل الموسيق الذى 


ما بحث فى عل امال 





خضع ما عنوانا ما . اللبم إلا اسم النوع ٠‏ كأن یکون « مقدمة» أو دلنا» 
آو « متفرقات » او سوناتا آو سيه مونرة أو كونشرتو أو ثلاثيا أو رباعيا 
أو خماسيا ۰ عل ألا بكون فيه أى ذكر لثىء إلا ١‏ للتمبو » الذی عدد 
أجزاء»مثل ال لیجرو و رستو ولنتو وآداجیو وآندانت ال ...خذمثلاعفوبا 
صفحة من مو لفات باخ أو جوزف هايدن آوسکارلای آو موزار. واسأل 
سك : ماذا تعی هذه الصفحة ؟ وما هى العاطفة الحددة ألى يمكن وصفبا 
أو تسميتها والنى تعبر عنبا هذه الصفحة ؟ لاشىء . . 


المؤكد بوجه عام أن الألجرو :وحى لنا بشىء من الرشافة » وأن 
الاندانت ( الوسیق امادة ) توحی بالرزانة وادية والعظمة » ويمكن 
آن بقال ن الرن والننان والام القاسی » کلپا تشوب الاداجیو . . لکن 
هذه الانطباعات النی بوحی با کل نوع نظل فامضه وتظل قابلة للنباین 
والاختلاف باختلاف الافراد لدرجة كن أن نقول معبا إن نفس المؤلف 
الموسيق يمكن أن يوحى بالرح لهذا الشخص وبالجدية أو الحرن لذلك 
الشخص الاخر . . ثم إنهلا يوجد تطابق » بل إن الموجود هو التجانس 
أو التشابه بين العواطف العادية جميع الناس والءواطف تثيرها الموسيق . 
لكن لس الامر هنا بأی حال من الاحوال آمی ردود الفعل المدروفة 
للحساسية » تلك ردود الفع ل النى تقابل مواقف هی به‌ینبامعروفة آوحدودة 
والی آسمی الءواطف . فالسرور الذی بطیعنا به دور الالیجرو ختلف کل 
الاختلاف عن السرور الذی طبعنا به حدث سعید . والرن الناجم عن. 
الا داجو لا موضوع له ولا سب . ولذا فبو لا پشبه إلا من بعيد ذلك. 
الحزن الذى نشعر به إزاء مرور الزمن إسرعة أو تفاهه الشر . والام. 
الذى تصبه علينا الموسيق لا يختاط إلا فليلا جدا بالآلام الاخرى »لدرجة 
آن الم الناجم عن الموسبق علونا بسعادة يحيبة .. 


فالموسيق إما أن تكون تعبيرية وإما غير تعبيرية . وحن وائقون من 


الموسيق والعاطفة ۳۳۱ 


هذا . لكن عم تعبر الموسيق التعبيرية ؟ إن الرومانتيكية فد أضفت عل 
هذه المشكلة غوضاً كبيراً:وعملت على إجاد خلط ف العقول وتوجيبها فى 
اجاه مسف . فالو اقح أن للوسیق منذ بنپوفن قد ات عثابة سر 
پسر به الوسیق استمعیه » وصيحة لاروح نجد صذاها ی روح آخری . 
وبپذا پعذ العمل الوسسیقق عل عاتقه مبمة : فوق موسرقية » تسمی 
أياسيو ناتو ( أو التعبير عن العاطفة ) أو آجيتاتو ( التعبير عن الثورة ) أو 
فوريوزو ( التعبير عن الغضب ) . وهى بذلك تحمل عنوانا وتحيط 
شسبا حواش ‏ الاعس فيا آمر عشاق و أزمات داخلس4 وعو اطف 


لکن هل تزید هذه الشروح شا قهم منه ما هی الوسیق ٩۰۰۰‏ وهل 
تساعد عل فبمبا فبماً واسعاً ...؟ فى أغلب الحالات .. لا ... وهل دور 
« الباتيتك » ( مثير الشجن ) أ كثر تحر يكا للعواطف من هذه السوناتا أو 
تلك ؟ إن الباتبتك المسماة « فسيلة رقم ٠١‏ ء مثلا ء لا يرمز لها إلا بالرقم 
المسلسل فى مجموع ما أنتجه مؤلفها ... فهل معنى ذلك أنى فقدت شيئًا كان 
يجب على أن أعرفه عن هذه المقطوءة ؟ وهل فقدت الكثير لانى جيل 
أن السيمفو نية الثالثة تسمى « البطولة » ؟ وهل عدمت تذوق السيمفونية 
الخامسة تذوقا كاملا , لآنى لم أعرف أن التوافقات الرئيسية فيبا تمثل فى 
ذهن بيو فن ضر باث القدر وهو يدق على البأاب ..؟ 


هناك أكثر من ذلك ... أن هذه العناوین وتلك الشروح غالا 
ما تكون مصدوبة يمساوىء » لالها توجه اتتباه السامع نحو سيكولوجية 
الفنان »وو الدوافع والظروف ال سيطرت عليه خلال تأليف المقطوءة 
وبذلك تجدها تحول انتباهه ‏ آى السامح ‏ عن جوهر الثىء » أقصد 
الموسيق نفسها . إن « البطولة» سیمفو اية جمیلة قبل کل شیء . وقد نخطی. 


۳۲۲ بحث فى عل اجمال 

الطريق إن نحن بحثنا فالمقطوعة الذ کورة عن «البطولقه » فهى فى الواقع 
غير موجودة فيها بنسبة تزيد عن وجود سترة وقبعة بوناارت الذى أوحى 
له بها . ونفس الشیء عن السونانا ااسماة ه وداع ‏ غياب - عودة» . 
نبا لا خرج عن كونها سونانا عظيمة كسب . فسكر إذاً فى القوة الخركية. 
الموجودة يبا وف التقابل بين الحركات للنغم فيبا .. لكن اترك جانا 
الارشدوق ورودولف والغزو الفرنسى ولا ترغم نفسك على الشعور 
بوجود مر ( 6 قد بوحی به العنوان : وداع . ۰ ) وما یلیم اطجر من 
عذاب وا الانتظار ثم السعادة [زاء العودة ... لاترغم نفسك فکل هذا 
مو جود ف الةطوعة .. 


إن الآدب الشاعرى العاطق الذى يضن على الأعمال الرومانتيكية 
الكبرى صبغة من الظلام والغموض لا ينيع غالبا من موسيقاه » بل من 
محبذيه الذين لم يكونوا أذ كياء » الذين لم يربدوا يوما الاقتناع بأن الموسيق 
لا تتحدث إلا عن بلوسیقی » فنمم من «يبحث عن المقطوعة من خلال 
عنوانها ؛ ون لزم الامر بفرض‌علیبا عنوانا مالاسبابلاتتعلق لا بالموى 
الشخصی » (ه) . ژن املاحظ آن باموفن ۸ يكتب عنوانا الا لاثنين من 
مقطوعات السو ناتا الى كتبها وعددها ائنتان و ئلائون مقطوعة . وکان 
العنوانان هر الا باسیوناتا »> ق ضو ء القمر 2 الفجر ؛ وسو اتا البيانو 
والجان : الربیم ... والملاحظ أنهذه العناوين ترجع أصلا إلى المستمعين 
ولاعی السو ناتا أ نفسبم : 

ولقد کان شوبان هو الفريسة الکر ى هذه الرغبة الجنونية فى وضع 
عنوآن للمقطوعة الموسيقية ۰ فدون آن تتحدث عن حكية «١‏ الکلب 
الكبير» المضحكة » أو عن أسطورة « قطرة الماء » الى لا أساس لا فى 
التاريخ ( ٦‏ ) ۰ حسن أن قسكر ف الفالس الذى يصرالبعض ‏ ولا ندرى 
لم حت عبلى تسميته « وداع » الفنان شوبان 5 إذ لم بحدث بوما أن لا 


الموسيق والعاطفة ۳۳۳ 


شو بان إلى عنونة أعماله » بل کل مافعل هو أنه أشار إلى كل عمل من أعماله 
بنوع الموسيق » کان قال إن هذه المقطوءة د در اس > وعن تلك إا 
« مقدمة» أو « شيرزوء أو «سوناتاء ال ... بل إنه يحت على المعاملة 
الى تعامل بها موسيقاه لدرجة م معیا ناشره « فسل » بالبله والسرقة 5 
حيث يقول :« إنه إذا خسر من يبع مو لفانى » فذلاك بسبب العناوین البلباء 
التى وضعبها لها رغم تحذيرى له من ألا يفعل ذلك » . 
غم وص التعییر اطوسیه‌ی 
لابد أن نناقش حالات أصعب من للك الى سيق أن دنا عنما > 
عندما حين وقت ذلك » نقص د مثلا حالة القصنيدة السيمفونية . كان 
سترافنسک على حق حين قال :« إنى أعتبر الموسيقى فى جوهرها غير قادرة 
على التعبير عن أى ثشىء كان ؛ كالعاطفة أو الموقف أو الخالة النفسية أو 
ظواهر الطبيعة الخ...» فالموسيقى بصفتها هذه لا تهدف إلى ترجمةالمواطف 
أو المشاءر أو الدوافع ... وإن هى فعلت ذلك فإن تلك الترجمة لا تأنى إلا 
إضافيا وجانبيا . ولعل فى هذا دليلا جدیدا عل ضوض التعبیر ااوسیقی -- 
او کے تو ادق وا عوط الوست.ائل النی تعبر بپا عن شیء ما ... 
ولنيحث هنا وسیلتین آو ثلانا من هذه الوسائل : 


الوسيلة الآولى ‏ وهى فى الحقيقة الى تتضمن الو سائل الاخرى - 
هى الميلوديا . والمياوديا فى ذاتها لا تحوى أى معنى تفسى محدد » ولا بمكن 
لما أن تصطبغ بمعنى أي كان إلا عن طريق الكلام الذى يصحبها . ومن 
الحقاءق ألو كدة أن عدداً كييراً من مرلودیات تلف بعضبا عن بءعض 
نامأ يمكن أن يعبر عن نفس النص المعين بنفس الدرجة والقوة . انظر 
مثلا - دون أن تذهب إلى أبءد من ذلك - إلى موسيقى الصلوات > 
تلك التى لا عدد ها والتی کتیبا موافون لا حصر طم . . تجدها تسکرر 


+٤‏ بحث فى عل أجمال 


نفس الشىء بألف طربقة مختلفة . « كيرى ابلسون ... الجد لله ف 
الآعالى ال » . 

وغل العکس من ذلك » تستطیع الیلودیا آن کون مصحوبة بأ کثر 
العواطف تياينا » بل وبأ كثرها تعارضا ذما ينها . . هسکذا زاها فى فن 
ال موسيقى الكنا نسية القديم . وق صاوات الزواج ودعوأت الوفاة . 
بل إن عازف الالات التعددة الوظائف ف القرن السادس عشر ۸ بروا 
أى حرجفى کتابة موسیقی الصلوات بعد استقانها من آشمار الفزل وا حب 
وأغانى احتساء الجر . ولقد استعار باخ نفسه بعض موسیقاه الدبفية -- 
كاهو الشأن فى ترأنيم عيد الميلاد من أغاق هرقل » حسث أخذ 
منپا ! « أنا ملكلك . .. أقبلك . . . أعانقك ... » ثم ص ورها إلى : 
د إلبى ... أنا ملك لك ... رحمتك با (می ...»5 هی اال عنده أیضاً 
حين أفاد من مقطوعة « المؤرجحة . وأخذ منها الجرء الخاص ببعث 
النوم فى قلب الحبيب » والذى يقول : ثم يا حبيى ... » ويلاحظ فى 
كل هذا أن الاقتباس لم يغبر شيا حين ا نتقل المعنى من هرقل إلى يسوع . 

ما من داع لآن نكثر من الامثلة ؛ فالطريقة شائعة .. وهى تدل 
على أنه ليس للميلوديا قيمة روحية خاصة . ألم يذ كر لنا ه فنسان ديندى » 
منذ زمن طويل أن موضوع « اللحن العائد» الذى يرى توقيعه بنثم 
« می ی مول » الصخیر عل سانو الكلافشان الطادىء د يمكن أن برجم 
أقوال أغنية « الجد لله  »‏ هيلولياء ‏ الى يترنم بها القسيس والمصاون فى 
صلاة « تاج الاشواق ». . . وينطبق هذا أيضاً على أقوال أغنينى البرئيت 
والموتيه : بارب أنت کل شیء » لفیتوریا » وكذا على أناشيد الذزل الى 
کتها جبرییل فوریه ؟ إننا تجد نفس هذا الموضوع أيضاً فى الفصل الثالث 
من مقطوعة الهوجنو . . .»+ (7) 


(8) المموجنو » ويعرفون ف السكتب العربية غالبا بالمييجونوت» ثم طائفة من البروتستانت 
الفر لیسین وفیهم حول بت مذعة ا(قدیس بارتلیمی الشويره ۳ 


الموسيق والعاطفة ۳۳۵ 





مثل هذه الحقيقة تفرض نفسها وتثيت وجودها فى مختاف المقامات 

یی تشکل سلسلة « جاما » من تسلسل فترات نغمیةه ونصف نغمية . ولقد 

كان لدى الءوثان ثمانى نغيات أعطوا لكل منبا تقليداً خاصا ‏ نقصدقدرة 
تعبيرية تتحول لدی المستمع إلى قدرة [بداعية وحالة شاع ر د به خاصة . 

هكذأ يعتر المستمع م موسيق الدوريانالكنانسية ذأت هدوء وقوة ورزأنة» 
فى خين أنه يعتبر موسيقى « اللیدان » - على عكس ذلك س ذأت خنوثة 

وة وة ` 0 


لكن إلى أى حد كانت العنو وة الى تنطوى علاما الموسيقى صحيحة ؟ 
وبأى درجة كانت تعتمد 7 الاقوال الى كانت تستخدم فى التغى ۳ "لديا 
على هذا المقام أو ذاك ؟ ألم يكن حكم اليونان على المارمو ىالا جني الذى 
لم یتعودوه با نه رخو »› کا حكم ۷ اليوم 6 على موسق - الجاز بأنها 
هسترية ؟ ما زالت هذه 6 قائمة البوم و « لقدكانت العصورالوسطى 
تسمى مقام الدوريان صيغة «فر>ية»»؛ وتسمى الفريحية دوريانية »وتسمى 
مقام الايتوس صيخغة فرجية . ٠الل.‏ . . وكل هذا يرجع إلى سوء 
القراءة إذ ذاك . . »(م ) ٠‏ لقدكانت الءعصور الو سطى باختصارتستخدم 
نفس المقامات دون أن تعرف آنا تعطى نفس الا" رالذی كانت تعطیه 
أيام اليونان القدماء ٠‏ 


ول بنته هذا الخلط باتهاء العصور الوسطى » بل دام إلى نباية القرن 
السادس عشر الذی ایح طر ره مقامات الصوت » تلك الى اختصرت 
المقامات إلى متام کی ی ومقام صذیر سب . ومن هنا بدأ ظبو را قلافات. 
فكممن مة قيل لنا إن المقام الكبير بعر عن السعادة » وإن المةام 
الصغير يعبر عن الزن ؟ لم يؤكد التاريخ هذه الفسكرة مدا » ويكفى القول 
هنا أن فى استطاعتنا أن نعدد المئات » بل الألاف من الميلوديات الى نر يد 
التعبير عن الرشانة والخفة رغم کونها مقام الدوریان آو الدوربان للرتفع 


۳۲۹ عت فى عل الجمال 





صغير . ويتضم هذا تماما فی صلوات السبت القدس وقش عيدى ا 
والعنصرة - وبوجه خاص ف کل صلاة ذات معنی . . . اك الى نذا 
دابا بكلمة ١‏ تمللوا » .)٩(‏ 


ويدخل فى نطاق المقام الصغير أيضأ رقصات القرن السادس عشر 
وکلبا مرح وصخب وصیاح وحركة والتفافات . ۰ ۰ والاغای الشعسة الى 
وصلتنا من العصور القدءة.» وأشعار الأوبرا الإيطالية القدمة » وأخيراً 
مقطوعات رامو للبيانو الكلافشان ... [نها من المقام الصغير غااباً ..٠.‏ 
ولكنا لا نظبر م لو كانت على وثيرة واحدة من الزن ٠»‏ ولا نودی 
موسيقاها ضرورياً إلى الاثنين » رغم أنها تعبر عن الفلکور الغناى على 
القام الصذر ء وخاصة بعد أن أضئى علیبا کل من فوریه وشارییه 


ود سوسى روحا جديدة . 


هذا ولا :وجد علاقة مابين التجنيس والمرح من فاحية » واللا توافق. 
والآلى من ناحية آخری .. والامرهنا آمر تعود وتعل. ولذن تسمعو تقلید 
فاللا توافق بقوم عندما یتخلل سیاق النغم نغم أو أننام غريبة .. غير أن 
اللا توافق فى البارمونى الكلاسيكية لا حدث إلا بشكل عار » وي#صد 
الوصول إلى التجنيس » أى إلى التوافق المتكامل الها ٠.‏ أما هو بنفسهء 
تقصد اللاتوافق » فالغرض منه وقف خيال المستمع لظة ورغامه على 
الا نتظار ی آن یمود التوافق کا کان ۰۰۰ ویعنی الانتظار هنا عدم رضا 
المستمع ‏ وهو فى نفس الوقت يرمز إلى الألم إن كان النص أو عنوان 
اللقطوعة ميل إلى هذا المعنى ٠ ٠‏ وبالاختصار تجد اللا توافق. بنسبة كبيدة 
عند سکارلای . ومع ذلك فا من إنسان رأى أن موسيقاه <زينة . 

افد كان الفروض آن بوّدی تطور الوسائل ااتتفیذبة الموسيقية 
بالمحدثين إلى إضفاء بعض المرو نة على مدى ارتفاع النخم . لنكن تعدد النغم. 


الموسيقى والعاطفة ۳۳۷ 





عند فاجنر والعودة إلى المقامات القدمة.وتأثير اللاغنية الشعبية والموسيقى 
الاجنبية »کل هذا ساعد عل [زاحة مقام « وت » من مکانه الرقوم . 
والفهوم آنه با فقدت‌قوة القام من قدرتبا عیی الجاذبية » آصیحاللاتواهق 
أقل قم من حبت كوو نه أداة نمال 6 و هکذا تمر قوة القام ق | اد 
الشعور بالا نتظار 2 الذی لا یمکن ففسبر هط رورة رنه إحدى علامات الال». 
فالنخم السابع.مثلا فى القرن الثامن عش ركان عخصصا لقثيل الالم. أما اليوم». 
قا.من إنسان_يستطيع أن يقول إن هذا هو دوره اليوم . 


والحقيقة أثنا تعودنا اللاتوافقات» معنى :أن الآذنتستطيم أنتتذوق 
ما. هو حاد » أو دقيق » أو أصيل منبا . . کا آن التوافق التام لم بعدیعبر 
عن السعادة » بل [نه بعس عن ابمود » فى حين 'أن أئتين من 5 لتاسم 
الثوالیین عند دیبوسی یفتبران من أجمل التوافقات.و التوافق وعدم‌التوافق 
مثلبما مثل القام الصنیر والقام الكبير » منا يزالان فى (طار الغموض . 
ومعناهما الروحى لمبعد بر تبط فحسب بط بقة استشدامیما . أو بما يسيقبما 
1 يلحقهما فى الإيقاع البارمونی . بل إن معئاهما هذا يترقف على حالة 


مع.مة ۵ن المساسية 4 و هو معی أجماعى بقدر ماهو مو سیگی 


الل صعاء رل اممو سی 


ا و ی ی یه تعنی بالضر‌ورة شیذا غیر ذاتما ‏ فإن 
علينا أن فرى كيف نصغى لها . . لكن یجب ألاءنطاب إل با آن تثیر > 
و آن 7و قظ-آو آن : حی: لدينا سعادة الألام وانخارف والاسف والغيرة 
امد ..وکلها تعير عن حياتنا العامة م۰ وکا آنالماسك مأ يعبر عنه فن 


التضوير فيل كل شىء بعد بعنی عدم فهم هذا الفن .۰ فان البحت قبل کل‌شی. 
عن العو اطف. ال ود تن ها اوسیقی بحی 158 ا لمهم الأموسيقى ٠‏ ۰ 


۳۳۸ بحث فى علم اجمال 





فالشاعر التی تثیرها من نوع آنعسر واللذة ای تقدمبا موجودة ف مکان 


آخر . 


وى من أناس لم يجدوا فى الموسيقى إلا وسيلة للتعيير عن الح اة 
العاطفية » واعتقدوا أنهم يحبونها » وهم فى الحقيقة يتركونها تذهب بعيدا 
عنهم بماما . . .ومن بين مشاهير هؤلاء الناس لابد أن نذكر « ستاندال » . 
لا شك أن حبه للوسيقى صحيم » ولق د كتب عنها صفحات صميحة تماما. 
لكن ماذا كان يقصد منبا فا عدا اللذة الی تستمتع با الاذن ؟ بسا 
تورجح أحلامه وتحى عواطفه وتبقى لدبه على جو من اللماسة بعادله هو 
بالسعادة . إذا كانت الموسيقى تجعل الإنسان سعيداً ‏ هكذا يقول  ٠:‏ 
فبذا لآن خياله يقدم له ( عند ساعبا ) صورا لطيفة ۰ وللتصور ما هی 
ألطف الصور فى نظر ستاندال : ه ااوسبق تبعث السرور عندما تضم 
روحك مساء فى الوضع الذى كان الحب قد وضعه فيها تباراء . . ذا إذا 
كان الحب متعطلا فإن هناك شيثاً آخر يتقدملك فى الحال. ه وإدا لم تكن 
الروم مشذولة بعاطفة ما فإن الموسيقىتبعث فيكحلءا موذوعه ثىءآخرء 
وكان هذا الموضوع ف نابولى كيفية تسلم اليونان » . 


وهكذا يفهم الكثيرون الموسيق . . ٠‏ تجعلهم يفكرون فى کل شی. 
عدا الموسيق نفسها ..٠‏ وستاندال بحل عندما تأنى إليه يدلا من أن بحس 
بها فى ذاتها ٠٠٠.‏ أى [نالموسيق تلبيه عن الموسيق ٠‏ .. ولذافإنهرغم تحمسه 
ا » ورغم قوله : « اینها الموسيق . . ياحى الوحيد» . . ٠‏ يفشكر دون. 
الكثير من الألم فى أن من الجائر ألا حبها ... إنه يعترف بهذا ويآول : 
إن آنا فقدت ا يال كله » فربما فقدت أيضا وفى نفس الوقت ذوق إزاء 


الوسیق و العا طفه ۳۲4 


سس سس ی سس سس شتت 
الوسیق » . واختصارا فبی ثانویة ۰۰ وهی فرص للامتمتاع » لاموضوع 
الاستمتاع نقسه . «فنحن لافستمتم حقيقة ق الو سيق [لا بالاحلام ای 

توحی لنا بپا» . ول لا يكون هناك مثير آخر غیرها ؟ قد يستطيع 
أى مثير آخر أن بقوم بنفس البمة . «والوسیق تعمل کعلامة لا موسیق 
ها قمتها فی ذانها »۰۰ ماذا یتبق [ذاً من امال الموسيق ؟ الثىء القليل٠٠٠‏ 

لان « کل الجاذية تعتمد عل اخیال » ولیس للوسیق ق ذانها موضوع 
حقیق ۰.«لاموضوع حقیق ؟ اعتراف غریب یصدر عن هاو . لعلنا 

نتفق على هذا ... وأخيراً ها هو ذا الاعتراف الخطير . «كل موسيق 
تدعون إلى التفكير ف الموسيق شىء تافه بالنسبة إلى » )1١(‏ . هكذاكان 
متاندال قسه مستمعا تافبا ۰ ۰ . لانه » وهو لابءعرف كيف ي«تحدث 
عن الموسيق ٠‏ بريد أن يقولإنه مغرم ما أشد الغرام ٠...‏ وهو 
لا يفقه فيبا أكثر بما يفقه الأصم . . «١‏ إن هم آذانا واسكنبم 


لا يسمعون ! هااء #» 


حساسية ؟ نعم ٠ ٠‏ لكن لابد آن تکون قبل کل شىء حساسية 
موسيقية تنظمها ا موسيق وحدهاءو نك الموسيقى وحدهالتوفرها .وهی تتمیز 
عن الحساسيةالعادية بقدرتميزموهيةالرياضيات عن«الحساب» الدقيقالمغرض 
الذىيقوم به البخيل أو المحاسب الذى « يعرف كيف حصی ۰۰۰ إن هناك 
من الناس منتردوا من هذه الحساسية تجردأ كاملا فى الوقت الذى يوجد 
لدى نيع القليل أو الكشر مادعا مان وأأشاءعر ۰ وتتكون هذه 
المساسية من القدرة على الكشف عن شئون الموسيق وهى التى تصطحب 
الاختراع عند الموسيق كلءا تقدمت الافکار زلیه وکلا قدرها هو قدرها 
و احتفظ مها أو استأصلبا . وهى تظبر لدی اطاوی والولف الموسيق على 
ااسواء عن طریق تذوق الدات و افطوط وافارمونیات والمركات 


وال وزان واارسوم الرنانة . 


وه بحث فى عل امال 


إن الحساسية الموسيقية . أو حاسة الموسيق تأ من ٠‏ القلب والعقل 
واليال معاً » باعتبار الخيال القدرة الشاءرية الابداعية كا .رأها بودلير . 
لا القدرة على اصطناع الأحلام وإلقاء مناظر مؤئرة لطيفة فى قلب 
الکانن ای . و یقول بودلير هناء: « إن القلب بحوى الاندفاع العاطق 
والإخلاص والجرعة . أما الخيال فبوو<ده الذى جبوىالشحر . وحساسية. 
القلب ليست على الإطلاق مواتية للعمل الشاعرى » بل إن من الجابز 
أن بكون التطرف فى حساسية القاب ضارا فى هذه اللالة . وحساسية 
القيال ذات طبيعة أخزى ».فبى تعرف كيف تنتق وتم وتقارن وتترلك 
هذا وتعثر على ذاك الشیء ». سر عة وتلقانياً . ومهذه اكساسة الى تسمی 
مس عادة ‏ الذوقنسقنبط قوة جنب اشر وإبجاد |[خبر ال الشعر»(۱ ).۰ 
وف مجال الموسيق أيضا'.. 


والتذوق معناه التمقدس » ومعناه کذلك الا ستمتاع ما بقدره الانسان 
ويهذا تظبر الحساسية ااوسيقية كيدا للانتقاء وکصدر لاذة . . . فان 
كنت أستمتع بالموسيق فإنى بهذا أتقابل وحركتها »» وأشترك فى اندفاعاتها 
وهيوطبا : وأندج ف صيغتها المتجددة دا نما ء وأصبح آنا بفسی موسیق .. 
هذه «الرحلة» الى تقو د إلا النات لابد وأن پر مشاءعرى » فأضحك 
وأبى ۰ وأنخمس أو أهدأحين E‏ لو سيق ۰ .ومع هذا غرکات 
الشاعر عل هذه الصورة الوسيقية بالذات » ليست ها أية علاقة تقریا 
بااشاعر و المواطف العادية التی نعرفبا کل بوم ۰.۰ فبين الءواطف البومية 
العادية والعواطف النی تثیرها الوسبق نفس الفرق الو جود بين عالالطبيعة 
وعالم ما فوق الطبيعة ف القن ٠ ٠ ٠‏ وبدميات بودلير الى أثارها لديه 
ادجار بو فما خص(اشعر لا تسری عل الشعر وحده .بل عکن تطبيقها أيضنا 
على الموسبق » ولو أنه أى بودلير ‏ بنفسه لم .يفعل ذلك . ٠‏ فهو 
يقول : إن العاطفة قد تكون طببعية لدر جة مبالغ فا لا يكن معا 





الموسيق والعاطفة ۳۳۱ 


ألا ندخل فها'نغمة خارجة أو غير متوافقة فى جال ابمال الطلق » وقد 
تکون العاطفة عادیة وقوية حیث لانثیر الرغبات الخالصة والالامالنفسية 
الزقيقة وفقدان الآمل الذى يسكن المناطق فوق الطبيعية للشعر ۰۰. 
ووللبوسیق(۱۲) . 


ماذا عکی أن هذا إن لم يكن آن الوسیق .خلق عواطف جديدة 
دون أن تعبر عن العواظف العادية ؟ لقد صررم ييرجسون بهذا بعد تفسكير 
طويل كان قد خلط. خلاله ل على ما يلوح ا بين منحیی آلنلو دا 
ومنحنى الحياة العاطفية . . ٠.‏ صرح دون التراء بأن «١‏ توقيف العاطفة 
عند شىء معين وفہم أى شعور على أنه رد فعل لل<ساسية وللتمثيل العقلى 
لاحدث إلا بسيب المبالغة فى التفسكير العقلى » . فالعواطف الموسيقية فى 
الخقيقة عواطف لاموضوع لها . إنها « بالنسبة لنا عواط ف كاملة رغم أنها 
لاترتبط بشىء» وقديعارض البعض هذا بقوله : « إنالموسيق قدلا يستطيع 
أن يثير فيناهذه المشاعر إن لم نكن قد جر بناها فىالحياة الحقيقية,فى حين أنها 
كانت محددة بموضوع لم يكن على الفن إلا أن يفصله عنهاء . لكن الرد على 
هذا هو : دان معنى هذا أثنا نفسى أن السرور والحزن والرحة والاتصال 
ان وحی‌کلباث تعبر عن عموميات جب‌ار جو عإلها لترجهمةما تعبرعنهاأو سيق 
من عوأطفف 5 على أن کل موسيق عخلق عو اطف سپول ود 5 تبدعمأ هی 
وتحددهاوتءرف ما عن طر يق الرسمالذى سارت عليه »وهو الرسم او حید 
فى نوعه » سواء أ کان الامر متعلق عیلودیا آم بسیمفو یه ۰ على أن هذه 
العواطف لست تابعة من الحياة حينخلقها الفن » بل([نا عن الذین نترجما 
إلى ألفاظ وتضطر بهذا للدةر یب‌بین العاطفة التي أبدعما الفتان و بن ما يشما 
أكثر مامكن أن يكون الشيه فى الحياة ۱۳(۰) . 


۳۳۲ بنحث فى ع امال 


الیل امو سعفای 


عندما پشکل الوسیقی موسیقاه » یشکل ااحاطفة ق نشس الو قت . 
والعمل الوسیقی فى الواقع بناء ذو رنین لاأ کثر ولا آقل » من شأنه 
أنه لدم معنى مقبوماى ذاأته ؛ وأنه مخضع لمنطق خاص بعيد عن ۳ 
موضوع محدد . وكان شوبان يقول لشاب طلب إليه رأيه فى سيمفو ثيته : 
«اعزف له و سیقاآو لا ۰ فان كانت طيبة كانت مقطوءتك المكتو بةموضوع, 


آلا بقول لنا قاموس اللغة إن الموسيق فن تيجميع الننيات ؟ والوسیقی 
المبدع هو الذى قوم بالتأليف » وما التأليف إلا ترتدب مجموع معين من 
| من أجراء عتلفة وتلسیقه وتشکیله .. طبقاً طة ما . ومن وجبة اانظر 
هذه یصیح آلوسیقی کهندس البانی ؛ بناء یبی السونانا والرباعی والوتية. 
( الاغنية الدينية ) والاغانی والاوبرات الل .. لم خطىء سترافنسک [ذا 
حين عرف الظاهرة الموسيقية من هذه الزاوية بأنبا ه ظاهرة مقامرة » . 
آو مضاربة تنیثق قطعا عن الافسان پا له » جسدا! وقليا ورأسا . .«حيث 
بعطیبا شکلا و بضعما فی قالب مادی ملموس » (۱4) 1 و تصیح هسله 
الظاهرة نتاج العقل تلعب فيه روحالبناء والتجمیم دورا اساسا . 


لابد أن نقهم جیداً أول الآمر أنه مامن موسيقى إلا وللعقل فا دور 
«ییدع وحی وینظم». والامر هنا آن تعرف ما إذا كانت هناك ف ااطبيعة 
تغیات موسيقية معنی الکلمة . لکن مپما یکن الامر فان هذه النخمات 
مبما تكن محبية فى ذاتها أن تساعد الموسيقى الفنان إلا باعتيارها مواد 
أولية خاما . [ننا فستمع إلى همس النسيم الا ثار» وهدیر الاء ق الهیرء 
واغنة العصفور » وکل هذا معث فینا السرور وبروح عنا فنقول : با شا 
من موسیقی لطیفه ۱ ۰ 


الوسیقی و العاطفه ۳۳۳ 


خطأ ... «إن هذه العناصر توحی فینا بالوسیقی لان ها رئينا » كنبا 
لهست بعد بالموسيقى ... وبح آنا أشعر بالسرور إزاءها » وقد نتصور 
آنا سنصیح مو سیقیزن عندما نلسپا وندر کا . لکننا - بصفتنا موسیقیین 
مبدعين ‏ نبالغ فى هذا حيال أنفسناء فبذه الوعود الآنية من الطبيعة » 
وعود موسيقية. لسکن لايد من إنسان #سك بها ... إنسان له إحساس بكل 
أصوات الطبيعة ولا شك » لكنه إنسان يشعر بضرورة تنظ هذه 
الأشياء » ولابد له أن يكون مزودا » ليفعل هذا » بقدرة خاصة جدا ... 
وکل شیء بن بده اعتبره لا مت للاوسیق بصلة يتحول إلى موسيقى ... 
إن آستنتج من هذا أن العناصر الرنانة لا تشكل الموسيقى إلا عن 
طریق تنظیمہا » ویفترض هذا التنظم مقدما عملا شحوریا يقوم به 
الانسان » (۱۵) . 


والنشاط الذى يصنع الموسيقى يساعد على اختيار الموضوعات 
وتسیقبا لیشید علیپا عله » « فالموسيقى كفنان المعمار يبحث قبل أن يبدأ 
بناءه عنالمواد الخام المناسبة ... يفعل هذا قبل أن يشرع فى كتابة لحن ما 
أو سو اتا ما» وف هذا مد البواعث الوسيقية الناسبة على أن لموضوع 
اللحن ام السو نانا صفات تناسب هذا العمل آو ذاك » وعل أن الفئان 
الموسيقى عليه أن يختار من بين الافکار ما يتناسب والثىء الذى يريد أن 
يصتعه »فإن هو أغمل ناحية الاختيار هذه فلن يكون نه إلا لحنا رديئا » 
أو لن تسكون السوناتنا التى ألفها إلا سو ناا فاسدة .. 


دهد ¢ وأن تخد الموضوع بالضرورةالصيغة ای تعر فا و تفعصد إليبا.. 
أذ تتقدم أربع أ وخمس نغات على شكل نظام معان ویو زن‌محین» وهنا شعر 
الا سان 3 بأنه بتذوق هذا النوعمن|ذلية » و لس جيب إلىذلك الموضوع 
وحتفظ به ويتدرب عليه ويعمل من أجله ...كان من الضرورى إذأ أن 


۳۳۶ بحث فى على أجمال 


یصنع الوسیقی موضوعا ۰ ولکن ليس الموضوع هنا حتها جزء من 
میلودیا » پل حالة نمية تدخل فیبا جمیم العناصر اليلودية واانظومة 
والهارمونية ... وقد شكلت الخلية البدائية 5 يشكل الصاصال ويشذب 
ويعطى شكلا » ولمواجبة هذه الخلية البدائية يتعين على الفنان أن يبحثعن 
أشكال أخرى تشبها أو لا تشيباء حيث تشترك وإياها لتعطيه أشكالا 
جديدة قابلة التئمية .. إذا لابد أنيفكرمقدما فى ضرورةهذه التنمية وهو 
رصنع موص وها ۰ (>۱) . 


ومن بين الوسائل جد وسائل النقل والتكرار والتقليد والوضح 
موضع العکس » وهى وسائلنصف غريزية تسمم للفئان بإفشاء العمل الفنى 
ابتداء من موضوع ما ومن جملة موسيقية ما » تقدم لجملة أخرى وهكذا : 
عل أن هذا التجديد والرحابة والغزارة فى نمو المقطوعة الموسيقية لا يمكن 
أن تقاس الا عدی خصب الیال الشکلی لدی الو سیقی . ولقد جح 
بيهو فن حين ألف «منوعاته الاثنين والثلائين بناء على نغمة صغيرة أخذها 
من دیایللی ۰ عل أن قوة (لتجمیع نظرر عطیمه ضخمه لدی باخ بالذات » 
رغم أنه يكتى بعناصر تتعلق بالوضوع هی آصلامن آفقر » بل و تفه 
العناصر : بعض‌الثوتات من جاما صول - لا -- می -- دو , آو الاریم 
النوتات المأخوذة من أحرف امه . لكن الطربقة ألبى يعامل بها و يفيد 
منها ويستخر ج من وأقعهاموسيقاه طريقة لامثيل لطا ء وتنحصرعبقريته ‏ 
ضمن نواح أخرى فى حدة النظر الى تسمح له بالكشف عن إمكانيات 
تحقيق المقطوعة » والتى لا يمكن أن برى غيره فيبا شيا ما , 


وهكذا يصبح التشكيل الموسيقى عنده مشكلة فنية عليه حلبا » ولعبة 
ف نفس الوقت معقّدة ومغرية ... وكان كرا تقدم فى حياته الفنية - مثله 


الوسیق و العاطفة ۳۳۵ 


عندما يصاون إلى سن الحرم - قلل من محطیات القطوعة . و لقد شید 
« القربان الموسيق » كله على موضوع قدمه له فردريك الا كبر . آما « فق 
الفیج ( اللحن العائد ) « الذی کرسله الاشهر الآخيرة من حياته فبو يبجمع 
خمسة عش نا عائدآء وأربعة ألحان كنسية بذيت كلها على موضوع وحيد. 
ولقد حمل باخ علم « الكونترابون » لدرجة من الكيال تضم كل مايمكن أن 
عو با هذا الفن » ولدرجة لا عکن بعدهأ أن يبتدع غيره جد يدأ فا » ون 
يكتب ألحاناً عائدة » اللپم لا من قبیل الران آو بشکل عابر ...و تنحصر 
المعجزة فى هذا فى أن موسيق هذا العالم النطق ذی الشمور الرهف 
'نتخطى -حدود غير المتوقع والسبولة المطلقة ا الاس الذى “مح بتسمءته 
«سيد الحوى الطليق»» والذىجع ل الناس يسمون أقل مقطوعاته «انسياباء . 


ولاس « اللحن العا؛د » هو النوع الوحيد ف التأليف الموسيق الذى 
ضع لو اعد . فالتسلسل والسونانا الی تتهرع مذه » والسیمقونئبه » الی 
ھی سوناتا الاوركسترا » والكونشر:و الذى هو السيمفوئية با لة وحيدة 
( سولو ) كلبا كذلك أنواع ذات شكل محدد » ععنى أن بناءها محدود 
معروف »وان خطما مفروضه على الفنان ۱ فالموسيق الذى يشرع فى كتابة 
سمو ناتا بجد نفسه إذأ ف وضع يشبه وضع الشاعر الذى يريد کتابة قصبدة 
مدي » أو قصيدة غزل محددة » يتعين عليه أن يضع ثلاثة أو أربعة قطع 
آسيطر علها نغمة رئسية ذات حركات متلفة يكون أهمبا « الالیجرو » » 
عبت تستجیب‌هذه الرکة « الاليجرو » للشروط الآتية : عرض موضوع 
أول» 3 عرض مو ضوع ثان بالنخمة السائدة؛ وتقدم ومو طليق للمقعاوعة 
جعمیح النغيات العالية والمنخفضة الممكنة » ثم إعادة عرض الوضوع الاول 
ثم الثانى وکلاهما نی [طار النغمة الرکسبه . 


وهذه التواعد بطبيعة الخال لیست ذات قیمة مطلقةءولقد استخلصها 
اب النظر بات‌من الااعمال الوجودة؛ کااستخلص بوالو قواعد التر اجیدیا 


۳۳۹ عت فى عل أجمال 





الكلاسيكية من أعمال كورنى وراسين ... غير أن كوريالى وفیفا لدی 
و مو تسارت وبيتهوفن لم يكونوأ فى عملبم أبدا عبيداً لقو اعد صسومة ... 
هذا لدرجة أن أسانذة الفن يؤكدون أنه ما من لحن من بان باخ قد 
شكل طبقا لنظرية ما ء وبالتالى ما من هن منبا كان صحيحا صحة كاملة . 
إن العبقرى هو الذى يستخدم القواعد » ولانخدمها . أضف إلى ذلك أن 
الصيغ ا أوسيقية قد تطورت ک) بتطور کل شیء حى . فالسوناتا عند يدّبوفن 
ل تعد ما کانت عليه عند هايدن أو عند موآسارت » ومن بأب أولى 
ليست لدى بيتهوفن ماستكون عليه عند فرانك وجابرييل ذوريه 
وديبومى ورافيل . 


لهذا ری أن من الضرورىأن عيز بين لق و أعد والقوانين ۰ باععبار آن 
القواعد التقليدية . أحيانا ماتكون عشوائية » وداما ما :كون متغيرة. . 
لست إلا التعبير المؤقت والتجسيد الوقتى لقوانين طبيعية وداامة لاتزول 
أو تقشوه لأانها تقابل المطالب الرئسية للنفس . وتتضمن القوانين الد طق 
الموسيق الذى سبق آن تعدثنا عنه ۰ وهی تنتظم حول فكرة النظام . 
لکن ماهو النظام (ژن ۸ سکن « تناسق التنوعات ووزن التعدد » (۱۷) 
ویدون التعدد تصیح الوحدة جافه مملة » ودون الوحدة يصيح التعدد تفر ق 
وانعدام تماسك . وبذلك یصبح فن اللوسیقی هو امجاد التوازن بين هذين 
ااعنصرن . عل آن من الضروری آن تتضمن الوحدة التباین وآن یدی 
التبان إلى الوحدة » والتقابل بين الاضواء هدف ی حل نفسه بنفسه ق 
يحال التطايق . » والتطابق*لىء بالإضواء ۳ أعدت له و غذ به . 


هذا التجميع من الواحد والمتعدد يضم وسائل عدة .. عل أن النغم 
الذی «وضح الحد العام للعمل الفنى » ووزن الدقات المتساوية » وعرض 
الموضوع المعين على فترات منتظمةه» و تناسی‌التوافقات الناتة عن‌الاصو ات 
الى تعلو بعضبا بعضا »كل هذا عنصر وحدة . أما عناصر التبابن فى على 


الموسيق والعاطفية rv‏ 


عکس ذلك : التشکیل الذی بدخل أنغاما ثانوبة » وحرية الوزن وتيادل 
البواعت البلودية وتعارض التمبو واجموعات الالية والطوابع . وتأق 
آهمية الصبغ الثابتة من آما غثل توافقات تم | کتماها بطریق الاستعیال 
وتعمل على المح جمعا مقبولا حببا بين الوحدة والاختلاف -- فامساسلة 
مثلا عبارة عن تتابع مقطوعات من أنغام راقصة کتبت بنفس النغم 
وبلیت کل منبا عل موضوع واحد»<رکانه حية وبطيئة »وأوزانه زوجية أو 
ثلائية أو رباعية الزمن تشكل تضادا وتضم حرکات حیة « أانية وجازية 
وساراباندا اع.. فاٍذا فقدت هذه القطع ارتیاطها موسیق الرقص , آو » 
إذا ضمت لنفسها موضوعا ثانيا »أو ؛ إذا أحاطت الحركاتالسريعة ع ركات 
بطيئة مثل الللبجرو وأداجيو» أو أندانت ومنويه » أو شيرزو ء أو الليجرو 
الها ... تكونت عندنا السوناتا » أو الكو شرتو أو السيمفوتية 
الكلاسيكية . 
الال الوسيقى 

ولن يألو البعض جمدا - ف النقطة التى نتحدث فيبا ‏ عن أن يتبمنا 
بالشكلية »ولسوف يقال إن الموسيقى بالنسبة لك نوع من بناء » أوطريقة 
تنفيذ فتية . أو عل بجميع النغهات ... لكن الآمر هناء» کا هو الشأن فى 
آی جال ار آمر فن بدا عندما تتتهی الطريقة التتفيذية » فک من 
أعمال موسيقية لا ممكن أن يعاب علبا بشىء منالناحية الدراسية البحتة: 
ولکنها عندما تنفذ طبقا للمواعد کلبا » تؤدى إلى ضجر قاتل . . وم من 
أعمال أخرى تزا بالنظریات ولکنبا مذهلة حلوة . . وإذ أنت تهتم 
لدرجة ميالغ فيبا بالناحية الشكلية للموسيق » ألا تعرض نفسك لخطر 
تشجیع الرو حال كاد ية الجامدة على حساب العبقرية والياة؛ألا تعرض 
الموسيهى كذلك للتجرد من كل عاطفه و كل قرعه فیاضة وکل حرارة 
إشر به ؟ 2 تكن «١‏ العودة إلى باخ » آعوام ۰ تب ۱۹۲۵ أمراً أدى إلى 
تفضيل موسيق جردة جامدة كان مطمعما الآول أن نششه « آلية مصنوعة 


A‏ بحث فى عل أجمال 





جيد! » ؟ ومن هنا كانت مثل العناوين . «خطوة الصلب » للموسیق 
بر و کوفبیف و « الباسيفيك رفم ۲۳۱ لو سیقی هو جر ۰ 


وعلى کل فاٍن الآواوية النى تمدح للشکل تتفي أهمية التباین فى التجر بة 
الموسيقية وفى طبائع الموسيقيين . ذلك أنه إذا كان صحيحا أن یعضوم مثل 
مندلسون وسان صانص ورافیل وسترافنسی ی ناحونلاادق أنواع الشكل 
ألمودد و بطیقو نه ماما عندما يلرم لك » فان آخرین مثل شومان ورلیوز 
وشوبان وديبومى يتخلصون غريزيا من كل أنواع القواعد والقوانين 
ويريدون أن نكون أيديهم طليقة حرة . “م إن هناك إلى جانب النطقبین 
والندسيين الموسيقيين - وهذا نفس الشىء - هناك المغرمونوالمتحمسون 
بالحب»والوجدانيون » وكابم یلقی آرضا بالوسیقی الشيدة تشییدا علمیا 
لتجسد الشاعر ما ودما . کا یقول دیبوسی ؛ ويطالبون » 6 يفعل کاود 
آشیل بضرورة «البحت عن نظام داخل نطاق اطربة, لا فى نطاق 
قواعد فلسفية آصبحت عاجزة ولا تصلح [لا الضمفاء ... وبالا ستمع 
لنصائح أحد إلا الرياح النى تسرى وتقص علينا قصة العالى» ( 18 ) - 


هذا أصلسلنا نحن الذين فستمع الموسيقى... فاٍذا کان لاغنی حقا لی 
شپم الوسیق آن ندرس كيفية تشكيلبا والحارمونية والکوتتربوان . . 
وإذا كان من الضرورى ادق نتذوقبا أن تعری کف صنعت 6 لااصیحت 
مصدر ( کر منه لذة . ومن حسن احظ آأن الموسيق م شول. 
ددوسىدثىء عليه أن يبحث كيف يبعث اللذة عندنا .۰ ولاد آن سکون 
امال محسوساءوآن عنحنا التعة الپاشرة,وآن شرض نفسه علینا أو يدخل. 
فى نايا ةو سنا دون أن أيذل أى جبد لنفبءه . ۰ ( ۱۹ )۰ 


زد على هذا أولا بتحديد الطبيءة الصحيحة للشكل الموسيقى . د أبعد 
عن نفك هذه الفكرة هکذا بلاحظ رولان ما نویل إن الشكل 


شىء خارج عن الوسیقی» ونوع من‌نسیج خلفی بستخدم لاضفاء الماسك 
اصطناعا على الحديث الموسيقى . . . إن الشكل هو النظام الداخی الذی 
بیعت الياة فى السکون » والعمل الفنی لا بوجد فعلا ولا عکن آن يفم 
إلامن لاله » والشکل هو الذى بصبخ العمل ععناه و بعل وجوده و صیاته؛ 
لمكن هذا الشکل لبس مرئیا بالضرورة . فبو فی الاللیجرو ظاهری و اضح 
تماما » لكنه فى الحركة اليطيئة أقل ظاهرية ووضوحا منه ی الاللیجرو» . 


هكذا « نخطىء منالبداية إلى النهاية ذا نحن :صور نا أن صيغة السوناتا 
آو صثة « الليدر » عبارة عن قوالب تصب فما من الخارج مادة ر ثا 4 ۰.۰ 
فبناك صيغ ثابتة ترغم الموسيقى على اضوع (طالب الاطارات امحددة» 
لكن هذه العناصر الظاهرية للبناء الموسيقى ليست ترججمة مادية مرئية 
لنظام داخل روحی ختف ۲۰(۰۰) لا شك آننا [ذا آردنا آن نکتب 
سوناتا » علینا (بجاد موضوعین وربطبما سويا تبعا لخطة مرسومة مقدما. 
ولابد هنا أن ملا القالب الفروض علینا وآن تبعث فیه ايوية الا بداعية 
انی تستولی عليه وتستغله لک بصبح شكلا حيا . عل أن الحيوية عنصر 
نايع من العمل نقسه ومنده‌ج ف الموسيقىالذى آیدعه ,۰ وعند ما لا بکون 
هذا الا ندماج عکنا تسیب تقض ى العبقربة آو عدم التوافق المراجى › 
تطبق القواعد آليا . . وهنا حسن ترك هذه القواعد بدلا من السقوط فى 
الروح الا كاد ية . 


ویظل الاهام بالشكل الخارجى للعمل الفنى قاتما » ولا عکن رك 
لا یسمی اموی السائد آومایدعی بأنه الوحیء وکلاهما مصدر فساد مباشر 
للعمل تفسه کا رى لدى بعض الرومانتيكيين . والحقيقة أنه « إذا نتج فى 
الإيقاع خطر التطبر من القواعد تطبرا مطلقا » وإذا كانت الموسيقى بعد 
باخ قد وقعت فی خطر الروح التمليمية آو التکلف : الامر الذی مبدللثورة 


4 عحث فى عل امال 
اتی قام بها بيتووفن حين حقن الموسيقى.بدم جديد » فذلك أن الخطر ناجم 
عن انحطاط المشاعر نفسبا بسرعة فائقة . . . » 

فطالما قلنا وكررنا إن الشكل والفكرةفالفنون اججميلة عامة ثىء واحد؛ 
وپذا ‏ فإذا كان الروما تتمكيون قد مبزوابين الشكل الخارجى والفسكرة » 
وتركوا جانبا البناء بالمءنى الدقيق » والمنطق فأولوا الحوى الشخدى 
اه یامپم 6 فإنهم هذه الطر بقه قد حرمو أ هد | الوحى نفسه من ای 
پستند (لیبا و من (طاراته ای بعش فبا » فقد کانت الاشکال ق ذاتهاترغم 
المؤلفالموسيقى علىالإيجاز والوضوح بصفتهمأ ضرور يبن للا سوب العظیم 
الذى كان نيتشه يعتبره ‏ وهو على حق- الصفة الآساسية لأرفع أنواع 
الوسیقی . . . وحين أضفى نيتشه عل الموسيقى روح اللكيال » يمسكن 
باخ من الوصول إلى القوة الاتفجارية فى الوسیقی . . . أما الوسیقی 
الرومانتیک فقد کان عل عکس ذلك یستوحی عمله من مثل أعلى أدنى 
أ کثر منه موسیقی ء وحرم نفسه من قوة الشکل فى ذاته ء ولذا نجده 
وقد بالغ نی الافادة من الوحی وقد ملااصفحانه «ملثا » ؛ حتى إذا كان من 
أكبر الموسيقيين . . . وقد كانت النتاتج الباشرة ذا الفن المستند إلى 
القوى الغامضة للفرد ؛ذلك الفن الذى يرفع العاطفة على حساب العقل أن 
ترك الفنانون الدقة وعدلوا عن اليحث ا مستمر العسير عن الجال الفی.. . 
و بالا ختصار عن القدرة العلیه خسب » (+) ۲ 





(*) انظر پوشیه؛ معرفة الوسیقس ٩۱۷--ص‏ ۱۸۱ ۰ حیث عيز المؤلف يبنموسيقيين 
+بقاعيين وموسيقيين عواطفيين » وبين عصور إيقاعية « وعصور عواطفية» ..- وه.كذا جاء. 
الموسيق مو نتفردى بعد فترة طويلة كانث الموسيق فيها توضم وسط العلوم وییتپوفن(س۱۰۳) 
وهكذا جاء التمييز مرحأ ولكنه لاحل المشكلة ؛ إذ لاشك أن الإيقاع أو العواطف تسيطر 
دا عند الموسيق مها كان الاتزان عنده موجودا ( ص ٠١٤١‏ ) ومع ذلاك فالايقاع والعواطف 
ليسا يطبقتين متميزتين أو عنصرين تتكون منها الموسيق والموسيق ٠بصفتها‏ موسيق ايسث الا 
إيقاعا وكل مافيها إبقاع سب ومن ناحية أأخرى فإن العاطفة الى محيى الايقاع جزء من الإيقاع 
لفسه » وهى صفة الإيقاع نفسه الى ماه عر کا للشعور ولا علاقة بن هذا وبين المواماف 
الطبيمية الی بتحدث عنها بودلير ولا شىء فیم! بتعلق بنظرية العواطف لدريكارت ٠‏ 


الموسيقى والعاطفة ۳۶۱ 





ولنسرع لنضيف إلى هذا أن الروما نتبكيين » بصفتهم موسيقيين لم 
يتركوا جانيا أهمية الشكل » بل نجدم یعترفون بضرورة الاهمام به اهتاما 
آساسیا » کا نجحد هذا فى الصفحة الأنية من مذ كرات ديلاكروا عن 
شوبان » قول دبلا کروا : « كنت أسأله ( شوبان ) عما یقیم المنطق فى 
الوسیقی » فیجعلی آشعر باشارمونی والکوتربوان» الامر الذی یی 
أن اللحن العاند هو النطق ق الوسیقی»وآن معرفة اللحن العائد معرفة 
ععيقة تعنى معرفة هذا العنصر عقلا واستنتاجا فى آلوسیقی . .۰ وپذا 
يعبر العلل كا يبينه رجل مثل شو بان هو الفن بعينه . . . وعلى عكس هذا 
لن یکون الفن ما براه الرجل العادی » آی نوعا من الوحی یأنی من حیث 
لاندری» و بسبر عفوآولا بین الشکل اشارجی اذاب الاشیاء » 
بل هوالعقل نفسه تزینه العبقرية طبقا لسيرة ضرورية تحکمه قوانین 
عليا » (۲۱ ). 


وما من شك فى أن جميع الرومانتيكيين كانوا على نفس الدرجة من 
الفبم کا کان شوبان » ومع ذلك فالصعوبات الى صادفوها » وأحيانا 
أسيفوم على مالم يستطيعوأ عمله له مذزاه . ٠‏ . فقد كانت « المبنة » داعا 
بالنسبة لبرايوز عقبة » ولطالما قاسى عمله الفنى من هذا . أما شوبير » وهو 
نموذج العبقرى غيرالمثةف » والموسيقى الذى لم يكن لهنظير فىنوع «اللیدر» 
هذا النوع الذى بلعب فيه الوحى الجارف الدور الاساسی ‏ فلا قيمة له 
عندما جرب نفسه فى السيمفونية » وعندما يشعر يوما بعجزه الفى فى هذا 
قرر فى آخر أيام حياته أن تلقی دروسا فی الکوتتربوان » لکن الوقت 
كان قد فات . وعن شوبان , لابد أن ترف بأنه كان قد أبدع آما (بداع 
فى القطوعات الوسيقية الحاطفية الصنمر ة ای توقم عل البیانو آو بالسوت 
الانسانی » فانه بضیق ذرعا بالاعمال الوسيقية ذات اجم العریض > لانه 
طالا تردد عل الشعراء کثبر جدا ول يعرف من‌سادة الموسيقى إلا القلائل.. 


۳:۲ بحث ف عل امال 
ولذا فبو یوحی صداقه الدزيز براهمز » قبل أن سقط فى هوة انون 
وله : «احذر من تقلیدی » أول عنايتك التنفيذ الفنى .. . وابتعد 
عن الكلاسيكية ۰۳ 


اختصارأ فانه مپما تکن الواهب والاصالة وقدرة الوسیقی فان 
الكلمة الأاخضيرة للبناء والانشاء والشكل ‏ أى الصيغة س ويعامنا 
سترافاسی هنا « آن من الضروری [ذ لال العناصر الد یو یز به و [خضاعیا 
للقانون » ( ۲۲) . وب كد المحدثون هذه الحقيقة بطريةتهمء وم لايفلتون 
من القواعد التقايدية إلا ليفرضوا على أتفسبم قواعد أخرى قد تكون 
۱ کر تشددأ 6و الصيغ أو الاشکال لدى سان صانص أو لدی‌رافیل ء أقل 
حرية ».رغم بعض المظاهر الخارجية منبا عند موزار . . . وترك النغم 
من حیث عاوه و انخفاضه لدی شو تبرج وتلاميذه يؤدى أحيانا موسيقاهم 
إلى التدهور ء لان (لطر بقه التسلسلیه عندم حدد هذه الوسیقی عنطق 

آکثر تصلیا من منطق العصور الاضية . 


لکن صسن بنا أن نظل فی (طار ‏ کثر آلفة بالنسبة لنا » وأن نلقى 
آسئلتنا عل کلود دیبوسی بصفته أحد أ نحد لين الذين لم تفقد موسيقام 
بتألقبا شپرتا القو ية من حبث کونبا غامضة وغیر متهاسکه .فا من موسیقی 
مثله كره النظريات والتجريد والتقليد والصيغ المدرسية » وما من موسیقی 
حارب أكثر منه من أجل العود إلى المنابع الطبيعية الوسيقى ليوجد ‏ 
كا يقال « النغم حت ألنو تة › والإدراكنحت الفكرة» م ٠‏ مح هرد | 
فان دیوسی‌هذا بعینه هوالذی قال : « کلبا سرت إلى الامام سادنى الرعب 
من هذا الخلط غير المقصود ... الذى ماهو إلا خداع للسمع » ۰ وهو 
بعينه الذى برفض أ يوصف بأنه انطياعى؛وبرى ف الانطياعية « تعبيراً 
سبلا غرضه احتقار الآخربن» . . لا شك أنه فضل الملس المفصل 'نفصيلا 
على الملدس الجاهز » وعمل على [خفاء الخطوط الرئيسية فى عاله بنفس 


او سیقی و الما طفةه TEY‏ 





القدر الذى عمل به الأخرون على إظبارها » ومن هنا كان الشكل عنده 
أقل جوداً منهعند غيره؛وهكذ! کان‌الشکل لد به‌دفقا ...وهناك حكابة صغيرة 
توضح اهامه بالشكل > فقد قدم له صديقه ساأنى يوما إحدى مقطوعاته 
النى ألفها.وما إن سمعبا ديبوسى حتى قال له : إن «لدس لا شكلا .. وعليك 
أن تحصر نفسك فى كتابة شثىء بشكل ما .. لكن من أجل الله .. أرجو 
آن یکون مذا شکل » ( 4 ). 

هکذا چا یتضح من الثل ای قدمناه عن ديبوسى ؛ لاا نقول إن الشكل 
يعنى الشكلية » فتا نة البناء لا تمنع أبدأ وجودالصالة » ولا حلاوة الطعم» 
ولا رك اشاعر الناجه كلما عن التعبير» بل على المكس من ذلك نعتقد 
دون أى تناقض إن أحسن الموسيقى بناء »> هى يعيئهأ أخبنا ضير لهذا 
السیب ال و جیه آن لیس للبناء هدف آخر غيرالتعبير وهكذا يرىالموسيقيون 
وانحک على هذه الحقيقة بناء على الحكاية الصغيرة الاتية الى بنذ كرها 
آحدم وللتقطبا فى <ینه : 


وصل « جیداب » إلى حجرة الدراسة متأخرا » وجاس آمام الیانو 
وقدمت له قطعة کورال اون عائد لیعزفبا » فأحذت عیناه ترا النص 
طويلاء”م أخرج قلبه ورس علامة آلتوأو تینور وهو ,قولبصوت‌منخفض 
لاس‌هذا معبرآ»فیل كان يقصد إيحاد مر خاص فى النص؟ لا .. بل [نه كان 
یستدعی هذه العاطفة وذاك الذوق » وزوح الاختيار الى تتصف ما 
الحساسية .. والعجيب أنك تراه وقد :وقف لخأة أمام لحن « ستريت »كان 
بناژه رداً ۰ ۰ هنا کان من الممكن آن بطول سکونه » لكنه قام لخأة 
يكتب . . وأخذت ريشته تجرى مدة خمس أو عشر دقائق ۰ .۰ ثم أخذ 
يعرف ما كان قد أدرك . . لقد كان كل شىء فى مکانه » وکان کل شی» 
حدث ر نينا وبغتى . . وأخذ التلاميذ ينظرون إلى بعضهم البعض دهشة 
ورضی . لان خیال الاستاذ وعقله «ویدیه» کانت علا كلا منهم بالانتعاش 
النا تج عن الوزن الذىكان حسه من خلال آلوسیق » (۲۵) . 


44 ڪث ف عل امال 





هل نخرج من هذابآن ا لمو سبق لاکن أن تكون شیناً آخرالامو سیقی 
تم صنعبا جیدا؟ . . لا شلك لا . . لا إذاكان الاس أص واجب يعطى 
لتلبيذ علیه آن بطیق القواعد اعفوظة . لا أيضاً إنكان الام أمر ملف 
موسیقی یکت بأن یکون متهاسکا مع تسه وبأن عترم منطقا خاصاق 
النغم أو اللا نغم یکون قد وضعه للفسه کید ثابت . نعم . . لاشك فى 
هذا إذا دكان المنطق الذى تتوجه العبقرية » ؟ا يقول ديلا كروا - أو على 
الآقل «تزينه الموهبة » يؤدى إلى خاق أشكال وصيغ جميلة بصرف النظر 
عن نوع القواعد والتطورات . . صيغ جميلة وتججميعات جميلة مياودية 
أو هارموية نبعث السرور ف التفكير والواس فى وقت واحد . هکذا 
قير دابا ونحن ند التعارض بين دیونسوس وآبولون . لكن الحقيقة 
آن آبولون حمل ديو نسوس بين طياته » وما الغناء الموسيق فى ذاته 
إلا ما تفبض به الصيغة . إن الحكمة التى وجبها نيتشه خاصة بفاجتر تنطبق 
على جميع عباقرة الموسيق «ألم يكن منمزايا القداى أنكانأرفع المؤثرات 
لدمهم فى نفس الوقت وسيلة جوالية»فى حين أن حقيقة الطبيءة عندئا » تقصد 
على ما أعتقد تناسخ الحياة البشرية والإحساسات البشرية » يبحب أن 
تستخدم الحصول على مثل هذه النتيجة؟ ». 


اطوسبقی وا مر والر باصا 


إن فكرة التشييد الموسيق ف ذانبا تذ کرنا فن البناء . ولقد آشر نا 
ارا إلى عمل مبندس المعدار لنوضم أشاط الموسيق الفئان . فالحقيقة 
أن دين المعمار والموسيق علاقات مؤكدة غالباً ما يلاحظما الفرد.. ولدرجة 
يقال مہا نالو سيق بناء يتدركءوإنالبئاء على حد قول جوته - «موسیق 
م‌کزة »> . ألا وز أن يكون مرجع هذا التشبيه أن لكليهما علاقة 
بالرياضيات ؟ فلددظر عن قرب إلى هذا الِتجا اس وستری آن ولأ التجانس 


الموسيق والعاطفة to‏ 


سس بو و1 





لابقيل المناقشة لدرجة أننا إذا دفعنا بالبحث فيه إلى مدى بعيد فإننا قد 
نقضی عل ما حدد أشكال الفدون اميلة » بل والفن نفسه . 


ليس من المستحيل أن نحدد القراية بين الموسيق والمعمار 5 صورتها 
قصة د أمفيون » الذى كان يعرف عل القيثارة فتتدرك الاحجار . «١‏ ثُن 
الواضح أن الموسيق واليناء فنون تستطيعأنتستغنى عن ”ليد الآشياء فى 
الطبيعة » وهى فتون للمادة والشكل الخارجى فيها علاقات أشد قوة من 
تلاك التى توجد بين الفنون الاخری 6 باعتبار کلهما بتجه كدو المساسية 
بأشد حالا تما عمومية . . ذلك آن کلهما بقل التکرار بصفنه وسبلة قوبة 
للتعبير » وکلاهما یسمل بطريق التأثير الحسى لكبر الحجم والقوة فيه ؛ 
التأثير الذى تجعلبما قادرين على جذب الواس والعقل لدرجة الذهول . 
وأخيراً فإن ما طبيعة خاصة من حيث إنهما يوحيان برفاهية تنتج عن 
جمیع العناصی فا بدنها وتلميتها موا منتظما بجحلبما أقرب ما يمكن من 
البندسة والتحليل . لقد نسيت أه مافى هذاء أقصد الإنشاء » ذلك الربط 
بين اجموع والتفاصیل » وهو شی" عکن أن نليسه فى الاعمال الموسيقية 
والمعمارية أكثر منه فى فنون إعادة تصوير الكائنات المرئية نقلا » وتاك 
الى اسمتعار عناصرها وتماذ جبا من العا لم الخارجى 6 والاصس الذى ينتج 
عنه ضءف معبن ف النقاء » و شارة ای العام الخارجى » وإحساس غامض 
يأنى عرضا » (5؟) . 


غير أن هذا التقريب لا يصل إلى جوه ركل من فنى المعمار والموسيق؛ 
لان المواد اللأولية الى يستخدمبا كل منهما - نقصد الاجسام المادية من 
تأحية » والنغمات من ناحية أخرى - ت#عل من الأول فنا يتعلق بالمكان 5 
والثانی تعلق بالزمان .وصحیح إن الزمان واکان لسا کا أعتقد بيرجسون 
قابلين للاتفصال ماما ٠‏ فألاأوسيق مثلا - رغم كونها فنا زمنيا - تطلق 


۳۹۹ حف ف عل الجمال 





فی مکان یتخیله السامم سب خلقت ه لنری وتسمع ف آن واحد» .. 
والکوتتربوان عبارة حن خطوط وعن هارمو نیات الاحجام » ولا يدرك 
العقل تتابع النخمات إلا لأآنه يدرك سيرها » فالميلوديا رتفع وتنخفض 
وتحلق كعصفور » فى حين ينظر السامع بالآذن تطور سیرها» ( ۲۷ )۰ 
هذا و #نضحالصفة المكانية للموسيق عندما يستخدم الموسيق طريقة العرف 
العکوس حیت یتابع الوضوع مصحوبا ما بعادله وعائله عاما حیث تصیح 
هذا المائل عثابة انعکاس دقیق ف می‌آة . 


وفن البناء بدوره لا عكن أن بتحقق خارج الزمن مادام بفترض 
حرکة الاعبن ای تستعرض ختاف أجراء البنی « وهو متحرك » ولیس 
بذیر متحرك , دینامیی » ولیس بثابت ۰ هذه الحقيقة تستند إلى البصرية 
الطبيعية » ول آن الرقبة لاتسیر بالتوازن » پل لا تتابع الشیء » لان 
الروّية التميزة دنا ما تکون مختلسة للشیء » حیت بظبر الط التعرج 
وهو بتحرك » والحقيقة أنه لا يتحرك فى نظر الرائى فعلا » بل إن العيون 
نفسبا هى الى تتحرك حين تتابح هذا الط ۰( ۲۸ ) . 


ورغم الاتصال بين الزمنية والمكانية فهما متميزتان ... وهسكذا 
الام فی الوسیق وفن البناء ... ولعل من البالغة فی‌استخدام اللغة القول 
بأن «فن البناء زمنی لا مکانی» (۲) . لانه إذا كان الزمن والحركة 
شبئين ضروريين لبحث تفصيل أجزاء مبتى معين فإن هذا البنی بتقدم 
للنظر كله مرة واحدة » باعتباره قد شید ليعطى عن نفسه أنطياعا شاملا » 
وباعتبار خص آجر ا۶ه مر الشرض منه تقو ره هلأ الانطياع والذوبعةه . 
آما ف الموسيق فالامرعل تقض ذلك :لاا م شكلبا ذأت طبيعة نتأ بعية» 


إذا همکذا من الخاص إلى العامءویکون اد ألذدى بظاب إلى السامع جبدأ 
ر کیا أو الفا لا #ليليا 6 (۳۰ ۲ 


لهذا لامكن الحديث عن الموسيق الموجبة للعيون إلا وهى ما تزال على 
الورق . أما عزفها أو إيقاعبا وسماعبا » فبو بخضع قبلكل ثىء لقانون 
عدم رجوعية الزمن » حتی ولوكانت هذه الموسيق تدفعنا إلى تخيل أشباح 
تسير أو تتحرك فى المكان .. وهكذا فهى تعطى تتائج مختلفة جدأ عن 
تتالج البناء رغم آنها تستخدم التعادل 6 يفعل فن اليناء . فصورة زخرفية 
صغيره مقلو بة تزين مبنى مانتطا بق باللسبه لل بصار فی ناحیتین تتکرر فهما: 
و عکن [درا كبا فى سبولة. آما موضوع الوسیق الذی تقلبه بالنسبة السامع 
فلا مکن [درا که لانه لیس صورة بسيطة تعکس الوضوع الأول ف مرآة 
سب . لانه بظبر کا لو کان مشوها أو مقاصا (۳۱)؛ ولا عکن تخیر 
المتخحصص غالبا أن درك . ومن جبة آخری بلاحظ آن التسکرار فی 
الموسيق وف فن البناء لا يعبر عن نفس الثىء ... فالرسوم المعمارية الى 
تتكرر تؤثر عنطريق وجودها معاءوبالتالى فبى تخلو منأى تأثيربالمفاجأة 
أما فى الموسيق فإن عودة الميلوديا تفاجئنا لآن المفروض فیبا أن تسکون 
قد اختفت » ولكنها تختفى لتعود مرة آخری .. فنی البناء نجد الضاهاة 
فى المكان . آما فى الموسيق فنجد التتابع فی الزمن . 


والموسيق أيضأ ‏ إلى جائب البناء ‏ هى الفن الذى عمل أ كثر من 
غيره على مو الرياضيات؛ وأصلبا - 5 نعم فالغرب على الآقل ‏ يرجع 
إلى فيثاغررس . فلقد كان هذا الفليسوف يعتقد أن الأعداد هى جوهر 
الا شیاء ونسیج القيقة » وکا بقول هو : « منبع الطبيعة الا بدية »(۱۳۲ 
على أن تناسق العام يآنى من علاقات عددية بسيطة »هى الى تنتجما الموسيق › 
کدی أن أغنية السموات تجد صداها فى أغنية الصوت الیشری . ومن هنا 
كانت الرابطة بين الموسيق وعلم الفلك » نلك الرابطة التى لم يتمكن أحد 


۳۸ عت ق على اطمال 
من [ن‌ار ها ۰ 1 وتحدا ثك أ ندر به جد اشأن باخ عن « مو سیق فاسکة؟ € 


لقد تشبعت الروح اليونانية بالدرس الذی آلقاه فیثاغورس »> ود 
آثاره عند أولاطون وأرسطوء م انتقلت هذه الآثار إلى العصور الوسطى. 
الى تعتبر الموسيق علياً تضعه فى « رباعى المعرفة » مع الحساب والهندسة 
والفلك . ولقد أولى كثيرون من محدنی العصر الحالى الرياضيات دوراً هاما 
جدا ف النظرية الموسيقية » فباك لا يتر بأخذ فكرة معيئة من سافت 
اوغسطين ويقول إن الفنان الموسيق رجل بارس الحساب ويجبل أنه 
يفعل ذلك ولا يعرف أنه يستخدم الأعداد»ومع هذا فبو يستخدمها فعلا. 
فالموسيق «تمرين لا شعورى على المساب » ولنذكر أن من بين فلاسفة 
ماوراء الطبيعة الالمان ؛ هناك مثل هربارت - من کانت عندم الاعداد 
والنسب هى العناصر الحق.قة الجال الموسيق » (۳۳) . 


وهناك حقای واضحة بت هذه الرابطة منذ أول نظرة » فقدكانت 
تجربة الوتر الاهتزازى معروفة عند فیثاغفورس ‏ کا أن قطعة الامعاء 
تصدر ر نين « المانی » عند ر بطیا من منتصفما . والماسی عند ربطبا من 
للها و « الرباعى » عند ربطبا من ربعها . وبهذا 'نكون الفترات الأوسقية 
الرئيسية ذم بينها كالارقام  « ٠‏ م - » » و تكن تمثيلها بالنسب > 
ج ‏ ج . هذه الملاحظات صصيحة » وخصوصا إذا أضفنا إليبا الظاهرة 
المسماة ظاهرة ألر فين المتءدد الى ثبتت صعتها أيضاً فيها بعد بالتتجر بة العملية. 
فالوتر الاهتزازى يصدر إلى جانب رنينه الرئيسى أغمات جزئية تسمى 
النغهات المارمونية » والنغات الاوی - بصرف النظار عن ازدواجات 
المای : آوت -- صول تس می . تشکل التوافق لام کبیر متکامل ‏ وهو 
العیاد الرئسى فى الحارمونى الكلاسيى الذىكان يسم.هرامودالدفعة الاولى 
للطبيعة » . ولقد أولى اهتهاماً كبيراً أيضاً « لدورة الخناسيات » . وقد رأينا 


۳:۹ الموسيق والعاطفة 

أن الناسى يقابل الرقم ۳ وهو رقم كامل أماماً . إذ يمسكنك الحصول على 
جاما كاملة ذات اثنتى عشرة نوتة إذا أنت أصدرتنغمة أيا كانت ثم سرت 
من خمامى إلى خمابى حو السدميك أو حو الحاد على السواء ٠‏ . أما النغمة 
الثالئة عشرة فوى تۇ دی بك إلى :لك الى بدأأت فوأ آول ا لاس . وکل هذا 
سکن تصو بره عل شکل د رة مرسومة فکیف [ذن لانقول ان ااوسیق 
تعتمد عل العلاقات العددية السيطة وهى الموجودة أصلا فى الطبيعة ؟ . 

إن الننيجة اأنبائة هذا تتعدى هذه الحدود . فقد كان من الضرورى 
أصلا أن تأخذ النظريات الموسيقية فى حسماتها الضرور يات الطبيعية الى 
تتعلق بالر باضیات أو بالطبيعة ء وقد فرض المالى نفسه كدةياس للل 
الرنان » لالانه ناج عن تقسی الور ف منتصقه : بل آا نه پستجیب لفرق 
الار تفاع بين أصوات الرجال وأصوات النساء. لكن لماذا استتؤصل دبع 
النغم؛ على الآقل فى الموسيق الغريبة إلالآن من العسير إدرا كه عل الاذن 
عامة ؟.. ليس للعلم دخلفى الحقائق التى ترجع إلى تكوين الاعضاء الصوتية 
والحسية . ما من شك أبدأ فى أن الراضيات قد أدت للموسيق خدمات 
جلبلة » فسمحت شا بوجه خاص بتحدبد سام النغمات و[كاله, لكنها لک 
تفعل هذا بالذات کان علا أن تصحح الطبيعءة و تع,دها ژل وضع راه‌عی 
مناسبة .. وهكذا يصبح الرياضى مصلحا للحقاءق الموسيقية بعد أن كان 
مشاهدا لا كسب . . و ذلاك أصبحت لدينا جاما تسمى جاما الفيز يقيينء 
بعك أن كانت لدينا الجاما الفثاغور 4 وحدها : 2 أت بعد ذلك الجاما 
المعتدلة . فاذا كانت الرياضيات إذآ قد دخات إلى ألاوسيق > فذلك لانا 
وضعت فما على الاقل بالقدر الذى كانت تدخل به سابقا .. وعلى أية حال 
فإن الجاما ليست مطابقة تماما حتى بعد سيها للبساطة العددية الى عا 
التصوفود و الفلاسفة «ولا شك أن من الدقة أن تحدد اللحظة الى توقف 
فيبا الثىء عن أن يكون بسيطا . . . على أن الصحيم أنه عجرد الابتعاد 
عن الرياعى أو الناسى تبدأ العلاقات العددية فى التعقد شيثا هشيئا . 

هذا ولى يكن تدخل العلياء كبيراً لدرجة لم كن هناك فيها فرق بين 





0° عت فى عل امال 
رد + ا 


معطيات الفيز باء ومعطبات فن النغمات .. فثلا فى نغدة أوت مقام كبيرف 
الارتفاع ختلف النوتتان لا سى - عن تلاك الى تتطلبما نظرية 
الفیز باء » فبذه الآاخيرة تتطلب - بعد وضع أوت - صول - فى - 
فا رى ‏ أن نضع قیمتبا !ٍ وهی غريبة فی النغم من حبث ارتفاعه 
بل وعن نظریتنا الوسيقية - وتحل الاوتتان لا - سی ۾ محل سى ۾ 
لاسباب ميلودية . ومن أجل التقليد الشكلى فى هذه الجاما الثابتة ذات 
الأربع النفمات من الرسم النائج عن الجاما الرباعية الأأولى . وأيضأ تخرج 
الطارمونيكات باو١ا ١‏ فى أن وأحد من أنغامنا ومن كتاباتنا ولا تدخل [لها 
إلا بناء على التقليد الممروف الذى يجعلنا نعرف « فا» النغمةالحادية عشرة 
بنغم «أوت » رغم أنه فى منتصف المسافة بن فا م فا م  )۳:(‏ و هکدا 
ان نصل إلى إغلاق حلقةالماسيات الا إذادفعنا بإصيع الابهام دفعة خفيفة» 
والواقع آننا إذا .دأنا من أوت فإن الئغم الخامى الثالث عش يعطيئا سى و 
النی لا ختلط مع أوت فقط الا بالنسبة لللاذن ولإصابع البيانو . 

على أى حال فإن الفروض الرياضية كانت اقل فعالية فى تاريخ الموسيق 
من تقدم التنفيذالموسيق على إلآلات. فلباذا مثلا ظهرت الحارمونى متأخرة 
لهذه الدرجة مادامت مبنية على الأعداد ؟ لآن المختصينكانوا يجبلون 
استخدام الدی ء وذلك رغم ما کات تتمتع :4 الر باضیات من حب» ۳-۳ 
کان اختراع الدی عاملا عی ترتیب عدةمیلودیات بعطیا فوق بعض ؛ و هو 
الذی سمح بقراءة التجمیعات الوسيقية قراءة رأسية » وهو الذی اعد 
آیضا لظبور التوافق للوقت النی آدخل فیه قضیب القیاس ولاذا استخدم 
باخ الجاما المعتدلة ؟ هل كان ذلك ليرضى تفسكيره الرياضى لآن قيمة نصف 
النغم يعبر عنها بالجذر ''/1 + ؟ إذنا نعلم مع ذلك من المعاصرين أن باخ لم 
يكن يفكر لا فى الا عدادءولا ف النسب العددية. إذاً فإن الذى كان يريده 
فى عملية الإصلاح التىكان قد شرع فيبا هو [جراء تعادل نام بين أنصاف 
النغم الاثنى عشر التِى تتسكونمنبا الجاماءومنهنا كانترغبته فىنقل الانغام 
وتر تيبا إلى اللاا.ة . 


للوسیق والعاطفه ۱۳۱ 





هذا التقدم فى التنفيذية الوسيقية » لم تعاون فیه الرياضيات بثىء . 
بل إنها عرقلته فق ببض الاحیان » ومی سئولة بوجه خاص عن أن 
الموسيقيين إلى حوالى منتصف القرن الرابح عشر ومعبم محاب النظر یات 
فی البجنوب ال وروی قد آصلو | الثلایی لانهم کانوا غارقین فى أحلام 
فيثاغورية » وبذلك آهملوا آیضا التوافق السکامل الذی يوجد فيه هذا 
الثلاى . . ولقد ظلت هذه الفّرة النغمية ( الثلانى ) إزاء الرباعىوا خاسى 
کنغم غامض سکن قبوله من قبیل التسامح طسب > ولو أنه الیوم بظبر 
للا شیا طمیعیا بدخل ضن نطاق آغارموثیات الاول . انا ری مدی 
ماكانت الموسيق تفقد . .۰ . ونری آن اللسبة العددية للثلاى ل تكن 
و لا شك ملهة ۱ . 

ولکن لابد لنا من آن نژ کد أكثر من هذا » فالرياضيات ۸ تتمکن 
من البقاء فى قلب الوسیق ‏ بل نبا لم تتعد اططوة الاول وها » فبين 
الموسيق والرياضيات نفس الفرق الجذرى الموجود بين العلل والفن . لان 
دور رجل العم هو إرجاع الظاهرة إلى ناح تا الحددة » القياسية الى ب 


التعبير عنها بطريق النسبة أو المعادلة . والظواهر النغمية تقبل هذه المعاملة 


أيضاً . لكننا نتساءل : هل كانت هذه الظواهر تقبل هذه المعام-لة 
على نطاق اوسع من الظواهر البصرية إذا كان فن الالوأن ( التصوير ) 
قد اصظبخ منذ البداية كما هو الشأن فى فن الا نغام بفروض رياضية ؟ على 
أبة حال فإن الموسيق لاتختلط بعلم السماع أ كش من اختلاط ءل البصريات 
بفن التصوير . .. ويمكن القول فقط [نها حت أ الموسيق س استعیک 
مو ادها الاولية من عل السماع 6 نبا لا تتبع میدان ال بل ترجع إلى 
مجال النوع . والتضاد بين اللو نين الاحر والا خضر لا يعتبر بالنسية للعين 
علاقة نرددات الإشعاعات الضوئية . . . ونفس الثىء يقال عن الخاسية 
التى تدركبا الاذن فلاترجم إلىالنسية 5 الى يدركها عقلارجلالرياضيات. 


(ية) كان الثلائى الفيثاغورى يعادل جك. أما فى اما الفيزيقيين فبو يعادلا 


YoY‏ عث ق ع أجمال 





حییح أن السمح والیصر بصطیغان بصبفة عقلیة»وآن الوسیق تفترض 
رقلاللسب ‏ وأن نفس هاوی للوسیق تکون راضية عندما تکنشف 
وجود ماسك‌منطق فی تسلسلات الانغام المنتظمة . . . إلا أن اللنسب 
اللقول عنبا هذه ذات طبيعة أخر ى غيرطبيعة الذسب العددية » عندما تدر کبا 
الو اس س [ذاکانت هذه الواس قد دربت تدریباً عقلا .:..... أضف 
إلى هذا أن اسك العمل الموسيق لا تحكمه القوانين الى حك الاعداد . 
وهكذا جد أن العلاقة النغمية السائدة تستجيب جمالياً بطريقة التبریر 
المنطق عن طريق التعارض بين اللأمور . فإذا أعطينا نغمة أياكانت أصبح 
الا أن نجد نوتة أخرى نقف موقف الضد صراحة من الاولى » دون 
حاط أو تقريب أو تعقد أو شك » لتحدث معبا رنينا وسط علاقة 'نتميز 
-حدودها مع احتفاظا بالا كتيال وأأثروة والدسامة 0 وق‌هده‌الظر وف 
عحسن طبعا اختیار نقم‌صول ... النامی (۳0) وهکذا نری آن الاسی جد 
قرولا ف أن واحد لدى الفيزياء ولدی الوسیق» لکن قبوله هذا لا بر جح 
فى الحالتين لنفس اله له . فالحق.قة الفيزبائيةلن :سكون بأى حال تبريراً 
ولا سا للحقیقه الوسیقیه . ْ 

والمبالغة ف التفسكير رياضيا قد تؤدى إلى نسيان المهم فى الام » أقصد 
كون الموسيق فناء و کینها تری إلى تحقيق امال . وفى هذا عمل بعيد كل 
البعد عن الرياضيات أيضا . على آن فسبة عددية ما لا عکن آن تنکون 
جميلة فی ذاتبا » وقد تکون ما جمیم ااصفات عدا الصفة ابمالية » لانها 
لا تبعث السعادة فى النفس كا تفعل الميلوديا أو يفعل التواهق الحارموق . 
:وبتعبير آخر لن :كون للنسبة قيمة فى نظر عالم الرباضة لا من‌حیت کونها 
صحيحة . أما بالنسبة للفنان الموسيق فلا . . . وإن صم التعبير نقول إن 
الموسيق لا تم بالنسب فى ذاتها » ولا يهتم إلا بالصفة الملدوسة للدونة 
والفترة آو للترکیب النغمى تفسه . وفى هذا ما يك للتمييز بين بحالى 
الرياضيات والموسيق » حنی ولو ظبرا کأبما یتداخلان . 


الموسيق والعاطفة or‏ 





ال صى اللوسيقى 

إن المقارنة التى قنا بها الآن بين الرياضيات والموسيق تفتهى إلى فقيجة 
إيحابيةولو آنپا نظبر کا لو کانت جافة. فالوسیق فن تحسع النغیات بطر بقة 
تبعث السرور إلى الآذن » الامس النی پنساه الریاضیون . وهذا التجمیع 
يتم ويكتمل فى الزمن » وهذا ما يميز الموسيق عن فن البثاء » وقد عرف 
القديس أوغسطين الموس.ق بأنها « عل الحركة » » والحركة تضم الزمن إن 
هى لمت فكرة العدد » وبلاحظ هنا سترافنسكى « أن الموسيق تبت فى 
التتابع » وهى بالتالى فن زمنى ؛ فى حين أن التصوير فن فضا , والموسيق 
تفترض قبل أى شىء ننظيما معينا للزمن » أى «١‏ زمنية مزمنة » إن سمح 
ى باستخدام هذا التحيير الجديد 6 ٠‏ وقول رولان مانويل بتعبير 
بسط زن الوسیق « لعبة النغم والزمن » (۳۷)» ختی [ذا ۱ کتفیت بقراءة 
تقسے ما » أجد نفسى وقد انديحت فى أأدة » فبناك إذا بجرية موسيقية 
للرمن ٠‏ آی زمن تنشته ااوسیق وتعيشه الوسیقی » وهذا هو ما نسمیه 
الزمن الموسيق ٠‏ 


فعندما نقو لمثلا إن لدى الوقت- أو ليس إدىالوقت- أو الوقت 
بمر بسرعة ‏ أو بر فى بطء . . . أو إن الوقت من ذهب الل . . عندما 
نقول هذا عامة نحدد حقيقة معقدة للغابة » بمعنى أن الوقت - أو الزمن 
الذى تمارس خلاله تشاطنا بأنواعه وم فيه أعالنا وتحقق خلالهمشروعاتنا 
وتأخذ فيه أعمالنا ومشاغلنا مكانها . . هذا الزمن عبارة عن مجال تفتشر فیه 
عنتلف العناصر الكوئية والبيواوجية والسيكولوجية والعلميةوالاجتماعية.. 
ومیما یکن الامر فان الزمن العادى المعروف - وإن أمكن القول - هذا 
الرمن البوی ؛ شکل (لنسیج العادی اتنا . 

آما الزمن الوسیقی فبو ثیء آخر » لسبب بسيط هو أن الموسيقى 
بو دی بنا إل ال روج من اة العادیة, ,قا زن‌م.ط عصا رس الاو ر کسترا 


۳۵ بحث فى عل أجمال 





وما إن نيدأ أوتار الكيان فى العرف » حتى يبتعد عنى ذلك الزمن الذی 
كان بطاردنى . . . ويتوقف ویلفی نقسه بنفسه » وتتطایر آ لای ویذهب 
سأى ولا آشعر بالاسف عل ما مضى » ولابالضيق حيال المستقبل»وآترك 
جائيا زمن العمل ومشاكل الحياة وعبودية ما بمر فى سرعة خاطفة » وأجد 
نفسی وقد دخلت إلى زمن جدید » ملء نقی لا شدل .۰ . وما کل شی. 
فيه إلا نظام وجمال ورشاقة إلحية . تحمانى خلالها الميلوديا على أجنحتها . 
وتلفعنی آمواجها ‏ جنبانها ۰ ۰. وآصبح آسیراً لحذه الزمنية الجميلة وأحمل 
وأحمل تطورانبا وآترك نفسی طا تسحبی وتخضعنی . 


والرمن بتضمن التغییر » فهو ينتزعنا دانما ما مضی ولکنه مختلس منا 
ما لم حدث بعد . وکّب لافیل هنا يقول : «لا يوجد زمن الا لک 
توجد داما فترة بين الكائن الذى نفكر فيه أو نرغبه والسكائن المعطى لنا 
أو الذى تاک » (۳۸) ۰۰۰ وببذا تصبح معجرة الوسیقی وسر السعادة 
التى تمنحنا إياها أنها فى نفس الوقت تخضع طذا القانون وتحررنا منه » على 
أنه لآن الظاهرة الوسيقية تنم ف‌الزمن فبی تتطلب من الستمع آن حتجز 
عختلف مر أحلبا بدلا من أن یفمءما دفعة واحدة و یستخدم ق‌احتجازه [باها 
ذأ كرتهء كما يستخدم فى اننظار مماحاما القادمة خيالا دام البقظة . ولقد 
ذکر آریست و کسین فی مطلم القرن الثالث قيل الیلاد هذه اللاحظة فقال 
د إن فبم ا موسيقى مضع لشرطين: أوطها كذ كر مافات ؛ و ثانهما سبق 
ما سوف حدث » وهكذا يستند إدراك الشكل الموسيقى إلى الرغبة 
ول الذا کرة . 


ومن الخطأ أن نفسر هذا الكلام تفسيراً سطحیا بستند إلى تجربة 
الزمن العادى . فأنا عندما أصغى إلى الموسيقى » ترج الذ كرى من أعماق 
الحنين للباضى » كا تخرج الرغبة من قلقها الذى تعيش فيه » دون أن أشعر 
بأى فقدت شيئاء أو أنه بنقصى ثىء » لآن الحاضر يكفينى كل لحظة هذه 





هی « القدرة امحارفة للعادة الی تتصف پا الوسیقی من حيث إا تسبق 
الاحداث : وهى واثقة شفسما » ومن حیث [نبا تعد للسستقیل دون خطأ 
وتبی الحاضر - ها یقول بول فالیری - بشظابا الستقبل » (۳۹) . نه 
انتظار » تعمء لکنه انتظار دیسر هنا عن ثروة الاضی الذی شزو الستقیل 
مکونا نظربة من الامکائیات تعیدنا ليه .. وف اللحظة ألتى تولد فيها هذه 
ابیلة جدها تغطی‌ هذا الانتظارء لکن أليست هى بالذات الى أثارت فينا 
هذا الانتظار اذى سررها؟» . بالاختصار . فإن أصالة الرمن الموسيقى 
تنحصر فى « أن الماضى والمستقيل سرران الحاضر بدلا من أن حولانا 
عنه » وان يكونا هكذا أسفا أو انتظارا » بل [تہما بلتصقان ف هذا القرب 
المستمر الذى بوجد فيه عمل الحاضر » ٠ )4٠(‏ 

وبقول لافيل أيضا : « إنه فى أرفع الحظات حاننا » وعند حدوث 
الانفعال نتسجة الا کتشاف والا بداع والحبءختق الشعور بالزمن والذى 
بتفتح آمامنا [ذ ذاك هو الابدية » لا الستقیل» (4۱) ۰۰ لکن هل هذه 
الابدية هی ای ختص ببا الله والتى نطابق طبيعته ؟ لا . . إنها طبقة زمنية 
قرب من هذا «الوعد بالحياة الآبدية» الذى بجحعل منه علماء العلوم الدينية 
دقفا الصا بن» لكن بظل الزمن هو الزمن بنتابعه الذى لا بعود إلى الوراءء 
وقد خففته معایبه الوروثة ۰ ۰ . وان بظل هذا الرمن مثابة بيئة 
الا هداف النی لا تقنع » ولا رمز المتابعة الى تصل إلى هدفها نبائيا » بل 
هو بيئة الاستمتاع الى تظل مليئة خبر بتجدد داعا و,يضفى السعادة علينا 
داتما » والوسیقی تجعلنا نعحش فى زمن مشابه لهذأ »هو رمز وصورة 
ارضية للخلود دون أن يكون هو الخلود بعينه . . . وتطوره « أن بكون 
إلا تحليلا لثىء مكتمل که » لا عکن آن ری أو شمو 3 ولا يمكن 
أن .بدف لثىء إلا للاحتفاظ بنفسه » . وتمدده هو « هذه الحركة السبلة 
التى يؤدى بها ال-كمال إلى كال جديد مستمر و بهذا يعبر العملاألأوسيقى عن 
خصب الثیء الکتمل الذی صدد نقسه بنفسه » (4۲) ۰ 


۳۵۹ حت ف عل أجمال 





قلنا إن مأساة الوجود الزمنى تنحصر ف البعد بين الرغبة والتملك . 
الموسيق هى التى تقضى عللهذه المأساة لانها ول الانتظار إلى متعة و تولد 
الانتظار من المتعة » إذ مكن أن ترك دون أسف سرور الدقيقة الى 
تمر إذا كنا وائقين أنبا سوف تتجدد باستمرار » وأننا سنبق فى السعادة 
المتجددة داتما فى حاضر آبدی والسعادة التى تقدمنا لا الموسيق ليس لا 
أصل آخر غير هذأ » وهی سعادة اجه عن الا تصار عل‌الزمن ونزع‌سلاحه 
وتلاوة التعأو یذ عليه واستنقاذه » لانه لم يعد حوى بالنسبة لنا أى تبديد: 
إذ يذهب دون أن يختطف منا شيئاء ويسرى دون أن يختى . واللحظة 
الحاربة » وهى مع ذلك لحظة لا تتحرك » كسمم زيئون عند فاليرى « تطير 
ولا تطبر » . ولذا فالتجرية الوسيقية نستجیب لرغبة العميقة لکانن‌الذی 
هدف إل تغبیر زمنيته القلقة لل زمنية سعيدة » وهی مکنه من تذوق 
الراحة فى الحركة والامن ق التعبیر . وهذا التوافق السری بین الفرد 
ونفسهء وبينه وبين العالم الذى يسيرى طربقة لاوجو د ختلف عن طریقتنا 
ونعنى بذ لكالا بدية . 


فاذا كانت الموسيق تنترع الإنسان من الزمن العادى الكريه الذى 
يسير فيه نحو الفناء » أليس هذا إذاً لكى يخرق من جديد فى نفسه ؟ وإذا 
كان زمنها قد أصيح أبديا » ألا يحب أن أبحث عنه » كنا يبحث لنا الإنجيل 
عن ممل الله » فى داخل نفسى بدلا من أن اخاول دائما إظبار مشاعرى 
خارجيا 4 هذه النظرية » عزوها الیععض إلى برجسون» وما من شك 
ا غل اة من و اع كرو ميرف فود الا تارات اة 
غاليا نحت قلمه » لآن الزمن العميق فى نظره اسیج الکان الذی بترجم 
طبيعيا بالوسیق باعتباره أصلاءوسیق . أما العمل الموسيق فان يفعل 
شيئا غير التعبير عن « الخركة الدقيقة للروح ء والحياة الداخلية للمؤلف » 
نی تنديج والحياة الدقيقة للستمع عن طريق نوع من التمتمة أو الرنين . 


الموسيق والعاطفة ۲۳۳5۷ 


وهكذا تصبم « الميلوديا التى نصغى إليها وقد أغمضنا عيوننا » وقد أخذنا 
تفكر قبا ) آقرب م سكن من أن نتقابل مع الزمن » والزمن هو سيولة 
حیاننا الداخلية فسبا » (4۳) . 


غبر آن مثل هذا التطابق بین الزمنية والوسیق لن تلو من العایب > 
فاذا مکن آن یکون موسیقیا بالذات فی « الط رکكة الدقيقة لروح ؟ 
وكيف مكن أن بعيش العمل الموسيق بعد اللحظات العابرة للإبداع إن لم 
يكن هذا العمل عبارة عن نقوش تمثل زمن الموسيقى تمثيلا أمينا؟ على كل 
فالمشكلة هى أن نعرف هل فکرة الترتیب التوالی ضروريةأم غير ضرورية 
لى ندرك الزمن » وإذا لم نقع بالتالى فى خطر القضاء عل‌الزمن نفسه إذا 
نحن استأصلنا فنكرة الزمن.إذ>وز«أنختق الرمنمعالسيولةالمطلقة»(4:)» 
على أى حال لابد أن نثق أن الموسيقى قد تخت » فبى لا ثىء دون التقدم 
والدخول فى النفس العميقة » بل إنها لاثىء دون التمییز والسکرار 
والتسلسل . . فالموسيق وهى نتطور نطوراً طلیقا ای تکون الا خلطا 
مطلقا » ونقطعا مطلقا » وتخيطا خالصا » إن هى كانت ممكنة . 


وهوةقف بيرجسون من هذه الناحية أكثر تنوعا فى الحقيقة , إذ ليس 
من المستیعد أن جرى عنده تحديد أ كبر وتوضيح أدق . فالاستمراربة 
بالنسية له لا شك صفة ضرورية للحياة النفسية العميقة » لكن هذه 
الاستمرارية مما تسكن ذات سيولةء فبى ليست موضع اللامبالاة » لآن 
الاندفاعات تصيخما بصيخة الحياة »و لآن ضربات القلب تبعث فیها التقسیم» 
ولانها تخضم التسلسل النتظم . وتکد هذا (حدی الصفحات التی کتیبا 
ببرجسون ق کثاب « الضحك » ای تحدث فیها عن الوسیقبین فیقول : 
دإنهم يفبمون شيعا لا علاقة له بالکلام ۰. أوزاناً معيئة من أوزان الحياة 
والتنفس تعيش ف أعماق الإفسان أبعد مما تعيش أعمق العواطف فيه . . . 
يفيمون هذا تحت هذه السعادة؛ وذاك الحزن: نظراً لانبا هى القانون الى 





۳۵۸ بحث فی علے امال 


الذى تخیر بعاین الا شخاص , .هه الاوزان تلتبع نشو ره وا لامه 6 و آماله 
كلبا استخل ص هذه الموسيقى واستوعيبا خالصة » ( م4 ) ۰ 


فانشكر بيرجسون لأنه أ كد لنا بهذا الوضوح أن الموسيق لا تعبر عن 
العواطف العادية : «هصذه السعادة وذاك الحزن اللذان يمكن ترجمتهما 
بالکلام . » . . لان الذاتية التى تمد الوسیق فیبا جذو رها آشد حوضا » 
من هذه الشاعر السطحية » و لا نه آوضح الاوزان ایو یةالی یشعر یبا 
مولف ااوسیقی فی قرارة نفس4 , والواقف العاطفیة وترددات 
النغم النفسى «١‏ والقانون ای التغیر بتغیر الاشخاص وبا لامپم وآماطم 
ونشوانهم» . . كل هذا يعيش ذوق الانفعالات العابرة السعلحية . مع هذا 
فالثىء الذىلا يقبل الووصف آوالنطق به‌شیء»والوسیقیةشیء آخر. واياة 
الداخلية فى ذاتها ليست ميلودية ولا هارمونية . وبالتال لا بکق « آن 
نستخلص » الحركة الدقيقة للروح لى نضع قطعة من الوسیقی ء بل لابد 
لهذه الحركة الداخلية أن نحصل على شكل ما أو أن تقبل شكلا ماء وأن 
تنظم نفسها تیعا اط موسيقية و تصبح میلودیا وأىكانناً موسيقيا متميزاء 
له وجوده الموسيقى الخاص به » ومزوداً بمعنی موسیقی نابع من ذاته . 
وقد عرف هذأ جيدا الفيلسوف الدی کب « النبعان » ( بر جسون ( ۰ 
إذ كانت الموسيقى بالنسبة له مصدر إبداع وخاق عواطف جديدة تميزها 
وتحددها هى » تدخل فى صيغتها وتنيع من بنائها . 


يتحدث فاليرى عن الموسيق فى مكان ما فيقول : «[:ها تنسج لنا زمنا 
ندخل فيه حياة كاذبةنلامسملامس الحياة الحقيقية»(4).فالزمنالموسيق» 
كالمشاعر الموسيقية » تحدده الموسيق » وهو رنين خارج عن الزمن » زمن 
خيالى ينشثه الموسيق مستند إلى زمنه هو » لکنه ختلف وینفصل ویقوم 
بذاته مستقلا » ولو آنه يظل محصورا فى حدود العمل الموسيق » لآن له 





الموسيقى والعاطفة ۳۹ 


مثله » بداية ونباية . ويظل منقوشا فى بنائه » مرتيطا بشكله » لا ينفصل 
عنالمادة الرنائة؛ فدور مثل الفالس آو « الارش » آو غیرهیا پفترض تنظیا 
موزونا معینا » وبالتای تنظعا خاصا للزمن » فتعتمد کنافته وسکه وعدد 
أو انکاش نسيجه » وجفاف هذا النسيج آو لو نته .۰ تعتمد على الصفة 
الملودية أو الحارمونية . أما قوانين التأليف وتغاير الموضوعات والحركات 
السريعة أو اليطيئة » فلا تأثير لها فى تغيرات الزمن الموسيق . 


ومن المؤكد رغم هذا أن هناك أعمالا ذات أساوب أكثر حرية 
وتلقائية 6 مثل آداجیو موژار آولیدر شومان» تشت رک وتتماسك عن قرب 
االات الى يكون عليبا غعير الميدع.. وبميز رولان مانويل ببذا الصدد 
بين « موذجین آساسیین للموسیق » موسیق غنائية و متغنية » وهى الى 
تفيل من اأزمن بطر بقه أا كانت ولا نقسه »> وهذه عوذجیا الاداچیو . 
وموسبق راقصة أو «مصحوبة برقص» وهی الى نح الزمن قیاسا کا تقاس 
ضربات النيض أو دقات الساعة ... وهذه #وذجا « الاللیجرو » . وبعد 
ذلك بقول إن « الاللیجرو غالا مأ بندمج فى الرمن القیق » ویندمج 
الاداجيو فى الزمن السيكولوجى » ( ۷> ) ٠‏ هذا ونحد نفس التمييز عند 
سترافشسي . 


أضف إلى هذا آنالاعال امو سيقية الى تخضع -طةزمنية ءوضو عية ‏ 
مثل الفالس ذی القیاس الثلاثى الزمن- لن تضم تعبيراً ما إن هى لم تكن 
قد أثيرت بقعل الوزن ای غر المنتظر » الذی ندها به حركة الروح 
تقصد « القبو» الذاق لحياة الفنان . والحقيقة أن للرمن الموسيق أنواعا 
بقدر ما يوجد من مولفین ذوى أصالة » فالعالم الزمنى عند بيتووفن ليس 
هو بعینه العالم الزمنى لشويير » ولس هذا بنفسه هو العالم الزمی عند 
شو بان » ولیس هذا الا خبر هو پنفسه عند فوربه . 





۳1 بحت فى عل امال 





هكذا لامكن نحطي الرابطة بين زمن الموسيق وزمن الفنان الموسيق 
ولو آنها لا es‏ الان المؤلف لا يخضع وهو يبدع عمله لسير 
حالاته النفسية » وعبله شی. ختاف اما عن كتابته بدقة . فبو « « ستخلص» 
کا یقول بیرجسون زمن موسیقاه من الزمن الذی بحیشه و لستحرح منه 
العناصر الموسيقية » آو القابلة لدخول فى إطار الموسيقى» نقصد تلاع الى 
تقبل أن تتحول إلى موسيق . وهو ف هذا لا يأخذ فى اعتباره » لا الادة 
ولا ما حویه زمنیته من محتوبات نفسية » بل یکتفی بأن حتجز الدفعة 
واارسمهالاراپيسك »والشکل الوزنی والدینامیق ويخلق عن هذا الطريق» 
ق روافد الز من آنغاما من زمئه هو » ف النقطة الت تتقابل فها متطليات 
الثىء الذى يريد عمله واندفاعات حياته الداخلية ويصبس هذا الزمن الشكلى 
زمن العمل الفنى.الذى يصيح فيا بعد زمن العازفين والمستمعين حين يجيئون 
بقصد الاندماج فيه «كالمارة الذين يدخلون حلقة الرقص . » (4۸) . 


4( ۱ 9 . 
اور نداد الوسيقى 


ليست الابدية السعيدة التوحملنا [ليها الموسيق ف الحقيقة هدوءاً جافاء 

أو أتعداماً للحياة . أو « نيرفاناء تبتلع کل عاطفة تحر 5ة فى نوع من 
اللامبالاة الرفيعة . ألم نقل إن الصيغة الموسيقية يجب أن تنكون مبهرة : 
رغم أو بسبب دقتبا » وإلا أصبحت عدما ؟ وإذا كانت الموسيق کا 
تعتقد ‏ ذات هدف أخر غير التعيير عن المشاعر العادية » أليس من 
الواضمم أنها تثيرنا أو تهدئنا » تمس إحساساتنا أو تبعث القلق فینا کیف 
شاءت ؟ أليست می النی حرگ المواطف دون أن :ترجم أنفعالا محددا ؟ 
هناك إذا إنشاد موسيقى ؛ وتستطيع الموسيقى بثاء عليه أن تعرف لقسما 
با توصیف آنشودی للزمن (4۹) > وق ضوء هذا التعر يف بعادل 
الأوسيقى الفنان ف قيمتهقيمة الانشاد فى ذانه. و لنحاول‌هنا حدید طیعة هذا 





الانشاد » وهو شیء لا یعدم علا 4 بينه وبين [نشاد الشعراء وألأصورين . 
قدب تقول هذا هرة أخرى بت لاسن ادر لذن الناطقة النادية . 


ولطالما لوحظ أن للموسيقى قوة انفعالية خارقة » ولطالما استخدمت 
هذه القوة » وهى - أى الموسيقى - بين الفنوت اللاخرى » الذن اللاول 
الذىيؤثر فى الاعصاب مباشرة رغم أنه يتجه إلى العقل أيضا » ويؤثر بها 
باتصال وبطريقة +جسدبة تماما . ومجرد الرنين آو توقیع وه ما تتکرر آو 
تطول يبعث الانفعال إلالمخوالقابوالرئتين والشرايين والدم والعضلات» 
يبعث الاهتراز فى الجسم كله .. ومن باب أولى الميلودياء بما تحوبهمنثروة 
ومن منحنیات صاعدة أو هابطة »ومن أنغام متبانه ف الار تفاع الصو تی» 
ومن حركات سريعة أو بطيئة » ومن [سراع أو [بطاء » ومن وزن يندمج 
مع القياس أو دا مه > ومن تضاد بين الزمن السی للا تغام » وهن تخير 
ف القوة عن طریق التعرض القوی » ومن الکریشندو ( ااصعود) أو 
الد كريسندو ( افبوط ) وسلطان آمارمونی على المرا كر العصبية و بالتالى 
على الجسد كله ليس بأقل من سلطان الملودياكا ذ کر ناه‌سالا ءسواء سبطرت 
علينا الحارمول وهی تداعینا 6 أو آحذت مزق قوسنا وهی عثل 
التعارضات » آو دفعت بتوافقاتها إلى [عاق أحشائنا . ومامن شك آیدا 
فى أن الموسيقيين يعرفون على أجسامنا كا يعرفون على أصابع الآلة الحية. 


مکذا بصیح الانشاد الموسيق من قبيل الميدأ إنشاداً جسديا . و مین 
فن الانغام ال رکية [ کش من فن | لوط والالوان » آو من فنون الجم 
والکتل » فالوسیق تدفع السیر والقفز . . . و لذا فهی شقيقة للرقص > 
لدرجة آن ‏ کثر آنواع الوسیق تأملا آو آشدها استدعاء للتأمل توحی 
بتمثيل حرق قادر على تصويرها وترجمتها بالجحركات -فسب . ذلك أن کل 
شیء فیها حری » ولايصبم للوزن والملوديا والحارمونى فى توافقبا أى 


۳۲ بحت فى عل امال 


معنی إلا بفضل تسلسلبا وتتابعما » ما دام کل شىء فيبا يثير الحركة . . . 
وتظبر هذه الحركة أحيانا بالأذرع والسيقان ودائما بالنسبج وأدق أجزاء 
الأعضاء الداخلية . و بالاختصار « لا ترجع علية وجود الفن الموسيق إلى 
الحاسة السمعية للإنسان فسب » بل إنها ترجع كذلك إلى العلاقة المتينة 
الخاضة اق بط من الساسة المحة وار كة اة وو جه حاص > 
الحركة النفسية » ( .0 ) . والثىء الذى يسمى:نشوة أو خمولا ‏ أوإثارة 
أوراحة» أو دفعا إلى أعلى أو إلى الأمامهو الآثر الذى تتركه الموسيق. 
وكلبا قبل كل شىء ظواهر عضلية وحركية . 
.هل من الممكن أن نوضم وأن نصل هذه الطريقة فى الفنية الموسيقية 
برد الفعل النفسى الجسدى ؟ يعتقد البعض أن هذا تمكن وشولون إن «دكل 
جملة صاعدة ترفع النغم العاطق » وإن كل جملة هابطة تخفض منبا » 
(۵۱) . هکذا ینکون «رافع السیف » عند فاجئر ‏ وهو الذى ييءعث 
فا نشوة إرادة القوة ‏ من وعتین میلودیتین صاعدتین . والعکس فى 
مقطوعة « البطولة » وهى مقطوعة <ز ينه للاموات بنخفض فما النغم > 
وهی تنتج من جموعتين ها بطتين . ومن ناحية أخرى يلاحظ أن« كير 
الفترة بين نغمتين يؤثر فى القوة الديناميكية تأثير! يكبر كلءا طالت الفترة . 
وقفرات الا نذام تثیر قفرات ديناميكية تتولد غُاة » وبالتای تثیر تنوعات 
مفاجئة فى النغم العاطى . وذلك إذا سارت فترة السكون من السميك إلى 
الحاد فى ااه النشوة العالية » وإذا سارت من الحاد إلى السميك فى اتجاه 
امبوط» ( ۰۲ ) مثال ذلك مقطوعات المارسييز » وأغنية الرحيل وموضوع 
قفورات الفالیری عند فاجئر وبطولة سيجفريد عنده آرضا » و کذا 
موضوع « مارش » المشاة » كلها بدأ بنفس الصيخة المثيرة ی بقفرة صاعدة 
للنغم الساند القوى » تقصد الرباعى الصاعد .2 ' 


للوسیقی و العاطفة ۳۳ 


ويلوح آن التجارب المعملية قد أثينت صحة هذه القوانين » زذ تدل 
على أن تمدد العضلات يزداد بازدياد تردد النغمات المتغايرة » وأن هذه 
الزيادة كبيرة حيث لا يمسكن قياسها بالدينا مومیتر ( مقیاس الدینامیکا ) » 
ولو أن هذه التجارب كانت سريعة وضثئيلة إن هى قورنت بتعقد الظاهرة 
الموسيقية » إذ أنه بالإضافة إلى أرتفاع النعهات » 'نتداخل قونها ومدتها 
وطابعبا وطريقة ونوعية إرساذا » وتنظيمبا المتيادل بوجه خاص » ذلك 
ان تعبیرات اللفة الوسبقية تستطیع آن تتقول ما ترید قوله عن طریق 
علاقاتها بما يسبقبا وما يلحقبا فى الحديث الموسيق » أ كثر منه عن طريق 
مغزاها المجرد » ( “اه ) . وهذا فإن من المكن تماما أن تعبر عن النشوة 
جملة ها علة . کا هى الال ف موضوع د القديس فرأئسوأدى بول يسير 
على الاموا وكا يمكن التعبير عن اليوط يجملة صاعدة 5 هو الشأن فى 
«دراسة فا مقام صغیر لشویان » ( ءه ) و کذلك فانه « إذا كانت الذشوة 
متناسبة مع طول الفترة الوسيقية » نتساءل : كيف نفسر صفة الاثارة 
الكروماتية ؟ ولماذا اعتبر اليونان النغمة السميكة هى منطقة 
الانتشاء اماسی ب‌کل معناه » تارکین جائيا استخدام أى مقياس 
للد ینامک ؟ 6 ( ۵۵ ) 


هذا صحيح » بل ونضيف إليه أن الصيغ الميلودية أو الهمارمو نية يتذبر 
معئاها بتغير العصور. إن الموسيق تمارس تأثيرها فى الاعصاب » ولاشىء 
تختفی بسرعة کا ختنی الشمور العصی » وهنالك تتافرات جذب الاذان ف 
جيل معين ء وتحدها بالنسية للجيل الذى يليه شيئا جافا . . وبحب أن 
شى » بالإضافة إلى هذا » أن التأئیرات ای تنتجبا ااوسیق ترتبط 
بالنظرية الموسيقية السائدة » فهى نتغير فى إطار نظرية أخرى 5 تتغير فى 
معانى الكليات فى نصوص #ةتلفة . فبكذا نيحد «١‏ أن قفرة الرباعى , مبما 
تكن قوية » قد لا تدفع سيقان اليو نانى ولا قلبه للقفر » ولا تدفع رجل 


:۳۹ بحث فى عل اعمال 


العصور الوسطی لثیء لان حاسة السمع لدیه ۸ تتدرب على هذه النغمات 

البسيطة كا بحدث لنا نحن حيث نيحد فيها ثروة ناتجة عن توافقین متوالیین 
هما الرباعی والسباعی الساید الذی نفهمه مستترا بالمعنى الصحيم طذه 
الكلمة » وقد أصبح هذان النوافقان فى العصور الحديثة محور ارتکاز 
الموسيقى » ( 5ه ) . 


على أى حال فإن القول بأن ٠‏ الموسيقى لذة لاروم لانها دافع يولد 
النشاط فى الجسم » ( /اه ) قول لا يك » كا لا يكتى القول بأن الروح 
«فوق ظاهرة» وإن الإنشاد والموسيق تردید فسی لاهتزاز جسدى » لآن 
الانشاد ا موسيق يذهب من النفس إلى النفس عن طريق الجسد » وهو فى 
هذا يتمتع بطبيعة روحية أصلا وأساسا ٠‏ عل أن إدراك ال موسيقى حسيأ 
يفترض 5 رأينا عملا عقلياءلكن العقل لايلعب إلا دور الوسیط فسب. 
ويقول سان سايان : « إن فى الفن ننهات . . شيا يعبر الآاذن 5 تعبر 
الدهليز » ويعبر العقل 5.ا تعير ردهة » ویذهب بعیداً . ۸(۰( لکن 
إل أن يذهب هذا الثىء ؟ هل بذهب إلى ماوراء ا لامنا وسعادتنا 
وانفعالاتنا وعواطفنا الخاصة حيث تتجه الموسيقى إلى العاطفية البستة » 
إلى القوة الاتفعالية للروح » إلى القدرة على الإحساس نفسها ؟ لقد كان 
هذا رأى نيتشه؛ لكننا لا نؤمن هه تماما . إذ بمب أن نذهب إلى أبعد من 
ذلك إلى حيث يختق التميين بين القدرات کا تق التميين بين المشاعر 
والافکار. إن الموسيق نمسنا فى الواقع من جذور كيائنا »وتخترق جسدنا 
إلى أن تصل إلى الروح فتدق عليها فحور ارتكازها » وف النقطة الى تنبح 
منها جميع أمانينا ۰ لان الوزن الذى تنطوى عليه والقوة التى حوبا تصل 
إلى الوزن الحى الذى :ضمه وإلى القوة العميقة التى هى کیاننا ۰ فاذا 
ما تخطت كل ما نحب ونهوى اتجبت كا يقول شكسبير إلى مقر الحب نفسه» 
ذلك الثىء الذى . . لا أدرى كيف . . ينيض وبتأوه ويأمل . . . 


الوسیقی والعاطفه ۳۹۵ 





لكن هل نستطيع الوصول إلى سر كل حياة وکل كان ٠‏ إن عن 
استطعنا الوصول عن طريق الموسيق إلى سر كياننا نحن ؟ وهل تمكننا 
الوسیق من الاتصال با لقيقة الی نتغدی ہا كل حقيقة فیتا وخارجا عنا؟ 
هذا ممكن . . . «فالموسيقى ‏ هكذا یقول بیتبوفن -- کشف آرفع من 
اى حكمة»ومن أى فلسفة . » وهو ول أيصًا إن«الموسيقى هى الوسيلة 
الوحيدة الى :وصلنا إلى عام أرفع » ذلاك العالم الذى ,يضم الإنسان والذى 
لا يستطيع الإنسان أن يضمه » ( وه .الحقيقة أننا نرى الموسيقى ترتيط 
داما بالدين . فالنشوة امو سيقية مثلبا مثل النشوة التصوفية تقرب من کل 
ما يعصى على التحییر والنطق . وعا لا مکن التعيير عنه باللخة 
وفلوف فن اة ا ورا اة ل کو اورفك کون ات 
حين یمتح ااوسیق صفة القدرة على إسماء المظاهر الظواهرية » وعلى 
ضيط الثىء فى ذاته » وعیل الاتصال عوهر الطبيعة . ومپما سكن من 
آمر فإن الإنشاد الموسيق يصبح [نشاداً كونيا » فکل شیء صحدث ف 
لظات معينة کا لو کانت الوسیقی عنح الاوزان الداخلية فینا الوزن 
الاو وهو قانون الكون . . ويلوح أنهبا #وسع ذاتيا بحيث تبلغ 
حجم العالم وتعید وضعبا ف التناسق الكونى بعد أن تجمعها فى ذاتها 
وتخلصبا من عر أقيلها . 


هذا ولا تر تفع جميح أنواع الموسيقى ولاشك إلى :فس المستوى من 
الروحبه » فاللفس الشرتة تعنى فا ووهدات » ومن هنا كان الازدواج 
فى الإنشاد الموسيقى » ولذا قد يكون من الخطر أن بقارن الانسان نفسه 
بالقوى الكونية » ولذا حذرنا « باريس » من موسيقى الملاك هقال : 
«هناك أنغام تذهب إلى محراب النفس لتيعث النشاط فى تعقلنا وجنوننا » 
ولتضع فى نفوسنا خمائر تجباباء ( .+ ) » وهكذا فالموسيقى قادرة على 
تبدئة غرائرنا » لكنها أيضا تستطيع أن تبث فيها الحياج » ويم.كن 


بم بحث فق عل اجمال 





داما نقريبا أن :لحظ وجودها عندما :ريد أن تنزع من الإنسان سيطرته 
على نفس.ه » فبى تساعد على إبجاد النشوة السفلى والنشوة العلياءيلى حد 
سواء » واللبو الخليع : مثله مثل الصلاة لاءسکن [درا کبا دون آلوسیقی» 
وهاك الطقوس السحرية » وغاليا ما تكون قاسية بذيثة , ق الادبان 
السفل . . لا7 إلا فى جو من اننشاء جماعى تعمل على وجوده أنغام 
د التام تام » . كا كان تحاربو العصور كلما يذهبون إلى المذابح على أنغام 
الطبول . . وعندما يقوم شيان اندفعوا فى قسوة نحو نبب قاعة مسرح بعد 
انتهاء حفل جاز ء لا سكن أن نقول إن الموسيقى تلطف اللاخلاق . 


[با تلطفما ما دامت هى الموسيقى »أى مادامت تعمل عل تنقية القوى 
الروحية والجنسة فتح ركبا إلى إنشاد موسيقى بحت . هذا ولا شك أن 
مؤلفى الموسيقى يتصفون بالسطحية أو العمق تبعا لنوعية روحبم » كا 
بتصفون تبعها أيضا بالجدية أو الحزل ء أو بالعذاب أو الحدوء . ويقول 
فاجئر هنا «[نهم لا يستطيعون جميعا ان يذهيوا لاستشارة الله» كا فعل 
بيتبوفن عند كتابة رباعياته الآاخيرة » ولايستطيع كل موسيقى على 
السواء أن يذهب بنا إلى قة الدوء الروحى الذى يوصلنا إليه جان 
سباستیان . وك تطول المسافة مثلا بين باخ وأوفنباخ . یکن أن الموسيقى 
تستطيع أن تحل أغنيتها فيئا حمل ثورتنا » وتنقذنا من نفوسنا وتنقى 
حركاتنا الجسدية وتخرجنا من عالم المحسوس لتتجه بنا قليلا أو كثيراً إلى 
ملك التأمل« فإن هى أضفت عل الموسيقى الحظة تلقيت منها أجمل هبة 
مادامت تبعث التناسق فى نفسى » أى الحكمة والتعقل بحيث ترتب قدراق 
كلبا » بل و جسدی »> تحت سطرء اشکمه ؛ وللحکمه اسم آخر هو 
الخير . . [ننا لم نفته بءعد من تفهم معنى تلك الصورة القدمة التى :صور 
د أورفيه » منقى النفوس بالحار مون وااتى نترجم الحقيقة .لا: إن الموسيقى 
لا توقظ فينا لا السعادة ولا الحرن . . فان مى استطاءت الوصول إلى 
الهدف الذى ترى إليه ماما لجعلت منا ۰26( )٩۱‏ ۰ 


او سیقی والعاطفة ۳۷ 





ماج فارج ار 


مادمت اصل إلى المكان المحدد وق الیعاد الحدد » فا من اخد نھ 
من اقتطاف آزهار الطریق » آو الاعجاب عنظر الطبيعة . هکذا الامر 
بالنسبة لفنان الموسيق أيضاء إذ بحب عليه آن یعطی لبنائه الرئان معنی 
مغبوما بذاته كسب » وعن طريق الصيخة» وأن يطلق الخرية لهذا الانشاد 
الذى لا يتصل إلا يصلة بعيدة بالمواطف الاخری » ون هو ۸ یفعل هذا 
فلن یکون لعمله‌قيمة»ولن‌یکون عبله‌هذ! موسیقیا.هذا هو منهجه الضروری 
الاجپاری. آما ما يتبق بعد ذلك فهو حر فى كل شىء يستطيع بالقدر الذى 
تسمح له به وسائله آن یصنع الألوان وال ضواء والظلال‌وآن یصف وک 
ويصور ويطرق هذا الموضوع أوذاك ‏ أى » پالاختصار - آن برسم 
لنفسه هذا الممبج الثانوى الاختيارى أو ذاك . ولن يضيع على المستمع فى 
هذا شىء بشرط أن تكون الموسيق بالنسبة له أيضا موسيق قبل كل شىء . 


ولقد قلنا فى بدء هذا الفصل إن الاتجاه و القصص أو الوصف فى 
الموسيق «وجد كثيراً لدى الموسيقيين . وعندنا من هذا أمثلة نأخذها من 
النغم الجر>ورى ا أوحد»: الذى يقلد ما يعبر عنه تماما > كفكرة «أضواى 
أوفكرة « عيشوا على اللأرض» » أو لأخذها من موسيقى عصر النبضة 
الذين استمروا فى هذا الايجاه حيث لم حدث أن تركوا وما کات 
مثل : داصعد » آو « اهبط »> دون أن بوضحوها برسم پناسیا . وباخ لا 
بتبع طريقة أخرى غير هذه . والحركات الصاعدة لآل القدم فى الكورال 
الذى يصور « الطوفان » ومقامات السباعى فى كورال مقطوعة « سقوط 
آدم» کلپا ذات‌قيمة تصورية..کنا آن اللکروماتية ( تعدد ألوان النغم) ذات 
الانین» الی (ستخدمیا ببتپوفن فما بعد دف إلى تنصوير احتضار المسيح 
فوق الصلیب . وهایدن پسمعنا ق مقطو عةا ُْليقة « زئیر الاسد و تخرد 


ڪت ف عل امال ۳۹۸ 





العندليب ونو اليمام » (*) 


وهو يريد بالتأ كيد أن يصور انا هنا الالوان المنعشة فى الصباح حين 
بربط فى بداية الجرء النالث بين المزمار والالات الوترية . وعموما فإن 


على أنه يحب ألانضع الرغبة فالوصف حيث لا وجود لا ؛ وإذا كان 
العمل الموسيقى حمل عنوانا » فليس هذا بدليل على ثىء» وغالبا ما يكون 
ار اف قد بدأ مقطوعاته پدافع جمالى بحت » ولا درك العلاقة نبا وبين 
96 معين إلا فما بعد . وهكذا يعثر على العنوان بعد تألیف المقطوعة 
أو خلاله » فبذا هونجر حين كتب «١‏ باسيفيك ۰۰۲۳۱ ۸ یکن لدیه آی 
هدف أونية اتقليد قاطرةالسكة الحديدية»وهو يقول هنا : «لى تكن عندى 
فكرة أخرى غير كتابة حركة سيمفونية ماء فرأيت أن أقرب بين أجزاء 
الوژن وأن أباعد بين اجا ال رکه . : وم أحث عن عزو أن للقطعة 
إلا بعد ذلك » عندما انتهيتمنها . وأنت تعل أنى أحب قاطرات السكك 
حدیدنة كثيراً» ورأيت اذا آن آفعل مثلبا فأسميت حركة مقطوعى 
د باسيفيك ۳۱ ۳ ) . وقد کنبت عناون « التقدیس » ل فش 
و « اممار الصغير الا بیش » لاپبیر م يشبد بذلك مؤلفوهم - فى نفس 
الملااسات . 


وأحيانا تختفى نية ااوصف قليلا أو كثيراً إزاء النية الوسيقية ۰ فلا 
يطلب الموسيق من الثىء إلا أن يقدم له عنصرا مياوديا أو هارمو نيا 
پستخدمه . وقد کانت « العرجاء » مثلا ی نظر موّلفبا رامو فرصه لسکس 
الوزن كاكان نوم الطير فى مقطوعته « الدجاجة » لنفس الموسبق » وقد 
(») ان ننتبى إن نحن محدثنا عن آصوات الطیور ف الوسیقی ؟ ذقد أوحت الدجاجة 


لراموا أصواتا. أما هايدن فلم يأنف من إيقاع صومها حين تبيض فىقباءة الرباعى العشرين وق 
اللیچر و و اندانت السیمفواية » وقلدها موزار وروسیی ویاح ... 


ا موسيقى و العا طفة ۳-۹ 


صورت اما 5 هى ق‌الطبيعة ولا ء كانت بثابة خلية نسح حوها المقطوعة 
كلما على هيئة بناء شکلی له جماله ی ذاته . آما ه ااصید » لوزار آولسکارلای 
فبو لابصور لنا شیثا عن رح له صید ما . وعندما آسمی هایدن (حدی 
سیمفو تیاه ه الساعة » وأخری « الدب » ۸ یکن یقصد أى تصوير . . . کا 
آنه [ذا کان صوت أقدام الحصان قد أوحى لبيتهوفن كا يدعى البعض 
باللابجريدو فى السوناتا ١م‏ رقم م بشىء ء فالحقيقة أنه لم حتجر من هذا 
الصوت إلا المحرك الأاول 


وعلى كل » فالواقعية فى هذا الجال لا مكن أن تذهب إل أبعد من 
ذلك .. إذ أنلغة الانخام ختاف كل الاختلاف عنلنة الآلوان فالتصور. 
ولذا فإن الموسيقى لا يقلد النموذج » بل بالاحرى ينتج مرادفا سمعيا 
أشوديا له ؛ وقد يكون من الخطأ صبغ ثىء بصبغة بصرية دون أن يكون 
هذا الشىءقابلا لذلك . ولنذ كرأن بيتبوفن قد كتب عبل رأس « سيمفوية 
الرعاة» : « هذا تعبير عن عاطفة » وليس تصويراً » » فالمنظر الواقع على 
ضفة النهير » والعاصفة ورقصة الفلاحين وأغنية العصفور الصغيرء كلبا تعبير 
عن حالات نفسية : والشىء الصحيم بالنسبة للرومانتيكيين مثل شومان 
فى مقطوءة ١‏ منظر الاطفال » و ه کرفالات الفراشة» حیح آیضا 
بالنسية لول الموسيقىء لان العالم الخارجى موجود بالنسبة لهم . فلنفسكر 
فى « نيبذات سيدفونية» ‏ أو س « البحر » الذى لا وصف فيه لشىء ... 
وف مقدمات الببانو « لدیوسی» ومنبا «راقصات جزيرة ديلفا» و ١‏ الفتاة 
ذات الشعر الختای » و « حضبات انا کار ی » و رحدائق عتالا مطار» 
و« خطوات على الجليد» » نجد أنبا جیعا لوحات موسيقية لا تصور 


شیئاء و لکنا تقل حاللات نفسية معيئة . 


۳۷۰ بحث فى علم الجمال 





هل يعنى هذا أن تقول لى حك على عمل من هذا النوع : إن 
عنوانه لا يفيد فى شىء ؟ لا آظن -- لانه من الضروریات لک تكتمل 
المتعة الى يعدنا ها الموسيقى وهوالذی هم بالتقاب ل الغامض بين الادرا کات 
الحسية أن بكون هناك عنوان “< » ذلك أن التشابه بين النغم واللون إحدى 
الظواهر العميقة البّىتنتمى إلى مجال اللاشعور . واللاشعور هو الذی ساون 
ف خلق كل ما هو غير محدد واضح ؛ وق امجاد قلق الا نفعال الوسیقی 
دی الستمع العادى الذى لا يصنى إلى الموسيقى بأذن الفنان الذى عرف 
ما هو « الکو تتربوان» ۰ والذی ینصرف فی سذاجة [ل جاذية القطوعة 
الموسيب.ة ٠‏ واللاشعور هو الذى يكشف لنا عن التناسق بين عالین محختلفین» 
واللذة الى بحدها فى مثل هذا الشءور قد تخت [ذا دد واتضح هذا للتناسق 
ف صور واضحة بدلا من آن بظل غامضا فى إحساسنا ۰ (۱۳ )۰ 


والقصيدة السيمفونية هى ااوسیقی ذات المنبج بالمعنى الصحيح . ولقد 
اخترعها برليوز ولكنها لم تعش طویلا حیث اختفت ف نهاية القرن‌التاسع 
عشر » حين أمتصتها موسيقى الباليه رغم ما اصطبغت به من بريق حيث 
إن من بين الذن مارسوها موسيقيين لامعين من أمثال ليزت وصانص 
وریسی کورسا کوف وبول دوکاس وریتشارد شتراوس » وحتی كاود ' 
دییوسی ۰ . وبظبور القصيدة السيمفونية أخذ الرجوع إلى معطيات غير 
موسيقية يسيطر وحاول أن نوخد ق كل موسيقى . فى هذا النوع يسبق 
النقاش الموسيقى نفسبا » وهو الذی عدد بناءها وأجراءها المتوالية » 
ولا پستطیع الستمع لپا آن یفیم شيئا إن ل يكن قد وضع نحت بصره 
البرنائج المفصل لما ء وهو برنابج أو منبج رسمه الموسيقى لنفسه . 5 یفعل 
رلیوز ق « السيمفونية الخيالية»: أو هو أيضا منهج لون الموسيقى 
فد استعاره من أحد رجال الادب؛ 6 فعل ليزت حين أستعار «مقدماته » 


الموسيقى والعاطفة ۳۷۱ 





من إحدى قصائد لا مارتين ٠‏ وحين استعار سان صااص أيضا « رقصة 
ال مونى » من إحدى قصائد جان لاهور. 


ويلاحظ البوم أن علماء الموسيقى يباجمون القصيدة السيمفونية 
يشدة » باعتبارها تخضع للاادب وتعتمد ساسا عل عناصر غريبة عن فن 
النخم » وتنتج من هذه الرومالقيكية الخليطة الى تفسد الموسيقى يخلطبا 
بالشعر والفن المسرحى والتصوير » وبالتالی تصبح من وجبة النظر هذه 
د نوعا مجنسا» يشكل « كفراً بالمبدأ » الموسيقى الخالص ( 54 ) . صحیح 
أن هذا الرأى يبين لنا فى وضو مدىالا خطار المؤكدةالى تهددالموسيقى. 
لکن غالبا ما کان رلیوز رجلا من رجال الادب ۰ لا زه بريد » میالغ 
أن يوقظ عن طريق شروحه صوراً محددة وعواطف متميزة » ومع ذلك 
فبو موسیقی کش منه آدیب . بدل عل هذا آن « السيمفونية ال 
لا رال قاعة رغم عنوانها العتیق » نحتجز منها اد الادنی من النافشة 
الضرورية؛ ونصغى إلى موسيقاها ٠‏ إذ أن الشىء الوحيد الذى يحبأن 
بو خذ فى الاعتبار فى نهاية الآمر أن نكون الموسيقى جميلة » سواء كان 
أو لم يكن لما موضوع .. والعمل الفنی هو الذى عك عليه دون 
أن نفكر فى الكيفية الغامضة التى ولد بها . على أن « الكفر بالميداً » مكن 
أن يؤدى إلى حقيقة صحيحة .. وهاهم آولاء الجنسون ملاون الشوارع » 
وم شبان عل جائب کبیر من ابتال. 


مع كل » فالولفون الذین آولوا القصيدة السيمفونية کر الاهمام 
لم یکونوا بپتم‌ون بالنهج لدرجة كبيرة » لآنه كان باانسية هم نوعا من 
نسيج سطحى » أو خطة للتفكير أو مشروعا للعمل يشيدون فوقه عملا 
موسیقیا یکاد یک نفسه بنفسه . يشرح لناسان صانص ف مقدمة كتببا 


VY‏ عرث ف ع امال 


لمقطوعة , لة أومقال» موضوع هذه المقطوعة فيقول . « إن موضوع 
هذه القصيدة هو [غراء المرأة » والکفاح الربر بین الضعف والقوة .لکن 
با اه وال الا وة اع فمن وجه اظ الزن والساقف 
العام للقطعة .والأشخاص الذين قد همهم البحث ف التفصيلات يستطيعون 
أن يروا فى الحرف ( ج ) » هرقل وهو ين وسط القبود الى لا يستطيع 
تحطيمبا » وأن يروا فى الحرف (ه) أومقال وهو يسخر من الجبود 
الضائعة الی‌نیذضا البطل » (ا وسیلة ‏ وعیل [ کش تقدیر رسم تقریی 
أعد من أجل الموسيقى . هذا أيضا مأ ببحث عنه اللاب دوكاس فى قصة 
« الصى الساحر » حيث يقول : «١‏ لقد اخترت الانشودة الشاعرية الى 
کان ا هة ا الق تضق تسافا وضيقة القترزى 
و الس‌کلاسکبه > ولان أغلب الاحداث لدی جوته يمكن آن ۳۳۳ 
موسیقیا . ومثال ذلك الجزء الخاص بالمكنسة المكسورة » والى 
يعمل شقاها على ازدواج ممارسة هذا الجزء وعلى مولد جملة تعبر عن 
لحن عائد » ( 6ه ) . 


هذا ولن يكون النقاش حول موضوع اللحنعدم الفائدة » إذ أنه 
على أقل ما يمكن - يفيد فى شحذ خيال المؤلف الموسيقى » وف [ثارة 
عقله ويده ؛ وف توليد نشاطه الإبداعى » وکا يقول المصور رپنوار »ف 
« (شعال قرعته » . كان هذا الشأن بالنسية للبرت الذی نکتب قصائد 
سيمفوئية ذات صيغة مکتملة تسرطر فها الناحية الا فشودية عل الرغبة فى 
لوصف والسرد . ه«و لیس للمتبج هدف آخر - هکذا یقول - إلا أنه 
يشير مقدما إلى المجركات السيكولوجية الى دفعت المؤلف إلى خلق عله 
إشارة على تجسيد هذا العمل فيها » . ويشير الموسيقى فیرمز إلى 
نفس الشىء وهو يتحدث عن دوکاس فبقول : « يلوح آن دوکاس ۸ بأخذ 
فى مقطوعة « أريان وذو اللحية الزرقاء » ء من الشاعر إلا عنصرا سريا 


الموسيقى والعاطفة ۳۷۳ 


شحذ عقله » وهو لا يتردد فى القضاء عل ار ثومة ال كلامية وخنقبا تصت 
الازدهار السیمفوی‌بالاورکسترا» حین یبدا خياله فی تلقی الدفعة الأوی. 
وما« أريان وذو اللحية الزرقاء » إلا قصيدة سيمفونية رائعة » مكونة من 
أجراء ثلاثة . لا أهمية كبرى لأالفاظبا » 5 أنه لا أهمية فها للاسطورة 
الفارسة الى منحت الحياة الموسيقية لمقطوعة لا يبرى . . فالقصيدة تعطى 
[شارة موسيقية للفنان الوسیقی ء والاورکسترا هو الذى يطرق الموضوع 
بعمق » ( ٩1‏ ) هل هذا يمنى أن على الستمع أن حرم نفسه من النظر 
إلى المنبج - أو أن يقرأه ثم ينساه حالا حتى ينصرف إل الموسيقى نفسها؟ 
يحب هنا ألا نكون متعصبين » إذ يكن أن يكون معنى الموضوع مفیدا 
فى استمرار جذب الانتباه وفهم الخط العام للمقطوعة . أضف إلى هذا 
آن اوضوع ذانه سکن آن بز بل من اللذة بشرط أن نضمن أولو.ة 
الموسيقى؛ وأن نتا كد من أن المج سس آو الموضوع س لن ڪول أ مستمع 
عن تذوق الموسيقى نفسبا ؛ لابد هنا أن نصدق سان صانص ء وهو فنان 
لاشك فيه » حين يرفع من شأن القصة الى تنطوى علها السیمغوئیة.| نه 
يقرل : « كم کون الجاذيمة عظمة عندما تأنی لذة موسيقية خالصة 
لتنضم إلى لذة الخيال الذى يعبر طريقا معروفا دون تردد » رابطة فى ذاك 
بين الفكرة والموسیقی ۰ ۰ ۰ وهذا ما يحدثء مبما قيل » بسبولة مطلقة 
500 لآن كل قدرات الروح تجد مجالا لنشاطیا , و كلبا نرى إلى نفس 
البدف ٠ ٠‏ إننا ری جیدا ما یکسبه من هذا.. ومن الستحیل على 


أن أرى أنه يفقد فى هذا شيئاء (7<) . 


أما الشعر فبولا يكتفى بالحصول -- إن ازم الامر - على موضوع 
من أجل الموسيقى . فسكثيرآ ما يشترك وإياه اشثراكا متيناء وإذا كان من 


۳۷ عحث فى عل لجال 


الصحيح أن هذه النظرية لا تنطبق عل آدباء القرن الثامن عشسر الفررنسر 
من أمثال دیدرو وروسووکوندباك . وهی نظربه عادت ف القرن التال 
على أبدى سبنسرءالذى ير جع كل أنواع الموسيقى» حتى موسيقى الألات» 
إلى تحرر الصفات التعبيرية للغة اللفظية ونضجبا . لاشك أن كلام البشر 
كوي اضر رة دهان الموسية » وأن الانتقال من الكلام إلى 
للوسیقی e‏ أحيانا کون غير ملموس ٠‏ يول سان صائص هنا « [ن 





الكلام أنشو ديا هو التغنى . وهذأ صحیح جدا لدرجة ألى حين أسته 
إلى إنسان ينطق بأبيات شعر جميلة » أجد أحيانا أنغاما أستطيع تسجيلبا 
فى نوتة«( م5 ) ٠‏ صحيس هذا لآن الآنو اع الموسيقية التى يصحب الكلام 
فپا الوسیقی متعددة ومنبا الماودیا الغناة آو القدسة أو غبر القدست 
والجوق التعدد والاوراتوریو والاورا والاویا امزلية . . . وليس 
من داع هنا لكى ندرس هذه الا نواع الختلطة باعتبارها آنواعا ثانویة .. 
لان هدفنا هو أأبحث فى الطريقة التى طرق با الوسیقیون النص لانقا 
الموسيقى طبقا لمدارسوم وعبقر ياتهم . 


والموسيقيون الذين أعلنوا أفضلية الكلام على الموسيقى كثيرون : 
تحدم فى فلورنسا فى القرن السابع عشر » ومن بین الروس ف القرن 
التاسع عشر لدینا مو تترفردی » ولوللی ؛ ومنه ی جلوك ء ومن هذا 
الآخير إلى سيزار كوى . والآامر أحيانا آمر طبيعة خاصة للوسیقی 
نقسه . ويآول كواينج فى کتاب د الموسيقى والروحانية : إن هناك - 
إن صح هذا التعبیر -- موسیقیین لفظیین» كما أن هناك موسيقيين بصريين» 
يشترك السكلام رغما عنم بتوتر كيانهم وأهدافه نحو الموسيقى » . وأغلب 
الأحيان یکون هذا متعلقا م‌ذهب تفرضه على الفئان البيثة الحيطة به 


ا موسيقى والعاطفة ۳۷6 





أو التقليد . ويقدم لنا جاوك فى هذا مثلا موذجیا » فقد أخذ أصحاب 
نظرءه دوائر المعارف فى القرن الثامن عشر يؤثرون فيه إلى أن أصبم 
من رأيه « تحديد دور الموسيقى فى وظيفتها الرسمية » وهى خدمة الشعر 
عن طريق التعبير دون تعطيل العمل المنطوى عليه الدور الموسيقى أوبعث 
البرودة فيه عن طريق زخارف لا فائدة لها ...» ثم يقول : ه ولقدحاولت 
جبدى أن أ كون مصوراً وشاعراً قبل أن أكون موسيقياء» موسيقى ؟ 
حمدأ لله. . . لانه كان مكذا رغم الميادىء البَى نادى بباء ويدل عمله على 
هذا و خاصة حين لا تعمل الكليات على السيطرة تماما وهو على كل حال 
حرف وصفیا هذه الكلات» ف النخم حين بتسعغ ريزته وينسى التعايمات , 
وها هو يكتب إلى جو يالار»موٌ لف , لفيجنى ف‌توریدا» التحرر یقول له : 
« فيا بخص الكلام الذى أطليه منك » أثا قى حاجة إلى أبيات من عشر 
مقاطع تضعبا » فى الآما كن الى أبيها لك مقطعا طويلا ر نانا .. ثم أخيراً 
آرید آن کون الیبت الاخبر قانما مبببا » هذا إذا أردت أن تسکون متفقا 
وموسیقای » . وجلوك فی هذا آقل انسیابا من لوالی الذی کان ,ولف 
موسیقاه قبل أن يتلقى القصيدة التى كان يطلبها من كينو » و من جلینک 
الذى كان يكتب موسيقاه أولا عن « الحياة القصيرة » تم یکیف الا قوال 
ها بعد ذلك. 


والقيقة آن جلوك ,عمل بطر بقة لانتفق دانما وما یقول » لانه خضم 
الاص للبوسیقی . أما رامو فبولا يخفى من نوایاه شیثا » حين كان يفخر 
أنه يطبق « لاجازيت دى هولاندا » ليجعل منبا هوسيقى » ويحى عنه 
أن إحدى الممثللات أرادت أن تبطیء من |الحركة > ف عزف مقطوعة 
د الفر سان‌التجولون» لیسبلالالقاء فقال لها رامو: «لايممكثيراً أننسمع 
کلا مرك مادام المستمعون يستمعون إلى موسيماى » ۹( 5 وقد بکون 


۳۷۹ بحث فى عل ابمال 





الکثیرون من مولفی الا وبرا منرأيه هذاء وثم الذین یکتفون عامة بالقلیل 
جدا من السکلام الصاحب للموسیقی » وعلی رأسپم موزار الذی نعرف 
آراءه ق هذا » حبث يقول : « جب بالضرورة ق‌الاورا آن یکون الشعر 
أبنأ مطيعا للموسيقى - على أنه فى أشد الواقف فظاعة » لا شبغى آن تعمل 
الوسیقی عل [یذاء الاذن » بل عليبا آن آسحر ها ون تنظل موسیقی ۰ 
حکنبا هنا حع العواطف»سواء كانت شديدة أم لا» لاينيغى التعبير عنبا 
بشکل بوّدی ی التقرز ۰۰( ۷۰) 


وفاجیر الذی ول بأنه شاعر ومو اف مسرحى لقدر مأ هو موسیقی 
يؤكد داتما أن الموسيقى هى الی تقوم بالعمل کله . فبو یقول : «لاینبغی 
أن تدخل الموسيقى فى المسرحيةبصفتها عنصرا بسيطا إلى جانب العناصر 
الاخری » بل لا بد أن زد ها هيتها اللأولى » وأن ثرى فيبأ » لا مساعدة. 
ولا منافسة » بل آما للسرحية » . و لقد فعل هذا نی مقطوعته هو . . حین 
اثنقل العمل الفنى الذى أبدعه من المسرح إلى الكونشر:و بعد أن اتضح له. 
أن الناحية الشعرية قد أخذت تعرقل موسيقاه » وإلى أن ظبر هذا العمل 
فى تهابة الآمر کعمل عظبم . . كعمل قام به واحد من أ كبر مؤلفى, 
السيمةونية ف جميع العصور. 


هناك إذأ حلان : إما أن ضضم الشعر للاوسيقى »؛ وإما أن مضع 
الموسيقى للشعر . لكن لدينا حلا ثالثا : وهو الربط بين الاثنين ربطا 
وثيقاً حيث بتداخل کلاهما ق‌الاخر و عت زر جانلیصبحا حلا و احدآوحیدآ... 
ولقد کان مونفردی آول مق لب موسیقی جح فى حقیق هذا التوافق شا 
كاملا . وقد كان النجام أيضا حايف الليدر الما نية والفسوية » بحيث كان 
التوافق متكاملا بين الشعر والموسيقى لدرجة أصبحت معبا الترجمةعاملا 
هدد العمل الفی الذی جمعبا بخطر الزوال . لآن الذى حدث هنا هو آن 
کل كلية «حفر فراش الميلوديةالى "لوم 6 لو كانت نسيل ق‌الکلات(۷۱)>. 


الموسيقى والعاطفه ۳۷۷ 


وعاول دیوسی جدده أن بصل إلى نفس المدف ف مقطوعة 
لياس( + )وف میلو دیا نه الانشادبه» وتبعه و كقه ق‌هذا فور به‌ و جو وود 
وراكورافيل وبولانك .. وهو فى هذا يقول : «١‏ ن حط الا نغام العالية 
بختلط بالیلودية ک حدث ی الاو رکسترا حین‌تذویب 1 لتان لتصبحا أ لة 
واحدة » وهنا لن کون للکلمات آو للبلودیة » کل على حدة خحاصة بها ؛ 
ان النی صمل العنی هو نتاج هذا التداخلءوالمءى هنا معنى موسيقى يدت 
وما کان عبارة عن کلام آوسرد أحداث أو تعبير عن عواطف أو أفكار 
أصبح موسیقی فحسب ‏ وهكذا ينم آسیخین الرمال لد رجة معينة حتی یصبح 
رجاجا (+7) . هكذا تنكون الموسيقى قد امتصت النص ولوأنها تظل فى 
وضعه موضع الا<ترأم . وطذا كان فوريه يفضل الشعراء أنحايدين مثل 
ارمان سلفستر عندما لا یکوئون » مثل فرلین » متحدن وعیفر نه هو » 
ولهذا نحد فرقا كبيرا بين نسختی « آلاندولین» لسکل من دیبوسی وفودیه » 
فسخة دسوسی تغمرنا فى عاله هو . أما الثانية فتغمرنا فى عالم فور یه . 
ولهذا إذا كانت إحدى الميلوديتين الکتوبتین بنقس اكلام مثل 
« جر ن» من تأليف فوربه وأخرى ف تأليف ريتالدوهاهن - . 

5 كانت احداهما آحسن من الأخرى » فذلك لان الصفة الموسيقية 
هى الى ترفح من قدرأ فالكالمة الأخيرة البوسيقى . . ٠.‏ ولقد 
صدق شوبان » سید «١‏ الليد ء الذی لا باری حن قال : اس آن 


آنفجر باموسیعی ٠€‏ 


و ب 
(*) يقول ديسومى بخصوص ببيلياس: يتعود الستمع عند سباع مقطوعة الشءور بطريقتين من, 
الانفمال » يختلفان : الانفعال الموسيق من جبة والانفعال الشخصى من جبة أخرى » وهو 
بشعربهما بالتوالى » وقد حاولت إذابة هذين الانفعالين معأ وجعلیما متوازبیت ء انظرجربدة 
الفيجارو عدد ١5‏ مايو ؟ ۱۹۰ ۰ 


لتص تارابع 
معام لعزتی 


بقول أوسكار وأيلد : ه أن هناك عالمين ؛ أحدهما فام دون آن تتسدیی 
یره 6 ويسمى عالم الواقع , لانه مامن ضرورة لاتحدث عنه لی تر اه 6 
والاخر هو عام الفن » وهو الذى يحب أن تحدث عنه ء لانه لن کون 
موجودا للا [ذا تکمنا عنه » لاشرك آن مثل هذا التعر یف مصطنم » لا نه 
یصطبخ بصبءة ع اجمال فعالم الفن لس الوحید الذی حتاج إلى الحدیت 
عنه حی یگون موجودا . آلاس دنيا الحقيقة » ودنا الاخلاق کذلك 
عوالم غزاها الإنسان ؟ وهل هىأقل واقعية أو أقل نماسكا أو أقل ضراوة 
من عام الفن حتی حتاج إلى #وليد نفسبا بنفسبا وا كثيال ذاها من حف 
علاقتها بكياننا من کل وأحيه ؛ فعام امال إجمالا ليس إلا إحدى الممالك 
فى كون من القيم أ كثر اتشاعا : 


مع هذا فا بقوله وایلد پبرر نفسه ؛ معیی آن الفی- والفن سب -- 
يؤدى إلى خلق عالم ملبوس » متمبز عن الطبيعة ومنافس طا . والقیقی 
منه » ذلك الذی یتمثل فیه | کال العقل والاشیاء كلما » ذو وجود عقل 
خاص . فإذا كان الخير لابتحقق إلا فى الاعمال والسلوك البسری ‏ فان 
الال على عكس ذلك - تتجسد فى الأاشياء المرئية االبوسة المسموعة» 
والنى تدركبها الحواس . ولوأن :وعبا وتميرها وقدرتها على الإدهاش 
والإشعاع تمنع من أن تختلط بكل ما يكن أن تنتجه يد البشر من أشياء 
آخری . ولقد دخلنا ی هذا العام الغريب حين عطرقنا هنا إلى الحديك 
عن فن التصور والشعر والوسیقی . ولنحاول الان آن ضس من تعر بفه 


۳۸۰ بحث فى عل امال 








يم سے سبيت سي ۳ 


طبيءته أ کشر ما فعلا » وأن نغر س فيه بع ضالجذور ونحدد كانه الو جو دی 
5 نوضم العلاقة الى يقيمها بينه وبين عالم الكاكنات الطبيعية. 


الام امال 


إن اللذة الملموسة هى الى تكشف طذا البوان » الذی هو آنا » عن 
عالم الاحتیاج والغريزة . ولذة الفبم حدد استعدادی العقل للدخول ی 
عام الافکار ۰ آما اللذة الجمالية فبى التى تشبد بأنى أستطيع الوصول إلى عالم 
الفن » وهى ببذة الصفة قادرة عل (رشادی عا یتعلق مپذا العام نفسه ©» 
وهى لذة مركية, سكل مناد وااروح نصیب فا » وطذا السبب تار جح 
الفلاسفة دائمابين الحسية والعقاية ٠‏ غير أن كل ماذ كرناه إل الآن يسممم 
لنا بأن نرفض هذه النتاج الفلسفية البسطة لدرجة مبالغ فیها » لأنباء أى 
هذه النتاچ » ون کانت صحيحة من نواح معينة » فإنها :ترك الجوهر 
دون البحث فيه . 

إن اللسة فحقيقتا تعى وجود أللذة المالية متضمنة فى الإدراك ذاته» 
كما تعنى أن هذه اللذة تحدث رنينا فى الجسم كله . فإذا شكلنا عن طريق 
التطايق فكرة جمال غير حسى » نجد أنه ليست لدينا أى تيجربة فى هذا » 
لان اميل هو الذى يسر النظر والسمع واللمس العضلى أحياءا . والشءور 
الذى ينتج فى الحواس ينتقل إلى اجسم. ويةول جيمس هنا: « إن ما كن 
أن تعس به فى اللحظة الی یثبرنا فپا ابمال عبارة عن ومیض » ودقة فى 
الصور ورعشة وننفس عميق وخفقات فى القلب وهزة فى الظبر ودموع 
تأنى إلى العيونء و ألم فى أسفل البطن . . وعدا ذلكمن ! لاف الاعراض 
التى يمكن تسميتباء ( ١‏ ) . 


عالم الفن ۳۸۱ 





وعت آخرون بدقة فى أصية الإدراكات الحسية امتعلةة ياجمالة 
ال رکیة » فقد | کتشف بیرچسون - وهو على حق ‏ « آن الادراك 
الحسى نوع من الراحة والسهولة فى الحركات الارجية » برجع إلى (لشه‌ور 
روم ؛ ععی أن الید الذى بذله الفنان نحصر ی , دید الح ر کات 

ی ,2لدها جسمنا الياءء رغم . | خفيفة » حيث نضعنا لخأة فى « الخالة 
ا ا لاک تعر ينمأ آو تحدیدها : ۰( ۲۳ ) . وقد 
رأيئا أن هذه «ارکات العامة الجسدية تتدخل ف الموسيقى » وأنما 
ليست غريبة عن السرور الذى نشعر به إزاء فن البئاء والتصوير والنحت . 
ولقد صدق شعر فالبرى الذى يقول فيه : « إن الحسناء تشعر أمامنا أن 
سيقانها نقية » ( ؟ )»ععنى أن هذه الظاهرة النى نسميها « التمتمة الجسدية» 
هى تلاك التى ه أسر إليه مها أحد المثالين من أنه لم يكن بمستطيع أن 3 
نفسه [زاء ءثال الرحیل للمثال رود من أن بقلد حرکه ال < عن طريق 
المركات العثيلية الصامتة ۳(۰) ۰ 


فا من خطأفى كل هذا . لكن ما من ثىء يتعلق باجمال فيه ٠‏ لان 
الوصف الذى يقدمه جیمس » ون کان صحبحا فرو صحیح لعدد كبير من 
« الانفعالات » الرقيقة « الاخرى » . فعدوى الحركة حقيقة عادية تعر فا 
جميعا » حقيقة عادية تأتى من التوافق الغريزى الذى يشعر به متفرج فى 
مباراة ملاكة أكثر بما يشعر هاو من هواة المن وى من أشياء تعيش 
خارج نطاق اجمال » ومع ذلك تبعث السعادة إلى الحواس . . ومع کل > 
فیما بکن اسد مشتبکا ی اللذة االیة » فان هذه اللذة لا ققع ف (طار 
احواس ساسا . ولقد آمکن لبعضیم آن بقول عن الوسیق : و إن أمعاءثا 
ھی المسئولة عن كل ثىء تقريبا »( 4؛ ) عن كل شىء عدا مالاءكن قياسه 
أو التعيير عته : نقصد سکر النفس وتشوة الروح . 


YAY‏ بحث فى عل اجمال 





آما العقلية الملمية فهی لا تحبل العنی الروحی للذة اعالية « وللکنبا 
لا تستطيع فبم أصالتها انيا تبرر وجودها حب معرفة الامور . فا من 
شك فى أن الثىء اميل شىء اتص به العقل » ولن بصعب علینا آن نیت 
أن إدداك اجمال فجميع الفنونءومنها الموسيقى» مرتبط بإدراك علاقة 
أو نسية ما .ويقول بوسويه: «إن الجمال لا ينحصر إلا فى النظام » أى فى 
النزتهب والنسب . . . وهكذا فرو ينتمى إلى العقل ؛ أى إلى القدرة عل 
الفوم واشع عل الجال » . ونجد نفس المذهب عند «كانط » رغم الفرق 
الكبير بينه وبين بوسويه من حيث الفلسفة واللغة . والمؤكد أن للجميل 
صفة تتلخص ف تحقيق التناسق بين الحساسية والفهم العقلى» إلا أن الک 
المبنى على الذوق يرجع إلى العقل نفسه » وبتميز التأمل الجالى إذن تميزآ 
واضحأ عن مجرد الاهتزاز العاطفی. 


مع هذا فلذة المعرفة نعتمد أساسا على القدرة على التجر ید » وهی الى 
مكننا من تخطى المظاهر المحسوسة للوصول إلى تركيب اللاشياء والربط 
فيها بين أجزائها بعضها ببعض . وهل يحب أن تكرر ما قلناه من أن المتعة 
اجمالية تأنى عن طريق الحواس وقد أضاءها العقل المفكر ؟ . . إننا نوافق 
على هذا نكن هناك شروطا هذا .. ولنقل بتعبير أستعيرهمن « كانط» : إن 
اميل هو الذى يبعث السرور بصورة كلية وبدون تصور عدد . . وهو 
الذى لا یقبل الا تفصال عن تتابع الأنغام أو القاطم ال تطرق أذلى » 
وعن الالوان الى تقعم تهت عينى . فالشكل الملموس لا وى شيا آخر 
غير ذاته ‏ وما من شىء سکن آن نبحث عنه خلف اللوحة أو فيا وراءهاء 
وما اللوحة برمز أو بنفاية . هذا سیب نذ کره عرضا ضمن الاسياب ال 
لسمح لنا پالتمییز ین التجرية اعمالية والتجربة الصوفية ولو آن بينهما 
تعانقا وتشایها كبيرين : بمعنى آن حواس التصوف مختلطة » فى حين أن 
<وأس القنانمفعمة 


عام الفن ۳۸۳ 





من جبة أخرى نقول إن العقلية ليست هى كل الروحية » فالروح 
أ کر من العقل ؛ لانها تستطیع آن تعاونه ولكنها تستطيع أيضا أن 
تضایقه ,ولنتذ کر هنا قصة الروح والعقل( آئیموس وانما - لکلودیل ). 
وجب إذا أن حذر من مطابقة العملية العقلية الى تصل بنا إلى طريقة تنفيذ 
العمل الفنى » بالسمو الروحى للكائن كله ؛ وهوالسمو الذی بربطنا جیال 
هذا العمل . « إن فبم الموضوع الموسيقى فبما يختاط به الحب ثىء آخر » 
معناه الاستعداد للتخلص من أ لام الحياة» وإدراك ه دعوء للرحیل». [نك 
تسمعه يدق على باب الشعور دقة تفتح أعماقه وتبعث إلينا راحة نفسية . 
إن هذه الهزة للذات صفة حررية . فنسن نتنفس‌عرية, آو بالااصح نتتفس 
جو آخر ۰( ) 


صحیح هذا ععنی أننا إذا عممنا ما قاله الاسستاذ برادین عن اللذة 
الموسيقية » لقلنا إن آلاذة اجمالية لذة « تسلب اللب  »‏ ولعل هذه هی 
الطريقة الوحيدة لترججة نلك التجرية الوحيدة فى نوعبا ؛ إذ « نحن نسمی 
ما يخطفابنا حقا شيا جميلا »وليس لدينا مبدأ آخر للجيال غير هذا( ). 
والامی ععناه الباشر آمر نشوة تنترعنا فی هدوء وبقسوة فى آن واحد من 
ملاسات الحياة اليومية وتذهب بنا إلى حياة أفضل . كان جوته يآول : 
[ن « الشعر خلاص » لأننا نخف لخأة و تخاص معجرة من احتیاجاتنا 
ومشاغلنا وخبية آمالنا ورضاتنا . . ونتخطی غاة متاعبنا وکل ما یشغل 
بالئا هنا وتفاهه الو جود وئسی آ لامنا وملذاننا » إذ أن ملذاأتنا ذاتها 
عدعة القيمة وتفجر کا تنفجر فقاعات الصابون [زاء السعادة الق 
تسيطر عليئا الآن . 


ما الذى حدث إذن ؟ حدث أن الادر أك ای ود أصبسم بصفته 
الوسيلة العادية للقيام بعمل ما . . أصبح آداة للتأمل تعمل لصا هذه 
« الفاجاة الاطیة » . وحدث‌آن خحلصنا « الانفصال السری حیال الا هداف 


YAS‏ حت فی ءل اال 





التكيفية بسرعة خاطفة من الحقبقة ودخلنا فى حل صلد متهاسك » وقد 
ارتفعنا نحو [از موجود فى مكان آخر . وخاصية سلب اللب التى يختص 
بها الفن نعى قدرته العليا على القذف بنأ فو قعالم الأاشياء عن طر يق التخر يب 
الطادىء العجيب الذى يصيب به الجواس التّى تبدف أصلا إلى أن تقدم 
لنا هذه الآشياء تقديما تمثيليا ء (0) ولن تصيم الأاشياء إذا بالنسية إلينا 
فرصة للعمل وإرغاما عليه » بل نرى الماظر "نا لوكنا فى السرح . 


الواقع أن اللذة المالية لا تسلبنا من هذا العام إلا لتكشف لنا عن 
۱ عام آخر ‏ وتعد نا طذا النوع من الو جود اذى بتصف بالثروة والكال 
والنشوة والهدوء الذى تبدف إليه شءوريا اولا شعوریا ءولذا فان اللدات 
الاخوی لا قستطيع إلا أن 3 نشعل الاهداف دون أن تعلش هد |[ الوجود 
الجديد» »(م) فى حين أن اللذة اجالية تملا کیاننا الروحی وتکشف 
عن مطالبه؛ فى حين تشيعها فى نفس الوقت . وغذا كان التأمل اججمالى 
علاجا عظما لضجر الحياة » ولا صد هنا « الضجر العابر أو ذلك الضجر 
الذی ثری مذیته او هذا الذی تمرف حدوده»یل تقصد الضجر الكاملء 
السأم الخالصء السأم الذى لا يرجع إلى سوء الحظ أو إلى العجرء والذى 
لاا يختفى بظبور ظروف طبية ٠‏ أى ذلك الذی لا مادة له إلا افيا 
نمسا . . ٠‏ إنه هذا الضجر المطلق الذى هو فى ذاته الحياة عارية عند ما 
تنظر إلى نفسبا بوضوح » ۰ ( )٩‏ . 

إنبا سعادة ق الواقع جنانية .. سعادة ميکرة رغم ذالك لا بعدش 
فها الإنسان وقد انتشى تماماء بل إنها قصيرة » إذ أن الخ ينتبى حال 
انتباء الحفل الموسيقى الذى تحضره » أو حال خروجك من المتحف»ء 
وسرعان ما تجد القيقة ۱ کش قسوة وأشد بؤسا . . . . فإذا كانت الاذة 
اجمالية تهدىء من ضیق الياة ؛ فا کذلك تشحذها وحیبا لاما تبین 
لك تفاهة الحياة وضعف واقعية ما يسمى واقعية . 


مالم الفن Ao‏ 


ودجن هل‌تکون الذء ءلى الأقل دون عبوبف حالة کو نهاه‌ستمرة ؟ 
ليس داتما» ويخاصة عندما یکون اجمال أعل جمالا . سنا هنا من 
رأى الآ متاذ رادین » ولو آنه کان بظبر لنا على حق حين يتحدث عن 
الحب ١فبويةول‏ : إن المرأة رمز وه ثىء جسدى تخترقه العاطفة م لوكان 
سرها ؛ شیء حل ل الشىء الخةرق الذى :جه إليه الإعجاب والاتقديس 
دون آن مر فا ما يشعلان ذلاك » ( 6 6 و کسکننا آن نول نفس ألسّىء 
من ابمال الذی رترط بالاب ارتباطا و ؛یقا . فالأهداف تقابل العمل‌الفی 
دق طر ,42 » » وحی عندما توثف عنده فإنه يشعر شءورا غامضا بأن 
حدوده لاف عند هذا اد . ومن هناكانت سعادة التأمل االى عختاطة 
بتعاسة لا اسم ها . 


هکذا یعمل الشیء اعمیل عل [سعادثا واما کا ی آن واحدء واطادا 
لو« أن أعظم الأعمال العلبية توقظ. لدينا حنينا لا يقأوم . ويتردد على 
ذا کر تا هنا تنص ث ہیر من بودایر؛ و یوضحءضن نصوص أخرى كثيرة ؛ 
الناحية الى لايدك فيا أحد من التجربة المالية › ى لا مكن لشی, أن 
ينفيبا حرث يول : « إنها هذه الغريزة المدهشة ؛ الار لة جما لال علا 
ننظر إلى الآأرض ومناظرها كاخص أو تقابل للءماء ٠‏ إن العطش الذى 
لايروى لكل ماهو فيا وراء الدنيا؛والذى كدف عنه الحياة له وأقرى 
دليل على أبدبتنا ٠‏ والروح تری عن طریق الشعر ومن خلال الشعر ۰. 
عن طريق ومن خلال الموسيقىترى الآاشياء العليا الى أقع فيا وراءالة.ود 
وعندما تجلب قصيدة شعر جميلة الدموع إلى حافة العيون؛فإن هذه الدموع 
لاست دليلا على سرور مبالغ فيه ؛ بل هی بالاحری شاهد على ضيق قه 
اهتاج »وعیل توتر فی الاعصاب» وطبیعة کانت حييسة ما م یکن مکتملا » 
ترید أن تصل حالا على هذه الأرض نفسما ال جنة تکشفت » (۱۱) ۰ 


۳A1‏ تمك ف علم الال 





الفی والامس 


« إلى أى ٠كانكان‏ خارج هس ذا اما > فالقدرة على « اابر وب » 
تسمم بالتقريب بين الفن واللعب '» لأا صفة مشتركة بيبا »> فكم 
أن هناك عالما للفن ‏ هناك أيضا عالم للعب تشترك فيه الفتاة الصغيرة الى 
تورث دم تپا ۱ والطفل الذى بدفح ها اه الخشى والشاب الذى الدب 
فى مباراة کرة القدم » والبالغ النی یفرق تفکیره فى لعبة الششطرنم أ 
الورق ؛ وكلهم يشعر بلّذة حبة . . . 

وهذه اللذة ليت عدمة التشابه باللذة اجمالية : لان اللاعب غالبا 
ماپسکن فی دنیا یژدن پوجودها طالا استمر اللمب » دنیا تسیطر عل 
(رادة اللعب وتذبی عل التقلید و تقوی بفضل مشارک اللاعبین الاخرن 
ورفعل الانتباء الذی بولونبا شا ۰۰ , ذا توجد بفعذل وجود قواعد 

الاعب و تشددها » وباطل توة لسع فربا » فال سان الذى يلعب ٠‏ مثله 


مثل هاوی الفن » بپرب من تفاهة الحياة الرومية وتعسف الواقع . 


مع هذا فلذة اللعب ليست من نفس طبيعة اللذة اجمالية , لانما لهست 
ذات مدى روسىء ولاها لانتصف بعمق الرئين الذى #دثههذه الأخيرة 
ولا بصفة اللامهائية الناجمة ءن الآلم ٠. .٠‏ وهى لاتفترض بالضرورة کا 
#فترض اللذة الجالية » هروبا روحيا » لآن للعب ألف شكل ولا نه لا بثير 
ءالما خالا » وهذا هو اشأن حا لدى الخيوانات » فالل.وانات الصذيرة 
مثابا »الأطفال » تبسط قوتها وتنفق طاقتها أحياناً » وأحيانا أخرى - 
وق هذا سرور أبضا ‏ تدرب غريزتيا وعد نفسبا للحيأة عن 
طر بق هذا التدرب . وإذا كانت ألءاب الرجل بالغ » وکذا لدرچة 
ویر ة ال لماپ الاچتماء. مثلا » عبار ة عن نساية يدخل فيبا القليل من 


عالم الفن FAV‏ 


٠‏ الخيال . فا القول [ذن فى ألعاب لبارة؟آهی وساال للپروب من الواقع؟ 
ام وسال لاسيطرة على الحقيقة ۹ 


من جپة آخری » لوح آن نشاط اللعب سطحی نافه لن هو قورن 
بالنشاط الجمالى. لا شك أن اللعب يتصف بالجدية | کنر ماقد تتصوره» بدلیل 
أن اللاعب الجيد هو الذى «نصرف تماما للعبة النى بمارسها ٠‏ وما عليك 
لنتأ كد من هذا إلا أن ترى المباراة الى تجرى حول كرة أو حول أوراق 
اللعب لنرى إلىآى حد تتو تر الوجوه وتت ركز الاآبصار بين المتباررن١٠-كن‏ 
لايد ان نعرف أن الاعب لا پدعی عادة بأ نه بستطيع أن يسيطر على الحياة 
كلباء أو أنه يستولى على أفكار اللاعبين كلبا . بل زنه بظل نسایه » والا 


وان جر الكن من دل د وره فة نی تمه یی ان 
إلى مأساة ٠.‏ والعهل الخلق متشدد »حرك الإنسان من أعماقه ويبقىعليه 
فى الحالات التطرفية الى تنبك قواه بلا رحمة . لقد كان سترافنسکی 
بقوللا<د المعجبين به وقد استمع هذا المعجبلأولمرة لاحدىمةطوعانه: 
آه (نك تبكى وتضغط على آسنانك ۰ . یه .. آرجوك آن تعلم انى شخصيا 
لم أبك ٠‏ حین کتبت هذا» (۱۲) . لاشك أن هناك فنانين أقل عصدية 
وأقل استمراراً فى العمل من سترافنسى .. لکن هذا لادنع آن یکون 
الفن » حى لدی أ کبرم تلقائية » وحتی عند موزار » وح لدی شوبیر » 
پل وعند رو بالس » تدفقا لينابيع امتللات » تجعل منه فى نظر البعض شيبها 
باللعب. قل لى من فضالك» ماالعلاقة بين امتلاء حياة الحيوان الذى يلعب 
وطفل یضحك و یفرد ویقفز » وفیض العبقرية ای ترفع كبار الفنانين 
فوق کتل الشر ؟ 


۳۸۸ سحت فی عا امال 





قد يقال [ن اللمب يحتاج إلى جبد . نعم ٠ ٠‏ لکن هذا امد لا ری 
إلى نفس الحدف الذى رى إلليه الفنان . . . فالذى يريده اللاعب هو 
لدة اللعب ذابا » وهو توقف عادة عن اللعب ذا :وقفت هذه اللذة و 
بغد نجدها آمامه ۰۰ ما الذي حرك الفنان فبو ثىء أ كثر منها .٠‏ هو لذة 
الاق والإبداع . ودنا نيس الاط الذى يفصل بين اللعب والان؛إذ لاس 
لنشاط اللعب هدف إلا ذاته , ذإذا انتبت الميارأة أخذى كل ثىء .٠‏ ولقد 
لعبنا جيد! » وكق ٠‏ أما النشاط الفنى فمو ترك آشیاء تدزش من بعده » 
و « العمل الفی هو الكامة الاخيرة لله للفن » وهدفه السرى . ٠‏ لان عل 
الفنار# كله يرى إلى صنع هذا الثىء المتكتمل المتناسق تناسقا يجمع 
ااعناصی الی تضم لظة أو ناحية من تواحى الخياة الشرية بين 
جنباتهاء ( ٠ ) 1١‏ 


وه-کذا اح الفرق الذى يفصل بين عام الفن وعام اللعب فرقا 
جذریا . لا شك أن عالم الحق يتحقق فى الاثنين فى أحسن الحالات . 
ومن هنا كان ااشعور بالراحة والطرية ف كليهها .. اأشعور بالا نتصار الذى 
بده لدی کل من اللاعت والفنان على السواء ۰ همع هلأ فإن لم اللااعیت 
لا بتحعی لاف ابا » و اعام الذى نتطور فيه عام خيالى » فى حين آن 
حل الفنان پنتظم باننظام کاژنات جدیدة فا قیمة لا تقدر. و اللعبةلاتساوی 
إلا نما التجاری » وماهی [لا وسرلة للعب » آو عل الاکش رمز ربط 
اللاعب نباته به » فالطافل کسك بهصاه لیطرب ما حصائه » ولکنما عصا 
كسب + اما الفتان فی دا ن دسا اا واھ قل من سهان + 
قصد شیتاً فنيا غامضا بكون مه درا لا نضب مان ولسعادة للجمیم . 


عالم الفن ۳۸۹ 


اميل والهم 


وهل يتقابل الفن واللعمب ف صف الفائدة عل الافل °“ ؟ لکن 
اللعب لا اسح 8 بأن مار ژه مار ز4 وأضحة بالفن ف هله الناحءة للانه 





متنوع من حیث طییعته وآناره.وهناك آلعاب تعليمية, وألعابلامو ضوع 
شا والعاب تساعد عل تقوية عضلاننا آو رشافتنا الجسمية والعّلية. 
وهناك آلماب آخری تساعد عل تخفیف اتوتر آو عل تسلیتنا ۰ ۰ فاللعب 
[ذن لا ری داما ال آن یکون لعبا لذاته وفی ذانه ۰۰ دوف هدف معين ٠‏ 


وموقف الفن هنا غامض . ٠‏ ف الظاهر . وثرى هذا الغمو ض 
فى الآراء المتناقضة حوله . .فبا هم أولاء أصحاب نظرية الغن لأفن يضعون 
امال فى وضم الضد من المفيد صراحة وبلا رجعة ٠‏ . ,كد تيوفيل 
جوتييه هنا أنه مامن شیء جسیل حقا [لاوکان عسدم الفائدة ۰۰ 
وکل ما انطری عل فاءدة کان قبیحا » (۰۰)۱4 ویقول وایلد آیضا ژن: کل 
فن لا بدو أن کون عدم الفاادة بماماء(6١)‏ ۰ ومح ذلك نيحد أن راسکین 
بندد فی نفس العصر بکل ما یمتبر زخرفاکالیا ويصفه بأنه كذب جمالى » 
وبذا بربط بن النفعة واممال » + ولراسكين فى هذا المذهب أجداد 
وتابمون لاحهر هم ۰۰۰ هاك مسقراط . وأفلاطون الذى ينسب هذا 
لنفسه .. فيقول إن الماعقة تتكون جميلة إن كانت ها فائدة .. و صمم 
عل آن‌من ااضروری آن نذکر الناس‌داما ذه الفسكرة الطبيعية [ذاما تعلق 
الآمر بالفنون اجميلة .. وأن نذكره أيضابآن الذوق الردىء قدیأی حیث 
تأنى الرغية فى الزخرفة من أجل الوخرفة .. ولءل الأعمال الآدبية تكد 
هلا وتقضى على تلك الها رلا تالصغيرة .. )0195 هل هذا ماأراده آ لان 
من بعده حين « اتبع طريق المنفعة » لک بمثراعل ابمال ؟ الحق يقال إن 


۳۹۰ بحث فى عم اال 
ال رس اس یی ی 
شرط النفعة غير ضروری وغیر کاف ۰ ۰ ولابد من آن نیز بين 
الذهین . 


إن اليل والنافع سيران مما » فى كل من فن العمار والاثاث بسمو لة 
أ کر منبا ی الفنون الا خری » فبنن معبد وقصر ومقعد خشی وجرة > 
بانبا جمیعا طسعة مزدوجة 4 » لامها فى وقت واحد أشياء فده 2 واش ياء ذأات 
فائدق» وحی آبعا لذهب آلان « لابد آن :کون النفعة علکل شیء » کا 
نری ق عود هو ق الواقع عجب الشمس » وکازی ف قوس کنوسة 
بش كل قبة أو ی من وس باصف دار ة ی کنهسة قوطبة, کان‌هذا لاوس 
پستخدم آول الامر دون أن :كون له ضرورة ما ؛ م استخدم بعد ذلاك 
بأشكال غدمة الفائدة تماماء إلى جانب هذه القباب العالية 'أضخمة الرائعة 
اتی لم يكن زخرفها ولا هى بنفسرا تلغب دورا ما , . وختتم آلان قو له 
هكذا : دول هذا بذ كرنا بالزخرفة التى تصنع ها الحلوى عا می 
د الكارأميلاء (۱۸) ۰ 


لن نفسكر نحن فى هذا بنفس ذلك التدقيق » إذ لاشك أن فن المعمار 
المسمى بناء وظيفيا قد وصل إلى بجاح باهر » فباك قنطرة أو صومعة أو 
قاعة حطة السکك ادید الخ .. كلبا ضع أقرا نين الفعالية » وتسةطيع 
مع نفس هذا اضوع آن تصل إلى درجة من اجخال2؛ لکن لاست هذه 
مع الاسف هر القاعدة العامة فيها زى هن منشآت »2 فک من مبان ملابمة 
تماما لما يطلب منبها من وظائف» ومع ذللك فهى ذأت قح هرد ۰ وعل 
عکس ذلك ند ث أن يكون الإفراطفىالرفاهية والجرأةفى تنشكيل أشكال 
البای عاملا. على (ضفاء امال علا :وها تصرح اللاتفعية عنصر اچوهر با 
من عناصر امال » وخاصة أننا لسنا بعديمي المساسية ‏ إذا كان الامر 


عام الفن ۳۹۱ 


عنينا مباشرة - إزاء الأاسالءب امعماربة الراقة والانلفة » وعجاب 

النقوش المتعددة الألوان ذات الجاذبية الخاصة . فرذه الدهاليز والرفوف 
الممتدة والشرفات وبافات الآزهار والقاثيل واللأابواب والنوافذالمستعارة 
الى تجدها جميءا فى المبالى القديمة لا تفيد فى شىء اللہم لاف بعثالسرورء 
و إن صم اانعبير فى [حياء بوحجارة؛وهى بمذا فى مكانها ولوجودها تبريره ٠‏ 


وعل کل فان نفعية حدوداً تضعبا فى سبيل الموى اازخرف » حدوداً 
رصعب ”سپا لاا تلح الذوق الخاص: ومع ذلك فن الممكن على ما ار 
تطبيق القاعدة /اتى تقول إن على الشىء فى فن المسا كن أن يقوم عرمته 
بشرط ألا 0 الزخرفة على حوبله عن هذا البدف > معی انه 
الضرورى أن ::م مکن الانسان من أن يقم ق منرل ما وأن یصل ق 
كنيسة ماءوأن يشرب فى الكوب و#لس عل القعد ءلكن لابعی هذا أن 
أجمل المنازل هو أكثرها :وفيراً للراحة » باعتبار أن الشىء المر يم غالبا 
ما بيكون عدوا لدوداً لاجيال .. والمطلوب ف المزل مثلا أن مى سا كه 
من الأمطار والبرد والرياح وااسرقةءعلأن يكونخيال المهندس أوالمثال 
أو الخراف اا » طلبةادو نالتخلىعنهذه!اضرورة » وألايكونطليقا حيث 
شب‌ی افعیة شىء ۰ شعبد بوذى؛هدل محبد انبجكور مثلا 5 مغطى بالنقوش 
والابراج ؛ ملىء بالد هالیز و الشرفات و الدرجات ۰ لکنه معبد للانسان 
آن بر کم فيه و آن تمع بثیره من الناس فیه . ولناء من الا نية الى صنعت 
بطراز لو یس الخاس عشر قد یکون معیبا من حیث کثرة نقوشه » اکنه 
إناء بمسكن أن يقدم فيه الطعام .ه 


وبالاختصاره:اكحدود لامكن طخطيبا » والانذارالذى قدمه النذحاث 


وم بای عل یال 





الذکر »لامن حيث فن الجواهر سب بل بمناسبة التحدث عن أى فن ٠‏ 
فبو بقول [ننان-کون شا کرین جدا مولاء الفنائین [ذاه #مضاوابعدم تخیید 
هدف الاشاء»وتذ کروا مثلاآن‌من ااضروری آن یکون حامل الشموع 
مستقما وعموديا لكى م لالشموع المضيئة لاأن بكون متعرجاً کا لو کان 
أحد الناس قد دفعه بالقوة . وأن بکون [ننژه السفل مقعرا حتی بتلقی 
الشمعالذىيسيل ؛ لاأن يكون مسطحافيسيل هذا الشمععلى الحامل نفسه.. 
وهناك عدد کبیر من اازخارف بولغ فى أسلويها تحيث لم تعد 
مفيدة .۰ (۱۹) ۰ 


والعلافة بين الجالرال:فعية ق‌فنون(لنصی روالن<ت و الادب وااوسیق 
تظبر کا لو کانت أقل وضوحا منبا ی فن لبناء » لدرجة اساءل معما : 
هل تن هذه العلاقة ؟ لانظل هذا .. .وعکن آن نقول زن نظر بقالفن 
لفن کاذت صح غأ مض ة غر مفمر مه لوا کات قد عرض ت على هوميرو س 
أو فرجيل أو سوفوكل أو بندار . وکانت تبعت الدهشة لدی مصوری 
مير الفرعوئية» أو لدی ناحی‌الحجارة افندوس أو لدى مصورى العصور 
الوسطى فى الغرب فقّد کا نوا جمیعا پعماون لیضمنوا للمونی التقالا سعيدأ 
ی الاخرة » و لیحبوا ذ کری الالة آو تغنوا بفضائل السیح والعذراء 
والقديسين والمحدثو ن 'ندفعوم نيات متشاءبة لاك الى جد‌ها عندالقدامی » 
فباك بیجی وکردبل باون نظر ب4 الفن للفن و مع هذا فقد كانوا ضن 
كبار هل الفن(ه) . 


ر # ) انظر لوتریا مون جبأن يكون الشاعر أ کل فائدة من أىمواطن فىقبياته » وعمله 
هو قااین الدباوماسیین ومشرعى القانون ومعامى الشباب (مقدمةلكتابمقبل) 


عالم الفن ۳۹۳ 





يح أن العمل الف اظ لايدن ماله لنفعيته ٠‏ قرو بمكن أرنت! 
کون عل شس الدرجه من الفعا .4 أن نقص جاله درجة . فلنقل [ذا 
ژن العمل الفی ابمیل » و بصفته اممالية هذء عملا موهوبا قام به‌صاحبه من 
أجل القیام بهء+ومن أجل الال قسب. فالقصيدة المعرية واللو حة و الفثال 
والسیمقو نية عدعة النفعية عملياء أللبم إلابالذسبة لأوائك الذين يحدونمن 
ورام کت ۰ ابم و فد والناشی والتا جر . 


هل بمی هذا إذا أنها لانخدم فی شیء ؟ آلف مرة ; لا .. إلا إذا 
فسرنا كلمة «تخدم » بمعنى أرفع وأوسع نطاقا بصل لدرجة العالية. آلهست 
وظيفة الفن بالضبط هى القضاء على السراب القائل إن مامن شىء لدقيمة 
وكان مفيداً وفعالا » وإن هناك أشياء تلو کا لو لم تكن ذات أية فائدة 
وبدوبا لا سکن أن تعدش ؟ تقصك أشياء صنعت تجرد الأذة ومع ذلاك 
فبی تمادل فی أهميتها تلك التى صنعما عمال وممندسون ؟ .هناك إذن نفعية 
للانفعية » وهى ليست أقل أنواع النفعية لأنها ‏ قبل غيرها أوبدونه ‏ 
تضم عم الفن ففسه ٠.‏ 

تف اويه 

ول بیرتلو « العل» آنا لااعرف هذا السید » کان برتلو عرف فةط 
الکیه‌یا ء والفیز باء والاحیاء و الریاضیات و الفلاگ الخ.۰ و نفس الشیءبقال 
عن الفن بوجه عام .. الفن شىء غير موجرد » وعام الفن فى النيقة هو 
عام الفنون اجخيلة الى لامسرل سردها فىقائية نظراً للأن المدرد التى :مص لبا 
عن بعضبا .البعض غير واضحة فى أغلب الاحيان .. ولان هناك بدا 


اتصالای رعدویو بادلا ونتقلمن بعضيأ إلى البعض الآخر aE‏ ون 


۳۹4 عالم الفن 





ارف آن هیا فنر نا جديدة :ظبر من وقث م 6 نت ولد من طر رق 
جد بام لمیر 6 حدث من ظر. رااط,1ع4 على اج ق‌القرن النأسع عش س»ء 
رالد ييا ف القرن العشرين . 


من هنا نةول إن تصنيف المنون أص بدخل فى نطاق ااشکلات التی 
تواج‌نا منذ الابد ,دون آن جد 4| حلا رغم أنها تافهة فى ذاتها . واطالما 
كرس كثيرون من اافلاسفة وعلياء الخال جرودا متبعين فى هذاروحززها» 
N o‏ نم فلو هذا هیاء لكن أقول .. .دون 
أن يصلوا إلى تصنيف لهانى مقنع . ولقسد كان من الممسكن أن نرى هذه 
الاء تحالة مةدهاء لأننا نعل أن الفنون اجميلة حقائق «ليئة» معقدة متباينة 
لدرجة نراهابوجبات نظر متعددة للغاية. . ومتعددة بقدر نعددالتصنيفات» 
وكابا 3٠‏ ولة و سروعة ؛ ولمكارا جيعا ذيركافية .. فافنون ابيلة آوضم 
فى هذه الطبقة أو :تلك مثلاء ترما ونما تنفد فى إطار المكان أوفى إطار 
الزمان » أو تبعا لكو نا نمثل أولا تمل شيا خارجيا ء أو تبعا لانبا موجبة 
لعامة الشعب أو للهاوى المنعزل » أو بعا لان مؤلف العمل الفنى هو أو 
ليس هو بعينه الذى ينقذه » أو تبعا لآن هذء الفنون >نة أو تطبيقية ؛ 
أو أخيرا سد ا لابا شين هن معدو واحد: 2 أى أننا مع مصادر 


کثبرة » کالاورا » من فنون متعددة . 


لیس غذه الا نواع من القريز فائدة أخرى , ين ذذ شكل اهار ةه 
الا أنها تدلناعلى أفكار أولئكالذين يقدمونها لناوعل مايفضلون. بل وإننا 
اصل ف بعض الا حیان ی توکیدات تتءار ض فا پیئها »یرف لا ستطیع 
آن نقول عنبا شیتا | کثر من أنم-ا بعيدة ءن أى موضوعية . مثال ذلك 
نالو ظبفة الآساسية للفن في فظر هيجل هي أنه رظهر الفكرة ضحت أشكال ملدوسة 


ا الفن ۳40 





ومحسوسة » وأن الآدب » بناء على ذلك : هو الذى يقع فى أعلى درجة 
من درجات سل الفنون » وأن الموسيق نقع فى أسفله مادامت تستغنى 
ایل من أى فن آخر عن كل فكرة. على ااسکس من ذلك » نجد أن 
هذا 'لاعطاط !لذى تتصف به الوسیقی نقاب فى نظ_ شوب نہ اور إلى عو 
عظم حيث تصريح الموسيقى عندء وسيلة لتبيان الفسكرة وظواهر الطبيعة؛ 
فتعبر عن الطبيءة العميقة للإنسان والاشياء والإرادة . أليست هى فى 
نظره الثى, الوحيد الذى يؤدى بنا إلى ماوراء الطبيعة ؟ 


نعتمد رذن أن المددأ الطبيعى الذى مكننا من تصنیف الذنون‌هو ذلك 
الذى لامك 9 المواس ۰ قادامت حواس الإبصار واأسمع واللمس 
والذوق و الشم هی التقسمات الکیری لعالنا اسی » فهى أيضا وعيئها ‏ 
وخاصة الالااث الاو مثما 6 مادامت الائزيان الا خربان عدعی ۳۱ 
بمض الثی. - وسيلة التقسیم لعالنا الفی ۰ هناك كثيرون من علءاء اجمال 
ھون هذا المبدأ ۰ واتضرب م۶ الاسناذ سور و ف کتاب 3 منهج 
لفنون اجميلة » » وف رأينا أنه أحسن وأصوب من منهج لان . 


پد‌آند منیج سوریو » من جبة » إلى مختلف وجوه الدسفات المحسوسة 
النى تسيعار على هذا الفن أو ذاك ؛ ومن جبة أخرى؛ إلى العّيز بين الفنون 
المثيلية والفنون غير القثيلية. ويسمى هذ, الآخيرة فنون الدرجةالآولى ؛ 
لآنها لابين شكلا غير بناء لأعمل الفى نفسه طيقا للطريقة البَى نظمت 
مها أ مواد الآولية . وتسمى الفنون القثيلية فنون الدرجة الثانية لانبا - 
بالاضافة إلى ذلاك«الشكل الا ول » النيثئق عن الثنىء كا هو لفئر ض 
' وجوده شكل ثانوى » بتعلق بالشىء ااطلوب مثيله ٠‏ هاك مثلا رسا 
یتکون من بمرعة من خطوط تسر العين :درجة :قل أو تزبد » وهذا 


۳۹۹ بحث فى عل اتفال 


هر الشكل الآولى للرسم . أما الشدكل الثاثرى فور يصور رأس الط فل . 

و مکذا ت صمل على ما یشبه مرو آنقسم إلى مسعة آجوا ۾ ختص 
کل جزءمنبا با هسمیه الاستاذ سوریوه اسوس الاص» »وهو یطل‌عل 
فنين من الفنون رتبا على أجراء من دواثر دائرية ؛ الأول من الدرجة 
الآول » والثانى من الدرجة الثانية ١‏ وه‌کذا تعطی الخطرط ف الدرجة 
الأولء الارايسك ‏ البحت » وف الدرجة الثانية الرمم نفسه . أما 
الا حجام من الدرجة الاوی فبی تتعلق بفن البناء » ومن الدرجة الثانبة 
تتعلق پفن الاحت ۰ والالوان : التصویر البحت من الدرجة الاو › 
والتصوير القثيل من الدرجة الثانية ٠‏ والاضواء العادية والانعکاسات 
الضوئية من الدرجة الآول » والسیما والتلوین بابر - الشینی والتصوبر 
من الدرجة الثائية , والحركات : الرقص من الدرجةالآولى والقثيل الحرى 
من الدرجةالثانية .. والأا نغام الصو نيةءل العرو ض البحت من الدرجة الاولى. 
والا دب و ااشعرمن‌الدر جهالثا یه و الأنغام الأو سيقية : للوسیقی البحتة من 
الدرجة الاوی , والوسیقی المسرحيةوالوصفية من الدرجة الدانية . 





اس متلوظه >- ایام ۳- آلوایم 4ه انوا 
۵ صا ت +- أنظام صوبنيكم ‏ 7- أننام مورسيقية 
۲ ۳ 


عا الفن ۳۹۷ 





ترجع أهمية هذا ار سم اقربي » والف‌کرة او جودة اف تف-کیر 
ااستاذ سوریو لی آنبانضرج لنا نظارية « تقابلات اافنون » ۰ ونلاحظ أنه 
فى نفس القطاع بوجد فن بحت يقابل فنا تمثيايا؛وأنه داشل نفس الدائرة 
تتقابل يح الفنون‌الی‌هی من الا رجة الاو فبعا بدا .رارق »و دوع 
«المباح » مثلا فى الموسيقى على يدى جريج » وفى لاحت على بدى 
اببشتاين »وف الشعر بقلم لكونت دى ليل » وفى التصوير بريشة كورو ؟ 


7 نریق الال صحة مثل هذا التصذف اسکننا زىأيضا ی ی :2 ملة 
زو قف: ولد حذر الاستاذ سوریو مقدما من بحض مامقدمه ااعارضون 
لنظریته هذه » و نقول صراحة هنا اه يةتعنا : فاعتبار النحت مثلا فنا 

كو ن اليناء شكله غير الى أعتثيار فيه :ا ضشء ولا كسك نأن فی عى 
هذا التناقض بأن نقول إن البناء ه جمال مستقل ذانيا للأشياء الجامدة 
والاً شکال ذات الاحجام النلاثة » . لان فن البناء أقل الفنون استقلالا 
ذاتیا .مادام آی مبیء کا رانا » بتحدد بناءعل نفعیته.(ن الاستاذ سوریو 
بتحدث عن استفلال ذای نس النسبة لاو ذح -- نی أوافق عیی ذلاك. 
الاح الذی پسمح بالتمییز بن البناء والنحت . كن أبن نضم النحت 
الیحت إذن إذا كان النحت تثيليا بالضرورة ؟ فى نفس غانة البناء ؟ هذا 
غير يكن . 

أضف إلى هذا أن من العيث أن نعطى نفس الاهمية» من بين فنون 
الدرجة الأولى للانعكاسات الضوئية ولارتص ؛ أو للءروض البحت 
وااوسیقی البحت ؛ أو للا“رابيسك والبناء . .. ومن تاحية أخرى فإن 
الرسم فن بعید عن التصور القثیل ولو أن يانجما بض الشیه ۰ ونقول 
نفس الثىء بالنسبة للرقص والموسيقى ٠‏ وعی عکس هذا فإن حبس 
الا "دپ مع الشعر تمييز حتاج إلى بعض ااتنفيذ . 


4۸ کث ف علم ۱۳۹ 


أما عن فكرة تقابل لإنئون فهى ليست خيالية .ء والعروف , آن 
الالوان والعطور والانغام تنتجاوب» 6 ۳ تحدثنا عن هذا حين تعرضنأ 
للموسيق التى يقال عنها [إما وصفية ٠‏ ومع ذلاك ان ةجاذس هنا 
لايذهب بعيدأ 6 فان ڪن عا عل دفده للا مام كثيرا اصطدمنا باستحا لة 
تعميم التعبير الفى بين جميع الفنون . إن الفكرةالا رابيسك وأنا أوافق 
على هذا -- فكرة مشترکة بین الوسیق والرقص والبناء والتصور. لکن 
بين الا رايسك الميلودرا وأرايس.ك ارس لا او جد أى تعادل حفیق 
والدایلعل صحة ذلك أنمن الممكن التعيير عن فس الميلوديا بالرسم ۰ أو 
نفسه حین‌حا ول نقلموضوعاللحن المتيادل الثامن مقطوعةه بيائنو كلافسان 
هادىء » وبداية « الليلة» الأولى لشوبان . . حين حاول نقلما بالرسم . . 


وين ری هیا أن التبچه اه للامل > ومن رأينا أن الاستاذ سور او 





لا سل حين يقول «١‏ إن منحى فخذ انتيوب عبارة عن مياوديا دقيقة 
نی نظر الذی حب العرفة » (۲۰) ۰ 

بالاختصار نقول [ن#موال الفنية سسقا'ق أصيلة لا وسائل عمل خاصة 
بها »تستعير هأ بعضما من البعض أحيانا » وللكنها تعهى على أى تصنيف أو 
مواجبة منطقية»ولعل أ كثرالوسائل خصو بةهى الى تعمل على | كتشاف 
كل ما لذاته | کتشافا مستقلا ۰۰ ولاعکن آن یکون هناك « منهج للفنون 
أجميلة ». 

عوام الهى 

بشکل کل من فون‌النه ور ولاشعر وااوسبی وغیر ها عااا له تقالیده 
و طموسه وکنته و آسراره . واقد حدثنا عو دزه آهنون ی الاصول 
ثلثلاثة اللأولى من هذا الزء ٠‏ واليوم لاد فهنلامام (لهنی مپذا آطعنی» 
بل إننا نقصد إلى «ذا العام الخيالى الذى يؤدى بنا إليه العمل الذى يقوم به 


عام الفن ۳۹۵ 


فنان عظم 2 جو عذلقه هذا 3 من ذانه ‏ ذلك ال و ا2اص الذی 
یتنس فيه العمل الفنی (۲۱). إذ أنه رغم أنالمناظر الطبيعية الى #تصورها 
أوحات بومان وكاود لوران و رو 0 وكورو وه وآيه وبزان ثل كابا 
أشجاراً وحقولا وهضاءا وأنهاراً » فإنم! لا تنتمى إلى كون واحد . وإذا 
تحن أنتقلنا من باخ إلى شوبان » ومن موزار إلى بيتهوفن » ومن فاجنر إلى 
ديبوسى » فإن الذى عحدث يشبه انتقالا من كوكب لآخر .. وألءالم الذى 
بصوره هو میروس لاس هو بعینه الذی تصوره أغنية رولان > وام 
فرجیل لیس هو نفسه عام کوری ‏ والدنیا الی بصورها بالراك لا 7 

دنیا تولستوی » و دیا دیکر لهست هی بشة زولا . 


والاءتراف بوجود هذه الءوالم النى لا حصر لا هو أساس علي امال 
عند بروست: ولسوف مود له » ولکندا سوف حتاج إلى الاشارة إليه 
منل هذه اللحظه من آن لاخر ٠‏ بةوك روست إن الفضل رجح للفن 2 
أننا بدلا من أن نرى عالما واحداً هو ءالمنا هذاء ترى ذلك العالم يتتضاعف 
حرث إوجد من ألءوالم لدينا عدد يعادل عد د الفنانين ذوى الأدالة وكلبم 
تافو ن بهضیم عن إعض يدر جة تزيد على درچه تتابعهم على ص ااعصور 
وی الابد ۰ ورغم انطفاء الإؤرة الب ىكانت تأبعث منها أضواؤم » سواء 
أكانت أسماؤم رامبر اندت أو فيرمير » فإنهم ما زالوا يرسلون لنا شعاعوم 
الخاص (۲۲) ۰ 

ومع أن مناطق الكرة الأارضية تتمين ؛ لبيعة الارض وروز التربة 
و نظام الفصول والزی وعادات السکان » فان عوا! الفن ثتءیز باتساعبا 
وشكلہا وبامة وآزهار خاصة تسکنسا.وباً حداث وأشیاء توجد ۷ ۱ 
فااشاعر بود لیر <بارة عن ععاور مدوشة وألوان استوا4 ذالة وقماط 
و«شرقة ذاث 2 ول زصدبة و د جمال بار د » والشاعر ماللارميه أفق 


ذه مث فى عا امال 





أزرق وأجنسة ملانكية وم ورباش بیضاء ومایا . والصور 
رامبراندت غرفة یذرقبا ظلمشوب بضوه تاءل الفیل وف وسعابا.وهذه 
خر فة » و لك لاسجادة والانذة رذگ الاطار العاق آمام اطائط . .: 
وهذه الاوَاوة التی تبدو کا لو کان (اسکون قد ولدها ۰۰ کہا مالم فیرمیں ۰ 
أما :لك الوجوه ذات #رشاقة اطو ینت و اد ود امالیة . و اشفاه التعرجة 
وااشمر الذمی الاعبب » م الأطراف الرشيقة » لبنين أو يناث ۰ ۰ 
فهى عالم بوتشالی . 


وعالم ااوسیقی تعرفه ن خلال تقاطیع الیلودیا ء وهذه الصينة 
الباره و نية آو لك الطريقة فى السير خلال المقطوعة وإنبائها أو تشكيابا؛ 
وأحانا من خلال هذه ال التى لاتجدها إلا فى عله هو وتقاهر فيه داتعا 
حرث تسكون عثابة ملا > الخيال أوالالبة الأسعاوريةلاتى يعر فها الفنان 
جيداً ۰ » (۲۳) ۰ 


وعوالم القصة لست بأقل وضوحا .. هل هناك عا لب و احد الاو تبعد 
فبه شذصرات ۰تشامة وه‌وانف »ترادفة ومناار تتکرر هن قصا لقصة 
إن لم بکن فی اس الصة ؟ هکذ! تری عند متاندال شموراً معیناًبال‌لو 
الذى يرتيط بالحياة اأروحية : ذا كن أأرتفع الذى يوجد فيه جوليان 
سور يلحيسا ؛واأبرجالذ ى إعإش فيه فار پاس »وبر الا جرأس الذى يبحث 
فبه الاب بار نیس ف‌التنجم والذی یلقی عایه فار ببس نفارة کابا مخصصات 
فصة ستاندال بالذات ٠‏ وسترى كذلك أن دوستو يفسقى عود دابا إلى 
نفس الأوذج من الارأة » ذات الوجه الغاهض واجال اطذاب الذی تخیر 
فجأة كا لو كانت قد مثات الطيبة مجرد تمثيل » ثم إذا ماتتحول ی وفاحة 
سعية » (۲۵) ۰ 


حالم الفن ۱ 


غير أن تحديد أى عالم فى لا بودی غالبا إلا إلى خطأ إن هو اكتق 
, جرد ااوضوعات ال یفطلبا المور آو اشاعر آو ااوسیقی ؛ آو 

ااشخصيات الى تلازم القصص .۰ فک من اغنانین عامه طرقوا اس 
|الخماط ودضلوا حانوث الامتءة القديمة المستءلة الذى دخله غيرمم ' ومع 
ذلك لم خفةوا فى خاق عرام ذات اصالة .دافا ٠‏ دلك أن الاصالة 
موجودة فی الاضاءة الی نشم ول الاشياء ١‏ کشر منها فى الاشياءذاءهاء 

نقصد فى الطريقةالتى يعبر بها القصاص أوالمصور عن الاشياءلافى الا شدياء 

نفسبا ٠.٠.‏ ومرجم الاصالة هو صذه روحية معينة تتكشف عن طريق 
نغما معینة » و مجة خاصة ويةول بروست هنا أيضا : ٠‏ إن هذه 
اللبجة هى الى كانت تعطى للسکلیات وزماءرغم أن هذه الدكليات ثافية 
فى ذاتها » عند بيرجوت حين كان یکتب کتابة طبیعیه للغاية » دذه اللرجة 

لا تذ كر فى النص ؛ولاثىء يشير![.باءومعذلكفوى ننضم من نفسبا إلىاجملة 
عيث لا مكنك ان تعبر عنبا بطريقه اخرى ؛ وهی فى الواقم مايكوت 

أشد المناصر شروداً داشدها عفا لدی الادیب .. زنبا طجه مستهلة 
ظ من جمال الا ملوپ » لم پدر نبا لادپ نفسه ولاشاك » لانها لا تتفصل 
عن شخصيته فذاتها المطلقة زه؟) ٠‏ 





و المو الم ااو سیة مه کذاك قايلة لآن ندر كباءفقد کان فأنبى ر شذهية 
عند روست ) حين أخذ .ولف عملا جديدا: بكل القوة التي رتیت 
جبده الخلقى»»؛ يهل إلى أعياق جوهر العمل الفنى » حيث كان جيب على كل 
سوال يلقّى عليه بنفس اللبجه » وقد كانت داتما هى بعينبا .. فجته 
هو .. نعم جة ۰ هذه هى للمجة فانيتى التی نختلف ءن مجة الوسیقبین 
الاخرین اختلافا ديرا جدأ ٠٠ ٠‏ | کر هن ذلك الذى ندرک ين صو 
شخصين ؛ بل بین افیر وصيحة نوعین من الجيوانات .. ذلك ان اللبجة 


۰۲ ضف فی عل امال 





الى بر تفع ويعود إلا دؤلاء المغنون العظام » و ت#صدیپم ااوسیقبین ذوی 
الاصا لتطجو حيدةء وهی الدلیل الةاطع لى الوجود الفردى لاروح .ولک 
حاول فانيتى أن يكون أ كثر هيبة وأعغام قدرا وأشد حروية أومرحا... 
تكن فانيتىكان يغرق رغم أنفه تحت موجة عميقة تضنى على أغنيته أبدية 
وتدفعنا إلى الاءتراف بپا » ۰ هذه الأغدة ناف عن أغانى الاخرن ‏ 
ولکما تشبه كل أغاننه دق ۳ 2 إن تعليما فانيتى ؟ 5 
مما ؟ » (۷۱) ۰ 


ولتمرك موٌة:ا هذا الموضوع الذى سوف يقابانا سالا .ين نبحثك 
ف عالم 3 عند روست ؛ لكن علینا الآن موف وی الاقل أن اوافق 
معه وف النذ عط الى نرد ث فيما ؛ لآ ن على أن الدخولف عل ةي مامءناه الدخول 
فىالمعرء الداخلى من الفنان نهسه ٠‏ المؤكد أن الم ور والمثال وااشاعر 
و الصعی» بل و ااو سیقی»کابم و حاجة نی تصال میاشی؛ عو بل الا مد پالعالم 
الخارجى » و لذا مم يروث وبءرطون علينا هذا العا الارجى ون خيلا أن 
ردود فعارم أشخصية ٠.‏ اننا م ننس الح كة ای ل ما دبلا کروا من 
أنه موضوءعلك هو أنت ينفلت .. وهو انطيادا'لك ؛ واندفادا'لك إزاء 
الطبيعة .۰ . ويب أن ناظر إإارك أت ۰ لا -رلك ۰ (۲۷) ۰ لقد فیم 
ديلا كروا أن أمن مافى العمل التصويرى أو الشاعر أو ااوسیقی هو ما 
أسيناه اللبجة ٠.‏ , وميزة الأوحة فما لا يكن تعريفه منها ۰ .وهی 
ما أضافته الروح على الألوان والخطوط ذهب إلى الروح » حيث إن 
الروح ع وهی ترسم جزءا من کائا ا(وه‌ری ۰ (۲۸) ۰ 


[نها نقصهذا الجرءأيضا وهىنخترع قصصاءوينها هى تضهالكلامفى 


(لفن 39 





أفواه أبطال أفصة وترعث فبا الحياة ٠‏ وااقصدى أو مواف ااسرحية 
ايع شد صما ره بطايمه هو رين لا ی ل دو دمه ا الرئاسية 
ضربت ف نفسها عشرین رة ودا آارے ےی اھ ویر‌ها من جه-درد والی 
ر الا ید » م ولءانا تمرف کام4 دلو بر | شبیره دمدام بوذاری «ی 1 وةلى 
#س الو تبرة تمد آن جولیان سوریل وفاریس وهثری برولارولوسیان 
لرفين » هم جیما ملفیم ستاندال ۰۰ کا ان البان دی بریکول وکوستال" 
وجورج کار بون واء مك فرانت وواردینال (سبائا : بل وامازس .. کلم 
مولعم مو نترلان » او عل الاقل کان کل منیم عثار لناحية می تواحی 
شخصبة مو نترلان . 


والاق ةة أن مشاهير اتاب » وبالذات رهم واقعية » علأأاون 
العالم فذى علقو نه إوجودثم م حى حين يتعمد ون الاشجماء دن موق تم 
ولقد اثبت بودلير هذه اطفیقه بوذ رااعه حير نحدث دن بالزاك ٠‏ فبو 
يةول : « زذا کان بالزاك قد جمل من قصة التفالید الخصة شيشا مد هغا 
عجيبا دائما » رفيعا فى غالب الاحیان ؛ نذلك لانه ألقی فما پ کل 
كيانه ۰.۰ فکل شخه يائه مف باارارة الى اله اای كانت شمعلی 
ش افسه هو ۰۰ فن بده الارسنةراطية ف شتما ری اسغل طفات العامة 
تجحد أن كل عثل د ال-کومیدیا الا نسانية اشد سدة للحياة وأشد نشاطا 
وخيئا فى كفاحيا ؛وأشد صيرأ على الالام أو نما السعادة وملا كسكمة ف 
الإخلاصء .أشد فى كل هذا من كوميديا العالم المقيقى . . وبالاختصار› 
فإن لكل من هذه الشخصيات » وحتى ارس النازل عبقریته ۰۰۰ وکل 
النقوس عيارة عن أسلدة هملة با ر غیه أل اى رووا ٠‏ ۰ هذادو 
الراك بعینه ۰ (۲۹) . ۵ 


۹ ضف فى عل ابال 


وفع ارال 


قد تقول [ن‌الوضوح (آذی بت ف‌به آبعاال حوعة الروابات أت كتبها 
بالزاك تحت عنوان, ااملة الا نانية » برجم ی آز لاو اف هتم بالقدرة 
على ء‌شاهدم الا نسان واجتمع وعل تحاليابا ٠‏ هذأ صح > كن هناك 
شيئأ آخر غير ذلك؛ ولو أن رأينا فى هذا قد لا يعجب بودلير: ٠‏ فإذا كان 
حارسو الآبواب فى رواية الراك من ذوى العيقرية » فالوس هذا سب 
لان الأو لف نعل اس التحه‌س ایو ی الذی کان شتعل ف نفسه هو » 
بل كذلك وقبل كل شىء لا مبم مخلوقات آبدعها هوفی (طار الفن .فا لمجیب 
ق عالم الفن حم أنه | كثر واقعية من عالم اللمب وال حلام رغم أنه من 
محض رال الأو أف . وهو بفضل واقعيته هذه بتميز عن هذين العأءين . 
بول كنس : «إن الخيال يشبه الحسل ,الذى يراه أدم » يتحقق 
عندما يستيقظ (۲۰) ۰ 


من الذى لم يتأ كد من هذا مائة مرة؟ إن الخلوقات التى أبدعبا الغنان 
تفرض لفسا بود تعادل قوة الإقناع اى تعمل مها اقيق اليو ميةأو تزيد 
ءئها كثيراً ؛فبى تقدم لنا ماهو أكثر صلابة وأ دنر بریقا وحعدیدامن 
مخلرقات الطبيعة . آلیست کل موسیقی تسکون فادرة عی بث الشعور 
توحى بأنها سوف تستمر وجوداً حى بعد «وتنا 5۰۰۰ قال دى بوسىءن 
موسیقی باخ ؟ أليست لصورة أى شخصية تأفبة رحعبا عبآرى » قوة 
وفعالية وسيطرة لم يتصف بها أى نموذج حى ؟ ألم يكن من الضرورى أن 
إ-كون الإإنسان«فوق إنسان»,5كانسةراط والاسكندر وةيصر ونابرون: 
إن صح هذا التعبير دك يسيطر على ذا كرة الشحوب؟ تسرطر شخصيات 


عالم الفن ظ 2 





الأساطير والقصص والمسرح » وکا ظلت وتظل شخصیات آولیس 
وأوديب وها کبث‌ودون کهشوت وفاوست وفوتران وشارلو س ف غخیلتنا؟ 
إن أقل مايمسكن أن يقال عن الأعمال اافنية الكرى إنم! لاتوجد كسب », 
بل [نها كذلك تعيش ذاه فوق الوجود» ذلك ألما تتمتح بواقعية خاصة ؛ 
بإ اما لدوم ونحا فى نوع من فوق الوافعية ه الم بالية . 


أقد فهم الغنا نون امحدثون تلك الموهية العظمى التى بتمتءون مبافىخاق 
عالم أجل وأصدق من العام العادى » وبالتالى عال أ كبر واقعية ,من عال 
الطبيعة » س يةول بالراك : , لنعسد إلى الطبيعة وانتکلم عن قصة 
أوجبنى جرانديه . ویقول فلویر : ,تا کد آن کل ما نخترع شی. 
حقيقى . لاشك أن مدام بوفارى ( التى خلقتها ) تتأل وتبکی فى عشرين 
قرية من قرى فرلسا فى آن واحد وق هذء اللحظة بالذات» (۳۱)ویقول 
ديلا كروا , ١‏ إن الشىء الو حيد الذى أعتيره بالأسبة لى أ كثر حقيقة هو 
هذا السراب الذى أبتدعه فى لوحانى المصورة . أما الباق فا هو [لا مثابة 
رمال تتحرك » ( ۷۲ ۰ ويقول فان جوخ : « إن رغبتى السكبرى هى أن 
آصنم هذه الا خطاء وتلك التعديلات والتغيرات فى الطبيعة حيث تخرج 
منها - أى نعم أ كاذيب » إن شئت ء كنبا أ كاذيب أ كثر حقيقة 
من اقيقة الضبوطة » (۲۳) ۰ آما بو دلیر فبو ول : « ان الشعر !کنر 
الا‌ور حقيقية » » وهو الثىء الذى لن تكون حقيقيا بشكل كامل إلا فى 
الآ خر › )۳٤(‏ ء 


أبعنى هذا أننا نون من شأن العالم الذى خداقه الله بالنسبة للعال الذى 
له الا تسان الیان 53 أبدا ٠,‏ إن بالواك و فاو پر و بودلير وديلا كروا 


۰۹ حف فی عل الال 





بعيدوت عن مثل هذه الفلسفة الشيطانبة الثى ينوه فيها معاصرونا . . . 
وسوف لتحدث عن هذا مستقبلا . وكاتب مثل كا دبل لا شك فى أنه 
تاه ف هذه الجاهل الفا فية »لآن هدفه رفم العمل الإلطى إلى أعلى عرتبة: 
مادام 5 نعم - يتلق وحيه بقلب مؤمز معجب بالخاق الإلحى ومع 
هذا فكو دیل شاعر لا إستمايع إلا أن عرف ما يربد عن الهقيقة عند 
فر جيل » وما بتمكن الشعر مز إضافته إلى الحياة ٠‏ وما الإبداع تحت هذا 
الشهيق الساحرى إلا مجرد تصوير ينقل حرفا ٠٠‏ إن معرك من معارك 
الفروسية »أو عملا من أعمال الحقول » أو آلاما بن ما العشاق » أو ألعابا 
بقوم ما الا"بطال اارياضيون › أو هدفا لمدينة ما » او هبوطا إلى الخجم.. 
كل هذا مر بن بدی الفنان ق سپولة تشومپا السعادة کا مر وسط ضوء 
ذهنی بعد أن يكون قد #ور وول .. . إنكل ثىء يتلق الياة من خلال 
رقة لا تقاوم ٠‏ إذلم يكن الحا الفنى إلا واقعا حيا . . ها هى ذىالحقيقة 
وقد سیطرت عابها آوزان الشعر فأصبحت جنة ضرورية الانسان (۳۵) ۰ 


مر طونم بروست 


ليست الحقيقة العظمى أو المثالية » ااتى نكاد کون م8 و الی‌ تسیل 
فى أشياء الفن عدمة الشبه حقيقة القاذج العليا التى تحدث عنبا أفلاطون » 
فعألم لفن من و جره نظر مديئة پندمج ق عام أل العلیا؛ و الابداعات الى 
تکون بثابة ماذج ذا الثل.لا آن‌سکون صورة منقوللاشیاء الطبیعة» 
صورة آصاما اپزال لکونبا منقولة . هذا مایمود بنا لل روست ؛ فما 
لاشك فيه حقا أن كتابه الضخم الواسيع المدى لا يمكن أن يكون إلا 
مشو بابصفة «رتافيزيقية ٠وبتعبي‏ رأدق » بمكننا أن نستخاص منهأفلاطونية 


عالم الفن ¥{ 





عست » وهی أفلاطو ترة تاط کا سارى بفاسقفات آخری. وهی إلى جاب 
ذلك ( ۹ نظر کل من بتساءل عن ملی ال و جو د الفی وطبيءته ۰ 


وروست فيلسوف أفللاطوق بالمعى الواسع لذ التعبير » وترجع 
آفلاطو یته هذه إلى شعوره ا أوْلم ها هو سی زائل وبالحاجة الماحة الى 
تدفءه إلى أل حاص من هذء الذسیة وذااك الروال کی شمکن‌من الوصول 
إلى المطلق والأبدى , ذلك أن الانسان مکمل» حیبس غارءلادیقی قرارة 
نفسه أو من حوله إلا ظلالا هاربة » مع آن هذه الظلال ظلال شیء ما . 
فالتحدث عن الوش معناهقبول فسكرةوجود حقيقة غير وحمية»وهذه الحقيقة 
هى الى سن أن نمسك بها » وقد أجبد روست نفسهفقوة وحماسة ليصل 
إلى تلك الحقيقة»غير أن الوهمية حين أراد أن يخلص الثىء الذى يبقى من 
ذلك الذى يختن » وأن ينقذ مسن جزئيات الحياة من براثن الموت ؛ وأن 
قى عل جومم الدكاثناث وعلى كياننا مس الدوال ٠‏ وترجم جهوده 
هذه إلى خوفه من ف-كرة التحرل الذی لامشفر منه ۰ ذلاك التحرل الذى 
هت الارواح والاجساد و الشی بدفع انطباعاتنا ودوالعنا بعسما وراه 
بعض . والمعروف أنه رى أن الانتصار على الرمن من عمل الفن 
والذا کرة ۰۰۰.۰ وآن الأاجزاء التى نجدها ی کنابه « البحث عن الزمن 
الضائع , خاصة بالتائبة الصغيرة أو بأشجار يعلبك أو بأبراج كنيسةمارتن ‏ 
فيل أو أرصفة فناء قصمر جيرمان كلها بالنسبة [ايه ١‏ كنشافا جدیدابرجم 
فضله إلى الذا كرة وإلى أن ذرة مامن حياته الماضية قد أعيدت له مصحوءة 
ما کان صحیط ببا من آشیاء مادية اكتشانا متكاملا . . . ولم يكن يبقى 
أمامه إلا أن يثبت باللكتابة ماكان بشعر به إزاء هذا كلهمن سروروسعادة 
عاشبا دقائق مباركة ٠‏ وهو يدول ف هذا الصدد :«لقد زال عنى الشعور 
بالحقارةوبأنىفان»(0) ٠‏ وكنت أستطيع [ذذاك:أن أستمتع جوهر الأاشياء . . 


£۸ عرف ف عل الال 





لباكانت للظة تغلصت می قانون آنشآه الزمن فينا لأملتنا أناسا تخاصوا 
م أبضا من الرمن » (۳۷) ۰ 
وهناك صفحات أخضرى عند روست تبان أفلاطونيته بوضوح 
کتر » حيست ظیر لدبه الافکار الوسيقية کا و کانت موجودة من‌قبل » 
کا می المال فی متل آفلاطرن ,.. ایستطیع الفنان أن بكتشفما » أو بتعبير 
آرضح . أن بمسك مها فى شبا کهکا بفعل صائد ال‌صافیر , فقد کانت سوان 
تمن بأن الواعث الموسيقية أفكار دقيقية أنت من عام [ خر » واکنبا 
تق وراء الظليات فلا تعرفبا ولا يصل [ليباأ العقل المفكر ولو أعبأ مان 
بهضیا عن بعض نبا غير متساو 2 فیا نها من حیث القيمة آو العنی ۰ . 
ول تكن فا نى عخطمًا حين قال: «أعتقد أن اجلة الصذيرة كانت قائمة حةيقة . 
ويم أنها من وجمة نظر وجودهاء [نسائية » إلا أنها كانت ضع لمال 
مخلوقات فوت طبيعية لم سبق انا أن رأيناها , ولکننا نتعرفها وقد أصابتنا 
الدهشة عندما بتمكن مكتشفهن مكتشى اللاسئيات من أن ياتقط إحداها 
ثم يحلبها من الءالم الإلمى الذى يستطيع هو وده التوصل إليه » فتليع 
راقة خلال لحظات معيئة فوق عانا هذا . هذا ماكان فالیتی » قد فعل من 
أجل, الجلة الصغيرة». .وقدكانت سوانتشهرأنه أى فائيتى هذا اأؤاف 
الوسیقی ۰.۰: قد | کتفی بالکشف عنبا وبعلها سكية ويتتبعها واحثرام 
الر الذى رسعت بناء عليه » وذلك بواسطة aT‏ الأوسيقية » ۰ وعل 
الفسرین بدورثم هنال ستوضحوا ما کنو دا من قبابم هم و بدو تېم 
هم » ودلییم آن یتداءلوا أهذا عصغور ؟ أهذا ملاك ؟ ذلك الدكاان 
غيرالمرتئى الذى يئن نحت أصابع البيانو .ثم يعيد قول الآلم منجديد؟ء صفور 
چیپ . . . يلوح أن عازف الكمان كان يريد أن يسحره وأن 
پدربه ۰۰ (۳۸) ۰ 


مالم الفن 4+4 


رقم۳۹-کن‌ماهذء [لااستءارات أن ,ءود بروست اليما . والواقم أن الخ ةة 
المليا الى بسعى لطا العمل الفتى لست فى رأبه-؟اهو الشأخ عند أفلاطون ‏ 
آرف .عم من حقيقة الدنياء بل إنها نابعة منها » تترکرا برب عادة لان نظرتنا 
إلييا سطحية للغابة .فلتكن أكثر انتياهاء وستری جوهرا كينا حقیقیا 
ما « تق ق قلب کل شیء» وتصبح رظيفةالعبقرى أن « وستخ ر ج» (۳۹) 
هذا او هر مرن ذلك الثىء.وهو بقرل هنا : كنت أشذر أنف سی 
شخصية | :نکر تحيا [لا حين کان بظبر فما جوهر شامل ماتشترك أيه 
أشياء عدةوكان هذا الجوهر يمد تللك الشخصية بغذائها وسعادةها .(.4) 
ھ ذا صحیح مہ نی و آن اور عمومیات الاشیاء هو [لذى ينتق لدى 
اله وب القبل ماهو خاص » وهذا الشءور هو الذى يدل فى العمل 
الفنى » (۱ء) هکذا تببط الثل العلیا التی قال ببا أفلاطون على الأرض . 
علي أن أفلاطو نيه روست تتحرك ق ج وهر به ۾ ری بد؛ رها 9 آن 
متصما الذانية . 


ذلك أن الذات والموضوء؛ الآانا واللاأنا .الناظر واانظر کلبا آطراف 
لامکن فصل آحداها عن الاخر ۰« فالاشياء التی ندرکا تندمج فینا 
فتصبح شما غير مادی تصف بنفس طبيعة مشاغانا ودرا كاتتا كلبا. 
و مخ دلط با اختلاطا لابتحلل » (۳ء) . والذ کربات بوجه خاص تنام 
إلى الإدراك الحسی عیث,عوی أى اسم ترأنه‌نی کتاب مامنذ مدةطو بلق 
حوى بين مقاطعه رياحا سريعة وشمسآ مضيئة يصنعبا هذا الاسم عندما 
هروه » » (۳) ۰ نتسج هذا آن اه ۲ یم | +4 لاست ار جة عنا» وهی‌عبارة 


عن « علاقة ما نقو م بين هذه الادر اكات الحسية وتإك الذ کریات التي 


4٠‏ مس فی عم ابمال 


نا 7 ف أن واحد ۰ وهی A9‏ و حدم شعین عل الآاديب إبحادها 
حيث تربط التعبيرين التلفين فى جلة إلى الابد » (4ع) ۰ 


ولايصبسم دور الآديب القصصى بناء على ذلك أن يبحث عن حدث 
عابر أو عن وثيقة أو -كارة ما » بل «نحصر هذا الدور قبل كل شىء فى 
تعميق هذه: الانطراعات الا”صلية النى ينزو بها ألاضذضى الخحاضر من أجل 
فاكر: غير متوقعة ؛ وحدث ستخلص جوهر نا الذانى الذى لا اقل من 
شخص أآخر ۰(مع) بعد آن بتخلص مذا اجوهر من التقلید.العروف 
الذی یفده عادة. وبالا ختصار فان اقيقة تلتبی ی الذائية » بمعنى أنك 
لن لك جرهر الا شیاء[لابن نفسك ونهس» وه کذا لن یکون!منی‌الفنی 
«وهو معن ى الو أقعية نفسهء إلا الحدوع لقيقةداخارة“(:). وما دام العمل 
الفنى موجوداً قبل وجودناء‌فان علینا آن نک شفه لاله ضروری خن »عل 
أن نفعل ذلك لان علينا هذا هو قائون الطبيعة » وهو «حياتنا الحقيقية ؛ 
والحقيقة ها احسسا با » التى تختلف اختلافاً كيراً عا تمن 
وجو ده (4۷) ۰ 
والقول بآن العمل بعبر عن الفنان نفسه بکل أعاقه التی سرفبا جیدا 
وبانه نز فی نفس الوقت‌عن المالما ار جی‌الذی یسکس ف‌آفضره » 
قول لاذلك فيه » ولسكنه قول بعيد عنا قال به أفلاطو ن . وعند بروست. 
؟ لاحظ ريغيير (48). عمل أليل الإايجابى على منافسة الاتجاه الميتافيزبق» 
حيث :ؤدى الاأفلاطو نيةالا”صاية ‏ بعد أن تتحول إلى جوهرية ذانية- 
إلى واقعية سيكولوجية . وتختن الفاذج العظمى ؛ الجوهر نفسه * أصاام 
القوانين نی تحمک حواسنا وعواطفنا ولا تنقى منماإلادورة عامة صح 
بمثارة الميراث الأخرر الأبدية ١‏ إننا نستطيع أن تهنىء أنفسنا عثل هم 


عالم اآفر . 4۱۱ 





النتيجة ای خرح بزوست با [لینا ۰۰ ۰ فبذا العبقرى يشبه أباه الجراخ 
من حبث 4 آغرم بالتحلیل والاشر بح و التصو ر رالا شم ۰ وأوضح سر 
نواح عديدة من دولاب العمل فى الآلة البشربة . لكن ماحال الحقيقة 
العليا الثى تجمع شئون الفن بالمثل الافلاطونية فى هذا الشأن ؟ إذ أن العمل 
الفنی لن بمتبر جمیلا جرد آن پعض اللاحظات قد آبدسی بشنه»ولامکن 

قيقة العلمية آن توفر الوجود الفنی. ماکان اروست‌آن بجعل‌من القصة 
نی کنما فصة طيبة [ن ۸ يكن قد شحذ روحه و نسه لاقمی امدود.... 
فإذا لم بکن قد فعل‌هذا لاصبحت فصته هذه‌جرد مت فسیووجیا وطی 


٠ علاجى‎ 


وبتعبير آخر لا يقتصر وجود العمل الفنى عل و جود الفنان نفسه ؛ 
ولايستند هذا إلى ذاك. وبنةبجعنهذا أن ذلك العمل ذاته أن دو جد سابقا 
بأى حال » على نفسه» حى ولو كان هذا الوجود يتخذ مکانه فى أعماق 
الذائية » بمعنى أنه لكى يوجد العمل لابد من آن بصنع‌ولابد لانسان‌ماآن 
تخار عه‌و ملقّه.و لیس الاهس(هس | کتشاف فحسب»وما کات میمةالادیب 
هی بممة « الرجم » فحسب ۰ وهل 4 کن آن یکون هدف الفن تثیت 
الدقالی اسة النی تعطمی ذوفا ساشقا آشعر بفضله بالابدية و ان کان‌الاهس 
كذلككان على » لكى أنقذ هذه الدقائق من النسيان » أرد_ «١‏ أحسبا 
وسط الحلقات الضرورية لإ>اد أساوب جميل , ( 44 ) . هدكذا يعرف 
بروست عل الاقل بان من آلضروری‌لافنان أن امع ساطة وواجب خاق 
الاشكال . إن هذه النقطة التى أهملما ذلك الآديب تتفق مباشرة وحقيقة 
العمل الفنى » والوجود الفنى » وهى تسير بنا فى مجاهل جديدة ۰۰ . 
ان یکون آرسطو فها أ کر فالدة من آفلاطون ۰ 


4 بحث فى علم امال 





الكل الكو ای 


ماهو القالب » أو الشكل » بالحنى الوظيفى الءضوى إن ن يكن هو 
الا ساس التسکوبی لکائن مادى ؛ ذلك الا ساس الذی عنحه وجوده 
وحقیقته ؟ نقول [نه لا بوجد قالب " لا بو جد آی شیء . (ن ورقةییضاء » 
أو حائطا غطى بمادة ماء آو (طاراً من اخشب , آو لوحة معروضةامام 
الشاعر والمصور » كلبا بالنسبة [لهما [مكانيات لانباية لها تستطيع أى 
, ا أن دی ول أ مان وا دة فا رجو دة فلا ساعن انما آن 
تكتب كلمة ماء أو أن برسم خط ماء حتى يظبر ثىء فى الوجود بفضل 
العماية الى يحرمها الفنان... وحتى غرض شىء مانفسه على المساحةالفارغة ؛ 
وتقفر الصورة الا"ولى لاثى, من العدم . 


والعمل المنتبى هو كذلك القالب الذى يؤسسه ذلك العمل فى نمام 
كيانه . أى شىء آ خر یستطیع آن يضم هذه الكثرة فى وحدة الكل وأن 
يدخل فىأجرا هأ ليعجعل من موصوحع الغفن جسداً منتظا وتدوعة منروابط 
داخلية . . موعة كاملة تخضع أقوانينها الخاصة وتسكفى ننفسها بنفسها ؟ 
ذلك أنشكل العملءأوقالبههوأيضا هدفه. و«تصيح اللوحة منتهية حالا تمحو 
الفسكرة المنطوية عليبا » . وقد سبق أن ذ كرنا ماقاله براك فى هذا 
الصدد (۵۰) نقصد آنه حبن بتحقق تنفیذ الشكل كاملا فى المادة؛ أو بتعبير 
آخر‌حين کون ااسادة قد شبعما الشكل ساما. (ذاسکون خلق‌الا"شکال 
هو خاق الكائنات » كائنات مطابقة إكائنات انیا لها وجودها وها 
حقيقتها مثاها ماما ٠‏ 


عم الفن £ 


فالوجود الفنی لا بتحد د الا بقيمة القوالب آو الا شکال,فبو ضعیف 
حین کون الشکل هزیلا جافاءغنی«ین‌یکون الشکل قویا صیلا* ومکذا 
تمضح ف الفن القدرة الخلافة ال سكو نة للششكل بأشدما يمك نأ نتسكون نقاءو إطلاقا 
تيضم طاقتها< فى صنمالكائن,ويعنى هذا بيساطة أن العمل الفنى المقيةى هو 
اى کون له كيان أى ذلك 'لذى کون شكل التفاطا » أو سلما 
السكائن » وأن العمل الخائب فى ايفن يعنى انعدام الوجود » أو اللا كيان ء 
وانعدام القاسك الفعال حیویا ؛ دون آن یکون بالضرورة سخفا آو قبحا 
أو جهلا » (۱ه) وغذا نجد آن اللوحة الطيبة تقتسل الاعمال غير الفنية 
امزلية النی تحبط بها » ان علقت جیعبا فوق حائط مرتهم . فقد حدث 
أن رأف ديلا كروا إحدى لوحاته د المدل فى راغان » معلقة فى ءتحف 
دروان » وقد غطیی جزء منیاوراء أشياء أخرى » فاءعترف دون ميعز 
لنفسه بقوله:١‏ 1ن الذى أ«كنتى أن أراه منما کانعل درجة من‌الةوة والعمق 
علمت على إخفاء كل ماكان حيط برا بلا استثناء » (؟ه)ء وكانتاللوحات 
الاخرى إلى جانب تلك اللوحة < غير موجودة ». 


لقد قال بوسويه فى وجود الله:إن اللكال ليس بعذرة آمام اکن > 
بل إنه على عكس ذلك »202 وجوده ونفس تألثىء يفال عن ألفن : فكايا 
ازداد 6 لا ۱5 تأ کد وجوده » ومن هنا کان يس مى « وق الوجودية » » 
السربالية التى ننسيها إليه . وحرث إن ١‏ كتهاله الشكلى أ كثر ماما وتدقيقا 
فى التنفيذ من أشياء الطبيعة ؛ فانه یتمتع بالنسبة سا بکیان وقيهة 
[ضافيين . ولقد فهم الاستاذ سوريو هذا جيدا » ولو أنه على مايلوح لم 
يتذكر لا أفلاطوز ولا أرسطو .رذا الصدد فالهن فى نظره دو ١‏ انشاط 
الت کو بى ۰ - آو التأسي.ى » أى نه م جرد اذهد مه آن بقود الوحى 
التقرربى إلى الو جود الكامل » الفرید ق نوعه » الله‌وس > الذى يشهد 


:۱ بحث فى عم الجاك 


على نفسه بنفسه عن طر اق وجود لاش فيه : ( ۵۳ )۰ وف هذا النشاط 
یرد ؛ حين تعمل »2 ندس الخطوات الا صل » ومازش4 ادرت الروحية 
السكيرى اتى تهدل دیل «سادة ای لین واسلیحه ۰ با اشکل » نلك 

العا صر عير الماديه :٠‏ وهی أرضا سند عمرق لخن ما , ولاس‌انشکل هو 
دلات الدی عبس الءءل ق إطار مغلنى ٠‏ بل هو ذللك اذى انى ورك 
ويفتس الطر يق إلى الحقيقه * رعه) . 


من هذا ناهم أن الع لى الى الحق فى الوجود » لا مهن ان تتمتم به 
لسکائنات الطبيعية ... و ١‏ هذا الحق‌هوالذی یفاس کدی الکا»(هم) 
هذا ما سمبه الاستاد سوريو د الوجود الاعیل > اما لم ان ۰ ۰ وهوعام 
يتمع إلى أدلى' ورسير إلىالامام بدذوة اشد فى الوجود . ويتفجر بالوجوده_ 
مسيطارا يدوه ١‏ لبر ۰ واعلى هن «ى من هذه أنءوالم الى رفض الهن 
مثيلباء مها طريقة رفرعة » طريقة عليا للوجود ... هذا ماربحث عنهالهن 
دا با ٠‏ ومایعل زلیه «ذا العمل العاویی ؛. و بعد ذللك #اخصرء ومن خلال 
هذه الحقيقة الوجوديه ٠٠٠‏ نذهد العمل الفنى العظيم » (۵1) ۰ وبفطل 
هد| | لا شیر » :کون عند نا اشمور ؛ وإن صح التعبسير .٠‏ نتاق الوحى 
بو ود الكيان اندى تريده ليانا .٠‏ أو س المكوتن أ.طلق الذى ١‏ عل 
تبرير وجوده بين طيسائه ٠٠٠‏ «ذا «و امبر الذى يوى الهن بوجوده ى 
أرمع الاعمال الانية ٠.٠‏ سر بدل على طريقة ما اوجود نحيث لايئرك 


نا فر ص4ه التساول عن سده او عانه > (6۷) ۰ 


وطريقة الوجود الرفيعة التى يتميز بها العمل الفنى هى بعينها المكيفية 
الملیا وچ ود الفردية ۰ وكو نك كائنا معناه فى الواقع أن تكون كائنا 


مالم اف ۵ 


واحداً . ومع | کال الکانن تزداد فرديته الخاصة ٠‏ عنى أن لوحة ما ء 

أو تمشالا » أو قصيدة ما ء تصیح وحدة فى نوما ولا يكن أن عل عاب 
غیرها ۰۰۰ ونتمیز عن لوح او مثال آو تصیدة آخریکا ت‌بز جمدان 
ان قد نقول ایضا : کتناد پشمریان . آلا نشمر بوجود موضوعع 
الفن يا نشعر بوجود الشخص .. ؟ لود در الامتذ موررو عن هذا 
تعبيرا جميلا فقال : جلس احد أصدقاى أمام البيانو . وهأنذا أتقار ٠٠١‏ 

٠‏ داك المقساييس الثلاثة الأولى من مقعاوعة الباتتيك . . وهاك أسدم فد 
دخل ٠١‏ رغم أن الباب مغلق ٠‏ نحن هنا ثلائة افراد : صديقى » واناء 
ومقطوعة الباتتيك . وقد سبق لبردست آن من قبله آن کتب عن اجملة 
(صنيرة التی ,ولا فانیی فقال : لقد كانت خاصة جدا ء لما جاذييتها 

الفردية » التی ماکان لأحد أن يضع هكانها جاذبية أخر ی » وکانت باللسبهي 
إلى سوان عثابة نسان قابلته ی صالود تعرفه . »+ إنس ا نكا نعقد أعجيت 
به فى الشارع ثم اختفی دون صدوها امسل ف أن تقابله سة 
أخرى (8ه) . 


ففردية العمل المنىترجم إلى نفس سبب ١‏ كتهاله؛ودىصورة ومبدأ للتعين 
خر الادة من جمیع آجزا “ما ووصل ليها جميعا إشعاعه ٠ ٠‏ ودكل ثىي 
حد ث إذأع لوكانت صفة الفردية قد مت هنا رطررق پاشر بموع او اه 
ااستخدمه . وبالقدر الذی يجح به العمل الفنى تبح أدق دقائةه مقدسة 
ضرورية ٠‏ أن من الممكن أن بثر من الانسان عضوا دون آن نق:له» لكن 
لهس من الممكن أن بتر مقطعا و احداً من بدت شر ړل دون أن ثرد م4 6 
فإن للروح فی الفردية المطوية جسد ؛ وهى ‏ ای الروح- تر E‏ 
بنسب غير متساوية . .على أن بإنهما ... بيذ الروس واجمد دابطلة کی نية, 


e‏ بحث فی عالم ال جال 


1 5 ` روي 





و کذا ؛ وبوجه خاص ‏ علافة ماسکية »تاك فیها کل منمما الاخر . أما فى 
الفردية اجالية فإن هذه الملكية 'ختق لان الاتاد الذی ربط بإنهما 
قوی ماين » وهو بعينه تال اصفة ا#سوسة انی تحمل طايع العمسل 
الفی » (ؤه) ۰ 
وطايع الفردیة هو الذی بز عمل الفتی هن الالة <ی ولو کانت هذه 
الا له من اننوع انذی یفنظم بنفسه ذاتیا وصاولالقيام بما تقوم به السكئنات 
الجية المفسكرة . « إن هذه الاجبزة فى ذاتها ليس عأعمالا فنية انها تحاول 
بطر بق الحركات القثيلية العامة أفتقاد الفردية ولكنها لانرىى إلى أن تصبم 
هى فردية . إن الآلة لاتضم روحا ءولو أنها تأس يما تؤمر هه بهولا تبعث . 
بشىء غير متوقع الذى أبدعها الهم إلا أخطاء سيرها . وهى لا نفرض 
علیه کیفیه السیر فی عمل ماکا تفعل مثلا شخصية السرحیه آ وکا حدث‌مند 
ضير ورة 'تصويرالاوحة والتقدم ذتنفيذها . والالة مبنية على أساس ریاضی 
أو منطق حت .. لانتصف بهذه الرشاقة الغامضة التى تخق وراءها تلك 
الها جات الدابمة الى ينتطرها من بريد أن بتأمل . وهدفيتها مفروضة من 
الخارج على أجزاما * ولاس ما ات منیا 5 ينبعث الفسكر الفنى من 
زنسان فنان بر ید آن !برر وجوده و کیانه عن طررق کیان مایبدع ۰ والدایل 
على هذا أن من الم‌کن پناء جهاز مان سلسلة ضخمة من وعه ؛ فين 
أن العمل الفنى فريد فى ذاته : فرناك إداً بين د الأوذج » ال جامد النى يقلده 
من بمارسون الالية » والعسل الفنی الذی خلقه أهل الفن .. ه:اك 
فرق مرجعه أرس اله ورة المنقولة فى الول تعادل الفرذج الاصل‌دا"ا؛ 
ق حبن أن ثا نية .. أى العمل الفنى ( لا مكن أن يكون غا ماما عن 
الاصل ۰ (.) ۰ 


بالا ختصار لا تبالغ سرين لك ير إن موضوع لفن 3 یفعل السیو 


مالم القن ۱ 4۷ 





تبد ولسیل - وقولا هد عذصی شخعی تقربا» , لا عکن 250 

أو تمر رغه » انه بقع فما وراء العموميات ولايد ل فى ثطاق أى مذهب . 
وهر ساور أنواعا من القعیل والاندفاعات لاعدد ۱۸ » ولا يمن امتلا كه 
کا عتلاگ الشیء » بل [نه بتقدم للانسان لیتقبعل منه ااتیجیعل والاعجاب 
والب » وهو ممل بق عالية ء وحمل رسالة تعر الأازمان والاما کن 
و التمى 1 ول که ار ها اه | أداة = 6 إو به و جود رفیع » ang‏ 
يشع شعور باللانهائية يؤكد أن الكان البشرى غاليا ما يكون قادرا على 
الاشماع پذه القوة» ۰ آلبست هذه الصفات کلرا آوجه شبه بین موضوع 
الفق والشخص ثنسه ؟ القيقة أننا نتساءل : من وستطيع ماع میلو دیات 

معينة من شومان دون أن در ك منها آهدافا مر لك العو اطف و ایح من 
جوهر الموسيق لتذهب إلى ١‏ كتهال الوجود الشخصى ؟ قد لابمكن أن نجد 
فس التجربة تتقدم [لينا لثراها إلا بواسطة امجرود المقلق» غير الفعالالذى 
نقروه آحدانا فى أعين حبوان‌مستالس یکون عل‌وشك آن عادلال نسان؛ 
وبل وح کا لو کان عرف ذلك ۰ (۱) ۰ 


رام ررض رد ای 

مع ذلك فإن من المستحيل أن يصل الجبد الذى يبد به العمل الفنى 
إلى ېا يته 6 قالش بعث فیثاً شعورا حالة من الوجود دی ما 3۹ ۲ 
الطبيعة » والأشياء التى ستخدمبا تشترك فيه ولكن اشثرا كرا هذا رمزى 
و #دود دود اشبراك الرمن ف الظبيعة » هنا یظیر الغخموض اللسى فى 
الحالة الوجودية للعمل الننى ؛ [ذ آن هذا العمسل موجود ق نفس الوقت 
بدرجة أقل و کثر من آشیاء الطبيعة ؛ آ کش بسبب السمو الذی شوبه . 
وقد تحدثنا عنه ء» . وأفلء لانه بصفته عملا فنيا كتاج إلينا لكي تم 
وجو ده 6 وفوق و جوده « حقیقة». 


۸ حف فی علم اجمال 


وال و جود ف هذا ر جع 1 الواقع إلى الء.مه . . لکن لاہ هناك 
قيمةء سواء أكاات جمالية أمغير جمالية إلا بالنسبة لضميرقادرءلى استقباها. 
لاشك ف أن لوحة بتركها الفنان الذى نفذها » وظل هذا الفنان مجرلا 
أو مو ضمالاحتقار أو تركبا فى غرفة مغلقة حيث لاراها أحى .. هذه 
الاو نظل عملا فنراء بمءئى أن مصدرما فن فئان معين» وأنها تظل بنفسسها 
مصدرسعادة لاو لك الذ ن‌سیکو نمن حظبما كتشافهاءو كو نادیم الذوق 
اللازم لتقدبر قيمتها . فالفن لا سكن فينا » ولسنا عن الذين :م قيمة 
العمل حين لا نفعل شيئاً أكثر من أن ننظر إليه . ولقد هاجم الأستاذ 
جيلهون هذه الذاتية بقوة (39) ٠‏ فبو يرى أن العمل لا يوجد جماليا إذا 
| یکن موضوع تجربة جمالية » وقد كان الام مكذا خلال آلاف السنين 
بالنسبة للاصورين المصريين والنقوش البارزةفى لاسكووالتامير وهوجار.. 
وانذ کر عل سییل الثال لوحة تفتوربه ظلت ذتفية منذ قرون كانت 
تستخدم فا کنطاء لانية قديمة وأكتشفت أغيراً فى کبف « بدروم » 
كاتدر'ئيةميلانو .. فک یکون من الحق الآولء بأن أجمل لوحة فى العالم 
لا توجد إلا على حساب الذى يتأملبا ۰ وهی « تعود إلى السةوط فى 
العدم حالما ينتبى الإعجاب بها “ولا تصبس إلاخرقة مليئة بألوانتشبه قطءة 
اطشب التى خا ط عليها المصور ألوانه وبمحو فيما فرشانه »(58) . 


مع هذا فاللوحة أو المّئال أوالبناء الأثرى يتمتع بمزايا آخری » (ذحتی 
إن ام عرق ل بوجو جال کن له وچو د لوس نايك مله 
وحتى إن لم يكن إلالوم خضب ذا شمكل مءين وسمك معينةرو مو جودهاهومو جود 
له جبيد. . لكني ماحال القصيد والقصة والمسرحية ومةطوءة الموسيقي؟ 





ما الفن ۱۹ 











آبن هی ؟ وما آهمیتبا ؟ وکیف توجد ؟ هل تعتر القصیدة مجرد برع 
علامات خطية مئية على قطعة من الورق بنفس الطريقة الى يغطى بها 
السطح المسطءم بألوان ليصبم لوحة؟ لا.. فالالوان #تحدث مباشرة إلى 
الحواس » فى حين تتحدث لاءلامات الخطية فقط إلى الذين بءدرةون كيفية 
قراءتم! وتفسيرها ٠‏ وهكذا م كن الول إن قصيدة ضينية :و جد بالنسبة 
لك أن يامن تجبل اللذة الصينية بدرجة أفل كثيراً من وجود لوحة من 
ړو بانس حى بالنسبة ان جربل فن التصوير . 

من جبة أخرى ؛ ماذا يعثى وجود قصيدة جوسلان ( لاما رتين) أو 
المرب والسلام(نولستو ى)أو الزورقالنشوان(راهبو)؟ه ل تعنى نصاهء طبوعا؟ 
الکن هناك آلافا منالاصوص المطبوءة فى الدئيا.وهل هى ثعنى مخطوطا 
أصيللا ؟ لكن ماذا نكون قبمةهذا! الخظوط إنكان قد حريق أو مزق أو 
أكا ه الديدان ؟ ثم [نالعمل الاد الموجودف المكتبات العامة أوعخازنها 
لابعيش إلاحياة الظلام ٠.‏ [ نه رتفع إلى الوجود الحةيقى بفضل قراءنه. 
ومادامت القراءة تدث ف الزمن فإن القصيدة أو القصة أو مقطوعة 
الوسیقی لا مسکن آن کون حاضرة كلبا فى نفس الوقت . ووجودها 
لايمكن أن يكون قدريا . هل نقول هنا إن له جسداً ؟ نعر ٠‏ ۰ ۰ جائر 
ید ماژن‌هی‌قرت»بصوت مس تفج نكن ماذا اذا قرت با لعين فحسب ؟عل أى 
حال فان وجودها الجسدى لا يعادل وجرد شیء ما٠٠‏ كوجود لوحة 
ا 

نقّى حالة الاعما لالمسرحية والموسيقية؛وهى عسيدة من حيث التفكير 
فيها لآن منالضرورى لكى جعلیا موجودة قدر استطاعتبا أل نكت 
بقراء تباء بللابد ا يضامن تيبا أو تنميذهاءفالوجود الفءلى مسرحية أ ندروماك 
أو لسیمفو نية جو پال بوريس جود واوف تاج لعرفة المثلین واخرج 


95 يحت فى عل الجال 








وز لس اافر فة الموسي.قية وعازی الالات»و بنج عن ذلك أن هذه الاعمال 
لا تلك :سد وحيداً نیا محددا ؛ بل اجسادا متعددة ومؤقتة . . أو 
إن م القول وکا بقول الا ستأذ سوریوه أجساما کقطم‌الفیار» (14).. 
ولنترك هذا النتائ الى انتج عر ذلك فيا بخص دور المبدع والطيءة 
ومصير الاعمال الفنية فى مختاف الطبقات الفئية (54) ولنتحدث فقطعما 
توص مر ضوعنا » ولقصد به أن العمل الفى ‏ رغم وجرده الرؤيع ی 
لیس بکا تائم دام ۰ فالعمل الفنیلایتم خلقه للا ل-کی بخلقمن جدید » 
ولا بقی قائما فى ذاته إلا اي بتجدد دا آیدا بالاسة لاد 


البشرية (55) . 


هل ی هذا أن الفن هی دما إلى الفشل ؟ لا أظن ۰ . وھا اسح 
لفسى أن أتنازع والاستاذ يدونسيل » فهو يقول: ژن اافن لا یصل ای 
هدفه وصولا کاملا » وتمثا ل بيجايون لايستقى الياة إلا فى الحلم ... 
لآن نبتنا إذ ذاك ليست شيا آ+رغير إحياء الادة أأتى صنعته بها أبديناء . 
أما إذا نحم التنفيذ نجاحا مطلقاء فإنه أن يكون إلا أنبعاث جرهر كامل 
تحت أبصار نا (1۷) ۰ 


ف اعتقادی أنا » لست وائقا أن إكون لدى الفنان النية حى 
ولو کات لا شمورية س فى منح هراق وارکة لاعباله » کا تفیل الطبيعة 
بالحيوان والإنسان. .ولا أظنه شغر بیء من الالم إذا لم ينجم هذ . 
فان نحن ط مدا الفسکر ة على فن البناء » لو جدناها خالية ين المءنى . . . إذ لا 
يمكن أن يكون اسلم فى البناء هو تشیید مبان تتحرك . آمافی الشعر 


عالم الفن ۲۱ 





وف الوسیقی فٍی لا أفهم أيضا أى نوع منالحياة »يمك أن كنم للقصاند. 
قصائد إلى هلينا . ٠‏ أو السو نانا إلى كرتيزر . وهی لا تمتلك هذه الحياةء 
أما عن الاحات أو المصور » قبل يكون مثلهها الاعلى فى هذه اللوحات 
الحية التى زاها فى مسرح الشاءليه أو الفولى برهير » حيث بط برض 
المائیل من قواعدها وضخرج أشكالمدورة من (طارانهاو نشرع ف اكلام 
وفى الرقص ؟ لا عسكن أن کین الام هکذا > الهم إلا إذا دفعيا 
الواقعية إلى أقصاها وقانا إن هدف فن النحت - ؟ قال ديلا كروا مو 
تصو, ر القائيل وجعلبا تسير يزنبرك (ميى. أنا لذا لا أفهم ۳ 
أن عصل عليه فن 00 من أن بكون حياء ولاأدرك اصلا ماییتکن : 
أن ينقص التنفيذ ما دام قد انتج لوحات ومائيل . انا لا أسف على هذا.. 
بل بالء-کس ۰ لا آسف عل الا يسكود القثال مثالا ؛ والا: كود اللو حة 


رلا لوحة فحسب ٠‏ 


ويؤكد الاستاذ فيدو:سيل أيضا أن العمل الفى ليس جوهرا كاملا , 
بل إنه یکاد ,کون جوه‌را(۹ ) 5 قيل عنه من قيل إنه منس كز شخدى 
تقر يمأ .والحققه اله يلتمى إلى طيقة الاشیاه ا(صنوع4 > مثله مثلالما كية.. 
الى تصنعبا لاصناعة .. أو أى فى بالمعنى العريض طذه الكلمة . لاش ك أن 
هزاك فروقاً و اضی< . ٠‏ بين أ لة : »أو من باب أولى» أداؤ دوية 3 أو قطمة أثاث 
من احية » و اوحفآو مثالا من احية ا یصورا(صور لوحةء 
اد عندیا بنحت مثال هلا  »‏ تبط الشکل ارتباطا و قابا مادق و بتداخجل 
فعا هدق ال من دالم الذی حدث عندما به‌وم عار مع قطم من 
الخشب ليصنع منضدة ٠‏ ومع ذلك فأ نا لا فصل على جرهر حفیقی.». 
لا فى 'اللحالة الآ ولى » ولا فى التانية ٠‏ ونقصد بالجوهر . إن - نرنا عنه بتغيبى ' 


۲ کف ف علم اجمال 








طبیعی ۳ أشكالما فبی ومست | الا طبيدية ۰ 


هذا السبب لا ینتمی النتاج السناعى إلى #س طبقة اا-کاعدات النى 
پفتمی ليها نتاج جيل ما ٠‏ والمثل المعروف عن أرسطو هنا بوضح ماما 
مذهيه : ذلك أثنا لو صنعنا سر را منا لاف ب وقنا بدفنه فى التربة » فلوس 
من المکن آن تأمل فى أن پیت هذا السریر ۰ وعل السکس من ذلك 
فان العابيعة تفتج المواد الطبيعية بطریق الاجیا . و کن تعرف مذه 
الواد بقدرتها علل التکار التعاقب (۷۰) ۰ ألوست هذه القيقة فكرة 
شیللنج الی پعبر عنما بدوره فى أص فاسق آخر فيقول : « بعد أك يعطى 
الفن للاشاء الصفة التی تطمه‌با بالطایع الفر دی»بقوم مخط و و أخر ی‌ف,عطبها 
الرشافة النی تجعلما حبية بان علها تلو چا لوکافت تحپ . وفما پعد هذه 
الدرجة الثانية لا تبقى إلا خطوة أحرى ثالثة تعد لها الثانية وتوضحما 
مقمدما : وهى أن تعطی للاشیاء روحاً بفضابا لانكتنى بان اوح کا 
لوكانت تحب »ء بل نما تحب فعلا .. وهذه هى الدرجة التى لن بصل [ليها 


امال الشئى رامال الطبيمى 


إذا كان من المستحيل فصل الدمل الفى عن الفكر الإ نسانى الذىيشيده 
ویرسیه فى وجوده ام الى » وحتى من وجبة أخرى وفى حالات معينة 
ف وجبودها لوس الفبز يقى فإن من غير الممكن أت | فص له بماماعز الطبيعة ¢ 
فا الرسية على لیا كيد والمال والاهة واسرحة » ومن باب أو لى القص.دة 


مالم الفن اء 


الشعربة والبناء الأثرى»ومقطوعة ااوسيقى ليست بأية <المن الأ<وال 
ته ورا للحقيةة وهبمة الفن هى أن يقول » لا أن يعيد القولءوأن بفعل 
۷ أن يعيد الفعل ؛ و ان خلق لا أن مقل ۰ و هو لا ,لد الطبیعت کا ٌ 

إلا بطر يقته فى العمل ٠‏ ومع هذ! فا ننا . كد القطيءة سن ا لفن و عام 
الوانع إلا بقصد اتباع طريقة خاصة » وبقصد القضاء على أخطاء لاتزال 
وم بشدة . ولقّد حان الوقت لان زین العلاقة البّى تر بطبما رغم عدم 





الماك بشما ۰ 1 سبق أنا أن أقترحنا سين “حدثنا عن التدوير 
ا(:جر بدی الفکر ة اما ئلة أن الفی الذی نفصل افصالا کبا عن ااطمعة 
ويريد أن بقوم بناء عیل ااتجرید ااطلق » وف هااش الواقم لابد وأن 
پصل (ی امدم ؛ ون یفقد کل قیمة مسومة وبالتای کل قيمة فنیة ؟ 


فاد كد إذاً أول الامر أن الال ايس احتكارا مطلقا للفن . إن هناك 
جمالا ط,یعیا» و لنذ كر أنه (ذا کان بودایر بری الطبيعة قرحةء‌فا ه لابراها 
محذا الا فى اطار آراء اسفية "صرفیة _ط,قما «قدما . فالاشکال الى 
تیا الطبيعة ليست باجم لة داغا وق کل مکان ۰ وقليا تسکون «کتملة 
وهى تقدم بعض العناصر ااقشكياية ۰.٠و‏ ذا جد أن 1 بجر وهو ورب 
الأكاديمية فى هذا يرى آن من الضروری کا فىل مذالو الیرنان القدای 
فى نحت #اثیلهم » « تجمیع کل الا"جراء الجميلة الى تضمما الطبيعة ادرا 
ق موضوع 00 )1 ٠‏ لكن القول بأن اليونان؛ وآ نج بدورهقدفعلى | 
مذا آمر پجب آن نك فیه ۰ ومع ذلك ؛ فالفسكرة القائلة بأن من الجائز 
الجمع فى نفس الصورة بين ماتقدءه الطبيعة فى عدة کالنات تبین ضرورة 
وضع ااجمال الفنى فى المقدمة و:غضيله على الجهال الطبيعى ٠‏ وطذاالتفضیل 


33 عضت فی ملم ابال 


تبر ره ؛ ذلك أنه ء دما کون کالنات الطبيعة جيلة » لا بکون هداها 
الوحيد أن تكون جرلة » بل نبا انتفام من أجل ام نظة على نفسبا أولاء 
و احافظه على نوعما ود ذا ۽ فا لج ال إذا ع.د ها ی وی .» یدهم ۱ 
تبعالکامة آرسعاو ؛ یی نشاط وزلی محاولة الا<تفاظ پالشباب ء أماالفن 
فرو عبل العکس من‌ذلك؛ ستخاص أشياء معينة.جمالها هر علة وجودهاء 
أشياء لا توجد إلا من أجل جمالبا ء كل ثىء فيبا “درك ومتجمع فى أدق 
دقائقه من أجل اسعاد أولنك الذين يتأماونه .. ليس لمر اذا هو البحث 
عن الزيادة أو النقصان بين الجمال الجمالى ( نی )و الجال ااطبیعی فالفرق 
ليس فرقاً فى الدرجة » بل لنه فرق فى النوع كا هو الشأن بينالشىء الذى 
نقدمه الطبيءة والعمل الفى . 





مع ذلك فالجال الطبيعى جمال أصيل »؛ والطبيعة لاتنتهىف هذهالناح.ة 

13 كد أوسكار وایلد ال محاولات غبر مثمرةأو تارب و تف مېدها. 
وليس من الصديح أيضا أن الطبيمة جميلة فحسب «١‏ عندما راها من خلال 
الفن » أو تترجم ف لغة الآعمال العادية من أجل نفس شذ بها الفن»(م/). 
فا۔کی تسکون لفتاة رشيقة ليس من الضرورى أن نفكر أهامها فى تثال 
تاناجرا ۰ ولکر کون الوجه جن!/آلاداعی لا نتذ کر صورةالبارسة 
أو شكل الملكة نفرتيتى . إن الآشياء الطبيعية نكون جميلة وهى بعيدة ان 
كل مقارنة فنبة ۰ آلپست انطیاعات البسطاء من الناس -وأحیاناماتکون 
حية جدأ سه ترجع فى حب الجمال إل الطبيمة البسيطةالايكاد يركون مناه 
إجماع بين الفنانين من حیث الاحتجاج س کا فل رودان مثلا س ضد 
الفسكرة القائلة بأنه مامن شیء جميل فى الطبيءة وإن الطبيعة قبيحة دائاً ؟ ٠‏ 





(+) و قد را و يتنا أن أبج ركان يدرك الجا ل القد م من خلال النموذجج الى إلى 
ديدرك اللرحةالتى سيرسمها مستقبلامن خلال منظر الطبيعة . 


حالم الفن "۶۰ 





إن هناك ولاشك رجالا و ساء ودواب ونبانات ومناظر على جاب من 
امال .. ولسنا زيد أن نذهب إلى حدالتحدث عن هذا : فنقول إن الزهرة 
تسر العين بألوانها » بل با كيال خطرطبا لدرجة مددشة » :لك الاطوط 
التی زر اها أيضا فى بعض أوراق الاشجاروفق أقاع زهرة الف وجير الصغيرة. 
وقد پکونف‌النظرلیعا مات الارض عا فيه من حصی وقواقم و أجسام 
پالوربة ما یک لتوكيد الثروة النوعية الموجودة فى الاشكال الطبيعية هكذا 
ندرك فى الطبيعة وحن أيضا إزاء العمل الفنى نظاما و'ضحا للغاية » دقيقا 
لا قصی حد » بوجد بين آچزاء جوع متکامل , 


يتعبن علينا » وقد وصلنا ای هذه النقطة آن نلقى نظرة على نظرية 
مالرو فيا بخص ثقطة |ابدء فى الإبداع الفنى : يرى مالروأن«الخركة»! لآولى 
تأتى الى الفنان من التأملى فى الأعمال الفنية |اسكبرى * لامن منظر الطبیعة» 
وتختلف هكذا رؤيته عن رؤية العامة من حيث أنبا « منذ بدما تنتظم 
ءن طریق لوحات و ه4اثئیل .۰۰ و بواسطه عام لفن + »۰ وری‌مار وأنه 
”کا أن الو سيقى عب الوسیقی » لا الکروان » دالشاعر الشعر»لاغروب 
الشس؛ فان ااصور لن کون هذا الرجل الذى بحب الوجوه دالناظ. 
پل هو ولا رجل حب اللوحات » ۰ وهذا یه بح من الامرر ذات الغزی 
أنه هافك ذا كرة فنان عظم کن أن جز داخلبا عنصراً بتو لد من شیء 
آخر غير العاطفة التى تتحرك أمام الع.لى الفنى م حدث الآدباء حال تمثيل 
وسرحية أو قراءة قصة أو قصيدة ٠٠.١‏ ولاوس‌قرین » الاستاع للموسیتی ؛ 
وللاصورین تأمل اللوحة.. والذی خلق المنان هو آنه کان حماسا فى فترته 
الا وی ازاء الاعمل اغنية ا کثر منه [زاء الاشیاء اف کات مصدر هذه 
الاعال؛ بل‌ور؛ازاء الا شیا «فحسب»(۷۳) و الاختصار فٍن مالریری آن 


4 حث فى عل الجال 





الفن يصدر عن الجبال الفنى ؛ ولانأق الدفءة الخصية من الجمال 
الا 


و 


إن الجقيقة * مسح الآأسف » 7ے بس خالية من المءثى أن دىساد أت 
استيعاب الكل وإبعاد الحقائق التكراية .ولاك ك أذهر لكدددا كبير أمز أهل 
الفن يحمءون على أن العمل الفنى صدمة نبائية ۰۰ وقد كان لافئان كرديج 
بصیح قائلا أمام لوحة القدسة سيسيل لرافائيل: وأنا أيضا ٠‏ .أنامصور.. 
اکن لند کر آن موهبة بررست مثلا قد تولدت عن انطباعات الطفو لقوسط 
الطييءة يدر جة ۹ يكثير من تولدها ع قراءةّ الادياء الذيبن أحبوم ۰ 
ولتذ كر أن غابات الورد فى كوميرىر نيا نات العروس ف فيفون وشاطىء 
ملك هی الیی جعات منه قصصا ای و فع من مدام دی سيفنييه ااتی 
كانت جديا تثبر ها وندقعا للكتابة و.. وأو من بالراك الذى كان 
تقدمه فى الن وقد مضى عيمره فى القراءة ماهلا على أن يصبسكاتيا .٠‏ . 
لاشكأيضاأنالموسيقىرجل حب الموسيقى: وأنالمصو ررجليحب اللوحات . 
تسامل بيكاسو من هر المصور؟ إنه هاو يمع موعته من اللوحدات ديرسم 
بنفسه لوحات كبوأ عند الاخرین» كن المصوريحب أيضا غروب‌الشمس 
دالوسیقی العندلیب . ویذ کر دیبوسی ف هذا آن رژية شروق الشمس 
أكثر امد من الاسماع إلى سیمئو ثبة الرعاة دول لا تستمعوا 
ل لصاح أحد. ٠‏ اليم الا الرباح التى تمر متك لنا تاريخ العالم(٤۷).‏ 
ولعل من السول جداً أن نجمع فى قائمة طويلة بين أولثئك المصوربنالذين أخذوا 
على عاتقبم إعادة تصوير الطبرمة كا هى . لكن سيزان» وهو الذی یشید 
ويصور الأاشياء بطريق الخروط والدائرةوالا سطوانة . . .الذى لايريدإلا أن 


مالم الف ۳۷ 








بعر عن ادرا کہ اأصغير هو .. فى حاجة إلى أن « يذهب إلى المثير الطبيعى 
بانتظ م ٠‏ وهو يقول إنفسه : « أن كل شىء ؛ فى الفن بوجه حاص نظرية 
نطبيق بطريق الاتصال بالطبيعة » (۷ )۰ ولاجبل ریدون الذی یعتمدعل 
رؤية اليقظةآن من الضرورى أن نبدأ مر الواقعلتخطاه»وهو يعترف 
بأن مافوق الطبيعة لايو حى له بشى ء»وبأن الطبيعة قد أصبحت منبعاو رة 
بالنسية اليه )۷۲( وكذا الفئان الممكعيى لبوت . ٠‏ الذى بتحدث زا 
قاملا إنه لابعرف ششا أجمل وأ کثر تحریکا للء و اطف من الشی لام 
للوجود (۷۷) ٠‏ وهاك الفنان التسییری رولت أیضاً يدول إنك سروف 
تحت بسكل مايعيش تحمعالسماء ٠‏ (۷۸) » فى حسسين أن الدنانالتجريدى 
بول كلى يختار مكانههفى موضع أقرب قليلا من المب الخليقة ۱۶ می العادة. 
ويتساءل ه لمكن هل أستطيع آن أ کون قریبا منبا ؟ ۰)۷۹(۰ 


قد قال شاتويريان عن أدب القرن الثامن عشر -- عدا کبار آدیائه: 
إن هذا الآدب كانت تنقصه الطبيعة دون أنينقصه الشیه اطبی‌ی » ر لفس 
الإخلاص لمظاهر الواقسع والحياة هسسو الذى يمطى العمل الفنى وزنه من 
٠‏ الجيوية والواقعية» بل لابد من ربطآشد قوة وا کثر فو تا مال العام حى 
وإن م يذ كر هذا الجمال مباشرة ۰ إن التناسق اللفظى والتناسق التشکیل 
لیثقلان أحمانا على الافس ؛ ف حين تؤثر فينا عصارةالاشجارذات الجذور 
العديدة دالالاف من الاغصان. فلنترك اه ور التجر دی مم.بازین صد نا 
عن هسذا ليقنعنا : إنه يتساءك لمماذا تحتفظ الاشكال للتى أبدعبا البدائيون 


۸ مت فی علم ۱ مال 





إلى اليوم بقوتها دقدرتها على اأسحر إلا لاما تنيع من العالم المختاط الذى 
سبح فيه إلغئان ولآن الءلامات أنتى إستخدمها لا مكن رلا أن تنكرن 
تملة بالحقرقة ميا سکن قالة الددرة دیل التصویر : لپا مْقلة باحرکات 
العاطفية وبالادراكات الحسية ؛ ذلك أن المشكلة ليست مشكلة التصويرى 
دغير التصويرى من عناصر الطبيعة » فليس من الهم آن تسکون اللوحة ‏ 
آر یسکون «لثال مثلا آو غير مثل لشیء ما ۰ والااساس آن پتفهم الصور 
أو بلثال الحقيقة به فتبا روحا دجسدا * وألا پسی آد السالم يحب 'ن 
كون حاضراً بصرف النظر عن کرنه قاپلا للنمئیل "تصوری . وإذالم 
عودث هذا ووقف الفناں .فی خيلاء داخل دائرة مغلقة فا نه سدف نکر 
قیمة الانسان » ومی پعینها قيمة الفنان » آلن بکود العالم فى مواجمتما إلا 
دوعا من‌سرق کبرة ری کشر من أشياء مختلطة: نأ حذ منواما نر يد ورك 
مالا ثر رد ؟ وهل كرن هذا لمال ى به مليس إجدر بنا آن تتخاصم:ه ولا 
لاله بلاق مجسد نا » ولا نه بالنسية لكل منا عثابة:«بشر”ههوء. وهكذ' آن 
کون لا حرية لرفض آد القبرل " فرفض للم الخارجی معناه رفض 
الانسان لفسه .۰ ومعناه الانتحار ( ۸۰) 


رمن سل | شاه الح كدعو نا ابول هناك جسم الا س ان ؛ وهر شمشم 
امتیاز لا بمتمل الداقشة وها مسا أفلاطرن أن جسم الانسان بحوی 
و باخعص الما اتشکیی كله بل دحی اممال الحسی كله بو له عام 6 کا 
لو كانت الصورة الجاندة لجرة ما أو جالب هضية ما أو نخخط المبلوديا . 


مالم القن 4۲ 





شيئاً جميلا رجع جماله إلى التشابه يبنه وبين جسم الإنسان(81). قد تقول 
إن أفلاطون قد عاش فى عصر ساده فن النحت. . عصر للم ییکن بستطیم 
الانسان فيه أن يعرف مث ايوس الا راء بسهولة . لكن ألا تزال نظرءته 
هنا موضع الانتباه ؟ القيقة أن شعورنا بالمال ‏ لا الطبيعى سب بل 
كذلك الجال الفنى - ررتيط دائما بشكل جسمنا وبطريقة سيره. .و بدين 
هذا الشعور جزئیا بکونه ماهو علیه » فكل شىء يدث کا لو كان جسم 
الإنسان جمیلاا بذانه » وكا لوكان مابتبقى بعد ذلك أى الأاعمال الفنية 
جميلا لانه يتفق وإباه ' فإن ىن يحثنا عن التوازى أو التناسق عرضا » 
فذاك لان جسم الإنسان »6 لاحظ باسكال » متناسق أفقيا . وإذا کنا 
نعجب ونشعر السرور |زاء الاوزان آو بعض الآوزان خاصة فذلك لا نا 
نحمل فى جزياتنا دقات فردية أو حى ثلاثية ۰. دقات الاب والرگتین . 
الاس الجباز القيامى الذى يوجد فى حسمتا هر الذى يسا دنا على تقسم 
بدت الشعر عند قراء‌ته» والذ» ینظم اانه عدده الما ول الطبيعى للجماة 
الخطابية ؟ ألا يتعين على المنحنيات والنسب » لكى کون متناسقة » أن 
أذ فى اعتبارها <تى ولو بش کل غامش ‏ بشکل جسمنا ؟ [ثا آن تفهم 
النحت التجر بدی ‏ و حی اشد أنواعه وضوحا » کنن آرب مثلاء ۰ . لن 
0 تفبمه إلا من خلال منحنيات الرأة وقطع الحصی واجارة (۸۲) وحی 
فن البناء »وهو من أبعد الفنو ن عن الطبيعة » جتفظ پبعض الا مكاس الذى 
ٍصور جسم الانسان . یقول آوبالیتوس (فالری) إن ذا عبد الرقیق 


صورة ر اض.ة لادی نات کوراشة أحببتها كثيراً. ۰ لا و ٤‏ د 





۳۰ حث فى هلم الجهال 





تاك السب (أخاصة لی صف ما چسد‌ها . ٠‏ . چسدهما الذی برد لى 
ما آخذئه منه ۰ . . ولذا فان هذا المعيد وى رشاقة لا بسكن تعليابا . . 
تشمر ازاءه وود شیخه‌ی .. هو الزهرة الاو ی لامسأة ما » وتنام ی کان 
جذاب(۳) طذا أيضا رىأن التصممات المندسية الخالصة والحسوى العجبب 
الذى يتبعه أنصار التصوير المسمى البقعية لا تتفق واللحقّيةة الإ نسانية» (ن‌من 
غير الممسكن على أى حال أن کون جسم الانسان وهو العمل الفنى 
الا كبر لاطبيعةء ومعه الطبيعة نفسباء أن يغيب ثماما عن الاعمال الفنية 
الكيرى للفن الانسانی . 





زن ظواهرية الفن هی وصف التجرپة ابمالية . آما فلسفة الفن فبی 
التفگیرفی هذه التجر بةبقصد تحدبدطبیعتها ومعناهاومداها قدر الستطاع. 
آم نلاحظ منذ بده هذ! البحت آن ال عمالالفنية ونشاط الفنان‌تخلق‌مشکلات 
نتعدى إطار التعليل از ای ؟ 


ها نحن أولاء نتوقف حال دخولنا إلى حلق4 الیحت . يقول بابر : 
باعل امال » احذر من فاسفة ماوراء الطبيعة .۰ » والفن لابمكن شرحه 
دالفلسفة ‏ فاذا كان له مذهب ما اه لن یکون شيا آخر إلا فلسفة 
النجاح » ( ١‏ ) . اليس العمل الفنى أصلا «١‏ شیثا م‌ئیا » ؟ آلا یقع تحت 
درا کاتنا بصفته «جمیعا لتأثرات .. #ميعا رهزيا إن شّت» ول کنه جمیم 
لتأثيرات .. » إنك تغش نفسك إن أنت بحثت فيه عن مغري قوم 
فيا ورأمه... لاشىء فما بعده » وما ءل امال الع لى إلا عل جمال 
الاشياح بتغذی من أ كاذب #میعیة وجولات حول مو ضوع ما › 
وتسکرار لفظی سب توحی بپا کلبا تشابات كاذبة . علینا (ُذاً آن نتعجل 
فى «نزع الصفة الفعلية عن عل الال » ۰ وعلينا أن نقطح أوصال الحثالية 
الجوفاء الی تال فيها هذا النوع من عل امال ٠‏ وتأخذه بأيدينا 
بقوة إلى الوأقعية » وإلى « هذا الشرح الذی بمود ال الشی» مجرد خروجه 
من الڈىء» . وهذه هى ألو سبلة ألو حيدة الی ٤‏ کننا من عدم تحويل ا موضوع 
ی <جة خالصة لتبریر الامور بناء على التفكير سب (۲) . 


لطالما ضل عل امال » مؤكدأ » فى متاهة حوث الفكر الجوفاء . 
لكئنا لانزى » هذا هو اعتقادنا ۰ سديا كافيا لمنعه إلى الا بد من آن ,دور 
حول التفسکیر» و آن نعمل تفکیر نا فیه . آلهس معنی تعدیده بشرح الاعمال 
الفتية شرحا علییا آو شبه علمی سب ی (طار ضبق ؟ « ما من شی» عکن 
إدرا لله عقلا ويؤخذ فى الاعتبار فقط ... إن كل شیء سکن ادراکه 
حسا . » لکن تاذا بوجد الثیء ؟ ولماذا صنع ؟ ولاذا أراد المبدع أن 


۳ بت فى على امال 


يصل إلى هذا « النجاح » بأأى وسيلة ؟ ولماذا نجد فيه كل هذه اللذة ؟ إن 
الفنان لا « يتفلسف » عندما يعمل . . فليكن ... لكن هل يكون 
هذا سياف ألا نفكر فلسفيا إذا كان عمله يدعونا لهذا ؟ بالاختصاد 
نحن قوم متفقون على ألا ه نبحث فى علم امال إلا فى المشكلات التى بلق 
ها أمامناء . لكن لاينجم عن ذلك م أن كل مشكبلة لم يبحت فها الفنان 
فعلا كن أن تكون مشكلة غير حقيقة » (۳) . 


إذن من الضرورى ألا نفكر فلسفيا » فان من الضروری آن استمر 
فى البحث بطريق الفلسفة . وطريقة الاستاذ بار :تضمن مذهيا معيناللفن» 
فبى تتضمن إذآ فلسفة معينة ۰۰ بعطی فها الاسبقية للقيمة عل الكان › 
وبالتالى لقدرة الإنسان على خلق القيم . ولقد سبق أن عرفنا القارىء 
1 این فى هذا » والفشكرة التّى نحن بصددها الآن تتميز بأنها تضع النافشة 
فى مجاها الخاص مها . والفن قيمة » ومن هنا فبو يفرض عليئا أن تضعه یی 
مواجة اقب الاخری » ومنبا الدبنية والاخلاقية والعلمية ۰۰۰ تقصد 
القدسية والخير والحقيقة .۰۰ وقبل کل شیء ب آن تضعه - أى الفن -- 
نی مواجمة هذه القیمة‌النی عثلما ی آعیفنا حباندا وعواطفنا ومشاعر ناومثانا 
العليا مهما يكن نوعبا .. والى تحدد تشماطنا . 


الفصل ادرولت 
لع د الدساك 


بری مور الفن الکبیر ۱«۰.مال» ف الكاندرائية القوطية رأة 
آمینة تعکس [نسان العصور الوسطی ؛ ما لاهوتية تعلن بفضل رسومبا 
المذاهب الى تستند إللهاالمسيحية ... ومرآة تارخيةتقص المراحل الرئسية 
لحياة شحب الّه ۰.. ومسآأة دنیوبه تعسکس معلومات ذلك العصر عنالفاك 
ودورة الفصول وعادات اوان ومشكلة الافاق العلیا البحيدة ٠‏ ومرأة 
اخلاقية تصور الرذائل و الفضائل » کا تصور القدیسیین الذین قادوا معرکد 
ا لير والملاسك الذين يسندون جنباتنا؛ والشياطين التى تغرينا » م أخيرا 
العقاب والثواب ف الدنيا والآخرة والجنة والجحم . 


من الممكن دون مبالغة أن فتوسع فى نطاق وجمة النظر هذه ؛ باعتبار 
الإنسانية جميعبا هى التى تنكس فى مرآة الفن » وعلى أنه مامن ناحية من 
نواحى وجوده التعدد النواحی واللاشكال إلا وصورها العمل الفنى » بل 
وحتى العمل الفنى الاعظم . وما منحضارة مرموقة إلا ؤساعدت الوثائق 
الفنية عل إعادة تصويرها ف حالة عدم وجود وثائق من نوع 
آخر . عل أن الشعر والتصوير والنحت وفن البناء تشهد جميعاً شبادة 
مؤكدة على ماصنعه الإنسان وما فكر فيه وما خاف منه وما أمن به . کل 
شىء ف الفن موجود » فن آلام الحروب إلى أعال السلام إلى ا لحب 
والموت .. إلى الألبة واللعب. على أنه لاينبغى أن نضسى » إضافة إلى هذاء 


۳۳۹ بحث فى عل اجمال 


أن الفرد يعبر عن نفسه فى الفن بقدر ماتعير اجماعة عن نفسما . وهذا 
منذ شعر بکیانه وبوجوده . فك من شخصيات فريدة من نوعها » قوية 
أو بائسة كان من الجائز أن نظل مجهولة أو غير معروفة ماما إن لى تكن 
قد تركت تاريخ حياتها أو اعترافانها أو مذكراتها لتقول : هأنذا الإفسان 
ك5 كنت. 


ولقد تعلمئا رغم هذا أن عذر من استخدام أستعارة المرأة > و لاس 
هنا مجال التدقيق فى أنواع الخيال الى يضمبا الآدب الشخصى » وبكى أن 
نذكر القارىء أنى إذا كنت أصور نفسى بنفسى » فإنى لن آستطیع أن 
آصور بدفة تامة ذلك الانسان الذی هو انا . هل أستدير إذآ نحو الحقيقة 
الخارجية ؟ إن الصورة النی سوف آأقدمبا عنبا هی الأخری سوف تسکون 
محورة قليلا أو كثيراً بناء على نظرتى طاء أو على التقليد الذى أتبعهغير أن 
القن ٠_يد‏ أن يكو نعلى أ کی قدر من الوضوعية لا شل الاشیاء کا هى 
وإلا افسلخت عنه صفة الفن . فبو حورها ونحاول رفعبا إلى مرتية علا 
ويصيغبابصيةة لم تكن ها من قبل ابحث إذآ عن الإنسان فى الفن ولسوف 
تجده فيه لآنه يعيش ف داخله . [نه يعيش فيه 5 بعيش فى الحياة العامة ؛ 
ومع ذلك فإنه ختلف عن سابقه إذا ما دخل إليه هذه هی آ لات الصاد 
والیذر وجمع الاعذاب تجدها کاپا مثلة بصورةما » بعدأن يكون الشعور قد 
غير منها . إئنا لانعترض هنا على ماقاله الاستاذ باير من أن د جميع القيم 
البشرية تصعد قطعأ فى سماء الفن»ولكن المال الذى يصيخها يصيح من نوع 
آخر » وما هذا إلا تقيم للقيم»» .)١‏ 


یقص علینا روست ق‌صيفة د نبكتة » » خببة الامل‌الی آصابته عندما 
التق لأول مرة إشخص « رجوت » وقدكان ,توقع آن بری « مررتلا رقیقا 
قل ایض شعره 6 فرأى « شا با جافأ صخهر الحجم قصير النظر له لحية 





الفن و الافسان ¥{ 


کک م تست س س د سی ا سے س س ی سے ا م نمم س و 


سوداء وأتف أحمر علل هيئة قوقعة » لم يكن هذا المنظر إلا إنذارا . وقد 
سيق أن قلنا إن فى هذا قطيعة بين أشد ألوان الفن واقعيةوالرجل الواقعى. 
هناك أيضًا قطيعة بين !ل ر جل الذى يصور اللوحات أو يحت العائيل ويك 
القتصص وقصائد الشعر» وبين الرجل الذى يأكل ويشرب ويك ويضحك 
ویمیش کواطن و کزوج و کأب و حصل‌عل مقعد ف البر لان ويذهب للصلاة 
فى الكنسة . وقد بتشابه الرجل العادی با لفنان أحيانا لدرجة التطابق 
الظاهری . و أحیانا آخری عل عکس ذلك ختلفان اختلافاً تام لدرجة 
التباعد الابدی بنهما . ومن هنا تظہر بعض ااشکلات الی تتعلق فى أن 
واحد بعل الاخلاق والنقد . فإلى أى درجة :كون معرفة الانسان شیثا 
لا غی عنه لعرفة العمل الفنىءوبأى معنى يصبيم صحیحا آن الانسان یضم 
نفسه فى عمله ؟ كيف يحمل الرجل العادى والفنان كل إزاء الآخر ؟ وهل 
تسكون القيم الى يتابعها الأول قادرة على الاندماج ف القيمة الى خاقبا 
لثانى ؟ وإذاكان الفنان يستطيع أن يأخذ على عاتقه هذا الرجل العادى 
فبأى شرط ؟ المفبوم أن الرد على هذا يختلف باختلاف طبيعة کل»وطبقا 
للفسكرة الى يقبعها كل عن الفن . وبهذ! فإننا لن فبحت عن حل يصلم يع 
اخالات»و یصیح هدفنا سب فتح بعض الافاق وصياغة بعض اليادىء » 
وبوجه خاص القضاء على كل سوء فپم . 


2 


إنها لفكرة عادية » معروفة منذ سانت‌بیف ء تلك الی‌تقول بأن العمل 
الفنى الذى بدعه شخص ما عکن فم.ه وشرحه عن طریق حياة هذ! البدع 
نفسه . فقد قطى سافت ببف على طريقة النقد العتبقةالی قستند إلى «جمال» 
العمل . وأحل ععلما الطر بقة التارعخية السیکولوجية الستندة ال صاحب 


۴۸ حت فى عل امال 





العمل . « فق مال التاريخ والنقد الأدبى يلوم لى أنه ما من قراءة أ کش 
'رفيها ولذة » وق تفس الوقت ؛» مليئة بالحم بأنواعبا الختلفة » من تاریخ 
حباة کیار الرجال . وتد کتب جید : ن الادب » والانتاج الادبی 
با لنسية إل لا يتميزان . ا ولا بنتفصلان عن الإنسان » وأنا أستطيع أن 
أتذوق العمل الآدبى أو الفنى » لكن من الصعب على أن أحك عليه حك 
مستقلا عن معرفة الإنسان الذى كتبه . وإى أقول عن رضا : «تلك المار 
من ذاك الشجر > فدراسة الادب و دی بطییع 4 الال إلى دراسة 


يحب إذاآً آن « نعود إلى الا اسان » » لان الثىء الذى عاشه هو مصدر 
وحية ‏ والاحداث الى أثرت فيه » أى نجاربه التىطيعته : حبه وكراهيته ؛ 
وفشله واتصاره كلبا تحدد ما بكتيه من حيث الشكل والفكرة . عليك 
بالتالى أن #صعد قدر استطاعتك إلى أبعد حدود الماطىالذى عاشه الكاتب» 
وائتيه إل تعليمه وإلى اليئة الى کر فما » وائیعه خطوة خطوة » وانظر 
إليه وهو يسير فى الطريق وفى قاعات الاستقبال والنوادى والمسارح 
وأاصطحبه عند الوزير؛ءوعئد مسجل العقود.وعند عشيةته . اسأل أولئك 
الذن رأوه وسعوه .. أصدقاءه وأعداءه وخادميه.. وكلما عرفت شرا عنه 
كانت لديك الفرصة غسك عمفتامقصا اد شعره ولوحا:هوموسيةاه و قصصيه. 
فالنافد الكامل ه وكائب تاريخ حيأة من ينتقدهم ٠‏ 


ولقد يتت هذهالطر بقة يجا<ها طبعا » ومامن أن ف داللات كثيرة 
يستطيع أن يستخنى عن اللجوء إليها » وليس من العبث أن تعرف ماكانت 
عليه طفولة « روسو » وشیابه الاول لتفبم أعماله ؛ ولا طفولة وشياب 
شانوبریان لتفهم «رنیه» . وفصيدة «البحيرة» لا تتفصل عن‌حب لا مارتين 
لشققته ايلفير »ا أن « الليالى» ذات صلة كبيرةبالعلاقة الماتحةبين موسیه _ 


الفن والافسان ۳۹ 


وجورح صاند . وتاریخ حياة بالزاك یضیء لنا بضوء نفیم منه لاقصص 
«لوی لاهییر» » «وسیرافیتا » » بل کذلك « البحث عن المطلق » و«الونيقة 
ی الوادی » و « الاوهام الضائعة » و «الاب جوریو » . وهاك شخصية 
جولیان سوریل » تدرن بالکثیر لکانها ستاندال » فبی فسجل کراهیته 
لرجال الدین » وحبه لا بلیون » وخحجله المشدوب بالجرأة » وإفراطه فى حب 
السعادة . و هاك دوستوشسی جد لذة بذيئة فى وصف انطیاعات عكوم 
علیه بالا عدامءلائه سبق أن عاش بنفسه لحظات مرعبة حين عليه 
بالإعدام هو . وهناك أشعار من بودلير وفرلين ورامبو يمكن أن نظل سرا 
مغلةا إن لم نعرف هذا العنصر أو ذاك من حياتهم الخاصة . ونصفديوان 
« موسم فى الجحي » لراميو يمكن أن يكون نوعا من نفاية .أن لا يعرف 
الحاة الخاصة ولف ما . لا داعى إذن لل كثار من الامب21 » ولا لدفع 
الآبواب المفتوحة التى لن نفكر » لا أنا ولا أنت فى إغلاقها. 


مح هذا ذأننا نأسف أن من هذا الباب قد دخل نو ع من أنو أع الادب 
لم يكن للأادب وللفن فيه أى ذكر . تار یخ حاة الفنانين ؟ بعلم الله أن دیا 
مئه الكثير » وما ماهو عظى جدأ ومفيد للغابة » ومنبا ماهو أقل درجة 
فى الفائدة والعظمة . . . وهأنتذا تقرأ فى واجبة المكتبات « حياة فلان 
الاليئة بالاحداث » . . . وإلى جانا د المص-ير ااال لفلان» ۰۰۰ فهل 
يتعرف سانت بيف على البيض الذى فقسه من خلال هذا الئثر المثير 
الى لا برى إلا إلى جذب الجهور وتملق ذوقه لما هو غريب آو مول 
أو فاسد ؟ ذلك أن الفنانين « وحوش مقدسة »۰ وما من مصور آو شاعر 
حترم نفسه إلا وكان « ملءونا » فى الكثير أو القليل . . . لكن ما هذه 
القصص الثيرة التى تفسج حوطم , وقد وضعت ف اعتبارها کل شذوذ 
سیکولو جی ؟ إن الاهتهام الذى نوليه للفنانين » و١‏ أسفاه » اهتمام لاتبرير له 
ت ال ا 


55 بحث فى عل اعال 





ولقد عم عل التحليل النفسى بنفس الطريق الذى مرت به لك الطر يقة 
اتی تدعى بضرورة جمع المعلومات . . الطريقة التى كان تحب علينا أن 
نطاقعليها الطر يقة الفضولية:تلك النى بقع الفئان فريسة لامن أجل انتصار 
روس‌متوجة » ونيجوم تظبر على الشاشة؛ يقول مالرو إنالعصور الوسطى 
كانت بحول <ی كلية , الصور ۽“ وکان سر النيضة بوکرس المصور ا 
بدرس الشخصيات الشبيرة الاخرى . وكان فن الفنان وصینه شیئین 
مختلفين » وحل محل هذا القييز ربط بين الموهبة والسرء فإذا م يقم أحد 
بإخضاع وسائل الحرب فى حملة نابليون على [بطالیاءور بطبا مخانة جوزفین 
اووچرا » ولا بربط (لتعدیل الذی جری علی معادلة ما کسوبل مجازفه قام 
پا آبنشتاین ؛ ون کل شخص‌مستعد لاجاد الرابطة بین اطصور جويا ودوقة 
لیا لیجمل منبا مفتاح فن التصویر کا مارسه جوبا ۰۰ ن عصرنا یمن 
بالاسرار التى يكشدف عنها (4) . 


عل أن المبالغة فى ميدأ ما لا تفند الميدأ نفسه » وطريقةاليحث ف العمل 
الادی من خلال حياة صاحبه لا ينبغى أن کون موضع الاحتقار بسبب 
سوء امتخدام الیمض فا ۰ . على أنه بحب أن تظبر رابطة بين الإنسان 
والفغنان » وبين حياته وعمله . هذه الرابطة » الوح ااال جد اسا 
فکبار او لفین امزلیین بوجه‌عام ۸ يكونوا من أهل المرح » وقد كان 
کورنی مو لف تراجیدیا البطولة » بطلا فى كتا رة مسرحية البطولة خسب. 
وبر ناردان‌دی سان بر لم .يكن بتصف بالمساسية العاطفية الى صورها » 
بل كان عجازفا ملیثا بالشکوك والنفاق » با للمراك » متصفا خشونة 
البح . . وهو الذى مد خيطا لسك به سانت بيف » تمكن به هذأ 
الاخبر من آن یتول عنه : ٠‏ إنه ( أى سان بير ) أشد الامثلة قدرة على 
ست خبة الامل سب عدم التوافق ببن حياته وعله . . . وک أريد 
أن أعوه من ميا » (ه). 


الفن والا نسان ۱ ۶ 


وعدم التوافق بين العمل وصاحبه قائم أيضأ عند الصور «واتو .. 
فقد ولد «واتوء فلينكيا | كثر منه فرفسيا وعاش معظم حياته القصيرة فى 
اشد حقبات حك لويس الرابع عشر فقرا » وکان قبیح الخلقة ومريضاً 
خجولا . . . فمکیف والال هذه آصبح مصورا لاجمل نواحىحياة الرعاة 
ولاعیاد ار بیج ورحلات إلى جزرة الخال « سهتير » وملذات حباة قصر 
لويس الخامس عشر؟ وهل مسکن آن تصور آن کتاب «العلاقات انعر ة» 
قد کتب بقل ضابط من فرقة المندسين عاش أقرب إلى الرواقية منه إلى 
الفجور له بت سید » وهو زوج مثالى يكنب آخر خحطاب له لبوصی 
« القنصل الأول » ( نابلیون ) بروجته وأبنائه الثلائة خيراً ..؟ وماذا نقول 
لنختتم القائمة عن شوبير وقد كانت موسيقاه الحرينة تغرق فى رقة صوفية 
لتتقدم للفتأة الشابة وللوت . . إنها موسيق لا :تفق كثيرا وحياة شوبير : 
هذا الشاب السميك الذى يشيه كثيرين آخرين » والذى لم يعر فإلا نجا-أ 
صلا ى حيانه 9 وضجر ا عادبا » و ملذات سولة ءوسا باس لوح أنه مس ماه 
بسرعة . . . والذی مات ضحية حادث ؟. . 


الواقع أن العلاقات بين الفن والحياة متباة للغابة » فالفن‌زدهر اجیانا 
مع الحياة ؛ وأحيانا أخرى يتضمم بعیداً عہا . وقد سبق أن لاحظنا أنه 
غالا ما کون القن تعو يدأ ؛ فيقدم طرفا من اياة آو رد فعل [زاءها لدی 
آولئك الذین عام الحياة . . . والخالات التى بلعب الفنفها دور التنقس 
لهست بالقليلة » حيث جد فى عمل الفتان ما لاا نجده فى حياته » لان ما س 
حياته قد أخمدته الرقابة الفردية أو الاجتماعية وظل مكبوتا . مثال ذلك 
دون جوآن الذى ماش ف أشييلية من مجازفات الشاب الذی يغرى الفتيات 
ول يكن فى هذه المجازفات ماحتمل أن يكون عملا فنيا » لكن تيرسوومو لير 
ومؤزار وديلااكروا وغيرم عرفوا كيف يستخلصون من هذه الشخصية 
أعمالا فنية رغم أنهم لم یمیشوا کا عاش دون جوان . بل ن من احتمل 


44 بحت فی عنم اجمال 


طذا السبب آنهم شعروا بالحاجة إلى تصوير « المدوجوانية » فى فلهم .. . 
ورعا کان بارون وحده هو الذی کان ی نفس‌الوقت الوذجوالمصور ذه 
الشخصيةءلكن لم باحظ أحد آبداً أن الصور ای یبا الفنانون لا نفسمم 
كانت ات ها هر فنا 6 )1( 5 و أحیانا بکون الفن رف جرد ترویح 
أو هروب يساعد عل نسبان مشكلات الحياة الواقعية . كبيرها وصغيرها. 
مثال هذا أن بيتهوفن كان فريسة لمتاعب ومشكلات شديدة فى اللحظة الى 
ألف فا هذه « الاندافت » امادلة ۰ ولقد کب فالبری أيضا ١‏ الاهة 
ااشابة » وسط أ لام ارب وقال فى هذا : د ل يكن عندى أى هدوء ف 
اللفس » ولذا فای أعتقد أن هدوء العمل الفنى لا يدل على هدوء الفرد 
نفسه » وقد عدث عل عکس ذلك آن يكون الهدوء نتيجة مقاومة مشوبة 
بالقلق و مختلطة بقلاقل ميقة و تستجیب انتظاراً لليصائب دون آن تعکسبا 
ف شیء » (۷). 


وإذا ل يكن الفن عستق لاصوله ژلامن المياة » فان من الستحسن آن 
نعش لاقصی حد من الرمن حی عير عن أ کر فدر عکن مله ¢ لكن 
الحقائق لا تؤكد صحة هذا ء و الذی‌ییدو حقاً هو آن الفن‌وا اة بتنازعان 
الفنان » وعل الفنان غالبا آن ختار پینمما ۰ . وق محاولنه الاختبار یشعر 
بالآلم والرق لآنه اشع بین‌ضرورة تنفیذ عمله,وضرورةآن پیش. و بقول 
أوسكار وايلد : إن «كل ما نرحه من أجل الحياة نفقده من أجل الفن » . 
كا يقول جيد : «ما دام الإنسان مشغولا بالحياةءفإنه لا بجد وقتا للکتایة». 
ولذا ينكر ديتور ما يفعل بعض الورخين تقلیدیا من نسبه « ساتیریکون» 
« أبيترون » الذى بذ كره ناسيت » والذى أضقى « کوفادس » عليه صفة 
شعبية . وقد قيل إن بتيرون هذا كان قنصلا ء ثم قنصلا عاليا لنيرون قبل 
أن يصبح صديقه الختار والشخص الذى يشبد له على أناقته ويعد له ما يلزم 
لاعمال الاستتار . وبلوح آن اللکتاب الذ کور » الذی لا تعرف منه الا 
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بعض الحكام م کان‌ضتا » و لذا فلس من الممكن أن بکون[لا عرة مشاهدة 
مستمرة وججمعا دقيقا للوثاءق . . . « وأعتقد أن موظفا كبيراً » اختص 
باقامة الحفلات و (عداد االذات » واتصف بالكرياء والخيلاء المسعورة 
و الاسبتار الدنیوی لن بکون قادرا عل تألیف‌هذا السکتاب »فياة اللذات 
ان تترك للانسان وقدا ولا حی بعض العقصص القصيرة .. والنظر بة 
القائلة إن شكسبير ل يكن إلا المستشار بيكونبنفسه تعتبر م نأيحب وأخطأ 
النظريات الى تتولد فى عقل باحت . إن فى هذا إنكاراً تاما لعمل الإبداع 
الفنى » إذ لا بمكن أن يكون الإنسان فى آن واحد وزيرا عظما وكاتبا كبيرا. 
ولا بد آن بترو فيوس أرميتر الحقبيق ؛ مولف « ساتیر کون » کان رجلا 
نیما وعخلوقا مبملا يعيش ف الظلام » فقيرا » أو ان عبد عتق أو موظفا 
حقيراً . على أى حال » مات ف فراشه » لا ق حوض ماء امام ف سن 
الخامسة والستين تقرییا (۸) . 


و ها هو ذا مبر عبه »ای إتنسهه ريئان بر ون »۵ بذج العمل الادی الذى 
كان شيابه يعد به . . . أليس من الجائز إذاً أن یکون ميرعیه‌قد شغل لدر جة 
كبيرة ایام شیابه بوظیفته کمفتش‌للاثار النارخية » و كمعتو عجلس(لشیوخ 
و کرجل من رجال القصر ؟. 

قد یقال انا ژن حياة کیار الفنانینو حدها وق‌ذانها کانت قصة صبحت 
فى ذاتها علا أديا خصيا . للكن ما قيمتّا هذه الحياة . . 1 حياة کتیت‌من 
هذا النوع ؟ على كل شبما يكن الفن مصورا دقيقا للحياة فإنه لا يمكن أن 
يختاط بها » وأن يصبسم اختزالا أو نقشا لها . وهذا فليس من المهم كثيراً 
آن س‌تاشق الفنان (لساة أف بر قشف منبأ ارتشافا أو أن يعدل عن ذلك 
وبحب ويكق لكى يضع عمل فنان أن يكون قادراً فى اللحظة الواتية آن 
يقف إزاء حياته الخاصة على بعد كبير» وأن يبتعدعنها إن صمالقول لينظر 
[لیبا . يكتب بودلير فيقول : م«إنالفنان لن يكو نفنانا إلا إن كان مردوجاء 
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ولا إذا لى يكن عبل أى ظاهرة من ظواهر طبیعته المزدرجة ( .ه ۰ 
وبفضل هذا الازدواج یستطیع آن یصبح بالنسية للفسه موضوع تأمل" . 
ومادة يستغلبا استغلالا جمالیا . و بفضل الازدواج أيضاً يتم التحول الذى 
بغير قطعة اارصاص القبيدة لنصیح ذهبا خالصا » وتنحول المحمة القاعة 
إلى شعلة لامعة . ويذكر ريفردى « أن الشعر بالفسبة للحياة كالنار بالنسية 
للخشب . تخرج منها وحوطا» (۱۰) وکانت جورچت لو بلان « موحیه » 
لكاتب مائرلنك تعتقد أنها أدبية قصصية » لأنها كانت ذات طبيعة تحت 
المجازفة ... ياله من خطأ شنيع.. لا لآنها كانت تحب الحياة لدرجة مبالغ 
فها » فقد کانت الاديبة اندی‌نوای بنفس القدرء بل لا نه کان ینقصما الاام 
الداخل والقدرة على تصوير حياها تصوراً « منظريا » ومعاماتها كوسيلة 
لتنفيذ العمل ٠‏ تلك القدرة الى تسمح لبطلة الرواية آن تاف رواية هذه 
اليطلة . 


اقد وصف بروست وصفاً رائعأ ذلك الفرق الوظیفی الذی بدخل 
القطيعة بين الرجل المادی والفنان » آو بين الحياة والفن » فقال : « إن. 
العيقربة » بل وحى الموهية المكبرى ظ تأى من القدرة على ويل العثاصر 
العقلية وثقلبا إلى العمل الفنى ء أ كثر من أنها تأق من هذه العناصر نفسها : 
فاسکی تسخن سالا ءصباح کبریی » لیس من الضروری آن یکون ااصباح 
قوی الضوء قدر الستطاع ‏ بل أن يكون مصباحا يستطيع تیاره آن 
بتو قف عن الاضاءة » وآن سطی حرارة بدلا من الضوء . ولي تتنزه 
فى امواء الطلق ی آارتفعات لیس من الضروری آن تسکون لديك آقوی 
سيارة » بل أن :-كون سيارتكقادرة هلى تحويل قوة سيرها الآافقية إلىقوة 
صعودیه .. دون أن تستمر فى السير على الارض وقطع الخط الذى تتبعه 
راسیا. ونفس الثىء بالنسبة لأولئك الذين ينتتجون أعمالا ندل على ' 
العبقرية » فبم ليسوا نفس الأشخاص الذين يعيشون فى [ کثر الاوساط 
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رقة ) او الذين يتحدثون أجمل الحديث وتکون لدبم أوسع ثقافة ؛ بل 
م الافراد الذين لد.بم القوة والقدرة على التوقف‌عن أن عدوا لا شسپم» 
وعن أن جعاوا من شخصيتهم ما يشبه المرآاة بحيث تنعكس فبها حياتهم 
مهما نكن تافبة » مادامت العبقر دة تتلخص ف القدرة الانعكاسية » لا فى 
الصفةالذاتيةالمنظر المنتكسءففى اليوم الذى استطاع فيه ييرجوت أن يبين 
لعالمقراثدقاعةالاستقبالذاتالذوقالردىء الذى كان قد أمضى فيا حياته : 
والاحاديث غير المستححة الى كانت تجرى ببئه وبين [+وانه . . فى ذلك 
اليوم صعد بيرجوت لدرجة أعلى بكثير من الدرجة التى كان عليها أصدقاء 
أسرته » الذين كانوا إلى ذلك الوقت أ كثر نكتة وامتيازا . . لقدكان 
مولاء الاصدقاء یمودون ال قصورم فی سیارانبم من طراز « الرولس 
رویز » وم یبدون بعض الاحتقار لبیرجوت القیر ق نظرم » سکن وان 
فى تلك اللحظة » قد صعد فى طارته المتواضعة . .. وطار فوق 
رووسیم » (۱۱) ۰ 


على كل » <تّى فى الخحالة الی مد فها النقد الییی على حیاة ابو لف قیولا» 
فان الفائدة النى تعود ءنه محدودة ثانوية » فنحن لا عرف شيأ عن 
«وميروس » ولا ثعرف إلا القلبل جدآأ عن فرجمل وهوراس وشكسبير: 
فپل تقصیم شیء من جبلنا عیام ؟ لهس هذا عو كد » بل ريما كانت 
أعما لهم الا دب آنق وأ لمع وأمبن لا با متفصلة عن أو ئك الذين أنتجوها. 
والیب الذى تنطوى عليه ضرورة معرفة حياة الفئان تتلخص ف أنه حول 
الانثياه عن العمل نفسه وبركزه ف الاؤلف » وخفى الشىء المسكتوب لصاح 
الكاتب » ويخفى الكاتب نفسه لصال الرجل فى حياته العادية » لافى 
حيانه كأديب. فلنقل إن هذا القصصى قد كتب قصصا » وإن هذا المصور 
قد رسم لوحات ‏ ولیصیح هذا شیتاً انوبا تقرییا » فان آنت رأیمه لوحة 
رما أوترللو وعرفتأن أوترللو كان سكيرا » او إن رأيت لوحةء للرجل 
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ذی الا ذن القطوعة» « لغان‌جوخ » وعرفت آن‌فان‌جوخ آذنه قدقطمت آذنه 
فى معرثة مع متشرد .. فلس معیی.هذا آن حب آو راو للخمر » اف نوق 
فان جوخ > وحبه للعراك »> ۸ يكن ما تأثير على فنهما . . . بل 
إن فان جوخ وآورللو » ضمن المرضى بحب العزاك والسكيرين يتميزان عن 
غيرهما بأنيما كانا فئانين مصورين » و ... عظيمين . هذا هو الثىء الذى 
لن تصکیه آشد اشکایات ص دقا .. «فالاسر ار کاللابسات تصیح عد 44 
النقيجة حيث بدأ الفن » ولا صلة لما بقوة العمل الفنى )١١(»‏ . 


لا شك أن فاليرى قد بالغ فى الفصل بين الفنان والرجل العادی » وم 
نكن صفة « الخاصية » الى تنصف ببا بيرت موريزو استثنائية لاما فى 
نظره کانت « تعيش فنها التصويرى وتصور حيانها » (۱۳) ۰ ومع ذاك فقد 
کان فالیری على حق حي نأشار إشارة خاصة إلى أن الطريقة التارضخية ف النقد 
تهمل الامور الاساستة بسپولة » و تقصد ذه الامور العمل الفنى وسر 
تنفيذه . فلقد تساءل قائلا : « هل کان رأسین بعلم بنفسة من اين أ ته هذه 
الاصوات التی لا تقلد » وذاك الرسم الدقیق الماثل فى مرونة » وتلك 
الطريقة الضشفافة فى إلقاء الحديث ... البى مجعات منه هذا العيقرى الذی 
سمه راسين » والتى كان من الممكن دوئها أن يصيم تلك الشخصية العادية 
التى قال لنا المؤرخون عنبا أشياء كثيرة جدا جسدها عند عشيرة أ لاف 
فرنسى آخر ؟ إن تعاليم تاريخ الادب القال عما لا تکاد مس [ذا أسرار 
[بداع اأشعر. وكل ثىء يحدث فى قرارة نفس الفنان5 لولم يكن اللاحداث 
وجوده إلا تأثير سطحى فى أعماله .. ولعل أكثر اللامورأههمية ‏ نقصد 
وظبفة موحيات الفن ‏ شىء مستقل عن ماجريات الخياة » ونوعبا : 
ا > وکل ماعکن آن بوضح ف تاريخ حياة الا سان ۰ فک ماعکی 
للتاريخ أن یذ کره شىء تأفه (۱4) . 
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تافه » ژن فی هذا بعض البالغة ‏ إذ ماذا كان حدث لشدعر راسين إذا 
فرضةا مثلا أن سادة بور رويال لم يعلدوه اليوثائية ؟ إن بين دقيقة العمل 
الفنی الاعظم والظرودف الى ساعدت عل مولده هناك » هوة ۹ لن يتمكن 
مۇرخ ادف من خطيها ؛وأن بسمتطييع تاريخ حياة الادب تفسيكه أن شار 
معتاها . ورغم مبالغة فالرى ف هذا فقوله مفید من حیت [نه عذرنا مس 
البالغة ق العکس . مامن شیء شسد [ كثر الافكا_ فائدة وأعةہا فعا 
بخص الا تناج الانسانى إلا الخلط بين ٠‏ الحالة المدئية وقصص السكاتب مع 
النساء أو غير ذلك من التفسكير العميق فى العمل ذاته » )١6(‏ . 


هل يعنى هذا أن الفنان لا ,عبر عن شخصيته فى عمله ؟ يالتأ كيد لا . 
ولكن أى شخصية ؟ من هو مثلا فاجئر الحقيق ؟ أهو الذى تمكن من 
كتابةدثر يستان > أم أنه ذلك الرجل الذى لا بطاق خين تراه ليلا بلاس 
قیص نوم وبتسال فی ردهات فندق کان جرانه فيه يمنعو نه من النوم ؟ 
غالبا مايتمسك النقد بمذه « الاناء الخارجية » فى حين أن الإبداع الى 
يفيع من أنا أخرى لا تتسكشف إلا من وافع العمل . هذا ما قاله روست 
مهاججها سانت اف موٌ لف « أحادیت الا نين ۰ مول برو سرت : « إن 
الطر ب42 ااشپورة ای تنحصر ف عدم الفصل بن او اف والولف نکر 
ما يكشغه لنا التأمل فىففوسنا ! ومن أههما أن السكتاب [نتا واا 
غير تلاىك الى تتضح من لال مادا و اجتمع الذى تعيش قبه ورذائانا . 
وإن نحن حاولنا أننفهم تلك ١‏ الأناء لنعين عاينا أن نمید خلقها فى نفوسنا 
إن تمن استطعنا )1١1(‏ .وأخذ بر وست شلات فى سر أن سانت ييف پم 
بالتدقيق كل الفنانين تقر ييا الذين عرفبم بصفتبم أفرادا . ذلك أنه إذا كان 
الفرد وحياته يسمحان لدرجة مابفبم الفنان » فإن المؤكد أ كثر من ذلك 
ان عمل الفئان پسمح وحده بقهم اأرجل الحقيق . فالعمل الا دی الذی 
کته ادجاربو هو الذی بکشف لنسا شخصیته » لا أنه مريض بالوارثة 
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شاب » بل كذلك أنه نوع من د دیکارت الشعر » ؛ والذی کنبه نیرفال 
هو الذى ميت لنا أنمكان مر لضا بالاعصاب وآميرآ ف ملک الظليات » 
والذی کتبه بودلیر هو الذى يوضم لنا أنه كان ه التأنق » الشيطانى الذى 
بمتلك روحا تتألم وتحب النقاء » والذى كتيه ه مارسيل الصغير » الذى كان 
بردد على الصالو ئات يكشف لنا عن مصور لتقالید وعادات من نوع عال ¢ 
وقصصی میتافزیق . 


وبالاختصار فنحن نوافق عل آن تسکتب حياة العنان » اکن بشرط 
آن تسکتب قبل کل شیء حياة الرجل الفنان » مادام تناسخ حیاته ترجل 
لاد مکانا ژلا بالقدر الدی تأثر به الفنان . ولکن من ین نت موهبته؟ 
ويم أيحبءوماذا نقل آو قلد » وکیف حصل على القدرة على الكتابة 
بأسلوبه الشخصی هذا » وتبعاً لای حسسات وآأی جاح وأبة أخطاء ؟ 
فلنعترف بان الفنان لا یکف لنا غالبا عن كل هذا . « هل تذ کر جورج 
دی لاتور یوم آن جاءته فكرة حلال !لسطحات ااصة محل الا حجام 
لاول مرة ؟ وکیف صور مائیه أول نناقض لون ؟ مع هذا فإن ١‏ کتشاف 
ال ساءل ای سکن ااصور جويا من الوصول برا إلى عالم الح ليس بأقل 
أهصية » دى بالنسية له هو » عن الرض الذی قلب حیاته » (۱۷)» وهنا 
بحب أن نلق أسئلتنا على العمل نفسه ... وف العمل كلام ... كل کلبة منه 
وكل خط وکل لسة تکشف عن سر الروح » فى نةس الو قت الذى تحمل 
فيه الكلمات والخطوط واللمسات طابع الشکلة ااولة » والعمل 
الذى هو علة كيان الفغنان نفسه الذی جد فيه الرجل ذاته ١‏ أماله 


ووحودته . 
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« اضرب فيك » 


والخاط ببن الفن واللاة يدى إلى خاط سن الفن والعاطفة » 
إذ مامعنى الحياة إن لم يكن أن تتمتعوتحب وتتالم ؟ وک تصبح حياة الا فسان 
فقيرة إن هو عاش دون عاطفة ؟ هتكذا الفنان . إنه لا يفعل إلا أن يعبر 
ريشته أو قلبه أو مقصه عن سعادته وآ لامه وغضيه وحيه كرجل . وهو 
يتميز عن الرج ل العادى بموهية المشاعر .. موهية الشعور بقوة بما لايشعر 
به الناس عامة [لابضعف . فالفن ينبح من فيضان القاب .. «اضرب قلبك.. 
فيه تد العمقر ية «. ۰.۷ 


لقد وافقنا هنا على وجبة نظر الرومانتيكيين » وما علينا لتوكيد ذلك 
هنا إلا أن نضختار مما كتيوا : 


لاا يصنع الفن إلا الشعر »و القلب و سحده شاعر .٠‏ 
عمل عليه قليه فسكتب .. هذأ اسيك الأوهوب 
لايفءل إلا أن يطيع » وأن يمد يده (۱۸) ۰۰ 


وبقول لا مارتين : « بحث الشعراء عن العيقربية ف مكأن بعيد » فى 
حين أنها فى القلب » فى حين أن بعض الا نخام البسيطة الى تصدر فى هدوء 
ومصادفة من هذه الالةالموسيقية اأتى صنعبا الله نفسه تنك لتسيل الدموع 
هن عيون قرن بأ كلهء (15) . وهذه امالية النابعة من العبقر ية هى أأى 
'ثبناها موسيه منذ كتب «١‏ تأموثا » : 


اعم أن لقأب هو الذى يتكلم وبتأوه + ++ 
وعندما تكتب اليد فإن القلب هو الذى يذوب 


۰ ۵ ۶ كك فى عل الخال 


وسرعان ماتوضح لنا « ليلة مايو » أن أجمل آیات الشعر عبارة عن 
«شبقات سب» ؛ و يقول لنا الشاعر بالنثر فى هذه المرة إندماهو ضرورى 
لشاعر هو العاطفة احرکة .۰ . فعندما أشعر وأنا أ كتب أبيائا يبعض 
ضر بات القلب الذىأعرفه » أكون وائقا من أن شعرى سيكون من أجود 


0 الانواع » . 


ولقد ظبر مثل هذا المذهب فى تلك الرومانتيكية الجديدة التى سعيت 
د السريالية » . صمي أن هائين الحركتين فى الآدب لا تتشابهان كثيراً إذا 
نظر نا إليبما لآاول مرة » فالقل ب السربالى بوجه خاص *تلف تماماعن القاب 
الرومائيكى . . وخاصة بعد ان تدخل فى الآول كل من راميو ولوتريامون. 
وفرويد . ومع هذا فبين الاثنين شبه من حسث آولو رة العاطفة ووجود 
نفس صيحة القلب الى تريد عط فبودها » فالشاعر السریای الذی رید 
أن يترك المنان للتكتابة الآلية » لا يفعل هو الآخر إلا أنه « بطیع ویشدم. 
بده » ( کا قال موسیه ) « للاملاء » الذی علیه اللاشور . ما « الشمقات. 
#سب ‏ فانما تصیح « تسکرعات فسب » ([خراج هواء العدة من الم )۰.۰ 
تخرج من « قلب یتکلم وبتأره » آیضاً . « آلیس الشعر عبارة عن ارتعاش. 
القلب الذى ينتصر للحظة على التافبات من أمور الحياة ؟ ذلك أن النقاهة 
غبر مو جودة » لا پا عيارة عن شيخوخة القلوب النى جفت . وإذا كانت 
السم يالية ماترال تول اهامما لا کثر القصاعد ترا قبل ‏ کثرها صناءة 
وتقانا » فذلك لاما تلق بنفسها فى البحك عن ذلك القلب التائه الذى. 
يبحث هو بدوره عن إشعاع الصور العذراء ؛ إذ أن الفسعر الحقيق ليس 
بحثابة قسلية یوم پا صانع جوهرات او راقص ؛ بل هو کوکب عظم 
يحتاز مناطق الارض ويبعث حمى الغرام إلى قلوب يضيثها ٠ )7١( ٠‏ 


هذا 6 ولا أظن أن 'الشعر الحقق تسللة يقوم بها صانع وهر ات 
أو راقص يلعب على الحبال . ومع ذلك فبين المشاعر التى يشعربها الرجل. 
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العادى وتلك الی سر عنما الفنان علاقة لا تدوم داعا ولا تظل . متانة > 
و أقل ما مكن أن نو کد هو آن من الضر و رى أن ٤ر‏ وق بطو ل.أو بقصر؛ 
نين تحرك العاطفة والعمل الف . . وهأ هوذأ « جيد» يعذل'من بدت شعن 
كتبه بوالو » هذا الرومانتيى » هذا الييت هو 


لی تبعث منى الدموع ء عليك أنت أن تبى 


وبقول جيد :«لا . . بل أن 'نكون قد بكيت .. وأن نكون قد 
توقفت عن البكاء » . وهذا التراجع ضرورى لإبحاد النغمة الغنائية ونقل 
التجربة » وما شيئان ضروريان لوجود الفن ‏ وف اليوم الذى مانت فيه 
ابئة هوجو » لروبولدین » کتب هوجو اروجنه خطابانجده فى مقدمة قصيدة 
وفى فلكبيه » » ومع هذا فالقصيدة الت يرث فيها أبنته لم يكبها إلا بعد عام 
من مروره بالألام التى أحس بها كاتب إزاء موت ابنته . والصلةالى قامعأ 
بين جورج صاند وموسيه دأمت من عام ١808‏ إلى ه+18 » وإذا كانت 
قصيدة مليلة ماو » قد کتست عام ۱۸۳۵ 6 فإن«خطاب مو سية إلى لامارتين» 
کتب عام 185 وليلة أ کتو برعام ۷ ودذ کریات» عام 1 نا 
تعرف البوم أن « أدولف » تصور غرام بنجامين کونستان بآنا لندسی ٠‏ 
ماذا ؟ فى حين كان الآديب قد قطح علاقته بذه الابر لندیه اب-4 منك 
عام ۱۸۰۱ » فان القصة ۸ تكتب فى صيغتبا الآولى الا عام ۱۸۰۵ 6 
وبشكلبا النباى قبل أن تظور بقليل أىعاما 1815 إنهذا التأخر الوظيق 
يصل إلى مابين خمسة عشر وعشرينعام عند بالزاكوزولا:ولذا فإن أحسن 
الكتب ااتى أوحت بها حرب ١414‏ ؛ مثل « صلبان من خشب » الکانب 
دورچلاس ‏ و « حباة الشیداه » أدوهاميل و «فيردان » لجول رومان.. 
مؤلفات أضجت فى بط  ,‏ و تکتب ین کان اکا تب نت تئر صدمة 
لاحداث . 


۲ عت ف عل أجمال 





إن الاندفاع العاطؤ » مثله مثل التحمس » ليس >ال من آحوال نفس 

الادیب . ولقد عارض أنصار نظرية الفن للفن الفكرة الرومائتيكية فى 
هذه الناحية » إذ يصرح بانفیل‌بانه أن يمكن أن ١‏ 'نكون صانعا جيدا عندما 
تكتب حت ضغط عاطفة حقيقية » فى نفس اللحظة التى تشسعر فها بها 
عاما ۰ (۲۱) لان الاندفاع العاطق بعث القاق إلى حالة الحمدوء اللازم 
دی غارس القدر ات النقدية والابداعية تشاطبا ۰ . بل لان حالة الارتفاع 
(لعاطق » مبما يكن نوعها » نقضى عل المسافات الداخلية وتسيب استحالة 
هذا الازدواج الخاص الذی بجءل من الرجل الذى لا شكر ف مصلحة 
خاصة تفيع من عواطفه ‏ شاع رآ » ولقد فبم بالزاك هذه الحقيقة » ولطالا 
كررها حيث قال : « عندما يصاب ف ان إسوء الحظ الذی جعله مليثا 
جالعاطفة الى ير بدالتعبير عنبا » فإنه لاوتمكن من تصويرها » لانه هو الثىء 
تفه بدلا من آن يكون صورة هذا الشىء . والفن بیع من العقل لا من 
الب » فان سیطر عليك موضوعك , فانت عرد له 6 لا سیده المسيطر 
عليه » (9؟) . وبتعبير أدق » ينيثق العمل الفنى فى آن واحد ‏ فى عنتاف 
السب الى يكون عليها » عن العقل والقلب . على أن من الضرورى ألا يعمل 
القلب على محو قوة العقل » وأن يتملك القلب عاطفته بدلا من أن يكون 
هو ملكا لما ؛ ولذا فهو يتتغنى بها فقط » حين ينفصل عنهأ بطر بقة أو 
بأخرى : ويقول آمييل : « إن الشاعر بحضر ويتضرج على الالام الى ين 
منهاء لكنه يحيط بها كا تحيط السماء الحادئة بالعاصفة . والشعر خلاص من 
(لعذاب لانه حرية » وبدلا مر أن بكون تحرك عاطفة » يصيم مرآة 
العاطفة المتحركة ۰ يعيش ف الخارج وفى أعلى 6 هادیا . . . ولك :تغنى 
بالألم بحب أولا أن نكون قد شفيت منه » أو على الأقل أن کون ق 
دور النقامة ۰ . وما الاغثية إلا علامة الاتزان » والانتصار على القاق 
والعودة إلى القوة (۲۳) ۰ 


الفن و الا نسان و 3 


إن من الضروری [ذا آن یکون الشاعر والقصصی ومولفالسرحیات 
قد آحسوا مقدما بجمیم الشاعرالتی پلصقونها بشخصیانهم التی أيدعوها؟ 
من الجائن أن نشك فى هذا . . فبناك مورباك فى كتابه د حياة راسبن » 
يدعى أن رأسين مؤلف أندروماك كان بدین ععرقته للحب الذى يموره 
بقوة زائدة لتجربة شخصية . لكن قد يكون فى هذا حم جراف لا يقل 
عن ذلك الذى يقول بأن بالزاككان بخيلا قدر يخل شخصية جرافديه الى 
صورما ءویآن دوستوفیسک كانماجنا قدر حون شخصية ستافروجين»وأن 
مورياك نفسهكان شريكا فى وضع السم لتيريز ديكبرو : الواقع أنه ما من 
شیء یسمح لنا بأن نقارن بين راسين نفسه وشخصية «أوريست» أو «فيدر» 
5 تبرون؛» وتول بر ؛ون‌هنا : د 8 كانت دهشته وغضيه زن کان قد عل 
أنه سوف ای روم عرق فيه كل الشموع التى تضىء مس رحياأ نه اه 
الناقد جول لوميتر فى هذه الناحية أشد حكة دين قال إننا نكاد نفترض 
أنه إذا كان راسين قد ص ور العاطفة الجارفة أحسن تصوير » والحب 
المرضى أقوى صورة » فدذللك لآانه أحس ببا لحسابه هو . وماهذا بالامر 
الضرورى » بل يك أن يكون الشاعر قد درس فى تفسه البداية . . وعند 
عبره .. الثبا یه : بل إن من لمم وح ب4 أن تعتقد أنه قد تمن من وصفه 
ال بکل ما آوی من ذكأء وبعد نظر لانه كان شپمه تمام القيم» ف حين 
لم يكن هو شخصبا وافعا حت تأثيره إلا بدرجة تصفية » (۲4) ۰ کے أا 
تجد فى أبطال مسرحية راسين ذ كريات مجازفاته مع دو براك ولاشاملیه.. 
ولكنه لم يكن بفكر إلا قليلا جدا عندما كان يوؤلف مسرحياته ...'لانه 
کان « مکانا » تسکنه شخصیات هرمیون وروکسان وبالتاً کید ایض 


أستير وجواد وأجر بين و ثرسييس 5 أكومات . 


فى الواقع أن هذه الخلوقات الخيالية لن تفرض نفسها بمثل هذه القوة 
إن لى يكن مرلفما قل امت‌خلصما من جوهره وغذأها ود شاه ! ٠‏ وهكذا مان 


321 بحث فى عل امال 





التعليل الذى شدمه لومیتر لا عس مشكلة الإبداع السرحی و القصصی 
إلا مسا سطحيا.. إذ ليس منال ؤكد أن يكون راسين قدحت ق الاحداث 
الجارية المتعلقة بالعواطف فى عصره ليأخذ منبا مايمكن أن يصور به الحب 
المنطرف الذى صوره فى مسرحياته . والذى حدث هو أن فرجيل كان قد 
عله أكثر بما عرفه به عصره عل أن جميع المعلومات والوثائق لاا يلعب 
إلا دورا ثانويا مهما رأى بعض النقاد غير ذلك . لقسد أبدع راسين لا 
شخصیا ته وخلقما بنفسه لا نه کان حملبا بين طياته أولاء بل [نها كانت 
موجودة بکل قواها وقوتبا ی هذه « الانا » العميقة ای تطفو فوق العمل 
اأقنى ولا توجد أصلا ء أولا توجد [لا قلیلا فی حيانه هو . يقول جولیان 
جرن : «إن من العجيب آن نلاحظ آنه لیست ی حیاة تشبینی .. وأن 
لا أستطيع أن أقول هذا بصيغة أخرى ؛ لکنی لا آتعرف نفسی من‌خلال 
اعال ‏ فبناكاق نقسی شخص آخر کان لابد لهآن بوجد ؛وهو لایعمل ..» 
هذا الشخص الاخر » آوبالاصح هذه الا شخاص الا خری» نتحقققو تتجسد 
ق ابطال الفصة آو السرحة » مادام الق السرحی آو القصصی غير 
مكن إلا بناء على أزدواج داخل معین . 


ولقد کان راسین هو بنفسه شخصية آورست وفیدر وباجازیه وآئال 
بذا العی فقط . ومذا العنی أيضا تعرف كلوديل على نفسه فى الشخصيات 
الاربعة الختلفة بين يعض البعض فى قصة د الشادل»»وهی تلك الشخصيات 
اأتى كانت تتصف بعواطف مختلف عن بعضبا البعض فحياتها وا كتشفوهاً 
م بأنقسهم وفى أنفسبم حين خرجوا من الظلال وعاشو! عيشة مستقلة 
وانفصلوا » كل على حدة عن مبدعهوم المؤلف . 


وه کات النظر 4 الروماندیکة حر یا قالت نه یکی أن إسكب 
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الشاعر مافىقلبه من مشاعر ... وك كان القول قو لا ساذجاحين) أ كدت أن 
عقر ية الشاعر تكتنى بأن يعبر فى الوجود اليوى العادىعن نلك الا نعطافية 
القلبية المشتعلةالحساسة الرقيقة ... إن مالرو يعامنا أنه « لبس من الضرورى 
أن يكون الفنان أشد حساسية من الحاوى ولو أن حساسيته تختلف عن تلك 
الى يوصف بها رجل عادی ..۰ (۲۵) . هذا صحیح وإلا استطاعت أى 
عاملة فى مل تجارى أن تسكتبقصصا أجمل من ذلك الذى کتبه تولستوی 
أوديكنز . لكن لا يفبغى أن نقع أيضاف ميالغه عكسية ؟! فمل ديدرو › 
فان نت آمنت ما کتبه دیدرو ق کتاب « تناقض السرح» لوجدت آن 
ه کار الشعراء والمثلین هم أقل الناس حساسية . ها الحساسية بالصفة الى 
يتصف بها العبقرى العظیم » (01) . والحقيقة أن هناك رغم هذا القول 
من الفنانين من مم على جانب كبير من الحساسية:ومنبم من ثم أقل منذلك. 
على أن هذا ليس بالآمر المهم » فالمهم حقا هو أنهم يتمتعون جیما ها 
شسمیه حساسية الفنان » ونقصد بذلك ا موهبة النى كنهم من التعبير عن 
مشاءرم تعبیرا موضوعیا حتی ولو کان شمورم هذا ایعا و غیر نابع من 
قرارة نفو سم . وهکذا پصیح الفرق بين الميدع والطاوى فرقا فى القدرة على 
الیناء الفی لافی قوة اساسية . ولعل الثل الذی سبق آن ضریثاه من‌شوور 
فى هذا الشأن من أ كثر الأمثلة وأعقبا مغزى . «١‏ فقد تمكن شويير من 
استخلااص مقطوعة «الازدواج » من حالة مشاعر ده عاد رة لعا مه حبث کان 
من بين معاصر به وأصدقاله كير ون من كانت حاتم الداخلية أشدو أعق 
عاطفية من تاك التى عاشها هو بصفته موسيقيا كبير! . عل أن الثىء الذى 
کان «ثقصهم والذى كان لک شو بير لا قصی درجة هو تلك الوهیها خاصه 
ای عکن الوسیق والشاعر والمصور من أن ييتعد عن حالة عاطفية ما . 
و أن پعامل هذه امالة بصفتیا موضوعا وآأن عنحما وجودا جدیدا آو کانا 
جاليا بمعاملة جد شكلية » مطیقا [یاها عل مادة نغمية أو تشكيلية 
معیثة ۰» (۲۷) ۰ ۱ 
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ولا ينبغى أيضا أن تتصور فى جميع الحالات دون استثناء أن الفنان 
يشعر أولا بالمشاعر لك يعبر عنبا بعد ذلك . إذ غالبا ما تعمل ف نشسه 
عندما بتباً بقدر"ها عل خدمته فنيا » وفنيا لأقصى درجة . وبلاحظ آن 
نقس الظاهرة نطبق ژل چانب انطیاثبا عل الشاعر » عل الادرا کات. 
الصحية أيضاء فالمصور يتأمل منظراً ما دراه بصفته هو مصورا » أى إن. 
المنظر بالنسبة له عبارة عن لوحة . ونفس الثىء يقال عن المثال » فبو رى 
عثاله ق الموذم‌الذی بقع حتبصره . وکا کان لیونارد دافینشیمجد الوحی 
فى البتقع والشةوق الموجودة ف الموائط القديمة فإن الموسيق فحالة مطاردة. 
الافکار الموسيقية واليحث عنبا إسمع ننغا تقریبیا آو میلودیا تقريبية فى 
بويج الشارع وأصوات الطبيعة ونر اد الطمور . وعن طر اق التطابق. 
أو التشابه يشعر الفنان بمشاعره فىشكلبا اجمالىرويتجه و شكابا الجمالى (۲۸). 
ویتعبیر آخر فان ایا اللفسية للفنان تستق معلوماتها من الاشکال الفنية. 
العرضية أو الى بمكن أن نكون فنية . على أنه ليس للحياة العادية على الفن 
سلطة إلا بالقدر الذى يمكن أن يوجد بینیما تقابل شکلی ۶کن (۲۹) . لابد. 
آنا زذا أن ثقر الرأى القائل بأن هناك عواطف محینة وحالات نهسة مصنة 
پشعر بها الفنان بصفتبا «وعدآءعکنه من تنفید الاعمال‌الفئیة(۳۰). و تحول. 
هذا الوعد ی تنفیذ محیث يتمكن الفنان من الدخول إلى مماكة أأفن حيث 
يضق عل المادة الخام الى قاياما ق الطبيعة نشوة ونقاء وأسلويا وجعل منمأ 
عاذي ذات خاصیة معینة تصبح ماذج بثمريةعلى نطاقعالمى ... تماذج«جديرة. 
بأن تعيش وكا يمكن أن يقول الاستاذ سوريو- قادرة عل :بر كيالا 
بننفسها تبريرأ مطلقا » (۲۱) . 


.و سنتمر ااروم‌اتتکون ف الناداةبنظر يتم قائلين إن العواطاف الكرى, 
هى التى تخلق كيار الشعراء . سكن ماكأن هذا رأى الناس جميعا » وما كأن. 
من المستحيل أن تعكس تلاك الصيغة » وآن تجد لنفسها معکوسة من بدافع 


الفن والانسان 5۷ 


عنما . ها هو فعلا بالر اک فى قصة «بذت العم بات» ددبن لا آن شخصية المثال 
شتاببك تتوقف عن إنتاج الاعمال الفنية فى اللحظةالتى,يصاب فيا بالحب. 
ومدرسة الفن للفن من جائيبا تعتبر الب عاملا بضر پنمو الفق والفئان» 
سواه أكان هلأ الب سعيدأ آو تعسا ؛ مشروعا أو غير مشروع » و تلا 
شخصية هر يدريك مورو فى قصة « ااتربية العاطفية » للقتصصی فلو بير يأمل. 
ان بجد ی الب » ق وقت واحد حياة أ كثر بريةا » ومصدرأ الخصب 
الفی ویقول : « لقدكان فى إمكانى أن أصنع شيئا بفضل امرأة أحبها ... 
فالحب يينة العبقربة والجو الذى تعدش فيه العبقرية » وما کانت الاعبال. 
الغنية الرفيعة الإنتاجية للمشاعر العلياء» (؟م) لكن هذا عال لان مورو 
هذا لايفعل شيا ويفقد شبابه فى لاشىء لآن المرأة أدت به إلى الماوية . 
والاخوة جونكور حاولان إثيات نفس الثىء فى قصتى « شارل دای »> 
و «ماثت‌سالومون » : فالصور کور یولس »کان قد مم على ألا يتروج. 
وهام حبا باحد نماذجه . وأصیح موذجه هذا عشیقته التی تزوجما فیما 
بعد » وهنا آنتبی فن التصوبر بالاسبة له . وم يكن تفکیر بودلیر وجوتبیه 
وأوسكار وايلد مختلف عن تفكي ر كوروليس هذا . ألا ترى أن الممثلة. 
الصغيرة فى قصة « صورة دوریان جراى» لوايلد قد فقدت موهیتبا کلپا" 
حين بدأ الحب يعرف طريقه إليبا ؟ أما عن الرومائتيكيين فإنى أعتقد أمهم 
قد بالذوا فى الامر وأساءوا استخدام أنفسهم لانفسهم فيما بخص الآاهمية. 
التى أعطوها لحياتهم العاطفية » كا فعلوا أيضآً فيما يتعلقحراتهم السياسية. 
فالواقع أن « من القدرة أن تتجد من منتتجى الأاعمال الفنية التى تحتاج إلى 
الخيال من كانوا فى نفس الوقت زجال عمل أو رجالا >بون الخياة المرحة. 
بأوسع وأعلى ما تحوىهذه الكلمة من معنى . فن الممكن تماما آن نقعفريسة. 
آولئك الذین عشلون الا دبالشخصی ویبالفون فی الدو و الذی لعبوه ق‌الياة. 
الواقعية فیما یتعلق بالماطفة آو بالعمل (۰)۳۳ 

لکن ما الامر بالاسبة لوحیات الفن ؟ هل نعکس ما فلناه سایقا ٩‏ 


مه ؟5 ارك ف علم امال 


وما الحالوه و لاء النساءاللاتى أحبهن الشعراء فأعطين لعيقر يهم دفعة و لنشاطهم 
الا بداعی مدا ۹ هل کان مکن أن کون دائی هو دائتی دون فا اس 
وبیثرارك دون‌لورا ؟ آلبس فصص بیاتریس ولورا وغر همامن نوعهانجارب 
أساسية كبرى ؟ ألا تشبد هذه القصص بأن ١‏ عاطفة اب تصطحب الفن 
وانقويه » » وأن على الفنان أن « يندج فى القوی السکو نیةالنی ینیم منا حب 
المرأة وسر الخصوبة الذى يحيط به ويج لمن الرجل أداة للنعبير الفنى فيخخلق 
عله »۰ 2 نعم ولاشك.. ولقدسيق أن أكدناهذاءوسنءودإلىالحديدث 
فيه مرة أخرى 2-6 لکن ااروما نتيكية لا تستطیم استعادة ما فقدته دا 
اليب .٠‏ أو أن رأما ف هذا حتاج ال تعدیل جذری لک یکون مقیولا» 
ذلك أن الب لدى الشعراء - وقد أوضحنا ذلك ولو انهلا ٫صدر‏ عن 
العقل ‏ لا يشبه فى شىء حب الأخرين . فالشاعر لاحب من أجل الحب» 
لآنه يطلب إلى المرأة التى حبها أن تثير لديه تلك النشوة وذلك«الاختطاف» 
؟لذى يعاونه فى خلق عله » وآن تبق عنده علیهما . هل نقول ژن‌دانتی کان 
سعیداً حبن أحب بیاتریس ؟ وماذا کان بودلیر ینتظر من عشیقته مدام 
دی سایاتییه ؟ م یکن بنتظر لا الا شعاع الدام الذى خلمه صورما قعمله» 
وماذا کانت علة وجو دماتلیدا ؟ آن كن فاجنر من تألیف تریستان . وعبل 
نفس الونيرة كان «كونت» فى حاجة ال کاوتبلدا ليكتب « نظرية في 
الفلسفة الوضعية»ءفقد قال لها دون التفاف«إنى آمل ألا بكو نادي كأى شك 
جوهری ق الفعالية الفاسفية السعبدة التی آنتظرها من صداقتنا ال بدية ». 
:ومن الوب ی أخذت عل جوته أنه كان داگب الہروب ls‏ ا 
دلايتروج الإنسان من المرأة الاب الذی نو ثر به على الاسلوب . ومع 
هذا فقد أحب جوته لبذا السبب » (ه٠)‏ . 


- الفن والانسان £۵۹ 
الفوم للفی 

لقد سبق آن احتج‌فاوبیر قبل بروست وجيدوبريمون ومالرو وفاليدى 
عدة طويلة ضد ربط الفن بالحياة » وبوجه خاص الحياة العاطفية للببدع . 
.ولقد كان الناس فى عصر « لا هارب » حبون قواعد اللنة . أما فى عصر 
سانت بيف وتين فقد أحبوا التاریخ . فن آی عصر یکون الانسان فنانا » 
ولا شىء غير ذلك ؟ أن تستطيع أن جد نقد تم بالعمل فى ذانه . .٠‏ 
دبقوة ؟ يقوم الناقدونالآن بتحليلالبشة الىولد فيا العمل الفنى والاساب 
یی آدت [لبه ۰ سکن ماالامر فا يتعلق بالشاعرية اللاشعورية ؟ ومن 
أى شىء تنتج ؟ وما حال تألیفها و أساوها ؟ ووجبة نظر مولفبا ؛ لاثی... 
(دم) هذا حدبث ذهی ٠٠‏ . هل بتعين عليئا إذا أن نتبی کل الافكار الى 
قال بها مؤلف سالامبو ( فالوبير)؟ وهل من الضرورى أن تتشيذ مكاننا 
فى نظرية الفن للفن الى كان فلوبير أحد أبطالما الرئيسيين . . تلك النظرية 
ای سادت الادب قرابة قرن کامل فی فرنسا وانجلترا وأمانیا ؟ وإذا لم يكن 
من الجائر تيذا ¢ فلاای الاسیاب ۹ 


ما العمل إن أردنا ألا تخنق حياة الفنان عله » وآلا عول المؤلف 
'الانتباه نخوه بدلا من أن ب ركر على فنه ؟ وسیلة واحدة : هى أن رجوه أن 
ختفى » ومن هنا كان الميدآن القائلان بضرورة انعدام الشخصية فى العمل 
الفنى وجمود المؤلف نفسه . وفاوبير بميل إلى هذا من قبيل الحياء الطبيعى 
عنده فيقول : « إن أشعر باشمتزاز لا أستطيع القضاء عليه من أن أضع 
على الورق شین من قلی » (۴۷) اکن هذا الاشیزاز راجم إل وثوقه بفنه 
وبأنه فئان ..٠‏ إذ يقول للوير كوليه إن العاطفة لا تصنع الشعر » وكا 
عبرت عن شخصك كنت هز بلا » (۲۸) ۰۰ وقد کتب لاحدی قارباه 
.يقول فيا مخص ١‏ مدام بوفارى» بعد ذلك بسنوات إا قصة اخترعبا 
اختراما کاملا » «لم أضع فيها من عواطفى أو من حياق شيئاً . هذ| أحد 





مبادی ... ÎÎ‏ كتب عن نقدى ٠‏ إذ يحب أن يرنفع الفن‌فوق العواطف 
الشخصية والشکوك العصية الذاتية ۰۰۰ لقد حان الوقت آن نعطی للفن . 
بطريقة لا رحمة فيها » دقة العلوم الفيزيقية » ( ٠١‏ ) ولم تكن الإشارة إلى 
هذا الاستقلال العلمی ق الفن پثیء غریب فى عصر الفلسقة الإا بية › 
ولو نپا م تتکن تدی بای حال من الاحوال انعدام الاذبية الاصة ق. 
اون » فن الضروری فقط آن بتحول القصمى عن نقسه وعن مصلحتد. 
هو ليولا إلىالآخرين» وبةرل فلو بير أيضا هنا : «لا أريد حبا أو كراهية 
أو شفقة أو غضبا ... أما الجاذبية فبى ثىء آخر ... لن يشيع منبا 
الإنسآن )4١( » ٠...‏ : 


والفن بهذا كفى نفسه بنفسه » لا هدف له إلا ذاته . لكن الس ف. 
هذا وسيلة لإخفائه بأن نضعه فىخدمة أيديولوجية سياسيةأو اجتماعية 
آو دينية 4 یقول تیوفیل جوتیبه عن الشاعر [نه «لاهو بالاحمر ولا 
يالا بیض ۰ بل ولا متعدد الالوان ۰ وهو لا شیء .۰ لا بلحظ. وجود. 
الثورات إلا حين يخترق الرصاص زجاج النافذة » )4١(‏ . مويو كد فلوبير 
يدوره قائلا : و بدا 4 لا سياسة أبد! ... هذا فأل ردىء ٠.١‏ هذه. 
قذارة ».۰ ولن تألو الاجیال جبدا نی آن حتقر ق قسوة أولئك الافراد 
الذين أرادوا أن يكو نوأ عل‌جانپ من النفع»والذین تغنوا لسبب‌ما»(۲ع). 
هذا هاجم فاوبير قصة «١‏ البؤساء » طوجو رغم (مابه به » فقال. 
2 لا أجد فى هذا الکتاب حقبقة ولا عظمة . ٠‏ ویلوح ی أن أسلوبه غس 
سكم ؛ ومتحطا عدا . وماهو إلا وسيلة كلق عامة الشعب ۰ ۰ وهو بس بل. 
أن تم به العامة » متعمدا قاصداً . . وحتى أنصار فلسفة سان سيمون 
والملك فيليب . . وحتى أصعاب المقاهى لا يعجيون فيبا بثىء . أين تيحد 
العاهرات مثل فائقين » وأرباب |اسجون مثل فالجان ؟ وأين القس الذى. 
يطلب تبريك الساسة من أنصار عبد الاتفاق ؟ لقد کتب هذا (کتاب. 
لخشرات الكاثوليكيةالاشترا كية » لجرئومة فلسفيةإنجيلية . ..وءظ. يقول. 


امن و الا نسان ٦۱‏ 





إن الانتخاب العام شی جيل e»‏ وإن من ألضر ورى تعام الجاهير, و لمّد 
تكرر هذا ( فى القصة ) ادرجة اللل الشنیع » .۰ (4۳). 


لا مكن إذا [خضاع الفن لاٍی مذهب » و[ژلا تدهور ء لا سکن على 
وجه الخصوص أن يتقيد بةواعد الاخلاق العامة » فإن كان هدفه تمثيل 
الحاة فكيف «آبعد من الفن تصور اأشر؟ إن فى هذا نفيا للفن نفسهء(؛ ») 
وف هذا الإطار يصيح مس الصحيح أن , المحقيقة الأخلاقية للفنان اة 
ف قوة آصو ره وف حقيقته» (0:) لكن وظيفة الفنهى صنع اجمال أ کار 
منبا اصو بر راغ 5 فلى ده ألفنان ف هذا ججحب آن يذو نحر التصرف 
طلقه وإن كان الآمر عكس هذا» أى « إذا عمل الغنان باحثًا عن هدف 
آخلاو . فإنه يقلل من قوته الشاعرية » وسکن‌هنا دون مخاطرة آن‌تراهن 
عل أن عمله سيكون رديئا )على أن اال دخبر 3 شی ء » وعوی 
الشکل ی ذاته حقيقة ومعنی أخلاقا ارفع مق ذلك الذی راد فرضه علیه 
من الخارج » ومادامت الفكرة قابلة پذاتبا لان تسکون مشوبة معنى 
اجماعی ما . فان الشكل اميل للعمل الفى يصيح بالضرورة وهو بعينه 
۶ .کرة جمیلة . وفى هذا المعى يرى فلو بير دأن أخلاقية الفن تنحصر ف امال 
ذاته ... وليست‌هناك للفن مو ضوعات جيلةر أخر ى قبيحة. مادام ال سلوب 
و حده طر 42 مطلقة ف رؤ بة الا شیاء » رباء) ۰ و بتعریر آخجر نید آن اال 
عتص الخير.و بصبح عل الاخيلاق تایعا لمام امال . 

وحسن الآن ان نؤكد أن نظرية الفن للفن تحيط بوجدائية صحبحة 
للغاة , ومن هنا لا يكن مهاجهتها . فالفن فى مج له قيمة عليا » والفنان بصفته 
كفنان بخدم المطلق الذى لابقبل مساو مة ما لصاح أىمطلق آخر »والثى. 
الدی عدد تشاطه مو امال الذی ,پدف الفنان فی (طاره ی آن ینتعملاه 
ولذا فمو لا ستطيع أن خضع حين يعمل إلا لمطالب عمله » ما دام الخير 
الذى ينطوى عليه العمل هو ادف الاخیر الذى يجب وحده آن بنظم 


£431۲ بحث فى عل اجمال 


سب سس * 


إنتاجه . فأنت تضكر عالم الفى وحقيقة الفنان كفنان » إذا أنت فرضت 
عليه ضرورة أتياع هدف آخر ؛ هیما يكن هذا ادف رفنعا ؛ وعلى ذلك 
يصبح الضمير اللاخلاق هنا مرتبطا . . ولا شك أن القانون الاخلاق هنا 
لا .بدف مباشرة إلى التصوير أو السكتاية » ومع ذلك فبو يضع مبدأ أوليا 
ي#ول بأن من الردىء أن ارب ضيرك » فليس من حق الطبيب -- ضيرا 
أن يكون طبيبا رديئاءوايس من حق الفنان كذلك ل ضيرا ل أن. 
يكون فنانا رديًا 5" لآن ضميره الفنى برغمه ألا يلنب ضد ذه , فإن هو ». 
يناه على هذ! » خان حقيقته هو كفئان » وعان ضيره الفنى ليعمل « فى إطار 
أخلاق » أو «اجتهاعى» يكون قد تعدى على أحد الاشكال المقدسة للضمير 
الا سای والضمیر الأخلاق نفسه ببذا القدر» (م4) . 

بشید الفشل الذی ,صیب‌جمیم فنون الدعابةعیل آن‌القيمة الا بدبولوجية 
لا »کن أن تضمن القيمة اجمالية: وقد قال فلوپیر : «[نك حین‌حاول ئیات. 
ممة شیء » تسکذب » )4٩(‏ فا لا نسان واياة متیانان ومتعددان» غامضان 
ولا فانتا داما ما نفسد اعقبقة عندما رید جذبها إلى نباية لا تنتمى [لا إلى. 
نته وحده » (۰). احذر إذآ <ذراً شديداً من أن تكذبكو الشخصيات. 
الى تصفبا والاحداث الى تمصبا . . « لود آردت أن تعطى كتايك الذى. 
بدأته دون تحين لناحية ما هكذآ قال فلو بر لقصص هاو هانة 'تنشيد 
بميادىء المسيحية . . ومن هنأ كان الفشل الذريع » (۱ه) ولعلنا هنا نفكر 
ف الكلمة المشبورة الى قاهًا جد من أن « الادب الردی, یصنع من. 
العواطف الميلة (٠‏ ومن أن ) آ<سن النوایا هی التی تنتج غالبا أرداً 
أنواع الآعمال النفسية » (00) . إننا نوافق على هذا تماما يشرط إضافة أن. 
العواطف الردئية أيضاً وبنفس درجة العواطف اجميلة» نوحى بأدب ردىء 
أيضا . أليست الققصة السوداء البوم » فى تسح حالات منءشر » مصطنعق: 
رديئة » میالغا فیپا قدر الیالغة الوجودة فى القصة « الوردية» الى كنا 
نقر آها قديأ ؟ وهل یفوق ؛وذج لشباب الاجن الذی انتشر الیوم فى أفلام 


الفن والاصان ۳ 





السيئها الفوذج الذى نراه أيضا مثلا لشاب طيب الخلق » حسن السيرة 5 
وهل نقول إن آغلب الكتب الى تدق الطبول متحددة بفدكرة «موت ألله». 
أشد حقيقة وقوة وأصالة من تلك الى كانت ترفع راية الدين ؟. 


إن المطالية « باستقلال الفن ذاتيا ضد محاولات ضعه لغيره أو إخضاعه 
لثیء ماأمى نوافق عليه » لكن إرفامه على ألا يتبع الشخصية الخاصة أص. 
معئأه تخطى ادف » وهذا شىء ععال . وفلوبير لم بدع بثىء من هذأ .... 
رغم ماقاله فى صيخ بالغ ها .. علا بأنه لم يأل جبدا ى تصحيم‌هذه البالغة. 
والتخفیف منرا . فهو يقول :« لقد أسأت التعبير حين قلت الک له لاب 
أن نكت بقلوبنا . . كنت أريد أن أقول بأنه لا يفبغى أن فضع صدا 
عل خشية السرح » (۵۳) . وهكذا بظل ااقلب ذاتيئا .. ولكنه موجود.. 
د ولا يعم القراء غير الموهوبينأننا نقدم لهم قابنا » ومازال جنس الجلادين. 
<با . وكل فئان جلاد ؛ يسلى اور باحتضار آلذین یشنقمم ۰ (ع۵) ومعی 
هلأ أن الفنان پستعرض نفسه ولا کف عن قناعه » لانه » کاطلاد. 
بتقدم مقنءأ 6 وم‌ذا فقط ن رکون من آو لك أالذين بربدون عرض. 
شخصهم فى العمل الفنى . سكن لماذ! يحك فلوبير على تلك القصة التى قعرض. 
عايه بآنها طيبة ؟ لآثنا نشعر من خللاگما بوجود ام شیء » نقصد الروح -- 
الفردية » (هه) هذه القصة الى کتبها الاخوان د جونکور » هی فص 
« مات سالومون » الی مپتثهما فلوبیر من أجلما فیةول : [نکام تحاولا 
آبد) آن تسکوفا ‏ کثر من شخصکا » وهذ! هو الا ساس (4ه) وبالاختصار 
هناك فى الفن شخصية ذات سيادة موجودة نحت قناع اللا شخصية ذاته 
السيادة » إذه بحب أن يوجد الفنان فى عله )ا يوجد الله قويا . غير صرف. 
فى الخليقة » نشعر بوجوده فى كل مكان لسكننا لاز أه » (۷ه) 


عل أن النطق بكاءة « آنا » فىالحقيقة » وءرض ١‏ الآنا» خلال العمل. 
ليس بالطريقة الوحيدة ولابأ كثر الطرق فعالية » لكى يكون الفنان. 


6 حث فى عل امال 








من أنصار اتمكاس الشخصية . ويؤكد وايلد « أن» كل مؤلف لابد وأ 
برسم صورته هو . وينطيق هذا القول على السکلاسیکیین وأنصار الفن 
الفن - والروما تنيكيين على السواء » وإذا كان ليكو نت دليل » كبير أنصار 
لفن للفن قد کسا نفسه بلباس « انمود. فاٍن الشعررالذی‌حل اسعه الاجیال 
هو ذلك الذی ردد قیه صدی التشاوم و العدمیة » وکلاهیا طایح شخحصی 
یتمیز به هو . ومبمأ يكن ذلوبير نفسه موضوعیا کا یقول » فانه بنش فى 
آمحاء قصة د مدام بوفاری » احتقاره لاسرة هومیه والبورجوازیین الذين 
تراه فى حفل جمع الحصاد . . شخصية [ىا بوفاری تحصية بتجسد هیا کل 
(شمزازه [زاء جتمع عصره . و«الحقيقة المزيتة » فى قص4 والتربية 
العاطفية » جزء من قصه عاشبا ال دیب » حيث أعطی الشخصية فردر يك 
مورو حساسلته هو وانفعالاته هو » وذاك اب اللء بالقدسية والدوء 
الذی کآن بشنهر به هو [زأء مدام شلسنجر ‏ الى صخا إصبغة الث لالر فسح ۱ 
وأساها فى القصة مدام ارنو . ثم زنه س حى إذا لم جد هذه الإشارة إلى 
الحياة الخاصة للأاديب. هناك النغمة والليجة الخاصة ؛ وههما تكفيان لدفع 
العمل باس كاتيه . انظر بوسویه : « لا تسد عنده أى سر پسر به قارف 
ومع هذا انظر جد و جبه وأضحا فى عمله وباما من تتاصية . . نلك الى 
تتمكن من شاط الألفاظ ونناء الملة وبعث الرئين ذبهاء فتصل إلينا وكأما 
كشف جديد وذلك كله قبل أن 'تصل الفسكرة نفسما إلى عةو لنا ٠‏ إننا 
عرف هذه التوافقات » ونعرف ذاك النغم ... [نه نغمه هو . . فبو حين 
بتحدث عن أى ثىء آخر بقول شد عن نفسه م . وعن افسه فقط .. 
ألا يول الجوهر .. وما خصه هو بالذات » تارك فى الظل مأجعله يشبه 
الآخرين جميعا (08) . 


فإذا نظرنا إلىالحقيقة عنقرب فما بخص فاو برء لو جدنا آنه لابطالب 
يألا يكون للفنان رأى 5 لابد له من رأى » لكن الذى نع منه هو آن 


الفن وال تسان 1 





یقوم بتعایم هذا الرأی تعاما مدرسیا » آو - وهذا هو شس الثی۰- آن 
بفسر الحقائق وطبائع الشخصيات حين يقصد إلى #يرير رأبه هذا . (سکنه 
يستطيع « أن ينقلهإلينا وهويءرض الأشياء کا تلوح له.» (وه) بالاختصار 
ها دام الفن وما دامت الحقيقة سليمين فإن من حق الفنان س إن شنا 
أستخ_دأم تعبير حدريث أن بعلن رسالته . لکن هل إس ةطيع الفنان 
حقا س إلا إذا كان يسلى نفسه -- أن يصف پیات الشعر کافصف حبات 
الاؤاؤ فى خيط - هل إستطيع أن يدان أ كثر من رسالة واحدة ؟ إذا كان 
الإنسان ءارس فلسفة الميتافيزيقا وهو يت:فس » أفلا عارسما أيضاً وهو 
ومسب أو يصور أو ينحت أو يؤاف مقطوعات من الموسبق أو e‏ 
خطة بناء قصر أو مقر ة . إن اختيار الموضوعات والمادى. الى يناه 
الفنان » وكذا الموضوعات الشائعة فى أعاله » كل هذا لا يكى وحده 
لا ستیضاح الا ستعدادات العميقة للميدع »تل كالاستعداداتالىقدجباما هو . 
يقول سارتر «١‏ إنطريقة كتابة القصة » وتنفيذها تعرد نا داعا إلى ميتافزيقية 
كانتب القصة» . 


وسارتر فى هذا على صواب :ام . أليس هناك من الاعمال الفنية 
الكثير » ومئبا ما هو على أ كر جائب من الاصالة » وما كان هنما تعبيراً 
واضحاً عن تصة داخلية أو مأساة روحية خاصة بالفئان نفسه ؟ مع هذا 
غان‌فالیری » وهو الذی تم كثيراً بضرورة الإبقاء علمالفن فوقكل خطر 
مکن آن دده » يوافق على أن أ کر الادباء عبارة عن « فسخ متباينة جدا 
من مواقف لا مغراها إزاء الحياة » بدرجة لانستطيع معما أن تفكر فى 
أعمالهم دون أن نفشكر فى أشخاصبم » »وهو بهذا يوافق أيضا على أنهم 
هق أدياء »> لعل أحسن موقف ,ذا الصدد هو ذلك الذى وقفهعياد 
فکرة الفن للفن . ما هو الثىء الذى قاسوه إذأ فى حياتهم ٠‏ هؤلاء الذين 
امتنعوا عن معرفة الحياة ؟ وأى احتقار مارسوه إزاء المقيقة فيه 





٦1‏ بحث ف عل امال 


ا 
عبادتهم الملطلقة للجال ؟ ياله من جرح لايداوى ذلك الذى يبحثون عن 
وسيلة لاسیاه ف وسط النشوة اجمالية ؟ يقول فاوبير فى لجة حزینه : 
دعندما تقراً قصة , سالامبو» » أرجو ألا تفكر أبدا فى مؤلفها . ولن 
رى إلا القلاءل م كان من ااضروری آن أكون دز ينا حى أعيد قرطاجنة 
ای باه ؟»(ه5)ء. 


ماکانت وظیفة الادب [ذاً آن تنصح بالأخلاق المسنة ٠‏ هذا أيضا نبجد 
فلوير وقد لمس المشكلة لمسا سلما... <ين لاحظ أن الفن لا يفسد إلا فى 
سبو لة کيرة عندما يتحدد فى إثبات شىء ماء أو فى الدفاع عن أى ثىء كان . 
هل بتعین عل الفى إذاآً أن ممل و جبة النظر الا خلاقية أصلاكوهل يصرف 
النظر عنها ويعاماها كا لو لم تكن موجودة أو قامة ؟ ليس هذا مؤكد » 
إذ نظن قطعا آننا هنا می رأى رامون فر نانديز فى الجدل الودى الذى قام 
بدنه وين جاك رفيير » من حيث مسائدة نظرية اللاأخلاقية المالية . هناك 
فى الحقيقة بير يفرض نفسهء ذلك أن ١‏ هناك على اخلاق يدرك من 
ذاته ويدافع عنه لذاته . وهناكأيضا على أخلاق يغهم كا تفهم قطمةاساسية 
من قطع تبحث ف معرفة الإنسان وف تعبيره » . وسواء أراد الإنسان أو 
ل يرد فبو موجه نحو شىء مجرد أن يعمل وينتق » موجه حو ماذا ؟ لاتقل 
نحو الخير أو نحو الشر » 5 يقول الاخلاقيون » بل قل بصفته مشامدا » 
نحو بناءكيانه أو حله .. وإذا من .نظرنا إلىتصوير الخحياة بمعرفة القصصى 
أو الکتاب السرحی « تحت هذه الزاوية لوجدنا أنه أى هذا التصوىر . 
لا مكن أن يكون دقيقا إن لم يتمكن من احتضان الحقيقة الا خلاقية کلبا . 
ليس الاس إذاً أس بناء سيكولو جى » بل هو أص حةيقة سيكولو جية » فلن 
يكون مؤلف المسرحية أو القصة علصا إخلاصا كاملا للحياة إلا إذا كان قد 
حمل شخصياته إلى هذه الدرجة من التور » الى تعمل فيما الحياة على (أيبحث 
عن‌معنی وعل ااتردد فی هذا واعلان رغینها ی السعی وراء‌ها ۰ ۰۰ معي ‌آن 


الفن والا اسان ۷ 








تسکون کل ناحية فیه ذاتعلامة خاصة. «هحذا تصیح و جةالنظر الا خلاقية 
عنصراً ضروريا فى كل نظرة عميقة للانسانية » . ولس الاس هنا وعظا 
یل هو دفاع عن | کال التجر بة الانسانية ؛ و صد أى تفسير قد يكون من 
شا نه عط. الإنسان ف حين تعتقد أننا نكشف عن سره . وعیب بر وست 
مثلا لا یتحصر ق « کونه من آنصار الا خلاقية واللاأَخلافية » بل فک نه 
یستقبل احياة و ییقی علیبا فوق ااستوی الذی نظبر فیه احقيقة الا خلاقة 
لآنه لا يدفعها إلى الامام ؛ ف حين أن فلو پر مم‌ما یکن الاهی بکتب قصصا 
كان يكن أن تفقد السکئیی من قیمتها ولا وجود العدم الاخلاق الذی 
ترتسم شخصیاته علیپا» . لانه إذا لم تنتج شیثا (نسانیا دون جذور مادية 
متینه فان تنتج شیثا (نسانیا بقدم لذا أزمارا أخلافية حتى ولو كانت هذه 
أزهار الشر 0 


لکن ل تو قفناوسط الطریق ؟ آلیست ملا حظات فرناندن قابالافطیاق 
عی الدرن ؟ زذا کانت هذه الظاهرة البشرربة تتضمن ناحية أَخلاقية ؟ آلست 
تتضمن أضآأ وهذا ر آی‌مشروع ناحية دبثیة » إن معررفهة الا فسان‌معر فة 
کاملة تفترض إذآ إبحاد فتحة من هذه الناحية . نثيجة لذلك جوز القول 
بأن قصصیا مومنا» ولدقل کاو لسکا » قد یتمتع . إعبزة لا تنسكر .هنا فيم 
ر شیار أحسن ما فیم ق توام آخری تلك النقطة الحامة » ولو أنك ته“ 
من تعبيراته رائحة المتدين الذى يزهو بتدينه . [نه يقول : « إن هناك نوعاً 
من السذاجة فى كل أديب غير متدن " فبو يشيه داءا إنسانا تخ عنه شیا 
ويءرف ذلك . . . وهناك فكرة عميقة لا بلسما ۰ وحی حن لم بعد 
الاس آم الدخول إلى سر اللأشياء » أو حين يكون مشغولا فى مجرد خيلق 
شخصات وأحداثك > وحتى فى القصة يقدم إمانه ( بالمسيحية ) إلى أولثك 
الذين يوحى لهم هوءويصفة خاصةء وإن صم القول تقدما فى العمق» 
أولئك الذين بو حى م المسيحية ؟ هل يعملون فى حر صامع ی آلایز وروا 





£۸ کیش ف ع امال 


ایاة ؟ . إذا كانت الحياة الى عونا من خلال شخصياتہم تتضمن درسا 
فپم سوف تاعون عن‌شرح هذا الدرس و[فبامه الاخرین . یقول‌دی‌بوسی 
هنا قولا ر انما : إن استخلاص الحقيقة الى عب أن تظل مر تبطة عبد ما 
استخلاصها من الطبيعة البشرية » معناه التحركشخصيا كا ترك الالة إطاء» 
وذلك حجة عبادة الله ».هذا التقدم فى العمق يظل كبيرا جدا فى هذه المادة 
الحبة » ولك الحقيقة الإنسائية فى الواقع تتقدمان إلى القصصى المؤمن 
الكاثوليق بكل أحجامبها » وتمد النوأة لا رکزبة ‏ النواة الافسانه عنده ق 
اتجاهبن »أحدهما إلى 5 ؛ وثانهما إلى أسفل على شكل أهداب مدلاة » 
بعضها تحت إنسانية » وبعضها فوق إنسائية . . وليسمع القصصى المؤمن 
بالكو ليكية فی أن واحد نيمات هارمونية « بأسوء ( منخفعشه ) وحادة .. 
أى زجرة الحبوان الحافتة البعيدة › وأبعد منما تات الروح الى تصلى فى 
داخل نفوسنا وهى تن أنينا لايوصف (10) لابد أن نوافق على ذلك .. 
لكن أى عمل فنى يثقل بأثقلملة على الإنسانية ؟ هل هو عمل دوسةوفيسى 
آو رناتوس 6 آو حتی مورباك »أوذلك الذى كتيه موريا أو دوهاميل 
أو جول رومان بعد آن جعل کل منبم من عبله هذا عملا غير دبی أصلا» 
ونقاه من کل قلق دیی ؟ . 


لقد ترکت نظرءةالفن‌للفن خحلال الناقشة بعض آنارها دون آن‌نطرقبا . 
ولقدکان هذا متوقعاء فالفن الذى يدرك تجريديا فن لا وجود له »5 أن 
الفئان الذى لن يكون إلا فنانا حسب غیرموجود فی هذه‌الدنیا . وا موجود 
هو العمل الفتی الذی خلقه رجل فنان لن یتمکن العنافض الوظینی القام 
عنده من القضاء عبل الوحدة الجوهرية . وبالتالى لا بنیغی لنا آن تفضل بين 
شین الفروض فینا آن نز بينهما كسب . فلا شك كا يقول ت.س. 
إللبوت - « إن الشاعر يتعذب قب لكل ثىء بفعل <اجته لكتابة قصيدة » 
() . ومع ذلك فبو لا يشعر بهدذه الحاجة إذا لم يكن لديه ما يقوله . 





(لفن وال نسان 1۹ 


ولا شك أيضا فى آن الفنان هو الذی یصنع العمل الفنی » وأنه لایتیغی له 
أن يقبل خلال عملية الق هذه آن تدحل آی عنصی أجنى فى الدفد-2 
الابداعية . لمکن الفنان (نسان لیس من الضروری آن یکون [نسانا عاديا 
يقدره حارس المتزل وحييه . وليس هو بالذى يمسك بالقلم آو بالفرشاة 
« لیصنم الفن » » بل هو ذلك الذى يمسك بهما لک خرج ‏ كما يقال 
عامة ‏ «مافى بطنه» من الأمور الى عاونت تجربته كإنسان » بالقايل 
أو الكثير تبعا للحالة ؛ فى نضج ما فى بطنه هذا . لهذا » يصبم من الخطأ 
أن نطلب أن ينقطع الفن نفسه عن كلما حيط به وينذيه ويمنحه الحرارة 
والطاقة فى الحياة الدشرية . ومن الجنون إذآ آن نعتقد آن الساطة او النقا. 
ف العمل الفى تستند إلى القطيعة بين الفنان والقوى الحية الى تبعث الحياة 
والحركة فى لاكان البشرى » وأن هذا البقاء يستند إلى حائط. فاصل بين 
اللفن من جبة والرغية أو الحب من جبة أخرى » على أن قوة العمل 
الفى تعتمد على قوة الديناميكية الداخلية الى :ولده « ونقصد ةوة الخاصية 
الفتية » (14) . 


إن أشد از نظر .4 الهن لقن تحمساء وأوهم فلو بيرءلينتجوأ اعا 
أديية عظمى ؛ إلا لانهم خحففو | فعلاا من الحكمة الی کانوا بدعون ما و لا 
وقدكان هذا فى مصلحتهم . آما آولئك ااذین فکرواق اتباع هذه الحكمة 
حرفيا فلا شك أنهم كانو! يصلون إلى حالة العقم » فالنشاط الغنى يذبل كما 
تذبل الشجرة | #رومة من الشمس والاء » إن لم تغذه الدفعة الى تدفعه 
والمادة الى مارسما الفنان من خلاطا . وقد أنقذ فاليرى من هذا الخطر 
لانه تردد كثيرأءلى ماللارميه , وقد اعترفمهٌ را بةوله : لقداضطررت 
إلى ألا أولى فن السكتابة إلا قيمة تدرببة بيحتة (0) » لكن لم اللكتابة إذاً؟ 
والتكتابة عن أى شىء ؟ وهل يكون الشءر مجرد «لعبة» تستند إلى #*صائص 
اللغة ؟ إنكان الامرهكذ! فانلعب أو نحل ألغاز الكلمات الأفقية والرأسية. 


2 حت فى عل امال 





أم أن الشعر وسيلة لإرغام العقل على [جراء عمليات شديدة التنفيذ ۰ محددة 
الصيغة ؟ إنكان هكذا فلنحل مسائل الرياضيات . وهل للشعرهدف أوحد 
ينحصر فى أن بمجد نفسه بنفسه ؟ إننا نعل أن الموضوع الذى يتناولهالشعر 
پنضب پسرعة » ومن هذا الشعور يأ شعور آخير بالاختناق حين قرا 
قصائد ماللارمیه » رغم مواهبه النادرة ۰ فشعور ماللارمیه هذا يشبه 
حمامة بيضاء تحمل بين أجنحتها بعض فلسفة «كانت» وترريد أن تطيرفتتخطى 
طبقات افو اء وتقاوم اقلا > وحاول الطبر ق الفضاء مبما يكن الأاص > 
حتی لو آصابپا للوت . وبالاختصار یکون « الفن [شعاعا يفيد بالتأ كيد فى 
حاة الجسد الفنى الذی بتجه بفضله - آی بفضل الفن - و حقیق (مکانیانه 
باعل درجه من العال . لكن هذا الجسد بظل ثانا يفل جذوره » سک 
بالحقائق الحية والاجتماعية للكاى وللجباعة . . . وإذا عمل الفن الستفل 
ذاتیا عل آن یدفع ‏ بالبوفارية » ( مذهب فلوسر فى مدام بوفارى ) 
إلى حد بعيد . وإذا اعتقد فى ذاته بأن له علة وجود ؛ وادعی القدرة عل 
قطم آخر الصلات الى تحتجره » وقطع كذلك آخر القنوات الى تغذيه › 
وأصبح حراً فى أن ينظم نفسه حسب هواه » فانه لن بجد ما ینظم إلا فى 
العدم ۰ (11) ۰ 


ذا بكون الفن قد تجن بهذا بأن عمل بطريقته هو » وابتعد عنفكرة 
الفن للفن خوفا من أن يصاب بالعدم » واقترب من الفكرة التى 'نقول 
بعكس ذلك . . . أى بأن يكون ١‏ الفن للإنسان » . يقول مارتيان ‏ وهو 
عل حق :إن القيمة الفنية هى وحدها التى تتخذ مكانباء لكن هذا يحدث عن 
طريق فلسفة بمية تربط بين تللك القيمة باعتيارها نابعة عن الابداعية 
الشاعرية والعمل الشاعرى الذى يطالب بالسيطرة على الحياة الإنسانية كأبا 
ويتخذ لنفسه وظيفة .يعمل با ليبيمن على مصير الإنسائية كلبا . فقد أقام 
كل من بارون وجوته وهوجو أنفسبم أبطالا أعظم من الأبطال الى 
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صوروها فى أعمالهم » وادعى أرئولد أن الشعر يستطيع إنقاذ العالم عن 
طر بق مارسة هی الو ظااف الاخرى للعقل وعلى مستوى التعبيرالشاعرى. 
م جاء عبد « الشاعر اللعین » ثم « صاحب الروية الأعلى » وا کتشف 
الفئان أن میمته (عادة خلق الضمير ی مجتمع لا مير له . وهكذا صح 
الادب فسأ آو قد وآ ظ وأصيح البرج العاجى الذى کان يعيش فيه أصحاب 
الفن للفن » معید العالم کله معید پیتونیس وصخرة رومتیه ومذیم التضحية 
العليا . وأظن أن هذه الحقيقة ذاتها تتضمن ننفيذا بطريق التجر بد لنظرية 
الفن للفن » )۷ ۲ 
الوی المع 

کا فت فظر يه الفن للقن مثابة رد فعل ضد الرومانتيكية ء وقد جم عن 
المبالغات الى تضمنتها رد فعل آخر » فرط الفنان إلى الميادن العامة بعد أن 
شعر بالتعب من وجوده فى عش النسر . . وأراد أن نحيا حياة الناس 


جیا وات لسير چتما ال جاب مع [خوته 6 وان سحدث إلى الاس بلغة 
البشر . 


وکا نت الظر وف موائبة هذا › فکان المرن الذی بقع رین عای ۵ ۱۸۱ 
و۱۱۱ فترة هاد4 سبا » حست کان ق الامکان مداعية ألة الشعر والفن 
والعيش بالقليل من المال وممارسة السياسة تسلية و رضاء القاری, احاهل 
بای شی. . . وأقت الحرب العالمءة الأولى *م تانما الا نية ودخلنا عبداً لیس 
منه أى مغر تشوبه آ ثار الارهاب وا پدید الذی‌بقع ااستقبل‌حت تا یر انه» 
وجاءت الحرکات الاجاعية والعضوية العالمية » وأسعة عميقة » خلق 
اللإنسانية مشكلات جديدة ار مها آشد الفنانين هدوءا فل يد بدا من أن 


یمان حیاده » ولو أنه وجول تسه داءا مرغمأ على ااذ موقف معين وعل 


۲ بحث فى عل اجمال 


ورو ست 





آن باق بنفسه وسط المعركة. وأن دج وتظاهر و رجو و فنح ۰ واصیح 
فنه سلاحه » فآتت فكرة الفن ال اترم لتحل عل فكرة الفن للفن . 


وق وسط هذه الا حدات ال ابطة ١‏ بعد الفن هو القن الاعل الذی 
ضع سه الق الا خری » برید امتصاصیا . . وغدت مپمته ۰ عل 
العکس من هذا » أن يها ويشرفها وينميها ويدافع عنما ويزيدها هيبة 
وجاذبية بأن يضق » عليها بريقا جاليا . وحين فعل الفن هذا لم يتنازل عن 
قيمته الذاتية » بل ظل ا يقول باير » اة وضع الق هوضع التقيم ٠‏ 
[ننا نری منذ الان فى وضوح أن ذلك المذهب ينم بين طياته الاخطار 
الضادة للبذ هب ااسایق ۰ وقد بکون من المبت » آن نقف عند هذهاانقطة 
دون آن تسمح لنا پآن نوضح مشکاننا بدرجة ‏ كبر » ونقصد هنا مشكلة 
العلاقة بين الانسان والفئان فى مولد العمل الفی . 


الفن من أجل الإفسان » والمجتمع » والشعب . . ماهذا يحديد » فإن 
ين نظرنا إلى الدب ء کمایراه الرومانتیکیون » لوجدنا آنه لهس بوسبلة 
لضاء الوقت عارسه (نسان حب نفسه خسب » وعيش منعزلا » بل انه 
عثابة رسالة فى نظر الادیب. بری لا مارتبن آن مبمة الشعر هی نشرالحب 
والحقاثق والنطق وعواطف الدین وااسة بنشوته بِن الشعوب» (۸د) 
و یری هوجو « أن الفن للفن يمكن أن يكون جميلا » سکن الفن للتقدم 
أجمل ۰() » وفن السرح بوجه خاص لا يمكن أن یتخلص من هذه 
ااصفة لانه هو الذى يصل إلى اجماهير بأوسع نطاق » د فا مسرح منصة . 
والمسرح مدر ع والشاعر رأخذ الارواح على عاتقه ورعرف أنه مسدول عنما 
ولا يريد أن يطلب إليه امجرور حسابا عما عليه فى بوم ما »(۷۰) ۰ وقد 
مارس کل من دوماس الابن وجورج صائد نفس المذهب » فكةنت 
صاند تقول : «١‏ إن الفن ايوم اجاعی بالضرورة ۰ (۷۱) > و کتب دوماس 
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الابن يقول : «إن كل أدب لا يأخذ ف اعتباره نواحى ال جال والاصح 
بالاخلاقو الل لعل والفائدة . بالاختصار »أدب ص يض يولد ميتاء(۷۲) 
وطبیعی آن پشجع الفلاسفة التحردیون مثل رودون وسان سیمون 
ولوی بلان ولامنیه مثل‌هذا الاجاه ‏ باعتبار آن د العال بتحلل ویذوب... 
ويلق دين المستقبل أضواءه الآولى على الجنس البشرى الذى ينتظر وعلى 
مصائره المستقبلة . . و مجحب أن يكون الفنان نبيبا » (۷۳) ۰ 


إلا أن معاصريئا الذن علتهم التجارب لن يقباوا هذه الماسة تلاك 
البساطة » فهم برقضون ف غاليبم ‏ هذا حيسم الانطوائية الفنية وعيادة 
امال لذاته والعزلة العليا التى حبس آباوه فا آنشسمم » وها هو ذا آراجون 
لاعتمل آن بظل ف السكون مادام العدل موجودا » فیقول : « ما الشاعر» 
خذ قيثارتك . . تعم .. لسكن مالك تسكت عندما تقرأ صحيفتكف الصباح 
لتجد فببا هذا اامله ,و تلك الدناءة الی لا حتمل » وعندما تشعر بأن الاها نة 
قد مستك أنت دين عم على بععمم شلا این عاما أو عشرة أعوام سجنا 
د لانبملم يفعلو! شيئًا غير آنبم (حتجوا ضد الاحکام العسکر بة » ولائبم > 
عل ما بظور حرضوا جنوه الاحتياط على عدم الطاعة» (۷4) . وارتباط 
الفن ہدف معين فى نظر آدیاء آخر بن ار تباط متيافيزيق | سات 
فیم يقساءلون عن مصير الجذس البشرى فى جموعه ء وقد نرذوا التحليلات 
السیکول و جية ودقااق التأمل لذانی فق الوقت الذی تمحدونا فیه مشکلات 
أكثر خطورة . يول مالرو : إن القصة الحديئة فى نظری وسيلة لنعییر 
بر عن مأساة الإنسان » لا وسيلة لإلقاء الضوء على الفرد » (ه۷) وجد 
نفس الرأى الذى يرفض الفردية ا#الية وبتفس التعبير عند 
ألرير كاى : ١‏ ليس الفن فى نظرى استمتاعا هزيلاء بل هو وسيلة لتحريك 


V٤‏ رت قعل امال 


أ کر عدد من الاس بأن ادم هم صورة شوه للالام 6 و السعادة 
العامة » (۷۱) . فاذا کان لدی الفدان ما مكنه من الايتعاد عن الدخول 
فى المعركة فإنه لا يستطيع أن يبتعد عن أن يشبد يما يرى 2 ويتركد 
جول رومان هنا د أن الاد ب جب أن يكون شاهداً عل عصره » ت 
والادلاء بالشہادة - هکذا قکد دانییل روبس - أول واجیات الادیپ » 
على أن كل من ,برب منبا « ون مبمته الطميعية فى الحياة وعلة وجوده 
هو » و عکنه آن یکرن « رجل آدب » لا أديبا 1 


والحرية فى بلادنا الدءقراطيمة حرية 4تلكرا الفنانون من حيث 
رغبتهم فى الارتباط أو عدم الارتباط ببدف ماء وفى اختيادثم لنوع 
هذا الارتياط . لمكن ليس الا هكذا فى الدول الدكتاتورية ۰ حيث 
لا تعمل الدولة » حين کون قوبة » عل مقاومة الاغراء بسیطرنبا على 
الفنون والآداب » وقد فءل لويس الرابع عشر ذلك » لكن قامت دول 
أخرى بأحسن من ذلك منذ هذا الوقت . 


ولنذكرأن السيد شبيلوفمثلا قد نقدالادب الغرى نقداً شدیدآفمو کر 
الصورین و الثالین الذی عقد نوم ۲۸ فبرادر عام ۷ فقال . « إن کل 
ما رأبنا قد ترك فينا شعورا بكابوس مرضى, بأذى «صدب حواس الافسان 
وعقله . . حيث يحرى تشجيع حركة تحمل بين طياتها سم العدمية وترى 
إلى إعدادالمفسدين والقتلةمن كل نوع ۰ مستخدمةفذلك الدولار والفرنك 
وطبیعی آن یکون التصویر التحریری هو الءدو الاول طذا الاتجاه > 
ويقول شيلوف فى هذا «١‏ [نا لسنا ی احتیاج هنا ف الاتحاد لسوفیتی 
إلى هذه الالاعيب وتلك الوحشية امدامة . «ثم مجد التحدث - عل 
العکس من ذلك - وافعية التصویر السوفیتی » مع اعاره کله تحت خدمة 
رفع المستوى المعنوى والروحى للكتل الشعبیة » (۷۷) . 
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وبالاختصار » فإن الفن‌الفعال » ألذى عتد جذوره ف الواقع التاريخى 
والا جتاعی هو الذی یعمل جاعدا على فوم هذا الو اقم وعارسته و تعد به . 
وم لا ؟ ن ادعاء (بمالية ظاهرة حديثة الظبور » ولکنا لم تعش طويلا 
نبا تقار فى جو خانق وضعءف دود الآفق » ومادية قصيرة النظر » لان 
الوقف الطبیعی للفنان لا تحصر ف أن باسحب نحت خخيمته . يدل على 
هذا آن القدای واحدئین من آمثال ایشیل وبندار وشكسيير وسرفانتس 
و بالراك و تولستوی ۸ یکو نوا من مدعی اال ولم بعملوا نتحع فیپم لة 
تسیر ذاتیا » وصحيح أن فرجيل كان شاعرأ ملتزماً حين كتب الجورجيات 
بناء على طلب أوجست لعجد العودة إلى الأارض . صحيمم أيضا أن الفنانين 
والادباء ق العصور الوسطی وعصر النبضة ۸ بدیروا ظبورم للحياة . 
وأن داتى قد کتب السکومیدبا بصفتها تعلما دینیا سامیا ۸ تورع فها عن آن 
يشبع ک راهیته ۰ وإن هو لبان ودود و کرآشاشن و جرونوالد ۱ یکو نوا 
غير مبالين - حين تعلم هذا الیوم أحسن 4ا مضی - بالطالب التی أدت إلى 
حرب الفلاحین عام ۱۵۲۵ » وآنهم اشترکوا فی أحداث هذه الحرب »م 
اشترك بیکاسو ق حرب [سبانیا باشخاصیم وباعمامم الادية .۰ . وحی 
عندما یکون الادب والفن تعلیمیا آو جدلیا آو ساخرا » فانه غالبا ماییق 
على قيمته فباهو ذاك المصور الكاريكاتورى دوميبه يعمل فى مجلة شاريفارى 
مدافعا عن آراء معيئة دون أن يفقد تحمسه الذى . وها هوذاك اينسور فان 
دونجن بعد بوش وغيره ظلوا مصورين م قيمتوم انهم قدموا لنا أعبالا 
كار كاتورية تصور أحوال اجتمع کا رآوه ... ودبوان « العتاب» لفیکتور 
هوجو » ليس بأقل قيمة من التأملات لنفس الشاعر رغم أنه هادف 
لايقل فى هدفیته عن «آشعار السخرية » والا سيرة الشابة « للشاعر شنیبه» . 
مؤكد أيضا أن الاعمال الارتيطة لاشاءر بیجی مثل « النقود » والذ کرة 
المرفقة دوذرناند لوديه» تعادل غیر الرئبطة منما مثل رجیز نوردام 


2 بحث فى عل أجمال 


9 ولا تقل عن اور السکری ڪت القدر 2 لاشاعر رئانوس 2 و لاوس 


[بلاس ¢ لس الادیب ۰ 


مع هذا ء فإذا لى تسكن الفعالية معادية للجمال » ذإنها لا تتضمنها بأى 
حال » ععنى آن القيمة الاجتماعية آو الاخلاقية لا لق القيسة 
امحالیة » لآن الفن يبدأ بالشکل الارجى للعمل الفنى » وبالشکل و حده. 
فالکار یکاتوری درمییه ۸ یکن رساما عظيا لانه كان من أعاظم أنصار 
حم الجبورية » بل كان عظبا بفضل الط الذى عرف كيف يرسمه . 
وم كن رانوس کاب اش ات عظما اسب سبه للشرف والکرامه > 
بل کان عظ ما بفضل قوة التعبير عنده . فاذا کات آشد الميادىء 
قوة و فدره عل خر اج الافکار تساعد عل (فناع القاریء أو المشاهد 
اسرحية ماء فإنها لا تك أصلا لإنتاج أعمال فنية كبرى . وإذا كان 
جوفينال قد قال إن « الشعر ينبع من النقمة » » فإن جوفينال هذا شاعر 
لديه القدرة على حوور نقمته إلى شعر . . . ونرجع قيمته إلى هذا » لا إلى 
اڏه ألم ٠‏ وإذاكانفيكةورهوجووطنيا » تقل وطنيتهءن وطنية دير و ليدع 
فإنه ‏ لاديروايد ‏ هو الذى ترك انا أجمل الاشعار الوطنية فى الاادب 
الفرسی » رعم ضعف وطنبته هذه بالاهیة لو طنية ديروليد . ذلك أنه ل يكن 
ءك قلبا تتردد آوتاره خسب ‏ بل زنه کان کذااك یتمتع موهية عبقر بة 
ف تامس الشكل الشاعرى . ولذ١‏ فأنه عندما دعته حکومه وی فلت 
لتأليف « نشید » عجد ذکری شرداء ثورة بولیو » لم یکتف بترجمة شعور 
اجيم إلى أبدع حقيقة شاعرية تند الماطفة فیپا بسحر اللفظ ء وتتحول 
فيبا الوطنية إلى جمال اتشارك فیالوجود المشع الذى لا يقب لالانميار للأأاعمال 
الفنية . وقد نجح فى هذا لدرجة أصيءم حب «١‏ فرنسا الخالدة » معبا فى نظر 
الأجيال من الوطنيينء غير قابل للانفصالعن:لك الموضوعات المنسقةننسيةا 
ارعا والی تتحدث عن الوت وامجد ء ی [طار شاعری مل, بالاشوع 
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سس سس سس بح 
الذى وصيينا عند تشیع جنازة ضخمه ‏ و بالا نغام الدقاقة الى من اوتا 
القلوب والتى تتناوب فيا أنواعالرنينالخافتوالرنين الواضح المرتفع؛ وألى 
تدكرنا ولا شك بقبة قصر البانقيون رمز الازلة حين #ضيئه يرأ نالشمس 
ال مشرقة . 


وخلوص اائبه ف الفن » مثله مثل الفعالية » لا يؤدى إلى النجاح (لفیی . 
ولذا فان « ادب الشرادة» الذى يسرد لئا ما يرى » وهو الذى تعر قنا يه 
الاسواق منذ عشرین سنة ۸۰ یتعد - الم [لا القلیل منه - مستوی 
القعول العادی قسب . ولا شك آن الذین کانوا قد رأوا آشیاء معينت 
أولئك م حق ؛ بل رعا کان ليم مو اجب بتلخص فى أن يقولوا ماشاهدوا 
من مسکرات فناء اللأسرى ء فن انران حرق الاحياء إلى تعذيب أفراد 
المقاومة . . . ف أوافق أيضا على أن e‏ كاتب ما حالة « العمال القسس » 
آو ءشكلة تشرد الشیاب آو بالتعصب العنصری آو محالة قدامی تحاریی اند 
ا(سينة و ارائر ... فن منا لا همه هذه الشکلات ؟ لکن ما کان الشعر 
صياحا ‏ وماکانت القصة تعقیقا صحفیا . إن على القصة أن تر تفع إلى أعلى: 
وإلا مانت وسط الاحداث تفسباء وإن هى كانت تحترق اشتعالا يفعل 
الأحداث » فإنياسوف كوف ف الغد رمادا ياق فى سلة المهمللات . ومن 
هنا رغبة الكثيرن فى تخليص الدب والفن من الارنياط والهدفية . مثال 
ذلك أن يكون ضمن آخرين » الذی بری آن من الضروری الاسراع ف 
حاية الادب من «الشپادة » وهی عدوه الاول » (۷۹) . لکننا ان نکوت 
عل هذه الدرجة من القسوة » ولا بد لنا أن نقول يأن الشهادة ليست 
الوظفة الوحيدة للفئون والاادب » وأن العمل الفی آو الادی لن یدوم 
إلا إذا وصل إلى سرتبة الا بدية فی الحال القاتم » وآن الا دیب الذی بشید 
عل عصره جب أن كوت أو لا وق خلال عصره شاهد افيه ع وأن 
الفنان ان بری ف عصره هذا إلا فرصة ومادة لعمل کون فائدته الاول 


٤۷۸‏ يحث فى عل امال 





هى الجال » میما یکن |عانه عیداً آو مذهب‌ما » ومهما تکن تجر بته . وژلا 
اتضح انعدام خحلوص النية عنده ء لان خاوص نية الفنان لن یتعلق بذاته 
آول الامر 6 بل أنه تعلق بقنه . 


وخلوص النية هذا ليس باليسير عندما تكون الشبادة شمادة تطلیبا 
سلطة الدولة . فالشهادة والاصالة لم تكونا فى يوم من الآيام خطيئة الشعر 
والتصوير الرميين . فالقصيدة ‏ الاغنية التى كتبها راسين بعنوان 
« عن شفاء االك » لدست باأجمل ما کتب راسین . والقصيدة ‏ الاغنية التی 
کتها بوالو بعنوان « الاستبلاء على امور » لهست باحل ما کتبه بوالو » 
#انبما کتبا دون « (عان » کییر . وعل نفس الط نقول ن الاعمال الغنبة 
التى أخرجبا المصور لوبران فى شبابه تدل على أنه اضطر إلى مخالفة طبيعةه 
من أجل تنفيذ ما كان برضی الاك العظیم » ولو آن الضتغط الذی عارسه 
ملك بتم‌تح بالق الامی ( کلویس الرابع عشر ) لبست الا جرد ملاطفه 
خفیفه یوم پا الفثان جرد [رضاء ملیکه . . . وخفيفة إن هی قورنت 
عا تفعله النظم السياسية الد کتاتوربة من استمرار تطبیق نظریتها هی بقوة 
و تتظام ۲ 


و لقّد کان بان اللصور کوریبه بالثورة عبقّا بعری ق دمائه‌بدرجة ظل 
معا مصورآ طلیقا حرآ کفنان » ونری هذا ی لوحات « محطمو الصخور» 
و « الورشة » وه جنازةف أورنان ١‏ وكلبا ری من‌خلاطا اجاها حو الدعانة 
والودل . ومثل هذا التوافق بين الهدف والفن احقیق ادر > لان التعاق 
بأفكار ما » وهى أفكار غالبا ما تكون غرسة عن الفن ‏ تخاق لدى 
الفئان روحا تجريدية تضر بالنوعية الملبوسة للعمل » ذلك أن العاطفية 
العاذبة ختاط به » ولا یصیح العمل عثابة عرة تتغذی من الرحق ی 
وض ‏ وإن النية الى إعقدها الفنان نية « فوق تشكيلية » نفسد التأمل 
الداخحل الذی فرض فيه أن بودی ی الابداع » کا تفسد حك احای 


الفن وال نسان ۷۹ 





المذهب المعين أنفسهم على العمل . وکاما تدخل الا عان عدأ ما فى حقائق 
الخيال والحساسية أوشك خلوص النية على أن يتوافق مع الكذب الفنى 
وفسد العمل . الحقيقة أن فنون النازية من أشد ما عرفه هذا القرن سوءآ 
وإساءة للفنية عامة . . . ومعبا أيضا ذلك الفن الذى يسودالكنيسة بصفة 
عامة » (۸۲) - 


هذا فإنه فى مجال الدين ‏ لا يكنى الإيمان - بل ولوس هذا الإيمان 
ضروريا لإنتاج عمل فنى إنتاجاً يعترف به : ولا لإنتاج عمل ديى بعترف 
به . وى بعض الخالات کون الومية الايداعية هی الی تنقص البدع » 
فنحن نعل أن القديسة تريزا للمسيح الطفل قديسة أكثر منها شاعرة رغم 
أنها قرضت بعض آبیات الشعر . ومح هذا فإنه حدث أحيانا لدى فئان 
حقیق آن بظل آشد آنواع الامان دون فعالية فى فنه . ومع کل‌فالهم للعمل 
لس قيمة هذا الاعان فى ذائه » بل لمهم توافقه ممع القوى الإبداعية 6 
إذ كيف يترجم هذا الإمان فى شكل صور عسوسة وطيقا للقوى الى تذبع 
من الأعماق فوق الشعورية ؟ هذا هو المهم وما علاقته الحيويةها مكن أن 
يسمى « الاءان الفى » . . هذا الاقتناع بأنك خلقت لتخاق » ولتخلق فى 
تجاه معبن ؛ اجاه غامض بلا شك لكنه عاجل وعثابة ضرورة » (۸۳) ۰ 
إن عبقر به كاوديل تثمو ف الكاثوليكية وهی فى حالة من الخول . هنا 
تختلط البادی» «الادة لآنها على ما یلاوح - أى تلك الميادىء -ذات مصير 
مكنها من تغذية نظرة كونية وشد شديد يتجمع فيه وحى الفنان . لكن 
لس الامس هکذا بالفسبة لسکل الذین بتحولون من دین لدین مثلا . وهنا 
تتساءل : هل کان اام آول الام ضعيفا بحيث ۸ یسمح شم بالدفعة 
الإبداعية القوية ؟ أم أن تحر بتهم الجديدة لا تستطيع الا ندماج فى جر بم 
القددمة ؟ وهل كان عالم الحقيقة الدينية هو الذى لم ينقذ إلى ديا الحساسية 
وال عندم » باعتبار ها الطررقالذىيؤدى إل التعيير التشكيل أو اللفظى؟ 


1۸۰ حث فى عل اجمال 


مها وکن الا مر فإن العملية التى يتولد فيها الوحى لا :تم لدىالرجلالعادى. 
وحقا'ق الإيمان تظل دون أثر فى حقائق الإبداع ها هوذا جوليان جرن 
بعد عودنه إلى ألله » تجده سثمر فى تصوير نفس أاوأةف الغامضة ونفس 
الشخص.ات القَاقَة . ون کن 9۳۹ تعيب عليه هذا لرد علینا 6 فعل 
عورياك بقوله : ه ليس ذنى أى لم ألحق عمیم شخصیانی ذات الفضائل » . 
وم كن ذنيه د ما ترون » أيضا أن هيط مستوى موأهيه عند ما أذ مس 
الناحية الدينية . وريما کانت المأساةالنی انطوت عاهانفس‌مو اف «اقطیبان» 
( ما توونى ) راجعة إلى أنه أرادأن يعبرعن إعانه بأداقشاعرية كانبمتا-كباء 
ول آنه کان يغبم فى قرارة نفسه مدى ضعف التوافق بينالنا حيتين »الدينية 
والشاعر 4 عئده ) ف وبين آنه کان م صم ما عل بذ لهذأ اليد ١‏ عتمار و خاد ما 
آمینانته کنا کان بربد آن یکون » (۸۶) . 


وعلى العكس من ذلك » لا يكن أن يكون الفنانون غير المؤمنين بدین 
ما قادرين على خدمة الدين خيرا من الموم: سين . وليس معنى هذا أنهم 
بالضرورة فنانون أعظم ؛ بل إن طبيعتهم الفنية هى ااىتخلقعندم استعدادا 
أ كر لفم واستيعاب تلك الفكرة أو هذا الحدث أو ذاك السر الذى 
ينطوى عليه الإيمان لدرجة أن یدخل د فی دمامم » - کا یقول فيردى . 
على أنه ليس للإيمان هذا أية سيطرة على حياتهم . ولقد لوحظ أن لوحة 
« سأنت فرانسوا دى سال , لليصور بونار » والمءعروضة فى كبنسة أسى من 
بين جميع ما أوحى به فن التصوير القديس قس جتئيف ء أ كثرها انطياقا 
على دوح القديس نفسه» » وأن الواح الزجاج المصورة الى صنعها ليجية 
والموجودة فى أودانتكور « أشد أعمال الفن المسيحى منذ عشرین عاما 
تأثيرا فى الوجدان » » وأن قبة کنيسة فانس کا صورها ما تدس « تدعو 
القسس الذين يةومون بالصلاة إلى إطلاق تحمسوم الدينى من معقله .)40(٠‏ 
وليست هذه الحقائق هى الوحيدةفى هذا الإطار .. فقطوعة: الترتيل » الى 





الفن والافسان A۱‏ 





كيتها الوسيتق فوريه ول يكن يمن إذ ذاك بشىء لا يقل قيمة ودرجة 
من الناحبة الدىنية عن مقطو عة « رتیل » الى كتا موزار وقد كان مۇمنا. 
أو ل يكن ديلا كروأ أول مصور دیی فى عصره رعم كونه ابنا طبيعيا 
لتاليران » أى رغم أنه نشأ فى بل رديئة » ورغم أنه كان من المعجبين 
بقولنير ؟ المعروف أن ديلاكروا كان ينتق بالغربزة أى منظر يتفق 
والموضوعات العاطفية والتشكيلية لفنه التصويرى : مثال ذلك لوحات 
« المسيح فى حديقة الزيتون > و دالدفن» و «الصعود إلى المذيح » وسلسلة 
لوحات أسماها « السیح بهدیء من ثورة الماصفة » وكلبا تستجيب إلى نفس 
الصيغة التى صورت منها لوحة «١‏ دائى وفرجیل ق الحم » وعلل نفس 
الوتيرة كان مانيس الدى صرح فيا بخص قبته التى صورها يقوله : « أريد 
أن يشعركل من يدخل [إليبا وكأنه قد تئق , وكأنهقد تخلص من أوزاره » . 
وماتيس الذى يقول هذا هو بعينه الذى كان يصرح فبا بتعلق بالازهار 
والباقات التى صورها فى أعمال أخرى بقوله : « أريد أن يتذوق الإنسان 
المرهق المتعب الهدوء والراحة أمام اوحاق» . 


من العبث إذن أن قر ض على فنان غير مؤمن أى «وضوع دی .۰ 
ولا بد أن يكون الموضوع محركا لعواطفه إلى أعماتها . هذا شرط أسامى 
ضهن شر وط آخری لا حدث‌عنبا هنا » بتعین‌علینا - کا کان دبلا کروا 
یقول -- آن « نراهن من آجل العبقرية » فيباء ومعنى هذا أن كل فنان 
متلك بقدر فنیته فسبة معينة من روح التقدیس تربط بينه وبين آمور 
الدن . ویعی هذا آیضا أنه - ق حالة انعدام الامان الدیی - یکون 
مزودا مسحة روحية ممكنه من إدراك الحقائق التى لا يشترك قها تفكيره 
النطق تلك الحقائق الو جدانية الحبوية الى تصيم بمثابة « إضافة خيالية 
تحل حل الإمان » . وأخيراً فان معنی هذا آن « ااوضوع هو الذی یبعث 
إايه الحياة ويوحى إليه ومنحه صفاته الخاصة لانه هو الفنان الذی یتمن 


امع اث ف عل امال 





بقدرات استقيالية متفرغة لذلك . . وبالاختصار » فك يول ج . سعسون 
د التصوير هو التطور ولو للحظة حو ما کلف به الفنان آو کلف به نفسه 
آن ول . فالذی لا ومن عذهب د الیلاد » كمذهب إستطيع أن ۋەن 
ه باعتباره موضوع عبل فی ۰ ۰۰ فالیوم یومن الفنان بالیلاد کما کان 
بالامس بومن مبذا «ااصحن,»اللء بالفا کة ۰ . معنی هذا آنه حب هذا 
المذود الذى واد فيه المسيس » وذلك التبن الذى ولد عليه » و تلكك العذراء 
وذاك الطفل پسوع ۰ ووسف النجار وکل ما یط حادث ايلاد . . 
عب ما عثله کل هذا فى نظر الاخرین . . وعب کل ما عثله هذا 
بالنسبة له » (>م) وحبه لابقصد الإبداع لخسب ء ولکن حبه هذا منبثق 


من رو <ه 5 


الوص دك التادوتی 
العن وعاى ليفلاة 


یذ کرنا هذا العنوان بنقاش قدي » دائما ما يتجدد لآن الاعمال الفنية 
“الجديدة تعمل على إحيائه . . .وهو يغطى مشكلات ثلاث غاليا ما #تلط 
ذم ينبا . . . ولكتا فى القيقة متميزة بعضبا عن سض رغم طامنا 
كوحدة . أولا : هل يكون للفن وظيفة أخلاقية ؟ وهل>#ب أن يكون عل 
“امال خادما لعل الأخلاق ؟ أم أنه يهب - على عكس ذلك س أن يتحرر 
-منه ؟ أم أنه من الجائز أن جمع بينالدعوة الاخلاقية واججمال الفنى ؟ و بأى 
حد وبأية شروط ؟ لقد بحثنا هذه المشكاة فى الفصل ااسابق . 


والمشكلة الثانية هى أن الفنان[نسان رغم كو نه لاختلط. بالإنسان » ولذا 
يوتعين عليه أن يقوم بعمله كإنسان »وأن يتابع الحدف الذى لق اكل حياة 
بشرية » وهى تحقيق الخير الاخلاق . فبل إساعد النشاط الابداعى على 
تحقيق اير أم لا ؟ لود سيق أن قلنا أن الضمير آلفیی بأ من!أضمير الاخلای . 
.ومع ذلك فإنه لا يكنى أن تكون فنانا جیداً کون رجلاطیبا . بل و کش 
عن ذلك فإن للإبداعالفنى مطالبمعينة بحيث بحوز أنيدفع الميدع إلى[همال 
واجباته الاخرى . وهذا التضارب فالواجءاتمصدر غدنة رثن منهاالفنان» 
وسندرس هذه الناحية دالا دين ندر ض للعلاقة بين الفن و الد.ن . فالو اقح 
أن الناحية الاخلاقية تنحصر ف الله يصفته خالق الطبيعة الدشرية ؛ وبصفته 
نبابة قصوى . و بالتال ملظا عظما للسلوك اليشرى . وعلى كل فإن هناك 
عضار بابین ال مدافلعلا .. الله أو الفن .. هذا التضارب الذى يقع خلف 


fA“‏ بحث فى عم امال 





نضارب الواجيات ويبعث القاق الشديد .. قلةا أشد من هذا التضارب بين 
ألو اجات ۰ لاق درجة ۰ 


أما المشكلة الثالثة فبى لا تتعلق بالمبدع نفسه » بل إنها تص الراوى » 
إذ أنه ما دام الفن موجما للجمبور » فبل يكون تأثيره فى أخلاقه حسنا أم 
ردیثا ؟ وهل يعمل الفن على تصويب أخلاقنا أم على إفسادها ؟ وهل‌یکون 
الاستمتاع بالأعمالالفنية اجهيلة عقبةفى سبيل ممارسةالفضيلة آم (نقاذاً لبا ؟ 
لاشيك أن الرد على هذاعسير عند ما لا وى العم لالفنى إلا عناص رججالية 
ته ۾ فللعملموضوع ومعنىواجاه عاطق أوأيديولوجى . و من‌هنانتساءله 
عا إذا كان أخلاقيا أملا أخلاقيابصفته عملاجميلا . وعكننا أيضا آن‌نتساءل 
عما إذا كان محتواه غير اجمالى يكتسب أو يفقد من قيمته الاخلافية لكى 
تعامله معاملة جمالية . تستطیع أن نقول فى هذا إن أى موضوع لا عکن 
بالضرورة أن يكون موضع نحقيق فنى »- وإن احترام اجمرور العمل الفنى 
وللفن نشسه ,فرض على ألفنان قيودا معيئة . 


هذا هو ج‌وع ااشکلات » وكامأ أسلية با له لمستخدى الفن » ألذن 
ری أن من الواچب أن نفسكرفيهم ۵ وهنا ری أأبعضمثلة أن عر يض 
پرو نتییر ال الکثیر من آلپجوم لا نه آصبح عتیقا ‏ يۇدى إلى رفع قیمته > 
لكن لايد أن نلحظ أن برو تير هذا قد هثل فى يوم من الا یام حالة من, 
التفكير لم تختف بعد » هذا بالاضافة إلى أنه خلق -حقيقة أثارت الكثير 
من حقاءق أكثر صحة )١(‏ .. . ولطالما تعبت خلال شبابى من سماعى 
لما قله عنه أساتذة كانوا على جائب كيير من الطيبة .. لكن هن هنا » كانه 
عندی حساب صغير ٠٠١‏ آسو به معه ۰۰ 


الفن وعل الا خلاق A0‏ 





e esi, 
(راثات_ دحریم بم‎ 


طرد أفلاطون الشعر اه من قور سه بون + a‏ 
لیس حبه افزلبه» اسر هخا » واعترت کول « صنا 2 
نج وس 4 

كانم 2 وأضعو السسموم لاج‌ادبر 6 لد ف الاجسام بل ف ف ۰ 
و ام روسو ف« خطابعن اسر ج“ وسائل النسلية الفنية بإفساد المجتمع . 
حکذا نری آن الفن بصطدم من قديم الزمن بشكوك علباء خلاق لدرجة 
خطيرة ٠‏ وحرى إىبدءهذا الققرن» وجل برولتيير وسيلة لتا كيد هلأ الاعاه » 
فكتب يقول : ه إن هناك فى كل صيغة وف كل نوع من آنواع الفنون میدا 
أو جرثومة خافية تدعوضد الاخلاق . لاحظ أنى لا أ<دثكهنا ع نالا نواع 
الماحطة من الفئون عن الأغنية أو كونشرنو المقبى مثلا » أو عن الءثيلية 
الاباحية أ والرقص ؛ بل إف آحدك عرن الفن العظيم . ٠‏ عن أعظم 
الفنئون ٠.‏ وأتول إن هناك جرثومة لا أخلاقية تنمو دائها فى الفن العظم » ¢ 
عل آن هذه اللا أخلاقية « موجوده 2 قلب ميدأ الفن ذأته » (۲( : 


لعلثا تتصور آنفسغا فى حلم » إذ أنه مادام الامر بتعلق بالتفر 4 بین 
« فن عظي » و «فن منحط » » » أقول بدورى إنك تعرف مثلما أعرف آنا 
أن هناك من أغانى كونشرتو المقبى مأ هو برىء ۰ آما امثبلية الاباحية فان 
شننا آن نضع [حداها مثل « قبعة ة إ«طالية من القش »فى إطار الاخلاق 
لكان هذا شيا ينطوى على التدقیق الذی لامبرر له وهل ستحق الرقص 
عل الاقل , أن نندد به ؟ إن من الجائز أن ينطوى باليه الأوبرا على مزايا 
ومزايا لا أستطيع ثخصيا أن أحتقرها ‏ لانها تعمل على الارتفاع 
بالروح ... هذا ما أنا واثق منه »(م) . لكنالمشكلة أ كثرمن هذا مقيداء 
فأخلافية الرقص نعتمد إلى حد كيير على العادات والتقاليد ونوايا الرأقصين 


A1‏ حت فى على امال 





واقد قال آ لان قولاسلما لاحظ فيه «أنه لا ينبغى أيدأ أن نحم على الرقص 
إن لم نكن نعر ف كيف نرقص من » (5) . أما عن باليه الآوبرا » فسواء. 
عل على الارتفاع بالروح ام لم يعمل » فإنه يستند إلى استعدادات. 
التفرج. 


وإذا كانت أنواعالغن ی آوصف اا میحط4 لوست مفسدة لللأخلاق» 
فن قبيل المنطق أن نقول إن الآ نواعالعليا لانستحقهذا الوصف.وان أذهب 
إلى حد القول (نه کبا از داد اطمال‌ازدادت الاخلاقية » ونحن لا نوأفق دون 
تحفظ على أن ميزة م ألفن الحعظم 6 هو أنه يصور ما بلمسه حتى ولو كانت 
المادة من أحقر ما مكن أن 2 ن » إذ ك من الاعمال الفنية الکبری 
لا ءکن آن تقاق بال رقيب شدبد احرص . أليس هذا شأن الآنار المبنية- 
الكبرى أن ند خل ضعن « الفن العظى » قطما ؟ إننا لم نسح هن معیی ببعث. 
القاق إلى الضمير أو بوحى بأفكار رديئة أو بأعمال قبيحة . ونفس الشىء. 
يتطيق على الموسيق السكبرى ؛ إذهل مكن أن يوجد داعية مندعاة الاخلاق. 
ضيق الافق لدرجة يقول معبا عسن ثية إن باخ وموزار وهندل وباموفن. 
وذرانك يدسون السم للجماهير ؟ أما التصوير وألتحت فيما مبعث شكوك 
فى هذا المجال بسبب بعض الموضوعات الى تتناولها . لكن المصورين. 
والمثالين قد طرقوا موضوعات بناءة غبر منافية للاخلاق بنفس القدر. 
تقريبا الذى طرقوا به موضوعات غير بناءة : فمئاك لوحات دينية ولوحات. 
تارنخية ومناظر عن -ياة الريف والحياة المأزلية وصور أفراد ومناظر 
للاشياء الجامدة . 


ماهو الخطر الذى ېدد الاخلاق العامة نتيجة لاحمال ماس کو وج.ونو 
وأنجيليكو و ماملنك وفان ايك وجریکو ورامبراندت ولونان وشردان 
إن الادب - و بوجه خاص آدب القصة - يفرض عليئنا أن نلق نفس 


الفن وعلم الاخلاق AV‏ 





الأسئلة . لكن هل من السليم أن نضع « رو بنسون کروزو » و « العلاقات 
الخطيرة » و «وأغسطينء و « مزيفو النقود» فى نفس المستوى ؟ إننا نفبم 
سبب عدم [مکان هذا » فبدلامن الصياحف وجهالفن » حدر بنا أن نفحص 
الأعمال الفئية من جميع الفذون فى موعبا » وسنری آن ما بضر بالاخلاق 
منبا ضشل ق جموعه . 


عل أنه إذا كان من اليم أن نيز بين ختلف أنواع الإنتاج الفى ثمن 
الضرورى قبل هذا ألا غذاط بين الاخلاقية ورجال الاخلاقية » فرؤلاء 
يلون إل التشدد » ويرجع تشددم هذا إل ١‏ النشوه المرى » أو إلى المبالغة 
فى التحمس » إلى تضييق التفكير أو الادعاء بنصرة الق . وعدث هذا 
و جه عاص ين يكو ون من أنصار الكلاسيكية الفرنسية » المليئة بحرا ثم 
میادیء أوغسطين وکا لكية بور رويال والتشاؤمية » وأحيانا - کا هى 
الحال عند روسر ‏ ورثومة حكراهية المجتمع ۰ وکل هذا بنطویعل 
ملابسات وديئة لا تساعد على إصدار أ-كام صعيحة عن الفن والفنا نين . 
أضف إلى هذا أن بروتتيير » على ما ياوس »كان فريسة للعقلية البالية النافبة 
نی یز بها عصره ... ذلك العصر الذىكان يأنفمن أن يدعو القط قطا » 
والذىكافتمساءل الحبوالحقاءق الجنسيةمسائل محرما على الناس الحدريث 
فا .. عص ر کان تولاء الاديرة فیه ییعدون‌عن الاديرة لاهم اتهموا بقراءة 
« تأمللات ‏ لامارئین (ه) » وکان زواج الفتیات بتم دون آن‌یعرفن ہی 
معلی کلمة « الزوج » ؛ ومن ألو كد قطعا أن حرية | خلاق [لیوم وحر بة 
الاس واللنة الی تراها فی آیامنا هذه مصدر آخطار قد یکون من الط 
عدم الاهتهام بها . على أن هذا لا بمنع من أن تكون « النقائية » 
المبالغ فما شيئا ختلف عن الاخلاقية » وأن هذه التقائية أخطاء :وخسذ 
عليبا ٠‏ 


A۸‏ بحث فى عل اجمال 


ولى نكن آراء نیومان بأفل خطاً عل ما اعتقد من آراء برونتییر » واو 
أنه ينادى ب رأى آخر » فبو إذ لا يندد بالفن عامة باسى الاخلاق » يرى 
أن من الممكن أن تفيد الأخلاق من الفن » وأن تتخذه شريكا لا فى تربية 
الشياب . على أن الآداب غير الدينية مثلا وبوجه خاص تستطیع آن‌ندی 
للشباب » مع أخذ بعض الاحتياطات الضرورية » خدمة جليلة لايمكن أن 
يقدمها العام لهم » يقصد أن تعرفهم هذه الأداب بالإنسان على حقيقته 
وعل متناف ألوانه فا كان كل شىء جميلا فى الإنسان , هذا شىء أ كيد 
سكن لا بد أيضا من معرفة الشر بوما من الا یام » ومعرفة الشر هذه تأى 
عن طريق الأآدب بأقل تكاليف . , فاكانت الجامعة ديرأ أو صومعة ؛ بل 
هی مکان بعد للحياة الدئیا » حماة الناس وأناس الدنياء ومن غير الممكن 
حرمان الشياب عندما حين الوقت من الاندماج فى الحياة بكل اتجاهاتها 
ومبادئپا وأحكامها » لكننا نستطيع تحذيرمم ما لايمكن تجنيه» فا كان 
الانسان مستطيع آن میج فى مياه مانجة إن هدو رفض النزول [ليبا » فإن 
نحن آبعدنا کل ما بتعلق بالادب غیير الدیی و حذفنا من مکتیات الدارس 
کل مایمبر عن طبيعة الشر » لوجدنا آن ما أبعدناه وحذفناه پنتظر ۰ حیا 
نايضا على أواب قاعات الدرس ء وم أجل فائدة تلاميذنا .. فإن عن 
قيدئاه بدراسة حياة القديسين » أمسوا وقداندفءوا و بابل » (5) . 


أى شىء إذآ يقال . . ونحن نفبم هذا .. أى شىء بمعنى أن التلاميذ 
لا عکن أن بوضءوا ودعة لدى أى تخص » لكن لابد من جرعة 
کبيرة من الاستخفاف آو الثفاق لک ندهی بعدم وجود کتب أخلاقية 
وأخرى غير أخلاقية . لابد من القول بأن القاری, هو الذی جحعل منبا 
ماهو أخلاق أوغير أخلاق وفتا لمور ته هو . ۱۸ من‌شك أن لا أخلاقة 


الفن وعلم الاخلاق £۸۹ 


سس سس سس اس سح 
الغن ترجع أساسا إلى الطريقة النى يغهم ها الفن نفسه . على آنه من‌التناقض 
أن نؤكد كل شىء طاهر بالنسبة لكان طاهر! » أو أن من غير الصحيح 
آن النظرة القذرة تستطیع آن تضم القذارة فى أى ثىء . فالاخلاقية 
الشخصة للباوى عنصر له دخل كبير فى الآثر الذى يتركه العمل اججمالى 
ف الفرد » والحال هنا فى الفن هو بعيئه الای تمده فى الحيأة » حيث ثرى 
عاهرة تثیر مختلف أتواع الانطباعات » فبى ثثير هنا جاذبة إعجابية » 
وهناك قذى واستياء . . . الجائر أن نكون الاعمال الفنية النقية مصدر 
أحلام دنيئة . فأى شىء کن آلا يكون موضع نقد من تال أبولون 
البلفدیر ؟ فقد قال حدم : عندما آتامل هذا المثال آشعر بأنی فىحالة طيية. 
ويمكن مع هذا أن وهب مر يض عرض جسى مأ »> ولدور حول ذلك 
التیال » وقد ملثآات رأسه أفكار غريية . وهکذا تجد آن الفی عرضة 
الدنس . على أنه ليس على الفنان أو على عمله فى هذا مسئولية ما (۷) ۰ 


وما كان أحد منا نقيا نقاء اما » ولذا فن المحال تجنب المكمة داتما . 
ومع ذاك فان من خحصائص القاب النظیف » آو حتی ببساطة تامة من 
خصائص العاطفية المنتظمة ألا تبحث عن الششر حيث لا يوجد » وحن 
نعل على أى حال أن براءة النظر ثىء يتضمته التأمل اجمالك » فإذا كان 
المتأمل فردا غير عالم بأمور الفن فهو يذهب مباشرة إلى ٠‏ ما يتمثل » 
فى الاوحة أو الرسم أو المثال » ولا يعرف أن هناك فرقا » مثلا » بين 
صورة امرأة عارية وامرأة خلعت ملاسما فعلا » ويقدر قيمة الصورة 
بصفته هاوبا لبلذات اذسية « وامرم» .. هذا « ارم » الفاص الذی 
علد خياله . أما العارف بالفن » فرو عل العكس من ذلك يتمسك أساسا 
بخصائص المنطوط والالوان والاشكال . وكلا أخذته الذشوة حياها 





توقفت رغيانه الجذسية » ومعبا كل الرغبات الاخرى : الكن عدث هذا 
لدرجة ننسيه جسد المرأة هذا » إذ >وز أن ينزاق إلى رؤيته كفنان » 
شعاع غير نق » على أن رؤية الفنان هذه تتناسب تناسبا عكسيا مع الشعاع 
غير النق » معنی آنه کالما ازدادت قدراتی وثقافی ورفعت من حساسیی 
إذاء آثار الفن » ازدادت قدرای على التخلص من موضوع اللوحة او 
القصيدة ۳ ألقصة أو المسرحة » وأزددت حصانه › نتج هلأ »> 


ضد الضرر ٠.‏ 


وللربط بين الفن والاخلاق » فقد لا بكون من المفيد التحدث عن 
التطابق الميتافيزيق بين الخال والخير» فبذا التطابق لا يرى بسوولة فى العالم 
الارتجل » بل إننا نشعر به شعورا لا أصل واضح له . ألا يقال إن هذا 
العمل طيب » أو جميل » على حد سواء ؟ ألا نقول أيضا إن الرذيلة 
قبيحة ؟ هذا فان بكون من الممكن الفصل بين القيمة الاخلافية والقيمة 
امالية ما دامت بينبما رابطة » ولقد ذكرنا الآن أن التأمل مخاصنا من 
التفسكير البذىء » ولنذ كر أيضا أنه خلصنا کذلك من سوه الخلق 
والكبرياء والحسد والحقد وكل الخطايا الرئيسية » لآن الكان الذى بوره 
اجمال كائن تطور من رذائله . وأصبح محیوبا حبیبا » وستری حالا آن 
الإدراك الفنى يفترض وةوف المدرك موقفا غير هادف . ماذا إذاً مكن 
أن يكون أقرب من الاخلاق غير اللاهدفية ؟ صحيح أن هذه اللاهدفية 
لا توضح وجودكرم الأخلاق إلا من بعيد . ألا يمكن إذا آن تتکون » 
عل الأقل » صورة أولى » أو بتعبير أدق » مرادفا وشكلا ملموسا فى مجال 
ليس هو المجال الاخلاق » ولكنه يشير مرا إلى الناحية "ثنية ؟ پل ۰۰۰ 
لا نه > حين يتخلص الإنسان من مصلحيته الخاصة ولو لبضع ساعات » 
وی مشاغله بتفاهها ء فإنه تطور ؛ وبالمالى يصطبغ إصبخة الاخلاقية 75 


الفن وعلى الاخلاق ۹۱ 


وهكذا تنكون الاعمال الفنية الى يدت ها ذا منطوية أساسا على 
عنصر أخلاقى خق  »‏ کش منه لا أخلاق » حت ولو كانت هذه الاعمال 
لا أخلاقية با نویه » ورغم ما یدعی به رو تثییر . 


كتب باريس يقول « إن هناك عدصراً آخلاقیا فى الرعشة النانجة عن 
الجال » ول تنكون الاشياء مكتملة امال » لابد وأن تكون متاو بة 
عل الخير» (م) ؛ فالاعمال الفنية خيرة بالعواطف والافكار التى ت>ملبا 
إلينا داتئما » وهی هکذا أيضا وقب لكل شىء لآنما جميلة . ونحن لا نجبل 
الاثر الذى تمارسه علينا الييشة الاجتاعية وما يطنا من حيطات ملموسة » 
على أن اللأشياء الجامدة روحا تمد طریقپا [ل روحنا» فتفشیء من حولنا 
جوا شرض علینا آوزاما اموهر 2 » ومن و جبة النظر هذه » نقول اه 
لس من قہيل اهر اث نفتسم أعيذنا كل يوم على منظر عظ. م أو شم جبال 
تغطيها الثلوج أوآفاق الببحار » وليس من الامور عدعة الفائدة أن نعيش 
وقد أحاطتنا ميان فاخرة وأثائات قيمة ولوحات لكبار أهل الفن . و مهدا 
يصح کل عمل فى عظم نداء ينتخلص منا ما پشببه وعیطنا به و بضمنا 
على مر الذمن فى وضع نتعایش من خلاله مع لوحة من روائع سس زان 
أو براك أو بيكاسوء وكلهم ينتهى بم الآمر بالانتصار عليك ٠‏ إن أفرم 
هنا آنه لا یکن الادعاء حب الفن . وأن التربية الفئية لا تحل حل التربية 
الاخلاقية ؛ لكن كيف فنكر مع هذا أنه إذا كان هناك تقا بل بين عختلف 
جالات العظمة و الاحطاط » فکیف یستطیع هذا التقابل أن يعدنا لهذا » 
أو بالاحری أن بساعدنا على ذلك ؟ ‏ 


£4۲ رف ف عم ارال 


کرام اوراس 


إذا كانت الفكرة الى ننافشما فكرة لا قيمة ها إلا بالنقاش الذى 
بررها » فن الضروری آن ننتقل إلى عرض البواعث القيقية شا . إذ 
هاذا ‏ يقول برونتيير أيضا ‏ يكون الفن غير أخلاق من و افع تسکوبنه 
الداخل ؟ لآن «كل تعبير فتى يضطر ء لى يصل إلى النفس » إلى أن 
ياجأ إلى الواسطة » لاا واسطة المواس سب . . لاحظ هذا جيدا! . . 
بل اللذة الحسية . فا من لوحة مصورة إلا وكانت قبل كل ثبىء مصدر 
لذة للعرون » وما من موسيق إلا وكانت بالضرورة متعة للأذن » وما من 
شعر إلا وكان ملاطفة » (ه)ء 


لكن يناء على ه ذأ لبح تقدم الفنون عثابة الزيادة فى فسسة 
الفساد . . « فالحواس تزداد رقة آو بالاحری تشحذ وتصیح آشد دقة 
ومطالبة ما هو أكثر ٠»‏ انما فى حاجة إلى كنية کر من الاثارة لک 
تتمتع بكبية أكبر من اللذة » وهكذا نلاحظ أنه « مئذ حوالى خمسين عاما 
تعلمت عیوننا كيف تتمتع بالآلوان بدرجة أقوى من ذى قبل » » هذا 
ما جوز إذاً أن يكون « على الاقل آحد دواعی‌تقدم التصویر ف‌بجال النظر 
الطبيعى » على أساس أن العامل ال كبر للمنظر الطبيعى هو الضوء أو 
اللون » وهو اللذة الحسية المطلقة » أو الى #كون أول الامر مطلقة > 
تلك النى يقدمما لنا ذلك الممظر الطبيعى » . هذا معناه آنه لا بنینی آن نتركك 
أنفسنا فريسة لسراب ما , لآرن ٠‏ كل هذا » فى الواقع لا يتعلق 
بالحساسية » بل يتعلق بالحسية ء ولا أخانى فى حاجة إلى الإلحاح فى قول 
هذا » (۱۰ ۲ 


إن ف هذا إلخاحا ولاشك .. وک بدا هو لا و اسکتة وتعصا التصور 


الفی وعل الاخلاق 1۹۳ 

مس سس مس ی 
د لذة العيون » هذه هى جر بعته .. . هذا الرعب البشع إزاء كل «ملذة» وكل 
د ملاطفة » .. ”م لو كانت لوحات الدنياكابا شيطانية » قد يؤدى بنأ بطريق 
رد الفعل إلى امتداح المل الجندى .. لكن بحسن أن نكون جادين وأن 
نكتق يافرار تلك الحقيقة » وهى أن الاخلاق الطيبة تسمس بالقول يأن 
لذة الحواسء مثلبا مكل اللذة الروحية » ليست رديئة فى ذاتها » ولو أن 
هناك من الماذات ما هو أرفع متباء وجب فى أغلب الاحيان - هذا أس 
مؤكد ‏ أن افضلبا عايها . ومع ذلك فبى ‏ أى اللذة الروحية - خير 
ف مجالها » ومأ دام الا اسان لا بصیح عرد ھا ومكن اليبحث ءعهاوالو صول 
إليبا يصفتبا هذه » عل آن قیمترا الا خلاقية تستند ی العمل الذی یبعثرا » 
وإذا كان العملفذاته طيباً أو غير ميال :فإن اللذة تصبح‌طیبة و مشروع4 . 
أما إذا كان هذا العمل غير أخلاقى فإن |الذة تصبم غير أخلاقية » وبااتالى 
غير مشروعة » ومن هنا كان الخطأ بين اموس والحمى » بين لذةالهواس 
ولذة الجنس » عل أن لذة الجنس لا :وجد إلا بوجود الاذة الحسية الأنية 
من الإرادة وبصفتباهدفا حاول ال وصول[لبه عل حسابللقانون الا خلاقی > 
ويؤدى بنا [لىالقيام بأعمالجب قعراو >ولنا عن أهداف أسعى من طبيعتناء 
وبعرض مصيرنا الروحى للخطر . لا ثىء من هذا فى التصوبر حين يكون 
موضوع اللوحة غير رفيع ؛ إذ هل تعتبر خطيئة أن تحب الورد أوتستاشق 
عبیره آو تعجب بألوانه ؟ لماذا إذآ نقول إن هناك خطيئة أو استعدادا 
لار کاب خطیقة حين محب ورودا صورتبا لوحات رينوار » أو أزهارا 
رععبا ماتدس» أو عياد لشمس ها صوره فان جوخ ؟. 


هذا وتختاط الروحية الفاسدة بالتعصب لدى بروثتيير » ومن الجائز أن 
بكون قد ورثها عن فاسفة التحديدية » وعرفبا من خلال الافلاطونية الى 
أمىء مفسيرها ... فبو بميز بين الروح والمادةبصفتهما متعارضين قدتعارض 


£۹4 يحث فى عل الال 


الخير والشر » عل أن الجسد ع وقدامتزج بالمادة بكون قد أصبح سجنانظل 
الروح فيه أسيرة » وعلى أنالحواس ء وقد قيدتها أعضاءجسدية فى ممارستها 
لدورها » تشاركك فی القضاء عل کرامتبا - آی کرامة الروح - الکننا 
نعترض على هذا التضارب التعصی » توچینا جر بتنا فى هذاء فلا شك أن 
کون الافسان مخلوةا ,تجسد فيه ثىء له عيوبه » لكن المادة ليست رديئة 
هذه الدرجة » ما دأمت سندا لأروح » وليس للجسد عيب ماء ما دام هو 
الآداة لوجودنا فى الدنيا وإزاء الأخرين . ولا ينبغى احتقار ال+واس 
ما دامست ضرورية لتوجيه أعالنا ؛ ومادامت هى الى تقدم لنا المءلومات 
وتنظمبا. آما آنا تعرقل حیاة الروح » فبذأ قول غير سام لآن حباة ااروح 
هذه لا يكن أن توجد بدونها . وهل يفعل الخال أ كش م ناستعادة الور 
الى تلقأها عن الا درا ای » ام ريطها بعضها ببعض ؟ وهل إستطيع 
المتصوف أن بعلل ما يحدثف افسدإن لم يكن قادرا عی تفسیره بلغة! حواس 
مستعيا فى هذا بالرؤية » والاصوات الداخلية والذوق والمسة الروحية ؟ 
أى خير يأ لنا عن طريق أعضاء ا مس وقد شذبت . . . ويا للنسكية إن 
هى أصبحت عاجزة . يا لبؤس الاطفال الذين يولدون عميانا . . [نهم 
محرومون من الاتصال بالآشياء وبالناس » ويعيشون عيشة الحشرة قيل 
أن تفقس من بيضتها مالى تسكن هداك كوة تضىء حياتهمالمظلية . إن حجارة 
القبوز تضغط على نفوسیم ‏ وماهذا خطأ المادة ولا خطا الد 
أو المواس . 


[ننا ندین طواسنا بکلشیء ؛ لانہا ھی‌الی تسکشف لذا عن الال ویک 
هذا لكى نوليبا عظمة روحية عليا . والواقعم أن الإدراك الحسى وسيلة 
غسب فى اللذة اجمالية » تعمل على نحريك أعما قالإنسان » فالموسبق وهى 
لذة الآذن تحرك مشاعرنا بواسطةالآذن » أ وكا سبق أن قانا » تعر كقلب 
قلو بنا . والتصور وهو ملاطفة العين هو ل *ا يقول ديلا كرواس 
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« وة سا که چول عل قدرات النفس کلبا » (۱۱) . وعل كل 4 قبل 
هناك لذة ملدوسة لا علاةة لما إلا أل واس 0 ۰ إن الا دراگ » ی دی 
الح.وانات , تطلب عادة ردول الذا كرة ¢ شن باب اول » لدى الانفسان ¢ 
حيك ته دأن الإدراك اجالى ختلط اختلاطا عميقا بالفبم العقلى » بشرظ أن 
تیم العلاقات ن الس والادراك العقل » ولذا فان الفئون جه وله ل م 
و تتقدم بفضل او آس‌آندر به عقليأ ۰ وعل‌وجه صوص ¢ بفضل 5 
السمع والإبصار . أما الذوق والشمء وهما الحاستان اللتان لم تفيدا 
بالادراك العقل هله الدرجة ۱ فانهما ۸ تعطيأ 2 ارم ن أى : کر ۵ و ربا 1 
أوافق على أن لذة التذوق فن . . لكنه فن ثانوى . أما العطور فبى 
لا نعاون على [يحاد فن عل الا طلاق 4 فالسیمقو رات العطر به ا ى يعن قمأ 
خاصة دؤسانت 2 قصرص هو إسهائس لا ترج من و8صصس4ه . وإذآ 
كانت راعة الاشیاء تشخل اکان الذى تعرقه ف أشعار بودلير . 


حيث يقول : 


وكأرواح أخرى تسبح فى الموسسيق 
روحى اا حبییی تسبح فى عطرك 


فبذا لآن هذه الراتحة تثير فى الال عنده صورا بصرية كثيرة : 
وأنا أسر بفض ل عطرك نح و أجواء جذابة 
وأرى میاه مليثأ بقلاع وصوار 


هنذأ ولا یی أن اسب عل روتتيير أنه لى يغبم فن عصره 6 فاك 
آخرون كانت م مسوم هذه م6 وم بفپموه بين ها .عل أن تطور ف 
التصوير لم يؤكد على ما يظبر ما نتنبأ به إلا جزئيا » فالالوانوقد تحررت 
تدر با من الشسكل الخارجى 6 کس تد م بدر چه مث زأبدة 4 مدل الانطياعة 


54 بحث فى على امال 


إلى الوحوشية ومن التعبيرية إلى بعض النجريديين . . . تستخدم من أجل 
قدرت ما على إحداث صدمة . غير أن التكعيبية كانت عثابة عودة لتشدد 
قله ت#ريديون أخرون . وها نحن آولاء الیوم زى « مؤلفين » ق الفن » 
اصایپم نو نلدرجة كبيرة »محيث [نممإذا أضافو! إلىفنبمشيئا من الإدراك 
الحسى بءض الثىء لما أساء هذا إلىفنبم » هکذا نری ۰ لکن‌هل کان هو لاء 
من آنصارالأخلاق ؟ [نی آشك ف‌مذا . وصحیح أن للون تارا سيكو لو جا 
لا بتکرءلدر جة‌آن الیه‌ض‌قد فکرفیامتخدامه فی العلاج النفسى ؛ عى أساس 
آن الا حر منشط » والازرق مر یح واللاخضرمبدىء ... لكن هذا التأثير 
ظل ی م‌حلة ما قبل الا حلاقية . فبو ٍستطیع رها لاستعدادات الشخص 
آن بوحی بأف‌کار واندفاعات متباينة اما . فاارمادى فى ذاته إذا ليس 
کثر طبرا من الا صفر » والینفسجی لیس بقل خشوعا من البرتقال » 
واللمسة الاونية انحايدة ليست بأشد طمأنة من لمسة ساطعة ٠ ٠ ٠‏ اللبم|إلا 
إذا ل يكن أللونان الذهى والقرمزى فى غروب الشمس لو نين أرادهها له 
التعصبية للألوان ليغضب علينا (؟ ) . فما عدا هذا الفرض لا يحب على 
هواة التصوير واأوسيق أن يقلقوا إذا ما ه أصبحت -وأسبم :طالب بدقة 
أكثر وبتشدد أ كر »» وإذا ما طالبوا بالمزيد من اللاتوافق و ١‏ النشاز» 
الذى كأن من الممكن تماما آن بكو ن كصدمة شديدة لا جدادم ۲ فإنم انوا 
فى حاجة لمريدمن الإثارة لى يشعر وا بنفس 'ية الاذة الى كانوأ يشعرون 
بها من قبل فهم على حق » وان يكون من العدل مقارئتهم نيا 
عدمی المخدرات الذن «زيدون من الكمية الی بتعاطوشا الحصول على 
تفس الاث . 

على أن المنحدر الذى يقع بين الملدوس والمحسوس أوالجنسى ؛ متحدر 
قد تنزلق فيه قدما من يسير فيه » ويتعين على کل فرد هنا آن حدد لسابه 
هو الحدود نی ترآسم ببنيما و ار یه ای تر تسم 5 وول هذه النقطة 
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أترك الحديث لعالم لا دوق كاثوليك : « هناك ق‌جمیم طبقات الفن آعمال 
صحیحة تحمل جالا حقا » ل-كنبا فی نفس الو قت تثیر ملا جنسيا » ولابدى 
هذا أنبا دنسة ء لآنها على أية حال لا تيعث فينا تلك الاستقلالية الذائية 
الى تتصف بها الجنسية ذات اللذة القبيحة » دون أن تصفبا بأنها طاهره 
بالمعى الدقيق لهذه الكلمة . وتشوب هذه الأعمال جاذبية خطيرة ءن 
الناحية الجنسية » لانبا تستطیم أن تمارس إغراء شدیدا » فاذا وجد الرجل 
النق الطاهر إزاء أعمال من هذا النوع »كان عليه أن بتخذ هذا لوقف ' 
أو ذاك » تما لانه بريد مناهضة الاغراء أو اليقاء ی حالة من البرود إزاء 
الناحية الجنسية » أو أكثر من هذا ء تيعا لآنه و 
فى جال الفن فهو إما آلا ری فی هذا إلا جالا فنياء دون آن رک یه 
آنعرءوحتی [ذا بى بعيدا لدرجة ما من هذه الاعمال وم ینطلق كلية ودون 
مبزآن ء واما آن پشعر وهو آمامبا بشبیق األذة النس4 حارا » تخطر 
,دده » وفى هذه اللحظة طبعا يعمل قدر الإمكان على يجنب الاتصال 
عثل هته الاعسال مادام ما حویه من تواح فنية ختلط بالاغراه 
النی . 


, والحالة المضادة هذه التى تحدثنا عنبا هى تلاك الى تضم أعمالا فنية 
تحمل فى طياتها العظمة إلى أقصاها ؛ وتدفع باجمال إلى أرفح درجاقه . . . 
هذه الاعمال التى تفشر نورا سماويا على هذه الدنيا وتلوح كا لو كانت قد 
بدأت تفتح انا أيواب الجنة . هذا اجمال يوجد فى اقصی الکان الضاد 
للتفاهة وعدم النقاء » وهو لس پنق ف ذائه » بل هو » الاضافة إل هذا 
باعث للثقاء . . . وما ان >دثنا عمل فى بهذه الاخة , حتى نختنی جميع 
أخطار الاغرا. الذى قد يوحى لنا مها » مثلا جسد بلا ملس . وهذا أجمال 
سعت آضا الشلل فى صو ت حوربات اللذة ‏ اللانى قد يرفعن أصواتهن 
نابمة من عنصر مادی صت . إن مثل هذه ال عمالالفتية » بعکن آن‌تتکون 


۹۸ بحث فى علم الجيال 





غير ضارة باللسية لإنسان يتمتع بقليل من الروح الفنية . لسکننا ف هذا 
المجال تصطدم أحيانا كثيرة بتحفظ موسف ‏ أى بنوع من أحكام نقدية 
تستند إلى قواعدكافية على الإطلاق » فلا يلاحظ أصحاب هذه الاحكام 
أن هناك د فنا مستعارا »: عاريا عن الطبر تماما رغم أنه لا يبين فى ماديته 
أبة علاقة بالدائرة الجنسية ؛ فى الوقت الذى توصف فيه أعمال فنية بذيئة 
بأمها مشوبة يحمال زفيع ٠‏ يحجة أنها تضم شخصية عارية ‏ کا بحدث فى 
الفنون التشكيلية » أو محجة أنها تشير خفية إلى يال اللذة بشكل أو 
بأخر . إن هذا النوع من النقد لا يستحق أبداً أن .وصف بأنه كاثوليى 
وهو نوع لا عکن التوفيق بينه وبين الا تساع والعظمة والقيقة التقليدية 
الى تتصف بها الكنسة القدسة (۱۲) ۰ 


تعاس انزئقهائزتٌ 

سواء أكانت لذة الحواس منصية أم غير منصبة على التلذذ الشووىفإئها 
تنبئق عن الرؤيةوالاستماعالمباشر بن »حين ننظر إلى لو-ة أو إلى تمثال. أوحين 
نستمع إلى مقطوعة موسيقية » ويتذوقها الخيال بطريق غير مباشر حين 
تقرأ قصة أو قصيدة شعرية . ومع هذا فالادب يدير جالبه نحو مأخذآخر. 
فهو سواء أكان مسرحية هزلية أم مأساة » قصة أم رثاء أو ملدمة » يتخذ 
من مشاعر الانسان الطبیعی وغراه و عو اطفه مادة له . فى أى مستنقح 
إذآ يتوى هذا الآدب أن يغرقنا ؟ الواقع أن الطبيعة البشرية غير طيبة ... 
وبرونقبير يؤكد هذا دون مواربة فيقول : إن الطبيعة البشرية لا أخلاقية, 
ولا أخلاقية أساسا » وأستطيع أنأقول لا أخلاقية لدرجة أن أى أخلاقية 
ليست بوجه ما » وق أصلبا الآول بوجه خاص » إلا رد فعل ضدالدروس 
أو النصاتح الى 'تقدمبا لنا الطبيعة» (۱۳) . 

ينتج عن هذا أنهكليا كان العمل الأدنى مطبقا لحقيقة الطبيعة البشرية 


الفن وعل الاعلاق ۹۹ 





ساعد على إيحاد اللاأخلاقية » وينتج أيضا أننا نخدع أنفسنا حين 
نبال فى الدور الذى تلعبه المادة فى إبجحاد اجمال. لكن ما علينا إلا أن 
نذهب إلى الأعماق » إلى الجوهر »ءرستررى أن كثيرآ من الاعمال الادبية الى 
نيدو طيبة نضم قصصا قبيحا فى نظر علم امال ء فأن من جردنا مسرحبی 
رودو جون لکوری ویاجاز به لراسین من الشعر الذی يصو ر هما ¢ وأبقينا 
على جوهر القصة نفسبا » فاذا يبق ؟ لاشىء غير حكاية ام رأتين ظلتا فى 
مکامپما م نار يخ الجر مة والوقاحة ... ولعلنا تعرف بهذا الصدد أن جرأة 
راسين فى اختيار موضوعاته » وفى حرية المشاهد النفسية وف تفاصیل 
آسلوبه قد أصیحت تعادل آو حتی تتعدی 6 کل ما تصورقه الروماشكية 
والطبيعة من جرآة قما بعد (ع۱) . 


إن العداء الذی بیدیه برونتیر لحركة « الطبيعية » فی الادب ؛ رتبط 
جر ما ميل و التدصدية التشيعية . . فإذا كانت طبيءتنا » کما ول ‌التص 
الذکور آنفا« لا أخلاقية ساسا » » فن آن تأقى الاخلافية ؟ وإذا ل تقدم 
لنا طبیعتنا غير النصانح الرديثة » فن آت نآخذ فکرة رد الفعل ضدنا و قوة 
مقاومتبا؟ وهل عکن آن یکون لک خلاقية سبب خارج عنبا ء آو آن تکون 
كشفا إهيا أو جموعة تمثيلات جماعية #شرب بها المجتمع ؟ و كيف تستطيع 
الأخلاقية أنتصدر لنا أواص نطيعها ؟ وكيف:وةظهذه الاوامر فى نفوسنا 
صدى ما ؟ وكيف تمارس علءنا جاذبية ما ؟ نعم . . إن الإنسان أحيانا 
ما يكون حیوانا وحشیا . . دکنه مع هذا غير فاسد تماما» وإن كانت 
غرابز اللذة والقوة تستميله و الشى » فمو قادر أيضا عل أن يذهب عو 
الخير بفضل اسکة وکرم الق . وهو وإنكان قادرأً عل بمارسة الرذائل» 
فرو قادر كذلك على [إخر اج مار عظيمة من المكمة واليطولة والقدسية . 
ألا يعليئأ معلءو الاخلاق أن من الضرورى » لى تمارس وأجماتنا أن 
نقاوم طببعتنا ونتبعما فى وقت واحد ؟ إن الفن الدى يعكس الطبيعة 


و 
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البشرية فى هذه الحال الذى نتحدث عته ‏ لايمكن إلا أن يكون 
واضیحاً . 


والمشكلة على أية حال ليست ء فى هذه النقطة الان ۰ ۰ فصحیح أننا 
إذا د جردثا » مسرحيى رودوجون للكورق وباجازيه لرأسين « من هيبة 
الشعر فيبما »5 فعلنا آنفا » لما بق ذهما إلا القليل من الوضوح . و بتعبير 
آخرء إن نحن خفضنا المسرحيتين بحيث لم يبق فيبما إلا القصة الاصلية 
1 أصيحتا مسرحتين اسمپما : رودوجون و بأجازيه . . أى ا أصيحتا 
أعمالا فنية » ولتعين علينا [لغاؤهما بصورتهما الخفيضة إن نحن :رعنا عنمما 
(لشعر الذی « بصور » الوضوع کا يعرف برونتيير . ذلك أن عملية التصوير 
الشكلى ليست بمثابة زينة أو زخرفة مانوية إضافية » بل هی الى تلبس 
الموضوع لبأسه ؛ ورفع عنه وحوشته . وأندروماك كذلك 6 لا مكن إلا 
أن نكون حكاية حب عادية » كتلك الى كبا لنا الصحافة » إن نحن 
نزعنا عتها « هيبة الشعر». من منا إذا يستطيع أن يتلق من اندروماك نفس 
الشعورالذى يتلقاه حينبقرأ خبراً أياكان فى حيفةما؟ إن المخاطرة الغامضة» 
حكانة الحب والدماء والجنون » حکاية تفقد وزنبا الرعب اللاأخلاق > 
وتتحسر أو تخف ... ولا مكن فىحالتها هذه أن تدركبا إلا من خلال‌ستار 
أو كحم تراه حين تقرأ المسرحية كا كتيبا صا<ها . فليس من المبم إذن 
أن تقوم شفصية فیدر بوصف قلقبا بدقة تکاد کون « اكلينيكية » وأنا 
لا آفکر هنا فى اللحظة الى تتنقس فیبا عن شکواها اليلودية » اللبم إلا إذا 
وضعت المثلة کما رأی البعض عل خشبة السرح » العنی الدقیق للاالفاط 
موضع الاهت‌ام الشدید » وأفسدت بهذا الناحية الأاخلافية والشعرية ف نفس 
الوقت . . بل الهم كما رأينا تلك « الشخصية الشعرية » التّى تشوب 


(ن الفن ء والشعر دو جه خاص -- بارس على المشاعر را ,عدر 
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ظاهرة معترظ مها منذ زمن طويل » ويسمى هذا الآىع هلك اومتها > 
تنقية » أو تطبيراً من العواطف الجارفة : «كاتارزيس » )١١(‏ . . غير أن 
الفيلسوف ( أرسطو ) لم يقدم لنا شرحا طذا التعبير الغريب . . اللبم إلا 
إذاكان قد فقد جزء من « فن الشعر » الذی كته . وهكذا ترك أرسطو 
الجال حرا للفسرین . ولقد فهم بعض هؤلاء المفسرين أن مسرحية المأساة 
تخلصتا من عواطفنا الجارفة بطريق الرعب والشفقة اللذين توحى همأ 
المسرحية » أساس أنأرسطو يتحدث ق هذا المكانمنمؤلفه ؛ عن مسرحية 
المأساة باعتبار أن أسسما السيكولوجية هى الرعب والشفقة . هكذا يغبم 
كورى قصيدة المأساة . ان نحن رجعنا إلى أنفسنا . الآمر الذى تدفعنا إأبه 
القصيدة فعلا » فاننا نسيرء وهو بدعونا هذاء و « تطبير #وسنا من 
العاطفة الخارفة » والتخفيف متبا وتعدیلیا » بل ولزعها كأية dll...‏ 
العاطفة التى تغرق اللاشخاص الذن ترنى الهم فالتعاسة كما نرأهم» (11) 
ويذكر راسين أيضأ فى حديثهعن مسرحيته : فيدر » إن « العواطف الجارفة 
لا 7و جد أهام الاعين إلا الى تيين القلقاة الى تسيبها هى 6 ۰ وهذا هو 
نفس التفسیر الذی نجده عند مدام دی ستال حست تقول : « إن كثيرأ 
من الناس معبرون الوجود دون آن یقنببوا لو جود المواطف‌وقوتبا» ودون 
أن يعلموا غالبا أن السرح يكتشف الإنسان للإذسان ويوحى له بالرعب 
المقدس الذى يأنى من عواطف الروح » (17) - 


والحقيقة الحقة أن هذه الفكرة ليست من صئع أرسطو . وإذاكان 
« فن الشعی الذی کتبه يضع:ا حا فى موضع الشك هنا » فان هناك فى دفن 
الشعر » شسه نصا یتحدث فیه عن «کاتارزیس » الوسیق ء ویلوح أنه بضم 
متا هذا اللذز . يتحدث المؤلف فى هذا النص عن الاغای ویرر منیا 
تلك الى تتعلق بالتعليم و لست أخلاقية بالعنی الدقیق . وهو بقصد بالذات 
ال آغانی « العمل » وآغانى د الحاسة » تلك التى تمارس على النفس أثراً بحيث 


".0 عدث فى عل امال 





لا پیج سب آأی التفشن - [لا ی تهداً ق النبایة » کما لو کانت‌قد وجدت 
ودواء» . . ودعوة إل النقاء . عل آن الاثر الذی بتحدث عنه آرسطو 
هنا بمتد وينطيق أيضا على آولئك الذین یقعون فريسةء لا للحماسة بل 
للخوف والشفقة وامراض آخری . ۰ . وکلیم یشعرون با آسماه « الدعوة 
إلى النقاء » وعزاء مصدوباً بلذة». ومسرحية المأساة ‏ مثابا مثل الموسيق 
هنا قد تستطيع إذاً آن تغنینا عن « سعادقدون خسارة » »فنحن فىحاجة 
جميعا » قليلة أو كثيرة » لتحريك لعواطفنا» وقد یسمح الشعر لنا بالهتم 
مبذه العواطف امحركة دون خطر . كما أنالتسلية مارس«باعتبارما دواء». 
وبالاختصار » فکا آن ااطب ینقی‌الاجساد بتخلیصها من« آهوانها الضارق»؛ 
فان الوسیقی ومسرحية الأساة والشحر تنقی کبا الروح عن طريق 
[خلاما من الفالض الوجود بپا » ومن الا ومن آضرار العواطف 
الجارفة ۰ (۱۸) ۰ 


ولقد سيق أن أشار أفلاطونف ٠‏ الجمرورية » )١4(‏ إلى أن مسرحية 
المأساة تشبح فیمنا العاطنى . غير أن العواطف الحرك التى نشعر يها حين 
حضر مسرحیه جری میلپا ؛ آو کذاك سین نقرأ الشعر » عبارة فى نظره 
عن نقاط ضعف لأنها تيعث القلق فى النفس وتحجب العقل . أما ارسطو 
فبو بقدر بالاحری الاُر الطیب الذی یصحها » فقد كان أبوه طينيا مولعاً 
بالعلوم الطبيعية»ولذا جده عثل‌الاشیاء لنفسه کما عثلبا الطیدب؛ و یستخدم 
التعبیر الطی الاشارة [لما . ولذا جد آن وجبة نظره فى هذا الشأن ليست 
ببعيدة جدا عن تلك الیی بأخذ ما الاطیاء احدئون والطلوبون النفسیون 
وم يقولون إن الغرائز العدوانية والغرائر الجنسية تطالب بحقها على أى 
حال لا نبا لا تستطیم أن تمنم نفسما الحياة ى الحقيقة الواقعة » ولذا فهى 
قد تحصل فى مجال الفن على ترضية بر يئة مثالة . وبمذا تصبح المرحيات 
المرلية والمأساة » وأدب القصة بمثابة اشتقاق » وصمام أمن » فنحن نذهب 


الفن وعلم الاخلاق ۰.۳ 





إلى المسرح أو نقرأ القصص للى ترتكب ف الخيال وعن طريق أشخخاص 
«وسطاء » الأعمال الی‌تمنم تفوسنامن ارتکابها» ومثلنا فى هذا مثل الأو لفين 
الذين يفعلون فى مولفانهم مالويسةطيعوا عمله فى الحياة . وحيث إننا ننكون 
قد أ كلنا ببذه الص_ورة الفا كبة المرمة » فإنه لن #كون لديا الرغبة فى 
أكلبا واقها » ومن هنا نكون قد طبرا عواطفنا الجارفة » والفن إجمالا 
يكوت بمذا بمثابة ظاهرة ويل الكبت إلى السمو » وبطربق التشابه 
الساحری . 


والمذهب الجمالى الذى يتحدث عنه أ لان مذهب يكاد يكون طبيا ولو 
أنه يختاف عن مذهب « الكانارزيس ». وهو يرتبط بالنظرية التى طالما 
حدژیا عنا بشآن الطبيعة الفسیولو جة «للانفعالات » والعو اطفاارفة 
بمعنی آن القلاقل النفسية ترجع أصلا إلى قلاقل جسدية كالإثارة العصبية 
وانقباض المجارى الدموية » و «العواصف العضلية » » ويكون دور الفن : 
كدور أدب الاياقة والألعاب الرياضية تهدنه اأنفس يطريق تبدمة الجسد 
عن طريق النظام . ومن هنا بتصف « الهدوء وح اذایت هدو ءآ ف 
الاعمال العسيرة والخطيرة لتى بمارسها فى الحياة بثىء من الجمال . 
ولنلحظ أن اللغة الساذجة تقول داتا : إن الشجاءة جميلة قبل أن تقول 
[نها طيبة » . 


وعل عکس هذا لا بمکن آن كون «العواطف الجارفة جميلة»ويكون 
اخنوع قبیحا والغضب قبیحا والقلق قبیحا . . وما من شك فى أن الجبن 
عبارة عن الأوفمن أن يكون الجبان قبيحا . « فالفن خف ف إذن من رطاة 
هذه العواطف الجارفة » ويسق عليها لنفس السبب وف فس الوقت‌جالا . 
على أن «علاقات الحب تسر الناظر إليبا بشرط أن کون العواطف 
الجارفة وتذفف منها حبن :وقظباء ذلك أن الذى يحم على هذا فى نهاية 


٠ه‏ بحث فی عل أ مال 


الأمر هو العاطفة الجارفة الى يجب قبرها . . . ٠‏ وأن من الهتمرورى 
تودئة الب بعد الرقص » والغضب بعد ميارأة الميبارزة » والخوف بعد 
ميارأة سباق الخيلءوما هذا إلا الحقيقة التى تؤكد أن الفن لا يعبر إطلاقا 
عن العواطف الجارفة » بل هو معبرعن العواطف المبزومة» » وهو يطبر نا 
متما لا نه يقورها وف [طار هذه القيقة دلامكن أن ندهش من أن يكون 
الجمال ءثابة ملك الاخلاق» (۲۰) . 


« بپذا یعمل آی فن عل تنظیم جسم الافسان تبعا للحکة » ۰ -- 
وبعضا کفن ار کة آو الفنون ام رکية تفعل هذا بطریقمباشر با محرکات 
الى تطيعبا على الجسد » وهذا هو اتشان ی الفلات الاستعر اضیك» سواء 
أكانت دينية أم غير دينية » تلاك التى نجدها أدى جميع الشعوب . ولقد 
کان هدف أقدم الفنون استعادة الغضب وتنظيمه » أولا وسط الجماهير 
د وأثره هو » معالجةالارتجال غيرالمنتطم » الذى تتميز بهالءواطف الجارفة 
على أن القوةالبشرية نفسما » هالت تظبرفهذا التطورمنظمة منطقية»(1) 
هذه هى الخال أيضًا بالنسبة إلى الرقص ء «وتتضمن هذه الال [خضاع 
حركات ممينة لقاعدة معينة 00 » وهكذا عكن القول إن كل رقص رفیح 
بقدر ما هو رقص » وإذا ظبر أحيانا غير لائق فى نظر من كان غریبا عنه 
فعليه آن یستنتج آنه ییح الکثیر » (۲۳) والفصاحة تربط بین الفن وضبط 
النفس بدرجة لا تقل عن‌هذا » « فا طیب غالبا مایسر عن عواطف‌چار فة 
حقيقية » لكنه يسيطر علها دائماً وينسحب منها إن صح القول » لینصرف 
بالتالى إلى انفعال منتظم موزونءبحب أن يسمىالشاعرية »(؛؟) . معهذاء 
فإن « حسن مثل هو الذی تعطیه الوسیقی » آوقصد الاغنية » فالانسان 
مذا یکون فريسة الخیال » آی للانقعال وللعاطفة الجارفة » فیثن و بصیح 
وزآأر نيعا لللأحوال » وصیث لایکاد یکون ما بنطق به من قبیل اللغة ولا 
التذى والنغم الموسيق صيحة محكومة .. صبحه‌تقلد نقسما بنفسم و تصخی 


الفن وعل الاخلاق ههه 


ال تفسما وتستمر پنقما » وکل دوارآو قفرة مقاجثة و اختاقة 
للذات بالذات حول النغم إلى الضوضاء . فالوسیقی أصلا تقرجم نظاما 
من نظم جسم الإنسان إذآ » وهی بالضیط تنقية آو تطبیر من جميع 
العواطاف خارف 3 (۳۲۵) 1 


والفنون الى لايكون فيبا الفرد مثلا » بل يكون مستمعآ أو ناظرآ 
تهدف إلى نتائج ماثلة هذه بوساكل ممائلة أيضاء وتقدم « أشياء مس کة 
تؤار فى الحواس كموسيق وتصور زخارف ومبان » (5) . 


ونفس الشى ينطبق على فن النحت . لان « نظامه القوى عدد وضع 
الناظر تبعا له وسکنته دون ی کلام » (۲۷) . 


أما الشعر فبو « يعر فى اللغة الشائعة عن عواطفنا اارفة نفسما فق 
حين ينظمبا فى نفس الوقت » وهکذا تصبح عواطفنا الجارفة شدا وماظ | 
بفضل الشعر » حيث نقترب من فقدان الأآمل والغضب واللهب الذى بفقد 
الانسان وعیه » وعیل ال اعل» ولکننا لا نسقط . وحیت إن آالامنا 
تظل عل مسافة بعيدة» وکا لو کانی غريبة عنا فننا لا نستیدها بنوع من 
ا جلالة ا فعل جويبتر على فة [یدازم۲) . 


وأما فن البناء فبو « يمارس على الجسم الشرى أثرا قوباً وسيطرة ع 
بطريق الكتلة والطرق والالتو 'ت المفروضة عليه . وبدةة | كثر 
عارس آره هذا بطرق صدی الصوت الذی وتم وقع أقدامنا 
وكلامنا ؛ وكذا يوجه خاص » بطرق تذیرات الناظر ای تتکشف لنا 
عن أقل حركائنا . وهذه الحركات ؛ تصور لى عالما حملت تقفسى به ونظاما 
أطبقه على نفسى سكيلا أصبح أو أبعث ضجيجا » قفن البناء إذا 
دعونا إلى الحركة وإلى الحدوء ء الحركة المنتظمة واأطدو. 
المنتظم » (5؟) . 





مه حت فى عل امال 





هذه الوسائل الی ترعی إلى فبم « الدعوة إلى النقاء » هامة ودقيقة 
وخصية بتطبيةاتها المتعددة » ولكها تخفل الاساس الجوهرى ؛ فبى إذ 
تبيحث فى الأثار الى تتركبها الاعمال الفتية » بجدها لا تدخل القيمة الفنية 
فى الاعتبار . فإن كانت الأشياء اجخيلة تتصف بأنها منقية » فنحن لا ثرى 
"پا كذلك للانها جميلة . . . إذ مکننا أننعترض على ماقاله أرسطو فنةول 
إنه ذا كانالأمر -خسباحتياجأعاطفياً حیا ودو افم جارفة رقيقة أوشديدة 
فان من السبل عل‌قصة صحفية آو مسرحية ثل عل قارعة الطریق آو فیل 
بدرام قليلة أن يفعل ذلك كا تفعل « الاينادة » آو « رومیو وجولبیت » 
« والملكة الميتة» . . بل وأحسن ما تفعل هذه . وإذا لم يكن للفن هدف 
هكذا رد عل آلان ‏ إلا ضمان سيعارة الإرادة عل الالة الجسدية : 
فاقيمة«فلوراء لتسسان » أو «١‏ الفضول» لفيفالدى » أو «١‏ الكنسة 
المقدسة » ؟ قد يكق لي تسيطر على عواطفك الجارفة أن تنشر الخشب 
أو عرث حديقتك ‏ ينصحنا آلان ء ويقصد أن تشغل جسمك سمل 
منتظم منظم يقمع فيك ثورة الأعصاب و خفف من تور عضلاتك . . . 
ولذا نبجد أن آلان يأخذ لنفسه راحة فى نظريئته حين ,تحدث عن فنون 
الحركة كركوب الخيل والمبارزة الرياضية والرقص »؛ وكلبا أقرب لجال 
الرياضة . والنظرية ننطبق بأقل سهولة على فنون المنظر الخالصة, أو فنون 
الاستاع الخالصة » وهی الى تفرك الج دون نشاط . ألسست هذه الفذون 
أفل قدرة فق (عاد اللذة النی تتولد من « توافق الالية والارادة» وحسی 
ری ءوذ کل العواطف اعمالية تاما کاملا (۳۰) + 


ومع کل فعواطفنا لیست فاسدة داما » فإلى جائب الحب الجئونى نجد 
اب العاقل » وعکن آن یکون اوف شینا آخر غبر ابنون الدموی . 
© تکون الشفمة شیثا غبر انقلاب الامعاء . (ننا حد هنا توافقا تاما بث 
« العملية والارادة 6 والفن هو الذی بقینا من هذه العواطف الْاعمة 





الفن وعل الاخلاق 0¥ 





للسلام و الامان » لك التى يقرها رج لال خلاق » کا ينقينا من أخطرها . 
وعندما اقرأ سوفوكل قراءة شاعرية » أفلت من كل خوف » ومن كل 
شفقة ٠‏ ومن کل حب »> لان . حساسية الخيال » قد حأت محل و حساسية 
القلب » . وبتعیر آخر - کاریبرعو ن . نجد آن‌الششاط الشاعری مماجم 
لأشاعر الدارقة مهمأ تسكن » وللعاطفة الجارفة بصفة جار فة و نجرد أنه ب 

أى هذا النشاط عارس عمله . فالآل الذى خلصنا منه «الكاتارزيسء لم بعد 
هکذا آخلافیا » بل [نه سیکولوجی فسب . والعاطفة الجارفة مزاج ختل 
لها تردى بطبيءتها إلى عر قلة فشاط الروح العميقة بصفا بؤرة كل نفشاط 
ماعری . آما من وجبة النظر ابمالية . فيلاحظ أن العنصر المرضى فى 
العاطفة الجارفة لا نحصر فىهذا الخلل الخاص أو ذاك » بلإنه هو العاطفة 
تفسرا » وف هذا ير ميتافينيق إن صم التعیبر » يمر لا يمكن أن تسكون 
طاعة الشاعر طاءةعياءلةوا نين الأخلاق عاملامن شأنهأن يغيرشيثا(م)؛ 

فاللذة المالية إذا ليست بااضرورة تلك السعادة ای پشحر ما الفارس‌حین 
يسيطر على حصانه » بل هى قبل كل ثىء لذة الخلاص التى ختص ألفن 
بمتحنا إياها . . . خلاص ينق » أو ننقية تخاص . على آن الامر قد یکون 
هو تنه خاصا بالتنقةه وبالا یار وقد کون من الضرورى آن تلجاً 
إل الصوفية بدلا من الطب لنعطى فكرة عن الثىء الذى أسميناه 
توقف نشاط «الانيمرس » (العقل ) لصا . . . ٠‏ الانهاء ( الروح) 
ما دام هناك قشابه بسن هذا وبين ما وسميه المتصوفون الانتقال من التفكير 
إلى التأمل . 


وبالاختصار تصبح « الكاتارزيس » هى التجرية الفنية نفسبا» لآن 
القوة النى عتلكها الفن وبهراجا هی ای تقیس قدرته « الکاتارزية 
بالضبط . و ينتج عن ذلك أنعملا ننعدم فيه حا الناحية الاخلاقية لا يمكن 
أن يكون عملا فنيا بالمعنى الصحيح » وأن عملا يكون فنيا لا يمك ن أن يكون 


۸ بحث فى عل امال 


حقا أخلاقياءفالإباحسة فى الموضوع أو ف التفاصيل تختق ويلتهمها الإشعاع 
أجمالى كا تلتهم النار شیا ما . وحدث هكذا أن موضوعا لا أخلاقيا بفقد 
كل ضرره ات دا مه فرذه قصة أودبب الملك فى ذاتها مشكوك ى 
الا قبا اج ومع ذلك فح هی عظيمة عبلااسرح ۰ ۰ ومن متا عکن 
آن بضیق ذرعا عشاهدا ؟ ذلك آن مایقبل العارضة من‌حیث الا خلاقية 
عنصر عتصه بریق‌الفن « ونحن نعل ان بوسويه نفسهقد استثنى من كراهيته 
المبودة للفن السرحی » مولق المسرح اللانين » ونعلم أنه « فىالوقت الذى 
كأن بهيمن فيه على تعلم ولى العبد » كان يعليه مسرحيات تيرانس الهزلية ؛ 
وكان يعرف كيف يقرأ وكيف يستخلصجيدا الحريةالموجودة ف النص . 
ولاش كأنه كان يرى -على حق س آن فن الشعر هو الذى جعل من هذه 
الحرية ‏ شیا لا ,ضر فى ثىء » )0١(‏ . لكن كلا كان الوضوع مسا 
للأخلاق فإنه حتاج إلى فنية أكبر لنستخرج منه عملاسلا . بذلكلا يكن 
أن يكون كل ثىء قابلا للتنقية بالفن فقصة قبيحة للغاية » أو رسم [باحى 
لأقصى الحدود يكن أن يلفت انتياهئا بقوة » لكنه لا يستولى إلا على 
« نشاطنا السطحی » کا یفعل فینا درس تعلیمی‌ثقیل » نم ظبور «نشاطنا 
الشاعری » ألما من القيام بو ظفته 1 


وينتج عن نفس هنه البادیء أنه كلما اقترب فن من اقبقة . كان 
أقل «كاتارزية » فصورة فوتوغرافية لامرأة عارية أقل طبرا من صورة 
صورها ذخان بألوانه لنفس المرآة »> وصورة فوتوغرامية بألوانأقل صعوبة 
من حيث تقدير قيمئها من صورة فوتوغرافية آضا للفس النظر لسکا 
بالاسود والابیض . هکذا تکون الواقعبة » وهی آقل آشکال الفن‌فنیق 
هی اي ندخل فى ال الخلاف والاحتکاك بالاخلاق » وخاصة حبن 
لا بکون اببور قد اعد لذاك . فلوحة « آوهییا » لانبه مثلا لوحة آثارت 
غضب الناس » ومع ذلك فبی لیست آقل [باحيامن النساءاللاق صورهن 
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لو تسیان ق عصر اامضة » لکها - أى لوحة « أولهبيا» لم تعد تستجيیب 
إلى القوانین السائدة منذ عصراللبضة ‏ کا ما حطم بل و ابا الروس التقليدية 
الا كادعية . ولذا فقد تعذر علي الناظررن [لها » حين بقيت فيم المحيرة › 
أن يدركوا الآثر لفی فا ؛ لاهعاميم عادیة الوضوع » ومو موضوع فى 
نظرهم ذو واقعية مذهلة إن أنت نظرت إليه على أنه « غير مصور فتیا » ء 
وعلى العسكس ء فكيا كان الفن بطبيعته قادراً عل نقل الواقع فإنه يتلخص 
من خطر اللا حلاقية . هکذا الموسيق » فبى لا تستطيم أن وتبيط إلى 
الواقعية الطبيعية الى نهدد داعا فنون التصو بر والنحتو الادب بالاختفاء > 
وان هی فعلت ذلك هبطت إل العدم . لكنها إذا انضمت إلى فن تحر 
أ کر وافعية » فإنها تستطيع ممارسة التسای ورتفع ال السمو الذی ۸ 
یستطم هذا القن الا خر أن يصل إلبه ٠‏ . ومثال ذلك ما فعله دبوسی» 
فقد استعار هذا المومسق مقطوعة سان سباسئيان من أنوزيو وصورها يأن 
أضق علها من روح أسطورة متر بدات (۳۳) . كذا جد أن تون 
التصويرية » قدها وحديثها » ولك الى تستخدم قدراً أ كبر من التجر ید 
تتعرض للا أخخلافية بنسبة أقل من نلك النىتسيطر علهاروح تقليدالطبيعة. 
ولقد كان فن‌النْحت الیو نایی الحقبةالقدعةمنه ۰و ق‌عصره الذهى الكلاسيق 
أنق من نظيره فى الحقية اليلينسقية . 


واممات القنای 


لد داقعنا عن حق الفتان وقلنا انه غير هذنئب ... فعلنا هذا ق‌الهضءة 
التى أقامتها رجال الا خلاق ضده . لکن هل يعنى هذا أنه ليس على الفتانين 
فى نظرنا واجب ومستولية إزاء اجماهير ؟ طبعا لا . . . لكن هل يصدر 
لنا برونتییر هنا أمرا بان نعود إلى النظام ونعدل من سلوكنا » ما دامت 
اللا أخلاقية فنظره « منديجة فى مبدأ الفن نفسه  »‏ قال ؟ نعتقد أننا إذا 
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تر کنا حیله عبل عانقه » لا خحطاًنا خحطا هداما فى حق العادات الطیة‌ذانها . 
د فنظر! إلى أنه مضطر إلى ألابتوجه إلى النفس إلا عن طربقلذة احواس» 
فإنه يحب أن يفرض الفن تحذرآ حكما تنكون أول بنوده ألا بحت عن 
موضوعه فى ذاته » » وضوع الفن أو هدفه موجود خارجه وفيا وراءه » 
وإذا لم يكن هذا الموضوع أخلاقيا تماماً » فبو اجتياعى ء وما هذا إلا تقس 
الثىء » هعذا «تسکون للفن وظظيفة اجتماعية » وتكون الاخلاقية 
فيه هى الضمير الذى يعمل بناء عليه ليثيت أنه قد قام بوظيفته هذه خير 
قيام » روم) . 


كان لابد أن بصليرو تير إلى هذه النقيجة يناء عبل منطق نظریته » 
فبو یی لانه وریث بوفالد وجوزيف دى ميترء لكنه التدق باليسار 
المتطرف وبالمذاهب الفنية التى كافت سارية فى نظم الهم الدكتاتورية : 
فالفن عنده خادم أمين الأاخلاق . والاخلاق بدورها تنطايق حالة معينةمن 
احوال المجتمع . للكن أى شرم نقدمه هذا الرأى قد لا يكون محديا » إذ 
نتساءل : هل نحن فى حاجة إلى أن نكرر أن القم الفنية والقيم الاخلاقية 
نوعان مختلفان تماما ؟ وأن الال يتببع مجالا مخالف ججال الفعالية ؟ و أنالفن 
بصفته هذه ليس له هدف أو موضوع إلا هدفه وهوضوعه هو ؟ إذا تحن 
رفضنا منحه أستقلاله الذاى قتلناه ؟ إذا كان الحل الذى بقدمه بر ونتيير 
حلا لا مكن قبوله » فعنى هذا أن المشكلة لا تزال قائمة » وأن المتان من 
و جبه نظر (لفن غير مسئول إلا عن عملهالفبى ؛ ل-كنه مادام [نسانأ لا عكن 
أن يظل غير مبال إزاء كل ما هو (نسای ؛ فإله مسئول عن التأثير الذى 
عارسه » ولس من حةه آن‌خسل يليه و تخاص من هذه‌السعبة . هذا ولا 
یذرفی آن خطىء التقدير فما يتعلق «الدورالتعليمى الاخلاق » آوالضاری 
للجال » فیذا الدور عتمدلدرجة كبيرةجدا علىالاستعدادات الذائبه للفر د » 
حى بكو ن شاملا جدا وفعالا للغاية ولقد قال أحدم : «إنهإذ! عودشاب نفسه 
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على تذوق الاشياء الميلة » لتوصل شيئا شيثا إلى أن يخلق من حياته ذاتها 
عملا فنياء (هم) ٠‏ لکن هذا ف نظرى تفاؤل مبالغ فيه » وساطة اجمال على 
ماهير أقل قوة من تلك الى بعارسبا على الفرد » ونحن هنا لا ننققوما قاله 
فيكتور هوجو من أن الحساسية إزاء الفن تعنى عدم القدرة على ارتسکاب 
الجرام > (۳7(. فليس کی مح الا تفت آن نفتح متحفا أو مدرسة إلى 
تغلق #نا » وعلى أى حال فان وع الافر ادالذرن محسن الفن‌من أخلاقهم 
قليلون . و١‏ الاعتقاد بأن حب الإنسان للأأاعمال الفنية العظمى -حيا مطلقا 
يمكن أن ينق القلب والحياة » اعتقاد يكاد يكون خاطثا على الدوام. فلطالما 
رأينا أناسآ لا حصر ابم قد آحبوا أ کسسل القطوعات الوسيقية وأجمل 
اللوحات الفنية » وظلوآأ مح ذلك من‌الرعاع . فتأثير الفن فى تقدم الاخلاق 
تأثبر سيط جداء هذا هو الثىء الذى ل يستطع باخ أو بسبوفن أوجوته 
أن يفعله لإخوتبمالآلمان ... فكيف يكن أن تأمل أن ينجمح كور ووسيزان 
وماتس ف هذا » (۳۷) ۰ 


لاشك أن التأمل الفى يسكت اندفاعات العواطف فينا » ويرفعنا إلى 
درجات عليا يستحيل فيبا على الشر أن يعيش . وتجدفيبا هدوءاً يتفقونياتنا 
الطية . ويكن هذا لكى بودی التأمل إلى المساواة بين الخير واجمال : و إلى 
ميلوما إلى النقابل تقابلا مطلةأ . غير أن تحديد موقف أخلاق حقيق تاج 
إلى أ كثر من هذا بكثر » ذلك أن الإعاب اج#الى قصيرالآمد » فى حي نأن. 
مكاذة مولا الرديثة جرى دابا وق كل لحظة » وه مذهب الدعوة للنقاء » 
بوقف العو اطف اسارفةموقتا » و عذرها عاذینته‌السحر بة» و لکنه لاعاول 
اتتلاعما من‌جذورها » ولا عبر الطرقات العميقةالتى تطفو فو قباا لاغر أءأت 
و تنقش علیپا آخطاونا کاملة . وحتی‌النبل الذیتنقله إلينا رؤية الجمال ثىء. 
ليس له توصيرف أخلاق . وأ كثر من ذلك فإنه ابتداء من هذا التقابل بين 
الطرفين ‏ الخير والجهال ‏ فإن عل الجال وعاء الأخلاق يسيران خلال 
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نمو هما فى غالب الامر فى اتجاهات متعارضة . فالفن له أحد أثرين » نبو 
إما ب أنباعه دائما لدرجة أنه يظبعبم بمغزاء الأخلاقىفيها » وإما يعتقد 
أنه یتمتم باستقلال کامل,وبالتال برسدنا عن العنی الاخلاق أصلا . وبين 
هأنين القيمتين يقوم توتر لا يمكن تجنبه ولا يمكن حله آلا بالتوديق بين 
الاثنين بت کون لاحداهما السکلمة الا خيرة . 


ومن واجب الفنان آن بعترف آولا پآن الطالب الاخلاقية تعلو 
الطالب الفنية » واقد سبق أن أوضحنا أن هدف الفن خير العمل الفنى » 
فى دين أن هدف ال حلاق هو خبر الانسان . وما من شك ف أنه لى 
بكتمل غير الإنسان فإن منالضرورى أن يفترض هذا الخير تمدع الإفسسان 
بالجمال الذى 'نقدمه لنا الاعمال الفنية الميلة . غير أن هذ! المتع لا یکن لانه 
لابقدم الخير للانسان كاملا » ولا يقدم كذلك ما يستبر المدف الأاخير فى 
هذا المجال . على أن الحياة الانسانية تفتظم و سیر عو هدف آخر بتعداها؛ 
عو خبر الافسان کاملا » نقصد الخير الاخلاق » أو الخير سب . و خیح 
أيضا أن الفن فى ذاته يفوق بطريقة ما » القّير بين الخير والشر » ویستطیح 
أن يصنع اجمال من القبح ومن الرذيلة » لكن مثل هذه العملية لا تتم إلا 
من أجل الحواس » وهى أعضاء التأمل الفنى الى لا غنى عنهاء حتّى ولو 
كانت مصطيغة بصينة الفهم العقلى » والضميرءوقد عرفناه بأنه العقل المنظم 
لا يفعله الإنسانءلا بقع فريسة لمثل هذا السراب ٠‏ وينتج عن هذا « أن 
هناك نوعا من القبممالااخلاق , غيراجمالى » لاذتى حين لا تعمل الحواس» 
لآن مارسة الشر الأخلاق تنم لا بالنسبة للحواس » بل بالنسية لقاعدة 
العقل والفبم » وفى نباية المطاف للعقل المبدع نفسه . ومعنى هذا أن هناك 
ما يكن تسميته مابعد امال وما بعد القببح » لكن لا يوجد ما يسمى ما بعد 
الجال والقبعم معا » . هذا هو السپب النی من آجله یسبق الک ال خلاق 
ضرورة وق نبانة الامر > الحم ابمای » وهذا هو السب أ تا فى أن 
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د القيين بين الخير والشر لا بحدث » ؟! لا يحدث بين اميل والقبيح بالفسبة 
ل کر معرفة قابل لازوال . و عدث هذا القير حقا بالاسبة لمر كز معرفة 
ثابت هو العقل الطلق ۰.۰ وبالنسية لله فى نبااية الآمى (8) . 


لقد يقولالقارىء لنفسه : ما كان الآامر إستحق أن نفندأراء رو نتيبر 
لى نجمل من الفن ذشاطا تابعا لللأخلاق . غير أن موقفنا فى هذا يغايد 
موقف روتتییر ساسا إذ لا نعتقد أن الفن لا أخلاق فى ذانه » بل نعتقد 
فى عكس هذا رغم أنه لا ينبغى أن شق فى الناس كل الثقة وه مام عليه ٠.‏ 
وأظن بالاضافة إلى هذا أن حرية النعبير لدى الفنان ليست دون حدود 
وأنه لس من حق الادیب آن یکتب کا لو لم تكن لافواله تاج 'بائية . 
وأؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن للأخلاقية أن تتدخل عند ما یکون‌الامر 
أمر خير العمل الفنى » فإذا لم يكن ادکل من الفن والاخلاق عام مستقل » 
فنپما بظلان عالین مستقلین ذاتیا » واتباع الفن للاخلاقية لا يمكن بناء 
عل ذلك أن يكون مباشراً اندماجياً صسیلا فیه کا هو الشأن ف فنون 
الدعاية الى بدعى الذين بمارسوتها أن الفسكرة الا خلافية او الاجتاعية 
ااى تتضمتها هذه الفنون هى التّى يحب أن تهيمن على كل شىء وحى على 
الإلحام نفسه فها . لا يسكن إذأ إلا أن تكون التبعية غير مباشرة » غير 
أصيلة فيه , ی تساعدعلمارسة التشاط الا یداعی رطافات الفن و الطبيعة 
الشخصية للفنان ؛ وحی سمکن الفدان من استرماد هذا ألنظر السرحی آو 
تلك الاوحة أو ذاك الموضوع . هذا قانون » إن فبم ببذه الطريقة » فإنه 
صظ بقوله » لكن لاسكن أن مضع له الفنانون إنلى يعرفوا ماهيته عاماأ: 
فكلا فرض رجل من دعاة الاخلاق فاعدة أخلافية صارمة - "ا يفءل 
بروئتيير - كلا فسد العمل الفنى ٠‏ والمكس تيح . وبق ولمارتيان جذا 
الصدد أن قصيدة يسب فبا الشاعر أمه لا يكن أن تسكون بالأسبة لنا 
قصيدة جميلة . وهذا موقف يشيه موقف فنان يحب رفاقه من بى [لبشر » 
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أن هو أعتدى عليوم فى عمله الذى فقد هذا العمل جماله و جاذیوته . وهخذا 
» اترام النمس الیشر ره ضرورة اطي أضرلة الفن ذاتمأ » ضرورة 
لا غب عنما قدر عدم استغداء الشاعر ءن‌قاعدة من قو اعد او زن‌الشاعری 
۳۱ در عدم استخناه فئان خصصی ف النواحى الديذءة عن اصو بر صورءة 
مکن آن نودی الصلاة آمامبا » ( ۳۹ ) . 


وحب الناس»وبوجه خاص حب جمهور المعجبين لفن فنان معین قد 
يكون أكثر الأمور التى تغضب فلوبير . ذلك أنه » فى نظرياتهوفى موّلفانه 
على السواء » يخلق التناقض بين الفن والاخلاق استمرارا ؛ ولايلتبى إلى 
عخرج من هذا التناقضءفالعيوب الى أخذها البعض على قصة «مدام بوفارى» 
ليست فى رأى كلها غير قابلة لاتنفيذ » إذ كوف يعاب على الولف تصويره 
لبطلة وهی تتمتم بمض الوةت بالسه‌ادة الزوجية حتی بعد ارتکایها جر ع2 
الزنا . وكيف يضق عليها جمالا جه مانيأ بفضل هذا الب الحرم ؟ هل يعنى 
هذا أن الرذيلة عكن أن تكون جذابة حتى إن هى انتصرت عل الفضياة ؟ 
أليس من الضرورى أن نحل وثاق الجروح العفئة لكى نضمدهاء ونعرف 
آن بوجد العفن حی نقضی علیه؟ « ذا لم إستطع القارىء أن ستخلصمن 
کتاب ما » حكة أخلاقية موجودة بين طياته » كان معنى هذا أن هذا 
القارىء أبلهءأو أن الكتاب نافه من ناحية الدقة ؛ إذ أن الشىء الحقيق 
طیب لانه حقیق ؛ والكتب القبيحة لا:كونعديمة القيمة أخلاقيا ۰ الالان 
الحقيقة تنقصها . . . إن هذا لاحدث ج عدت فى الحياة » (ء) . تلاك 
قاعده سليمة فيا بتعلق بالکنب القبيعة ۰ آما ما تبق ۰.. أى ما يتعلة 
بالكتب الاخرى فالنتيجة تتعدى حدود هذا . . . أو إننا بالأحرى تخ 
حين لا نتحدث عتا فاحية من واحى المشكلة ؛ ذلك أن الحقيقة شىء 
طيب حين تقال قولاء وبشرط أن يفيد الشخص الذی توجه [لیه . لكن 
ليس الحال هكذا دائماً » (ذ. لكى نستخلص الحقيقة الموجودة فى الحياه أو 
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فى العمل ( الاد أر الثنى ) الذی عکن تقریبه داما من ناحية من نواحی 
الحياة » مجحب أن يكون القارىء نفسه على أخلاق وجب أن يكون ذکاً . 
ويقال هنا إن كل ثىء ء-کن آن تصف بالا خلاق اسنة بالنسبة لذوی 
الأخلاق الحسنة . نكن هل كل الناس من ذوی الا حلاق الحسئة ؟ وحی 
[ذا فررضتا آن القارىء من ذوى الاخلاقالوسنة بالغريزة 6 فن غير اأوٌ كد 
أن يكون ذكيا ها یکنی افمم الدرس التضمن فی الاشیاء (4۱) یقول 
فلو بر : دفم مهمنى من الاغیاء ¢ إننا لا نستطیع مو آفقته ع ذلك ء٤‏ 
فالاحسان يبدأ يالاهتهام بالضعفاء » وأ كثر الضعفاء ضعفا ضعاف العقل... 
«ومن منم إستطيع المساس مؤلاء الصغار . . » 


تتمتع اللاأخلاقية اجهالية فى أيامنا هذه بإقبال شدید » ولقد کان هذا 
أثرامن أسوأ الأثار التى تركتبا لنا نظرية الفن للفن » مادامت تعتبر 
احتقار الناحية الاخلاقية علامة من علامات العبقرية > ودون أن تذهب 
إلى هذا الحد » يستبرها الكئيرون أساسآمن أسس النجاح الفتى . فباك بول 
ليوتو مثلا يول : 


دجب الام أبدا عغزی الکتاب»من یت آثره الطيب أو الردىء.. 
أبدا . . أبدا . . فلشکتب ماارید کتابته .. آما الیاق فلا أهمية له .۰. . 
وهناك آخرون غبر « ليوتو » » من طم رأی آخر » [ٍذ عک مثلاعن هنری 
بيك أنه مرق مسرحية كتببا كأملة لآنه رأى أن النباية التى وصل إلا والى 
سکن استخلاصبا منبا | تکن سلیمة» . أما كلود فاير فبو يرى فى بساطة 
آن میمة السکانب القصصی تتحصر ف تسلية الجبور وتوفير الراحة له 
و بضیف قوله ؛ « الکن لا یلیغی آن تسکون هنه الراحة ضارة . پل عحسن 
آن فرح النفس من ا-كتابة وقد ارتفعت معنويانها بدلا من أن كون قد 
ضعفت » .ولقد ساعدت مذاهب الفن الهادف أدرجة كيرة جدا ف العمل 
على القضاء على فنكرة عدم مسئولية الفئانوف إفبامه رد الفعل الحتمل إزاء 
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أعماله الفنءة , ولنذ کر هنا أن سا نالاس فومه » قد سثل خلال فض 
مشبورة نوققست خلاها مسألة مايتركة الادیاء می آثر فی الناس » فأجاب 
ه إنعلى الا دیب آن یتمتع بشرف وشاعة كبيرين فلا بنشر شیتا لاءسکنه 
من الدفاع عن حرانه هو » . ویصرح هرفیه بازان هنا بقوله : + هل تسب 
آن اصرم لک آنی غالبا ما آلق عل على نفسى الاسئلة لک أعرف ما إذا كانت 
کنبی تنطوی عل فائدة ما .۰ . فان هی بعشت خبية الامل دی ااناس > 
وجدت عندى الرغية المتز ۹ فى أنتفعل ذلك » . سخرية نجدها أيضاءند 
فليسيان مارسو حين يقول : « سوف يبمنى الناس بأى أعتقد أن الصحة 
الا خلاقية شیء حیح » .. و امقيقة آن مارسو لیس فى حاجة إلى الاعتذار 
ازاء هذا الاتهام الذى يشرفه » لآن اعتذاره هذا فى الواقع موجود فى 
امتداد الموهية الفنية » فالفنان رغم [نائیته الشخصية مخلوق یی الناس 
شتا ویعطی نفسه هم .. أليس الابداع الفنی عتضمن لکشف ماءوق‌نقس 
الوق تضحية مستمرة لذات المبدع ؟ ألا يتبع العمل الل إن نظر نا لهمن 
هذه الزاوية » من وجود جوهرى يتمتع به الفنان؟ 


إن القاعدة الى أوصى با بقراط الاطباء بقوله : « أولا أبعدوا 
الضرر » هذه القاعدة تنطبق على أهل الفن آیضاً . فعلى الفن ألا يؤذى 
أحدأ » إن لم يكن يفعل الخير . « وإذا كان فى استطاءة الفنان أن يعمل 
عملا فنيا غير أخلاق و بتصد سایق ¢ فالواقع آن‌هذا لنوع من الفنا نين ادر 
الوجود » والذن يعرفون الفئانين ذوی الا صالة الحقة بعلدون هذا . 
وحتى عندما حدث ذلك فإن مصاحة المبزة تسکون دابا قادرة على تصحيح 
هذا الیدء البیء » یس ختق الارادة الأو وتذهب ف طى النسيان » 
و پلتبی الامر پآن یکون العمل سلیما من الوجبة الاخلاقية في لوحة 
« الصدیقتان » للمصور کورببه نری منظرا من مناظر الب المنوع . لکن 
إذا كان أحد من ساءعت انهم بستنتج من هذا فساداً فان کوربیه تشه ؛ 
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وقد سیطرت عليه ذنيته كان قد نمی ثیته الاولی رم یعد بتنبه ژلیبا خلال 
تثفید العمل » بل کان قد انتقل مپاشرة [ی الامکانیات اعماابة . ۰ . وقب 
ذهيت جزیرةالعشق ه لیسپوس » (ألی صورها) بعيدآ جد لدرجة لا سکن 
أن نفكر فببا أو ثراها .. وحن حقا لانرى فى اللوحة [لا التوافق المظم 
المتكامل بين الآلوان وبين الخطاوط . ومع هذا فن الجائن أن يق القصد 
الردىء قأما كاملا وأن يسيطر على تنفیذ العمل داثما » وهناك أعمال فنية 
شاء أصحابها أن بنزعوا اانقاء عنبا وظلت تحمل علامة رغبتهم هذه 
واضضة » (+ي) هذاء وإن أردنا أن نصدق ما قاله جول رومان » تعين 
علينا أن أؤمن پبراءة فلوبیر حین کپ * مدام بوفاری » وزولا حين لتب 
و ثانا»... لكن لايد أن نرفض الاعتقاد ببراءة آندر به جیدءلان « الفكرة 
الى كاد يفسد بها الشباب لم تسكن بالتأ كيد إلا مبعث سرور عنده ٠ ٠‏ 


لا بالنأ كيد .. لكن ماذا عرف جول رومان عن هذا ؟ وهل كان 
رومان بتمتح بالقدوة على النقاذ إلى (اةقلأوب 6 إن حب الاير م نطااب 
به الفتان بعذطر نا آلا نتقدم استخفافا نحو مثل هذه لیر النطرة. ولعل‌من 
آدق الامور أیضاً الالتجاء ی احاک ف هذا اصدد : فیی عام ۱۹۳۱ 
انتحر شاب وانهم أبوه أندربه جيد بصفته مو اف « غذاء الارض » بأنه 
مسئول عن ذلك » ثم نشر نوع من التحقیق تحت عنوان «جرم » آو 
د اتهام علنى بقتل نفس ضد أندريه جيد» ومنذ ذلك الوقت ونحن نسمع 
بعض المحامين يلقون بتهمة ترجع إلى أخطاء زبائهم من الشبان . . يلقون 
مها على هذا الاديب أو ذاك ... باعتباره مسئولا عن [إفساد أخلاةهم . 
[ننا لاثیحث عن بر له هو لاه الا دیاء بای کن. فاك ولا شك مثبم من 
۳ مثلاسيئاء ومن إستحيل» أو يصعب تحديد مسئوليتهم » لکن لاد آن 
نقول إن ثلك المسثواية تتناسب وطبيعة الشخص الذى يقع نحت تأثير 
ااواف . ألم يعاون راعبو » ولم يكن ملاكا ”ما نعم » فى حويل كاوديلعن 
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عيفر ننه ؟ م نك دا صادرت کناب تا آله ينتج عن ذلا زيادة عولد 
قرائه ؟ ألا نرىشبابا معينا يبرو لارؤية الآفلام الممنوعة على من كان عمرهم 
أقل من ١5‏ عأما ؟ 


[ئنا لا ثرمیژلی [نکار «ق ااجتمع ف‌حابةالافر ادمن محاولات الفساد. 
فإذا كانت الدولة تقوم منع‌صناعة الصور اذيئة وحاربة بیعبا فان لها الحق 
كل الحق فى هذا . أما المشسكاة التی تضعبا آمام اعیننا الأعمال الآدبية 
أو الفنية الصحيحة » فبى مشكلة يصعب -ابا . حم أن المصاحة العامة 
تفترض وقف كل مايضر بالاخلاق العامة وكلمايدخل فى نطاق الافكار 
الاجتياعية الهدامة . لكن لاينيغى آن ناسی - هکذا بقول مارتیان - 
زن ال لحة العامة نتضمن آیضاً اترامالقی العةلية المتعاقة بالحقيقة واجمال» 
واحترام حر ية الربحث وطاقات 'اتف كير والف_كر و الءقائد الراخخة , و لهست 
الدولة بمجبزة هنا تجبيزا يكفى للك على هذه ال مور » ولذا فان علیبا آن 
تقف موقف التحفظ إلا فى الحالات العاجلة ٠.‏ والمجتمع هو الذى متاك 
هنا حدق حماية أعضائه من التحر يض على الشر؛وذلاك بطريق التعلير وضغط 
الرأى العام وحمل الجاعات . وتصبح المناةشة الحرة مى أحسن الوسائل 
حكة . وأكثرها فعالية فى القضاء على معايب حرية التعبير ء 


-كذا تستطيع الدولة تحنب الهروط إلى مستوى قبيح وار تکاپ جر بة 
الم ؛ فبئاك ملفا تكان يعتقد معاصروها أنها لاأخلاقبة لدرجة خطيرة» 
ثم اتضم للأاجيال التالية لحا أنها من أكثرما يمكن أن يكون العمل الفنى 
خصوبة وقدرة على التثقيف . فلقد حكم على كل من ٠‏ مدام بوفارى » 
وه أزهار الشر » بارا مقسدة ومح هذا فقد « کان من أوضح النتاج الى 
نتعت عن ظبود أعمال بو دلیر ۳۹ -ولت الشعر الد بث كو عالم الردح 
وأا آبفظت روحلبحوث اللاهوئية لدی الانسان . وهاهی ذی الآائيل 
یو نائية اي تصور الاطة ۸ تعد توحی بعبادة ما۰ وعل نفس الط » کا 
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برى مارتيان أيضأ » يلاحظ أن , التاحية اللأخلافية التى قد نمس النفس 
البشربة فى القصص الذى دم فيه بروست أعترافات غامضة » تتطور 
وتتحول وتمحى بفعل الزمن » ولا یبقی منبا ژلابمش كشف أكش 
عقا عن القلب البشرى , فک من الصحیح آن » الهم أساسأ هو عق 
التجربة الإ بداعية .. وهو كل إدراك لما هو خافف الإنسان » مما ينتج 
عنه من الزمن توضيح يزيد عن ذى قبل للضمير الأاخلاقى (©4) . أليس 
هذا أحسن وسيلة ؛قدم الفن پا خدماته ؟ 


إن بودلير » وکذا روست على ما أعتقد » لايزالان فى حاجة إلى 
قرأء علوت بواطن أمور الفن 5 والدرس الذى شق عن أعباف) ¢ 
أعامیا نفسبا » لاتزال فى غير متناول امماهير التى تب كاد تكون غير 
مثقفة . ولذا تعين علينا أن نكون على حذر ودقة حبن بتعلق الاس 
بالأعمال الادبية والفنية الموجبة لعامة الججبور » فقصد الاعمال الى تقح 
بطبيعتها تحت أبصار أوبين أيدى المبع . تلك الاعال يجب أن تكون على 
أكير جائب من الوضوح الذى لانستطيع نيات المؤلف أو حياته المشرقة 
أن تضمنها داماً . فالعمل الفتى - لعلنا نذكر ذلك الذى تم تنفيذه 
بكلى إخلاص » يدفع يحذوره إلىأعءق أعماق الإفسان ؛ بل ويذهب ليرسخ 
فى لاشعوره . فإ نكان المنبع غير نق ىكان الذى يتفجر منه غير ثقى أيضاً. 
ويلوح فى هذا أن الميل الجنءى عند رودان قد صبغ کثیرا من القاثيل الى 
نحتها ؛ عدا الوضع الذى لا بسكن أن يعاب عليه ثثىء فى تمثال « قبلة » . 
أما ماعدا هذا القثال فكل ماصوره رودان تماثيل تشتم منها حرارة تبکاد 
تقترب من اللذة الجاسية عنده هو - هذا فى حين أن بيكأسو يتصور وهو 
د صم ¢ لوحة کلو سح « الازدواج» تشكيلا جادا كمثوتيا » شاشعأ . 
ذلك أن الأخلاتية كا نمیشبا لانتقابل دانما وأعق مانبدف (له . ومعی 
هد آن من المسکن أن يمد وسط آحقر الیول الا حلاقية نوما من ازز 
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وحب النقاء في آن واحد . ومن مدا کان الفن الا عسکن أن مهرب إليه 
ومخرج من الالام .. كا كان الامس بالنسبة هؤلاء « الاطفال » من أمثال 
فيون وفرلين .. وعللى عكس ذلك ؛ مسكئنا أن نسمى بعض الفنانين « آباء 
أسرء أو قسسا طيبين .. رغم أن أعمالم الفنية تبعث القاق . وذلك لان 
الإنسان بميل أحيانا إلى البحث عن عدم النقاء ؛ ولآن الواجمات البيضاء 
الناصعه‌قد تخفى وراءها الدناءة ا اه التی تتح ر ك حر ' مكيو نه لاعكن 
السيظرة عليبا ؛ ر گی 2 الفن لتحصل على تعويض عن کل ماحرمت 
منه أثناء الحياة ؟ (4ع) . 


إلى هذا النوع من الفنانين » لامكننا إلا أن نقدم نصيحة نأخذها من 
مورباك : تلك هی « أن نق المنبع » . ولا أقول إن هذا باللامس المين 
ولا استطيع أن أنهم الذين حاولوا تحقيق هذا دونآن تمكنوا .ا له مہم 
بثىء .. ومع هذا فإن الحل الوحيد هو ذلك الذى تنصسبم به الا دیب 
آو الفنان الذی بری آنه خترق حدود الاخلاق .. ننصحه بأن شیر من 
قسه هو » لامن عمله الادیی آد الفنی ۰ نبا الوسبلة الوحيدة التی یتمکن 
٠‏ يهأ من أن بدع زوعأ ا الاعال الفنية النابعة من ضعيره الخالاص > 
والی عل بها الاحتكاك القام عنده بين ألفن والقانون حلا مستنئداً إلى 
الحرية وهنا تتدفق غريزة خصية , عميقة نظيفة؛ لاتقبل القمع ولاتحوى 
قذارة . وما من داع هنا حقا لان نعتقد كا يفعل أندريه جيد أن 
«المستنقعات وحدها هى الخصية» وکا بفعل روست»(ن العبقرية تتفجر 
بقوة فوق آكوام الرذيلة (ه») . والحقيقة بالأحرى هى إذاً أن الرذيلة 
تعيش رغم المظاهر المتناقضة » فى اورشن لا تس و اشاط الایداعی ۰ 
آلیستالیول الد خيلة لدی الفنان‌هی القناة نی تسکشف له الا شاء خلاطا؟ 
ِنْ اسم الاخلاقی الذی ,فسد قوة الروية الفنية هو بعبنه الذی یفسد 
موکدا قوة الإبداع فى بطء . ولمل اشد آنواع السم حقيقة وأجلبا سم 
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لايؤئر فى النفس المظلة لانبا لاتلتفت إليه > مادام هذا السم قد أفسد 
قوة الرؤية الفنية مقدما.وما من شك فی آن وا حی ااضعف واارضية التی 
نجدها فى أعظم الأعيال الفنية وما كان منبا فاسداً حقيراً لن مد فی هذه 
الحالة تبريرا لوجوده ء وتدل الحةائق على كل حال على أن التحول إلى 
الخير أو نو الله لى یود ی نقص الوهیةلدی الفنانین‌جيماً بفس‌الدرجةه 
و یذ کرمار تیان هنا علىسبيل الخال و للتدلیلءل که هذا کلا من‌عومسون 
وهو بکند وشسترنون و . ت. س. أيليوت ویلوی وکلودیل وجامس 
وسيجريد أوندسيت وجرترودفرن لوفوروبرئا توس وما كس 
جا كوب ۰ ۰ ومادامت الفلسفة حالة من حالات الق الادیی فلقد کان 
من آلمکن أن بذ کر مارتیان اسمه لو کان أفل من هذا نواضعا . 


المْصلی المأست 
۳ 5 اربق 


اصیح الشعر منذ فرن و تصف قرن من الزمان تقر یبا بالاسبه للشعراء 
وأ كثر من أى وقت مضى ثا بة و سيلة للمعرفة » بل ولارفع آنواعللعرفة» 
الو سيلة الوحيدة لفتح ثغرة تجاه المطاق . ولعلنا نذكر أن فيكتور هوجو 
کان یعتبر نفسه « ساحرا » وفبیا ؛ کا کان توفالیس جعل من نفسه أخاتوأما 
لفيلسوف ماوراء الطبيعة . فقد کب وفالس ‏ ف تعبير يكاد يكون هو 
بعينه تعبير بودلير . . كتب يقول : « إن الشعر هو الواقع المالق ع لائه 
أكثر القول شاعرية وأ كثره واقعية» (09). وقد رأينا أن نيرفال كان 
بريده خرق الابواب العاجية» » ورامبو « أن يحمل من نفسه راق 
الفوامض » وعالا أعلى » حتى يصل إلى الجبول» ؛ ويرى ماللارميه 
بدوره أن الشاعر هو ٠‏ الرجل الذى كلف بأن يرى رؤية سماوية» (5) ٠‏ 
أما سان بول رو ء فبوحتج إزاء الذين «كانو! عبيدا للعادة فرفضوا الخاطرة 
بنفوسبم والذهاب لغدو أفاق ذهبية جديدة .. . 5 لو ۸ بکن الشاعر 
مکتشفا عظیا لا هو مطلق » ,۳) ۰ 


والوسائل التی استخدمبا الشعراء فی هذا متباينة ولکنبا غالبا ما كانت 
مشوبة بالك ؛ فنبا الحل والأل والتنوح والخلل العصىو «خاخلة المواس 
هیا <: . . غير أن الهدف كان داءا هو بعيئه 6 تقصد معر فة 
ما لا يقبل المرفة ؛ واستیعاب ما پستوعبه آحسد» کا قال لوى : 
آن یکون الفساعر فى الاب الاخر . . نی الاب الاخر من 
الاشیاء کبا » (4) ٠‏ ظ 





o4‏ عت فی عل اتمال 


وسارت ااسريالية فى هذا الطربق . ولقد قال بريتون حةا بعد ظبود 
حركة ه داداء : ٠‏ نذا لم تعد نری هذا العام کا هو » (0)» وحین أخذ بریتون 
بمجد الشدر » تسمعه يقول : «أتها الطبيعة . . إنه ‏ (الشعر ) س 
شكر علاماتك . . أا الأشياء » ماذا ته خواصك. فالشحر لايعرف 
الراحة مادام لم يدع يده الناكرة للحقاءق على الكون كله » (5) لنكن 
السريالية كما راها بريتون هكذا » وهی افعل هذا ٠‏ تقصد إلى أن نحل 
نظرة أكثر حقيقة مل اانظرة ااعماية والعلبية » وإلى أن تضع واقعاً انرا 
هو واقع الرغبة واللاشءدور ؛ موضع الواقع الومی التافه . , إن شاعر 
المستقبل هو الذى سوف يأخذ على عانقه لاول مرة ودون ضيق » استقيال 
انداء'ت النى تتدافع فيه من أعناق النفوس ونقلبا للآخرين ٠‏ (/) . 
نداءات بعيدة ولا شك ؛ إذ أن هناك ١‏ سبما يشير الأن إلى اتحاه هذه 
البلاد > و يعد الوصول إلى الهدف مشروطا پا لام المسافر ۸(۰) . و دا 
م مد الشدر يكاى بالجال الشكلى ؛ بل [ن‌ددنه هو معرفه اجمو لو التعر بف 
به . ولاشك فى آن «الفن لاینبغی آن یکون متطفلاعیل اِميقة »» 
و ١‏ أن من الضرورى أن :ظل القصيدة غاية فى ذاتهاء . لهذا كان الرجل 
الذی آراد آ راجون ور تون حبته و بصفته أول شعراء عصره » هو الذى 
أضاف قوله : د ماذا يهم أكثر من ذلك ؟ النجاح فى تفسيق أقوال معروفة 
وأافاظ اختيرت بثىء برید و پقل من الدفة والبارة : آم ا9صدا. 
العميقة الغامضة النى تأتى من حيث لاندرى وتعيش حية فى أعماق 
هوةما ؟ » (4). ظ 


وقد أعطت الفنون الاخری » سواء تلك الى تأثرت آم ۸ تتأثر 
بالسريالية » مثل هذه الحقائق . أل يبحث: أكثر المصورين تجريدا 
عن وسيلة عکنم من تصویر تناسق خی معين فى تلب الطبيعة وفها وراء 
النقلية المباشرة ؟ الم يكن هدفهم كماقال كى : آن یققر بوا ه درجةأعری 


ألفن و الميتافيؤيقا ۲۵ 





من قاب الخليقة .؟ الواقع أن فن التصوير قد تأثر بالشعر ؛ رمال فى 
نفس الوقت نحو اقتسام الموسيق حقوتقها . ولقد أصبحت الوسیق منذ 
ييتبوفن مرغمة على النشما بك مع الميتاؤزيقا » حيث عملت على [دخالنا فى 
آن واد إلى يجال أسرار الروح وأسرار الحياة الكوئية . وهكدا اصبح 
العمل الفنى عربة تحمل مغزى وسرا ورسالة . وهى رسالة - لابد من أن 
نوضمم هذا . ذات بناء مطابق لشكلبا » متميز عن «شتواه العنوی 
أو المذهى رغم أنه لايتفصل عنه هناك إذأ معرفة جمالية نابعةمن ذاتهأ .. 
و بکون الفن بذاوسلة خاصه استوی عل الافسان ايلاء ولد دنا 
عابرأ عن هذه القطة وقد حان الوقت لان نتعمق فما . ولا بد لا اي 
شعل هذا من الاستعانة بآراء فلسوف. 


عاو ال هر شرم-وی, 


لم يكتب بيرجسون كتابا طرق فيه مشكلات الفن بوجه عاص » ومع 
ذلك فرو كثيرا ما يشير فى مولفاته إلى هذه المشكلات» ححيث تجد عناصر 
عل اجمال عنده متفرقة » يكن مجميعبا -- بل وعکن أن نقول أ كثر من 
ذاك » فبو پرجع ال عم اجمالدائما لآن نظرته للعالم وسير نفكيره هما نظرة 
و تشکیر فنان » مکذا آصیحت فلسفته کلبا فی هذا العنی نظر بة فی عل اجمال. 
ولمل الك الذى أصدره خاصا يأحد سابةيه ينطبق عليه هو تماما » فبو 
يقول : « إن فلسفة السيد رافسون كلبا مشتقة من الفسكرة القائلة بأن 
الفن میتافیزیقا مصورة » ون الیتافیزیقا عبارة عن تفکیر فى الفن » وإن 
فس الو جدان الذی بستخدم استخداماً متبایناً هو الذی مخلق الفیلسوف 
العمیق والفنان العظم » (۱۰) ۰ 


و الیتافیزیقا بالنسبة لشکر برید أن خلص لتجربته لا یکن آن یکون 


۵۷۹ بحث فى عل امال 


لما هدف إلا استيءاب المقيقة كما هی . ومع ذلك فاستيءاب الحقيقة 
پستحیل عل قدراتنا العادية للمعرفة » فالافکار الّی یشکابا العقل الطلق 
تادرة » فقبرة جدأ بالفسية للثروة الى أن من معطباتا راس 6 فالادراك 
العقل بان عرضا حبن لا نعمل الادراکاتالسية » (۱۱) ۰ غير أنالإدراك 
الحسى لمادی لیس بوسبلة ‏ کثر ضمانا من الإدراك العقلى <ين نريد أن 
تمرف شیثا » » لانه یعتمد عل التفکیر العقل الذی‌بتیع بدوره ضروريات 
الحياة العملية » « فالتضكير العقلى يرى أولا إلى صنح آشیاء » (۱۳) و پذ! 
لا حتجر الإدراك الحسى من الاشياء إلا ما كان مما على علاقة باحتياجاتنا 
ومشاغلنا « ومعیالادراك امحمی آن تستخلص‌من بموع الا شیاء مایستطیع 
جسدك أن يعمل بها ء (۱۳) ۰ 


وحيث إن التغير الذى يحدث ف اللأشياء المدركة لا يمكن أن يكون 
فى متناول حواسنا فإن إدراكنا الحسى يبت الحقيقة المتحركة؛ و عمد 
الخطوط الخار جية النی تحدد الاشیاء اللموسة ويوقف تطورها ليجعلما 
نابتة وقابلة للاستخدام اليدوى ١ ٠‏ والإدراك الحسى معناه تجميد 
الحركة» (۱4) . 





وأخيرا فالانسان يعمل ف اجتمع» واجتمع مشيد على اللغة » وتحمل 
الادراك اسی رد فعل‌هذا » والعام لا بظرر لنا ژلامن آشد نواحیه سطحية 
وأكثرها تقليداً إذا نظرنا ژلبه من خلال الالفاظ الشائعة لدى اجميع 
والأفكار العامة التى تتضمئها هذه الالفاظ . 


وهكذا يقوم بين الطبيعة وبين أنفسنا ستار ميك . ونتساءل : هل 
هناك من أمل فى أن 'مزقه ؟ لقد ألقى «كانت » على نفسه هذا السسؤال 
وأجاب بالنق ٠‏ على أنساس أن معرفتنا لللأشياء تشكل بشكل تفكير نان . 


الفن والیتافیز یا ۵۲۷ 





ومن هنا نقول [نه لكى نصل ژی جوهر الظواهر فا وراء الظواهر ‏ 
لا بد لنا آن تتخعاص من تفسکیرا التطمی » وأنندرك بلا إدراك » و کر 
دون أن نفسكر . وبيرجسون لا يقبل هذه المريمة » فيقول إن من الجاز 
أن تسكون النسبية فى معرفتنا للامور راجعة إلى التءود أو ١‏ الروتين » » 
أو إلى الميول الناجمة عن احتياجاتنا وعنصنعتنا؛ یاعتبار نا حبوانات صائعه 
لللأدوات ؛ أ كثر من رجوعبا إلى شكل التفكير العقلى عندنا . وهنا » وى 
هذه الحالة يبقى أمامنا مشروع نحرب فيه أنفسنا » ألا وهو ١‏ آن نذهب 
للبحث عن التجربة من منيعبا » أو بالأحرى من فوق هذا التحول الذى 
يمثل عنده التجربة فى اتجحاه الفائدة لتصبمم هی التجربة الا نسائیف» (۱) ۰ 
ومعتى هذا أن تتركونحن أمام الواقع كل فكرة خبيئة للاستغلال والاستيلاء 
على شىء ما » حى نلق لأنفسنا نفساً طيعة ونظرة نقية تخلو من كل طمع : 
و <ی یسقط القناع الذی یشوه تلك الفيقة ویتکشف العالم فى حقيقته 
المطلقة . هذه هی العرفة اليتافيزيقية حیث « لابتوسط شىء ببننا وبين 
الواقع » » وحیث تصبح الادرا كية « مباشرة » . والفهم مباشرآ د والمعرفة 
اتصالا وتقا بلا بالصادفة » (۱۰) ۰ ومعنی هذا فق اختصار آننا « نعود إلى 
الادراك الحسى . لكنه ليس هو ذلاك الذی تشوهه و تغلق جوهره أعمالنا 
فى الدنیا ‏ بل هو ذلك الإدراك الذى أصبح نظيفا » معدلا » وقد تمدد 
فأصبح مساو باً لا حجام الما » (۱۷) . 


على أن كون هذه المعرفة بعيدةعن الخيال أمى يعطيناعنهالفن دليلا يكاد 
يكون تجريييا » فالواقع أن هناك أناسا وظيفتهم منذ قرون أن يروا 
وأن يءرضوا طيفا ما لانراه طبيعيا . هؤلاء م الفنانون : إذ ما الذى 
يهدف إليه الفن إن لم يكن أن برينا فى الطبيعة وفى العقل ؛ فینا وخارجا 
عنا » أشياء لم تكن تعرض واسنا وضميرنا بوضوح؟ « وما هودورالشاعر 


۳۸ بحث فى عل امال 





والقصصی : ما كلما سار! فى الحديث قدما » تظیر لنا فروق ف‌العواطف 
یی کان من المکن آن تتمثل عندنا منذ مدة طويلة ولكنبا غير 

۰ مثلبا مثل الصورة الفوتوغرافية الى لم ينم تحميضما بعد . اسكن 
ر الفنان لا تظبر بکل وضوح ؟ نظبر فى ذلك الفن الذى عتم أکد 
الاهتعام بالتقلید » أقصد فن النصوير » فكبار المصورن أناس لمم فى 
السا نظرة ا > أو ستصبح هی پعینها نظرة الناس جمبعا ٠‏ فلقد 
رأی کودو و تیرر ضمن کثیرین .۰ رای فى الطبیعة نواحی , نکن ناحظ 
وجودها من قبل (۱۸) ۰ 


والمعرفة اجالية . تقدم لنا موذج العرفة الیتافز بقيةه وشکابا الاوی . 
والحقيةة ٠‏ أن الفن سو اء أكان تصو بر | أو عتا أو شعر | او موسي 6 
لاهدف له إلا إبعاد الرموز المفيدة عمليا والعهوميات المقدولة ”قليديا 
واجتياعيا » وبالاختصار کل ما ی الحققة » ليضعنا وجا لو جه امام 
الحقيقة تسمما » ٠‏ وهكذا یصح ألفن مدخلا عظما للف فة > ویصیح 
الفنان هو الرجل اأذى يشير إلى الطر ق لينيئه لفيلس, رف ما وراء الطبيءة » 
وذلك بفضل تصوفه المنق الذى يعطى عنه هو مثلا حتذى . -قا إن 
« الفن ماكان توكيدا إلا لرؤية أ ك.ثر مباشرة للحقيقة » لكننقاء الإدراك 
الحسى هذا يتضمن قيام قطيعة دين الإذسان والتقاليد المعروفة ذات الفائدة 
ويتضمن انعداما للبدفية أو لليصلحة المتأصلة الى وجدت لنفسها مكاناً فى 
افو اس وق الضمیر » . هذا التقاء هو الذی ععل من هذا ار جلمصورا» 
ومن ذاك شاعراً آوموسشاً . عدث هذا حيث إننا « إذا أمعينا الا فصال 
عن الحياة العملية مثالية » وأسمينا الرخية فی الاقتراب قدر الامکان من 
الواقح واقعية » فلابد أن نقول « إن الوافعية نكون ف العمل الفنى » فى 
حين کون الثالیة فى الروح » وإن العود للاتصال بالحقيقة لا يتم إلا 
فضل الثالية والاستمرار فيراء (15) . 


الفن والیتافیز یقا a4‏ 





(ذن یکون الفرق بین الادراك ابمای والادراك الماءی فرقا جذر یا > 
فبذا الا خیر بصفته د مساعدآ لنا حین تفعل فعلا » يقوم بعزل ما يهمئا عن 
وع الحقيقة» ويرنا الثىء الذى نستخاصه من الاشياء أكثر من أنيرينا 
الاشیاء نقسیا » فبو بقسمبا و یصنفبا مقدما ویده‌نبا بطابع معین مقدما » 
فلا نكاد إلا أن ننظر للثىء » ويكفيئا أن نعرف إلى أى طبقة ينتمى هذا 
الثىء » لکن کلا ابتعدنا عن هذا الانحاه » ظهر أناس ء وکأن ظهورم 
حدثا عارضا عظیما » آناس بقل ارتباط حواسهم وضمائرهم بالحياة عن 
ارتباط آولئك الذین لا یتمتعون [لا پادراك عای . آوائك قوم نسيت 
الطبيعة ربط قدرتهم الإدرا كية الحسية بقدرتهم على العمل . فان ۸ نظروا 
إلى شىء ما » رأوه من أجل الثىء نفحه لا من أجلبم ثم . . ولو ألم 
لا يدركون بالحواس من أجل القيام بفعل ماء بل إنهم يدركون من أجل 
الإدراك ... من أجل لاثىء . . ومن آجل اللة » (۲۰) . وبتعبیر آخر 
>كون الفئان بالمدنى الحقيق » لا المجازى هذه الكلمة « عدي الانتباه» ؛ 
أو بتعبير أدق . يكون رجلا تحول اثتباهه عما تقدمه له الدنيا ايفيد مئه فى 
نشاطه الفى » ويكون رحلا قادرا على مارسة انتباه من نوع آخر 6 
هو ذلك الذی بصور من خلال العمل الفنى انتباه الفيلسرف »؛ 
و عکنه انتباهه هذا من إدراك ٤‏ من أ کر من الاشیاء » و[درا کا 
[دراكا أعمق بوجه خاص »(١م)‏ . ونكون الموهبة التى تجعل منه فنانا » 
فى نبابة الاس » هى تلك الصفة اللإدرا كية الحسية الخاصة » الى لسميها : 
طور العين وبراءة الروح ؛ ای « تلك الطريقة العذر ية » إن صح التعبهر ؛ 
فى اارژ به والسمح والتفکیر » (۲۲) ۰ 


على أن رؤبة الحقيةة الحية کا فمناها لا عكن إلا أن تختص بآفراد » 
والفن » عل عکس العل » , دف دابا إلى الفرد» على أنه لا بم حين 





۰ ۵۳ بحث فى عل أجمال 


ناظر من .أجل الفعل سب إلى فردة الأافراد» فبی تفوتنا «کلما کات 
من غير المفيد ماديا أن تنظر إليما . وح عندما نلحظہا وڑها (ک) دت 
دين مين بين رجل وأخر ) فإن الذى حدث هو أن العين لا ندرك الفردية 
ذاتها ء أى ما لا تدرك التناسق الاصل للکشکال والالوان ااصة بالفرد؛ 
بل [نها تدرك خاصية واحدة أ وائنتين: نكو نمبمتهما تسهي ل التعر ف عماياعق 
لفرد» . والآمر فى هذا يختلف حين يتعلق بالفئان المصور ٠‏ فالمصور 
دبتعلق بالالوان والاشکال » وحیث [نه حب اللون ون » والشکل 
للشکل » وحیث [نه درکرها حسیا من آجلیما , لا من أجله هو » بان الذی 
يراه ی ااشیاء هو امياة الداخلية طا . . براها نظبر شفافة من خلال 
أشكالها و ألواتهاء . ومن قبيل أولى يصبح عمل الشعراء فرديا ٠‏ فالثىء 
الذى يتذى به الشاعر هو حالة نفس . . حالة نفسه هو » وهو سب »› 
واكن تنكون أكثر من ذلك» . أما الموسيقيون » فلسوف « صحفرون 
اعق من هذ | د فم يلتقطون › أوزانا معرلة للحماة وللتشس .٠‏ ومن 
الاهکار وااشاعر ذاتبا .. و فعلون هذا طبقا لا نون تخیر بتغبر الأشناص 
من‌حیث نشوة کل منبم » ومن حبث آلامه وماسیه » . والادیپ القصصی 
آو السرحی لا تخرج عن هذه القاعدة » إذ بما لاشك فيه أن الشخصيات 
التى ييدعونها فى اعماهم توتظ فینا صدی معینا » وعالا ختلطا ه 
أشياء غامضة كانت ترید أن تکون ولکنبا من حسن حظنا ۶ تکن » 
لآن الذى يضعه القصصى وااؤلف المسرحى عدت أيصارئا «هور سير 
النفس والنسيج ای من الشاعر والاحداث . . نقصد أنه يضح شيما 
لبر مرة فسب»دون أن غود بدا ..شامن شخصة غرية فى ذاما 
مثلا أ کثر من شخصية هاملت » (۲۳) . 


إن الحياة الداخلية للكائنات؛ بما هى عليه من فردية وواقعية بالذات 
لايمكن آن تکون شتا آخخر ‏ هكذا يرى بيرجسون إلا الزس 





الفن والميتاؤيزيمًا ۳۹ 





الخلق الذى يضنع مادتما كلبا » مادتها الى تتوالد عن طريقها بنفسها 
و پاستمر ار ۰ وديمةه الفنان فى التعيير عن هذه الحركية 4 و لک الدفدة 
ومذا الیل و التوالد فى الزمى الخاق استمرار! » ١‏ والفن الحق «بدف 
إلى تصوير فردية الأوذجء ولذا فبو يبحث خلف الخطوط الى نراها عن 
الحركة الى لا نراها » ويبحث شخلف الحركة نفسبا عن ثىء هو أكثر 
سرية وغغخوضا. . نقصد ااغية الأولى والامانى الرئيسية الشخص » )١4(‏ 3 
ويزداد العمل الفنى جمالا كلا أدخلناه فى الحياة الخاصة لهذا العمل الخاق » 
إذ أن «١‏ الجمال ينتمى إلى الشكل » ولكل شككل أصله فى حركة ترسمه , 
وما الشكل إلا حركة يتم تسجيلبا » (ه؟) . واذا لا يكون امال جميلا 
دون الرشاقة » حيث نظبر الحركة قبل آن تخت » وکا لو كان تحققها يسير 
نحو التحقق . لهذا أيضا كان الفنان الحقيق الذى يعود إلى منبع نشاط 
الكائنات لى يستوعب دفء‌پا بدرجة آعل » [نسانا « یصور امد 
التجدیدی لاطبیعة بطر یقته هو » (۲۹) . . ذلك ارد الذى يشترك فيه 
الحاوى المتذوق لللأاعمال الفنية الحقة بدوره أيضا . ألا تفترض القراءة 
بصوت مرتفع مثلا أن القارىء يتفق ونيضات تفس ماء وأنه يتداخل 
متسللا فى حركة ما » وف « تمبو» حياة ما ؟ بهذا لن يكون فن القراءة ۶ 
حكمة حع جمیع الفنون » دون تشا به بقر >ة الفيلسوف . . إذ ماذا تريد 
القرحة إن م يكن « استعادة وجود حركة التشكيل الفتى ووزنه » وأن 
تعيش من جديد هذا التطور الابداعى باندماجبا فيه اندماجا أساسه 
الجاذيرة بين طرفين .. عندما بکون الاریء قد اختار صفحة من صفحات 
(امکتاب الا کر , . الدئیا » (۲۷) . 


هکذا نکشف ق وضوح أ کبر طبيعة هذه المعرفة اجمالية » باعتبارها 
مقدمة للمعرفة المرتافيزيقية وبموذجا لها . فبى لا يمكن إلا أن تسكون شكلا 
من أشكال الجاذية التوافقية انها نقف موقف الضد من الإدراك الحسى 


e‏ البحث فى عل أجمال 


المعی » وترئیط بالاشما ء من اجلیا هی » لا من أجل المصلحة الى عذن 
آن تعصل علما . و بمرف ييرجسون القركة الفلسفية بأنها د التوافق الذى 
فتقل عن طر بقه إل دأخليةثىء ما لنمابل فپا ما هو وحید ق بابه» و بالتال 
ما لا عکن التعبیر عنه » (۲۸) . وما هذا إلا خطوة يسيرها الفئان عادة » 
والفنان کالفیلسوف « لا يطيع شیا ولا بام آحدا » بل [نه پپحت عم 
إيحاد التوافق بينه و بين الواقع » (۲۰) وبفضل + صداقة طو بلة الامد » 
ببنه وبين الواقع » يتمكن من الحصول على أسرار هذا الواقع هو أيضا . 
أليس أثر الأعمال الفنية اججمياة هو أن خلق لدينا الاستعداد للاستقبالية ؟ 
إن هدف الفن هو تنوم القوى النشءطة , آو بالاحری القوی القارمة فى 
شخصیتدا , والوصول بنا هكذا إلى حالة من الليونة ااسکاملة الى حقق فبا 
الفكرة الى تقترح علينا » والی بعری فیها التوافق بيننا وبين العاطفة المعير 
عنبا(+) . هذا توافق معنوى ولا شك ينبتى قطما على :وافق جسدى 
ملبوس » إذ أن الوزن النغمى الذى يفرض على الجسد » فى جمیم الفنون» 
وحتى فى التصوير والنحت والبناء » يلعب دورا ركيسيا . وحيث إن «قدرتنا 
على الإدراك الحسى تجد نفسبا وقد أخذ بؤرجحما هذا النوع من التناستی» 
فا من شىء يستطيع أن يوقف انطلاق الحساسية . عل آن هذا التناسق 


لا ينتظر أبدا غير سقوط العقبة لک تتحرك مشاعره توافقیا (۳۰) . 


والتوافق معناه تقبل الإفسان بكل كيانه للبزةالاتية من أعماقالاشياء . 
بحيث نقول [نه عندما يبدأ أى عبل ؤى عظم توجد الحركة المشاءعربة عيد 
نقطة البدء هذه . لكن عن أى نوع من المشاعر نتحدث ؟ قطعا لا نقصد 
هنا المشاعر العامية الى تبعث القلقلة [لىالنفس لأنها تحدث تبعا لرقيةالإنسان 
اصورة ما 6 أو لتفكيره فى فكرة ما یکون من اأسول قسميتها ووضعبا 


(#) المعطيات المباشرة س ١١‏ وقد سبق لنا آن آور دنا هذا اللس بصدد الهعز ولسکه 
مم إيراد تصويبات ذات آهية . 


الف واايتافيزيقا orf‏ 


فى تصنيف معين . أما المشاعر التى نقصدها فبی تختلف ماما عن تلك نبا 
هی الى يتم كشذبا وا كتشافها من واقع‌اصل (بداءات الفن يي يتم | كتشاف 
أشياء عدة من واقع أصل الفكر الفلسى والاخلاق والعلمى . إنها إذآ 
مشاعر لا حرك النفس فق جزما السطحی » بل هی الی ترفع الاعماق 
ذاتها من جذورها . إنها نوع بيد عن أن يكون أصله تمثيلا مصورا 
ملموسا » لآنما تسبقكل تمثيل » وتفعل هذا لأنما هى بذاتها « مليئة 
بالثثيلات التى تتشكل بالمدنى المدروف . . بل مليئة بتشكيلات - تستخلصبا 
آو آستطیع أستخلاصها من مادتها وعن طرش تقدم عضوی (۳۱) إن أى 
شخص حاول آن جرب لفسه ف الکتابة الاديية عارس تجربة هذه 
المشاعر فوق العقلية » « التىكان يعتقد أنها غير قابلة للتعبير ثم أرادت أن 
تعبر هی‌عن نفسها» (۳۲) -س و لصا وجدان وحشق الالتحام بين الفسكرة 
وموضوعبا » يكون هذا الشخص « قد انتقل جأة إلى شىء يظرر له فى آن 
وا<د » واحدا ووحيدا » ثشىء بعمل بعد ذلك على أن إستعر ض نفسه 
كيفما كان على شكل مفاهى عديدة . وشائعة تصاغ مقّدما ی الالفاظ » . 
هكذا تتولد المشاعر من الاتصال الوثيق بالمعطيات الداخلية والخارجية.. 
وتصبح عاطفة ه وحيدة فى نوعها » تقفر فى تفس الشاعر .. وفيرانقط قبل 
أن تهز نفوسنا نحن . . با هی النی مخرج منبا العمل الفنى . . ولم سکن 
[لا ملبا ضروریا للابداع » (۳۳) ۰ 





إن الثیء الذی یسمی « [ماما » لا كن أن يكون غير هذه المشاعر 
الم ر كية الى تتولد نبا ال کار والاشکال.. [نبا نفس تر ید آن تتجسد فى 
حساك 6 وهی الی تنحصر مہمة الفنان ق تر جمتبا 57 وهی هی ای برجع 
لیا دائا خلال تنفیده للعمل الفنی ۰» أى شىء بمكن أن يكون 
ذا بناء مشید » أى شىء بمسكن أن يكون أ كش مبارة ف التشييد من [إحدى 
سيمفوئات بيتبوفن ؟ غير أن الموسبق كان إصعد » خلال قيامه بالترتيب 


سس یساس تست تست 


وإغادة الترتيب والاختيار ‏ وهو يفعل هذا على المستوى العقل --.. كان 
إصعد عو نقطة تقع خارج نطاق هذا الستوی‌العقل » لببحث‌فیما عن‌قبول 
أو رفض ء عن اتجاه أو إلهام : وفى هذه النقطة توجد عاطفة لا تنقسم » 
عاطفة كان العق لالمفسكر يعاونبا بلا شك على التعبيرتعبيرا واضحابالموسيق؛ 
لکنبا عاطفة آشد قوة وحباة من‌الوسیقی ومن‌العقل الفشکر نفسمما.وکان 
عل الفنان » كلما أراد الرجوع [ليباء أن يقوم يحبد يشدبه ذلك الذى تقوم 
به العين عندما تعيد نحما إلى الظبور بعد أن يكون قد دخل لتوه فى ظلام 
الليل » (عس) . ألا يتعين على الحاوى أيضا أن يقوم بمثل هذا الجبد ؟ 
أليس فبم العمل الفنى حقا هو العثور عبل العاطفة الاصلیة » وهی منبعه 
واأبؤرة غامضة يناب مها » العثور علا فيا وراء الالفاظ والانغام 
واللالوان والخظوط . عند ما ننظر إلى لوحة صورها ليوئاردو دافاشى : 
ألا يلوم لنا أن الخطوط المرئية لوجه رممه فى هذه اللوحة تصمد كو 
کر حقیق بقم خلف اللوحة ؟ يكف لغأة ذلك السر الذى لن نذهى 
من قراءنه وقد اجتمع فى كلءة واحدة . لن تنتهى منقرآءته جملةجملة فىهذا 
الوجه الملىء بالآ اخاز ؟ إن المصور قد وضع نفسه فى هذا امرك . وهو [ذ 
يترك الرؤية العقلية البصيطة عنده فسي رم نسيرء وقد تركزت هذه الرؤية 
فى تلك النقطة » إذ هو يفعل ذلك ؛ يعثر على الأوذج الذى كان موجودآ 
تمت بصره ء خطا بعد خط » (۳۵) . 


على أن التعبير عن المعرفة النقية الى تظبر وأاضحة كالبار فى هذءاللحظة 
الإججازبة الى تتحرك فيا العاطفة ليس بالامر این » نظراً لان عادات 
الإدراك الحسى والإطارات الشكلية الى تصب فيا الافكار العروفة 
واللغة تموق حر كتباهذه . فالشاعر الذى يدعى ؛ مثلا » وصف حركة نفسه 
تضونه الكليات أكثر ما تخدمه . ذلك أن الكلمة بإطارها الخارجى 
الممروفء الكلمة الجافة التى مخترق ماهو ثابت » شائعءوبالتالى ماهوغير 


الفن والميتافيزيقا oo‏ 





شذصی فى انطیاعات الا نسائیة ۰ هذهالكاأمة تدوس بأقدامما الانطياعات 
الرقبقة : قصيرة الأمد » الى يتصف بها ضيرنا الفردى » () إذ كيف 
عبر عما براه أو يشعر به وحده بألفاظ يستخدمها الناس جمیعا ؟ « لقدکان 
عليه إذآ أن ينقش كلءاته وأن يخاق أفكاره » للكن لن يسمم له هذا بنقل 
م يريد إلى الغير » وبالتالى لن سمح له بالكتابة ومع ذاك فان الادیب 
اول تحقيق مالا بقبل التحةق . إنه يذهب باحثا عن العاطفة البسيطة › 
عن الشكل الذى يمكنه من خلق مادته هو » وتحامل مع ذلك الشسكل 
لينتقل إلى حيث يقابل أفكارا كانت قائءة أصلا ؛ وكلمات موجودة فعلا؛ 
ووقالح اجنما عم معر وفه » (۳۷) . وهکذا پستخرج من العاطفة واك-کل 
والمادة إمكانيات جديدة تتأتى عنطريق الكيفية التى يعاملرا بها ويفرضهاأ 
عليبا » وعن طريق الترئبيات التجمعية الى ضعما ۸۶ ,ولا بد له حدين 
يفعل ذلك من أنيقسو على الكاءات» . ويستخرج بالقوة معناها ومغزاها 
وما منطريقة أخرى لدى الشاعر تمكنهمن 'نخطى حدوداللغة » ومن تاسیق 
لته هو › ومن النجاح إن تمكن من الوصول إلى تلك الطريقة . 


اعتراضات یس 


تتقابل آراء بير جسون ق ذالب الأحيان والتحليلات التى قنا ا إلى 
هذه اللحظة . ولكن لا يذنغى أن ننمى لاتحفظات التى رأينا أننائى بهاي 
فعا فى الفصل الخاص بالموسيق . وصحيح أن هذه المناوشات لا تزيد 
على كونها لعية أطفال إزاء لانقد الأسامى الذى يثيره عل الجالل 5 يرأه 
بيرجسون : فالفن لا يمكن أن يكون فى جوهره رقية - "ا يقول بهذا 
ملف « العطیات الباشرة » ¬ بل هو قبل كل شىء خلق ٠‏ ولقد كانت 
هذه هی الفکرة المسمترة الى يق أن عبر عنها هئرى ديلا کروا» وهی 
نفس الفكرة الى قال ها حدیثا الاستاذ باییر من حيث التنفيذ الدقیق ۰ 


0۳ حف ف ع الال 





آما عن مالرو فائه بید و کا لو کان نوعا من « بر جسون ف امجاه مضاد» . 
على أنهوإن لم يكن قد هاجم ببرجسون بالذات على #درعاسنا فإنهذا التضاد 
بينهما يتضس على الاقل ما يقول به شار<وه : 

إن القول الاو الذى يسرد فى هذه الناحية الأو كدة هو آن الفنان 
لا يعيد تصوير الحقيقة كا هى » ولا ينقل العغوذجك هو . لكننا تتساءل: 
ما نكو الفائدةم نكو نه برى أحسن منالاأخرن مالا يبحث عنه ليقلده ؟ 
لیس الامر آمر معرفة الطبيعة آوالتعریف بها » بل هو صنعلوحة أوتمثال 
أو قصيدة أو مقطوعة موسيقية ما کیانجا وتریرها الاص ۰ ویقول لنا 
مالرو إن « الشرفة القرمزية فى لوحة » البار الصغير فم اى الفول بير جير 
« الى صورها ماه » عبارة عن بقعة من الالوان » مادتبا هی الادة 
التصو بر بة لا المادة الممثلة فى الطبيعة» (۳۸) . وعندما صور افنان‌جوجان 
لوحة «الحصان الابيض» ل يكن هذا الحصان أبيض » بل إنه يرتوى وقد 
وقف إلى جائب حصان أحمر فى مستنقع بنفسجى حفهطريق لو نه بنفسجى 
فام.ژن مانیه وجوجان لا خضمان فی هاتين اللوحتین رویتهما » بل ما 
تخضمان للبتطلیات التشكبلية . و نشر الشیء تقوله ق‌الفن‌الادی .. إذعندما 
یصیح فالبيرى فى ديوان الجبانة البحرية قائلا : ٠‏ 

أيتها الكلبة اارائعة » أبعدى عابد الصنم 

عندما يقول فاليرى هذا لا نستطيع القول بأن هذا البييت يرجع فى 
شىء إلى أنطباع شعر به فاليرى وقد ارئد أيه فى انتعاشه الآولى » فا حدث 
فى لحظة من اللحظات إن كان البحر المتوسط فى نظر الشاعر كلية 
رس قبورا بزورها آحد هواة الصور الرمزبة» (۳4) : 

لا تتسد ذاً عن تکشف العا عندما یکرن الا.ر آمر خلق عال 
آخر » آو (ن‌صح القول آمرعام آعللاعلاقة تذکر بینه‌وبین ذلك الذى بقع 


الفن والیتافیز یقا ۳ 


حت الحواس - يقول مايير : « إن للفن حقائقه » بعيدة عن الواقع الذى 
تتكشفه البديبة » وهو تتاج عمل أ کثر منه تتاج رو بة » وجوهره العمل ؛ 
فإن كان الفنان يق وقد تءود الواقع ؛ فذلك بالقدر الذی ببین به الفن آن 
هناك فى الأآمر مادة وإنسائا يعمل . وهكذا يعطى الفنان لنفسه حق قيادثنا 
بعيداً عما هو قَانّم . ومبمته هى إنكار الواقع بقصد إعادة بنانه» (4۰) . 
هكذا تصبس فائدة الشخصيات الأسطورية أن تمكننا من آن نفبم آن الفن 
« نجه بطبيءته فو عالم آخر . . والاسطورة . کالفن » تدخل فى نطاق 
الفعل » وهی تعنى أن الفن يظل مقيها فى مكان ماهو خيالى» )4١(‏ . 


على أنالء ال لخيا لى للفنان ليس أثر أمنآثار وظيفةمعينة للرؤية؛و لكنهمن 
آثار أسلو ب معين ‏ هكذابر ىمالرو. فلم ينجو جاتر ی‌الاشیاء أمامهوكأننا 
وحات‌بارزة,و لا سبزان کأنبا أحجام»و لا فان‌جوخ کآناحدیدمزخرف» 
(۰)4۲ب یم اخترعوا آساوبا,وهذا الاسلوب وحده عددمعال عالما هل 
تظن آن الصور الانطباعی کان یکنشف الطبيعة للانه كان مخرج من قاعة 
التصور إلى خارجبا ؟ أبدا . . (نه کان بالاحری یک‌نشف وسائل تعبيرية 
جدیدة کالضوء والوزن والنغمية .۰ . آی الاسلوب . فالنظر الطبیعی عند 
رينوار مثلا وسيلة -فسب يقتبس منها على أكثر تقدر العناصر ای مق 
منهاعاله» «وکانت رژیته هی تقسبا صنم عام پنشثة فى قرارة نفسه ؛ 
وینتمی ژلیه هذا الازرق العمیق الذی کان هستعیره من الا فق العر بش » 
صنم عال أ کثر منه طريقة ما پنظر با ی البحر » (۳) . وهذا عمی 
« أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفن الحديث هو الأشياء التى ثراها من خلال 
الطبيعة الخاصة بناء لآن من الخطأ أن يكون طريقة يقبعها البصرء (44) 
فلا تحن فيه عدا قد يسىء ثقاء النظرة ‏ لآنه عملية غوو لاسلوب معین . 
وکل فنان عبقری یکتشف بأساو به لاپنظره تعبیره هو عن‌العام»(40)»ویذا 
فلن یکون الا بصار هو الذی عدد الاسلوپ » بل ن العکس هو الصحیح » 


0 بحث ف عل امال 





معنى « آن (بصار اافنان يكون رهن [شارة أساو به , لا أن أساوبه فى خدمة 
إيصاره » (41) . 


فکل فن ء (جالا اصطناع » لا بلیغی أن نطل إليه مبادئة إدراك 
حسی‌مباشر للاشیاء.فی حين أن وظیفته تنظیم ءنظر لا تکاد کون الاشیاء 
فه شیا . وهو بتضمن‌عملا یقوم به « رجل - مغناطیس, یستخدم و سائل 
الغفرض منبا جذب الناظر و الستمع [ل شبا که . فالصور و الوسیق پلجان 
إلى طريقة خاصة یستخدمان [مکانیاتبا لاقصی حد مستطاع » لكما 
لابدعیان بأی حال من ال حوال بأجما بنقلان الوافع نقلا وحی الشاعر 
دين بعثر عل « الانطياعات الدقيقة الحاربة للضميرء لايفعل هذا إلا “ساعدة 
وسااله هو فإنهو خأ بث ممع الكلماتء أو ع[ على «معاملتبا بالقسوة». فلس 
ذإك بقصد تطبير أالنص الذى بکتہه 1 من جميع الوسائل التقليدية 
المعروفة بقصد فرض تنقاليد جديدة هى تنقاايد فنه عو »(/ا4) . هذه و جم4 
نظر سبق أن حدثنا ودافع عنما بقوة الا ستاذ باییر » حيث قال : « إن الفن 
قبل كل ثىء سحر . . وتنفجر أعمال السراب فى كل عمل فى تصورى . 
إنه عمل ساحر » ملء بالغرائب والمعجزأت » وما من شك أنا نجد فيه 
انمکاسا للحقدقة وبراد أن بكو نهذا! الانمكامر مطابقا لما » لكن لا عدث 
هذا الا بکل ما تفعله الرایا من خداع ..والامی آمر [نشاء مظهر 
مطلق » (4۸) . 

و بمد مدة » بعود الاستاذ باییر ژٍل هذه الفسکرة فیضیف وله : « إن 
العمل الفنى يتقدم لنا على هيثة تجميع الآنار التى يتركبا خيال الشاعر 
البناء . وهذه هی حقیقته اعمالية . . وحقیقته با اضیط هی مظرره » وکل 
عل فى مظهر " وظادرة )4۹( ٠‏ إنه لعبة حاو 6 وسراب»بارة ۾ وخداع 
عبب » وكذبة جيلة . . وحيث إله كذلك » كيف يكن أن يكون وسيلة 
لوصول إلى حققة ٠ا‏ ف ذانها ؟ 


لقن والیتافر یا ۳۹ 


أذ لم یکن للفن (ذن مذهب وهدف بنحصر ان ق‌معرفة الاشیاء معر فة 
دقيقة » فان البعض یری آن سیکولوجية محيحة للادراك السی تک 
لإقناعك بهذا . إن بير جسون يحبد نفسه عبثا لتذقية أأرؤية ننقية شديدة 
تصل إلى حد استئصال كل عامل ذانى منها . لكن الحقيقة أن الإدراك 
السی النقی الخالص غير مو جود › والادراك الحسى ا ذكرنا » متفةين ق 
هذا مح هنری دیلا کروا ی الیناء ء وأن ندرك حسیا شیثا موجودا 
أمر يتعشمن اختيارك لهذا الثىء و قرار تتخذه بذلك . « ونحن ننح للشیء 
قيمة ألو أقعية بالرجوع إلى طريقة معيئة ثتبءبا نحن » وبالاندماج فى 
عام ما » (۰ه) هذا قانون لا عکن آن یتخلص‌منه الادرالك اججمالى » حتی (ذا 
آراد الفن أن يكون على أكبر قدر من الواقعية . و « إن تصور الخطوط 
الخددة للنموذج بكل ما ءکنك من [خلاص ودقة وتشدد أمر لاعكنك عمله 
إلا إذا شيدت بنفسك الوضع المميز للثىء , وإذا اخترعت الشخصية أو 
آلشیء ونظمت الصورة فى إجانها مع إعطاء أهمية معقولة لكل تفصيل 
فیپا» (۵۱) والثالية » (ذ نشکر فبا من هذه الراوية لا تقل خطأ عن 
الواقعية . فالفنان لا يكتى بتقليد « مثل أعلى » أو جوهر مختف خلف 
المظاهر ؟ أنه لا ينقل المظاهر عاما » « فالشجرة الى يصورها المصور 
ليست أرادها شو بنباور :لك الشجرة الى تعيش خارج الزمان والمكان » 
والی لا توجد بينبا وبين هذه الدئيا علافة ماء بل إها الادراك البصری 
وجود ملبوس إلى مالا نهاية » يبيئه الفنان أبتداء من قرحة ما . . فليست 
دا هناك ثجرة بالمعنى القيقى » بل ااوجود هو ترددات ال+ساسية كلبا 
تبعا لا تشیر (لیه الطبيعة وتقدمه.[شارات‌نکون عثابة دعوة رکه تتسر اش 
بناء علیما الزابا اللميزة الشجرة ‏ أکثر منبا تلك الرابا نفسبا . ولن 
تكون هناك إذاً معطیات ما : بل إن هناك خلقا يم طبقا لوضوع 
معين . وبالاختصار فانهيمكن أن تكو نهناك معطيات جمالية دون رؤية 
الفنان نفسه . وما رؤية الفنان هذه في ذاتها إلا العمل الفى , (9ه) - 


04° عث ق عل امال 





ومن وجبة النظر هذه لامكن لاحاسة الشخصية الذاتية للفنان أن تتمتع 
بأى أمتباز » فنحن لا نصل إلى مادة النفس بنسبة مباشرة أ کثر من‌وصولنا 
إلى مادة الاشياء » إذ أنه « لايد من مسافة معينة لكل رؤية » بل ونجرق 
فنةول . . . «لاید من مافة معيئة لكل أتصال نلاصقى » (مره) وبالتالى 
نا لا آستطیع مبما يكن ابد الميذول أن أتقايل وكيا العم.ق»وكلتف-كير 
أقوم به یفترض وجود د اتفصال بين العار ف والعروف » لدرجة یصیح 
معبا التقابل المطلق بیشهماهو بمینه‌القضاء عل التفسکیر نقتمه . فا لعلاقةبین«الانا 
والآناءء كالعلاقة بين الآنا والاشیاء هی زذن « علاقة خطرةء أ کنر منها 
د اتدماج تصوفى ء (عه) لهذالا يمكن لازمن الذانى لافنان أن بنش 5 هو 
زمن عمله الفنى (ده)» فزمن العمل الفنى « ينتظم طبقا لمراحل أخرى. . 
وهذا الومن التأءهلى بةعنى على الزمنية السلقائية .. عيث يصح المشيد مطابقا 
للساشرة دون أن تتمكن منفصله عنها» . والملحوظ حقا أننا لا نعرففنونا 
زمنية » ون لانعرف أصلا إلا فنون الو زن »(07) » والوزن لا يلتصق 
ا بعيشه الضمير التفكيرى » وهو ليس تلك د الديناميكية الإنساية ( 5 
اعتعد بر جسون ) الى سکننا وحدها من أن لوس الو اقع » » بل هو 
« نظام غير مستمر» » و تتابع ضربات «لا بو جد إلاف الملاقات الى يساندها 
هذا التتانح ٠اه)‏ « ودعوة نفس الثىء تحت ما يفعله الاخر»(۵۸) ۰ ومن 
هنا فانتا (ذا آد رکنا محدس الدعومة » ق إطار الوزن » لوجدنا د أنه لم يعد 
مباشرأًع . ویلاج عن هذا أنه «بفضز رعاية الفنان » بعد لمىوزن العمل الفى 
أحلاما لن تكون أحلامه هو» (وه) وحتى الموسبق نفسها التى يتصورها 
البعض کانها تمتنق نبضات الدیومة بأفرب ما كن أن يكون القرب 
لا تستطيع دون وساطه زمن محدد الا لوب أن سك بأوزان مع 
من الحياة بصفتها قانونا يعيشه الفرد» ٠ )2٠(‏ 


فا من شی. آشد غرابة من‌هذا الادراك السي النشط: الابداعی‌ضرابة 


الفن واایتا فیزیقا :0 
یتح هه یتیس 


و بعدا عن وسیلة آلکشف الطی الباشی » (۱») هه . . الى يدعر ها 
بير جسون . وما منثىء كذلك أبعدمن هذا التوافق الذى یضن‌الا دماج 
بين الشخص المدرك والشىء المدرك ؛ ذلك أنه س کا يؤكد الاستاذ بابر 
س یتضح آن حدس الفنان ذو طبيعة عقلية : لا غربزية ۽ وهو حبدس 
لا یکن آن پلس الاشیاء ذانها » بل [نه بتکون من «تحرید موجه » 
و«تحليل يتم فى صفات ومزاياء. وهكذ! «ديقوم العمل الفنى بإذابة الموضوع؛ 
تقصد كوذجه الاصیل لتحل له بموعه مشكلةءضو رة من علافات 0 ). 
ووما الفن الا « هذا العالم الرفيع المكون من علاقات » (0590) ع ولون 
ما تعزله عن باق الا لوان آن یکون جیلا مبما يكن نقاوته ؛ إذ لابد له لى 
نی آن جاور و نا آخبر » هکذا الامر بالاسة « طذه النقطه البیضاء ‏ 
أل كثر بياضا من بياض أقل درجة ف البياض ١‏ الى نجسدها فی کتاب 
« الفيليب » فالجمال فی عینی هو هذه العلاقه نفسبا . وهو موجودقبلو جود 
آی«عل فی آمای» هکذا لا عکن آن :کون الحاسة لدی الفنان بالذات 
بحر د أداة تسجيل بل هی « عضو مقار نة » (:1) وقبل ان یکون النظر قد 
ظبر على اللوحة » قكون عين الفنان قد نظرت من خلاله و استخلصت 
مكل جر آمام الطبيمصة نفسبا » اللوحة العامة ما فیبا من بروز وجمیح 
و_عودة وحساب متزنت للكتل المكوئة . وتلك الخططاغاربة أوالعائدةء 
وذاك التدافض التوازن بین الم » وهذه الوحدة الکو نه لاف .وه » وهذ! 
الر بط بین العناصر ال واضحة » و ذلك التسلسل قالظلام »وتقسیم الا تعمکاسات 
و التواز بات ... وهنا بدخل العقل السکر نفه‌ی التجربة وهوالذی بیمن 
على المقار نات )1( ۰ 

لاشك أن الإدراك الحسى لدى الفنان يتميز ع نالإدراك العادى.ولقد 


قدم لنا اللاستاذ بايير الدليل على ذلك. ومالرو يمن ,+ذا أيضاحيث يقول: 
زت النظرة اللامبالية ای بلقیها الرجل العادى على الفن ترتبط بما يفعسل 


أو ريد أن بفعل» )5 . وهكذا نجدصياد السمك الصيى » الذى لا يعرف 
فن التصدوير لا برى رسم الآمواج بأساوب صينى » بل يراه بصفته صيادا . 
ای« صفنته رجلا صل عل الاسماك أو لا عصل علا ۰ . ومع ذلك فان 
القول بأن الادراك ابالی غير عاضم لنشداط عمل امس لا پعن أن نتفق 
مع بر جسون ق اعتباره هذا الادراك غبر م‌تبط بأی نشاط . وق‌اعتقاده 
أن هذا الإدراك استقبالى سب «فرؤية الرجل غير الفنان کون غیر 
مدتبية عندما تتعلق عنظر (جمای » وقوته عندما تكون متعلقة عنظر 
أخاذ ولا يكن أن تتحدد إلا حينتنكون مرتبطةبفعل ما . آما رو بةالفنان 
فبى تتحدد بنفس الطريقة مع فارق بسيط هو أن الفعل الذى يقوم به هو 
التصوير » . وعلى ذلك فإن عملية التصوير 'ننحصر 5 نعلم فى خلق أسلوب ٠.‏ 
وبالتالى فإن من غير المهم أن ننظر إلى طريةة استخدامنا لللاشياء » بل إن 
الاشیاء فسا حون عدبمة الاهية اذا تخلص إدراك الفنان من اليادة 
فإن هذا لاعدث بغرض الحصول على معلومات غير هادفة عر الطيعة . 
ويكون الإدراك إذأ د مشروط سب بعام الفن» )٩۷(‏ 


لكن ها هو ذا.آخطر اعتراض عل ذلك: إن اللاطأ ال ر /سی‌الذی‌ار تسکیه 
بر چسون : والذی تفرع منه الاخطاء الاخحری کہا هو أنه عاط ان 
الفلسفة وعل اججمال أحيانا ۰ مخلط پینیما بل وجمعبما فى إطار واحد . 
فبو يرى أن هدفبما واحد , وأن طريقتهما واحدة » ويعتقد أن كلهما 
مكلف بأبعاد أفكار فوق وأقعية تسرق الواقع والقية 2 » بقصد اختراق 
مجال المعرفة ليصل[ل الحقيقة العارية وريفاجىء «الاصلالمتحر ك للاشیاء » 
بوصو له إليه بلغته . فإنفهمنا الامر علىهذه الصورة , 555 الميتافيز يفا 
علبا يدعى [مکا نه الااستغناء عن اارموز «مادمنا لا استطیع ا الزمئية 
عن طريق الصور » (18) . 


ومیما يكن من أصس نستتخلصههو أنه إذا كان هذا هو دستورالیتافی با »فان 


ألفن والميتافير يقا of‏ 


ig 





دستور الفن تلف عن ذلك ؛ لان الفن لا پمیش ژلا بااصور وبالرموز » 
فبو لا يكت سب پان بقبل فى تطوره قیام مدارس الفكر و الاسالنت 
والاذواق الّی « نقوم بااوساطة» )1٩(‏ ؛ بل إن كل عمل فى ينجم عنه 
عبارة عن تمثيل لثىء لا يتميز عن طريق تمثيله . ولقد كرر لنا فوسیون 
ألف مرة آن العنی ف‌الفن هو ااشکل بعینه . ونحن نقول مستخدمين طريق 
التعادليةژن عبر عنه ف الفن تجسد سید[ بالتعيير نفسه » وإن الهدف 
قبه لا بتفصل عن‌الوسائل» ون ادف لا ءکن آن کون شیناً آخر غیر 
الا ناج النظم لهذه الوسائل ومن هنا كانت أدوات الفن هى التى تجعل 
من الفنان أسيرا لا ٠ه‏ وما يسمى « ستار الكلمات ٠‏ الذى بتحدث عله 
الفيلسوف هو الذى يصنع طبيعة الفن كابا فى الحقيقة . فالفن يتضح لنا 
فى هدفه » ويضع جماله بالذات فى نسيج لغته . . ومن محال أن تيعد هذا 
الستار . . وإن أنت مزقته نكون قد قضوت هلى الفن » (۷۰) ۰ 

إذا ل يكن بيرجسون قدكتب نظارية فى عل اجمال إذأً » فاك لا نه 
كا رى الاستاذ بايير ‏ ١لم‏ يكن بقادر على كتابتهاء . وحين أخذ 
يحت عنبا , وجد نفسه رغما منه آمام فلسفته هو » (۷۱) ۰ فا حقيقة آن‌عل 
جمال ما » ینمو ی (طار حواس الإصار التأمل لا يمكن إلا أن يغرق 
٠‏ عاجلا أو آلجلا فى الميتافيز يقاء ؟ا تاتهى اللأجار إلى البحار . ذلك أنالميتافيزيقا 
تأمل با لاطلاق » ومتی تنكو ئتحرمت الفنونمن علةوجودها. ألم يعترف 
برجسون نقسه پذا ؟ « فاذا جاءت الحقيقة تدق أبواب ضمائرنا » وإننمن 
استطعنا الدخول إل مجال الأشياء واتصلما بها وبآنفسنا » لاصبح الفن 
عدي الفائدة » أو ١‏ لأأصيحنا جميعا فنانين . إذ أن روحنا تبتر فى هذه 
الحالة باستمرار مع اهتراز الطبيعة » (۷۳) . لكن ماذا تنكون قيمة فن ما 
دون أن تكون هناك أعمال فئية ؟ وماذا يمكن أن يكون الفنان إن م يعمل 
لينتج هذه اللأعيال ؟ هذا هو الخحائطالذى رتطم به كل عل اجمال «الظاهرى» 
لا يبحث إلا فى أن يرى وأن عرض نفسه للرؤية ويدعى أن فى [مكانه 


o44‏ بث ف عل امال 


إعادة الكشف عن العالم بدلا من آصویره فنیا ؛ وينسى « أن عالم الاشکال 
يذوب حالما لايف.كر فيما النشاط اجهالى » » وحالما يأخذالفن فى اتباعحقيقته 
المستقلة ذاتيا و»جرد « أن تصبح سعادة الفنان فى الانتصار لا فى 
اخلاص » (۷۳) . ولقد جرب آفلوطین هذا حين أحذ يبحت عن اجمال 
وحين وصل إلى قة الشوة فترك روبة المین و « انمصل باة عن الا شیاء » 
لیأمل ف الفبوم عفلا » . ومع هذا فقدکان أفلوطين صوفبا متصوفا ۰ . 
ویر .سون الذی :ین له بالکثیر » مشله ی هذا» ومن هنا كانت کار ثة 
الغرق الى قضت على عل امال عنده . انظر إذأ واسکت فا إن يصل 
الضان إلى فة طبيءته النأملية » حی یقضی عل الفن (:۷) : 


هکذا یکون توجیه عل اجمال ق‌طریق الوافع معناه «خطأ فى دخول 
العالم الذى تريد أن تعيش فيه إننا نقترب هنا من حقيقة المشكلة › 
فالأمر هو أن نعرف أن نكون الآولية » للقيمة أم للبوجوه . . لمبحث 
الق آم لمبحث الوجود . . للإنسان أم الطبيعة ومبما يكن المذهب الذى 
خلقه بيرجسون لنفسه عن الواقع » فإنه ‏ أى بيرجسون ‏ يظءل فى 
تموعه من أنصار مذهب ١‏ الجرهرية » , لآن جبده التفكيرى يرى إلى 
معرفة الاشیاء ک هی عن‌طرق‌التأمل الجءالى أوعنطر ب قالقرعة الفلسفية. 
لکن ماذا تکون « القيمة » داخل هذه النظر یه ؟ بری الاستاذ با سر آنا 
تخت » إذ يةول د إن كل الستویات السلسلة تساسلا طبقیا تلغفی تفسبا 
بنفسمأ : وللإدراك اص قيممة إدراك خالص آخر ۰ ومع هذا فالفن 
یفتق وبفضل ویقارن ویرفع هذا الثی, لا ذاك « وإذا كان الفن يمنح 
شلود للحطة ء قذلك لاانه رأى ۱ تستحق اشلود»وهو وسيلة « لاعلاء 
الشیء الذی ینتقیه » ۰ مثال ذلك آن جمال بطل السرحية الأساة. لایأی 
و۳ ببرجسون من أنه ياب فى وضح النبار مشداعر دافمة ترقد ف 
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أعماق كل منا » بل إنه يأتى من أنه يحسد قما تتعلق وترتیط ببا حماسي 
وأهدافى لما حرمت منه › )۷٥(‏ . 


وبالاختصار فان «الفن‌من معدن القيمة ولبس من‌معدن‌الو جود»(۷۹) 
ان الکان هو الثىء المعطى » فى حدين أن القيمة هى الثىء المبدع 
وإذاكان علينا أن نكتشفها فإنه ليس علينا أن تصتمها مادامت قابمة » فإذا 
مأكم أمتصاص القيمة فى الوجود. وإذا ما تطايقت الةبمة مح الموجود » 
ذاب الفن فالتصوفية » واستقال الإنسان أمامالطبيعة وتنازلءنحةوقه . 
وهکذا یکون الغری النباای للفن [ذن هو آن الانسانية تقکد وجودها فیه 
بصفتها خالقة القى . ولقد سبق آن اقترح ه . دیلاکرو! هذا فقاف : « إن 
العمل الفتى » شأنه شآن الفعل المنوی آو الاخلاق , ترجمة واضحة لرکة 
العقل واتجاهه نحو سیادته وتو | کنماله » وهو يتمتع بقیمته لا نه مع 
منه » (۷۷) ۰ و بعود الا ستاذ باییر بقوة ی هذا فیقول « (ن حرکة [نسانية 
تسکن عام الفن » ون صح التعییر » هی عبارة عن صعود روحی دوب 
للنوع » (۷۸) ؛ ألا مكن أن نعتقد أننا فسمح فى هذا قولاا صادرا 
عن مالرو ٩‏ 


مهم الم 


قد یصل الآمر بمثل هذا التحقيق فى آراء بيرجسون إلى القضاء عليبا 
للآنه ‏ أى ذلك التحقيق - قاس لدرجة كبيرة. لكننا مستعدونوما زلنا ‏ 
أن نبعث الحريق فى نظريات بيرجسون . ليست الحقيقة العميقة » أو على 
الأقل ليست وحدها هى ذلك التطور المادى الذى لا يفتأ هذا الفيلسوف 
أن يعود إليه . إن نظريته فى اليديهبة وفى الإدرا كية لا يمكن أن :قبلدون 
قيود » ومع كل فإن كل مايقال عن وحول عل امال البيرجسوف لاعکن 
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أن يبعث إلينا الرضا . فالعمل الفنی لیس ثابة « مظور »فقط » بل إن له 
كا و كثافة وجودية . ویقدم لنا شيشا لنعرفه » وندل على هذا جربة 
امواة الذن لا يعلبون العلمى حقه , إلى جانب ما بصرح به الشعراء 
والفنا ون عادة . 


نید آولا باستیعاد بعض أنواع النقد الى لا يصحببا تبرب ركاف . 
يقال إن « هسدف الیتافیزیقا هو الوضوح االص ؛ لا الفن . هذا هو 
اللا منظق الای بدین به پر جسون » (۷۹) والحقيقة أنه ليس من المؤكد 
أن بيرجسون مذنب فى حق المنطق » فكتاباته متباينة لحد كبير » فالبديهة 
الفاسفية نفسبا ‏ إن عن صدقناه - عيارة عن « حركة فكر» أكثر 
منبا رؤية تحمل معبا وضوحبا الوکد » وهی آ کثر من هذا آیضا عبارة 
عن اتجاه حركة )۸١(‏ . إنه على أية حال ل يدع يوما بأن الفن یستطیم 
الاستغناءعن الرموز » بل إنهقال أيضا بعكس ذلك : « إن البديهة الفلسفيةء 
بعد أن تسكون قد اتحبت فاتجاه البد.بة الفنية» تذهب إلى أبعد من ذلك بكثيرء 
وتصطبغ بالحيوية قبل أن تتفرق على شكل صور ء فى <ين أن الفن يعتمد 
على الصور » (81). 

إننا لا نرى أن مثل هذا الرأى من شأنه أن يعرض الفن للغطر وأن 
يج به فى المبتافيزيقا . لا نه إذا كاث يرجسون يرى « أنه إما أن يكو نالفن 
عدي الفائدةءوإما أن أكون جمیعا فنانین » وذاك بفرض آننا تمرف کل 
الآشياء مباشرة وبالقام , فإن هذا الغرض لا بمکن آنیتحقق ؛ وهویسرف 
هذا جيدا . وبصرح الاستاذ بأيير بقوله : « إن الفن بتميز » بطاقة حاصة 
بسمح بالتجسيد » وحتى الظلام الذى يخم على الوسائل الفنية التنفيذ » هى 
نی تصنم الفاسك القام بذائه قفنون» (١م)‏ . هذا سيم جدا لکن 
لا يلوح أن يرجسون قد أنكر ذلك , ۱ 

ومن الآمور النى لا يمكن إفرارها أبضا ذلك الاتهام الموجه لمؤلف 
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« التعاور الا بداعی در حيث [نه لم در قیمه الاق الا بداعي لصاح 
الرؤية ؛ فى مجال عل الجمال . ولقد توقع ببرجسون هذا النقد ورد عليه 
مقدما ؛ فقال : هل يقال إن الفنافين لا رون بل نم يبدعون ۹ هذاحق ۱ 
لكن إذا كان الآمر هكذا سب فلى فقول عن بعض الأعمال الفنية نا 
وافعیة؟ (۸۳) . سوال شاك » ذلك الذی بتعلق بالواقع ف الفن . 
الکن برجسون لا جد له حلا فى الاطار الثالی الذى يتحدث فيه 
الاستاذ باس . 


وواقعية العمل الذنى فى نظره ليست مستقلة استقلالاذات ا كاملا . وهی 
لاتوجد ف الماسك الداخل للعملالفئىوحدهء بل كذلك فالعلاقة المضبوطة 
الى تقيمها الاجراء مع الكل » وهی تنضمن إشارة الطبيعةباعتبارها موذجا 
وعذزنا لجال لا ينضب معينه . « ولدثيا عمل فنى أغنى بكثير جدا من دنيا 
أكبر الفنانين » » ومع هذا فإن أ كبر الفنانين ليس بأقل قدرة على الخلق 
بكل مافى هذه الكلمة من قوة » فبى يضيف فعلا إلى الطبيعة أشياء جديدة 
وبفضله يأنى إلى الدنيا ثىء جديد غير منتظر . لهذا فنحن ناتهى بأن نجد من 
الواضم أن الفنان يخلق المحتمل فی‌نفس الوقت الذی مخلق‌فیه الواقع وذاك 
عندما بنفذ عمله الفی »(۸4) ٠.‏ کف إذأ والخالهكذا آن بقال‌عن برجسون 
« إن الأعمال الفنية بالنسبة له معطاة ‏ وهى الطبيعة لا يبق منها إلا أن 
نكشف عن أوأحيها المتحركة ‏ وهذا ما يتميز به الفئان . . وكل ما يمل 
من الفن خاقا بفو نه إدرا كه » (هم) : 


ومن الوکد آن برجسون یفضل من الا سالیب ما يسميه أسلوب 
[لرشبا 4 » و لعتر الفن » کالرشاق 4‏ وسيلةللإغراء . وهو هذا بلان لعصره 
ومقافته ولاستاذه رافسون . لکن دس بالاغراء تببرنا مصورات 
د الموزابيك » الى قدمبا رافين ؛ ولا العالم الجينس الذى قدمهجوباء(87). 
اعتراض ذو مدی تافه ۰ ۰ ۰ ذ ماهو الاغراء وما هو الإبهار فى الواقم 
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اللبم زلا أنهما جنسانمن نوع واحد ؟ إن لوحة «موزابيك» لرافين لا مذ بنا 
بنفس الطر يقة نی تجذینا با لوحة « ایدوایئو», ولکنبا جسذینا بنفس 
درجة الثانءة ٠‏ وكذأ يصييح ععلول اأعاطفة الجمالية ۳1 مدمه بر تون 
مقرولا فى جوهره. وليس من الخطأ أن ندرك من خلاله وجود حواس 
عضوية تتعلق بالحركةو بالارنياح وبالحيوية ‏ ويقال إن هذا غير صحيح فى 
اعىال چو با وجر يكو ورأميراندت» وإذا كانت الكاتدر ائيةالقوطية لا"نوحى 
لنا بالدفعة العليا فإنالكنيسة الرومانية ه تعمدنا, (۸۷) لکن آعتقد آن فى 
هذا مبالغة » فال سلو بان القوطی والرومالی مخضعاننا لوزن ما ؛ ولو آنه 
ما ختلف عن الآخر. وهل بمكن أن نك على لوحات جوا وچر یکو 
ورأمبرائدت بأئها جميلة إن هى لمتقدم لنا شعورا لطیفا رغم فعل «الصدمة» 
نی توحی بها ٠‏ وان هی لم نبعث فینا لذة حین ننظر [لیبا ؟ هناك ولا شك 
لذة ولذة ٠.‏ أنواع مختلفة منبا کما أنهناك أنواعا مختلفة من الا تفعالات » 
وأعتقد أن برجسون قل أخطأ حين قال إن اهتزازات الروح تر جح إل 
أى خلق فى . « وهل يمكن أن يقال نفس الثىء عن اللكتابة الموسيقية 
الضيقة المنتظمة الشديدة الغى قدمبا باخ ؟ (هم) ٠‏ لم لا ؟ الأمركا نذكر 
آمر انفعال عقل خالص,بل وانفعال فوق العقلى . ٠ففى‏ أى ثىء يختاف هذ أ 
الان#عال هن عبقر به باخ ؟ 


مع هلأ ¢ فإنه يك دفاعا عن‌بر جسون ٠‏ ولتأخذ الءر 4 مسابنا و اعد 
إلى قلب المشكلة ٠‏ أن يكو نالفنان المصورشيئًا آخرغيرالمصور الفوتوغراى 
آمر تعرفه تماما » ٠‏ فالنسوذج لا يعود إلى الظبور على اللوحةء كمأ يعود 
اارسم المشكل من الواقع : والعمل الفنی لا يمكن أن يكون قطعة قاش 
لخُسب » (وم) ٠‏ 


لكن ماذا بمكن أن نستنبط من هذا ؟ هو بساطة ما نعرفه من 
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أن ليس هدف الفن أن عثل مظاهر الأاشراء ونواحيها العادية الس طحية . 
فإذا ابتعد الفنان عن مصاحبة هذه الظاهر السطحية »وغیر آشکالالاشیاء» 
بل إنه إذا #خلصم نكل نقلية مباشرة لماراه أمامهء ذإن هذا السلوك يعنى؛ 
لا أنه مضع لا يتطايه التنفيد التشكيل فقط > بل كذلك أنه يعبر عن 
حقيقة أع.ق يكون قد أدركبا فى مجال خارج عنه أو فى داخلقرارة نفسه. 
والفن ‏ عدا عصور الاميار - كان داما هدف نحو حقيقة مصاغةفى 
لخة الحواس » بل إنه بتخطی حقيقة ا واس > و تطور فن التصوب رالحديث 
لا ينافض ذلك » وهو يتمير بالرغية فى التعبير المباشر عن عالم أكثر 
واقعية » عالم متداخل فى الكون وف الفنان » عالم هو فى أن واحد وبلا 
انفصال عسوس وروحی ۰ ۰ يعبر عن هذا العالم دون الالتفاف حول 
التمثيل النقلى » ويعير عنه أكثر ما ينسكر العالم الخارجى . إذاً لاہم أن 
تمرف الثیء الاصل آو لا تتعرف . ولا یب أيضًا ألا يكون « الحصان 
الیش , الذی صوره جوجان أبيض » او آه برتوی بالقرب من حصان 
آحی . فا حقبقة القدسة ‏ کا یو کلودیل (4۰) حقيقة - تفبم من خلال 
ه الحال الداخل » للبصور کما یقول رودلف > ولذا فبی تثبت وجودها 
أحسن ما نثيته فسخة واقعية جافة . ويقول الاستاذ بايير إنه إذاكان للفن 
مذهب فان هذا المذهب إن يكون شيثا آخر غير فلسفة نجام العمل الفى 
(۱+) ۰ - عم - و - لا - ل9انه : الا عکن آن یکون الفن ژل جانپ 
هذا فاسفة على کبر درجة من الاخلاص ؟ 


والفنان - کا یقول الاستاذ بابر آیضا - «لاشکر فق آن سرض 
علینا شا » لکن هذا الشیء ذائه یکادیری » )٩۲(‏ ۰ آظن آن ف هذا 
ميالغة وأخدة نع من المثالبن والصورن والادبا. القصصين والشعراء قد 
كرزوا بألف طريقة تلك الفسكرة اأتى قال ہما فلو بير : « افقأ عينيكوأ نت 
تنظر ماو یلا » لاشك آن النظر طو بلا لا یکق ؛ فالنظرة ذاتبا لیست عملا 
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فنيا . اکن لابد من آن تسکون النظرة نقطة البدء . والا فلم ببق الفنان 
طويلا أمام “وذجه ليدرسه ؟ إن من السسخرية الادعاء پآن الانطباعیین 
م يغرسوا قائم لوحاتهم وسط الطبيعةليروها رژية أحسن ما مکن آن‌تتکون 
الرؤية .. وماهذا الادعاء إلا لأ:هم فىالحقيقة اخترعوا لنا أساوبا. والقول 
أنهم مارسوا أ كبر قدر من الحرية إزاء الفوذج ؛ دبألهم صوروا أجمل 
مناظ رم مكاملة متسكاملة داخل غرفة التصوير » قول لا بمنع من أنهم أول 
الامر قد و ضعوا «الزبد فى عيونهم »5 قال رينوار . فنحن إذن لانستطيع 
أن توافق عل توکید من هذا النوع : « إن الفن بتة-دم آمام الواقم وقبله 
و خفیه ستارء وذلك بکل وسائل سيره الداخل 5 وبکل وی الإنتاج 
عنده » )٩۳(‏ . 


لقد کان الاستاذ بايبر أ كثر إطاما » مبما یکی حوض تلك الاستهارة 
ای استخدم فا « ار أة » بعد کل من آفلاطون وفنشی و ستندال وروست 
وعلى قدر علمى ليست المرأة ستارا . . « مر آة محطمة » لاتعکس إلا بعض 
اجزاء . مرآة لا يعطى علا إلا « منظرغير مباشر » (46) بالقدر الذی 
نرید . لکن آهی سرآة مشوهة للأشكال ؟ هذا موضوع آخر . لکن الا 
آمر نوع من اطرایا السحرية بالعی الذی یسمی فيه بودلیر الشعر « سحر 
استد‌انی » أى بحر یسمح للاشکال اللبوسة آن تظبر فى الحقيقة ای لانقم 
نحت -واسنا . والاستاذ بیبر زذ پدافع عن نفسه هو » بضطر تماما إلى أن 
بعترف بپذا . فبو بقدم اعترافا یقول فیه ژن الفن مس الواقع «بومضاث» 
وبدخل ف الوضوع « لحظة» وإن الفن العبقرىخاصة يتعدى عن طریق 
د غطسة » سريعة وسائل الفن (40) . وذا سح لنا آن نعتبر الفن العیقری 
هذا ممما رة القوذج الأعلى لكل فن صم > فإننا لانطلب ۱۳۳ ذلك . 
ول يكن بيرجسون نفسه يعتقد أن القريحة؛سواء أكانت فاسفية أم جمالية , 
هي خبز کل یوم . | 
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المؤكد أن الفن بتضمن الاصطناع . وذلك بنسية متغايرة طيعا : 
فالاصطناع فى قصيدة مدي عابرة يختاف عنه فى ديوان « الليالى » لموسيه , 
وهو ليس بعينه فى التصسوير الزخرفى والتصویر الترلی » أولدى فيرونيز 
وأوديلوت ريدون . إذآ اللآمر أن نعرف هناما إذا كان الاصطناع فى أى 
عمل فنی عظی حقا هو طريق الإخلاص للحقيقة والواقع . ألا تقاس قيمة 
عمل فنى ما - بقدر النجاح ق التتفید - پالتجرية الروحية احمل ها 
وبالضرورة الدا علیه ای ینیع منبا؛ و خصب الرقة ای مدمبا وباختصار 
بوزنه الواقعی ؟ إن الفئنان ساحر اکنه لیس حاویا و باوانا؛ ولا ری 
عمله إلى ذر الرماد فى الاعين أو إلى إظرار «مظبرء واه تانه أو إلى تجميع 
علاقات لاسند لها ٠‏ و[ذاکان الفنان يبحث ف تنظيم د تأثيرات » فرو شعل 
هذا لیقول شیئا.حنی وهو جبل ما سوف يقول - هل يصبح الشعر إذا 


جرد لعية لفظية ۰ +4 ۵ ويصبح أى متدف تصوير نوعا من متحف شمع ؟ 


ما من شك نی آن ,الانا الفتانة ليست هى بعینبا الا نا العميقة » كما 
بدعی ذا بر چسون عل الاقل. ماهى إذآ ؟ إنها أحيانا « أنا » ميتا فبزيقة 
نحن نقر هذا وأحيانا ه أناء مشعوذة (44) ء إن هذه كلبة فانت 
الاستاذ بای » إنى واثق من ذلك . أمكن أن يكون رامبراادت وشاردان 
ودومييه وفان جوخ وسرزات مشعوذون بسيب مهارتهم الفائقة ؟ هل كن 
أن يكون جبرود وكوكتو وبيكاء وكذلك لآنهم نظروا إلى ما فوق الواقع؟ 
إننا ان نوجه [ليبم هذه السبة . إن حياة الفن بالنسبةالجميع تقريبا مجازفة 
خطيرة للذاية » تحمل فى طيائها أحيافا بطولة كبرى يحيث تقضی عل هذه 
السية.أعد قراءة رسائل لشساعر شاب تلك الرسائل الشهيرة التى كتبها 
ريلك .. هل نموت إن أت منعت من الکتابة؟ سل نفسك فی آشد حظات 
الليل سكونا : أمضطر آنا إلى أن أ كتب ؟ واحقر فى فاك لتصل إلى 
أعمق الرد . فإن كان هذا الرد بالإيحاب » وإن أنت استطعت أن تقاوم 
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مثل هذا السوال الخطیر بموة وساطة وتقول : «جب على ... » إن فعلت 
هذا فاشرع فى بناء حيانك تبعا مذه الضرورة » ویجب أن تصبح حياتك 
هذه - إلى أشد اللحظات خمولا وأ كثرها فرافا ‏ علامة وشاهدا على 
مثل هذا الدفع . هنا اقترب من الطبيعة ۰۰۰ )٩۷(‏ . أين أثر الشعوذة فى 
هذا كله من فضاك ؟ 

إن الحجج التى نعارض ببا الأستاذ باییر تصاح من یاب أولى لتنقيذ 
آراء مالرو وأنصاره » وذلك أن الفن فى نظرم افتصار لاسلوب وعارسة 
له ولیس تعبیرا عن رژية إطلاقا . فهم بهذأ إرفضون الصيغة ألتى 
قال بها بروست من حيث « إن الأ سلوب باللسبة للادیب وللصور عل 
السواء لبس مسألة تنفیذ فی ۰ بل هو خاصة من خواص الروية (۸+) . 
ون نقر ر آیبم هذا تماما » بل ولقد أثيتنا بأنفسنا أن الا ساوب باعت,اره 
خاضة للرؤية 'قول غي ركاف . بها يكن الحدس جديداً فبى عدجة القيمة 
إن لى تتجسد فى الاشكال . وحيث لا يوجد الاسلوب أو ومسيلة التنفيذ: 
لا بوجد الفن . فبل نستنتج من هذا کا یفعل الروآن « الروبة فی خدمة 
الا سلوب «لدرجة تحدد فيها الاسلوب للرؤية ؟ إن المثل الذى استعرناه مالا 
من بروست لايسمح بهذا أبدأ . مؤكد أن النص الأول من الجزء الخاص 
بأزهار الدوك فى قصة جان سانی (لبروست) لا یتمتع بنفس التدفق ولا 
ينفس الإ:قان الموجود فى أأنص النباى من قصة صوب بيت سوأن . ومع 
هذا فبين الخالنين ‏ أى بين مغزى أأنصين _ مرت خمسة عءشر عاما ظل 
بروست يعمل خلالحا . . . ٠‏ وبعدها ولد فئان (وو) ليكن هل يدل هذا 
على أن الرؤية البدائية لم تسكن قد استمرت ف الباء لدى مؤلف سوان ؟ 
العكس هو الصحيح ؛ فقد تعلم بروست مبنته بين عای ۱۸۹۸ ۰ ۱۹۱۳ 
وخلق آسلو به هو » وحسن آ لته الوسيقية وشدکانه , ولكن لم كل هذا 
با (طی ؟ زن ۸ یکن لانه آراد آن یکون قادراً عل التعیسیر عن 
درژبنه هي ۰۱ . 
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وهكذا فإن الفن ليس أساوبا سب » ولا هو خاصة لارؤبة غسب » 
بل هو کلاهما فی آن واحد » مادام الا سلوب الا صیل وسیلة لرجمة [دراك 
أصلى للحقيقة الداخلية آو الفارجية . من أبی یی انحطاط العمل القلد » 
الذى بندد به مالرو» إن لم يكن من حیث و له وعا من جسد دون روح ¢ 
أو طربقة كتابة أو تصوير لا تبرر صمة طريقة الإحساس أو التفكير : 
أو شكلا لن يستمر الوجدان الحى فى ملء فراغه أو منحه الحياة ؟ وكيف 
نستطيع أن نعر ف السب الذى من أجله يعذب الفنان تفسه كل هذا العذاب 
( وهذه فكرة أساسية عن مالرو) لكى يقطع بين نفسهو بين طريقة التنفيذ 
التى انيعبا سابقوه » ولك مخاق طريقته هو ؛ كيف إن لم يكن لديه شىء 
يقوله ول يسيق أن قاله أحد غيره ؟ إن هذا الانفصال بین الفنان وسابقیه » 

کیا آفپ‌با » توکید لشخصیته . لکن ألیست الشخصية أقرب ما کون » 
أو أبعد ما نكون عن الحقائق »2 أو سابقة لها ؟ بقول مالرو ولا رائعا 
حين یقساءل : ی 6 من‌الا بام حتتاج الفنان ای یکذببنفم‌صوته‌هو:(۱۰۰) 
لکن ما الصوت الا صدی ااثفس الذی تکشف فبه هذه النفس و آعبر 
عن نفسبا من خلاله » إن بيت ذهر يكتبه لافولتين أو لامار:ين » أو جملة 
يكتيبا سان سيمون أو شاتو بريان أو مالرو أو آبة من أيات كاوديلعيارة 
عن تنفس لافکار » ون صح القول » بمثابة ء الايقاع الجى ... بقول 
ج , شاردان ن الاسلوب هو النعم»والنغم بأتى من الاعماق ... إنهالصوت 
المميو للثربة الداخلية الخاصة . 


وسدواء رضينا أم لم رض > فنحن منسافون من جديد تحو 
بيرج ون فى حث الجوهر . على أن مالرو ليس بعيدا عن هذا الجوهر . 
كما يتصور البعض ؛ فبو بقول : « إن كل فن تعبير عن عاطفة أساسية 
للفنان إزاء العالم , یکتسیها فى بط ء )0٠١0١(‏ » ذلك أثنا نيجد رسما مخطيطيا 
أوليا , يلازم الفنان المبدع ويوىء إلى التجسد فى صورة جديدة . د فبذا 
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النداء الذى يطلقه لاثفير الرومانى أسفل الكو ليزيه الذى استق منه كور 
أحسن ما استقى والذى نعرف من شلاله أحسن ما كتب » وسعف النخيل 
الذى كانت أبيات شعر راسين تميل تحته . . وکورنی وراسین لم يفعلا 
إلا أنبما أخلصا لهذا النفير وذاك السعف فسب . وعند فسکتور هوجو » 
بلاط أن هذه القو أف دور جزء من أجزاء فرقة موسيقبة أوكستراس 
وتأخذ الكلمات فى التحسسر لتلحق بهذا الوزن المنتظم » لآن هذا الوزن 
غير متبط با (۱۰۲) وس الثیء حدث عند الصورین « إن مخطط 
کلی ( هناك ) خط. هش حاد على قائم غير مننظم وهو خط الرسوماليدوية 
لدى القدماء . ومخطط كورو وشاردانوفرمير :دسيط فالتناسق ومصيدة 
مضيثة (۱۰۳) . إذا . . هذا مخطط الآولى الذى يستجيب إل العاطفة 
الأساسية للفنان إزاء العالم. ألا بحوى فى بذوره الاو « رؤيته » الخاصة 
للاشیاء وللحياة و للانسان ؟ ألا يشيه الغطط الدبناميى الذى عدث عنه 
بيرجسون كنا يشبه الا أعاء ذلك النبج الذى خرج‌من الوجمدان الاپداعی 
ليسكون مجبودا للتعبير عنه فى دقة؟ ماذا يعنى هذا اطاط الإسمانى الذى 
بدن به الفنان لكونه « مخلصا فى بساطة اللهم إلا أن إرادة الانفصال 
والتو صل إلى الاسلوب شيثان تتحك فما الرؤية» . 


وری « جید » آن الاعمال الفنية اتكبرى إثما تطفو جلدها حيئيا 
بغر ق الزمن کل شی.. ومالرو ری بدوره ولا ری فى أيامناهذهااىمانت قيبا 
« الأأساطير القد مة» الى أوحت أصلا بالاعمال الفنية . . فى مثال عذراء 
رومایی مثلا ء و عثال بوذا و ی عثال « موی » إلا , حفا . وری 
آخرون غير جيد وفاليرى أننظريات بروست قد أصبحت عتيقة إلى حدماء 
وأنها لم تعد ذات قيمة كبرى اليوم إلا بفضسل أسلوبه )٠١4(‏ 
لكن كيف لانبتم إلا بالاساوب ؟ إن الآسلوب بالقدر الذى يترجم 
به موقفا وجوديا أو تعبر به عن رية معينة ( وهو امس الثىء ) يتضامن 
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المعنى لاا نه ما من أحد يستطع أن ممه أو يتذوقه إلا وهو يشارك 
على الأقل فى هذا الموقف أو تلكالرؤية ولولمدة محة تواهقية بسعلة . ولقّد 
كان أول من قدم الدلیل على هذا » وهو الذیلاعب من الا عمال التصو بر بة 
التى أنتجبا عصر النبضة إلا القليل على وجه الاستثناء » فرغم أن الأعمال 
الفثية السکری تحتفظ ف هذا د بالاهاب اشارجی » فا فانها لا تر جع 
فى عظمتها إلى « العاطفة الرئيسية بإزاء العلى » ؛ لآن هذه العاطفة عاطفة 
مؤلفيبا » لا عاطفة العالم . اذا يعلى ويكبر مالرو إذأ القناعالرنجى وصحمله 
قلقه النفسی ۱۱۱ [لا لانه یکتشف له - آو عنحه -- معیی «لا ءکن لا حد 
من معاصری نابلیون الثالث أن عنه له ؟ إن أسلوب بروست ماكان 
لیوجد دون رسالة حلبا بروست . . وماکان له آن بوجد الا لان أسلوبه 
هذا يتمارض مع أسلوب کل من سبقوه . ولان هذا الاساوب بصطبغ 
بالحياة لسبب واحد هو أنه يؤدى إلى اختراع أشكالمتبايئةجديدة» (ه١٠)‏ 
إنه حى حياة الوجدان الذى يكسوه بكساء متقن و د على المقاس » المكساء 
الذى نضطر إلى الموافقة عليه رغم المعارضات . اذ يقال إن فن بروست 
لا مدف إلا إلى أن ينقش ف المادة اللفظية تدفق الحياة الداخلية مادام 
عخنططه الأولى هو الصلة الى طاءا أهملت قيمتها بين الحواس والمشاعر الى 
تثيرها أو تنتجبا )1١(‏ أليست النظريات والأفكار » أو بدقة أ كبر الجرء 
اام من ری به پروسنت ‏ هی ای تلسج داخل الا ساوب تسه ؟ . 


منذ بدأنا هذا البحث ونحن ر بط الجمال بالكان » وبالتالى ربط عل 
القيمة بعلم الوجود . لكن كان هذا الر بط فى نظر الاستاذ بایر مبعث 
أسف واعئة » فبو برى أن مثلهذا الازدواجيءرض استقلال الفن للخطرء 
ويضع دقة الحم اجمالى وحق الإنسانف تقرير القيم موضعالشك والاحتقار. 
لکننا ترد عل ذلك بقو لنا : إن الجمال ذاته ئيس ا-تكاراً للفن » وإن 
جمال الطبيعة غير نانج عن جبد إفساني . فكل ماهو جيل فى الطببعة يتقدم 
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لنا كخام ونسبة تنسب إلى الكائنات. الطبيعية ونحن نستطيع لذلك أن فبعث 
بالاستاذ بايير إلى الاستاذ سوریو لیعلمه آن الاعمال الفنية لا تدین بهيبتها 
إلا لرئبة السمو بوجودهاء أفصد القوة و الماسك وضرورة الوجود الى 
تضعبا فى الكأن وتخلق وجودها وما فوق وجودهاء فبكذا لا يمكن للقبمة 
آن تشکر الکات» وف حالة الجمالالفنى وفى حالة الجمالالطبيعى عل ىالسواء؛ 
لان هذه القيمة تقوم على الو جود وتختلط به . فكلما كان هناك جال كان 
مةوجود. أما القبح فبو عدم الو جود بالأسية الکان؛ و اآشح الطلق هوالعدم 
المطلق؛إذ لامك أن -كون لیء مافيمة بالنسبة ی أقمد إذا كنت اتم 
هذا الغىء - إلا إذاكان ذلك الثىء يستجيب ١‏ غبة أو إرادة أو أمنية 
عندى . ومع هذا فليست هذه الآمنية هى النى تخاق القيمة بل هى الى 
تتعرفها وتتعرف نفسبا فيها » وتستقبابا وتمتلكبا لنفسها . بهذا و مذا مقط 
مكن أن نفسر ظاهرة « خيبة الآمل » : فإنتى حين أنتظر مر ثىء أن 
ببتلمنى ثم لا أجد فيه إلا عظاما خاوية ؛ أبقى جائعا » وما طعم الجميل 
إلا شكل من أشكال هذه الآمنية . وهوحب الكان حين ننظر إليه باعتباره 
يستدق النظر إليه » أى ین تصوره لانقستا بصفته قادرا على [شباع 
العقل والحواس , 


وقد يسألنا الاستاذ بابير إذن مافايدة الفن والفنانين . ولمحس الإنسان 
لحاجته لإبداع امال ؟ ذلك أنه مادام الجمال خاصية للكائن فبو يمشح ويولد 
مع الكائن : ولذا فإن الثىء لم بصبح فى حاجة الكشف عنه وان بصح فى 
حاجة إلى صنعه (/ا١٠)‏ لا نه قاعم فعلا . وماكان هناك مكانللنشاط الفنى 
ونظرية :وصى بتأمل الطبيعة . ونحن فرد على هذا يقولنا إن ممنى ذلك 
القول أننا نفسى أن الكاان أو بالاحرى الكائنات الملدوسة الموجودة - 
تقبل عدداً كير ,أو كا كبيرا من التحسينات . وهى حين :وجد لا ترض 
طموحنا على السواء » ومن هنا کانت لدی الفنان حرکتان جر (حداهما 
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الأخرى دون أن تتعارض : فن نا<ية » نحد أن من‌الضروری استخللاص 
ما يتضمنه الثىء من كيان وجمال» ومن ناحية أخرى يحب أن يضيف الفنان 
إلى هذا الجمال وذاك الكائن شيا » وأن يضع ف العمل الفنى ما هو غير 
موجود ق الاوذج الطبيعى» أو «وضم ماهو موجود وغیرمرق فيه ومن 
هونا تقول : ژن عم الفن لا یتعارض مع عام الطبيعة “بل هو امتداد له » 
يستند إليه ويكشف عن كنوزه ؛ ويعمل على السعى إلى النجاح ١‏ أ كثر 
وأحسن مه »6 بمعنى أنه يسعى إل تعد به و خطره وتافءذ وعوده الى لم ينفذها 
هو بالمام . إن هناك بعض النصوص التی کتہہا بیرجسون لا تشكر مثل 
هذا التفسير » وبذلك فان من الصحیح آن نقاء الادراك ا سى لا مكن أن 
یکون و حده‌قاعدة جمالية كافية لا نه خضع الكائ الذى يحب إدرا كه بلاشك 
والذى بحب بالإضافه إلى هذا أيضا تقويته وترقيته .فالمبدأ الرئيسى إذا فى 
کل شىء هو أن هذا الطموح مبما يكن الإسم الذى يطلق عليه » هو الذى 
بصنم الفنان ؛ كما يصنع العالم والبطل والفيلسوف وهى التى تشكل أعمق 
مافى أعماق ال ,أنا» . 


اعرد اال 


لم یکن من المستحيل» مبمأ قیل» (اد العلاقة بن‌دور الفنقالکشف 
عن الواقع والوسائل ای یستخدمبا العمل الفی بعد آن یکتمل فی جذب 
ار ای له (۱۰۸) ولقد کان من‌الضروری آن ندتفع حتى نصل [ىفكرة عليا 
نتخطى با التردد بين الكشف عن الواقع ووسائل جذب ااراف فكرة 
تسم التوفيق بين البحوث الصحيحة ذات التناقض الظاهرى فيما بينبا . 
فالحقيقة أن أصالة الفن تنيع من أنه رؤية وإبداع فى وقت واحد . فالفنان 
وهو رجل مغرم بالطبيعة إل درجة کيرة جدا - رجل معجب ععمال 
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الدنيا » وحساس إزاء أقل ما يقدمه الواقع » يعتبر فى نفس الوقت رجلا 
له عاق الطبيعة؛ و بصع الاشیاء الموجودة وذ اتبا ولذاتبا ٤‏ وين عا را 
على هامش الحقيقة الواقعية » فإذاكانت هناك إذن معرفة جمالية فبى من 
نوغ حاص جدا يجدر بنا آن نحدد خطوطبا المبزة ما 


تلك المعرفة اجمالية هى قبل كل شىء معرفة شاعریة إن هن استخدمنا 
تعبيرمارريتان » أو هىمعرفة الفنيةالشاعرية إن نحن استخدمنا تعبي را لاستاذ 
لأجيلسون ؛ ولنفبم ذلك طبقا لللاصل اللغوى لماتين الكلمتين : شاعرية 
مموتاعه۳ لدی ماریتان آو فنية شاعریة :۳6۷ لدی جیلسون » 
ونستخلص منه آبا معرفة ترتیط بالنشاط الابداعی الذی لا عکن عارسته 
الا الإبداع وفى طريق العمل الفنى الذى و لد عنه » هذا مالا سدی 
الفلاسفة احدئون استعداد كبيراً لقبوله. فا معرفةعنده «تعرة فء ولا تفعل 
شثثا من ذانبا وبذلك فإن فلسفة الوجود الى طبقناها وندن با تبدو هنا 
على عكس هذا الرأى ولسكنباتوضح لنا وهم الثىء السكثيرء فك أن الو جود 
الإلهى فى الله هو العلة الحقيقية لوجود الخاوق الذی عنحه اقالق و جوده 
ومفررمه ق 00 » فإن.الصورة الشبيبة بالخالق» - نقصد صورة 
الإفسان هى الحقيقة القائية للكائن الذى يتيعه العمل المفروض عله ی آن 
واحد ودون عي ا حب اير الذىيمكن أن «يكونءوالإرادة 
ق‌جعلهک؛ناوالقدرة لنظمة نتظیا حسنا معله‌مو جودا(۱۰۹)وهکذا فان‌ا لاس 
لایم‌کن آن یکون بدا , 6 پفرض الاستاد بایر أمى «رؤية » تسبق الفعل : 
كما يسبق الفوذج الصورة المنقولة عنه . وان کون العرفة الشعرية 
سابقة للنشاط الابداعی » بل‌هی داخلة فیه . مشنرگة وایاه مادیا ق 
التدحرك نمو العمل الفنى» . وليست هذه المعرفة شيئاً آخر غير « الصفة 
الخاصة لهحذء النواة الروحية التى كان القداى يسمونها « فكرة » 
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(لعمل » ۳ الفسكرة الصانعة أو العاملت .قصدون ذا معی قا بعثكث 
الحياة فى الصورة الخارجة ۱۱۰(۰) > 


وهذا الضم الوئیق بین الرو 4 واافعل 1 العر فة اجمالية عییز! جذر با 
عن المعرفة العلبية » « فق حالة العلوم ‏ هكذا يقول ماريتان غص الو ظيفة 
الا بداعية للجوهر العقل ی داخل العقل بانتاج مذاهب و أحکام وتر رات 
تمرف الا شیاء عن طریقها و تصبح الو ظيفة الابداعيةتابعةلوظيفة المعرفة . 
أما فى حالة الفن » فعلى عكس هذا ء تکون وظيفة اهر العقل من‌حیت 
المعرفة تابعة نيعية كلية الوظيفة الإبداعية . فالجوهر العقلى يعرف بقصد 
الإبداع »وإذا كانت المعرفة الفنية تدخل فى هذاء فذلك لكى يستطيع 
العمل الفنى أن یم و يصبسم العمل بمرة إبداعية العقل » تلك الإبداعية الى 
جعلت لتوجد خارج الروح .)11(٠‏ ومن وجمة المظر هذه » تصیح 
المعرفة اجمالية أ كثر شها بالمعرفة العلبية أو الصناعة اليدرية » لان هذه 
الاخبرة قتمن بو جدانات تتفتح عند الا تصال بالمادة وتتطلب تشکیل هذه 
المادة ۽ ذلك لان الصناعة اليدوية ليست جرد تطبيق لقوانين نظرية ءولان 
الصانع الفی یقوم هو آیضا باختراع شیء » ولکنه لا خترع (لاحین‌یعمل» 
کالفنان الذی لا مد ما ببحث عنه إلا حين يبدأ تنفیذ عمله الفتى . والبحف 
الذى يقوم به الصائع الفی - وقد قلنا هذا من قيل - « عحث حنئ معبر .. 
بحث عن مشروعاتئه وأفكاره من شلال حركات مرسومة وسا تقرییا » 
أى بحث یفترض حرکات تقوم بها الايدى فی الزمن وانکان بطریق میاشی 
أو غير مباشر » لتجمیع العناصر فى مواضعها» (۱۱۲) . 


وقد يذكون من الخطأ أ ا الاعتقاد بأن الفنان بعر عن شضه لي 
ودع » أو بأنه يبدع ليعبر عن نفسه . والحقيقة أنه يعبر عن نفسهعن طريق 
الا پداع ویبدع عن طر يق التعمير عن نفسه » ورقاتهلنفسه وللاشاء لیست 
بداية يبدأ منبا أصلا ء بل هى نباية العملية الى دف إلى أن تفلق عملا 


9۹۰ بحث ف عل امال 


شا . أ الاحظ فى غلب الاحبان آن کل مشروع فی كان فى بداية الامر 
بحثا فى الذات ؟ یقول جوته: «ننا غامضون بالاسية لا نفسنا ۰۱ . والعملية 
الى يقوم مما الفنانعمليةهدفرار نباءتها القضاء علىهذ! الغموض بءض الشىء ٠‏ 
ورد دریولا روشیل عل هذا السژال : كاذا :نكتب . ؟ بقوله : « لأارى 
رؤية أوضح .ولاری تفشسی رو تة آوضح کذاث». ولا فرق بیذا الصدد 
بين الآدب الشخصى والآدب اللالخمى إذ يصرح جوليان جررنبقوله : 
ديحب أن أكتب قصصى ومةطوعان لک أ كنشف ما حدث فى زنسى » . 
وشاعره (مواطف الشخصية لاست هی الشیء الوحید الذی ببدف ألبه 
ریفردی حبن ول : « [ن الشاعر مدفوع للایداع حاجة ماحة ملازمة له 
لسکشف عن سر کیانه الداخیل » . و اعماله نثل « کشفا یقوم به عن نفسه 
وللفسه والاخریی آن واحد » (۱۱۳) . هذه الرحلةداخل النفس لانخص 
الا دیاء وحدمءولا يدوم بسا الشعر |ء و حدم 5 يشبد عل ذلك خطاب 
کتبه الصور جوجان يقول فيه : « إن أشعر صاجة - لا لان آذهب 
مسافة أبعد مما سبق فما سبق آن آعددت - بل لأن أجد شيا أبعد . 
أشعر به ول آعر عنه بعك . , وآمل أن زوا هذا الشدتاء شخصا جدیدا 
جدا اسعه جوجان . . والذی ار ید معرفته هو ر کن من نفسی مازال غبر 
معروف » (۱۱8) . 


لقد قار بنا بين المعرفة اجمالية والمعرفة الصناعية اليدوية . . ولکما 
لا يستطيعان أن يسيرا معأ مدة طويلة : لان الفكرة اليدوية تفطس فى 
المادة» لكنها تغطس فا لتسيطر عليبا » وهى نستخدمبا لهذا الغرض كا يتضح 
ف رسوم يقوم بها مبندس ء أو فى الخنطوط المجردة الى نراها فى المنطق 
المذهى . أما الفسكرة الفنية فبى لا تفمل هذاء لانبا غیر قابلة التشكل على 
صورة أفكار أو أقوال . وهذا هو السبب فى أنها رفع لمستوى الروحية ف 
شکل ملبوس ‏ ولانبا تعبر عن نفسما فی احسوس وبشکل لذة محسوسة 


الفن والميتافينيقأ ۱ه 





)١10(‏ . هذا قول ماريان : إن الحدس أو الانفعال الإبداعى فبم غامض 
لا نا وللأشياء معافى معر فة تتم بطريق التو حيدأو المشاركة الطبيعية النى تثهدر 
ولا یم التعبير عنها إلا فى العمل الفنى )١1+(‏ حدس آو انفعال لان الفسکرة 
الفنية تتولد نی چذور اللفس و آسبق فى هذا كل :فرقة تحدث ف النفس » 
آی تسبق كل تقسيم للنفس إلى مايسمى «١‏ عقل » وعاطفه «وطبيعة أخلاقية» 
ومن هنا كاون أصل الفكرة الفنية فى التجربة الحية الى تتصففب بناء على 
ذلك بصفة الوحدة والا کال . إن الكلمات العادية لا تستطيع إلا أن 
تخون ذلك الفعل ذا البساطة غير القابلة للتقسيم والذى يم فما قبل أو فها 
بعد العقّل والعاطفة حين ريد تسمية هذا الفئل . إن أن أردت إذاً أن 
نتمسك بالفكرة الفنية »كان عليك أن تسميبا معرفة على هيئة توافق 
روحى “أوبالاحرى »معرفة على هيئة ماسك وارباط طبیعی » ی اشترا 6 
وتشایا » لان الفنان « يعرف » العالم ويغير ما وب تغييره بنفس الطريقة 
النى يعرف الرجل الفاضل الفضسيلة . . ذلك الرجل لايستطيع أن يقدم 
تعر يفا الفضيلة إن لم يكن فد درس عل الاخلاق ٠‏ وسع ذلك فهو يعرف علم 
الا خلاق آحسن ءا س_فه آشد رجال الاخلاق علما وطلاقة حدیت » لا نه 
بعرفبا من الداعل» ولا ابا عنده تر بة وميل وغريرة وطبيعة ژانة » ولائه 
کیف عل‌منو اما حیائه . ولانه جسدها » ولانه پذاته الفضيلة عل وجه ما . 


إن فرءون لا برجم إلى ماقال به آر سطو والقدیس توماس » ومح هذا 
فان التحایلات الی یوم با تتفق و تلك ای یقوم با مار بان. وهو [ذیستعیر 
من نومان تعببرانه الفدیة ی‌مذا امحال » بعرف العرفه الشعر ب4 بأنبامعرفة 
وأقعية لامعرفة أساسها الفكرة أو الرأى . إنه يقول : « إن المعر فةالث.عرية 
تصل إلى الحقاءق وتربط الشاعر بالحقائق . وحدث هذا فعا وراء الآافكار 
والصور والءواطف والحواس » لكن بطبيعة الهال حدث هذا بطري قجموع 
هذه المناثط السطحية . فى حين أن العلل لا يقدم لنا من مو جودات العبيعة 


ده صحف فى عل أجمال 








إلا جرئيات تقريبية فقيرة » يقدم نا الشعر الأشياء نفسها فى کال مادتبا 
وعام جو هرها. و عندما نشعر بالصدمة الشمرية » عدث فینانوع‌من الا تصال 
بالو أقح »وصح هناك شی ما لک » و لس‌هذا الشی ء حقيقة تتو جه للع قل 
المفسكر » پل هو احشیقةالعمیقةطذا الشیء آو ذاك » تبهز نفسنا العميقة . على 
آن که «العرفة » کلمةفقيرة لا نبا لا #عبر عن هذا التضامن الشتمل ای 
الكامل بين رولحنا كاملة والوافع الذى بتقسدم إليبا وای بقال ژن الامر 
آمر حضوز أكثر منه أمر معرفة . لكنمن الذى يستطيع هكذا س خارج 
الحب ‏ أن مخمل العاشق إلى قلب الشخص الذىيعشقه ؟ مرة أخرى يقفز 
التماثل واا أمام أعيننا . وأسلوب أحسن العشاق س هكذا يقول كاتب 
إسياى روحى - إن فى موضوع حينا أ كثر من عيشنا فى ذواتنا » هؤلاء 
العشاق يتمسكون بأفكارهم ولا يعيشون فيما يأ كلون وفيما يشربون أو فيما 
يفعلون ٠‏ بل يعيشون فى الشخص الذى بحبونه(») . 

إن المذهب الذى نقترحههنا عن المعرفة اجمالية ختلف كل الاختلاف 
سرعم لعض المظاه رالسطحية عن زظر رة الان فم لو نج(م+)آی المعايشة 
الشبيرة . فیدا الفن عند «لیبسء ولو تر و فیشر وکو نسورت ,یعنیانعکاس 
مشاعری ق الاخرین و" ددا عاطفیا [زاء مشاعر الأخرينءوالاشتراك ف 
الخاصة للاشياء وإحياء عم الاشیاء احامدة فى نفسی » ویعنی اندماجا 
تو افقيابين العالمالخارجىوالعالم الداخل لى أنا . وتطابقاساحريا . أوتصوفيا 
بين الآنا واللا أنا . . إنى أحيط نفسى بسحاب وأنا أزمجر ؛ وأقوم 
وأغرق منتصراً فلا مواج 6 وأشير إلى منبم الیاء اصدیق لا خبرهآنیآنا. ۰ 
وهاك بجرة شائ تنظر إلى كا ب فظة(90١١)‏ هناك من 





(#)ااظر صلاة وشعر من رقم ٠۰٤ - ۱٤۸ ٩۷‏ سرد »دس روجاس: 
حياة الروح للتفدم نی+ارسة الموعظة والاتصال بالله عام ۱۱۴ س ۱۳ 
(##)08نا]ط0 ماع كلمة ترجت مكذا . توافق رمز - أو سس توافق دال س 
أو شعور داخلى (القدرة على احساس من افاخل ) . 


الفن والميتافيز يا o‏ 





بعترض صق عبل تلك الغيبوبة الوحشية قائلا با لیست جمالية ماما » وبأن 
هذه النشوة آو ذلكاسکر و الانتشاء شیء ده عل‌حد سواء لدی ااشاعر 
والالم ومد حن | شش ¢ و بأنمن|اضرورى الى نتمتع بالكائنات أن تعوم 
بعمل مضاد إزاء الكائنات إن شئنا أن نستمتع ببا بدلا من أن ثثرك أنفسنا 
ها لمتصنا . وبان التوافق بننا وبيناللاشياء يتضدمنموةفا تيادليا تقفه «الآاناء 
والات ؛ ولا تضمن هذه اللامبالاة أو تلك اللاتفرفة . 


وبأن الفن عاطفة إبداع وإنشاء » وبأنه - أى الفن ‏ لا يظبر إلا عندما 
بنثىء لئان اللأشكال بالقوى التى فيعث الحياة فى الطبيعة ويستخلص منبا 
عبلا فا [ذا کان ذلك الفن مشروطا بإدراك هذء القوی»(۱۱۸) ۰ 


معارضات للا من الصحة مكان ولا شك . . نكن اذهب الذى آدین 
به بعيد عنبا لحسن الحظ » هقد سيق أن قانا إن الحب مفتاح التجربةاجمالية» 
كا أنه مفتاح التجربة الصوفية . ومح هذا فالب کا نفیمه لیس عاطفةنمن 
عواطف ری » بل هو الامنية الاساسية ای تحدئنا عنها والديناميكية 
الکو بثية لکیا نا ؛ وق هايةالمطاف »؛ شوق الموجود إلى الموجود.والجب 
بالعی العادى هذه الكلمة ليس إلا أحد مظاهر هذا الاجاه » وحی [ذا فیم 
نذه الطردقة فإنه لا يقضى 6 قدر علمی» عل التمییز ببن الا شخاص» بلعل العكس 
فان الدخص الذی آحبه » آحبه باعتباره ذصا آنعر » وآریده تخصاً آخر 
فکیف بمكن أن أحيه إذا أصبح منديجا فى » أو إذا كانهو أنا؟ إن الوحدة 
فى الازدواج هی تداقض الب . . لكن كبار المنصوفينيرون غير هذا : 
إنهم يرون أن الروح التأملية عبارة عن قطرة فى محيط إلحى » لا يمكن أن 
تخرق فيه أو تضيعفيه أو تلسلخ عیما فردیتما ٠‏ وافس الشىء موجود 
فى التامل الجالى » لاله يجعل الفنان حاضراً فى موضوع فنه . هذا 
مکد - عل آن موضوع الفن هذا یدخل فیه » بل‌وبطابقه بشکل ‏ 
معين » والمعرفة الغنية تنتظم ولا توجد إلا بالنسبة لعمل فی » ولذا 


o8‏ ف ف عل الجمال 


المج 31 لاسر واد الا 0 
5 تنراق إلى داخل الوجدان لتفيد مئه . فإذا أطلق الفئان لنفسسه العئان 
فبا فانه عتفظ بشخصنته کشخصية إذاتبا ولا ورك نفسه حيث ملک هی > 
إلا لى عتلك ما يلازمهمنها : هذا ما أنكره أصعاب نظرية «الإبنفبلونج» 
أى المعايشةء»وهذا ما یکی من ناتنا لتدفید هذا«الا ندماج التصوق » الذی 
کان كابوس الاستاذ بأدير. 

إنبا معرفة مبدعة بطبيعتها » معرفة تشکل شیتا فالکان تشکیلا لایقل 
عن کونها هی مشكلة ععرفة الاشیاء » «وما الذی یمبر عنه وینتج العمل 
الفی » إلا مادة وکان الذی بفتج ؟ » كن مأدة الانسان کا عرف »+ خخفية 
عليه > وبالتای فان الادة تستیقظ [زاء نفسبا عندما ستقرل الفنان الا شیاء 
وس مها , إذ لا إستطبع الشاعر أن يعبر عن مادته هو إلا شرط أن 
يدث ر نيلها فى نفسه » و شرط آن تخرح‌الا شیاه » وخرح هو معما ب الكل 
معا -- من السبات » وکل ما يكشف عنه أو يتنيأ به فى الاشياء يكون كما 
و کان غهر منفصل عنه وعن انفعاله » (۱۱4) . ویتعبیر آخر فان « الروح 
معروفة فى تجحربة العام > والعام معروف فى تجربة الروح » معرفه لاتعرف 
نفسها » إذ أنها تعرف » لالتعرف » بل لتنتج » وإذا نحن سألنا مارئيان عما 
يتكشف بالضبط للفنان من الحقيقة الموضوعية خلال ذانيته , لاجاب 
إن أول ما يتسكشف هو تجميع اللأشياء فما بينها . وا لقيقة « آن الاشیاء 
للست ماهی فقط » بل [ما تنتقل باستمرار فما وراء نفسبا » وتعطی 
| کر ما عتلك » لان الوجة الفشطة « العلة الاو » تعبرها من كل جبة . 
وهی آحسن وأسوا من نفسباء لأان الکان بزداد ازدیادا فوق العادة » ولان 
العدم جذب وه كل ما يأنى من العدم / وهكذا فبى 'تتصل بعضما رعش 
فا لانباية من الا شکال والوسائل » وا لانباية من الافعال والاتصالات 
و التو افقات والقطيمة . وهذا الاتصال فی الوجود وف المد الروحى الذى 
يأنى منه الوجود هو ف نباية الامر ما بستقبله الشاعر » وس به » ویتأم 
مله » ويستوعبه فى ليل ذاته هو » أو يعرفه بصفته غير معروف» ٠ )١١١(‏ 


الفن والميتافزيقا o10‏ 





والفاسفة علی ی حال تسکت بآن توضح وتبرر فی نظر العقل مافعله 
شعراء القرن الماغى » مافعلوه لا ما شعروا به . « شىء جيب مذهل . . . 
لابد أن ننظر إلى الثىء الخارجى فى داخل نفوسنا .. إن المرأة العميقة 
المظلية موجودة داخل الإنسان . ونحن [ذ ننحنى فوقهذه البثر , ثرى العام 
العظم عل مسافة بعيدة من عمق اليثر فى هالة ضيقة » . و کتب وفالاس 
من اجه قائلا : « إن الشأعر يعيش ماما خارجا عن نفسه . و بدلا عن 
هذا يأ الاشياء كلبا له » وهو فى نفس الوقت ذات وه‌وضوع » وروح 
العالم ۱۲۱(۰). 9 ستخدم بؤدلير نفس الا لفاظ ليصف نفس الظاهرة: فيقول: 
« إن الفن سر إلمائى وى الذات والوضوع فى أن واحدء إله >#وى 
العام الخارجی باللسية للفان » والفنان شسه , (۱۲۲) ۰ «والشاعر يوتمتع 
بذلك الامتیاز الذی لا يقارن » حيث پستطیع حسب رعېته آن کون ۳ 
بنفسه هو وغیره . وکت لای الارواح الج ثل أبى تبحث عن جسد » دہ 
بدخل دين يريد فى شخ ص كل منا » فبالاسبة له يكون كلثىء فارغا مستعدا 
لاستقباله . وإن كانت هناك أما كن معينة تبدو له مغاقة » فعنى هذا أنها 
ی نظره لا تستحق زبار ته » (۱۲۳) . امتیاز اساسه التقابلات الوجودة 
فعلا ق الطبیعة والی لا ٍستطیم كشفبها إلا القليل من الناس . « إن كلثىء 
سواء أ کان شکلد أو رکه أو عدداً أو لونا أو عطراءكل ثىء فى الروحى 
وق الطبیعی عل السواء . له مغراه » المتبادل والمتقابل . . ولقد سبق أن 
تز چم ولافائار « العی اأروحى للإطار الخارجى الشكل واحجم ¢ فان نی 
توسعنا فى تطبيق هذا لوصلنا إلى تلك الحقيقة النى :ؤكد بأن كل ثىء 
« ھیروغیٰ» .. ون نعرف أن (ار موز لست غامضة إلا بطريقة نسبية, 
آی طیقا لنقا ماو حسن نی اللفوس أو وضوح فكرها .. إذا ماهوالشاعر.. 
إن م يكن مترجما وحلالا للرموز ؟ ما می استعارة آو مقارنة و صفة > 
لدى أعاظم الشعراء » الا وکانی ذات -کیف رباضی مضبوط ‏ لان هذه 
الاستمارات والمقارنات والصفات مستقاة من امنيح الذى لا ينتضب 6 
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منبع التهائل العالمى » ولآن من المستحيل أن نس:ق من مكان آخر»(174). 


لقد حذرنا بودلير من هذا : لقد قال إن المءرفة المااية نقيض الامءرفة 
العادية . إنها معرفة رمزية ٠‏ فإن غابالرمز غاب الفن . ألايفترض العمل 
الغنى ثقابلا طبيعيا غير :قليدى بين الشكل اللاوس وااوضوع الذى يرمش 
إليه ؟ اليس هو علامة يكون فيبا الثىء الذى يعطى المعنى ؛ والثىء المعنى 
کلاهما واد ؟ لكن ماذا يعنى العمل الفنى ؟ من المهم بهذا الصدد أن گیل 
بين نوعين من اأرموز : الآول هو الذى نستطيع تسميته ٠‏ كافمل«ميثرلنك» 
« رمز القول المقصود» : ذلك الذى بدأ من الجر دات » ويعمل على كساء 
الإنسانية اذه الجردات ؛ وهو قرب ما یکن أن یکون من الرمز الجازى. 
وفصة «فاوست الثایی » وبعض فصص جو نه الاخری رهرية ببذا المعنى . 
أما النوع الثانى من الرمز فبو بالاحری لا شعوری ؛ حدث دون قصد 
الشاعر » وغالیا رغا عنه » لیذهب دايا تقر يبا إلى مابعد تفکیره» ونجد 
له أمثلة عند ایشیل‌وشکسییر وکل[بداع عبقری ‏ والره‌ز عفبومه هذا لیس 
من اختراع الفنان » بل هو قوة من قوى الطبيعة أو بالآصمم ترديد صوق 
لقوى الطبيعة الى ری ف مس الفنان من الاركان الاربعة للعالم » ومن 
هنا كانت قوة الإلهام الخارفة النى تتصدف با . والشاعر مثله مثل الطاب 
«ضرب ببلطته » وكل ضرية مئنه « ننادى قوة الجاذبية الارضية كابأ 
لمعاولتبا » » يعبر عن نقّسه رهزيا ؛ ٠‏ فتعمل الارض كلما معه » » ويندجح 
بفضل الرمز «١‏ ف النظام الغامض الابدى للاشياء » و ١‏ :وجدكل حركة 
من حرکات فکره » تضاعفبا فقوة جاذبية الفسكرة الوحيدة الابدية ». 
وقد کان فیکتور هوجو یول ژن الشاعر د صدی راان » » قبل 
یشعر الصدی بکل الاصوات الی بضاعفما ؟ ژن الرمز لا یصاغ اک من 
ذلك في نفس الفئان المبدع الذى لي يعرف أبدا كل ما وضعه في عبله 


الفن والميتافيريقا oY‏ 





الفئى . لكن ١‏ أنقى أأرموز أيضا ربا کان الذی یجری دون عله بل 
وضد مقاصده » (6؟١).‏ 


ودهر «الاستعارة» عل شجرة الرمز » وما الرمر فی[جاله زلاالشاعر 
الحمیقه الی ینبم منبا العمل الفی « فعندما یکون الشاعر قد بعث الفجر 
ذا ال صابع الوردية » یکون قد آبدع هن‌طریق النقریب التعستی » وهو مع 
هذا تآريب مضوط ضبطا خامضا .۰ آبدع صورة تحرك المشاعر رغم أن 
لا فة ولا وأقعية م ورعّم أنبا لا تقشع حت سبطر ة ادواس : 
صورة تحرك الشاعر لانبا تفوز رضا الءقل رضا مباشرا» دون تحفظ . 
ومبما نكن الدهشةالماطوية عليبا . ومبها نكن العناصر والأاشياء ااشترکه 
فى هذا فإن مبدأ الحركة الشعرية كله قالم هذا فیرا» (۱۳۹) . 


من هذا يتضح أن القيمة الكبرى النى تتدتع بها ,الاستعارة » إذاً تناق 
من أما تفتس « آبواب الاتصال , بين عامين جرت العادة على اعتبارهما 
منفصلين . ويؤكد عالم السينها جان ابشتاين أا , فظرية رباضية نقفر فيها 
من القرض إلى الإثيات دون و اسطة . هذا يح ولذا فبی تبعث فیبا 
الإيحاب والدهشة بقدر ابتعاد الحقاءقالنى أدركت فيها النفس لك العلافات 
د فى قفزة الخيال الى تشبه قفزة الحصان » )١997(‏ وهذه العلاقات غير المتوقعة 
تدههنا بفطل توافقنا وإباها , وتكشف انا عن احية لا يشك فيبا من 
نواحى الأشياء ء تلك الاشياء انى لانراها ولا ننظر ژلیبا ول‌کنباموجودة 
آمامنا ۰۰۰ نی خجأة ٠‏ فبفضل لاصورة الاستعارية إذاً يصمس ماكان غائبا 
حاضرا و رقولآ لان فی هذا : « ان الشعر ااصحیحلا بصف[لاقلیلاو بطر یق 
غر میاشر » وغالبا عن طر دق استدار ات جزاية » مثل « راع - قة عالية؛ 
آو سطح مثزل هادی, » ۰ ۰ لمکن الشعر احقیقی بظبر فى الحال شيا ٠٠‏ 
ولوس الاس أننا ارى » لان هذا الثيء بشبه ومیض الضوه بل [ننا 


0۹۸ میت فی عل الال 


س فحسب إو جود هذا العام . والاحساس بالو جود أقوى من الرؤيةء 
ويكاد يكون سا » أو إحساسا كما لو كنا تلبس » . 


والحقيقة الى تتقدم إليئا فى الرمز وفى الاستعارة ليست حقيقةالمفلاهر 
السطحية . وينجم عن ذلك أن تقعالمعرفة الجمالية فىهوقعمضادالواقعية » 
وأن ححقيقتم! ليست هى الحقيقة التى تقع نحت الحواس . والفن فى الواقع 
حسب القول الجميل الذى قاله «كلى» لا يقدم لنا المرتى » بل إله بعل 
الثىء مرئيا « ولو آن الامر أ اتصال مباشر بمادة الاشیاء المرئية أ كثر 
منه آم رژبة . ولذا عمکننا أن اقول کا سبق أن قال بير جسون ل 
إن الفن بلحق بالوافعية » نتيجة للسعى إلى اللاواقعية . وااشعر ولا شك 
بين الاشیاء الدهشة ای تحیط بنا والتی تسجاما حواسنا آ لیا ۰ ۰ يبينبا 
عارية تحت ضوء مهزئا ويوتظنا می خودنا» (۰)۱۲۸ والصورة ای بقدمبا 
الفنان أو الشاعر إذاً تتضح لنا خاطئة أو مشوهة فى حين أنها تترجم 
حقيقة أعمق وأكثر غنوضا. فعندما يكتب فيكتور هوجو مثلا بيت 


شعر کیذا : 


کان العطر النعش تخرج من خحصلات کشيفة من « الاسفودیل » 
چبن یکتب هذا » بر تكب على مایلوح‌خطآمزدوجا الاو آن دالاسفودیل 
لابنمو ی خصلات كثيفة ؛ وثانبا آن زهر , الاسفودیل » لایعطی أية 
رانحة . لکن من الذی لا یشعر آن «هناك شيئًا فى هذا » ؟ شيا أغنىوأ من 
وأصح من وصف دقيق يقديه عالم فى الغبانات ؟ ماذا ؟ حالة نفسية معيئة 
من حالات الطبيعة » إحداهها محاطة بالأخرى » تمجذب حقيقتها القاب فى 
الحال . أليس «الأسفوديلء هذاجميلا فىمثل هذا البيت الذى بأنى إليهالوهر 
ليجد لنفسه مكانا فى باقة المقاطع , حمل مثل هذا الاسم الجميل ؟ » (۱۳۹) 
«مامن شىء أشد حقيقة من غير القيقة » هكذا كان نودييه يآول.. 
ولي سكلام نودبيه هذا بتعبير سخرية فحسب . ٠‏ فبوداير كان بقول هذا 


إلفن والميتافيز يقأ ۹۹ 





أيضا فها يتعلق « بالديكور » المسرحى : ١‏ إن هذه الاشياء آفرب ما عکن 
أن کون من اقيقة» لانبا غير حقيقية » فى خين أن أغلبرساى المناظر 
الوقعية اذبون انبم فعلا نسوا آن یکذیوا» (۱۳۰) . 


وفن التصوی , واخدیی منه بالذات ‏ یو کد ما یقدمه لنا الشعر من 
دروس ؛ فنحن لم نعد اليوم نجول أن الحقيقة :ظهر على الأوحة أحسن من 
ظبورها عل النسخة الماقولة نقلا دقيقاً » وهذا مضل تأثر العادلات 
التشکیلیه . هذا هو موضوعیا القیق » الرمزى لا على درجة ؛ المتولد من 
الوجدان الذى تشتعل فيه أعماق الفنان والعالم الخارجى ؛ ذلك العام وتلك 
الأعماق الى لا يمكن أن يكونموضوعبا الصحيم إلا سندا وذريعة . إذ أن 
« نفس المدورين الذين يدفعوننا لإعادة ١‏ كتشاف الطبيعة » بعل وتنا أن من 
الستحیل أن نكون مبدعين ءن طریق البحث عن نماذج طبيعية » و بالنظر 
إلى الخارج » بل إنه لكى نعيد ١‏ کتشاف الطبیعة جب أن نبحث ف نفوسنا 
عن تلك القوانين الكبرىالتى لا نكتب ف الف نأيضا . والشىء اذى يعكسه 
المصور على لوحته ‏ حتى دين وصور قيثارة أو إناء للربى - هو كرة 
تجربته الشخصية الخاصة » . وسواء أكان مايصورء هذا تمثيليا أمغيرتمثيل» 
فالفنان لاسبدف إلى حقية المظاهر و إعادة تصويرها کا هی؛ بل 2صد حف42 
تتخطى حقيقة الحواس » حقيقة « تختى فيها التناقضات بين الشخص 
العارف وموضوع معرفته» . . وهو هنا لا يبحث عن اللطوط التحديدية 
الخارجية للأاشياء » بل [ نه يدرك ميزانها النغمى عقلا . فبا هوذا دمائيس» 
بری ورقة من آوراق شجرالبلوط ؛ فیرسبا ؛ ويكون الرسم مضبوطا أول 
الاهس » شم بزداد وافعية تدرمجیا کلبا تزایدت التخطیطات ٠‏ بحيث يرهم 
فى نهاية الا مر غربزیا تلك الوجات ان تصسحباللسبة اورقة البلوط کالنفس 
بالنسبة للجسد ... :صبح فى آن و احد شكلاوجوهرا . هذا وزن يعيش فيه 


۵۷۰ شف ف عل الال 





ويضمه و عتلگ هو . : وهو بلاحظ أن هذا د يأنى من ذاته » ومن داخل 
ذانه » انان الصلاة » (۱۳۱) ۱ 


إن المعرفة الجمالية كشف عن الاندان وعن الاشیاء ق وافعبا العمبق 
الذاق » وفى آشد علاقاتبا خصوصية . . ولذا فمی تسمح لنا بان نتب ها 
وراء الا شیاء والانسان ۰ ول خطلیء بيتهوفن حين أ كد انا أن الموسيق 
تو جد. بشکل معین بیننا وبین الصا » وم یکن‌الر ومانتیکیون الا لان‌عل طا 
تماما حين قالوا بأن الشعر بميلنحوالميتافيزيقا . ألم نبت أن كلعمل ففىعظم 
بعکس موقف موافه حیال الو جود ؛ ولو عن طریق الاسسلوب ؟ بقول لنا 
ريفردى ٠‏ إن قيمة القصيدة تأنى اتفاقا مع الاتصال الوم بین الشاهر 
ومصيره , (180) . بحيث أكاد فءترف بأن القصيدة توى فلسفة فى أولى 
م‌احابا ؛ ودکن بکل قونبا وحقیقتها . فبناك من قبیل الثال فحسب فلسفة 
هامات و الاك ار »وفاسفة ه حذاءاطر ر الستان»وفلسفة:اطبانة الیحریة». 
آما عن ااماک الغامضة » فان کلا منا بتصورها تبعا !| یمن به ولا بلازمه 
من صورو آراء و أفکار ؛ وکذا تبعا للنغمه‌الی تلقاها » و مد کل اشعر اه 
مع ذلك أن وظيفة الفن هى توصيلنا إلى هذه المملكة الغامضة . أو على 
الآقل إلى مدخلبا . صدقوا نوفاليس فى هذا : « إن العالم العلوى أقرب إلينا 
مانتصوره صادة . وحي فى هذه الدنيا ٠‏ نعي شفىهذا العالم العلو ى وثرأءمختاطا 
بنسيج طويعةنأ الآرضية » (9م١).‏ 


صد ةوا بوداير فى هذا : ٠‏ إن كل شاعر غنای یعمل حنها حم طبيعته 
للعودة إلى الجنة[افةودة ۰ (:۱۳) وصدفواق‌هذا بو ليثر: اليس الشعراء 
رجال الجيال فحسب ء بل هم كذلك وخاصة رجال الحةيقة بقدر نفاذم 
لجرول » (۱۳۰) . وصدقوا کو کتو فی هذا : « إن الشعر يام العيش .أن 
پشعر به فی خثیان . وهذا الغثبان المءنوى يأنى من ااوت » والوت قلب 
اجن من اسلياة افترضو! [صا لا استمایع معرفة بقیته لا نه مطبوع ف‌ظهر 


الفن واايتافيريقا 0۷۱ 


صفحة لانستطرعآراءتما إلا إذ' فلبناعا . هذا الظبر (ظمر الورقة)الخامض 
حفر دول أهعالنا وأتوالنا وأقل تركاتنا فراغا ببعث الدوائر فى اأنفس 
كنا تيعيث بءض الأافاريز الدوار إلى القاب » والشعر يقوى هذا الدوار 
و تخلطه بااناظ اطبيعية وبالب والنوم وبلذاتنا . إن الك اءر لا عل > 
بل إنه عسب عددا ء لكنه إسير على رمال متحركة و:نغرس ساقه آحبا نا 
7 الوت »> )۱۳١(‏ . 





أيمكن أن يكن الفن (ذن قة الفلسفة ؟ ومل تستطبع المعرفة الجالية 
أن تنافس المعرفة الفلسفية » وأن ترتفع «وقها ؟ أبدا . فلقد قيل إن الشءر 
«دشىء غير الميتافيزيقا » لآافه د قبل كل ثىء أغنية » (۱۳۷) ۰ وقد لا يذهب 
شعراء اليوم إلى نفس الا ط الذى وقع فيه اارومانتيكيون: فالشعر کایقول 
سو بر فييل : « لاعلافة له بالتفسکر : بل مهمته هى أن يعطى عن التفكير 
مر ادفا ويثير فينا الحنين [أيه ۱۳۸۸(۰) و کو کتو میز ما حسن التمییز فيه من 
هذه اعبة : « ژن امیتافز شا والسیات الاوی تلعب لعبة احاورة ی بطء 
وف حدة ؛ والشاعر تنزه و جد مکان الاختباء » لكن إذا حدث سق 
الشاعرءوا كتشف هذا المكانمقدنا ؛ فإنه لن يستطيم أن يستغل ١‏ كتشافه, 
وهو ری » ور ولا يتعجل 2 مطاردة المجوول » (۱۳۹( ٠‏ هذه الاسيقية 
الى ضع فیپا آشاعر باللسبة اغیاسوف آسبقية قد جدر بنا مناقشنها لانه 
مشكوك فیما » كن مبما نکن من ص فإن المءردةالطهالية» والمعر فة الملسفية 
ليسا من نف الطبئّة ؛ فالفلسفة هی البحبف عن اطِقيقة الی 2 التعییر عنها 
على هيثة أفكار واة مساسلة نيعا لقوانين اانطق . أما الفن فبو بغر من 
الافكار والمنطق › ولا م بالحقيقة الى تصاغ صياغة مجردة ؛ ولا 
بدقة اليرهان . وا-کنه امتلاك للواقع الذى نلتقطه ونعبر عله فى رمن 
العمل الادیی آو الفنی حيث يكون الإناء وحتواه » ی العنی والشكل 


ور یران ٠‏ 
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ولهذا الفرق تعايله ؛ ذلك أن هناك فرقا بين القدرات النى تصنع الشساعر 
أو الفنان من ناحية » والفيلسوف من ناحية أخرى . فالفيلسوف رجل 
بارع بفضل قدرنه على التفسكير النتظم والنقد » و حر 6 آفسگیره س نصح 
القول - تلوذبالفرار من‌مرکز دانری » ی آنهلایفتاً أن ينتج الوجدان 
(لذی يتقح 9 ظلام ما فوق الشعور » بنتجه في الذور و خضعه لعم لالعقل 
آما الضاعر آو الفنان » فبو على عكس هذا » يقترب من مرك الدائرة ع 
وموهيته ::<هم فى القّدرة على الءودة إلى نفسه. مادام صله مستمرا . ف 
النقطة التى يتصلفيها الشعور باللاشعور ؛ والجسد بالروح ٠‏ والأانا باللاأ نا 
والحياة با موت » والليل بالنبار » هل يكون الإلهام شيا آخخر غير ذلك ؟ 
إن النشاط العقلى لمكن إلا أن يكو نمبعث ضيق عنده لهذا كان الفلاسفة 
شمراء تافبین ء واشدراء فلاسنة تافبین لهذا أيضالا مكن أن حل ثىء 
عل الفلسفة فى اغا » و و اصبح المدرفة الشعر بة بطبيعتبا عل هى 
النقيض م_ المعرفة الفاسفية » لا تسرى ولا نكون » نقية إلا 
فى الانفعال الو جدای المدع الدى يتولد فيه العمل الفنى » فإن نحن بعثنا 
الط فى الخطط , وادعت المعرفة الشعرية نفسها أنها قادرة على 
آن تسکون معر ف فلسنمية » ال ادعت فاسمة ما اسک و لقف بلست من العقّل» 
إن ادعت نها قادرة على السبطرة على المعرفة الشعربة لتجعل منها أدأة 
ما فإن الشعر والفاسفة معا بفةدان متم ما وفسد امن و الميتافيز شا 
ف نفس الو قت »(۱:۰) . 


القصلس الابع 


مود کشرون من المفسكرين إل الاضی لاعجاد الصلة يبن الفن و الدین ء 
لان الفن كان ق امجتمعات البدائية مر طا مادة با لسدر ء ولانه کان بودی 
لدى الشعوب القدبمة وظيفة مقدسة و لقد ظل الفن هکذا فق‌خدمةااطقوس 
زمئا طويلا فى كثير م نالحضارات لدرجة لم يكن يوجد فن [لا وكان دينيا. 
غير أن المصادرالسيكلاو جية والاجتماعية للفن متباينة » وأكثر تعداداً ما قد 
نتصور . ومبما يكن الام , فتد حصل الفن ی آیامنا هذه عبل استقلاله 
الذاق عن الددن وعن غره . فکلیا ازداد ثبانا وتا كيدا فى طبرءته الخاصة . 
به اتفصل واستقلءما استقل العلم والدرن لسكن ليس هذا بدليل على أنه 
عدم الصلةبالدن » فا اط الا ساسى على كل حال بين الظاهرةالفنية والظاهرة 
الدينية لا يسمح بالوصول [ل استدتاج يقول بالتوافق الام بينهما . 


هل نطلب إلى الفنانين أنفسبم البت ف‌هذا الأآمر ؟ هناك كثيرو نمنهم 
من یشهدون لصا الصفة الدينية للفن أن ميكل أبجاو هو الذى يصريم بأن 
« فن التصویر نبیل وئق بطبیمته » وفان جوخ هو الذى يكتب قائلا : 
د حاول أن تفبم الكلمة الأآخيرة بما يقوله کبار الفنانین عن اعاهم الفنية 
الكبرى ء نيحد الله موجودا فيها » . ولیس الومنون من العنانین وحدم 
م الذن يتحدثون هكذا ؛ بل هناك من غير المؤمئين أو اللا ميالون » من 
بقول کا بقول رودان : إن الفنان الحق أشد الناس تدينا , ولطالما خلطت 
بين الفن الدينى والفن سب . فعندمايضيع الدين يضيع كلشىء . ويعترف 
راموز من ناحیته بان « مابسمی‌الشرهو روحالةدسية والحاجةإلى مشار 


7 بحث فى علم الجهال 


الخير فى هذه القدسية متى ثم إدرا كبا . . وما معنی هذا إلا أن كل شع ر لابد 
أن يكون دينيا » وأن كل شعر ضرب من الدين ؟ . 


مثل هذه الأمثلة - بداهة - ذات قيمة كبرى » وسترى ماعحق لأ 
استنتاجه منبا ولكنباء على شكلبا هذا , تخاق المشمكاة بدلا من أن علبا » 
فكلمة « الدين » حين تصدر فى الحقيقة عن قل كثيرين من الفنانين تحمل 
معى غامضا » إشتد غدوضه لدرجة أنه غق وآ ما ءکن أن كون من 
سوم الفرم فالدیعند رودان مث" معناه الشعور باليجوول »؛ وکل مالم رس 
تفسيراً واخدأ » وكل مالا يقمل التفسير الواضم فى العالم وتيعا لراءوز 
تصیح کل ما هو شم ی دینیا ی (جماله . و یصدق هذا عل كل ثىء . . . 
« الکائنات والاشیاء آشدها تو اضعا و آشد‌ها علوا » لآن القدسيةموجودة 
فى کل مکان ولا توجد فى أى مکان » ومع هذا > فان ماتاس بتحدث 
عن « العاطمة إن صم التعبير - العاطفة الدينية النی عتلسکبا ویأحذها 

من ایا »و عن «الصفة المقدسة لكل ثىء حى , . هانحن أولاء بعيدون 
عن ارت ء أ و عن‌الاط4 . عن كل مذهب وعقيدة م . و«الاختصار 
نحن بعيدون عما يفم عادة من كلمة « الدين » . 


غير أن الخلط الركيسى يأنى من أن الفن فى رأى عدد من الفنانین دونی؛ 
لآنه بنفسه دين » أو أله رى إلى ذلك . . ولقد أشار راموز إلى هذا 
خفية:ءوأ كد تلا لاشارة کل من‌رودان وسبزان وعشرونغيرهنا. ولست 
هذه الفكرة جديدة » لآنها كانت تطفو فى الوا منذ عصر النبضة على 
الآأقل » ولقدكانت مبعث الإغراء فى عصرنا الحدرث لدى أولئتك الذين 
يشعر ون بأهمية الفن وضرورته » ويبتعدون ف:نفس الوقت عن أى دين 
أو لمان إيحانى . ولعل مالرو هو الذى جعل من هذا المذهب نظرية , ان 
علم الال عنده يبحث فى تحديد دين للفن حيث ترتبط. الموضوءاتالختلفة 
نی يطرقها برباظ عضوى هو الموضوع الآسامى ؛ولعل من مصلحتنا أن 


امن والدین ظ ولاه 





ہتخاس الموضوع الرئدسى من یح الو ضشوصات الی رال 5 ی امین 
قيمته و نفیم الفسکرة من منیعپاءوهی‌فکرة لم یسبی لنا آن واجبناها قط 


دوت فایدة ۰ 


فين القن 


پشعر مالرو » كأعاب الرجال الذين عثاون جیله هو » يسخيف الحياة 
البشرية » لدرجة يصل فيبا شعوره إلى حد الضجر . وكأغليهم أيضا » بجده 
پگ فى حمس كبير عن وسيلة التخاص من هذا العذجر 6 لکن الطما ننة 
لا عکن آن تآنی عنده من الادیان التقلبديت وماداسی حطارتدا فى نظره 
دآول حضارة تدسکرقیمه اليتافيزشية «فننا ام نعد قادرین على تعریةآنفسنا 
طة ۱(۰) والکنا لا ومن کذلك بالداهب العلائية التی آشاد ما القرن 
لناسع عشر » بعد آن دلت العلیم سیک لوجية على أن الحرية سراپ » 
وعل آد آسطورة التقدم قد تطارت شظایا بفعل البرررية النتصرة ولیس 
التاريخ كيا يمتقد أنصار الماركسية ء سيرأ أ كيدا نحو مستقيل أفضل , فا 
هو إلا ساسلة عشوائية - كما #قول ش نجار وفرو بئيوس - من مامات 
مقطوعة الا تصال (حداها عن الاخرى > وتظہر کل مثمأ ع أنقاض 
سا بقاتها » ولا نترك بدورها إلا أنقاضا . 


هق أوجه -مديثنا إذن ؟ وما علاج قلقنا * و ی سوا بط نقے ف وجه 
الظل والاالم والعزلة والموث ؟ لي يتخلص الانسان من كل هذا ,”مين عليه 
ن يعتمد على نفسه » ماداءت الاهة قد مانت واقدحاول مالرو آنعرب 
عدة حلول لهذا الموقف » تتضممن أعماله : وكان أولهذه الحلول امروب 
و الاسیان ۱ وكلاهما يأن هما الآفيون عند اأشرقيين » و العشق الجنسى عند 
أهل المُرب , ويتبعهذا الفعل الفر دى ثم اجماعى: دأناترك آثار جروحعل 
الخريطة , ولتذوق الاخوة المدفية فى المدارك الثورية . هذا مايستحق أن 





۷۹ يرك ف e‏ اال 





تعش وأن موت منأجله . وأخيراً نراه وقدخاب أمله بعدهذه الحاولات 
فیلجاً إلى الظاهرة اجالية يطلب ليما العون : ذاك أن الفن لا یقتصی على 
التعيير عن تلف او انف الی یقفما الا اسان إزاء القدر ؛ بل [ثه بتضمن 
بذانه النصر الوحيد الممكن على القدر . إن تطورات الفن هى :طورات 
الآلة تقريبا . لکن الإفسان موجود داثما خاف الآلحة على ما ياوح . 


وما من فن جدر بهده التسمیه یقبل المظاهر الخارجية فحسب » ولعل 
الفن الدبی أكر الفئون رفضاً لمأ . م مبمأ كن المكانومبمأ یکن الرمان ۲ 
فان أٌسالیب الفن المّدس ترفض تقلید الحياة وتتطلب منبا آن‌تتطور»(۲). 
هکذا ری آن مالرو یفرق بین القدس والدیی ولا ععل منهما می‌أدفین » 
رغم أن الفئون قد ظات قرونا طويلة فی خدمة الادبان . فالمّدس هو قبل 
کل شی. [نکار !۱ هو وهمی ؛ ولا هو عابر . [نه حغض لقیمة العام الرعل 
والحقيقة اللوسة»وتخط للعال الوهمی الدی لت بنا فيه » والفنون القدسة 
هکذا يو ضح نا مالرو - هی تلك التى :رفض أو تحتقر [خضاع الصور ما 
آشېده حواسنا (۳) . ولا نقيل تحمل حم الزمن > وخضع مابری ا 
هو کاان هکذا بر بد مثلا فن العمار القدس « خلق أو إبداع الاما كن الى 
جمل فیبا الانسان من الفضاه کونا . ومن هذا الکون رابطه مع فوة بعيدة 
المنال تعبط به وحكمه . .كما أن الدثال المقدس صورة هن المظبر ؛ مئله 
مثل المعبد بصفته مكانا تغلص من العالم الحيط به » )٤(‏ 


والمقدس لم إصل إلى اعل درجات التعبير فى أوريا › و بالذاتف أوربا 
ایام عصر النبضة » حيث #دتالطبيعة “جيدا مبالغا فيه . بل انظ ر إلى أسيا 
ال اسعة النی عتد بامتداد الصحراء الافريقيت تجد فى الحال ذلك الشوع 
الشرق الوغل ف القدم (ه( 6 مگ سمل اللام‌ی بکل وه و قدر له 
أطائلة على كيت المرى . هكذا كانالعابر فى مصر القديمة يتلاثشى أمام ما هو 
أبدى كما فملت التهاثيل النصفية الرومانية » بل إنه عمل على 'توصيل الميت 


تس ار وتات 


القن والدن باه 





إلى الابدية () : وعند الاشوريين » ضحى الأمراء القساة بالإفسان على 
مذي الآهة الدموية . فى قصر خرساباد ذلك الخليط المرعب من القسوة 
والعظمة المقدسة » عل روة آ وس » ربوة القتلة (/) . وكانت المهند أقل 
بربرية دون أن كون أ كبر إنسائية ؛ ين أخذتترى إلى تذويب الفرد 
فى ااطلق الکوی . وها هی ذی معابدها حت الارض تعيش فى ظلام تطبر 
من المظاهر (۸) . ظلام بلوح فیه الافسان وقد احی . 


إن مثل هذا الاحتقار للحقيقةالللبوسة الشخصيةثىء تشترك فيهالفنون 
الشرقية كلبا » وهو يترجم ف لغة الاشكال «١‏ الميراطيقية » . وإن الشرق 
الذی اخترع الکاندات ذات‌الا جنحة لیجملها تطیر(ه) فتار یخ الفن البوذی» 
حیال الفن الاغریق الذی ستوحی منه « هو قبل کل‌شی» تاریخ الا نتصار 
على ا #ود . ومن هنا كان خفض ال+فون فى بطء خلال القروت » ومن هما 
كانت ثنيات املس الخارجى الذى كان «رنيط ويلتصق بالجمد » ومن هنا 
كان تجر بد الجسد نفسه )1١(»‏ . ولقد ألق القداى جائيا بكل ماهو مؤقت 
عابر لالم « عالم علوى هو عالم الا بدية» . هکذا « تختنی الحركة والهمسء 
وكل شبىء يتتحرك أو مختى . تاو آن سنحت» )۱۱( ۰ 


ان امخلوق النحنی لدی الاغریق یمتدل » ولايمكن أن نتصور يبركليس 
را کعا «(۱۲) > وهذا تطور یکاد يكون قصير الامد لا بدوم إلا بلظه ء 
وتعاله طبيعة انس الاغریق ‏ إلا أنه كان من الكاق أن نظل خمسين 
عاما تنلقى جانيابةن الثلاثة 1 لافعاءالآولى» » ولكن خلال الاعوام الخسين 
المذكورة عرف الافسان لاول مرة آن بنسی القدسية » ٠)١7(‏ ومن وجهة 
النظر هذه يكون الا کروبول هو « اكان الاعلاوت الکائن . . وفه 
فقدت القدسية صوتها » )١4(‏ وبوجد الناس صوتبم ۵ . «هطذا یکون الفن 
اليونان أول فن ,يلوح لنا أنه جحد الدين» (۱۰) وما إن فقدت اطیراطعة 


0۷۸ عت ق عل الال 





مءئاها حتّى ظبرت الحياة ی فن النحت وظبر علل شفاء « الكوروا « جر 
ابتسامه لا بنضب وه وتخاصت الا چسام من قل أحجارها 2 وأصيحث 
الحركة یلم یکن یسیقبا میء یدل عليها . وحركة العائيل الإغريقية رمز 
الحربة تفسما إزاء العبودية ال تسمة ف ماثبل آسیا »(۱5) ۰ 


لکن لیس معتّى هذا أناليونان لم تتکن تدین بدین ما ؛ اکن العنی هو 
آن [ ما کانت تلف عن آله اند و مصر وآشور > ومن الأول [ل‌هذه 
ال خيرة <دت آن « حات الروح الاهية محل القدسبة » . وصحيم أن«الشعور 
بالاهية شعور أسامى مثله؛ مثلالقدسية » (۱۷) » (لا آن طبيعة واصل کل 
منهما ختلفان عن نظسبرها ق الا خر » ان الازی راالدن لا و لدان 
من الروح من جمة واحدة » (۱۸) ۰ باعتبار أن الآزلى فى نفسی منبحه فیه 
الالسان موضع البحث . ف حين أن الخالد فى نفسى منبعه ما بحث عن 
ارتقاء الإنسان . وهكذا فإن الذى يظمر إذ ذاك للمرة الأولى لا للمرة 
الا خيرة » هو العام الذی جرژ فیه الانسان آن یستخاص القيمة العلیا ل 
تصبوإليه أحلامه؛ويتطلب من نفسه ما يستطيع أن يعمل ى يتوافق معما 
لا ما جب أن يكونى يتوافق مع الآزلى (19). 


فالقدسية تنزع عنی‌صفتی» فی حين أنى أشارك فى الإلمية»ويحب على أن 
أشارك فيبا بنصيب أكير إلى أن أغرو الأزلبة البطولية التى تقيم بينى وبين 
الا شپا . ویفبم من‌هذا آن بلاد الاغریق ای لم تحرف القدسية الحقيقية 
لم تعرف کذلك اللادينية القيقية . وکل حياة تخق إليتهاء وکل (غیه 
تمجد الحياة التى تضفیبا (۲۰) . ویقهم آیضا آن الخالدين والا بطال الذين 
ینافسونبم لا يمكن أن يولدوا إلا من روح تنی الازل (۲۱) ۰.۰ ویأتی. 
الإيجاب بعد العيادة . « فالبونان لم تخترعلا السعادة ولا الشپاب ولکنا 
اخترعت مجدضاء (۲۲). 


الفن والدين بات 


a س‎ 


وحدث تطور جدد بعد موت الاسکندر : « حدث آن تحول صانعو 
الا إلى صانعی التائیل (۲۳) ورغم الادبان ذات الغموض ای یدأت 
قبحث عن أتباع ما لم جد (لفن ادا تلا طیة > و بدا الاو مب ق‌خدمته» 
رغم نه کان آخذا فی الاختفاء (؛؟) - 


لاشك أن العصر الطللينى قد ترك لنا « شعيا من صور مثالية »: لكن 
ماذا يكون مرجعبا إن تنكن قد :وقفت عن الاعتماد على الإلهية » الليم إلا 
إلى المظمر الخارجى ؟ إه؟) ٠.‏ سوف يقوم فنالنئحت بتقليد الحياة ...٠‏ حياة 
وبا للأاسف ليست إلا حياة الناس . الفائين . . . ولا عكن :صور إله ذى 
قدسية یشبه صور « لیسیب» لکن لاعکن آیضا تصور «أولمی» إلا ويكون 
قد فقد صفته الإلهية (5) فالواقعية لاتستطيع الانتصار لأن صيغ العا فيل 
بصيخة المثالية والخيال قد ظل مثا ب انمکاس شامص للرومالإغيةءثم تجرى 
د التجميلية » عملها » »عنى أن الفنانين قد أخذوا «فى [دضال الأوذج فى عالم 
القاثيل الخيالى» (990؟) أو إنه يحكى ف ١‏ بيرجام » فى أسلوب الآورا 
لام مارسياس ولاوكون . وروما هى الى أخذت علعاتةبا القضاء على هذا 
الاتجاه بفضل لوحاتها المنتحدونة. وولاول مرة يعترف فن كبير بقيمة المظأبر 
باعتبارها قیمة المالم: ولاول مرة آصبح الظپر هو الواقع» (۲۸) . 

وقدحطم له یز نطة(۲۹)» وأصبحع هذه تجمل الا نسان و تسکاد» (۳۰) 
ولذا كان الفن البیزفطی آساسا « ژنکار تاما للعابر» (۳۱) » بنظر لل‌تحائیل 
فینوس وآفرودبت کا تنظر نحن ژلی رژوس الشمع الى بضعما الحلاقون فى 
واجبات الهم » (0©) وفى تهمه رشاقة الوجوه ودقة الرسم ؟ إن وظيفته 
هى إنشاء نظر ية للاشکال مپمتها !بماد الإنسان عن إنسانيته ه لتوصيله [لى 
عالم مقدس » (۳۴) » ولذا أخذت الفائیل العارة تخی» والر که تتجمد 
والعیوت تقسم ۽ و الشخصیات تودان باطار می ذهب . فيغير شكليا و ببحدها 
عن الحقيقة ويدجها فى عالم آخر » مخیف غامض . هکذا آخضع‌الا سلو ب» 


0۸۰ رت فى عل اجمال 





البيز نطى الاشكال لنوعمن«كتابة ذات زواياء «ولتجر يدضرورى»»؛ وأصبح 
هذا الا سلوب:آساوب تجمدالابدی» (ع۳) و أصبحت الاطة بعد أن أضق 
الاغریق‌علیپا مسحة (نسانية -معبرة عن سومقدس » وأصبح آبولون هو 
« خالق الكل » بعينه . 
وعرقت المسيحية فى الغرب ‏ ف الفنون الميلة على الافل ‏ طبيعة 
غير هذه تماما . ولا شك أن الاساوب ارومای کان بلسیة كبيرة وريثا 
لللأساوب البيرنطى » إلا أن روح كلمنهما ختلف عن روم الآخر . فهذه 
مثلا رءوس الأعمدة لدى الرومان فى القرن الثانى عشر تختلف من حیت 
واقعيتها وروحبا الإفسانية التى مثلنها » وماكان لبيرنطة أن تقيلها ٠ ٠‏ حيث 
کان الفنآلرومای بثابةغزو لبیز نطهعن‌طریق العالم الغربیء لاالعکس»(۳۵)» 
فسکانت متمة الفنان السیحی وقد بدأت تتحدث , لا إلى الخالق » ولا إلى 
الا بدی » بل إلى النجارالذى حتضر خحلال‌قرون کانالانسان‌فیها ناما( م) 
أنظر إذآ للمرة الثانية إلى هذه العبقرية الغربية وقد ظبرت » ها هی 
ذى 5 حدث ف الرة الآولى تميل نحو توكيد وجود الإفسان على حساب 
المطلاق » وها هو ذا ١‏ الوجه الرومانى وقد أصبم إنسانيا : دشا ق عق » 
ولم بعد مقدسا » (۲۷) ۰ 
آما الا سلوب القوطی فانه لم یفعل [لا الذمابپذا الاتجاه لآقصاه. 
« فأخذت الخطط المرسومة تذوب مرة (خری + 6 خذت الا قشة وا رکه 
تلين » (م») .. فى نفس الوقت الذى أخذت الفاذج والشخصيات التىانترع 
منها الفن البيرنطى حالتا المدنية تتصف بالفردية . « فقد كان الا كتشاف 
اللسیحی العظیم فى مجال القثیل الفنی هو آن [مکان تصویر أية أمرأة فى دور 
العذراء عکن أن یکون آشد تحریکا للمواطف من محاولة الارتفاع بپذا 
الدور إلى درجة فوق بشرية عن طريق للثالية والرمز » (۳۸) . آما السیح 
نفسه » فقد أخذت صفته كاله تقل تدر یا » وأعذت صفته كإنسان: داد 
شيا فشيئا » ویتضح هذا من مقارنته صورته فى « مواساك » ونظيرتا فى. 


الفن والدين ۵0۸۱ 


« آميان » . وقد وصل هذا الاتجاه إلى حد أنه « عندما قصل فى متحيف 
ما إلىقاعات الفن القوطی؛لوح لنا أننا نتقایل والانسان اطقیقالاول(۰ع) 
ويتجه الفن القوطى بعد ذاك إلى تربك الشاعر نحيث أصيحت 
ه أجمل الآفواه القوطية تلوح كا لو كانت جروح الحياة ٠. )4١(‏ ولكنها على 
وجه آخص علامة صرعة عل آن «الانسانالسیحی قد وجدتناسقه» (۳ع). 
فى نفسه وارتبط باه وبعالم الابتسامة ۰ ۰ » وکلما عاد الافسان للظهور 
جذه الصورة » آخذ شی» من الیونان ف الروال » منذ ابتسامة رمس إلى 
ابتسامة فلورتسا ء وكلما أصبح الإنسان ملكا عاد إلى الدنيا ليغزو تلك 
المملكة الواهية المحدودة التى سبق أن غزاها أول مرة على الآ كروبول. 
د وجزيرة دلف » (4۳) ۰ 

وما اصطبغ الاسلوب القوطی بصبفة لادينية » حتى نخاص عصر 
الثبضة بدوره من آثار العصور الوسطی . وکان یکین طذا آن بتبخر العطر 
اجميل المتبق من العالم الآخر» حتى لا تقبق إلا العصور المثالية أولا ام 
بالتدريج الصور الواقعية التابعة من عالنا هذا . ولقد افتتح د جوتو » فی 
إيطاليا هذا الاتجاه الإنمانى فى الفن » وهو الذى قال بأن « الإنسان الذى 
يقف فى وجه ماتبق من تهديد الآلحة , بر بط ضفائر شمرءالأولى يما لميفمى. 
فى الظلال المقدسة » (4») . 

و لسوف تخرح من‌هذا الاعجاه‌حالا فنون لصو ی ‌الفلور آمی‌والقیلسی . 
و الرومانی « والتکلن » و الکلاسيکية الفر نسية . ولقد کانت لوحة «الته جمیل» 
الموجودة فى آميان قبل ذلك بقليزلوحة تمثل أى إله ف الكثير أو القليل » 5 
أن صورةالمسيس الت صورها كل من «بيروجان» و«رفائيل» و «اليد» أقرب 
ماتكون إلى صورة شاب مر اهق . أما صور القديسين القوطية فقدكانت 
عی الاقل تحتفظ بطابع دی ما » من حیث [نها کانت « تتخطی الالسائية. 
وهی تحملبا عل عاتقبا» (ه4) » فى حين کانت صور قدسی عصرهمتاهضة 
الاصلاح » تنتمى كابا إلى حباة آمل الارض . آما صور القديسة مادلین. 


۸۲ عث فى عل أجمال 





التائبة » تلك التى أكثر منبها القر نالسابع عشر ؛ فلم سکن [لاصور مذئبات 
سكين لارنكاون الذنب »> وهکذا أخحذدت الروح الا یه اح من روعتها 6 
فى حينكانت القدسيةئتبخر » وول الدن إلى الى مطمين » بل وقد ول 
مع نيار الواقعية إلى مناظر نوعية » لدرجة أمكن معبا استغلال موضوع 
ميلاد المسييح مثله لتصو بر الام مه عامه ۰ 


وهئا انتصر ما أسماء مالرو «فتون [رواء الغايل» » آی تلك الی تستند 
ال تفاژل آعمی » ول قبول‌الو اقعية قبولا کله نفاق ؛ وإللالتواطؤمع القدر 
لک رفع من شأن الانسان » ذلك الافسان « النی عاژه عام تافه » (7ع) . 
ولم [ستطع الفذون المسحمة التخلص من هذا التدهور » مذ القرن التامسع 
عشر › وھی تتصف د پروح مسيحية هزيلة لم تفتاً آن ضع الافسان 
للاسلبة ای لا تقبر» وکلباتتصف بو جود الّه» وغذا « ۸ یتمکن هذا القرن 
من الإجابة على أسثلة ألقاها الموت والهرم وأشكال القدر مسا عل 
الانسان » (47) ياله من قسوة . . فن التصور الق » هذا ويا للادعاء 
بوجود فن مقدس حدیث ۰. «وبالرمز کنسة برو دوأى الصخيرة > شدهة 
القو طية وسط ناطحات السحاب .. زن‌الدینةالی أنشأت هذه اسکنهسة عل 
الأرض جميعها لم تعرف كيف تبنى » لامعبدا ولا قبرأ»(44) . 


مع هذا فقدكانت هناك ثورة تختمر . فالیوم تری حرى ف الغرب آن 
» قيمة عالم الظواهر قد اصیحت موضع الشك والبحث » (45) » و لد 
آفلست اجاهات الافسانية الكلاسيكية فعلا » وأخذت الاوهام الی‌کانی 
تخيق مأساة الجنس الاشری ی الاختفاء » و أصبح عصر نا عص العو دة إلى 
القدرية » دو لاأنأو رياءوهى مبددة تهديداً | كيدآءقد أخذت تعيد التفسكير 
فى نفسما بروح التفسكير فى القدر » لا بروح الحرية . . سواء أكانت فى هذا 
آخذة طريقبا إلى الموت أم لا . . » (0.0) . لكنكانت هذه التطورات فى 
صال « القدسية » التى أخذت تستيقظ من جديد » وأخذت الاساليب 


القن والدن oAY‏ 





الد نة القدءة تعود إلى الظمور »> تاركة وراءها فئون الخيأل « و[إشباع 
الغليل » » وأخذنا رى آمامنا نوعا من الحبة الاخويةالكبرى » فنذ حوالى 
قصف قرن من‌الزمان» «کان الفنانون النذن ير يدون أن يكو نوا أشد المحدثين. 
حداثة م الذين يبحثون فى تحمس شديد عن آثار الماضى » (01) ٠.‏ وهکذا 
أخذوا بع.دون النظر فى الصور القدءة عن طریق (حیاه مات رکته مصر 
وما تر که وادی الفرات ۰ (or)‏ 


على أن إنسان القرن العشرين لا يقبل مع ذلك كل ما يحاول الضغط 
علیه » و غذا نجده قد آخذ فى الثورة , و أخذ بتحدی الاضی . وطذا تيده 
عیل ی استعادة الفنون الیداءیه الا چديية بدلا من فنون الشرق القدع »> 
لآن البدائية تتصف بوحشية وتبوو وقوة غاشة وکابا تساعد عل(جاد روح. 
التضحية المابمة » وتشبد على عدم إمكان التوافق إلى الايد بين الانسان 
ونفسه » وین الا اسان والعالم . و «الثىء الذى يتتزعه فن المأسأة طاريق 
العصیان البربری هو قبل آی‌شی» قبضة يد خبيثة توضع على فمالقدرء (ه) 
ولا لی آن نخطیء ف خیم هذا « فالتميمة السرالية ليست ششا جيلا 
جذابا » بل هى وسيلة للاتهام» (عه) ٠‏ 


ولقد مانت الآديان التى كانت تلم الفنان فنه المقدس قديما » فم إذن. 
يطالب غير المؤمنين اليوم العكاتدراءية أو المعبد أو الحرم إثىء ؟ وما وجه 
التقارب بين الفن الحديث وألفئون التى تعيد [حياءها . وبم يطاليون ؟ 
إن مطليهم بتحصر فى اللاسلوب » ولا شىء غير الاسلوب ٠‏ لقد اختفت 
الآلحة.. ولم دق غير آثارمينية وتماثيل . ولاش ك أن عثال المسيح المصلوب. 
بالأسلوب القوط لا يتحصر ق أنه ثىء جيل سب ؛ بل ك_ذلك مثال 
لیس‌یح الصلوب تلبعف منه أشعة ضوء أأسيح . ومع ذلك لايغرض تسده 
على أجتميع مسيحيين کانوا أو غير مسيحيين ‏ إلا بفضل صفانه 
التشكيلية ٠‏ أما الإبمان الذی یتمثل فیه » فان مثله مثل آی [مان » من حيث. 





۸5 مٿ فى علم امال 


إنه مدن لنفسه بالأعمال الفنية الذى يتمثل فيبا . وهكذا فإن «القيمةالعلياء 
الى نم نعد نعترف پا لای مذهب کان > اتتحطم على صخرة د عديدة > 
وسط حادت الغرق الذی أصاب الادیان والحضارات ۰ . تاك الق هی 
الوحيدة الى عاشت و تعیش بعد الا دیان والضارات . . إنها هى الاعمال 
الفئية نفسبا . 


وبتعبير آخرء فإنه نظرا لاختفاء « الطلق » الذی لا پرال العقل‌الشری 
درن له بدینه» لا بزال الفن باللسبلنا نقوداً نتعامل بها من أجل «المطلق». 
وی هذا الفن الذی ترگ الاساطیر القدية لانبا م تعد ذات هیبة » ذهیت 
القدسية لتجد لنفسها فيه مأوی ولت کی نفسبا ترکیزا ء ولو أن هذه القدسية 
قد (تفصات عن مر ابطبا الدينية:وأصبحت «قدسيةلادينية » . وينذرنا مالرو 
هنا بأن هذا آخر نطور يطرأ على أبولون » ويؤدى إلى «تألیه الفن » . لد 
كان الفن فى الماضى فى خدمة الادیان ۰ واتضح لنا الیوم آن هذه الادیان 
لم توجد إلا لخدمة قضلتها > ولذا لم يعد الفن تعبيرأ عن مان ما ال اصیح 
هو دينا فى ذاته لدى إنسان لم بعد یمن . وقد آصبح «التحف ایا > 
( الثی آنشاه مالرو ) کتابا جمع حطام الا دیان‌جیعا » آو تلك الی‌تتصف 
بأسلوب ما ؛ ومکانا تجری فبه صلاة جدیدة « كن من هو الله هنا ؟ ليس 
.هو الطییعه ولا التصو ر ۰ (۵۵) و الم المتحف هو أنه بعتر ‏ مثلا ‏ 
آن صوره رسبا براك جماد ما لست صورة مصغرة تقلد الفن الييزنطى . . 
بل إنها« تنتمى كبذه الاخيرة إل عالم آخر » وتأنى من ژله غامض یسمی 
الفن . . (ه) إله ذى سيادة يرأس الآخرين جميعا ويدعوم إلى الاختفاء 
باتصاره هو . . . ولقدكانت روما تستقبل فى قصر البانتيون كل الالهة 
اطهز ومين » (لاه) . 


ماذا عکی آن كون دين الفن إلا أنه كذلك دين للونسان ؟ الواقع 
أن الفن يدخل بنا فى عالم الإبداع الفنى الذى بحل عل عالم الواقع . 


الفی والدین مزه 





التافه اللا إنساتى. والحركة التى ييديما الفتان المبدع حرگة رجل ان بنافس. 
المالم و رضعف وجه‌هذا العالم ماما آخر . ويظبر « المتحف » بذلكق 'باية 
الامر عثابة معبد للانسان ؟ عل فیه « الوجود الضروری للاسان » عل 
« الو جود الضروری لمطلق < )0۸( .. الفنان الذی دشر مذهیه الفی ف. 
نقس الکان الذی کان بسبطر علیه الا مد سيطرة (جبارية مفروضة . ذاك 
أنه « ممما تكن صور سومير » فى عالم اللیل مر تبطه بهدف معين » و مپما 
تكن صور « آزتيك » فى عالم الدماء مرتيطة ببدف معين » فإها تتضمن, 
موقفا يقفه الافسان [زاء العالم: دهو موقف يضع أساس الممالك وينثىء 
ادن )۵٩(»‏ . 


هکذا بشمد الفنان « بضرورة عثیل النصر الشری » حين بدع اشیاء 
جميلة » حتى ولوكانت هذه الاشیاء منقولة عن الاطة - وقد یکون مبدع 
الأقنعةرجلاتسيطر علیه‌الار واح.و لکنه بصفتهصا نا پسیطر هو بدوره‌علماه 
ومامن شك ق أن خحات كاتدرانية شارثر رجل آسيطر عليه روح المسيح » 
لکن لاس السیح هو الذی پنحت «الصورة الاكية » (۰+) - فالنشاط الفی 
إجمالا يبين قدرة الإنسان على قبر القدر » بدلا من أن يقع تحت تأثيره , 
وخاف کل عمل ف کیر پلسکم قدر قبره الفنآن » آو یز جر(1۱) : 


هذا مأ اکٹ ف 42 المغزى الاجر هن ۲ أنه د مضاد للقدر» فن 
« سومر » إلى د مدرضة باريس » وم نكبوف المجداية إلى «كلى » أو إلى 
« ميرو » بتحدث الفن « حديث ذكرى ااغزو ه » وينتمى إلى نفس ١‏ سسيل 
السیطرة » (1۲) ) وكل الاصوات السا كنة لفنى التصوير والنحت شيئا غير 
المناداة « بالقوة والشرف |اسكنمهاأ (1Y) « I)‏ ء وهکذا ان من ااضرودری 
أن يكون تاريخ الفن هو ناريخ الخلاص ٠»‏ إذ أن التارريخ حال نحويل القدر 
إلى ضير شءورى » وعاول القن هذا صویل هذا الضمیر الشعوری له 
حرية (14) . و بالاختصار فإن الإنسان يصبم أعظم مما يقتله لآانه فتان » 


0۸ عث فی عل امال 





معنى أن شيئا سوف يظل يعيش من بعد موته « قن اميل أن ينتزعالحيوان 
الذى يعل أنه سیموت آغنية الکوا کت من قلب الظلمات » ویقذف بهذه 


الأغنية فى لجة القرون ؛وبفرض على القرون أقوالامجوولة» (10) . 


لقد قلنا ان مالرو تلسد شینجر . . ألا مكن أن كون أضا ء 5 رأی 
البعض » تلیذا میجل ؟ انظر . . ها هی ذى المحلقة قد تت .. و انظر إن 
الفن اد کان وریثاقی آن‌واسد لتقلیدالفنون الدسة والفنون الا نسانية. 
فلقد أخذ عن الشرققيين والبيزنطيين واابرارة إرادة الأسلوب واللامبالاة 
حمال الحقيقة التصويرية التقليدية :لك الحقيقة النى يحل ابا مطلق بوّدی 
ما إلى العدم , و لد أذ عن الاغريق والرومان والقوطيين ومعاصرى 
النبضة « تقب » قيمة الفرد » والاهتام باطریة وعظمة الانسان . هذا هو 
التجمع الاعلى للفن الحديث ۰ . القدسية واللادينية والإفسانية 
واللاإنسانية كلبا تجتمع فى قطب ثالث يقضى على القطبین الا ولین بطر بقة 
المنطق الجدلى . 


والان برتفع الانسان بنفسه لک يصيم إنسانا أعلى مع بن الصفتين 
الإنسانية والإلحية » ويصل إلى القدسية » لکنبا قدسية هو سیدها مادام 
هو الذی آبرزها ۱ نه يسجدأهام اللوحة سکن جوده هذا خضوعلايدل عل 
أنه عيد ؛ حيث [إنه هو بعينه مؤلف اللوحة . () هذه ثتيجة طبيعية 
للإنسانية الملحدة : إنها تنكر المطلق و نم نفسباأ بصفتها مطلةا . [نها نتتخلص 
من الالمة وتجعل من نقسبا (ما ۱ ! 


ألفن والدين باه 





صوم | کر ایی ارال 


إن اليناء الذى شهده مالرو يستحق أن توصي باه »لان ميزته الاساسية 
وضع المناقشة فى مستوأها الحقيق » وهو مستوى ميتافيزيق ديى . ويعتبر 
کتاب و أصوات ااسکون » لألرو من وبدبة اانظر هذه من اعظم کتب 
عصی نا » إذ يعترف معاصرو نا على أنفسهم من خلاله و تمرف معاأصرو 
« تنين » على أنفسبم من «كتاب » فلسقةالفن . لکن کر كان الطر يق طو يلا 
منذ ذاك الو فت . .. هذا هو عم اال فى قرن معذب متالم » نشور بن#سه 
ار ضد الطلق» بلنیمه عدم و جوده»و بتعطش لروحية . مع هذا فالعمل 
الفنى يعكس أساطير العكس انعكاسا بولغ فى دقته . وقد يكون من الجاز 
الا بکون دین الفن - ون نفحصه ق برود»ونجرده من سحر الاساوب 
مطابقا لا لجوهر الفن و لا لجوهر الدين ‏ 


يستند مالرو فى عالم (جمال کا براه ی تار یخ‌الفنو ن اجميلة » أو بالأحرىه 
تاريخ فنى النحت والتصویر ۰ وأقل مايمكن أن نقوله بهذا الصدد هو أن 
الا خصائين ف هذا لاتفةون وإناه دانما . ٠‏ وقد وجدوا ف نظر ته تقر بات 
وحذفا وتسيطات وقوآائين صارمة لاتررها امقائق . 

إن الإنتاج الضخم فى آسيا الضخمة خلال قرون طويلة يضطرنا إلى 
التخفيف من هذا والاعراف بالتنوع فى دراه اقشوع . . . ک بضطرنا 
إلى التحقق من أن الانجاه #والتجريد فى كل مكان أخر غير أسيا لم حدث 
دون مقابل له هو الاتجاء الواقعى . ماذا نكون العلاقة بين «إنكار المظرر» 
فى الحند والصين ء وهذه ١‏ الدائيل المارية الرنة التموجة ذات الرشاقة 
الحلوة وال جاذبةالاخاذة » وهى لمرة المناطق الاستوائية. تملك النى أوضحها 
رنه جروسيه ؟ آليست تلتمى إل «الفن البوذى العظيم » )۷( ۰ على و تيرة 
النقوش البارزة ق «ثارا » ٩‏ . 


۰44۸ حت فى عل أجمال 





هذا وحاول الیمض جاهد! آن یقلل من آهمية ما لا _عکن انکاره » وم 
يتحيزون تحيزا يفقأ العيون . ولتحك بنفسك . . يقول مالرو: ١‏ [نتا شعر 
غالبا فى فو ن‌الشرق الثانو ية » (لاف الفنون الکبری بلا شك) » تشعر غالبا 
روح تتأ هب‌التفجر ولك نبا لاتتجاوز الالتصاق . . (وأين القدسية[ذا؟) 
«وحتی لعب الا طفالق الشرق‌تعهر عن‌مزاج حزین بته‌بز به مّلاءالا طفال» 
( مزکد آن الراج ولمب الا طفال فی الشرق لا ءکن لا آنتکون‌حزینة)» 
لقد کانت مصر القدع4 هی الاخری واقعية » لکنها کانت تراول واقعبتا 
هذه سرا » ( يا إلى . . لقد كان العنصر الازلى خى عنا تلاك الواقعية ) 
ولقدكان من المستحيل عليئا أن نعلم إن كان للمصريين القداى مزاجورمح 
لولا أن وجدنا الاحجار والحصى الى کان برسمون علیما رسوممم الاو لیة » 
( هل یقصد آن الناظر الذابة» وقد كان تصويرها أحيانا يدل على روح 
الاستخعای والخفة » تلك الناظر ال راها داخل القبور هل بقصد 
أنبا لا تحتسب ؟) . لكن هذه الأاحجار تثبت لنا آن الصورین والنحاتین 
كانوا يعرفون أستقلال الشخصيات قدر معرقتهم للمزاج . . » - ( مزاج 
أطفال يغلب عليهم الحرن ) .. وهذا فإنهم ألقوا ببذه الاحجار جانيا لنفس 
هذه الا سباب ویفس القوة . ( لعل أحسن سبب هو رغبة مالرو ق 
ألا نعترض على ما يقول ) (8") . 


هذا وتشكل بلادالإغر.ق معالشرقنوعامن التناقض » سکن التعارض 
الذى يقدمه لنا مؤلفنا (مالرو) بیهما شدید لدرجة مبالغ فیبا حيث جافى 
الصواب ۰ فالفن الا غریق بسنند الحساب الدقیق عیت لم يكن - إلىنهاية 
العصر الكلاسيكى ‏ أقل تجريداً بطريقة من‌الفنون الصریة» آو الاشوریة. 
لكن كيف يقال » من ناحية أخرى » إن الا كروبول كان مکان موت 
الموجود ء فى حين اتخذ أكبر فلاسفة الإغريق أمثال هيرقليط و بارمنید 
وأفلاطون وأرسطو . واتخذوا الموجود موضوط لتأملاهم؟لسوف نبحث 


ألفن و لد بن oA‏ 


فا بعد ذلك الفرق بين القدسية والألرهية » الكن فى إمكاننا منذ الأن أن 
نضح نظرية مالرو موضم لاشك»حيت يعتقد البعض أن ألوهية مالرو بعينما 
ألوهية الإغريق . إنمالرو هو الذى يقول ف فصل عن الإغريق إن الجال 
الوحید الذی نستطیع فیه روب4 ما هو ی هو جال الفن . 


والاسلوب یک لیدخلنا فى رحاب هذه الالوهية » إذ آنه كان يلوح 
أن الأسلوب يبع من القدسية , فالصفة الامية تنيع من شكلبا . . و آی 
نمثال يمكن ‏ سواء أكان مقدسا أم لا أن ينتمى إلى الالوهية بفضل 
الموهية؛ لآن اللوهية ليست شيا آخر غير التعيير عما هو [می» و الا تخل 
شکلا بالفن » يا يتخذ الضوء شكلاما يعنىء »(4) . هذه الآراء توضمملنا 
فكرة مالرو . ولكنى لا أعتقد صراحة آپا عکن أن تکون مؤكددة 
طيقا لما نعلم عن الفكر الديى والمارسة الدينية لدى الإغريق ٠‏ 


لقدكانت الروح الإذية هى وو القدسية منذ سنواتما قبل التاريخ . 
و بعد عید دلفوم بعد ق الن البونای شیء آخر غير الالوهية ۰ (۷۰) لین 
يعارض هذا وجود «القدره » ذلك القدر التى شغل على ما يلوح النفس 
الإغريقية بدرجة لا تقل عن شغل ادر بة والسعادة ما » ویدل عل هذا کل 
ما کته هومیررس وملقو الأساة . و امد تنيأ ما لرو مبذه المعارضة الى 
تقول پا » ولکنه آخفاها قاصدا . . فبو بقول : إن أساطبر آجا مون 
وأون ستو ا تهون كاتس معروفة لدى اجميع » ون الاغریق ما کانوا 
إشعرون بالاهتهام أسماعبا » بل کان من الضروری آن یقصها قاص بطر بقة 
جذابة . المبم أنه كان من الضرورى أن تصبس شعرا . ول يكن مولفو 
المأساة عخرجين مهرة لموضوع الرعب ماداموا قد أدخلوافى أعمالهم جو 
هو القرقوز الكبير.وما هذهالفظاعة الملحة إلا تلات لأتى سوفنظن أوروبيا 
مستقبلا آنبا تکشف عنما ی فنبها فى المأساة الدرامية .كان أرسطو حمار 
يضع زيرك مسرحية المأساة فى الرعب والشفقة . . و«أساليب المسرح 


۵٩ +‏ بحث فى عل اجمال 





الا غریق لَى تسكن تعهدل على تقو بة الرعب والشفقة » پل کانت تضعف من 
قوتها » وم يكن النظارة يذهلون لانممكانوا يصابون يحالة من « 2 » بل 
لا پم کانوا بصابون بالشوة » و لام کانوا يكشفون فى تارخ « اترید » > 
أن الشعر يتحدث إلى القدر حديث الند للند » وف هذا العالم الخيالى الذى 
يثيره الإفسان » تفضل مسرحية المأساة أن تعطى شكلا لما يضغط عليها » 
ولکما ف نفسبا تعمل على أن يستمر هذا العالم فى قيول ذلك الضغط 
هكذا تتم اللعبة بإحكام:وكأتما جمبور الناظرين يسعه أن يظل غير مبال 
بالمسرحية . . وا لو كان هذا امور قد آخذه الضيق من الاستاع داعا إلى 
لفس ااقصص ذات الط الثل » وکاما کانت آوروبا » وقد کتب کانبوها 
مسر‌حیات الیلود راما غيرقادرة عی فهم السرح الاغریق . . و تاعا کانته 
جوقة المنشير فى غند ايشيل « تشبه فى شىء ما قدمه القرقوز الدكبير . 
وأخيرا كأنماكان سوفوكل يريد أن يعلينا ‏ وهو کی آ لام آودیب ہہ 
کف أتمرد على القدر . 


والأوروى المئقف لا يعرف بيزطية قدر معرفته البونانية» ولذا فان 
مالرو لم یقهمبا جیدا . ومن هنا ک نت‌میالفته ق وصفب امقطلیعة ای حد ثت 
ببن الشرق المسيحى الحديث والعالم الإغريق الرومانى القديم لگ 
آثبت العلياء المتبحرون أن الفن البيز نطى » وقد اندیج فى التقاليد الشرقية » 
قد تأثر بالتقليد الحالينى وأخذ يتحدد دائما بفضل الاتصال به . عل أنه قد 
يكون من العبث أن نعتير «الموزابيك» فن الظلام العظي الذى جر تمارسته 
بقصد زخرفة بالارواح مسکونة » يسيطر عليها الله فى عظمته ‏ مخاطا فى 
هذا انة ضد , لارا الدنس بالئاس »(1م) . إن هذا التحديد ميس 
فا يتعلق بالفترة الثانية تقریبا من الفترات الاریع لفن التصور البيزنطى » 
تاك الفترة ای تقایل عصی جستنبان . آما الفترات الاخری . فبی تسم 


الفن والد ن ۹۱ 





وبا ميل نحو التشكيل البسيط » وكل هذه الصفات بعيدة عن الا سلوب‌البادز 
لانظام الکپنوی . 


هذه فكرة رلوسبة عند مالرو . وقد سبق أن كتب فى كتاب أشجار 
التبرج ص ۱۲۸ هذا « يلوح لى أن فننا يبعث الاستقامة إلى العالم » وأنه 
وسيلة للوروب من أحوال الشرية » ويظهر لى أن اخلط الاساسىآت من 
اعتقاد البعض أن تمثيلبم للقدر معناه تحملوم إباه ( فى فبمنا للتراجيدبا 
الاغريقية مذا واضح ) لكن . . لا . . إن هذا معناه أننا تلك القدر 
٠ . .‏ . .. وجرد القيقة القائلة بان ف الإمكان تمثين القدر وإدرا كه 
شىء بعيدا عن القدر الحقيق . . . وعن الس الإلحى » ويببط به إلى السل 
البشرىالجنائزى . ذل كالاساوب الذى يقدم لنا على أفه الاسلوب البيزنطى 
لا شك ف أن الفنان اأبيزنطى يرتفح فوق المظاهر الخارجية » لكنه 
لا حتقرها »كا أنه لا يحتقر إنسانية المسيس . فالتحدث إذآً فى هذا انجال 
عن « وحدانية جسدية لا يكن الوصول إليباءوتختلط بها اندفاعات عاطفية 
والإصرار على أن ديزاطة لم نكن فى يوم من الأيام واثقة من أن المسيح 
قد تألم بص فته إنسا نأء(م/) » أ معناه الرغبق [بداء تعبیرات وصيغ 
رنائة تناقض روح الطقوس الشرقية وعلوم الدين الشرقية كلها . فالاجزاء 
للعميقة الذهبية فی القاطم الاسطوانية من الیانی » وأسالیب 
الاشکال وتکییر الوجود لدرجة فوق (نسائية کل هذا لا يعنى أن الفن 
البيزنطى قد قضى عليه «١‏ العابر » . . أو أنه كان جامداً جوداً شديداً 
فى مواجمة ما هو زلی . . لکن هذا معناه أن يسوع أبن الله حاضر 
حين تعمل الروح الإلهية على تشكيل الشكل البشرى والطبيعة كلبا بأشكال 
جد بدة (۷۳) ۰ 


۹ بحث فى عل الجمال 


م سس ی سس سس 

ولعل من المفيد أن ُوضح ف التجسد ٠»‏ أماأ تأليه الانسان 
آو تصور الاله عل غرارالانسان . ولمل‌وجمهة النظرالاو تتعلق‌بالشرق . 
والثائية بالغرب . وعلى أى حال فلس ف هذا إلا فرق فى طريقة إلقاء 
الضوء » إذ قد بكون من المضحك المعيب عل الشرق المسيحى أنه نسى ية 
السیح » وانبام بزنطة بإنسکارها لإنسانیته › مذا كانت آراء مالرو حول 
ايار القدسية فى الفنون الرومانية والقوطية راجعة إلى ميله حو صبغما 
بصبغة أسطورية سب . نعم .. لقدكانت روح [لبية مشوبة بالإنسانية 
منذ بدء الفن‌الرومانی, لكندفن الخلية» (/)هذا يأتى من نفسه » فى الجزء 
الا کر مذه » من‌الشرق » أكثر من أنه كان غزوآً قام بهالغرب ضدالشرق . 
لقد أآنى من الشرق وبوجه خاص من الادرة السورية والفلسطينية . نعم 
لقد جاء شمب الارض (اصغیر ینطم تدر يا ی , فوق العام الابدی » ۰ . 
أى«الصناع الفنون ععدامم ۰ وآنی الشوذ ومعه کلبه»(۷۵) . سکن هذه 
الشخصيات . . الصائع والمنبو ذ.. ظلت ثانوية حين انجذبت إلى دائرة 
الشخصية الرئسية التى تشغل م‌کزالا یراج تلك ای ترمزلیها الکنهسة. ۰۰ 
شخصية المسيح بعظمتهو قد خر جتعن خالق الكل . نعم لقد شعر «الإنسان. 
بكيانه» وأخذيبتدع أبطاله»(٠۷)‏ طوال قرون العصور الوسطى . 


لكن بطل العصور الوسطی هو القدیس » ذلك الانسان الذی یتعبد 
و صل ويقدم نفسهضيحية » والذى بعتبر وجوده اتصالاحیا بالله و با اسیح ۲ 
نعم إن تمثال ١‏ الله جميل » فى آمیان پقترب منا . ولا نفقد مع ذلك شیثا 
من صفته المقدسة » إن عن وافقنا على آن کال الفن القوطی برجم ال 
توكيد الرابطة بينالبشرى والإلمى » على أن الذى يصنع القدسية المسيحية 
هو تحقيق التجسد عن طريق الفيض الالهى اأسأى . 


يلوم أن مالرو ‏ ولس هذا بعجيب - برفض‌وصف الاعمال الفنية. 


الفن و الدن o‏ 





ذات الصفة ۱ لسحية ال و اضحة بالقدسية . وقد کون هذاراجما ژل‌مذهه 
وأحكامه عن فسكرة القدسية فی ذانبا ء الا آن هذا الذهب وتلك الاحکام 
غير كاملة . إن عاطفة القدسية ياءتيارها موقفا الضمير تضمن تکشف 
حقيقة غامضة لا .رال من المستحيل #ديدها » ومدركة سب كا لو كانت 
الآخر الیعید و Ei‏ وص فا دما هو غريب عنا »و درعث الضيق فنا 1 
وما هو خارج إطلاقا عن الاشیاء التى تعودناهاونعر فها ماما ونقممما جيداً 
وأصبحت بذلك مألوفة بالنسية إليئا » (/7) . 


لکن هذا الاخر الیعید- بتقدم لنا بصفة مزدوجةءو شیر عتدئا سلوک 
مزدوجا . |نه «الضخم» » اضف الذی‌بذهل و بعث‌الشال واارعب ضخامته 
و عظمته وقوته » الذی نشعر حیاله مياشرة بالعزال والدنس والفاهه . 
لكنه هو أيضا د الپر » . فبالبقدر الذی تسکون الألوهية به موضوع 
رعب النفس- تجدها جذب و تعجب » والظوق‌الذی برتعد آمامهاوخشم 
ويفقد شجاعتة يشعر فى نقس الوقت باندفاع حوها وبرغبة فى أن بمتلكبا 
بأى شكل من الأاشكال. فإلى جانب العنصر المرعب يظبرثىء يغرى 
وجذب ویذهل بشکل غریب وبرداد قوة لدرجة آنه ينتج فينا الل 
والذهول (V۸)‏ : 

وهذا هو الاندماج الذى يحدث اعنصرين ويشكل معنى القدسية فى 
أصالتما الخاصة صحيم أن الكائن الغامض موضوع خوف كلا تتكشف. 
لكنه أكثر من هدا موضوع حب .. نرغبه ونه رغبة وحيا عظيمين .. 
لا نه يلظم ااسلام والسعادة . ولقد عبر المتصوفون جميعا عن ”للك الجاذيية 
واحتف وا دایعا بهذه العذوبة وذاك ااشنی . الاقیین من‌الّه : شذی‌الله .. 
وعذوية الله . . 


اکن مالرو زا عرف من عاصری أأحاطفة الد بيه 4 مأخوذن من 





منبعهما إلا اغا ٠‏ والقدسيةعتده هی ما باهم‌الا نسان » وهکذا لاو جد 
لدبه أية و.كرة عن أنها مكن آن کون أكثر من ذلك اللبم إلا ف 
الأدوانالرديئة » إنكانتهناك أديانرديئة - لك لا توحى إلا بالرعب 
الدىء - الذى يغذىالإنسان و علو ه. ومالرو - بتعيير آخر -- لا يدرك 
آن من المکن آن کون القدسية موضع حب . ومنهنا كانت عنده تتاتج 
عديدة. فرو إذ بقيس العاطفة الجمالية بأردأ الأعمال الفنية الى يرى فيبا 
أعظم الأعال قدسية . پستبعد التلذذ والذة (م) ۰ لآن اللذة اعتراف 


بالختضوع 3 أنه برفض فكرة الال التقليدية لانها اوحی الم دنأسق ودف 
القدسية وال وضعبا موضع البحث ٠‏ وأكثر من هذا موضعا للشكء تلاك 
الرشاقة الى مین ف الفنون وق الادیان آرضا »۾ ۰ مین لو آای تتهدم 
لتنكون موضع الحب » وتأنى إليك بكل هياتها . 
وأخيراً فإن مالرو أعمى تماماء حيث لا يرى هذا النوع من القدسية 
* الشعور الذی نشعر به أمام تمثال «ستاه رالرحمق ف أفينيون ٠‏ 
بساء التعییر عنه بالفاظ ترتبط بفکر:ة اللذة » حتى ولى كانت هذه لدة 
الابصار او ترتبط بفکرة الجمال التقليدية ۰ والوجوه المصورة ف 
الصورة اللكية « لم یتم ابداعها طبعا من اجل التلذذ ء والشعور الذی 
توک به هدد الو هاا عة عن ك اللو رون اة خر ۲ بحن 
۰ وف مکان آخر یتحدث مالروعن نوع الشعور فیقول : «ان الاجیال 
لا تعرف هذه الوجوه التى لاتفهن ( بولین - ديلاكروا ب موزان الخ ٠‏ 
والناس لايحبونها ولا يختارونها ولا يمكن التفضيل بين بودلير 0-0 
ايكار » أى بين ديلاكروا وکورمون » آى بين موزار ودونين اللخ 2٠0٠١‏ , 
خهذه الوجوه لا تؤثر يطريق الاغراء 2 يل توّش بطريق «الايهار» (صوت 
السکون ص 35 ٠‏ انی اخضاف أن ۳۹۳ هالرى بدقع الأبواب 
الفتوحة ۰۰ فبودلیر یفرض تفسه علینا یضوة العبقرية , ق حین تن 
ایکارد لا یتمیز الا بالوهبة » وهناك فرق ف هذا ۰۰ قرق معروف ° 
و.عروف أيضا الفرق بين الرفيع والجذاب » وبين الاساة والهزلية ۰ 
"ما الاغراء والابهار فهما من نفس النوع , نقصد الجاذبية » والجاذبية 
دحببة وهی ترجع الى التلذذ +٠‏ وانا لا أفهم ما دفيدئا من التمييزن بين 
الاغراء والابهار أولا » وبين الادهار والتلذن كانيا آلا أذا كان !اتلذن يعنى 
الاشباع وهنا كان عليه أن يقول هذا ٠‏ 


لفن والدن 0۹2 





تقصد قدسية 2 العذو به » وف آراهن على أنه ری « جدة دا ای € جراله 
من « جحدمه لان من أولئك الذين يرون أن ال جنة لا طعم اء ولذا فوو 
بقفر وقدماه م‌بوطتان من فوق لوحات الکو . فانآنا استه‌عت جداً 
إلى جلة فامضة من مقطوعة « حول الاطة» ؛ فان الفس - الصور ان 
يكون إلا مشعوذا « يضح فنه‌فی خدمقخوارق الطبيعة» )۷٩(‏ ( عکذا بقول 
مالرو) لكن هل >وز أن يساء الفبم إلى هذه الدرجة ؟ إن العالم الأذى 
يدخلنا فيه انجليكو ‏ عالم السكون والسل والنقاء وا لحب » عالم مشوب 
بقدسية من أرفع درجة وأندر ما يكون ٠‏ لكنا لا تكشف فيه ١‏ النغم 
الجاف» الذىجده مو لفنا فى المصورات البارزة فى «نافان» » ولا «الوجوه 
الى هسخبا الله » فى لوحات الموازييك البيزنطية » ولا ١‏ الولولة 
الجبنمية » التى يظن أنها موجودة عند رامبرائدت ومیکل امجلو » (۰ج) . 
أن« بیاتو » (اتجليكو ) لا يكن أن حتسب ححتى بين «سادة الاتهام 
الطیب » الاهام الذى بو ضح فيه كل من ماسا كيو و ببيرو ورافائیل (۸۱) . 
تصور هذأ :فان لا م أحدا ٠‏ . لايد وأن يصيبه الجل من نفسه . . 


إنه آن يعرف كيف يدل إلى عالم مالرو على أبة حال . 


حم نقساءل : ما هو هذا ه الاخر الیعید وذاك « لشیاوراء اماضی » 
الذی نشعر به کی مقدس ؟ جیب مالرو بقوله : + لس هو داعا الّه » 
ولا حى « مطلةا ميتافينيقيا » (۸۲) ۰ فبناك فى الواقع عدا القدسية الديفية 
قدسية قبل دينية » وقدسية ١‏ لا ديفية » وقدسية«ضدالدين» فالقدسية قبل 
الدینیههی « شعور بو چو د ۳ » (۸۳) بو قظبا الشیءغبر اامادی » الغر ب» 
الخارق » يكل طبقاته » نقصد طبقة الءرائس الخيالية أو الارق الجذاب » 
والغريب أو الخارق المقاق ؛ و «١‏ الماردية » أو الخارق المرءعب . وهناژه 
شىء حطم السير العادی للگحداث , ولو آنتا لا تمرف ما هو . و القدسیة 
غير الدينية هى قدسية القوى الجمولة فى الطبيعة وأعاق الراة اانفسية 


۹ ڪٿ ف عل الال 





والتشوة فوق النيرة للضمير » وهى تر جع إلى عام محدد لکن لیس هو بعینه 
العالم الای . آما القدسية ضد الدينية فانها تنتج » ابتداء من شيطانية 
الكرياء إلى شيطاية الوحوشية » من الا نعطافية السائدة المتعددة » ليث 
إن من الان وب ألله دون حدود » فإن من الممكن ۳ س ذا :4 هت 
خلالعمله ‏ أن بکون‌موضع كراهية أوسخرية أوتصويرية كاريكاتورية 
خارقة . وممة أخرى نقول إن النفس الإنسائية قد صنعت محيث تضم 
هو تین » وإنها بالتالى خاضعة لّاذبيتين ولنوعين متعارضين من الدوار ؛ 
تقودها حركة «علوية» إلى تخطى نفسبا من أعلى وحركة علوية )۸٤(‏ 
كذلك ندفعبا إلى تخطى نفسبا من أسفل » و إلى الا غطاط بذاتها و[لىالقضاء 
على نفسبا بنفسم! ويعمل كل منهذين الطرفينعلى أن يغنيها «بالرجفةالمقدسة 
عل السواء» . 


إنك ترى كيف كان مالرو على حق حين ميز بين المقدس والإطى 
والدیی. لکنك تری أيضا كيف أخطأ حين فصلبا بعضرا عن بعضء فليس 
هناك من القدس ی الاطی » ومن الاحی إلى الدنى اطاط 5 يظن » بل 
هناك على عكس ذلك إخصاب و عدید تقدی. فلبس الدیی خارج 
عن منطقة المقدس » بل [نه هو المقدس الذى وجد موضوعه الحقيق»ذلك 
الموضوع الذى لا يقتصر على أنه « مطلق ميتافينيق » ولا على أنه إلى 
مذاب ذوبانا مختلطا فى الآشياء » بل موضوع أقل شيطانية . . بل هو الله 
فى علوه وفى شخصه . على أن مبمة الآدبان الإ>ابية مادام المقدس معرضا 
للشكو ك والالتواءات الى ذكرناها » هو توجيه ذلك المقدس وتنقيته 
والوصول به إلى غايته . ولا شك أنه عدث أن تصاب بعض الادیان 
بالذبول وهى مح هذا لست أفلقدرة عل الابقاء على المقدس معمأ لدرججة 
أنها #ذبه معبا إلى الحاوية - آلا ترى هذا المقدس يتراجع فى فترات 


الفن و الدرن ۹۷ 





معينة إلى صحلة بدائية» أو يتحمس فتصييه الحى التى تؤدى به إلى أسوأ 
الخلط ؟. 


ومالرو ف هذا أيضا شاهد جید من شوود عصره » فهو بر بط بين تلك 
القدسية « بقلق الإنسان العميق لكو نه إنسانا» ... قلقا يعمل الوف من 
حرب نووية عل نشره هوق رو وسنا » وتعمل على نشره أيضا قوة صامتة 
هی‌القوة الكو نبة والتعصيات الما عية والسير حت أقدام القدر بل والقدرية 
الداخلية الى تشكابا أدى کل منا الاندفاعات المورو ةة والا محاهات‌الذر بزية 
ودوافع اللاشعور الی‌لاتقاوم ولقدكان فى إمكانمولف,الطريق الملسكى, 
و«الخالة البشرية» أن يقدم مادة غزيرة لأصعاب القدسية الحاليين » أولئك 
الذن لا يصفون من‌هه الادة الا مظاهرها السقل أو الى تيعد عن طر بقبا 
اصحیم . فبالاسبة لا حدم كانت القدسية هى «الجنء من الآنا الذى لايقور» 
(86) . . لا يقبر إلا إذا أنصرف الإنسان إلى قرة قانلة تؤدى بالقوا نين 
إلى الانفجار » وتنفجر هى بنفسها فى الشذود الجسى وف الجرعة . اليس 
الشذوذ اطشی هو « التعبير عن حملة و میة ضد حدودنا » (ج۸) . و محاو 2 
ترى فى أن واحد إل أن تتخطى أنفسناء وأن نقضی على أنفسنا » فى حين 
أن اللذة , استهلاك شديد للطاقة والبصادر الحبوية » شدید معنى خطير 
للغاية » ومرعب ذا السيب بعينه » (بم)؛ و بالتالى فبى استهلاك مقدس؟ 
ألم تعمل فكرة الجر مة على بعث النشوة عند رأمبو ؟ لقد قال رامیو : 
« لقد جففت نفسی ق هواء ابر عة » . فالواقم إذأ أن «من الجائنر أن 
تکون ار عة عملا جذابا لدرجة تستعير معها روح التضحية ليءض صفاتها 
المقلقة لا كبر درجة . بعد أن نكون قد هيطت إلى درجة الا#طاط ؛ 
و باعتبار العالم جاهلا وأقل [نسانية » (۸۸) . 


[ن مولف « اصوات السکون » مو لف قصصى مبما يكن الأآمرءتغاب 
عليه صفته كقصصى » والقدسية فى نظره ترتيط داتما أو غالا باليدائة 


4ذه حث فعلم أجمال 


وانطلافها » ومن هنا كان تفضيله لفن جويا , لا لفن جويا ذى الاتزان 
نی الاوحات الی تصور الافراد » بل لذلك الفن الذی عارسه جویا وصور 
فيه الرغية والرفاهية والدماء والرؤية الثقيلة والكابوس والجنون والقسوة 
والشعوذة .. ومن هنا أيضا كان إعابه بالفنون الوحشية ای تصف الرعب 
والشياطين » حدث بحث ك القساطين ليعبروأ عن نهاية العالم » وهکذا دخلت 
الشيطانية على خشبة المسرح بعد أن مرت من مجال الحرب » وهو #اله 
الشيطان الآ كبر » وانتهت ل ءال العقد النفسية وهو مجال الشيطان 
الأصغرء لقثل الفنون الربرية تمثيلا يزيد أو يقل بربرية » ومجاله فى هذا 
الصدد مجال كل ماسدف إلى تحطم الإنسان والقضاء عليه » حيث :تخد 
شاطین بابل والکنسة وفروید ویکیی نفس الشکل» )۸٩(‏ ۰ 





والذهب الذی بتخذه مالرو ق الفن بر تبط ارتیاطا وثیقا بالف‌کرة الی 
پشکلیا لنفسه عن القدسية » حیث لا تستجیب‌هله الا خيرة لذلك الذهب» 
فالفن باعتباره تعصیرا عن ضیق الشر هو کذلك صيحة احتجاج و ورة» 
وعث ديد ف الوافعية ؛ و« رؤض للمظبر الخارجى » و و (نکار لعالم 
ملوث » )٩۰(‏ , ولکنه کذاك صبحتةه انتصار . . نقصد انتصار الانسان 
عل القدر وعل عالم یعید [نشاءه تبعا مواه » ومخضعه لأقانونه هو ٠‏ وآحل 
من اللاحظ هنا آن مالرو جبل ق ذلك الاطار قيمة اعمال الطبیعی > 
یٹ لا بو جد فى نظره إلا امال الفنى » باعتياره انتصارأ وإبداعا ۰ ولعل 
تردد بعض ااتعبيرات هناء ”لك التعبيرات المملة أص له مغزى خاص ونأ خذ 
لهذا مثلا كلبات : الهدم والا فزاع والذزو والضم و الامتلاگ والاجة 
الملحة » وغير القابل للإخضاع الخ . . و موجه عام يعتبر مالرو بصفته عالا 
لجمال » استمرار الرو بصفته مرددا للثورة » والامر بالفسبة للبه 
د ترك مكان جرح على الخريطة » والفن عنده « آخر فرصة العمل 
والغنان رجل يتحذ شكل [فسانمفترس»خاطر عل غرار الجنود المرثزقة». 


الفن والدین ۵2۹۹ 


إن التطرف فى الم لا يأتى منا » فالرو هو الستول عنه لآنه يضحى 
بنصف سيكولوجية الفنان من جل حبه الظبور . 5 من مرة » رغم هذا ؛ 
رأيناه متواضا » ادا » صبورا » لطيفاء نی آود من قای أن يزو العالم 
بأن بعز وه إلى الاشكال (لای ختار ها » ۳ إل تلك الى خترعبا » 5 شعل 
الفیلسوف حین خضع العالم 1ذهبه » و5 یفمل عالم الطبیعة حین خضعه 
أقوأنينه » ..)9١(‏ 





لكنه لا يقرر الطبيعة ‏ 5 يفعل الفياسوف وعالم الطبيءة أيضًا ‏ 
إلا عن طريق طاءعته لها . إن اللتاجة إلى الإبداع والخلق ‏ وهذه ضربة 
آخری لا تتعارض دده ولذة التأمل والإعجاب والتوافق. فبدلا من أن 
يدهش الناس بطريق المفاجأة تجده يصغى [لهم ويستأفسبم وحصل متمم 
على اعثرافات خاصة بهم وبظريق الرقة والاستاع [ليبم فى شغف . وهكذا 
نجده شرك نفسه لتقوده الظواهر المنارجية عو ما تعلنه من حقائق ٠ ٠١‏ کش 
من أن بقضى عليما ا وهو لایعرل نفسه حين بلق وشکر عالا دنسأ » تقصد 
لا عزل نفسه عن عالم الدنس هذا : فالنظرة النقية الى بلقيبا عبل العالم 
تکشف له عن‌هذا السالم و نما . وهذاهی ج يقال - العنصرالونث 
القابل للعنصر الذکر » ق الا بداع الفنی ولقد حدث آخرون عن « توازن 
بين النشاط نصف النماری و السلییة السکو تية» )٩۲(‏ . 

ولنقل نعن من ناحیتنا إن تجربة الإبداع الذى قتضمن داعا ناحية ‏ 
لا أقول إنها سلبيةءلانه ما من شیم بتطاب جردا أ كش نشاطا ‏ بل ناحية 
فتح وتر يب واستعداد وتقيل . ويقول هالرو إن الفنان عضو ف أسرة 
(لطموحین . آلا عکن آیضا آن یکون - عل الافل بنفس الدرجة- من 
آسرة العشاق ٩‏ ۰ 


عاشق میب » لا یشعر باارضا حين بدلل ما محب » ویعمل على 


ه٠“‏ بحث ق علم امال 





إعادة بنائه بقوة وحماسة . ألا يمكن أن يكون هذا هو الدئيل على أن ذاك 
اب بذهب ال آبعد من موضوخه الباشر » مادامت الاشیاء اجخميلة لاحب 
الا 5 عب صورة منقولة , آی حقبرة» منقولة عن جمال [کثر کالا ؟ 
من هنا إلى فرض وجود مطل ميتافيزيق ودیی لا توجد [لا خطوة واحدة. 
لم يكن هناك إلا القليل لك يعبر مالرو هذه الخطوة. ذلقد كان يك آلا 
يلقى عقله وإرادته جانيا ما كان قليه فى حاجة إليه . 


وإنكان مالرو عب الفنون القدسة » فذاك لانما ترتبط بعلو عاص. 
وان کان عقت فنون يذ فذلك لامها لا ترجح إلى أبة قيمة » «والئاس 
يشبعون أذواقهم ويكرسون أ تسم م لقیمم هم » و القیم الحعيقية هى تلاك 
ای یقبلون من آجلبا البؤس ٠.‏ . وأحيا الوت » ۰)٩۳(‏ حسن جدا . 
لکن قبول اليؤس والموت من أجل شىء . . أليس هذا معناه منح هذا 
الثىء قيمة عايا : إن مالرو يضع فن التصویر مکان الّه .۰ فبل فعل هنا 
شيئا غير أنه غير نوع المطلق ؟ أو بالاحرى, ألم ول فى بساطةضرورةهذا 
المطلق دو موضوع آخر ؛ وهو ل أى الطلق س حقيقة أعماق النفس 
الشرية » والذی بو جد أصلا كأصل فیح الادیان ؟ [نه سوف ضطر 
للموافقة ءلى ذلك رغم أننه فهو يقول : ١‏ إن اللغة الدينية هنا تبعث على 
الضيق والاثارة » لكن لا يوجد غيرها (14) . إن هذه الاغةديمت بالقرابة 
لكل الا ساليب المقدسة ء ولکنیا غر وره عن ج#يع الاسالیب الاخرى » 
ولذا فإن لغتنا الدينة تبدو لغة دين ېله › )40( . « إن عدد! کیرا من یح 
لبلدان » تکاد تسعر بأنها مررتبطة ما پینبا » تنعظ ر على مأياوح من فن جميع 
الحصور أن 57 لدم فراغا غیر معروف (45) . 


آنا ل أنسى أنه إذا کان 44 س فی رأی مالرو - دين ماء فان ما من 
دين غير دين ألفن » وبالتالى ما من دين غير دين الإنسان . وهکذ | فانه بو كد 


الفن والدين 1*3 





أن الفن الحديث « ليس دينا بل إنه (عان » (4۷) وما هو « بالمطلق » بل 
هو « مایتلو الطلق » (48) فق عم لا يعرف « مطلةا » ما » حيث تتحطم 
القيمة التتظمية الامر ة الكبرى لتصبح قما متعددة (45) ويصبم هذا 
المطلق « تقوداً نتحامل بپا مع الطلق » ۰۰ ۱+1 نود اثعدمت قیمتبا 
واأسفاه ... «اوراق مالية لا مقابل لحا » وشیکات بلارصید » لا بضمنما 
ضامن . فن الذى يمكن أن يعتيرها نقوداً صحيحة ؟ إن الفن لا ممكن له إلا 
أن يبعث فينا خيبة أمل وحن نتوقع منه شيا . . . يستحيل عليه ذلك إن 
هو م۵ يرجع بنا إلى المطلق نفسه » ولن نكون الأعمال الفنية الى يقدمما 
إلا غروات فاشلة » إن هى لم 'نأت قبل تمسكن ثابت طويل الامد . . إثنا 
نعتقد أن مالرو ذى ذكاء كافية عكنه من فبم ذلك ماما . . لكنه أراد أن 
یقدم الا اسان ق قلقه هذا صورة بدائية للفی . ولایفعل هذا [لا لیغرر به 
وليبعث التعقيد فى حياته وليخق عنه ألما ببءث به ليقضى عليه » وما الفن 
على هذه الصورة بقوة تستطبع حل الشکلات الجدية أو س کات 
الشياطين التى تزمجحر: ما أتفه ألفن بالقياس إلى الال وما من لوحة واأسفاه 
تستطيع أن تصمد أمام بقع الدماء ۱۱ « ولربما كان الفن على حق حين 
پصور وجه رجل ميت إ[ذا لم يكن هذا الوجه مببا » (۱۰۰) فلیتعلق مالرو 
(ذا بالحاجز الذى نصيه ليحمى نفسه من الدوار . إن هذا الحاجز قابل 
الكسر و ضیق‌اللقس بای من العدمية وهو قرب . . ومالرو بعلم ذلك . 


وما دام الفن ليس يمطلق يستحق أى شىء فإنه سوف يظل 5 كان » 
شاهدا على ذلك الأهداف عو الطاق الذى .- إن نحن نظرنا [ليه جيدا 
يغذى الثورة النفسية ذاتها . ذلك أن الكشف عن عدم كفاية العالم معناه 
البحثعن دماورأء العالمء والتنديد بالمظاهر اذا رجيةمعناه الالتجاء لثىء أو إلى 
شخحخصس مالن بكون هو مظورأ خار جما ع والإقلال من « اللاقيمة » معناه 


ay‏ حت فى عل اجمال 





الرجوع إلى القيمة الکری » وهکذا فان النقی پستند ی (ثبات أعمق ٤‏ 
ليس هو إثبات الإنسان فقسب . . . إذ يكتب هذا مالرو قائلا : « إن الفن. 
الحقة يضح وساله ی خخدمة جنء من الانسان مختار اختدارا غاءضا 
وبقوة شديدة )٠١١(‏ فلنوافق على ذلك . . لمكن هذا الجزء لين من 
الانسان لا عکن آن یکون رغءه فى الانمصال سب [نه ودر عن تفه 
بطر بق المظالية والئثقیب بدرجة لا نقل عن تعبيره بطريق الغزو . 


هذا الجزء هو اذى رغية وقصدأ معينا لا لستطيع الفئان بدوتهما 
آن يزع أى ثىء كان من مجال الفراع الختاط . ومن هنا كان الفنان ف 
جتمع پاحث عن المرفة کجتمعنا هذا وجها مثالیا پثیر نفس التأمل الذی 
كان يثيره فى الماضى كل من البطل والمسكم والقديس . . . ومن هنا أيضا 
كأن عمله الفنى -- بفضل و چوده سب اعترافا ودلیلاعل وجس‌وده 
وقیمته ۰ وعل کل > فبما کان « شرف الفنان »فی‌آن شور حیال نفسه > 
فان عمله بیع من جز ئه الذى عاونه فى [<لال الصلاة محل الثقمة ء 
وحیث بتحول التحدی لیصبح ابتالا فلا مپرب لنا -- فیا آخشی - 
من التصوف ٩‏ 


التقابل يبن الفی وااصوش: 


إن هناك مبالغة فى استخدام لفظ « الصوفية» ؛ فالرجل المتصوف 
ى نظر البعض رجل يعيش فى نشوة ٠‏ وبالنسية البعض الاخر یسادل 
التصوف كلة « غير المعقول» » وى نظر آخرين أيضا كلبة « صوفية » 
مرادفة للروح الدبنیة »۰ ولسوف ناأخذ هذا التعبیر من جاننا بالعی» 
الذى بأخذه به علیاء الدين » وعلى ذللك تصرح العرفة الصوفة ۰ وهی 
معرفة ألله معرفة خاصة جدا » معرفة تجربية » لا عقلية منطقية » مينية 


على التجربة . وحیث تقابلما فى جميع الادیان س وحتی خارج الا دیان - 
جدها لا تشكل إلا أرفع ربة دينية ٠‏ ورغم ما بللا شك مستحيلة المنال 
عجرد بذل جهود بشر ية » فاٍنها تتطلب استعدادات خاصة ووسیلة معيئة 
للحياة . وهكذا نرى أن بين الحياة ااتصوفية والحياة اافنية وبين التجربة 
التصوفية والتجربة اجمالية أوجه شبه تلفت النظر ء لاف أهدافبا طيعا > 
بل فنها مخص صفوف الإعدادات البعيدة أو القريبة وف طرق التفكير 
العقلية حبن تدخل اة العمل ؛وكذأفى بءعض من أثارهما 6 وسر 
هذه التقابلات بأنها دليل من أوضهم الآدلة على النرابط التشابهى بين الفن 
والدين . 


ولوف نتحدث حالا عن الفنان المبدع . . لكن اطواة المتحمسين .. 
حواة الشعر والوسیق والتصو ر بعرفون م أيضا حالات تشبه حالات 
المتصوفين . ولسنا هنا فى حاجة ‏ لإعطاء أمثلة تدل على ذلك - إلى 
اللجوء إلى النشوة»وهى ثىء شائع ؟ نع لدى ھۇلاء وهؤلاء . . وإن 
4ن هبطنا إلى مستوى متواضع بعضالثىء جد « أثنا حين 'تأمل عملافنياء 
أو نستمع إلى ميلودية ما » يتفرج جبدنا الذى يرى إلى الفبم وتأخذ الروح 
فى تأمل نفسبا ينفسبا فى الجمال الذى يوحى به العمل .. أو فى يساطةتامة 
نيحد بعض الذكربات أو الاقوال آو وت شعر من دافی آو من راأسین . . 
تنساب من أعماق غامضةفيناء وتفرض تفسما علينا وتدعونا الخشوع وتنفذ 
إلى قلوينا . . وبعد هذا لا تمرف أ كثر من ذلك.لكننا تشعر بأننا تفم 
قليلا ما كنا لا نكاد أن نعرفه إلا بالتقريب وتشعر کذلك بأنا فستمتع 
بطعم تمرة ۸ نکن قد فعلنا مها آ کشهن قرض قشرتها ,(۱۰۲) ۰ 

و ظاهر 2 الشاهدة العاد یه هذه » الست هى المقابل » وإن صم التعبير » 
ااصسدی ق مجال الطبيعة لا تسمیه الاعمال الروحية فی مجال النحمة الإهية > 
أَغنية السعادة ؟ تلك الاغنية الى بكون فما النشاط راحة » و «نتحقق» فیبا 








1€ بحث ق علم امال 





الأفكار»وتصبح و جودا انعطافیا حاضرا وتتحددفها حالة التلدذ الروحی 
بالتأمل .. « تلك اللاغنية البسبطة الى لاتجد فما النفس موضوعا آخر غير 
نظرة خليطة عامة عن الله .. و«ديث لا إشعر القلب بشعور آخر الابذوق 
عذبهادىء هو الله .. ذوق يغذى دون‌جبد 5 يغذى اللءن الاطفال»(4١٠)‏ 


إن الول بأن التأمل الما یگ فنا الخشوع معناه بطريق التعادل 
أنه ينتقل بنا من ال نا السطحية الحائجة المتغرقة ژل الساطة افادنة لگنا 
اأعميقة ا ولا بد هنا فن أن سكت :الوص : لک تستطیم « [ نما « 
حة هذا فى الموسيققى . . والواقع أن املوسيقى » لاتذهب إلى حد إبقاظ 
مفاهیم عقلية »و لا إلى حد استدعاء صور تيعث التفريق فى العقل فتقضی 
على الانتباء فيه .. والإنسان إزاءها لايتركر فى هذه الناحية الخاصة أوتللاك 
من كبانه خسب » بل إنه محدد بفكرة محددة . . والآانا السميطة بصفتا 
مركز لوجوده الروحى هى التى حدث اختطافها ووضعما مو المركة . 
عل أن هذا الغيز بين وعی UY‏ » هو القاعدة الاساسية للسيكولوجية 
بالله لا 2 إلا عمل م السن الك ية لافس » 6 وق , الاعاق المفية الروح». 
وق م ركز القلب 6 ۰ ورضیف آحدم قوله : د أعماق أو ةة 0 اک 
علو | ووا هن القدرات الثلااث العليا ¢ لان هذه القدرأت تایح أصلد من. 
هذه الاعماق أو تلك القمة ۰ ون ؛فعل دیس فرألسوا دی سال اجان 
دى لاكروا أو تيريز دافيلا » ومابة غيرمم تزيد أو تقل معرفتنا بوم ٠‏ 
ان یفعلوا (لا آن یکررو! --بصرف النظرعن فروق لاقيمة شا - ماسیق 
أن وصقه أفلاطو ن و قربه‌من التجربة لفنیحیث قال : « إن التأمل الجامع 
ال موحد حدث عندما کون ار وح قد أغلقت آبو اا ف وجه کل مادا 
خارجا عنما؛ و عندما تسکون قد آرست السكون ق حواسبا و ق‌قدر اما ۰ سل 


الفن والدين 3 








وف عقلبا المفسكرالعارقف عن طر يق العييز بينذاتهومودوعه..وبالاخ+تصاد 
عند ما نفك رمسةخدمة شةالنف ساانقاة » . وإلى كلمن أنسحب ليعيش وحيدا 
ف محرابه » د يقدم الله فقسه .. ویضیء فا ضوء| داخلما غیر متوقع 2 
غير منتظر . . ويخزو وعتلك الروح كما يستولى الإلهام على روح 
الملبمين والآنبياء (۱۰4) 


غير أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة . فيا أن المتصوف أو القديس 
أو بوجه عام الرجل الذى كرس حياته لله ؛ یصفی ال وحبه تجد 
الفتان أ ضا يضح نوّسه عت تنصرف رسالته » وإستجيب إل نداء مأ .تدفعه 
ضرورة داخلية يأخذها فى اعتياره ويستوعيباء وعليه أن يقيلبا » ولکما 
تبتعد عنه وعما ريد أن يفعل- يقول راموزء وقدكان إذ ذاك فىسىالثامئة 
عشرة : «١‏ ف أرى كل دوم أكثر من ذى قبل ماذا يكون استعدادى وماذا 
تكون رسالتى ۰ . ن کان استعدادا عاديا ندخل إابه بقلب مر كما يفن 
الحامى أو الطبيب .. لكن لايد لى أن أصبح أدبا (۰)۱۰۵ 


إذأً بكون الط مرسوما مقدماءوقد لا تتكون لدى الإنسان الشجاعة 
للسير فيه .. لكنه الاط الو حيد » وحن متآ کدون‌من‌هذامقدها .. الوحید 
الذى « جد فیه‌ضانا وسعادة الممة الکتملة و الاستحداد الشیع <1( 
و بالا ختصار فإن الفنان له ختار .۰ بل هوالذى شع عليه الاختمار ۰ وان 
هو رفض مبمته هذه »كأن هذا منه خيالة ويدابة حياة فاشلة. ولقد سأل 
آحدم الصور بوار قائلا : « آلا ترال تصور ؟ , فأجاب الفنان قائلا : 
« نعم . وماذا ترید أن أفعل غير ذالك ٩‏ » . نعم ماذاكان يستطيع أن يفعل 
حقا غير ذلك ؟ لقد ولد ليصورء كما ولد میکل انجلو لیکون‌مثالا » ودانی 
ليكو ثكاتيا . . عل أن هولاء جميعا يعتبرون فى مجالات آخری - حی 
الى انتصروا فيبا - يعتيرون مخلوقات فاشلة ی أياة . 


.> تمتك فى عل الجمال 





۹ لا کر فنفسه فقط حين رصف علیه الا نتماه الى تضعشاعر 
الستقبل فی خدمه‌الشعر منذشبابه الاول » فیقول : « ول یکن والداهبر یان 
له آی مستقبل»وکان آسانذته بظنون آنهم یمرفون أسباب انعدام التحمس 
للدرس عنده . . وکان الوت بحت فعلا عن الکان الذی يستطيع آن بانب 
منه پأسهل ما عکن » لکن العنصر الای ۸ بکن یبای پذلك (طلاقا فراح 
يصب أمواجه فى هذه القنينة المشة . . ومنذ ساعة فسب کانت آمه تلقی 
بنظرة عابرة قادرة على احتضان هذا الوق . . لكنها لم تعد تعرق كيف 
تحصل منه عل‌الاتران » .. فاذا عدث .. و کف توصف « القوة لمتتأهب 
قه بعد الى ظبرت فى هذا الفتى الذى رما کان بر فم نظرنه ولا براك » تاك 
القوة ای تفاجیء القلوب الشابه ق وقت لم تهب فه عدللحياة لعمتلاها 
بشوة و بعلاقات سرعان مانتعدی کل الانتصار ات الی عکن آن تحققبا حباة 
بأكليا؟. وکف يس ةطيع تخلوق جدید لا بکاد بعرف بدیه #خصیا . . 
مخلوق حدبث العمد حتی بأ سيط [ ل مون و رها كيف يستطيع التکیف 
پوجود خارق طذه الدرجة ؟ . ۰[ . . لم لا يستطيع شاب فى مثل هذا 
الوقف أن .ذهب فيحترف الرعى ! .. آء .. کان من الضروری إقناعه 
أو معارضته ! أتحسبون حقا دک تشعلون ذهنه وهو ذلك الانسان 
الذی هو قوة لا تتضب امتصاصا بلا حدود . وقیل الاوان | (۱۰۷) ۱ 


نعم ... کان بجدر به آن یجعل من نفسه راعیا .۰ . غياة الفن فى 
حقيقة لاتشبه الم نالآخرى » بل ما كانت هذه الحماة مبنة حقا ؛وهاهوذا 
رأموز يعترف قائلا : ٠‏ لا أظن أنى جدير هذه الوظائف العليا . . . وأا 
لا آری فیبا وسیلة لکسب المیش . . بل أکاد آری فیبا تعبا . . وكما هى 
الحال فى التعبد (8١١)فتساءل:‏ ألا”فتر ضاللخة الفنية العدول عن ١‏ الدئيا , 
وعن لذابا ومطامعا ومظاهرها . . ؟ فلي بکرس الفنان حياته كلا 
ا يجب » ألا يقل الفةر والعرلة وعدم فهم الناس له . ٠‏ واحتقارثم لاه 


الفن والدين ۷ 





ماهذا إلا انعدام عقل فى نظرالحكاء . . والحقيقه - هكذا يقول برئاره ‏ 
السو اء .۰)۱۰٩(‏ 


کان راموز! وهو شاب یعطی دررسا ای یمیش لکنه ترككالينة حین 
فم أن العمل من أجل العيش رفسد العمل باعتباره علة وجوده . وقد قال 
فما بعد.. حین فېم مغرىهذه الحقيقة «إنالفنان والقديس .. رجل وأحد.. 
تضحية للذات ۰. عدو ل‌عن الحصر.. ورضوللدهانات واطرمان. وشعءور 
دنو بات النعمه» همیما التلامیف. .والقاعدة.. والتوازى بين نوءينمن التصرقه 
وحقيقة جالية [ن آمکن القول .. للاناجیل»(۱۱۰) . 


آلبس عا بلفت النظر آن البادیء الاتجبلية تترك نفسبا لتفتقل بسپولة 
ی ساء لفی.وغالبا ماد فیپا تطبیقا ها ؟ ومن العسير خدمة سيدن ق‌آن 
واحد ..ازك کل شىء وایعی .. والذی صب أباه وأمه أ كثر هن 
حبه إباى غير جدير لى .. 


و سباة التصوف لظات نشوة علوية » وحياة الفن :قرب من قتماءئد 
وجود الوحی » ول حدث آن آنکر [نسان‌ما هذا الشبه بین الظاهر تین ول 
تسكن الشعوب القدعة لتقم خطا فاصلا واضح بين الا نبیاء والشعراء › وقد 
رأينا كيف ,وضح أفلاطون أنه ما من إنسان بقادر على قرض شعر جمیل 
إن لم يكن الإلدقد أمسك به . وما رمز «موحيةالشعر» إلاترجمة هذه التجربة 
الامتلا نه الخاصة بالشعراء وبالمتصوفين عل حد سواء . واقدتحد”:ا عن 
حالة ريل ضمن حالات أخرى .. هذا « الذى لم يكتب يوما سطرا واحدا 
دون وحی أوضرورة داخلیه» .. لكيه ل يكن إذ ذاك بشادر على آن عنح 
نفسه » وما کان بکاد یعرف کیف کانت الکلات الی یکتبپا ق الورشات 
الی عتفظ بها ی‌جیبه‌داها .. کیف کانت تتولد .. ولقد اصب‌الوحی‌عنده 


خارجا عنه» لدرجة أنه كان برفضص أن تطبع آشعاره باسبه لاا كانت « كلبأ 
ملاة عليه .. کان هناك شخص علس آمامه علها علیه»(۱۱۱) .. هذا .. 
ول یکن ما یفعل رامپو مثلا بثیء اسمه د صب الباطن فی قالب حسی ظاهر» 
بل کان قوة مجبولة تظور ف روح الشاعر و «رضسف» اص يته له وعفف 
من عبئه » وقلا تسكون الأغنية هى العمل الفنى .. أى الفسكرة التى يتغنى 
بها المذنى ويفبمبا .. لآن «أناء شخص آخخرء وإن استيقظت قطعة النحاس 
لتصيح [ لتموسقنة , فا هذا تخطاً منه .. هذاشی, واضحعندى .. وهأنذا 
أحضر ”فتج فكرلى .. وأنظر إليباء وأصغى [ليباء وألق بدقة من دقات 
قوس الكيان : وإذا بالسيمفونية نتحركف اللاعماق » أو تأنى قافزةعلى خشبة 
المسرح (؟١1).‏ 

وما الاسم النی عکن آن نطلقه على هذه القوة الى يعترف بوجودها 
حى أكثر الفنانين اعنهادا على الارادة المرة ؟ القدر ؟ لقد قال بسوسان : 
إنه وما من أحد بقطف أوراق الشجر الذهمية إلا وكان القدر هو الذى 
يقوده أوالمصادفة»هنا يقول فاليرى :دان يكون الشاعر شيا كيرا إن لميكن 
ألعوبة فى یدی مایفعل (۱۱۳) ۰ 





سن" 


أما جوته فيصف تلك القوة بأنها « شيطانية خارقة » وربما كان هذا 
أثرا تركه شيطان سقراط فى ذاكرته » على أن هذه لتذكرة 'نكق لكيلا 
نخاط بين تملك الشسطانية الخارقة والشيطائية بالممى العادى المءروف : 
فثلا عندنا «مقفیستوفیلیس, وهو شيطانى بمعنىساى للغايةلافستطيع اعتباره 
شيطانيا خارقا ء على أن الشيطانية الخارقة فى الحقيقة «تتكشف» فى نشاط 
«إيجانى تماما »م حدث عند غاز عظىم كنابليون أوعند الاوسيقى أواللصور 
أو الشاعر» وض فجوته أيضا قوله فى هذا : « إننا الثىء الذى لا تستطیح 
فبمه بالعقلوبالمنطق » و لابوجدف طبيعتى رغمأتى خاضع له » وبالاختصار 
فإن الشيطانى الخارق لن يكون شيا آخر غير القوة الخارجة عن الإنسان 


الفن‌والدن ۹ 


ذى العبقر ه » .والتی توش فیه قوة شدیدة تشند کلما كبر و کبرت مصه 
حبقریته ۰ والتی بتمین لا یتلقی هو تأثيرها إلا حين يعمل هو على توجيهبا 
نحو أهدافه .. ولا يحب أصلا أن نحاول هذا توضيمفكرةظاتولاشك 
خليطة غامضه خی عقل جو ته نفسه » لکننانستطیع عل الآاقل أننستخلص 
تلك الفسكرة القائلة بآن عملى الفنان ‏ شنآنه شأن كل مبدع فى أى جال 
يستند إلى قوة عليا تكاد نكونفوق طبيعية » ولا تمع الإفسان من السيد 
بذأنه .ولا إستطيع يدوتها أن يفعل شيثا هاماء (۱۱5) ۰ 





وهناك من المفكر ين من يقول بأنه :أ ىالشيطانى الخارق ‏ هوبعيئه 
الا شعور .. لك القوة الى جعلوا منبا مشتقا ححديثا أوهبة اأفن - لکن 
مثلهذا الوصف لا يكق لتبرير تجربة الفنانين لانهم ء أى هؤلاء الفنانينء 
يستمرون فى بحث حقيقة لايفرموابا دون أن يكونوا على جربل بثىء من 
آثار هذه الحقيقة الى يسمونها اللاشم‌ور .. تالک قیقه الی‌بطامون علیما 
أيضا اسم الله » . لقد كان جورج ايلووت شکد آن فیأحسن(عماله ال يية 
بوجد « شىء آخرغیرها » ستول عايها وبشعره هو « أنشخصيتههو لم تكن 
إلا جرد أداة بعمل العقل من خحلاضا»(۱۱۵) . 


وکان سبلیوس مقول عن سمغو ننته ا2امسة«‌عندما تعتمد الصورة 
النبائية لعملنا الفنی عل قوی وی منا » لستطیع فا بمد آن ثرر هذا 
الجوء آو ذاك من‌العمل» لکننا إزاء العمل فى بموعه‌نکون جرد أداة ۰۰ . 
وها المنطق المدهش ءنسميه الته: تلك هى القوة الأعرة » .وعندما يتحدث 
رامو ز بدوره جن هذه القوة لا يستطيع إلا أن يلجأ إلى لغة الدينفيقول : 
ما آلا بقادر على فعل الکثیر » فلااحقق (ذا عل الاقل ذلك الثىء القليل 
الذى أستطيع #قيقه .. هذه هى صلاذكل يوم آؤ دما .. فأدعو انول 
وإرادق هزيية » لآن هناك شيا لا أستطيع التوصلإليهويستطيع هوعمل 
كل ثيه .. هو هذا الذى أرجو .. ولا أوجه رجا إلا لذلك الإله 


1۱۰ حف فی عل امال 





الداخی « (۱۱۰) . ومائس لایقل فىأنعدام الاءان عن راموژ » ولکنه 
مثله طالا: صرح قائلا : دان انته هو الذی عسك بیدی » وما نا عسئول 
ها آفعل » ( ۱۱۷) ٠‏ وقد أجاب ماتس عن سوال ألقاه عليه مصور 
آخر فقال :نعم لف أؤدى صلاتى » وأنت كذلك . . وتعلم هذا اما .. 
عندما تسوء الامور نلق باأشناق الصلاة انجد جو الاتصال باله . . 
وأنت تفعءل هذا أ يا » (+) وقد يكون مئسوء التصرف الميالغة ف مثل 
هذه الاقوال 6 لا م۱ ل إلى الاءتقاد أن الفئان المبدع لشعر بأنه معلق 
فوق شجرة تطلعلى مياه » وأن خصبه الفنى ينبع من خص ب أولى أصيل . 
وليس الوحی الفنی عل وتيرة واحدة » وهولا يزيد هنا فى شىء عن 
ألسلب أو الذهول التصوق 6 لان کل حباة روححية تتضمن مرأحل من 
الجئاف والهزال قد تكون طويلة جدا » حيث يترك الفنان الروح الى 
منحم| ألله [ياه » وحين ينتزع ألله منه شعوره بو وده > راه وقد فاص 
والفئان يعرف مال هذه ان »فا إن الس حب الإله حي صاب حالة من 
الجنون: وبعدأن كان رفرف 1 رشافة را۶ع4 ۾ ده فا وقدأصابهاطدوء 
و اسقط الق من بان الأصايع کا عدث لرأموز 6 الامر الذی جعله بان... 
ووعيثأ أحاول يذل جيل لاعود إل العمل أو لاصادف فكرة ¢ أو لاعرض, 
ما أظن أنه فانم فى عقلى بیاضا علىسواد » . هذه الحال لايفلت منها أعظم 
* انظر الفیجاری الأديى علد ول سبتعیر ۱۹۰۲ ولحل النص الأتى 
يوضح الى ای مدى يذهب مائيس وعند أى حد. يقف ٠‏ تسالنی عما اذا 
کنت اومن بالله ؟ نحم ۰۰ عندما آعمل ۰۰ وعندما اکون خاشعا متواضعا 
آشعر آن احدا یساعدنی ویعاونتی علی اخراج اشیاء تتخطانی » ومع 
هذا فانا لا شعر نحوه بای اعتراف بالجميل لأنى کما لو کذت. آمام 
حاو للا استطیع اختراق ایر اجه ¢ وها جد نقسی متكمشاًا ازاع الفائدة 
التی اخرج بها من التجربة » وکان الفروض آن يكون هذا جائزة لى 
عن جهودی. ۰ انی ناکر للچمیل وما من وخن ضمير يؤنبنى ( چا » « 


الفن والد.ين 51١‏ 


الفتانن والادباء » فقد رژینا آن دیلاکروا یحث وشحسس الوحی 
ال مارب » ومئله كان بنتهوفن ۾ وكأن فاجئر » بشمد عل هذا ما کتبه الاول 
من خطابات والثانى من مذكرات » يقول فيبا كل منبما إنه قد ألق به فى 
حالة من تخبط تقرب من الجنون . . أليس هذا ضن الاسياب الى تعمل 
على ابلمع بین النعمة الشمرية ونعمة التصوف ؟ فرغم أنهما ينتميان إلى 
۱ مجالین عنتلفين » الاول ال طبیعی؛ والثای خارق للطمبعة > فأنهما عل 
حد سواء يتميزان بصفات التقطع وعدم الثيات أو الدوام . 


هذا ويعزى الوحى أحيانا إلى موحية ماء ليست هى الوحية الرمزية 
الشعر والفن » بل [نها موحية حية ذات جسد . وقد رأينا أن عددا من 
أرفع الأعمال الفنية والأدبية قد تم إدراكه فى حب الرجلللمرأة » لدرجة 
آن مولد هذه الاعمال یظبر طبیعیا بقدر طيعية مولد طفل . لکن لاس 
لحب الشعراء هدف فى كسب 5 سبق أن رأينا » بل إن له جانيا دينيا 
كذلك ‏ وضاط التحليل فى هذا الحب لبوجد د خلیطا جیبا تترابط فيه 
ثلائة عناصر رئيسية مقادير غير متعادلة > ومتغارة » وهى القن وحب 
الجنس والدين ١١8(»‏ ) .ومن الستحیل إبعاد هذا العنصر الثالث:وعندما 
بحث الفنانون آنفسهم عن معتی لتجارجم دونه فى الدين ..لكن لاف 
الدین السیحی بالضرورة . . والاندماج بین الب والفن والدين يتأن 
'كحقيقة تلقائية وطبيعية » مستقلة عن أية عقيدة دینة محددة . . و ناحظ 
هذا عند الإغريق ؛ ول يكونو! مسيحيين » ونجده عند فاجنر وقد أتغذ 
شكلا يقرب من البوذية أكثر من قربه من المسيحية . وحى آوجست. 
كونت وقد كاز علحدا يؤكد هذه القاعدة . . یت يمكن القول بأن التقابل 
بين اللغات وطريقتى التعبير يرجع أصلا إلى التقابل بين المواقف ( ف الدين 
والفن ) » دون أن نشكر أن تقليد داتق وبترارك آمر له ره 


عند کونت » (۰)۱۱4۹ 


11۲ بحت فى عل اجمال 


لقد حاول بترارك إغراء لورا » لكن ل تکن لورا ف یوم من الایام 
عشيقة له . خيبة أمل أثارت إديه نكبة معنوية وجعلت منهشاعرا شبيدا . 
ومعذلك فهو مرغم على الأعتراف » فبو بقول : « لقد دفعتنی إلىحب الله». ۱ 
إن جمال ثورا ء الذى لم يستطع تملك قد فتم له الطرريقنحو امال اللانهاى» 
وهو الحد الاقصى الحقيقى للحب . «١‏ شنها تأتيك الفدكرة الحبيبة الى 
تۇدى بك - إن انبعتها ‏ للخير العلل » وأنت تحتقر ما يرغب فيه 
اللاس » (۱۲۰). . 


آما جوته » فقد کان أقل سعادة من بترارك .. فقد آصایه امرم لبصل 
ق نباية الا - بفضل وجه طفلة ‏ إلى الروحانية الدينية . فلقد كانت 
أواريكة حبيبته المثل : وقد كش.ف له حبه الاخير عن التقوى : « ف آنق 
مناحى قلى يفيض جهد يرى إلى أن أتركنفسى تعترف بالجميل » لتذهب إلى 
ماهو أعل وما هو أنقى .. إلى الجبول .. وتكشف لنفسها عن لغزلامكن 
تسميته إلى الآبد . هذا [ذأمايسمى النقوى. . وهذا السمو السعيد من نصيبى 
حين أقف آمامها » (۱۲۱) . 


وکان بودلیر کش وأحسن استعدادا لكشف من هذا النوع . . فقد 
كان واعا ما یکی عیث ۸ جبل الطبيعة ومدی العاطفة الى كانت تربطه 
عوحبانه » « إنى أحبك .. يامارى .. لسکن الب الذى أشعر يه حيالك 
هو الحب الومن باللّه »> ولذا فقد ثار حين حكنت احكة بالغاء قصيدتين 
كان قد كتبهما ليقدمبما إلى عشيقته مدام دى سا باتيه » لآنالقضاة لم يغهموا 
منهما شيثا » [ذ « إن غير المبذبين عشاق ٠‏ أما الشعراء فیم عباد »(۱۲۲)) 
ثم يشرم بودلير هذا الموقف ف محال آخر فيقول : « إن البعض يعزو إلى 
هؤلاء العياد عاطفة وا . . وقاذورات نسائية من هذا (لنوع » (۱۲۳) ق 
حين « آن الصوفية هی قطب هذا الغناطیس الذىلم يعرف إلا قطبه الآخر 
كاتول وعصابته من الشعراء الاغساء السطحيين للغاية» (4؟1) . 


الفن والدين ۳( 


هل هذا ارتقاء لدرجة السمو ؟ وهل يمكن للحب أن يرتفع بنا لدرجة 
السمو الدیی إن لم يكن صوفيا أصلا فى جوهره ؟ ألیست الفررة ابدسة 
ذاتها فى نبابة الاعی غريرة تنتظم طبقا قيقة علیا مادام بمض آهل‌الفن‌قد 
وصلوا إلى تلك الحقيقة بفضلبا ؟ لا شك أنه مكانوا فى حاجة إلى مثل أعل 
پرونه جسدا فى شخص علق ؛ وما كان للروحافية أن تصل إلييم دون 
الجسدية » لکن‌جریهم ۸ تكن نذنهى فى الرغيةالجفسية»وها هوذا أفلاطون 
فى « المأدبة » يرى أن رغية عاك جسد جيل ترفع العشيق إلى مستو 
الجمال الروحی ء يشرط ان یتمکن ذاك العشیق من آن یتحک فى 
ذاته ويلتصرعليبا. وتطابقا معهذا الوضع يحتاج الشعراء فى حیهم [ل‌نوع 
من الخشوع حتى تقكون قر>تهم خصية . ومن هنا تسكون وظيفة امال 
احسوس اماظ الب لا (رضاهءه 5 وتكون الموحية تلك المرأة ای 
يتكشف امال بفضلبا » ذلك امال الذى يعلو بها سموا والذى بكو نالفئان 
ف -خدمته ؛ دمه بقنه » ولا بد أن يكوتمذ! اججال س حسب‌قول کاودیل 
الذى استعاره من دأنى ‏ د وعدا لا مكن الوفام به » حى "يعت الرغية 
الجنسية إلى الروح قوة محرکة ترفعبا ی الاعالی » « وهنا تتصل موضوعات 
الفن بعضبا عض » ویصیح تفا یلها أصل مادة قصص‌مو حيرات الفن» . . [ذ 
آنه ما ژن نتوقف عن اقلط بین هذه الشاعر الشاعرية الکری والب 
المسدى » حى نشعر بعاطفة عختاذة لا إستطيع کان عادى 5 كان آن 
یکون موضوعما الاخير » ولا حی آری يرغب ف أن يكون هذا اللبیب 
الماسى وقفا عليه « ذلك أن موحية الشعر والفن لم نكن بالنسبة للفئان 
إلا وسيلة العمل الفى ¢ لكن فته لايق كذلك بالوعد ظ وهنا يرىالموضوع 
الحقيقى ا يبحث عنه ی وضوح » نقصد ألفن من حلال آلوحباه » واأله 
من خحلال آلفن » (۱۲۵) ۰ 

ورغم أن تلك التجر بة الى وصفناها ق‌التو تخصبضافتاررن فحسب» 
إلا أنها ليست تجربة من المرتبة الآولى » فبى :ؤكد ااتجربة الشائعة لدى. 





41+ بحث فى ءل امال 


الفنائین و التحمسین للفن وتکر‌ها . والظاهرة اعمالية کا لاحظنا ذبا 
يتعلق بمالرو » ترجمة لضرورة الطلق » فالوحی من جبة والتأمل من جبة 
آخری یتعلقان هداب الاهداف » ويتخذان أصلا ما فى تلك الروح 
العميقة وهى بطبيعة الال روحدينية » وهى حاجة لله وقدرة له . ولامکی 
إنكار هذا : إن للقن هدفا غير ذاته » وما حثه المستمر عن التعيير [لاصورة 
أصابها ضعف ء أو كالرمزءصورة ,عثهالدائم عن الكن الأعلى» .. إنهذا 
القلق مو جود ف صمي كل فن » اللبم إلا إذا لم يوم الفن بنفسه بهذا القلق» 
وکا لو کان هذا حدث خلسة عنه . والتندیدبالقلق پاسم العقل فحسب‌او لة 
فاشلة » إذ أن الفن فى أعل وفى أ كل تعبيرله ؛ حك أيضاء والعملالفتیو قد 
عمل العبقرى على تثبيته » حتفظ بحرثة دفعته وشكلبا دى فى حالة جموده 
الكامل . نعم « إن هذا النوع من السعادة المقدسة الذى يماؤنا به الخاضر 
الجميل كسعادة الانتظار » ويتولد الآمل أجمل مما كان من إشباع 
رغبتنا » (5؟1) . 


وربما كان هذا سيا فى أن الكاتدرائية القوطية » والعید 
الإغرقى أو المصرى أو البوذی عل لا نستطیع خطبه » 
لآن كال مثل هذه الأعبال غير مغلق على نفسه » بل إن هناك 
نداء صحوطه . 


وإذا كان الإفسان يستطيع آن‌یتمدی حدود الانسان » فلیس من 
العجيب أن يتعدى الفن الفن » مثال هذا أن بيرنائوس - وهو قصصى 
كاثوليى ‏ كان أكثر استعدادا لفپم هذا من پروست بصفته قصصيا 
لايدين بالمسيحية إن كان هذا صحيحا » ومع هذا فقد فهم بروست أن (لفن 
لن يوجد دون دما وراء الذات.؛وأن النشاط الفى يفترض نوعا منالحقائق 
الطلقه ای تسانده » ها هو ذا یلساءل عند موت ببرجوت فقول : « هل 
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مات إلى الأايد؟ » من إستطيع آن «مول هذا ؟ إن ما دمکننا قوله هو أن 
كل ثىء بحدث فى حياتتا كا لو كنا ندل [ليهاءونحن تمل معنأ عقودا کتبت 
فى حياة سابقة » وما من علة ف سانا على الارض - انعتةد أننا ص هون 
على فعل الخير.و على أن. تنتصف بالرقة » أو حتى على أن كون مبذبين»ولا 
آن بعتقد فنان ماد آنه‌مضطر آن سیداانظر عشرین‌صة ف‌مقط و عهیکتببا. 
لن مهم الاتجخاب بپاجسده الذی‌سوف تا کله الدیدان . إن كلهذهالواجبات 
- التی.لن یکون‌علیما ثواب أو عقاب فى الحياة امحاضرةتفتمی عل‌مایلوح 
إلى عالم ختاف تماما عن عالدا هذا الغا م عل الطیيبة والتطحیه .. المالم 
الذى نخرج منه لنولد فى هذه الآرض ريما قبل أن نعود إليها لنعيش تدت 
سبطرة هذه القوانین امحبولة التی آطعناهاءلاننا کنا حمل تعالمبا فى جنباتنا 
دون أن اعرف من الذى كان قد وضعبأ كاك القوآنين التى يقربنا منیا 
کل عمل عميق يفعله العقل » والتى لن تكون غير هرئية إلا بالفسبة 
ليله .. » (۱۲۷) ۰ 
الإننا لا تمد إلا القليل من صنحات بروست بين آهتمام4 بالدین 
ولو بالتقريب » اللبم إلا إذا كان ذلك الاهتمام إملاء عليه من تربته 
كأدوب . 


ناقشات بين الفى والر ن 
قدیقال اننا مصابون کمی التتلہذ عل بروست .. اکن بروست‌حت 
یمان وجود عالم علوی کون أفلاطو نيته وحدها هى موضع البحث هنا. 
والقول ,أن مشروعه مثل ب«حتذی آمر أقل مابمكن آن قال عنه إنهلا,ؤدى 
إلى الدين . ولقد تساءل مورياك عما إذا لم يكن مثل عمل بروست هذا 
متضمنا عدولا عن الله (م؟١)‏ . 


ومع هلأ فنحن لم نفس أوالفئانين س. حین بمجد ون‌میادی» الا تجیل سب 


۱۹ عت ق عل اجمال 





يحولون معناها لصالحبم وهكذ! نجد أن بين الفنوالذينشقة. صحيح أنهناك. 
تقاريا ببنبما » لكن هناك تعارضا واضحا بفصلبما أيضا . ويتعينعلينا الآن. 
أن نلق نظر 2 على هذمالناحية | اضادة من ذلك دالازدواج» ۰ ولذا نستطم, 
إبحاد حل لمثل هذه المشكلةذإئنا نكون عل الأاقلقد أخذ ناحقيقتهافى اعتيار نا. 


ئمة فرق تفبع منه فروق أخرى : ف حين يتجهالشاعرنحو الكلام؛ بميل 
التصوف إل السكون . وقد رأينا أن التضارب القام لدی‌الفنان بزجع إلى 
أن الرو ية تنتظم لصا العسل الفتن » والانطباع العاط لصاط التعبير ..على. 
آن العملية الإبداعية تبدأً بذاك الوميض الأول النانج,من عاطفة ماتکون. 
» 1 لول الام سدايا 0 لکنبا. ملیتةا لغیون.و بنظرات مللحه » له پارادة؛ 
تتوق لتسيغ على هذا الوميض وجودا ». ٠ )١85(‏ ولكنبا أيضا 
تحاول التخلص فى معمعة القصيدة  »‏ [مامن ثقل تشكيل وإما'من 
موسیقی لتصبح طليقة ۳۷ وبتعبير آخر لابد وأن يكون الشاعر ۳ 
صوتا » إما بطريق الموهبة الطبيعية وإما بفضل البمة اللقاة على عاتقه . 
سكن ليس معى أنه يتكلم أن يتنكر الشعن » بل الامر على عكس ذلك : 
إن المبمة الطبيعية للمتصوف ف الكنيسة لا تنحصر فى أنه يعلم الناس . . 
والضوء الذى يأنى من 'تأمله لا يلقى عليه كسب واجبا: يدفعه إلى آن‌یکرس 
شمه طذه یمه 6 بل كذلك س وهنا الا ساس س لا عطبه من HE‏ وسملة 
لآداء هذه آلهمت(۱۳۰) ۱ 


لاتقل إن هناك أعاله فنية قام بها'متصوفون.. . فبؤلاء فى الواقع 
ل يقوموا بهذه اللاعمال أحيانا [لاسداً لحاجة الكلام أو الكتابة . ومع هذا 
فلا عکی أصلا مار نه حالتهم هنا حالة الشعراء » فالشاعر هدفه الارتفاع 
بنا إلى الخحالة الشعرية » وهذا ما ی زلبه التحویل السحری للالفاظ ءذزله. 
التحويل الذى ينقل به شيئًا من تجربته هو لنذهب به من نفسه العميقة إلى 
توسنا . أما المتصوف » ذهو غير مكاف يالا رتفاع بنا إلى الحالة الصوفية » 
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تلك الالة الى تفترض تدخلا طلیقا مطلقا.» لا أصل له من قبل الله - 
والتجربة الصوفية - على عكس التجربة:الأشعرية - غيرقابلة [ذن‌للا نتقال. 
من الم کد قطما د آنه ماامن شیم يمنع أن يكون. متأمل عظم طالما دينية؛ 
عظما فى نفس الوقت کا.آنه ما.من شیء عنم آدییا و فنانا مثل شیل 
أو .روست أن يكون ءالما ى عل الخال من المرنية اللأولى » وهنا عکن آن. 
تنقل أعماله [ليناء مرة تفسكيره.فى الحياة الصوفية . رمن هؤلاء منكان له- 
حظ القدرة على قرضن الشعر أيضا » وه والمالة هذه ينقلون إلينا تج ربتهم 
الخاصة بعد أن”سكون.قد اصطيغت بصيغة-الجمال النصوفى [لا انبم فماخضص. 
التأمل ذاته « لن بكون .لدبم شىء يعلءوننا' إباه أو ينقلونه [لينا » لنهم 
>تفظون لا تفسمم بالسر العظم .. أحدث متنا من قبیل|-#شوع والت و اضع؟ 
عم ولااشك .. لکن عدم قد رم على هذا برجع ی آنهم لا عتانکون بت 
وسيلة تعاوتهم ف. تقل هذا السر إلينا ».. 

من أن.تأق الاستحالة ؟..: من أن الفن هو مجال «العلامات» الرمزية؛ 
.حن أن.التصوف. مجال التحليق بلا أجنحة , فالفئان إن لم يعدل عن. 
مومته يشكل المادة التشكيلية أو اللفظية أو الرنانة . والأامى الذى لا يقبل. 
الإدراك ويقبله هو » لا يأخذه. فى اعتياره إلا على هيئة رموز ؛ ولو آنه 
ل إستطيع التخاص من الجسدية الخلقية الى عاو نه ف الارتفاع من جال 
المرى إلى اللاصئى .. ومن الحسوس إلى غير امحسوس.ولدا كانت ذلكرة.. 
نقاء الفن فسکر 2 ذات.حدود » وکان النةاء المطلق هدما للجمال » باعتبارآن 
الجال لا ىجد إلا لى يتجسد ف جسد ها - وحياة التصوف لا تخضع, 
لهذه الحقيقة » وهى لا ذا يفعل إلا إذا أراد اله ذلك » آو عندما تدق. 
«ساعة وداع الرموز الملدوسة الى لن يكون مسموحا بعدها أن نبحث عن. 
المرفة آو آن تتذوق الاشیا.. سواء أ کانت هذه الساعة طويلة الآمد أم. 
قصیرتبا ؛ فإن ليل الحواس ثم الروح ۰۰ يطول . . وذتق الا حساس. 
الوجود لیصیح هذا غیابا » (۱۳۱).. هکذا نوی آن الفرق الذی‌بفصل علر 


“YA‏ بحث .١ق‏ عل امال 


امال عن التصوف فرق جذرى » خالااول بفتم إلى دنيا العلامات والرموزء 
-والتالى إلى.« دنيا النداءات » ٠٠‏ أما الثانى فبو لا يدنى شتا ولا.بنادی شمتا 
أيا كان؛مادام هو «عالم الاستيلاء على النفس )١67(:»‏ الذى يتقدم فيه الله 
:فى غعوض ...والمتأمل .وقد أسبغت عليه هذه الحقيقة التى ت#وى ما يمكن 
١التعبير‏ عنه» أو الى لا تقبل التعبير عنبا هى بنفسبها ٠ ٠‏ ذلك التأمل ای 
کون فواه.قد توففت عن ااعمل > لا .بستطييع شيا غير آن لكات هوه 
و إصيح السكوت دليلا على.وصوله! إلى النباية'ألى قيد:[ليبا تماؤه السعادة ٠.‏ 


'إن الفنان عسل 'لكى يفعل »الا لیکون کاننا سب ۰ وطذا فهو 
معرض لان بیمل قدسیته ».وطبیمی آن التصوفین لهسوا جميعا بقديسين » 
«لكنهم جميعا يحاولون جبدم أن يكونوا هکنذا باعتبار آن انهالذی بهدفون 
دإليه وإلى اعتناقه لا يقبل منبم بصفتهم متعبدين أى 'أثر من آثار الدفس 
الارادی ۰ .و لعلمم جميعيا شبمون هذاء' لمكن الفنان أيضايصي وإل'الكهال؛ 
'لكن هذا اللكال يتعلق بعذله الفنى ».لا به هو .. وهو إذ يحقق هدفه فى 
أعماله » ينفق فيا كل طلقاته يحي كلا يتبق لديه ثىء منها ينفقه فى تحقيق 
كاله الشخصى ٠‏ « إن ما يلوم للفنان ون ثبات عزية .ا كتمال عقل وروح 
.وشجاءة وج اه هدشا چمیعا أن يدأفع عن ٠ثقاء‏ وو هتاه صد الأخر بن 
«وضد نفسه » ولینقذ هذا النقاء.من'أى'ثىء-قد يصيبه ٠ ٠‏ مكل ما بازمه 
«وحاول فعله فى هذا إضييع من أجل حا ته هو "إنسان : -وعموما أن ينبق 
هله شیء یذ كر من :هذا كله ما يك ايجعل من.نفسه ٠‏ رجل خير » أمينا 
-حكيما عاقلا غير نفعى ..وعلى العسكس من ذلك » هناك أناس عل جانب 
كبير من الاق الحسن »'لكننيم أن يكو نوانى حال الفن ‏ وم يعلمون 
هذا - إلا غشاشين ١‏ فبعضهم يضع فى أعناله:أحسن ما عئده ».والبعض 
:لاخر يضح اخ ما عنده.ق حيا ته هو » ( ۰۰۱۲۲۳ 
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هذا»و لا ینبعی أن تكر أيضا أن مبنة الفن تودی بصاحما لآ حطار 
أحيانا ما تکون شد دة » ومن هذء الاخطار مثلا أن رك الغنان نفسه 
تمتصه حياة ملبوسة محسوسة » وعاطفية لدرجة تق معبا فى تلاك النياة . 
أما المنتصوف قبو رجل يتبع طريق تلقية النفس قبل أن يصل إلى الله . . 
وهو يتبع هذا الطريق یت تصیح الارض ومناظرها والء‌واطف 
والدوافع والروابط الافسانية , وحتی جمال النفوس نفسه أشياء غريبة 
عنه . . ولو أنه عندما يصل إلى الطريق المضىء » یمود لبتذوقبا می 
جديد » لكنه يفعل هذا بقلب منعزل انعزالا کاملا . والفئان لاا يستطيع 
تقليد هذا الانعرال.وكل ما يمكنه أن يفعل هوأن يصبم على أ كثر تقدير 
غير مبال يكل ثبىء ٠٠٠٠٠٠‏ وتصوفه فى هذا مقبول عدا أنه لامارسه ثى 
فنه الذى يحتاج أصلا إلى الجمال الملدوس وإلى , فوران عاطئ » وکلاهما غذاء 
فنه . ذلك أن عمل !واس وضوء الفكرة»؛ سرعان مايسيطران عل الإسد 
والعقل » و عتذیان ااسکان با )ها آمر ضر وری له ؛ إذأنه ولى يكون 
تأمل‌الفنان خحصبا »لابد آن برتیط وف مثل ذاك‌الارتباط نمنح من‌ثفو سنا 
فصيبا هو الذى بمكئنا من الحصول على ما تحصل عليه و نقيض ما نحصل 
عليه مقدما . وف هذ! نلاحظ أن بين إمكانية تملك الثىء واستدالة التملك 
آیضا ٠.‏ أقصد بين الخير والشر مادام أحد هذين الطرفين خيرا والاخر 
شرا + ٠‏ فللاحظ أنه توجد بدنهما حدود وفواصل متتحركة ( ١:‏ ) . 


والسکهة التی یلیعبا القدسون هی فقدان الروح لاستعادتبا بعد ذلك 
معنى أنهم يقيلون أن يضدوا بأ كبر قدر من التضحية من أجل الله » لآن 
تضحيتهم هذه 6سكنبهم منتنقية أنفسبم وإضفاء الرزانة والكرم والعزروف 
حتى يقتر بوا بأكبر قدر مكن من صفات الته . هكذا يتزايد كيانهم بما يقلله 
ظاهرا أما الفن قرو لا يفعل شيا من هذا من أجل الفئان ؛ لآن المبدع 
ققد رو حه فعا پبدع» و لسکنه لا ستعيدها إلا حالات مستثناة . والادة 


.۲ کیٹ 2 de‏ الال 


الى سالت منه لاتعاد إليه » وبذلك فلن يعمل عمله الفنى على رفع صفاته.. 
بل ربما يكون ذلك العمل الفنى سدبا فى الخط متنهاءأو على الآقل فى جعلبا 
سبلة الكسر أو سبلة العطب » حيث إنه يقح فريسة لاصوات متضاربة 
كثيرة جدا لانمسکنه من آن یتصف بالبساطة أو على الآقل بالسذاجة الى 
يتطليها الاشتراك الكامل فى الخير. وهناك أ كثر من ذلك.فالفنان يتصرف 
لتجارب متزاىدة جدا وحنی‌حیت تسکون هذه‌التجارب متعلقة با ال نجده 
يعتنق عدداً كبيراً من أنواع الحياة والنفوس ويبعث الياة 
هن دمانه فى أشكال كثيرة متعددة متباينة حيث لا يتعرض تاسكم 
الداخلى لخطر التفكك ؛ وحتى لابدشل القلق إلى محتواه المعذوى هو .فالحد 
ال قصی من التضحية الى بستطیم مارستها هو التنازل عن شذصیته ۰۰۰۰۰۰ 
ومول جد هنا : «إى أقبل ف سرور ألا كون لى وجود محدد إذا أمكن 
أن تكون الكائنات الى أخلةها وأستخاصبا من نفسی وجس‌ودا.. 
(ه؟) هذا عدول عن الوجود . . حقا » لکنه ان بکون متکامله 
كايا ولا نبائيا » بل وباعتياره انتحاراً حقيقيا يصبح أقرب إلى اللعنة. 
منه إلى القدسية . 


مع هذا فإن من الجائر أن تحدث المعجرة » فقد كان جان دى لا كروا 
متصوفا وشاعرا فى نقس اوقت » 5ا ترك انجليكو صيتا عن نفسه بأنه 
« صوق سعيد ». لكن النجاح ف المع بين الصفتين نادر . ٠‏ وعامة ديلو ح, 
أن من الضرورى أن تختار الانسان لنفسه بين أن یصنح اعالا فنیة 
أو ,يصنع نفسه » بالشكل الذى يصنع القديس من نفسه قد بسا . ولقد 
أدرك الفنانون الذين فطنوا إلى هذه المشكلة أن صفة الفن نطرد بطبيعتيا 
صفة القدسية والمكس صحيح .هگذا کتب فاجتر قول : « لو لم نكن هذه 
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الوهية العجيبة وتاك القدرة القوية عل الابداع موجودة عندی »لا مکلی 
أن آتبع المرفة الواضحة ودفعة قلي . ۰ ولاصبحت قدنسا ».. لكنه إن 
كان قد فعل ذلك لما كن من تأليف مقطوعة د ثثر ألو جى » 


ويكتب ليون باوى أيضا فيقول « لقدأصبحت آدیبا » ول آفعل ماکان 
أله بريد فى هذا أمر أ کید . . ولقد کان فى الإمكان أن أصبح قديساء 
( )ء فلو كان الله قد أراد أن يصبح باوى قديسا علما منحه خیالا 
كخماله هذا » ولا موهبة كتلاك ای کافت یکتب با نشراته . . لکن هل 
كن اله طلباليه أن يضحى بءبقریته هذا رأی قد لامکن الوافقه علیه. 
لمادا نع أن آخرين قد عملوا دانا لاد هذا الاحت‌ال..فیاهو ذا جاك 
و «تميدر قول ياإفى 500 کی ع غراء القدسية . . قا كانت المدسبه 
من أجل» وما کان هذا عملى . والواقع آن عمله کان يتحصرق الكناية .. 
وإن الدعاء الغفریب بين عل الافل 2 الله إغراء “ناهضة الفن » كا ۳ 
الفن [غراء ضد الله ٠ ٠‏ ويناء على ذلك إذا آصیح الإفسان قدسا قا أبعده 
عن أن کون أدبا ؟! 


لاس من ال لجاز د أن موم خادم خدمة سيدين ,تطليان منه حيا متساويا 
وبطاليانه بكل حقوقہما . . والقن ع اون ادد وا رآ ينا إلى 
أى حد يتخذ الفن شكل الدين ٠‏ لكن رغم هذا التقابل ء أو بسبب هذا 
التقابل بدنه وبین‌التصوف »رصبم الفن قيضا لهذا الآخير وإنكار! له مادام 
الفن رى بنفسه إلى تشكيل EE‏ أحتوأء إعان معين واگ أبجحاد 
طقوس خاصة به . لقد کان ميكل أنّجاو يقول : « إن الفن صلم وملك » 
( بم ) . أليس امال هبة من عند الله 6أليست الاذة الى يقدمها لنا سعادة 
إلحية ؟ ما من شك فى أن جمال الفن » مثله مثل جمال الطبيعة » صورة مجمال 
لا نماق آخر » ووظيفته غرس الرغية وإشعارثا بلذتها ومذاقها ٠‏ 


۲۲ بحث فى عل جمال 
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نبا مخاطرة تنطوى على خطورة کری بالاسبة لای هاو ء ولو آن. 
من العسير. على الفنان أن يتجنبها ٠‏ . وما إرادة الكمال التى تسبر ف قلبه 
ظ إلا بدافع یلقع دا عا لخدمة الفن ۳1 تدم اما ۰ ٠.‏ دافع لا يقاومة. 
ولا شك . ذلك أن کتابة موسوعة قصصية كالمبزولة الإنسانية ۰ أو لذپو لة 
الإلحية » آمر لا ینم كا بحرى اللعب بالأوراق أو كا حل إنسان ما بعض 
المسائل الرياضية ت وال بداع #طلب ارتباط الكائن كله » والابتعاد 
ع نكل ما لا يمت له بصلةءفقد كان بودلير ,يقول «١‏ إن أجمال قرحة تلتهم كل 
شىء » ( ۱۳۸ ) ۰ نعم . . إن النشاط الفتى حمل باللكثير جدا من العواطاف 
الاندفاعیةعست لاجوز عقلا أن نأملأن يؤدى عامة إلى ماوراء هوضوعاتة. 
الاساسية » ولا عکن أن يصل به الامر إلى عدم نسب للفنان شته له 
فى لحظة يستطيع فيا هذا الفنان أن يةول إنه بلغ احدالا قصی الذی بر یه 
إليه ٠٠‏ وهکذا یصبح الفنان صوقيا وقديسا ء ولكنه صوق وقديس. 
قد خطىء فى اختيار الله الذى يبحث عنه . 


إن تأليه الفن تألبه للفنان » وکان رامپویصیح قائلا :« بودلیرا لاله ۰۰» 
وإذا كان هذا أمراً مس الدهشة » فا هذه الدهشة الا عارة ۰ ۰ والدئية 
الحديثةهى الى أخذت تعودنا تیجیل هو لاء الناس‌من کبار ااصور نو الثالینه 
والموسيقيينتبجيلايصل بنا إلىاعتياره أ كثر من«إنسان أعلى» . .فوقالبشرء 
أو إن صح الول « أنصاف آ لم ۰ )1۳4( ف حبن أن الفنان بمارس 
التواضع . وذلك لأاسباب عدة أهمها أنه واقع تحت رحة اعصابه وابلو 
الذى بعيش فيه ومدى احتيال امتداحه أو ذمه وتغيرات الوح ىالذى سيطر 
عليه » كنا أنه يعتمد فى أحسن ما يفعل على قوة يعل أنه أداةها سب » 


الفن والدين ۳۳ 





غير أن منس اسم‌فنه القوة ولضاع القاب والياة شا آمر يفترض 
وجود([عان دبی قوی:» واضح ثایت. ؛ لا تطلب تدر وبا تصوقیا بعيد. 
الدی » و کل هنها لا بتوافز عادة لدی الفنائن - 


دمن احية آعری فان الفنان » مهما یکنآلسکان النی تأتبه منه الصفة. 
المميزة لهء بظل مبدعاءء أو خالةا » ولهذه الكامة مذراها:العظيم .. أليس 
الفنان ساحرأ خرج عانا أكثر حقيقة من الحقيقة ؟*م ٠‏ ۰ أليسهو ذلك. 
الانسان ذو العقل الذهی الذی ستخدم عقله هذا کله دون حفظ 3 ترج 
إلينا بأتفه الأمور الى :صبم فى نظرنا ذات قيمة لا تقدر ؟ يقول جید : 
«إن تفضيز الفنان.لنفسه خطأء.(. » ۰)۱ لكن كيف إذن لا يفضل الإنسان. 
نقسه على كلثى م؟مبما يكن !أذى ءالذى يعبر عنه ؛فرو لا یءبر الاعن شسه»وکل 
ما بقول و شعل وموما يكن ما يفعله أو يقوله ينا و قبا ء فن غير 
الممكن أن قوله أو فعله تعبيراً عن حقيقته ٠‏ ومن هنا كانت الكبرياء الى . 
تصادفبا داما لدی عاظم السادة وصذاره ؛ رغم الصفحات الى عدث أن. 
یکتبوها باخلاص تام عن التواضع . وى هذا ان یکون کلودیل حین 
يتحدث عن عبقر ينه بصورة طبيعية جدا ۰ .ان یکون أقل قبسا من « جوته- 
البار الا کس » وعدوه الشخه‌ی ۰ [ذنا مرف کذاك حب الذات لدرجة 
كبيرة جدا ادی کل هولاء العباقرة » » ولنذكر على سبیل‌ااال آن الصود 
سيزأن ١‏ بشسع جنازة مه رعم ءانه بألس بحية و البکا و لیکیه ء وفصل آن. 


« اهب امارس4 قنك مه ١‏ ده 


د ولسوف تصیحون ۰17 ۰ . هکدا یعد [ناس افنانن ۰ ۰ لکن 
هذا الوعد لا عخص هوّلاء سب » بل نه موجه تیم بی حواء ۰ ومح, 
هذا فقد كان الغن يعتير دائما اختراعا إبليسيا ٠. ٠‏ ومن هنا؛ نستطيع أن. 
تعرف السبب الذى يدفع النكثير من أهل اافن إكى [حراق أعمالهم الغنية. 
على نيرآن الشيطان ٠ ٠‏ ولنترك إذن ليون بلوى باق باللءنة فيةول : «.إن. 


£“ عث ف ع رال 





:الف يولد تحت جلد الثعبان ؛.وکان لا بد لمصور آوسطی أن لأت عطر 43 
من حدیدالتخرجه ولیکون فی خدمة الله . ۰۰» لکن يكن بأوى هو 
الذی دد بالفن لصفته الابليسية کا حب أن .يكون التنديد »كان بودلير هو 
الذى.نادى يقول بأن الفن الحديث «عيل.قطعا ميلا شيطانياء (1٤ ١(‏ أف 
جید لیکرر بألف صورة مختلفة » ما قاله بودلير «ما.من جم لفنى إلا وعاون 
لاشطان فيه » ( 6۲ 0 ٠٠‏ وها هى ذى الحكمة الشعبية پکررهاجید ایضا: 
ه من الذی اشترع الوسبق ؟ هذا سوال آلقاه.« ‏ مان»عل ۰ آجبت : 
الوسیقیون ۰ ۸۰ يقنع آتمان بهذا وألح فی طلب (جابة آخری ۰ ۰الامس 
الذى اضطرنى أن أجيب : إلله ٠ ٠‏ ورد آتمان على بقؤاله : لا ٠‏ . إنه 
الشيطان ٠٠‏ م أخذ يشرح لى أن جميع أ لات الموسيق عند العرب كانت 
۳ لات جينمية»عدا السکان الکپبر ذا الوترین.۰ الذىلمأستطح الاحتفاظط 
| اپاسمه ۰۰ ۳(,۰ع۱) 


على أن نسبة الفئانين و آعماهم ی الشیاظین » واستثناء ااکان الکیر 
ذی الوترین مس مبالغ فیه کثیرا » وبودلیر أوجید - رغم أقوالهما - 
“لم بكو نا مومنین جدیا بقوة الشیطان ۰ و لد سبق آن حصصنافصلا دافعتا 
«فيه عن الفن ضد الذين ,يتبمونه باللا أخلاقية ٠‏ ثم إننا.نتسامءل بعد ذلك : 
ألا يوجد فن دینی بالعنی السلیم اسکامل ۰ ۰ نقصد فنا مقدسافی رسالته 
.واستخدامه ؟ ثم نتساءل : أليس هذا الفن الم دس باتجاه مباشر نحو 
“الصلاة ٠.‏ .إن لم يكن نحو التصوف ؟ أايس منهدفه أن يبعث فيئًا التفكير 
فى الله ؟ لكن إن فکرنا ق مثل هذا السوال بعض الثیء لوجدنا آنه آشد 
وعورةءا تصور ول وهلة ۰ 


ذلك أن الافكار المتعلقة بالفن المقدس.والفن 'الدبى أفكار غامضنة : 


خنحن فلل أصلا أن طبقات « الدينى » و « القدس » غیر متقابلة ءو آن‌عملا 
خنبا مثل لوحة « جرنیکا » للفنان بیکامبو » قد بوحی بشیء تلف تماما عن 





آلمن و آلدن ۳۵ 


الإلحية بصفتها موضوع الآديان » بل ومن الإ تر أن يعارضم' . أضف إلى 
هذا أن الثىء الإلى یساق شكله الخارجى من الادبان والفاسمات » ومن 
هنا جاءت المييزات الختلفة » ععنى آن ااصفة الر#بسية آن کون مر بعينها 
فى داخل مذاهب التو حید وتعدد الاطة وغبرهما  .‏ الصف الدینبه من 
واقع التوراة ختاف عن نظیرتبا ق الا جبل وهکذا ۰ وبلتج عن ذأك 
وج تخا أن اة ل کی با هرفن و هم ولا دنا 
خذ مثلا لوحة ١‏ المساب الاخير » ی قصر ااسکستین , جد ألما دينية 
ولکنبا لا مت للمسيحية بصلة کبيرة فی حين آن لوحة « تلامیذ اعاوس » 
لرامبرندت ديلية ومسيحية فى وقت واحد , وأخیرا عدث آن بصادفناعیل 
فى » ذو صفة مسيحية للغاية ٠‏ هن لا تتوافر فیه الشروط !لا زمة لو ضعه 
فى معيد أو فى كئيسة » و بالتالى . لإشراكه فى الصلاة والطقوس . هنا 
يقال إن هذا العمل ١‏ لاا طقومى » ... والامثلة على ذلك كثيرة نا خد مبا 
عثال « صاب المسيسم » للقنانة جرمين ريشييه «وق الوسق . .» صلاة 
بنخمرى « لبيتبوفن » . آو صلاء جران د للیست؛ أووصلاة‌جناتزية » لوزار 
أو لبرليوز! أو لذوريه . وعلى عكس ذاك یصبح من الطبیعی آن من 
الجا تماما سكيف فن ما «الطةوس دون أن يكو نذا الغفنقيمة مسيحية 
أو دينية أو مقدسة .. و لعانا نری الامثلة عل ذلك کل بوم . 


على أن العمل الفنى يكون « طقةوسيا » عندما ضع لقواعدالطةقوس؛ 
فپو دهی : مسجی عندما وستدعی حقالق دة مسحة ء کله ف الحقيقة 
لا شحل شتا من هذا که » وهذه هى التقطة الى ترمنا فيه باعتياره فنيا . 
نصفته المسيحية » بل والدبنية ء بأقوى معانى هذه الكلمة » #ستند إلى 
عوامل خارج4 » لا چمالبه : ومى ضمن هذه العوامل مثاد «وطوع اللوحة 
ف فن الام وير ء والاقوال الى تصحب الاخم ف الموسيق » واستخدام 
المبى فى فن اليناء . . ولطالما لوحظ أن الاسلوب الجرجررى لا يدين 








1۳۹ صت فى عل اعمال 


بتبعيته للعكنيسة إلا بفضل النص الصحوب به» ول طریقه خاصة ف 
غناله» ول العادة القَدعة ای ربطت ربطا وثیقا پشعانر الدین السکائولیی . 
لاشك ف أن العمل الفنى اميل قادر بفضل شكله سب على إثارة عاطفة 
دينية عندنا » لكن الآمر هنا أمر شعور تديئى غامض »ء أو عاطفة مبوشة 
لا مكن تسميتها أسا فيا من غدوض تأم . 





والقبوم من هذا أ ثا آن عقيل موطوع من موضوعات التو راة 

أو الإنجيل على خشبة المسرح مثلا أمر لا يكفى فى شىء؛ آو بالاحری 

أمر لايذنى عن الاضوع لمطالب الطقوس الدينية تفسبا » لآن الصفة 

الدينية أو اللادينية لعمل ما صفة مندمجة فى بتائه اللأساسى » معنى نبا 
ترقيط «ذنوعية الالوان والتناسق والطابع » وكلبا ترجبع بدورها إلى وعية 
روح الفنان ۰ . ولنذكر معهذ! أنالتعبير الفنى غامض بطبيعته؛و أنه يتكيف 
مع انفعالات مختلفة مسا وزنما الفسيولوجى المقابل » وأنه بالتالى لا يميل. 

إلىهذا الانفعال أو ذاك إلاتبعا لدفءة تأنى من الخارج »مثالذلك «أداجيو» 

لبوسیق کوریلل ء جری عزفه خلال الصلاة » رغم آنه کتب کوسیقی 
غر فه , أى ليعرف ی غرفة استقبال » لدکن حیت [ثه بتصف بالدوه 
والجدية والرزانة » فانك حبن تسمعه » یل [ليك داعا نك تسمعه ق 
هییی دیی » وخلال طمّوس دنه ؛ [ذ هو عزرف عل آلة تعاد کون 
مخصصه للدن سب » ولذا فانك تعطبه صفة دشة » وهذا من سمة. 
آغری دور جرد لبوسیقی ما یر عنوانه « جتسیانی» حیت رافق 
الالو ان السوداء والبنفسجية واخراء القامة توافقا ناما مع منظر حديةة 
لزیتون » وتصبح اللوحة دينية؛ لمكنك لا تستطيع إلا أن تضعلها عنوانا 
مثل « يأس » أو « حل ردىء » » أو « جرعة غرامية » » إن لم يكن لما 
عنوان أصلا وطلب (ليك وضع عذوانها . ويلاحظ أن هذه العناوين الى ' 
منحها لذلك الدور تصاح لو حة الصو ر هو لا علاقةها بالدین. و بالاختصار 





فإنه إذا كان أى عمل فى أصيل ذأاصفة مقّدسة » فليس من الضرورى أن 
كون دشا أو هس ححا بصفته عله فشا. وهو 3 ج مکذاءرے هذا مہ سي 
ظروف خارجة عن الفن . 


صحیح آن الفتان » کالقدیس»یتمتم عوهبة اليكاء )و صحیح أيضا أ 
التجربة الفنية » كالتجربة الصوفية » تفبع من القلق الآتى من الم آخر : 
ومن المنين إل المطلق ؛ ومن الآامنية الى ۳۳۳ من خلال حبر جدود زل 
عون ان . ٠.‏ حیث آنیثق فنون التصویر والشعر والموسيقى عن نفس 
الأعاق الى تاشق عا الحاجة إلى الصلاة . ومع ذلك فا كانت هذه الفتون 
صلاة ؛ إذ ما هى الصلاة ؟ ترد التماليم الاولية لدین بقوغا ما ارتفاع 
الروح نحو الله . إذ لو عسکنت فنون التصوير وااشعر والوسیقی من 
رفع الروحء فبى لا ترفعبا قعلا إلا نو الله . ويستطيع المبدع القنى إذن 
أن ينتقل فى داخل نفسه بدفعة الطية حيث تتطابق [رادنه وحساسیته و عقله 
کارا كاملة مح تنظيم خاص من اطوط والالوان والالفاظ والنغات . 
واشاوی ستطیم ا تا أن بر تفع وأن تحر لك مشاعره دوجوز أن متص 
نفسه فى عمل فى يكون جماله هو عالمه » فأنا حين أنصت إلى مقطوحة 
موسيقية أكون حاضرا فى الوسیقی ء لاف الله . وعند ما أب بقطعة 
تصويرية تمثل صلبالمسيعم مثلا لا آشاركالسیح امصلوب [ لامه .وهكذا 
يتحدد الحب ف التجرية اجخالية قبل أن يصل الحب إلى قة الهضبة الى 
بصعدها ویتأمل معجیرا العمل الذى آثار هذ[ الب والذى کی lL‏ 
موضوعه اسلقیقی ويقف فى سبيل حسركته . والفنان شقيق المتصوف » 
لکنه + متصوف فاشل ی حاة التصوف » . 

هل فستطیع آن تخلص من مذا لل آن الفن ۰ وبوجه خاص الفن 
الدیی والفن للسیحی واافن الطاعو سی » لا ساعد على ااصلاة ؟ إن هذه 
الفكرة لبعيدة عن تفكير نا » فإذا لم يكن الفن فى ذاته صلاة » هو فى 


۳۸ عت فی عل اعمال 





الواقع يعد غالبا للصلاة لانه يضح الانسان ی حالة ءواتية للصلاة فیأخذ 
بالنفس و برفعبا ومد ما و خفف من :وترها ويفتحبا للتأمل . إلا أن بین 
التأمل اجمالى والتأمل التصوف مبما يكن متواضما انفصالا بظل قاما » لان 
الأول يتهبى حيث يبدأ الثانى . . والشعر الذى يتأرجح فى الصلاة ليس 
شعرا ؛وأنا حين أشرع فى الصلاة لا أصغى للموسيقى حقا .. وعموما ليس 
من الممكن «١‏ أن نصل عل أساس من امال » طیقا طذا التعبیر الشهیر » لا 
بشرط أن ننمى امال وأن نترك التعبيرات البّى يرتسم المن خلاطا . هذا 
هو الجوهر الملء بالتناقض . . جوهر الفن ؛ فمو صلاة لا تصل ‏ و تدعو 
للصلاة . وهذه هى الطبيعة الخاصة للتجربة اجمالية » من حيث 
کونها « انتظارا لتجربة آعل تنادی پا » لکنها لا تستطیم توجيه قيادها 
پل پالاحری عنعبا ۰ » ( ۱۵6 ) ۰ 


تعمل انیم 

تقابللات أو تنأفضات . . هل جاءت اللحظة الى ةم مها حثنا وعن 
نشرف على التناقض ؟ وهل من الضرورى أن نترك جانبا الفكرة الركيسية 
لهذا الفصل » وهذا الكتاب ونغلقه من أوله لآخره فحسب ؟ لا. لا أظن 
هذا .. لطالما قيل إن الفن يؤدى إلى الله .. أو على الآفل يقال هذا دوف 
اتضاذ التحنظات الضرورية . . کا لو کان کافیا آن نحب الشعر والتصویر 
والوسیق لنصبح أنقیاء مخلصین آ لیا آو مایقرب من ذاك .. و کا لو کانت 
عيادة الجال هى بالتالى عبادة الله الحقيقىالحى .. وکا لو کان طریق الا بداع 
أو االذة المالئة هو الطريق الأأوحد المید ماما » والذى لا يتضمن عقبة 
واحدة أو عامل مضايقة وا<داً » أو احتمال وجود مفرق واحد . 


لد خذنا علباً بالرموز 6 والذى يبقى هو أن نقول إن الغفن يتصف 


من أعماقه بصفة دبنیه 6 ف مبدثه وفى هدفه . وستری مرة آخری آن‌علمی 


القن و آلدن ۳۹ 


ما وراء الطبيعة والبحث الدیتی يتفقان فى هذه النقطة مع شعور الکثیر من 
لفناتین . ومن هنا لا عکن آن توجدالما بلاتق نفس مستوی‌التعارضاتء 
فالاوی جوهربة آساسية »و الانية عار ضة » ذلك أن هناك فرقاً كيرا بين 
التجر بة اشالية » ک صللبا القیاسوف والتجر بة امالية 5 سشا الفنات أو 
الحاوى . فبذا الفتان وذاك المهاوى يستطيعان تمامأ آلا ينفصلا وأن يأخذا 
لسامجما ما یتطوی تحت هذه التجربة » پل و عدث‌آن بغیرا من مذزاها.. 
و بالاختصار » ففما تحلق بطبيعة الاشیاء بقودا لفن - آوعب أنيةودنا 
بطبيعةالحال إلى الله . تكن إذا نظر نا إلى هر ال دالة البشر » جد أن من 
الجائىو س وهذا حعدث آیضاً - آن بعدنا الفن عن الله . هذه علة القضاء فى 
النتائج کا سبق أن عرضنا له . 


إن الكان عاف اکان › وکا کان الکان كاملا قل | کتفاؤہ 
بالو جود لذاته » وری ژل "توصیل وجوده لا وهدف إلى [نتاج كيانات 
آخری . واه بصفته کائنا مطلقا یصبح [ذا كرما مطلقا کذلك ‏ و قدرته 
عل الاجاد ما تتح ف الدنيا لست (لا عودة إلى الم الاعلى الذى نأنى 
منه . . ومذا فان الابداعية لاننتمی لعالی الثبات والبوان و الابداعية ق 
درجتها العلباعلة اباة لدی‌الکائنات الروحبة , صاول‌العقل فینا آن بولدها 
ولا یستطیم أن شعل ذلك فى ی مجال آحسن ما بقعل فى النشاط الفنى . 
وطذ! کان الفنان اابدع هو ذلك الرجل الذى بزداد شبهة باللهالمبدع کش 
من غیره من اابشر . فسکنا آن الّه عقق آفکاره خارجه » وت زنه یدج 
«الکلمة» وما زال خرج عن طریقهپا فبضاً زائداً لاحدود له من اب 
والسعادة ء فان مناك کاثنات آخحری ؛ كالفران» رج من آفکاره وهن 
الاشیاء حبا يتحدد ق العمل الفنى . و طميعى أن الفثان ختلف عن الله ف 
أن الأول لا ,دع شيرتا من العدم » و دکنه یتفق وایاه فى أن إبداعهالطليق 
لايعرف آية ضرورة قدف معین آو اوسائل معينة .۰ فكلا ارتفع الفنان 


.۳ بحث فى عل الجهال 


انطلق ء وا کر الفنانینلادستخدمون‌ق‌هذا الا اقلیل‌من الاشیاء ,والاشیاء 
الشائعة ا یفعلون ما بتراء‌ی طم وکا بریدون وما بریدون ی قحم 
لقد كان داتى على حق -ين قال إن فننا -فيد الله » إذ كيف لايمكن 
ألا تقود هذه العملية الابداعية الى تضيف إلى جمال العا جمالا » والی 
تر تفع ی تباية الا إل المنبع الأعلى وإلى اللصدر الآزلى «١‏ للكلمة » الى 
مُول لنا القدیس توماس ءا اتا د فن الاب » ۰ کف لایمکن ألا تةود 
هذه العملية قلوب الفنانين وأذكارم إلى د آیمم»؟ ۱ (۵ع۱) . 


غير ان منح الشیء دون مقابل عمل مترف لله وحده الحق فيه . أما 
الكائئات الآخرى ال لا بكتمل لا ملء وجودها فإئها تهدف إل آن تفعل 
ذلك أيضاً » وتقصد ببذا أن تتخذى من الكال وأن يكبر وجودها وينموء 
وعظمةالجاللاتبرنا إلا لأنها فىذاتماعظمة!!-كائن ااتى تيشر بالجمالالكامل» 
الكائنالكامل؛ وهوالكائنالذى يستطيعو حده أن بر ضى رغياتنا. وهكذ! تصبح 
الأشياء الجميلة فى الطبيعة وفى الفن عذوبة لنا أن:تذوقبا ودعوةتدءونا إلى 
تخطی هذه العذو بة لنا ژل ما آبمد منها » و اب الذی خلقبا بطریق مباش 
أو غير مباشر يناديئا عن طریق هذه الاشیاء اممبلة ومن خلاغا . و الفنان 
الى خلق لكي ياتقط كل المالامحسوسهو أولمنيسمعهذا النداء. أليس 
هو الذى خلق ولديه الاستعداد للصءود على سل الفلسفة الا فلاطو نية الی 
اعتمدتبا المسيحية . . ؟ أن لديه الاستعداد للصعود مرة آخری من الرثی 
إلى اللامرق طرقا نطق التجسد ذاته ؟ يول ل:ا القديستوما سالا توبنى 
« إن التأمل فى الخلوقات يضىء ف النفوس حب الله وطييته » إذ أنكل 
الطيبة والككال الموزعين على مختاف امخلوقات جتمع فیه کا جتمح فى منبع 
المياه ماء غزير .. فإذا كانت طبية الخلوقات وجاطا وحلاوم| تجذب القلوب 
هكذا , فإن منبع طيبة الله نفسه >ذب إليه القلوب اترقة للبشرعمقارنة 
ف ذلك بقطرات صغيرة من الطمية نكتشفبا فى كل عذلوق . ٠‏ . ومن هنأ 





القن والدیی ۹۳۱ 





قن ف المزامير : «يا إِلمحى .. لقد أسكرتى يخلقك . ٠‏ . سأتهال بصنع 
يديك . » (۱47) ۰ 


دوكل جمال تراه على هذه الارض هنا يأنى من هذا النیع الا لون ااذی 
تأی عن منه» . هكذا قال ميكل انلو )١407(‏ ويذتج عن ذلك أن 
البحث عن اخال معناه السير على خطى الله » وإن [بداع اجمال ممناه 
التعاون مع اله . على أن مءة الخالق متروكة فى العمل الفنى تظل غير مدركة 
لأغلب الناس الذرن تلفت هذه السمة نظرم ؛ أو الذن أصيروا بالعمى . 
والفنان عاك موهبه الکت عن ثىء منها » وإبقاظ الاذتياءيةمضة العءبن 
أو بقوة إلى هذه اأغادة الجميلة الى رةد ف غابة هاداة . . . وعن طريق 
الال الذى يكتشمه فما تدعوه الطبيعة أن رى فا عمل الّه . آلاس هو 
بنفسه أصلاموضع عيادة؟ إنه أأيضاً موضع [خلاص وهداء ... ذلك الفئان 
الذى يءاون بصفته مبدعا فى سین الق إنه حمل الغىء الجميل أ كثر 
ججالا وبالتال کش جدارة کن أبدعه ... ذلك الشىء الجميل هو کا 
یقول سبزان : « النظر الدی يعرضه الله ذو القوة التى لاحدود لبا أمام 
إصارنا ۰( )عى القنان أن إستخلص من ذلك الثىء خطوط القوة » 
وعليه أن خاصبه من الال وأن حرر دادبيته ويفسر معئاه » ويصل به ق 
تبااية الامر إلى المرتبة الروحية . وعمل الفنان إذ ن نفبمهعل هذ هالصورة 
لايمكن أن يسكون غرييا عن المرمة التى تفرضما عليئا المسيحية لإنقاد العالم 
و انخلیصه من الوی الشر رة ومن اللعنه لاعادته إلى الله . « وما الف إلا 
تقديس للطبيعة » هكذا لاحظ موریس دیی ۱44) » 5 بوضح 
لتا د سنجریا ء آن « مکافْة القبح‌ق جميع الجالات و العمل‌م نجل استعادة 
اعال معناهما معارضة ما بفعل الشیطان؛ومعناه ااعمل من أجل ملك الله, 
(۱۰۰) . وهکذا » وق مدا الاطار کون للفن وظلفة الكشف عن 
الا هداف الاخيرة للاسان » إذ أنه بغير من شكل الاشياء ويعد من بعيد 


<Y‏ حك ف عم أجمال 





ولكن بفعالية ما أسماه ردسيف (۱۵۱) « التصور اابای» الزی نظور ا4 
حال UR EEE SE‏ 
لآن الله يوجد فى كل هذا وفينا . 


زن الطرق الئلاث الى سر نا فما ميتاذز بقا ودشاتودی ال الله والفئانه 
س لاشلك فى هذا لحظة س يصل من جانيه إلى الله إن هو عمل على تلمية 
ماحوبه جربته كايا . . ومع هذا فلايد أن تءترف بأنه قد يتعرض لطر 
عدم إصابة البدف زن ۸ تسيره الفلسفة والبادىء ناذا ۶ آولا » لاننا 
لا نملك وجدان الجوهر الإلهى وق الله جتمع الخير والحق ‏ والواله 
والعدل » لسکننا عرف ذلك بالتعليل لا پاو ضوح الذى يطرد الغخموض .. 
ولبذا فإن القم الى تتلاق فى نقطة لاند رکبا آبصارنا تظبر متميزة واضعة. 
متفصله اعضیا عن بعض کا تلفصل أشعة الشمسق مر اه عطمة و تنتج‌عن. 
ذلك اج أساسية هى أ نه « 5 ازداد الكشف عن مامامه حوره ف و 5 > 
كأن من العسير ريطها مناطق أخرى ... وحيث برى الناقد تقابلات يدرك 
للبدع التتاقضات» (۱۵۲) .. و بذلك فن ااستحیل آن‌یشمل عل الجبال علم 
الأخلاق من جبة :وأن يكون ٠نجمة‏ أخرى عل الجالغير امل للتصوف. 
ور غم أن كل هذه العلوم يدق عن أهداف متطابقه :ور ةم آنا ترهى ف تما ماه 
الامرژی ء«وضوع متطابق » فان الطرق التی تتبعبا متعددة » إنلم تكن. 
متعارضه فما بيبا 5 تحدث فعلا ٠‏ . : 

هذا ويمكن التأكد من هذا فى مجال الفن أكثر من مجال الاخلاق ». 
فالحقيقة 5 يقول ماريتان ٠‏ إن كل إنسان فى أول عمل طليق عميق له يقوم 
به بقصد استخدام شخصرةه كلرابة ضل فعل الخير من أجل حب الخير »و مختار 
ألله شعوريا أو لاشموریا باعتبارهخیرهالا عیی:حی ژن لیکنلدبه علمذهبی, 
بانله ‏ فا لجال المع:وى الا خلاق كاهمعاق هكذ! بحبهو سس الله. باعتباره قاعدة 
علبا للحياة الإنسائية » وهی قاعدة فى نظر المعطيات المسيحية نخص حب 


ألفن والدین ۱ ۳۳ 


سس 


الله الذى حينا أيضا » حبا سبق حبنا نحن له ء ويعمل على إشرا كنا فى 
حيانه هو ٠‏ » لاثىء من هذا يجده فى الفن «١‏ لاان الشعر ٠١‏ يا إلى ٠١‏ هو 
أنت»كما بقول كوكتو صانحا فى نهابة « أورفيه » . لكن هذا خطأ .. « اه 
أن الاصح هو أن الله هو أول شاعر » والشعر يتلق منه قيمته الكبرى. . 
عل آن الطلق النی عدد قطب القن غير أعل ونباية أخيرة مطلقة فى 
إبداع.ة الروح ۰ دون أن يكوت النهاية الآخيرة إطلاقا .. والذى عه 
الفنان تہعا لا نه فدان ۰۰ اذى تحبه فوق کل ثىء هو الجال الذى ہدف 
من خلاله إلى توليد عل فى مالا ايه بصفته قاعدة علا للحباة الا سا ره 
أو بصفته حبا قائماً دام ينشر البربيننا . وإذا كان الفنان يحبه فوق کل 
شی».فبو یفعل ذلك بصفته هو إنساناء لا بصفته فنانا» (16) . 


لا أدرى إذا كان هناك فنانون فى جنة الارض ۰۰ وعل أية حال فإن 
الإفسان الذى يظل فى -الة البراءة ‏ سواء أكان فتانا أم غير فنان. 
يستطوع آن برقع دون جبد ودون خطاً من مرتبة الخلوق إلى مرتبة 
الخالق . على أن الأمر برذا الصدد يختلف تماما فما بتعلق بطبیعتنا ذات 
الخطيئة » ومبما يكن سبى الخلط الذى يدخخل [اما إنتامقسمون فىداخلية 
افوسنا .. ومع حب الله كنيو فى قاوبنا أورة مكتومة ضد الله . ومن هنا 
كان الغموض الذى حيط بالنجربة الجالية .. لاشك أن الفنان الذى يبدع 
شا عط قف ہہ وره 6 ويكنى 2 اضف هه إلى الخصب الأول 
الاساسی لی یتہکن من (عطاء نقفسه إلى ذل كالتى أعطامكل ثىء ۰۰ ی 
الله . لكن «١‏ الاناء الحة , المحبة , غير الرادفة إلى مصلحة خاصة ما والى 
ينبئق عتما العمل الفتى لابد أن >قسب مع ه الآنا » التى تحب نفسها وتحب 
السيطرة والاستيلاء لنفسها على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه ٠‏ وهذه 
« الآناء الحسود » يصفتها مركزا للأشياء والطمع الذى لايعرف الإشباع 
تستطیع أن تتفرع لصالدما ورج ما سید الانا الاعری > وأن تجمل من 


14 بحث فى علم الال 


ض ربص ب و a‏ 


أن الواهب اداة جدها وعظمتها ۰ إن فضائل الفتان كذلك فضائل أصيلة 
تصور أصلا فضائل الاخلاق وحين تكون الأشياء على الخال اأنى جب آن 
تكون عليه » فان هذه اافضائل تستميله لمارستها ٠‏ لكن تحدث فى كثير من 
الاحیان آبضا آن تق هذه الفضائل وبدلا من أن تعمل « بطولة الفنان 
عل دعوته لمارسة الاخلافية الحقة ء جدها تغلق الباب فى وجمه» ۰ ولا بد 
أن نقول نفس الشىء ذها يتعلق بالتجر بتين الشعربة الصوفيةءوهما نجر بتان 
تولدان بعضبما بجائب بءض ء وما من شك فى أن بيهما قرابة ٠.وبذلك‏ 
تصیح ااتجر به الشاعرية قادر ة على و جبه الشاعر عو الله وعو الصلاة . 
لكها حين تيحد نفسبا أمام روح اللكبرياء وفىغيرة السعادة»تسقط إلى هوة 
النشوة الفارغة وإلى العدم ؛ أو تبيط إلى مستوى السحر الدقيق أو الباف 
الذى أغرى السرباليين كا سبق أن أغرى ماللارميه . وبالاختصار فإن 
التجربة امالية فى الحياة الملموسة التى عارسها إنسان ملءوس :ظلياحثة عن 
القيمة.فاما أن تظور كإعداد للتجربةالتصوفية»و[ما أن تيدو كإخفاء لا .. 
وإما أن تعد الفئان للجحيم > وإما أن ترفعه إل السباء ٠‏ 


والشخص الذى مروى الاشياء اجميلة هواية كلبا تحمس يتعرض لنفس 
الخطر الذى يتعرض له الفنان تقر يبا ۽ ذلك أن شمية السکان عنده س 
كا هى عند الفنان أيضا - ”فقد استقامتها وسلامتها من الخطأ . فا لطر 
إذا من أن يعمل الجال المرى على لإخماء الال الروحى قائم داتما رغم أن 
الآول يحب أن ,سير نحو الثانى . ويلوح ان مثل هذا الخطر هو 
الذی تعر ض له الاب فالسان حين كان عليه أن تار بين موهيته ب 
كقديسءوميله حو آن بکون فنانا . . ولقد کان الاب فالنسان عاول من 
آن لاخر أن بربط بين هذه الموهبة وذاك الیل عن طرق سل 
التبریر النطقی الدقیق : « إن الذى يضفى على روم امال عنده صفة 
الدقة داعا ان بشعر بالضیق [زاء القیم؛ فپو (نسان تفتحت نفسه لسکل‌منا بع 


آلفن و الدین و۳ 


ااعظمة لانه بذهب غریزیا ودا إلى كل ماهو أجمل . . إن مثل 
هذا الانعان يكيل أن يكون ذأ حساسية ٠ ٠‏ والكلمة الصحيحة هنا 
أن يكون عل استعداد لقبول الخساسية . . أى لتقبل فكرة امال المطاق 
(:۱۵) . اکن سرعان ما جد آن سل التبریر النطقی الدقیق لا بسبل 
الصعود علیه » ولذا ده ينطلقنحوالاستهزاء بما كان يميل أن يضعهموضع 
الثی» الذی بعبد » وحی سخحاص من صوات الغا بات هی جميلة تلك 
الورود حین ننظر [لبا . اکن سرعان ماتصیم آجمل الا زهار شیتا قییحا .. 
بل [نبا فى نفس الوقت الذى تمتلىء فيه بالحياة رقسر النظر » تحد أن راءعة 
كرمهة جدأ تنبعت من المكان الذى قطعت مئة الساق وتبعث عل القىء ٠‏ . 
وغذا مغزاه .. بمعی آن کل ما لا تعلق [لا بالطبیعة موجود ق هذا ۰ .. 
وبمعدى أن الروحانية هی الى لا تقسد ؛ وح ىالفن لا ينيغى تلو 4۶ إلا كثى” 
بمر ويتهى! بعد أن يكون قد ازدهر ذوق الفساد . . على إذآ آن ارتبط 
بالروح فحسب . وأن أحب فا ما أحب فها يسوع . . ويالها من حياة 
فنانه ق عجب الاک الى تسكن جسيد قديس بحس بكل أعاجيب اللنعية 
الربانیه ویب برو جح تتخیط . . وحی بعجب بعمل فی عظ خلقه الله ٠‏ 
(هه١)‏ .. فإذا كان مثل هذا اليسوعى قد شعى بكل ذلك الألم حين أراد 
أن ينتقل من حب اللاجساد الجميلة إلى حب الآر واح الجميلة وإلى حب 
التّه .. فاذا مکون حالنا حن اقطاة السا كين؟ 


ما من ثیء بدعو للعجب حین‌ری - کا رآیدا فعلا - آن طریق‌الفن 
الذى يؤدى إلى الله اس من آشد الظرق وهورة . . إلا انه من التشاژم 
الشديد آن نقول کا ول الاب كوترييه إن ١‏ هذا الطريق االى يكاد 
كون مقفراً».. نه ما من أحد آو لا يعرف سر الةاوب »ولا نكثيراً من 
الشبود بو کدون عکس ذاك ء فبا هوذا ررشردی ,قول : «(ن اتصال الروح 
دالاشاء شعر » وهذا الشعر هو الذى #/ادلى إلى الله دون أن أعل بعد أن 


٦۳٦‏ ورك ف عم الال 


مررت بطريق اژجرلی وتعر جات الثرافة ااظلية . ۱۵۰ , 

و#ن لا بجبل ال أف درجة تتزاس مثل هذه التو كبدات فى عصرم نا 
هذا . والثیء الذی ظیر عل عکس ذاك مق کداً هو أن الفنانين ليسوا أقل 
من الآخرين حظوة فى نظر الدن » ذلك أنبم « سواء ذهبوا نحو الله ام 
ذهبوا بعيداً عنه » وثم فى الطريق الدى يسيرون فيهءفإن هذا لايرجع إلى 
ما یفعلون » .. والامر فىأكثره أمرطبيعة بشرية وتعليم ومقابلاتسماوية 
وئه طسه » فاذا كان الفن من ذانه لايؤدى إلى ال فلاس من‌الصحیح 
اا أنه بعدنا عنه . وعلى كل فهما تسكن الطريقة الى يستخدم ما ء ومهما 
یکن العی النی بعطی له فإنه ‏ أى الفن نفسه ‏ محتفظ عیرته » وجمال 
الاعمال الفئية الضارة لا خدع غیرنا : وهو فى هذه الاعمال حمل الدليل 
داما على نوع « الطبقة » الى يستمر فىالاتهاء ألما . . فبناك ما يكى من 
الحقيقة دی ف الهأو اثبات الخطيرة ۵ القاسیه الی دما برکأسو 6 أو أى 
كاتب سريالى . . هناك ما يكن من الحققة للسير نحو الله سير أ لا بدوقه 
عائق « (۱۵۷) ۰ 


ويتأوه هورياك قائلا : «١‏ ولابد أن نكون قديساً . . لعنك فى هذه 
الحالة لى كنب قصصاً < (oA)‏ لكن مورياك واخ مد ته مالغ .. فكل 
مپنه وکل استعداد طبیعی لثىء ما جر معه صعوبات معنو به خاصة به . . 
وعکننا کذاك آن نقول نيجة لهذا : « لا بد آن کون قدیساً » ولکنك 
لنتسكون تاجرا أو طبيباً أوضابطاً أو رجلمال أوسياسياً ء. وعللى أحسن 
الفروض جوز أن کون الفنان راهب . ٠.‏ ذلكن ماريتان ضيف 
قوله : ومع ذلك فبذه المهنة ليست بمؤكدة .. ذلك أن مبئة الفنان ‏ لاشك 
فى هذا - تنتضمن إغراءات خطيرة للغاية .. وبذا سن ينا أن نعترف أنه 
ذا كانت القدسية بالندبة له قدسية بطولية » ومن باب أولى إن كانت 
پالنسبه له عبارة عن فضرلة لد رة تدعو لعز م شُديد يصل به إلى حد النقاء 


الفن والدرن 1V‏ 


التام » فإن من العسير عليه أن ينقد روحه ل-كن من حسنالحظ أنالقدسية 
تقدم له نماذج أخرى : ذلك أن كون الافسان قديساً معناه أ: يسي رو 
الال فى فوع الحياة الى أحياها فعلا » [خذاً فىاءتباره العوا مل الاجتماعية 
والسيكولوجية والاخلافيةااتى يفترضما قوع الحياةهذه.وءن ورجرة النظر هذه 
يصبم موقف النان على النقيض الواضم من موقف الراهب » فهو [نسان 
خلق ليعش ف الدنيا وق الخموض وق د الدنیا, ولدا فپو لايستطيع أن 
يتفصل عن العام اشصالا تاما لا یعمل ژلامن آجل ۱ کتاله هو . لنکن لیس 
الیم هو الکال النی حصل عليه » ولوس الجرهر ألا ررتكب الخطيئة » بل 
الجوهر ف (ستمر ف الب استمر ار معز آردا .واه بر (لقاد سم ف لها ده 
الامر فى الب المتزايد دائما . . والمترايد رغم ضعفئا . . ٠‏ ذلاف اب 
الذى ماه الا نا إلى الذات الی ۸ تلق بعدءولاثىء نح الفئان من أن ينمو 
ويزداد فى هذا الحب ء وحی [ذا لم بقدر هو تقدمه ق‌صدو 4 وعسر ؛ وهو 
خطىء ويشعر بمؤسه. وهو حين يقفعل هذا يتهد 5 يارد جوليان جررن 
قائلا « فلنأءل أن بنقذ الأأدباء الطبيون ء ذوو الإإبان الردىء أنفسهم بأن 
وتوأ کتوم ( ۱۰4) و آن شعلوا هذا فى اللحظة الى توجد فعا روجهم 
فى حالة التحول العميق بطريق النحمة الاطية » (+>۱) ۰ 


على أن الفنان ‏ بالإضافة إلى هذا ئيس بالإنسان الدذى حك عليه مهما 
يكن الأمر بأن يعيش ف حالة تمرق دام بين اله وفنه . فعندها یکون الب 
الاهى ؤل أقدمي ف النیع الا پداعی ( يعمل الب عل ده ذلك المتبع 
دون أن قفه 4 و باظمه دون أن يقال من حصو بته - ومن هل الحقيقة 
+تضح آن |" خحطار الی‌جودة داخل النشاط الفنی قابلة فی آغلها و کلبا 
لزوال . فا لصور الذی لایصور [لالیرضی اه لن یصیح من الصودین» 
لکن أله عفظ فُندالتصو بر ىمن كلما كان مد ده آ ول الا مر من‌بلمله أو تفکیر 
تافه إن من الم كد أن العم لالفىلاينمو إلا على أرض الانفعال والعاطفة 


۳۸ بحث فى عل امال 





الجارفة » ولاهما - کا عذرنا لبون بلوی - « هدام بطبیعته » ( ١5١‏ ) ء 
سکن لس من العدل ان نعتبر کل عاطفة تصدب ال اسية ¢ أوكل لدم نتمتح 
بها الحواس » خطيئة . . . وأثالا أنكر أيضْأ ‏ بل على العكس سبق أن 
أوضحت صحة هذا تامأ أن ما لا ذنى عنه للأاديب القصصى أن يعرف 
الجدار الداخل للطبيعة البشرية معررفة ملموسة » تکاد تکون جریییة » وما 
من حاجة لديه رغم ذلك لک مرف عا تحدت - [ه بغرق شخصیا ق 
التجور .. فليذكر ‏ هنا عبقريته ‏ ميوله المكبوئة الخاصة به هو ء أوحى 
تلك الى لم يكن فى حاجة إلى كيتها . . ومع كل » فإن هذه الوجدانية تظل 
أداة للمعرفة ههما تكن نفاذة » وهی لا تتضمن يصفتها هى أى توأطوٌ لأسير 
فى الفجور » ولانتضمن أىاشتراك إرادى فيرا بهذا بستطیعالفنان‌الو اف 
آن حب شخصات قصته» وألا يتعرض مع ذاك لتلقى عدوى الامبا . 
أنظر إلى و سق : إن الاعتراف ألذى يدلى به ستافروجيت ( أحد 
شخصيات مو اقائه ) هو اعتر افه هو . وهو - آی - دوستویفسکی - حب 
فى هذا النضال الناحية المظلمة فيه » وعل هذا فبو ١‏ لا بر حمه حين 
ألمت جر عته ويةوده إلى انتحارمربع فظيع وهو یال اف-یتمت بوضوح 
ذهن عظم ومنطق لارحم ... وهکذا ده عب تاک الشخصیة لخنهر‌قها 
عن فرب وک عا ولا هوادة ( ۱٩۲‏ ( : وهناك من المؤلفين من کب 
شخصياته أكثر من ذلك » وحبهم حيا مخلصيم من خطاياهم وذنوبم > 
ويقال إن برئانوس لم يحكن بقادر على أن يمنع نفسه من الصلاة 
من أجلهم . 


هل م كثيرو نأو نادرو نأو لفك الفنانونالذين يصاون لدرجةالتشوع 
الحادىء أو السيطرة الداخلية . . والدن کانت الابداعية عنده عملا دينيا 
عاديا لا أدرى . لكن الذى أعلمه أن الاخرن 5 أى الزن :1 تسكن 
الإيداعية فعلا دينيا عندمم ‏ لم يصلوا الطريق نو الله ٠‏ فقبل أن يأتى الموت 


الفن وآلدین 1۳۹ 





المذقذ لكى حل المتناقضات عنده » تأنى صاعقة من النمومة لتقضی على 
الروابط اانى تربطوم بعواطفمم الخارقة وعلذاتهم وبعذابهم ... أو يحدثق 
اة المياة أن اسقط الام أو تشع الفر شاة أو الفرجار من بين ایدم 6 
وهنا یمرفون‌أنبم وجدوا ما کانوا ببحئون عنه من‌خلال فنهم . هکڌا قال 
لیون‌بول فارج :.هلا امتنح العقل الفکر با لنطق من أن يأى ليعكر شءدورك 
باقه . إلى أتعلق أحيانا بقلاعه وأطير بحا ءنه فى البعد الرايع » فى الشعاع 
المضىء .. ومع ذلك فقد كشع مسكينا ... 1 كنت أود أنأبقى فى ركى 
الصغير الذوى أعمل فجمع للشعر وكأنى <شرة دقيقة منحشرات العبقر ية 
والصداقة والحب. . لقد معنى الوةقت » ول أعد قادرا على أن أصبم فنانا » 
ولم أعد قادرا ع أن أظل هاد؛! ۰ ۰ ای آسمع من خلق شيا 3 
لو کان قطارا بردد صيحات تصل إلى فى سرعة ۰۰۰( ۱۹۴ ) ١ء٠٠‏ 
واش | تقاح السقينة » . ولسوف تسير ف البحر .. هذا اال الذى 
طالما أحيبئا'ه ٠ ٠‏ والذى لم أت إلينا بعد ٠ ٠‏ ثم لم تعد تربد رياه » كا 
أراد العجوز ميكل أجلو .. لم امد فرید رژیته لا فی الب الاعظم الذی 
قدم نفسه لنا مضحيا بنفسه ٠١‏ والذى يكشف لنا عن قلبه الجريس ٠٠١‏ 


لا التصو فر ولا الت عستطیع أن هدیم 


الروح الى تسدتدس و هذا الب الاھ 
الذی فتح ذراعيه على الصليب للأخذ باينا ٠‏ 


مدمه :+ 


۱ مقطوعات عن الفن ص ١١5‏ ۲ ) ج۰ مارتان : التعلیم فى مفترق 
الطرق ص ٩۱‏ ملاحظة (۱) ۰ ۲) ج۰ بیکون : الکاتب وظله ص ۸۶ 
(۶) مانیت سالومون ص ۶*۷ 5548 ۵) عن الحب : جزء ۱۷ 8 | ء 
۰ برانکور : الأعمال والأضواء ص ۸ ۷) اآصوات السکون ص ۸۲ 
۸ تقایل الفنون ص ۲۱ - ۲۳ )٩‏ شرحه ص ۳۶ ۳۰۰ ۱۰) فن التصویر 
والحقیقة ص ۲۲۲ - ۲۹۲ ۱۱) ج۰ بابینی : غروب الفلاسفة ص ۵ _ ٩‏ 
۲) نقد الحکم : ترجمة چپبلان ص ۱۲۵ - ۱۳۶ - ۱۶۶ ۱۳ ) اآنظر حن 
۸ ۱۶) مذکرات - ۶ مایو و ۲۱ یولیی ۱۸۰۸ ۱۶ ۰۱ فوللار : عندما 
نستمم الی سیزان ص ۲۷۷ ۱ ) اوحات ما قبل الوت ص ۰-۱۹ ۱۷۰ 
ر ۱۷ و ۱۸ ) جیلسون : آنظر ص ۲۰۳ و ۲۱۱ )١5‏ مقطوعات عن الفن 
حس ۲۵۹۱ ۲۰ ) ولیام شکسپیر ۱۰۲ ١؟‏ ) فى ب۰ دی کولومبیه : اجمل 
ما کتبه الفنانین ص ۱۳۰ ۲۲) شرحه ص ۱۶5۵ - ۱6۸ ۲۳) ۰۸ ۰۱ 
کوترییه : الفن والحرية الروحية ص ۱۰۶ +۲۶) خطابات لبعض الناس 
حن ۱۶۱ بت ۱۶۲ ه 


سبکواوجيه الفن : 


۱) لاکوردیر : محاضرات سورین ب ذکره شومران : حياة لاکوردیر 
الجزء الثاتی ص ۲۹۱ ۲) ذعره بدییه ج۰ : اساطیر اللحمة ۰ الجزء 
الثالث ۳) التاریخ الشعری لثنالرمان ص ٤٠١‏ انظر کذك الأدب 
الفرنسی ف العصور الوسطی » الفقرتان ۱۳ - ۱۵ ۶) مذکرات الشباب 
ص ۱۲۳ ۵ ) مستقبل العلم ص ۱۹۶ ۱ ) ۰ تییررسو : الاغنية الشعبية 
والادباء الرومانتیکیین ه ۰ داقنسون : کتاب الاشانی ۷) اشانی 
واساطیر الفالو! ۰ طيعة بلیاد ۰ اعماله ۰ الجزء الول ص ۲۹۸ ۶ ۳۰۰ 
لاحظ آننا نعدل من نظام النص ونستخدم مختلف النسخ الكتوبة تباعا 
من تفس الذص ۸) ٠‏ مدييه شرحه الجنء الثالث ص ۶۱۱ 4) ش٠‏ 
الو : الفن والحياة الاجتماميةً ص ۱۵۳ ۰ ل۰ جیلیه : ضور اپینال. 
مجلة العالین : ول سبتمبر ۱۹۱۶ ۱۱) ش۰ تلو ۰ شرحه ص ۱۶۲ بت 
۲ ۱۳ ) لذة الوسیقی ۰ جزء اول ص ۱۵۲ ۱۳) ش٠‏ لالو شرحه ۱۰۰ 


5 بحث ق علم الجسال 
ب ۱۵۱ ۱۶ ) شرحه ۱۵۳۲ ۱۵ ) شرحه ۱۶۸ 6۱۱ تين : فلسفة القن ٠‏ 
جزء اول صس ۰ )١7‏ شرحه ص ١٠١‏ 0۱۸ شرحه ص ۲ - ۷ ب 535 
6 ثاریخ الاب الانجلیزی ۰ مقدمة ۲۰) شرحه ۲۱ لافونتین واساطیره 
ص 5 ب ٩‏ ۲۲) تاريخ الأدب الانجلیزی ۰ مقدمة ۲۳ ) فلسفة الفن 
جزء اول ص ۳۱ ۲۶) نصوص من مارکس وانجلز ۰ ترجمة فریفیل 
ص ۱۶۶ ۲۵ ) بليخانوف ٠‏ ترجمة فريفيل ص 15 ۲۱) ش٠‏ لالو ۰ 
شرحه ص ۲۰۰ ہے ۲۷۰ ۲۷) شرحه ص ۲۰۰ ۲۸) ش ٠‏ لالى ۰ شرحه 
ص ۸۸ ۲٩‏ ) ج٠‏ لانصون : تاریخ الادب الفرسی ص ٠١5:5‏ ۲۶) 
أنخار ص ١١١‏ ۱۳۱ ۲۲۱ ) كتيب البکالوریا » اسئلة تكميلية ص ۱۹۲ 
۳ ۲۲) مذکرات ۰ جزء اول ص ۶۱۸ ۳۳ (۱) مالرو : اصوات 
السکون ص ٠١‏ - ۶۱۲ ۳۶ الکتیب الذکور ص ۱۸۸ ۳۲5 انظطر 
ص ۵۷۰ ۲۱) ص ۲۱۰ ۲۷) ج۰ ساوسون : الوسیقی والحياة الداخلية 
ص ۱۷۲ ۲۸) اعذار جدیدة ص ۷۷ )۲٩‏ شرحسه ص ۸ ہ 0٩۹‏ 
۰ شرحه ص ۰۸ ۶۱) الستقبلية ص ۱۰۶ - ۱۷۹ - ۱۸۹ ۶۲) منشور 
عام ۱٩۹۲‏ ۲؛) من اجل الشعر ص ۲۲ - ۲۶ 55) سس النهضسة 
۰ ل۰ جیلیه : التاریخ الفنی لطبقة التسولین من رجال الدین ص ۱۶۹ 
٦ئ‏ !۰ هونجر : آنا مولف موسیقی ص ”م ب ۱۶۵ - ۱۶۰ ۶۷) الدیكت 
وشخصية ارلیکان ۶۸ مالرو شرحه ص ۲۱۲ ۰ 4۹) جف 
ریفیل : الفن الاوروبی : مجلة حقائق ۰ یونیه ۱۵0٩‏ ۰ ۵۰) شرحه 
)6١‏ ج٠ف٠‏ ریفیل : القال الذکور اعلاه ۰ ۰۲) م۰ برادین : ذظرية 
ف علم النقفس العام جنء ثان ص ۹ ۰ ۲ ۱۰ ۰ مال : الفن الدینی 
ف القرن السایم عشر ق فرنسا ص ٠ ٩۰۲‏ 


اللاشعور والشعور : 


الثورة السرپالیه ۱۹۲۹ ۰ ۲) نص عام ۱۹۲۵ ب ذکره م۰ 
نادو ف التاریخ السریالیه ص ۷۲۱ ۲ ذکره نقس الکاتب ص ۱۲۷ ۰ 
۶ الفراشة السریالیه ۰ »» ۰۱ بریتون الحب الجنونی ۰ ۸ تریستان 
تسارا : بحث فى موقف الشعر ٠‏ ۷ خطاب الحالم الرائی ۰ ۸) ممیزات 
التطور الحدیث : ق مجلة الخطى الضائعة ٠‏ 6 بیان السريالية ۰ 


اراس ۱۶:۵ 


از سناس فسا تن و ege arr rg‏ ان بشو مت او سي 4 زا ا e‏ وکوت س کیو 





۰ شسحه ٠‏ ۸۱ البیان الخانی للسرپالية ۰ ۱۲ علم الأحلام ص 
۰۹ ۰ ۲ الثورة السریالیه ۱٩۲۶‏ ۰ ۱۶ بیان السریالیه ۰ )١6©‏ 
الیسان الشاتی للسرپالية ۰ ۱٩‏ ۰۱ بریتون : الاوانی الستطرقة ۰ 
۷ ۰۱ بریتون : الثورة السريالية ۱۹۲۰ ۰ ۸ ۰۱ بریتون بیان ۰ 

۰ شرحسه ۰ ۲۰) ثصائح لشاعر شاب ۰ ۲۱) نظرية الاسلوب‎ ٩ 
)۲۵۰ ۰۱-۰۲۶ شرحة ۰ ۲۲) تقدم لتری ۰۱۹۳۹ ۲۶ ایون‎ ۲ 
اصوات السکون ص ۰۳۰ ۰ ۲۰ انظر الدکتور لوجر : حب العرعة‎ 
۰ ۲۹ ١8 مند لوکریس ۰ ۲۷) دکتور فانشون : الفن والجنون ص‎ 
۰ انظر الذکرات التاريخية لاوزیب ۰ توکد اضافات س ۰ جدوم‎ ۸ 
دکتور فانشون۰ شرحه ص ۱۶۷ - ۱۶۸ ۰ (۲۰) ۰۱ مالری شہ حه‎ ٩ 
* 1۷ - ۳۲ شرحه ص 6۲۳ دکتور فانشون شرحه ص‎ ۴۲ ۰ ٥۲۹ ص‎ 
شرحه ص ۱۷ ب ۸۶ ۰ ۲۵) هب آی - علاح الامراض العقلية‎ ۳ 
طريقة‎ ٠ آزاء السریان » ذکره فانشون ص ۷۱۱ ۰ 6۳۰ ر۰ دالییز‎ 
التحلیل النفی ومذهپ فروید ۰ جزء ول ص ۰۱ ۰ ۲۰) دکتور‎ 
۲۲۸ ۰ ۲ فانشون ۰ شرحه ص ۱۳ ۰ ۲۷۲ ۰۰ مالرو شرحه ص‎ 
انظر ه. لشتنبرجر : نوفالیس ۰ وبوجه خاص ه. بیچسان النفس‎ 
الرومانتيكية والاحلام ۰ ۳۹) هنریش فون اوفردنجن ۰ ۰) تلامیذ‎ 
ساییس ۰ ۶۱) مقتطفات ۰ ۶۲) شرحه ۰ 4۲ شرحه ۰ ۶۶) اداشید‎ 
۰ شرحه ۰ 4۶۸ شرحه‎ ۸۷ ٠ للیل ۰ ع) آوریلیا ۰ 55) شرحه‎ 
بحث فى الادراكات الغفامضة ۰ ۵۰) ذکره مورو دی تور : هن‎ )6 
الحشیش والخلل العقلی ص ۲۱ - ۲۵۶ ۰۱ ) دکستور | ۰ ب ۰ لیروا‎ 
۵۲ ٠ روية دصف النوم : لا یذکر الولف للاسفب حالة ! ۰ بى‎ 
مارجيليان ( من حكايات هزلية ص ۲۲۸ ۲۳۰-7 ) ۰ ۰۳ ) مقطوعات‎ 
عن القن ص ۱۸۰ ۰ ۵۶) حکیم هو وا ا + 2ه اش‎ 
۰۱ 6۷ ۰ ۱۰ ص 5ه لاه ۰ *ه) و* یانکلیفتش : بیرحسون ص‎ 
بیکار : العلم الحدیث ص ۷ ۰ ۵۸ ارام جديدة عن النوم والاحسلام‎ 
آصوات السکون‎ )٩٩ ۰ ونوم الیقظة ۰ طبعة تیسران ۰ چزء خامس‎ 
ص ۲۸۶ ۰ ۰+ ف مجلة : الفنان عدد ۲ پونية ۱۸۶۶ ۰ ۱۷ مقتطفات‎ 
۶ ۰ وما بتیعها‎ "١ مقتطفات ۰ "1) عن «الهلوسةه ص‎ ۲ 
ص ۲۱۸ ۰ (۵) لودوان : التحلیل‎ "١ المهزلة الانسانية طلبعة بلیاد چزء‎ 


سس 


5 بحث ف علم الجمال 
النفسی للفن ص ۲۰۶ ۰ 15) الشعر وااحقيقة جزء ۳ - کناب ۱۲ اذظر 
مجوته» تاليف انجیللوز ص 1٩‏ وما يتبعها ٠‏ (۷) تفسیر دالیبز جزء 
ثان ص ۲۶۰ - عن مولد قصة صياد ايسلاند! - انظر کتاب : صیاد 
ايسلندا لبيير لوتی ۰ ۸۸ رء دالییز جزء أول ص ۶۵۱ ۰ 6*٩۹‏ 
رینپه هویج : حدیث مع الرئی ص ۲۱۲۳ ۰ ۸۷۰ رنیه هویج : شرحه 
ص ۲۲٤ 11١1‏ ۰ ۷۱) من مرلف فانشرن ۰ شرحه ص ۱۲۴۷ ۱٤۷١۷‏ ۰ 
۲۳ الفجر ۰ ۷۳) من رنیه هویج : شرحه ص ۲٥٤‏ 7ب ۲۵۵ ۰ )۷٤‏ 
یونج : بحوث ف علم النفس التحلیلی ص ٠ ١١8‏ ۷۰ شرحه ۱۲۵ ب 
۷ ۷۱۰ بحث ق علم النفس التحلیلی ص ۲۱۳ ۰ انظر حیاتی 
وعلم النفس التملیلی ص ۱۰۲ ۰ ۷۷ مقدمة القدمة عن ادچاربو 
بقلم ماری بونابارت ۰ جزء آول ص ۱۱ من القدمة ۰ ۷۸) يونب 
شرحه ص ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ ۷٩‏ ب" کریور : فلسفة الارادة ص ۰۳۸۱ 
۰ س*فروید : دراسات ثلاثة حول نظرية الحياة الجنسية ص ۱۲۷ ۰ 
۰۱ ذکریات لیونارد دی فنشی ۰ ص ۲ ۰ ۸۲ دراسات خثلاثة ۰-۰۰ 
ص ۱۹۸ ۰ ۸۲ القلق ق الدینة ۰ ذکره دالییز ۰ شرحه جرء شان 
ص ۲۶۲ ۰ ۸۶) چونز : دراسة نظرية وعملية فى التحليل الذفسى ص 
۸ ۰ ۸ الولین ص ۱۹۰۱ - ۵ ۰ ۱ افول الاصنام ۰ ۸۷ بودوان 
شرحه ص ۲۵۱ ۰ ۸۸ ماریز شوازی فق « بسيشة » الاعداد ۱۳ و ۱۵ 
ص ۱۵۵۰ ۰ )۸٩‏ أنظر :ابنة العم بيت ٠‏ طبعة جزء سادس ص ۲۳۰ . 
وکذ؛ : الی‌ظفرن » شرحه دس )٩۰ ٠ 3515١‏ جیلسون : مدرسة الوجیات 
ص ۲۳ مب ۳۲۶ ۰ 8۱) شرحه صس ۲۶ - ۳۵ ۰ )٩۲‏ سیمون دی بوفو ار : 
الجنس الاخر جزء ول ص ٩۳ ۰ ٩۳‏ الوجسدان الابداعی ف الف 
والشعر ٠‏ ترچمة ج۰ برازولا ۰ فى مجلس بحوث ومناقشات , العده 
۹ ص ۷۲ ۰ 4۶) شرحه ص ٩۶‏ وکذا انظر «التعلیم ق مفترق الطرق 
ص ۷۶ ۰ 4۰) الانسان ف البحث عن روحه ص 4ه )٩۱ ٠‏ ره هویج 
ص ۲۳۲ ب ۳۲۳ ۰ ٩۷‏ دوستویفسکی ص 5١9‏ ب ۲۱۱ ۰ 4۸ 
دکتور دیلی : شباب اندریه چید ۰ )4٩‏ شرحه . 


الوحی والعمل : 


0۱ آیون ص "لاه 9 ۳۶ ۰ ۲ التاملات ٠‏ ۲) شاترتون ۰ ۶) 








دفاع عن الشعر ۰ ۸ الشعر والحقيقة 1) هذا حو الانسان » 
زارتوسترا فقرة ۳ ۰ ۲) خمس آغنیات کبری الروح واشاء مس 8۳ ٠‏ 
۸ شرحه : الروحية هی الرشاقة ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ )١‏ فصائع لی 
الأدباء الشيان > ۱۰ القن : أحاديث جمعها جزيل ص ۱۲ من ااقدمة: 
۱ خطایات ردلكه الى ریدان ص ۱۲ ۰ ۱۲) جوديت كلاديل : ١‏ * 
رودان ۰ صنورة حية هی ۲۹ ۰ ۸۲ متوعات ی )۱٩ ۰ ۱۷۰ - ٩٩‏ 
نصائح الى الکاتب الشاب ف مجلة ن۰ ر. ف اوائل اغسعلس 3۱ ۱۹ 
ص ۲۳۰ ۰ ۸۰ الشاعرية الوسيقية ص "لا ٠‏ ۱۱) « رومب + فى 
أعماله +٠‏ طيعة بلياد جزء ثان ص 558 )١ 7 ٠‏ مذرعات ص ٠+ 1١١‏ ۱۸) 
ف أحوال فن الشعر طبعة سيجرز : فن الشعر ص ۱۳۱ 7 ١١5‏ ۰ 
06 شرحه ص ۰ ۰ ۲۰) مذکرات ۰ ۲۱) شرحه صن ٠ 1١5١‏ 
۲٣‏ فلسقة التركيب الموسيقى » ف « ثلاث بيانات » ترجمة رينه لالى 
ص 6ه ٠‏ ؟5) تفسير قحصيدة « العزلة » ٠‏ ۲۶)هی وهی ٠‏ 
۵۰۵ قسة أفكارى حس ۲۶ "؟) « سوندیس یونیو ۰ العمل النقسذ 
چیسدا ۰ ۲۷) دورة الصباح ٠‏ مقسدمة عام ۱۹۲۳ ٠‏ ۲۸) فن 
الشعر جزء آول ص ۱ - ۱۲ ۰ ۲٩‏ آراء ق الشعر ر ق اعماله ۰ 
حليعة بلیاد جزء ارل سس ۱۳۷۷۲ ز۲۰) مذرعات جزء رایع ص ۲۵۹۶ 
۸ ۰ ۳۱ نکره انجیلوز ق كتاب : ريلكه ص ۰۹۲ : عن تاليف 
الرثائیات والاغانی ۰ انظر ص ۲۱۹ و ۲۹۷ ۰ ۲۲ التجربة نلدينية 
ص ۱۷۶ و ۲۰۰ ۰ ۲۳ انظر کتابنا هذا ص ۷۷ ۷۸ ۰ ۲۶) ج" 
سامسون : الوسیقی والحياة الداخلية ص ۲۲ ب ۳۶ ۰ ۲۵) شرحه: 
۳ سیکولوجية الفن ص ۰۱۹۱ ۳۷) ج۰ شفالییه : آوزان ص ۲۶۰ 
۸ هء ديلاكورا أنظر ص ۱۹۱ ۰ )۲٩۹‏ مذکرات ل۰ دی فنشی . 
ترجمة لويز سرفيان جزء ثان ص ۲۷ - ویورد فاساری ایضا حاصة 
کذلك فیما یتعلق بیترودی کوزیمو ( اعماله ۰ جزء اول ص 515 ) * 
۰ الی ذات الانسان ص ٠ ١١‏ ۶۱) ذکره رولان مانویل : متعسة 
الوسیقی جزء اول ص ۲۲۹ ۰ 4۲) ج۰ سامسون شرحه ص ۲۶ ب 
۵ ۲ ذکره کلود روا : حب فن التصویر ۰ ۶۶) ج* سامسون 
شرحه ص ۳ ۰ 646 انا مولف موسيقي ص ۱۰۰ ۰ )۶٩‏ مذکرات 
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۷ پبرنیه ۱۸:۷ ق ۲۳ و ۲۵ یثایر جزء اول ص ۳۸ ۰ 4۷) ذکره 
الاخوان جونکور ف مذکراتهم جزء أول ص ۳۳۰ ۰ )٩۸‏ شرحه ص ٩۵‏ 
4) نشرة الجمعية الفرنسية للفلسفة ١978‏ ص )0١8 ٠ ١7‏ جيلسون: 
فن التصوير والحقيقة ص ۱۸۲ وما یتلوها ۰ وکذا ص ۳۳۲ وما يتلوها 
۱ چیلسون شرحه ص ۲۰۵ ۰ ۵۲) ه* دیلاکروا ۰ شرحه ص ۲۰۳ 
وما يتلوهما ۰ ۳ شرصه ص ۹۶ ۰.۰ 8۶ مذکرات ۲٩‏ اکتوبر 
۷ واول مارس ۱۵۸۹ ۰ ۰ شرحه ۰ ۲۲ توفمبر ۱۸۰۳ و ۲٩‏ 
اکتوبر ۱۸۰۷ ۰ 9۱) ج۰ روبنسون : حدیث مع جان جیونو ف مجلة 
« المائدة المستديرة » عدد قبرایر ۱۹۵۵ ۰ 8۷ انجر یقص ثصته 
وكما يحكيها أصدقاؤه ص 8ه ٠‏ 8۷ مذکرات ۰ ۲۷ يثاير ۱۸۵۰۲ ۰ 
٩‏ شرحه ,2 ۲۰ سيتمير ۱۸۵۵ ۰ 60۰ فن الشعر » مقدمة اطبعة 
۰۱ ۸۱ الادب ۰ طبعة بلیاد , جزء ثان ص ۰۵۹ ۰ ۸۲ أشياء 
لم یتحدث عنها احد ۰ شرحه ص ۶۸۲ ۰ ۳ خطاب الی ارمان 
فريس 2 ۱۸ فبراير ۱۸۷۰ ۰ ۶ مقطوعات عن الفن ص م 
6) منوعات ص ۷ ۰ 6 شرجسسه ص ١7٠١‏ ۱۷۲ ۰ 
۷ مقطوعات عن الفن ص 9ه ٠‏ 0۸ منوعات ص ۳ - ٩:‏ .۰ 
4 مقطوعات عن الفن ۲۷ - ۳۸ : عن الاغنية اللکیة ص ۳۰۳ 
وما يتبعها ٠‏ 0۷۰ سر الهنة ۰ ۷۱ موت القلب ۰ 0۷۲ شرحه 
۲۳ ج۰ راسکین : ملکة الهواء » فقرة ۱6۱ ۰ ۷۶) ج۰ شفالییه ٠‏ 
شرحه ص ۲۶۰ - ۲۶۱ ٠‏ ۷۵) شرحه ص ۹۷ ٠ ٠٠١‏ 0۷۱ شرحه 
ص ۱۰۰ - ۱۱۰ ۰ ۷۷ دولان مانویل چسزء شالف ص ۲۱۲ ۰ 
۶۸ ب٠‏ ریجامی : فن مقس ق القرن العشرین ؟ ص ۱۱۷ ۰ 
٩‏ مذکرات مرتجلة ص ۶۷ ۰ ۸۰) ب-۰ ریجامی ۰ شرحه ص ۵+ 
و ۱۱۸ ۰ ۸۱ مقطوعات عن الفن ص 67 ٠‏ ۸۲ منوعات ص ۰۵۸ 
۲ مق‌دمة : مختارات من الشعر اللکسیکی ۰ ۶4 مقطوعات 
عن الفن ص ۲۶ ۰ ۸۰) فلسفة الترکیب الوسیقی ص ۰٩‏ وما يتلوها ٠‏ 
۱ ب "۰ تراهارد : الس الشاعری ص ۰ ۰ ۸۷) هه دیلاکرو| ۰ 
شرحه ص ۰۷۲ ۰ ۸۸) هء فوسيون : حياة الأشكال ص ۱۱۶ ١١5‏ 
٩‏ الادب ۰ طبعة بلیاد ۰ جزء ثان ص ۰۵۰۱ ۰ 8۸۰ سر الهند 2 
۱ کتاب شاطیء ۰ 4۲ انظر ص ۸۰-۸۲ ۰ 9#) شرحد . 
5 ج* سامسون ٠‏ شرحه ص ۳۷ ۰ 





المادة والشکل : 


)١‏ جیلسون : فن التصویر والحقيقة ص ۵۶ - ۵۵ ۰ ۲) حياة 
الأشكال ص ۱ و ۷ ۰ ۲) شرحسسه ۰ چیلسون ص ۱۷۸ 
غ) شرحه ص ۳۷ ۰ ۵ منوعات ص ۲۲ ۰ ۲ مذکرات عن فن 
التصویر الیرم ص ۲٩‏ ۰ ۷) ه- بوییه : فن الجی‌هرات الفرنسی فى 
القرنین الثامن عشی والتاسم عشر ص ٠ ١١5١5‏ ۸) مذکرات ١١‏ أبريل 
٠ ۶‏ ۸ رنیه هویج : حدیث مع الرثئی ص ۱۹۹ ۰ )٠١‏ مج" 
سامسون : قواعد الأغنية الموسيقية الجماعية ص ۲٩‏ م. ۲۰ ۰ 
۱ رولان مانویل : متعة الوسیقی چزء اول » ص ۱۰۳ ۱۲ القاملات : 
رد علمى وثيقة اتهام ر تابع ‏ ۰ ۱۳) مسذکرة الی بودلیر ۰ ۱۶) 
الدينة »۰ النسخة الثامتة ص ۲۹۰۵ ۰ )١5١‏ ذكرد ر۰ كيمب ف « العرکة» 
عدد ۲۲ مارس ۱۹۶۵ ۰ ۸۱۱ مواقف واقتراحات جنء أول ص الا ٠‏ 
۷ آنظر ص 0۳۲ ۰ ۱۸ شرحه ص لاه ۰ ۱٩‏ شرحه ص ۰۲ ب 
5 ۰ ۲۰) شرحه ص ٩۵‏ ۰ ۲۱) ج۰ سامسون : الوسیقی والأغانی 
المقدسة ص ٠ ١١٠١‏ ۲۲) شرحه ص ۱۸ ۱۳١‏ ۰ ۲۳ الان ۰ عشثرون 
درسا عن الفثون الجميلة ص ۲۱۶ ۰ 55) شرحه ص ۲۱۶ ۰ ۲۵) 
خطاب الی و۰ دی مونفرید ۰ بونیه ۱۸۹۲ ٠‏ 56) الى ذات الانسان 
س ۱۰۸ ۰ ۲۷) ذکره جیلسون ف الرجم الذکور اعلاه س ۲۰۱ - ۲۰۷ 
ر ق اللاحظات) ۰ ۲۸ آلان ۰ شرحه ص ۲۱۵ ۰ )۲٩‏ ه. فوسیون ۰ 
شرحه ص ۱ ۰ ۲۰) جیلسون ۰ شرحة ص ۷۷ ۰ ۲۱) هه فوسیون 
شرحه ص ۵۷ ٠١‏ 6۲۲ هذه المقارتة ماخضوذة من چجاك لوران ۰ 
۳) جیلسون ۰ شرحه ص ۷۲۱ ۰ ۳۶) ج"۰ لورسا » ذكره ح۰ سامسون 
ف الوسیقی والاغانی القدسة ص ۱۱ .. ۱۷ ۰ ۲۵ جیلسرن ۰ سرحه 
ص ۸۵ الی ٩1‏ ۰ ۲) جیلسون ۰ شرحه ص 55 ٠‏ 6۲۷ فوسیون ۰ 
شرحجه هن ۷ ۰ 6۲۲۸ شرحه ص ۲٩ ١١١‏ شرحه ص ۱۰۷ ٠‏ 
٠؛)‏ شرحه ص ۱۰۷ ۰ )٤١‏ مذکرات ۲۵ يناير ۱۸۰۷ ۰ 1۲) ه ٠‏ 
فوسیون شرحه ص ۷۲۱ ۰ 8۲) شرحسه ص ۱۱۶ مب ۲۱۷ ۰ 88۶) 
سربیکاسو حققه ه۰ ج۰ کلوزی ٠‏ 45) شیحسه ص ۱۱۸ ۰ :) تب" 
بوك قلب فخور ص ۱۸۷ ۰ 4۷) ه- فوسپون ۰ شرحه ص ۱۰ ۰ 
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۸) شرحه ص )٤۹ ٠ 10 ٦۲‏ شرحه ص ٦۲‏ الى 15 أنظر كذلك ر٠‏ 
هویج شرحه ص ۱۹۸ - ۲۰۶ )٥۰١ ٠‏ الفن » احادیث جمعها ب۰ چ یل 
ص ۱۰ مقدمة ۰ ۵۲ شرحه ص ۲۵۱ ۰ ۵۲ مذکرات ۱۸ سیتمیر 
۰.۷ ۰ ۵۶) شرحه ۶ فبرایر ۱۸٤۷‏ ۰ ۵۵ س۰ ر۰ لیلی مذکرات 
حياة جون کونستایل هس ۲۷۱ ۰ ۸۷ اصو ات السکون ص ۲۸۲ - ۲۸۵۰ 
۷( السیم مصابيح لفن البناء ص ۱۷۲۲ - ۷۵ ۰ ۶۸ :ظرية الفنون 
ااجمیلة ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ۰ 05 بدائیات علم الجمال ص ۲۱۲ 2 ۲۱۳ 
٠‏ آلان : نظرية الفنون الجمیلة ص ۳۰۸ ۰ ۱ الى ذات الانسسان 


هر ۵ ۱۰ 





ظواهریه الفن 
۱ أحاديث ف علم النفسی التحلیلی ص ۱۱۵ - ١١١‏ 
فن التصدوس والاطددعة ١‏ 


افکار طبعة بررنشفیج رقم ۱۳۶ ۰ ۲) مفارقات » جزء عاشر 
في ان م م هو ات مره ی ت 
#) القو انن جزء فان ۰٩ ۰٩‏ ب- عم اذظر (ا) فونتب : مذاهب الذن فى 
فرنسا من لوسان الی دیدرو ۰ فصل ۱ - ۲ ۰ )١‏ فن الشعر ۰ 
۷ کی وتان ی اف حن ۵ قطان ال ااستهضا ار 
۱ مارس 1556 ٠‏ 6 خطاب الی السیه شانتلو ص ۱۱۰ ۰ ۸۰ 
دیلایورد : آنجر س ۱۱۱ )١١ ٠‏ آموری دوفال : اتبلیه انجر ص ۱۰ ۰ 
۲ کان اکفن وه عة لسرن حى ۷ ا اها 


م ¥ 58د از مه 


۳) شرحه 
۵ شرحه ص ۲۰ بت 
٠ ۵‏ ۱ شرحه ص 8 ب ٩‏ مقدمة و ۲۱ ۵۱ ۰ )١۷‏ شرحسه 
ص ١۳‏ مقدمة )1١4 ۰ ٣ ۱١۱ ۱۳٤ ۱۲٣ ٣١ ۳۰١‏ مذكرات 
۷ مایو ۱۸۶۷ و ه مارس )1٩ ۰ ۷۸۶٩۹‏ تقابل الفنون ص ۲۶۵ ۰ 
۰ کراهیاتی ص ۲۰ ۰ )5١5‏ الأعمال الأدبية جزء اول ص 5لا ٠‏ 
۲ الی ذات اللانسان ص ١١‏ ۰ ۲۳) یلوح ان آخرین قب أقلحى 
فهناك « معرکة » حول « اودالیسك » آنجر ۰ ۲۶) (۱) لهوت فن 
التصویر والقلب والروح ص 585 15-550 ۷۹٩۹‏ ۰ ۲۵ اراء 
جمعت فى کتاپ « سیران » تالیف ب٠‏ دوریفال ۰ ۲۰) قرومنتان : 
عام على الساحل ۰ ۲۷) قالیری مقطرعات عن الفن ص ۱4۲ 

۸ اسوات السکون ص ۲۹۶ ۰ )۲٩‏ مذکرات ول سبتمیر ۱۸۰۹ 
۰ مذکرات ل۰ دی فذشی . ترجمة لویز سر‌فسیان جزء نان ص۲۱۰- 
۱ ۲۱ مدعرات اول سبتمبر ۱۸۵۹ ۰ (۲۲) دیلاکروا ءشرحه ۱۳ 
نایر ۱۸۰۷ (۳۲) شرحه اول سبتمبر ۱۸۵٩‏ ۰ (۲۶) فن التصویر 
والحتيقة دن ۲۱۲ بت ۲۸۳۲ ۰ ۵ مذکرات ۲۲ فیرایر ۱۸۲۰ 

۱ نظریات : صی ۱ و ۲۱ ۰ ۲۷) بینیه ( سس خن التصویر السنة 
السيكولوجية 6 ) وقد سنعاده پرادین ف نخلرية علم النفس العام 
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جزء ثان ص ۲۹۶ وما یتلوها ۰۰ ۲۸) س۰ و" لیسلی : مذکرات حیاه 
جون کونسابل ص ۲۷۸ و ۲۸۱ ۰ ۳۹) بودلیر : صالون ۱۸۶۳ ف اعماله 
طيعة بلیاد ص ۱ ۰ ۰ نظریات ص ۲ 7 ۲۲ 518-582 ٠‏ 82۱) 
آراء انجر ص )٤۲ ۰ ۰٩‏ مذکرات ۱۰ پولیه ۱۸۶۷ ۰ ۶۳) شرحه 
۳ ابر ۱۸۵۶ ۰ 4۶) شرحه ۲۸ آبریل ۱۸۰۶ ۰ 4۵) آعماله طيعة 
بلیاد ص ٠ ١١55‏ *۶) مذکرات ۲۰ ابریل و ۱۲ اکتوبر ۱۸۰۲ 

۷ خطاب الی بودلیر ۸ اکتوبر ۱۸۶۱ ۰ )٤۸4‏ انظ «یلسون ص 
۸ - ۲۵۷ : فن التصویر والصور )۶٩‏ اسس الفن الحدیث ص ۸۲ 
6) الى ذات الانسان ص ۱ ۰ ۵۱ صالون ۱۸۶۵ : اععساله 
ص ۰۷۸ ۰ ۲ مذکرات اول مارس ۱۸۶۷ ٠‏ ”07) شرحه ١7‏ أبريل 
۷ ۰ ۵۶ شرحه ۲۲ بونیه ۱۸۲۰۲ ۰ وهده آخر سطور مذکراته . 
حيث مات فى "١‏ أغسطس من نفس العام ٠‏ ۵) اعماله ص ٩۰۳‏ . 
۶ (۵۱) ص كه ه15 ۷۱۵ م ۰۶ ۰ ۵۷ صن ۷۲۱ -- 
۶ (2۸) ص ٦2۱ °٤‏ ۷1۹ ۰ (0۹) ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ 8١4‏ 
۸ ٭ 68 ص 5١6١‏ ہ 1۹۷ ۰ ١لا)‏ ص ۷٦١‏ ۷۷۱ ۷۷۲ ۰ 
۲) ص ۷٦٦ ۷٦١۹‏ ۷۹۸ ۰ 17) آراء عن الآدب والفن ص ۱۱ - 
۵ سس ۲۲ بت ۵۵ ۰ 6۱۶ ۱۲۵ سا ۲۵ مت ۲۵ :5 + (۵) ص ۲ب ۶۵ 
۲ بت ۵۲ ۰ )1١‏ ص |" 3 55 م لاه ٠‏ 6۷ ص ١١‏ المع ٠‏ 
6 اصوات السکون ص ۱۸۰ - ۲۹۲ - ۰۳۸ ۰ ٩‏ ص 5ه 

۷۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۶ وسیکولوجية الفن چزء اول ص ۱۱۶ ۰ 0۷۱ 
ص ۱۰۵ مب ۱۰۷ ہ ۱۱۰ ٠‏ ۷۳) ص ۱۱۰ ٤0٩۹‏ ۰ ۷۲) جیلسون: 
شرحه صس ۲۸۱ ۰ ۷۶ انظر م۰ راجون : مجازفة الفن التجریدی 
ص ۲۵ ب ۲ ۰ 0۷5 شرحه ص ۱۳۹ ۰ 0۷*۰ م۰ پرلیون : الفن 
التجریدی ص ۱۶ ۰ ۷۷) نصوص سردها ر- هویج ف کتاب !لفن 
العاصی ب ر+ ب ریجامی : الفن القدس ق القرن العشرین ؟ مجلة «کوی» 
اکتوبر ۱۹۵۵ ۰ ۷۸ ف۰ هنری ۰ الفن الایرلندی ق العصر السیحی 
الأول » ذکره م١‏ بریون شرحه ص ۷۲ ۰ ۷۹٩‏ م۰ بریون ۰ شرحه 
حس 59 ٠‏ ۸۰) شرحه ص ۳۳۰ 7ب ۳۲۳۲۱ ۰ ۸۱ أنظر فى كتاب و۰ 
هویج › الصور ٩6‏ ۹۵ ۰ ۲ ) انظر ف کتاسب مالرو ( شرحه ) 


| لستو اصع ۰۳« 





الصور فى صفحات ۱۶۰ - ۱۶۱ ۰ ۸۲ شرحه ص ۲۸۶ ۰ ۸۶) شرحه 
ديجا والرقص والرسم ف 1عساله طيعة بلیاد چنء ثان ص ۱۳۲۱ 
٩‏ ۰۱ برنارد : مذکرات عن ب ۰ سیزان ص ۷۲ و ۰۹۲ ۸۷) انظر 
ص ۲۸ ۰ ۸ ره ب٠‏ ریجامی ۰ انظر ص 579 ۳۰۰ ۰ )۸٩‏ 


ست رحه ۰ 
(لشعر والعقل : 


0 مذکرات عن ادجار بو , فق طبعة سیجرس .۰ فن الشعر ص ۳۲۱ 
۲ منوعات ص ٩۲‏ ۰ ۲) احادیث مع ایبکرومان ؛ مایو ۱۸۲۷ ۰ 
۶) مقدمة « معرفة اللهة للوسیان فابر ۰ ) القانوس السحری , ق 
حليعة سيجرس ص ۶۱۷ ۰ ) مواقف واراء جزء اول ص ۸۷ ۰ 
۷ راسین وفالیری ص ۱۰۵ وما یتلوها ۰ ۸۸) الادب ۰ طبعة بلیاد 
چرء تان ص ۵5 ۰ )٩‏ راسین وفالیری ص ۱۰ من القدمة ۰ 
۰ مشروم مقدمة لدسیوان آزهار الشی ص ۱۳۸۵ ۰ ۸۱ منوعات. 
ص ۵ ۰ ۸۱۲ خطاب الی بییر دی ماسو۰. ۱۳) مقدمة , مختارات 
من الشعر المكسيكى ۰ )١5‏ هه بريمون : الشعر الخالص ص ۲۲ - 
2 ۰ ۱۵) متوعات ص ۷۱ ۱ اللادب ۰ طبعة بلیاد جزء شان 
ص ۰۵۷ ۰ ۱۷) مذکور ق کتاب راسین دفالیری ص 556 + 0۷۲۸ 
الشعر الخالص ص ۷۸ ۰ ۸1٩‏ الب طيعة بلیاد جزء ثان س ۰۰۷ 
۰ و ۲۱) آنظر س ۲۰ - ۲۱ ۰ ۲۲ صواريخ + طبعة يلياد ص 
۶ ۲۳ راسبن ودفالیری ص ۱۷۲ 2 ۱۷٤‏ ۰ ۲۶ ملحق 
عادى فى طبعة سيجرس ص 555 ۰ ۲۰ فلسفة الترکیب الوسیقی , 
ق ثلاث بیانات ترجمة رینیه لالو ص ۱۲ - ۶ ۰ ۲۱ العطیات 
الياشرة للضمير ص ٠ ١١‏ ۲۷ راسین وفالیری ص ۱۳۲۳ ۰ ۲۸) 
شرحه ص ۱۳۰ ہے ٤٤ا‏ ے )۲٩ ٠ ١550‏ مواقف واراء ۰ جزء اول 
هی ٩۵‏ .لاه ۰ ۲۰) فالیری : منوعات جزء ثالث ص ۰۶ ۰ ۲۱) الروح 
والرقص ص ۲۹ ۰ ۲۲) نصسائح لشاعر وشاب , طبعة سیجرس 
ص ۶:۷۵ ۰ ۲۳) مواقف واراء جنء اول ص ۸۰ ۰ ۲۶ بریمون : 
راسين وفاليرى ص ۱۸۷ ۰ ۲۰) عشرون درسا ق الفتون الجميلة ص 
اج ين ۱۹۲ ۳۷ ق» بورسيل. قاع عن لعل الجدنة هن 
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۸ ۰ ۲۷ منوعات - چزء رابع ص ۱۶۸ ۰ ۳۸) ص ۱۷۱ ۰ 
٩‏ دراسات ف علم النفس اللغفوى . الفكرة والحركة ‏ أنظى ف* 
لوفيفر : السيكولوجية الجديدة للغة ( عود الذهب ) ٠‏ ۰) انظر 
ص )8١ ٠ ٠١5١‏ رياح ٠‏ جزء ثالث ص ۰ ۰ 4۲) ق الراة ۰ طيعة 
سيجرس ص ۱۶۵ ۰ ۲:) سارتر : ما هو الأدب ؟ طبعة سیچرس, 
ص 747 ۰ 466) میلاد عند التفکیر ق فن الشعر ۰ طبعة سیجر 

ص ۱۳۲ ۰ ۵۶) سس المهنة ٠‏ شرحه ص ۶۸۱ ۰ )5١‏ مء برادین : 
أذظر فى علم النفس العام ٠‏ چنء ثان ص ۲۲۷ ہ ۳۳۱ ۰ ۷) فالیری: 
منوعات جزء ثالث ص 5ه ۱۷ ب 18 ٠‏ 6۶۸ کوکنو ۰ انخار شرحه 
کن ۸۸۲ ى اقا ارام * سم ول سن ¥ ب ۸ :> 
۰ عشرون درس ق الفنون الجميلة ص ٩۰‏ ۰ ۵۱ بریمون : 
راسسین وفالیری ص ۱*۸۷ ٠‏ )مه برادین , شرحه صی ۳۳۳۲ ه 
۳ متفرقات ۰ جزء تشالث ص ۶۸ + 0۶ شرجسه ص ”5 ۰ 
۰ راسین وفالیری ص ۱۸۱ ۰ 655) شرحه ص ٠ 0١‏ ۵۷) شرحه 
ص ۱۸۶ ٠‏ ۵۸) شرحسه ص ٩ ٠ ۷۷۷ - ۱۷١۹‏ انظر سس ۳۳۰ 
وها يتلوها ٠‏ ۰ الأدب فى أعماله ٠‏ جزء شان ص ۲۵۶ ۰ 
۱ منوعات ۰ جزء ثالث ص ٥٤‏ وى ٠58‏ ۸۲ شرحه ص 11 - 
۷ . ۸۲ ۰ 6۳ آدب وفلسفة مختلطان ۰ ۸۶ مجلة العاملین 
۷ جزء ثالث » و « ارتیست » ۱۶ دیسمیر ۱۸۵۷ ۰ ۸6۶ مراسلات 
جزء ثالث ص ۱۱۱ ۰ ۸۲ فالیری : منوعات جزء تالث حس ۷۱ ۰ 
۷ آلان : عشرون درسا ف الفنون الجميلة ص ۰۲ ۰ 0۸ آنان ۰ 
شرحه ص ۶ب ۱۰۲ مب ۱۰۴ ٠ ٠٠١‏ ۸۵ ف السزی الرسمی ۰ 
طبعة سیجرس ۱۳ ۰ ۸۷۰ مذکرات ۰ جزء اول ص ۱۶ ۰ ۷۱) مه 
رادین ۰ شرحه ص ۳۲۹ ۰ ۱۷۲ ) منوعات ٠‏ جزء ثالث ص 1۸ - 
٩‏ ۰ ۷۲ب) مواقف ۰۰۰ جزء اول ص ۹۰ ۰ ۷۳ کیف تقرضص 
الشعر ۰ فى شعر وتش ( مختارات) ترجمة ایلیا تربولیه ۰ ۷۶) منوعات 
چسن. ثالث ص ۷۶ بت )٥۵ ۰ ۸۲ ۸۰١‏ شرحه ص 1۸ _ ۷۳ ۰ 
۱ نفس غیر مدركة ص 55 ۰ ۷۸۵۷۷) مذکرات ص ٩۳۲۲۳۰۸۰۱‏ 
5 نکره فالیری ۰ منوعات ۰ جزء خامس ص ۱۶۱ ۰ ۸۰ مقدمة 


oo المراجم‎ 








مختارات من الشعر الکسیکی ۰ )۸١‏ الآدب ( اعماله جزء ٿان 
ص ٠١ ) ٤٤٣ ٥٤۸‏ ۸۲ منوعات ص ۱۰۱ ہے ۷۰۲ ۰ ۸۲) متوعات. 
جزء ثائٹ صم ۷۰ ۰ ۸۶ الشعر الخالص ص ۷ ۰ )۸١‏ راسين 
وفالیری ص ۱۹۸ ۰ ۸۲ شرحه ص ۷۸۲ ۰ ۸۷ شرحه ص ۱۹۸ 
۸ هه ديلاكروا : سيكولوجية القن ص ۸٩ ۰ ٠١"‏ تریستان 
بزار : « ضيع كل الكلماءت فى قبعة 2 واسحب منها بالصدفة ٠‏ هذه هى 
قصيدة داد! » ٩۰‏ شرحه ص ١٠١"‏ ب ٠ ٠١5‏ ۸۱ الروح الجسدیدة 
اها تة رن ` 
۳ اآنظر م٠‏ دى سان بيير : اضحوکة الشعراء فى مجلة انعکاسات 
الزمن ۰ نوقمبر ۱۹۵۵ ۰ 5) مواقف واراء جزء أول ص ٠١‏ 
0 منوعات ص ٩۲‏ ۹۱۰ ) علودیل ۰ شرحه ص ٩۷ ٩۸‏ ) فالیری شرحه 
ص 1۳ ۸۸ آلان ۰ شرحه ۶۰ 8٩‏ منوعات ص ۸۷ ٠٠١‏ ) القدمة 
المذكورة ٠‏ 


ا موسيقى والعاطفة : 


)١‏ أحاديث فرانسوا دی هولاند ۲ » ص ۱۰۱ ۲ ) ذکره دوهامیل 
ذ : الوسیقی تثبت العزاء ٤‏ » موزار ۰ خطاب مور ۱ دیسمپر ۱۷۷۷ 
5 » ستر افنسکی :شاعرية الوسیقی ص ۱۶۱ ۱ ) رولان مانویل : قبعة: 
الوسیقی جزء ثالث ص ٩۰‏ ۷ ) ج۰ سامسون ۰ الوسیقی والحياة 
الداخلية ص ۱ ۸ ج۰ سامسون ۰ شرحه ص ۶۸ )٩‏ کومبارلی : 
الموسيقى ٠‏ قوانینها وتطورها ص ۱۳۳ - ۱۳۶ ۱۰ ) نصوص ذکرها 
هء دیلاکروا ف ‹ سيكوالوجية ستاتدال ص ۱۸۹ - ۱۵۰ ۱۱ ) الفن 
الرومانتيكى ٠‏ دلياد ص ۱۱۲۶ ہ ۱۰۲۵ ١۲‏ مذكرات جديدة عن 
ادجاربی س ۱۰۲۲ ۱۲ 6 منبعا الاخلاق والدین ص ۳۱ - ۲۷ ۱۶ ) 
شرحه ص ۶۳۲ ١5‏ ) شرحه ص ۳۵ - ۳۷ ۱۱ ) ج۰ سامسون شرحه ص 
١9 ۱۰۰ ۰-۹‏ ) سترافتسکی شرحه ص ۱ 0۱۸ آنظر ص ۲۱ ۱۹) 
ذکره ل۰ فالامر : افکار کلود بیرمی ۲۰) انظر جزء اول ص ۱۹۵ ۰ 
۵ ۲۷ ) ۲۷ ابریل ۱۸۶٩‏ 6۲۲۲ آنظر ص ۱۲۲ ۲۲۳ رولان مانویل۰ 


هه کو الت من 22 :94م ذكزة زولان فا ره تخر اول 


165 بحث ق علم الجمال 








ص ۲۸۳ ۲۵ ) ج۰ سامسون ۰ شرحبه ص ۰-۷۹ ۸۰ 6۲۰ فالیری ۰ 
مقطوعات عن الفن ص ٩۲ - ٩۱‏ ۲۷) ج۰ سامسون ۰ شرحه ص 
۲ -- ۱۸۲ ۲۸ ) م۰ بوریسا تلیفتش : موّتمر علم الجمال عام ٩۲۷‏ ' 
جزء ثان ص ٩۲‏ ۲۲۹ ) شرحه ۳۲۰) ۰۱ بوشیه انظر ص 5ه "١‏ )ا ب“ 
سیرفیان : الاوزان کتقدیم محسوس تلعلم الجمال ص ٤٤‏ ۲۲ ) أشعار 
ذهبية ص ۶۷ ۰ ۲۳ الدخل الی الفلسفة ق اعصاله الکاملة جزء اول 
ص ١5١١‏ وجزء ثان ۱۱۶ ۱۱۱۰ ۰ اآنظ آیضا برونشفیج : دور 
الفیتاغورث ق تطور الافکار ۳۶ ) تبعا لا ذکره اتیین سوریو ف تقابل 
الفنون ص ۲۲۸ ۰ ۱۹۶ ۰ ملاحظة رقم ۱ (۲۰) ۰۱ سوریو ۰ شرحه 
ص ۲۲۹ ۲۱ ) اآنظر ص 2 ۲۷ ) شرحه جنء اول ص ۱۹۹ ۰ +۲۷ ۳۸) 
الضمیر الذاتی ص ۲۳۲ ۲۹ ) رولان مانویل شرحه جزء أرل ص ۲٩۹۷‏ 
۰ ) ج۰ بریلیه : الوسیقی بناء زمنی ق « جورنال علم النفس » عده 
يناير ب مارس ۱۹۶۰ ص 45 (۶۱) التجرية السيکولوجية للزمن ٠‏ 
مجلة" الیتافیزیقا والخلاق ۰ عده ابریل ۱۹۶۱ ص ۸۳ ۲:) ج. 
بریلیه : القال الذکور اعلاه ص ٩۰‏ ۶۲ ) الزمن والتوازی ص مه 
٤‏ ھ٠‏ دیلاکروا : سیکولوجية الفن ص ۲۲۵۰ 55) ص ۱۸۰ ۶) بحث 
ف الفن ۶۷) انظر شرحه جنء اول ص ۲۰ ۰ )٤۸ ١55‏ بیرجسون : 
ااضحكت ص ۱ )۶٩(‏ ج۰ سامسون ؛ شرحه ص ۱۶۸ (۵۰) ب* لاسیر 
فلسفة الذوق الوسیقی ص ٩۲‏ (۰۱) بورجیس دیریاز : الوسیقی 
والحياة الداخلية ص ١١‏ (57) شرحه ص ۱۶ ( ۰۳) ب- لاسیر ۰ شرحه 
حس ۱۱۲ (۵۶) ج٠‏ برلین۰ القال الذکور اعلاه ص ۷۲ (۵۰) شرحبه رام 
ب ۰ لاسیر ۰ شرحه ص ۱۱۰ ۱۱۱ (۵۷) بورجیس ودنییریاز ۰ شرحه 
ص ٩‏ (۸) التناسق والیلودیا ص ۱۲ (۰۹) خطاب زلی شوت ف سبتمبر 
۶ ومحادثات مم بیتنا ۰) السر ق الضوء الکامل ص ۷۰ (۱) ب - 
سامسون ۰ شرحه ص ۱۱۶ - ۱۱۷ (175) حديث اذاعی ف 9؟ توقمير 
)٩۲( ۰‏ کومباریو شرحه ص ۲۲۸ (۶) رولان مانویل شرحه جزء 
أول ص ۲۲۷ وجزء ثالث ص ۶۲ (۱0) رولان مانویل ۰ شرحه جسرء 
اول ص ۲۲۹ (11) ذكره ج۰ سامسون ۰ شرحنه ص ۱۲۵ (/17) شرت 
ص ۱۰۷ (۸) شرحه ص ۱۵۹ )1٩(‏ ل۰ لالوا : رامی ص ۱۷۹ (۷۰) 
خطاب ف ۲۰ یولیو ۱۷۸۱ (۷۱) رولان مائویل ۰ شرحه جزء اول ص 
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5 (۷۲) ج۰ سامسدون ۰ شرحه هي ۱۲۵ ب ۱۳۱ ۰ 


عالم الفشن : 

۵ نظرية الشاعر ص ٩٩‏ ۲ ) نظرية ف العطیات الباشرة الضمیر 
ص ٩‏ - ۱۳ (۲) آریا : الفن و السیکولوجية الفردية (۶) دورياك : نظریه 
فى روت الوسیقی ۰) م۰ رادین : نظرية علم النفس العام جزء ثان ص 
۳ (۱) شرحه ص ۲۷۱۹ (۷) شرحه ص ۲۵۶ 7 ۲۱۶ (۸) شرحه س 
٩ ۰‏ ) فالیری : الروح والرقص ص ۵٩۱‏ - ۰۲ ۱۰) شرحه ۰ آنظر 
جزء ثالث ص ١١ 58١‏ ) أعماله الكاملة ٠طبعة‏ بلياد ص ٠١‏ ۸۲۱۲ 
ذكره كرتورييه : الفن والحرية الروحية ص ۲۷ ١١‏ ) هه دیلاکرو| : 
سيكولوحية القن (۱۶) مدموازیل دی موبان : مقدمه )١١(‏ جسورة 
دوریان جرای ۰ مقدسة (۱۱) آلان : نظرية الفنون الجمیلة ص ۱۸۸ 
۷ شرحه ص ۱۷۰ ١8‏ ) المصابيح السيعة لفن البثاء ص 4۱٩ ١55‏ 
ب * دی کولومبیه : اجمل النصوص من کبار الفنانین ص ۱۶۰ (۲۰) 
تقایل الذنون ص ۲۱۱ ملاحظة ۲ "١‏ ) كما هى الحال عند السید رینیه 
دوریح : حديث مع المرئى ص ٩۰‏ وما یقلوها حن ۲۹۰ وما ینلوها ۲۲) 
« عودة الزمن » مأدوذة من کتاب « ق البحث عن الوقت الضائم » ۲۳) 
السجینة: ٠‏ طبعة يلياك حجزء ثالث ص ۲۶۹ ۲۶ ) شرحه ص ۳۷۸۱۲۷۲۷ 
0 ) فى ظل العذارى المزدهرات ٠‏ طبعة يلياد ٠۰‏ جزء اول ص ۵5۲ ۲۰) 
السجينة ٠‏ طبعة دلياد ٠‏ جزء ثالث ص ۲۵۸ - ۲۵۷ (۲۷) اعماله 
الأآدبية ٠‏ جزء أول ص ا ۲۸) ملحق الذکرات ۰ جزء ثالت ص ٠١"‏ 5 , 
)۲٩( ٩‏ الفن الروهم‌انتیکی ٠‏ طيبعة يلياد ص ۱۰۲۹ (۲۰) خطاب الی 
يتجامآن ريلى فق ذوفمير ۱۸۱۷ (۲۱) مر اسلات حجزء ثان ص ۲۸۶ (۳۲۲) 
مذکرات ۲۷ قبرایر ۱۸۲۶ 6۳۲۷ خطابات الى شقیقه تیو : خطاب 
۸ (۲۶) ما دامت هناك واقعية + طبعة بلیاد ص ٩۸۰‏ ره 1 مقدمة 
دختارات من الشعر الکسیکی (۲۰) بالقرپ من بیت سوان ۰ نبعة بلیاد 
اختارات من الشعر ایکسیکی )51١(‏ بالقرب من بيت سوان ٠‏ طبعة يلياد 
بالترب من بيت سوان ٠‏ جزء أول ۰ ص ۲۶۹ ۰ ۲۰۱ ۰ ۳۰۲ (۲۱) في 
ظطل ٠‏ جزء اول ص ۵3۰ (8۰) عودة الزمن جزء ثالث ص ۷۱۸ (۱؟؛ 
شرحه ص ٩۰۰‏ (۲؟) شرحه ص ۸۸۵ (۶۲) شرحه (۶) شرحه ص ۸.۹ 


۸ بحث فى علم الجمال 


(۶0) شرحه ص ۸۸۵ (۶۱) شرحه ص ۸۸۲ (۶۷) شرحه ص ۸۸۱ ۸ 
مقال ماخون من : تحية آل جاك ريفير ف مجلة ن۰ ر۰ فب۰ (۶۹) افظر 
جزء ثالث ص ۸۸۹ (۰) النهار واللیل ص ۲۷ (5۱) ج* هیرشن 
ااکائن والش کل ص ۱۷ ۰ ۱۸ ۲ مذکرات ۳ آکتوبر ۱۸۶۹ )٩۳‏ 
تقابل الفنون ص ۲۷۰ ۵۶ ) شرحه ۳ ۰ ) شرحه ص ۲۳۷ ۰۷ ) 
شرحه ص ۲۷۲ ۷ شرحه ص ۲۷۷ - ۲۷۸ (۸) بالقرب من بیت 
سوان ۰ طبعة بلباد جزء آول ص ۲۱۲ (۵۹) م۰ نیدونسیل : «لدخل 
الی علم الجمال ص ۲۵ ٦۰ ۲٢‏ ) م۰ نیدونسیل ۰ شرحصه ص ۲۸ 
۱ شرحة ص ۳۱ ۰ ۰۸۳۲ ۳۶ 6۲ فن التصویر والحقیقة ص ۲۶ 
وما يتلوها ١١‏ ) م٠‏ نيدونسيل شرحه ص ۳۱ ۶ ) شرحه ص ۶۸ 
5 ) انظر فیما يخص هذا : جيلسون ٠‏ شرحه والفصل الأول ١١‏ ) 
م١‏ نيدونسيل ٠‏ شرحه ص ۳۰ (۷) شرحه ص ۲۹ ۰ ۲۱ (18) مذكرات 
۲ رل ۱۸۶۷ ۲۹ ) شرحه ص ۲۲ ۷۰ ) جیلسون ۰ شرحه ص ۱۶۱ 
۱ انجر کما یحکی عن نفسه وکما یحکی عنه اصدقاژه ص ۶۶ ۷۲) 
الو : علم الجمال ص 5 ۷۳ ) اصوات السکون ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۹۰ ۷۶) 
السید کروتشه ضد هواية الوسیقی ص ٠١‏ ۲۱ ۷۰ ) خطاب الى 
شارل کاموان فى ۲۲ فبرایر ۱۹۰۳ ۷۲ ) ذکره بورنیکل : الیدعصون 
والقس ص 195 ۷۷ ) فن التصویر والقلب والروح ص ۲۰۹ ۷۸ ) 
سولیلوك (۷۹ مقتطفات من مذکرات ب ۰ کلی ومنحوتة علی قبره (۸۰) 
مذکرات عن فن التصویر ص ۶٩‏ - ۲ وما یتلوها (۸۱ انظر فانسان 
أفلاطون ونظرية 'لحب ف مجلة دراسات عدد ابریل ۱۹۵۶ (۸۲) م۰ 
بازین ص ۱۶ (۸۲) :وبالینوس ص ٠١5‏ 


فلسفة الف : 
۱ بحوث الى الطريقة ف علم الجمال ص ۱۱۳ 


۲) شرحه ص ۱۶۶ ۶ ۱۲۸ .۱۳۱ 


۳ شرحه ص ۱۲۱ مب ۱۶۶ 
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الفن و الائسان : 


)١‏ انظر ص ١١5‏ ” ) ق ظل الفتیات الزدهرات ۰ جزء اول ص 
¥ (ا) صور آدبية ۰ مقال عن كورئى وکذ! « الاثنانيات الجديدة » 
جزم ثالث ص ١5١‏ 5) أصوات السكون ص 2١7‏ © ) صور أدبية ٠‏ جزء 
ثان ص ١١5‏ 56) ش٠‏ لالى : الفن بعيدا عن الحياة ص ۸ ۷ ) خطاب 
الى دور هامیل ٠‏ جزء أول ص ۱۰۲۸ (۸) مقدمة ساتیریکون ( کاب 
الحییب 5 ) عن جرهر الضحك ۰ الاعمال الکاملةٌ ٠‏ طبعة يلياد ص 
٠١ ۰‏ ) كتابى 0۱۱ ف ظل ٠٠٠‏ طبعة يلياد جنء أول ص 0550-6562 
۳ مالرو ۰ شرحه ص ١١ ٤۱۷۲‏ ) مقدمة كتالوج معرض ي م٠‏ 
۱ ص © مقدمة )١5‏ مذوعات جزء اول ص ۱۷ - ۱۸ ۱۵ ) آفکار 
ردیثة وخلافها ۰ طبعة بلیاد جزء ثان ص ۸۰۱ ۱۱ ضد سانت بیف 
ص 1١5‏ (۱۷) موسية : الاستار الأولی الی صدیقی ادوارد ب۰ (۱۸) 
1 شنییه ۰ مقتطفاب من جمهورية الادب )۱٩‏ چرازییللد ۲۰) م"کاروج 
انقلب السریالی ۰ ق دراسات كرمليتية ء القلب ص ۲۷۸ (۲۱) القدمة 
الاولی لکتاب ورد عید الیلاد ۲۲) ماسیمیلا دونى ٠‏ المهزلة الانسابية٠‏ 
طيعة بلياد جزء تاسع ص ۲۸۱ ۲۳) مذکرات ۰ جزء ثان ص ۲۰۷ - 
۸ ۲۶ ذکره بریمون : راسین وفالیری ص ۱۲ - ۱۶ ۲۵) آنظر ص 
۷۲ (۲۰) اعماله طيعة بلیاه ص ۱۰۲۸ . ۱۰۳۹ (۲۷) بپ دی شلوزر 
ذکره لالی ۰ انظر ص ۱۵۵ (۲۸) ه- دیلاکروا ۰ سيکولوچية ال )۲٩(‏ 
+ بریلیه : علم الجمال والابداع الوسیقی ص ۷۳ (۲۰) مالرو ۰ شرحه 
هن ۳۵۱ )5١(‏ تقایل الفنون ص ١55‏ (۲۲) جنء آول ص ۲۵ (۲۳۳) ۰1 
کاسای : نظرية الفن للفن ف فرنسا ص ۰۱ (۲۶) ۰۱ جیلسون : مدرسة 
«لوچیات ص ۲۳۲۳ .. ۲۶۲ (۲۵) شرحه ص ٩۱‏ مب ٩۲‏ ۰ ۱۵۱ + ۲۱۲ 
(۲۱) مراسلات ۰ جنء ثالث هب ۳۸۲۱ (۲۷) شرحه جوم تالث ص ۲۰۱ 
(۲۸) شرحه جزء ثان ص۸۲ (۲۹) شردة ص ۰ جزءه ثااث س ۳۱۷ (۶۱) 
مقدمة لاشمار الولی ۶۲) انظر جزء قالث ص ۱۷ وجزء ثان ص ۲۱۲ 
(۶۱) شرحه چزء ثالث ص ۲۳۷ - ۲۲۸ (۶۶) فیدی ۰ نیوفیل جوتییه 
ص ٩٩‏ (1۵) پارلی دورقیللی ۰ مقدمة لکتاب عشيقة قديمة ):١(‏ 
پوگدیر - الفن الرومانتیکی ق اعماله الکاملة طبعة بلیاد ص ۱۰۲۲ (۶۷) 
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أنظر جزء ثالث ص ۷۱ وجزء ثان ص /١‏ (۶۸) لاریتان : مسئولية 
الفنان ٠‏ الفصل الأول )۶٩۹(‏ انظر جزء ثان ص ۷۱ (۵۰) شرحه جزء 
ثالث ۲۷۰ (۵۱) شرحه جزء ثالث ص۳۷۰ (۵۲) مذکرات سبتمبر ۱۹۶۰ 
ص ۸۲ ۲ انظر جزء ثالث ص ۳۳۲۱ (۰۶) شرحه ص ۱۷۰ هه) 
شرحه ص ۳۶۲ (۵7) شرحه ص ۳۶۶ (۵۷) شرحه ص ۸۰ (9۸) ج* 
سامسون : الوسیقی والحياة الداخلية ص ۶۷ (05) انظر جزء ثالث 
ص ۳۱۷ (1۰) شرحه ص ۱۸ (۱) ۰ ریفیر و۰ فرناندیز النصح 
الأخلاقى والأدب ص ۰۸۷ ۱۲۱ 2 ۱۲۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۰۱۶۰ ۱۶۱ (۲) 
فرانسو! مورياك ومشكلة القصص الكاثوليكى فى مجلة فیجیل ۰ الک اسة 
الثالقة ۱۹۳۲۳ ص ٩‏ الى ۸۲ ۳ فائدة الشعر ص ۱۳۱ (55) جه 
ماریتان ۰ انظر الفصل الثانی (1۰) منوعات جنء ثان ص ۲۷۲۲ (4۲۱ 
ل۰ لاندری الحساسية الوسيقية (۷) انظر نهاية الفصل الثانى ۸ 
مساثر الشعر )1٩(‏ ویلیام شکسپیر ص ۳۶۶ (۷۰) مقدمة لوکریس 
بورجیا (۷۱) مقدمة اعماله الکاملة ۱۸۰۱ (۷۲) مقدمة : لاين الطبیعی 
۷۲ لامنیه : هیکل فلسفة جزء رابم ص ۲۷۳ (۷۶) نظرية الاأسلوب 
ق « فن الشعر » طبعة سپجرس ص ٦۲۰‏ (۷۵) ج۰ بیکون : مالرو كما 
یری نفسه ص ٦٦‏ (۷۰) خطاب من السویه (۷۷) ملخص الصحف (۷۸) 
انظر م۰ بیانزولا : الصورون والفلاحون (۷۹) توضیح (۸۰) هس 
بیروشو : الفن آلحدیث خلال العالم ص ۱۹۶ - ۱۷۸ (۸۱) كيف تقرض 
الشعر فى « فن الشعر » طبعة سیجرس ص ٩۳۲‏ (۸۲) ب٠‏ ر* ریجامی : 
فن مقدس فى القرن العشرین ؟ ص ۲۶۰ (۸۲) شرحه ص ۲۱۸ 4۸۳ 
شرحه ص ۲۱۸ (۸۶) انظر ج* جوديه : الكائوليكية والشعر نى حقية 
مانزولی (۸۰) ریچامی‌شرحه «س۲۰۷ (۸1) آلوسیقی والحياة الداخلية 
ص ۲۲۸ ومایتلو‌ها ۰ 


الفن والاخلاق : 

» كتلك التى توجد عند ب۰ سيرتيلائج مللا فى « الفن رالاخلاق‎ )١ 
. ۷۰ - ۸۰٩ الفن والثخلاق فى حديث العرکة ۰ سلسلة اولی ص‎ )۲( 
نظرية الفنون الجمپلة ص ۰۳ (9) انظطر‎ )5( 7١ شرحه ص‎ )۲( ۷ 
فكرة جامعة جدء‎ ) 5 ٩۹۳ اه. تونییه ن کتاب « کما عاشوا وکانوا » ص‎ 
فاسع ب ۸ ترحمة ديلاتر ۷) ۰2 جاکمیه : الفن رالأخلاق ف مجلة‎ 


١1١١ اللراجسع‎ 


ak GD 





م کائولدکية » چنء اول مجبوعة ۸۳ (8) القصة و‌الطاقة الوطدية نداء 
الى الجندى ص ۲۰۱ ٩‏ ) انظر ص ۷۷ ٠١‏ ؛ شرحه ص ۷۷ ۷۹ )١١‏ 
مذگرات ۷ مایو ۱۸۲۶ (۱۲) د٠‏ فون هیلدنبراند : التقاء العزرية ص 
5 ب ۸۹ ۱۲ ) انظر شرحه ص ٩۲‏ ۱۶ ) شرحه ص )١6 ٦٤‏ الشعرية 
جرء رایع 6 ب )١١(‏ حديث ثان عن شعر المآسى (ا١)‏ عن 
المائيا جزء شان فصل ۲۷ ۱۸ ) السياسة ١‏ .. جز. قامن ۱۳۶۱ ب ودا 
يتلوها . ۱۲۳۷ ب ‏ تفسیرج ۰ هاردی ف مقدمة الشعر ۰ مجموعة ع٠‏ 
بوديه صس ۱۷ ب ۲۰ مب ۱٩‏ ) ۰۰۷ (۱) ۲۰ ) فظرية اافنون ؛لجمیلة س 
65 تب ۵۷ ۲۱ ) شرحه ۶۰ ٤۹‏ س ۷۰ ۲۲ ) عشرون درسا ف الفاون 
الحملة ص ۳۰۱ (۲۲) نظرية ٠٠‏ ص ۵۸ (۲۶) بدائیات علم الجون 
ص ۱۰۶ (۲۵) عشرون درسا س ۲۸ - ۲۹ (۲۱) نظرية ۰۰۰ ص ٩۰‏ 
(۲۷) یدائیات ۰۰ ص۰۶ (۲۸) ءشرون درسا ص ٩۱‏ (۲۹) شیحه ص ۵۶ 
(۲۰) نظریه ص۶5 (۳۱) صلاة وشعر ص۱۸۷ - ۱۸۹ (۲۲) ج۰ حاکمیه 
القال الذکور مجموعة ۸۷۳ (۲۳) شرحه «مجموعة ۸۷۶ (۳۶) شرحه 
ادرظر ص 48 1١١80‏ ۱۰۹ (۲5) م۰ س۰ جیلیه : تعلیم القلب ص 
۵۹ (۲۱) مقدمة کلود جیه ۰ (۲۷) م۱۰ كورتيه القن والحمية الروحية 
ص ۱۱۰ (۲۸) ج۰ ماریتان : تسع دروس هن العلومات الأؤلى فى قلسقة 
الأخلاق ص ۱۱ ۰ ۷۰ (۲۹) جح" ماریتان : مسئولية الفنان ۰ فصل نان 
(۶۰) مراسلات * جنء رايع ۰ (۶۱) |۰ کاسانی : نظرية الفن للفن 
Kk‏ فرنسا صر ۲۵۸ (۶۲ چاکمیه ۰ الثال المشكولن تب ۳ ۸۷۵ ۰ 
(55) آنظر فصل ثالث ۰ )٤٤(‏ ج۰ جاکمیه المثال المذکور ۸۷۳ _ ۸۷٦‏ 
06) السجيته ٠‏ طيعة يلياد جزء ثالث صی ۲۱۶ ۰ 


الفن والیتافیزیقا : 


۱ مقتطفات ص ۸ ۰ (۲) تخطیطات ۰ کتاب اداة روحية ۰ (۲) 
الخيالات الداخلية فى طبعة سیجرس ۰ فن الشعر ص ۲۹۸ ۰ 5) مذکرات 
خاهة جزء اول ص 519 )١( ٠‏ بيان السريالية ص 89 )١(‏ الخطوأت 
الضائعة ص ٠ ۱۹۸ - ۱٩۷۲‏ ا) الاوانى المستطرقة ٠‏ 8) بيان٠٠‏ 
ص ۲ ۰ )٩(‏ ب٠‏ ریفردی : آلقشاز الجلدی ص ۱۲ ۰ ۲۹ ۰ (۱۰) 
الفکرة والتحرك ص ۲۹۰ ۰ ۸۱ شرحه ص ١٦١‏ ۰ ۸۲۲۳ التطور 
الابداعى ص ١١56‏ ر۱۳) الادة والذاکرة ص ۲۵۰۵ (۱۶) شرح.ه 
و ۰۲۳۲ 0۵ تیه رم ۳ء + ۱۸ الفكرة والتكحرك هن ۳ بت 
٣‏ (۱۷) شرحه صن ۱۷۸ (۱۸) شرصه ص ۱۷۰ (۱۹) الضحك 
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ص ۱۰۱ ۰ (۲۰ الفکرة والتحرك ص ۱۷۳ ۰ (۲۱) شرحه ۱۷۱ . 
۶ ۰ ۲۲ الضحك ص ٠ ١١8‏ ۲۲) شرحه ص ۱۵۱ - ۱۹۷ ٠‏ 
5 الفكرة والمتحرك ص ۲۹۶ ۰ ۲5) شرحه ص ۲۱۰ ۰ ۲۱ شرحه 
هر ۲۹۶ ۰ (۲۷) شرحه صن ١٠١8‏ ۷۰۹ ۰ (۲۸) شرحه ص ۲۰۵ ° 
(3؟) شرحه ص ۱۵۸ ۰ (۲۰) العطیات الباشیءة ص ۱۲ (۲۱) النبعان 
ص ۶۰ ۰ ۲۲ شرحه ص ۶۲ ۰ ۲۳) شرحه ص ۶۲ ب ۶۶ ۰ ۲۶) 
شرحه ص ۸۲۲۷۸۰ ۲۷١‏ ۰ ۲۰ الفكرة والتحرك ص ۲۹۶ ۰ ۲۱) 
العطیات الباشرءة ص ٠ ٠٠١‏ ((۲۷) النیعان ص ۲۷۲ ۰ (۲۸) اصو ات 
السکون ص ۷۱۱۶ ۰ ۲٩‏ ا۰ وج٠‏ برانکور : الاعمال والاضواء س 
۳ ۰ ۶۰) بحوث ق الطريقة فق علم الجمال ص ۲۱ ب ۲۷ ب ۳۸ ۰ 
۸ شرحه ص ۲۸ ۳۹ ۰ 8۲ انظر شرحه ص ۱۱ ۰ ٩۲‏ شرحه 
ص ۲۷۸ ۰ 6۶۶ شرحه ص ٠ ١١5‏ 88۵ مالرو : ساتیرن صن ۸۲ ۰ 
1 اصوات السکون ص ۱۶۱ ۰ 6۶۷ برانکور ۰ شرحه س 58 ٠‏ 
۸ انظر شرحه ص ۲۱ ۰ 0۶8٩۹‏ شرحه ص ۱۶۶ ب ۷۶۵ ۰ ۵8۰) 
سیکولوجية الفن ص ۱۳۲ ۰ (9۱) شرحه ص ۱۵۱ ۰ (۵۲) شرحه ص 
۰ ۸۱ ۰ (۵۳) ر+ باییر انظر شرحه ص ٠ ٩۷‏ (65) شرحه ص 
۰ ۰ ۵0۵ شرحه صس ۰۸۷ ۰ ۵۱) شرحه ص 15 ٠‏ ۵۷ شرحه 
ص 1١60‏ ۰ ۵۸ شرحه 18 ۰ ۹ شرحه ص )٠١ ° 1٦‏ تسرحه ص 
)1١( ٠ 6‏ ترحه ص ۲ )15١( ٠‏ شرحسه ص ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ (۲۳) 
شرحه ص )١5 ٠ ١١‏ شرحه ص 85د 9ب ۵۵ ۰ )١6‏ شرحه ص 5ه ٠.‏ 
(11) أصوات السكون ص "لا؟ ۰ (۷) شرجه ص لالا؟ 9 ۲۷۸ ۰ 
06 الفكرة والمتحرك ص ۲۰۰ - ۲۱۰ ۰ 19) رء بايير انحلر شرحه 
ص ۲۵ ۰ 6۷۰ شرحه ص ۲۳ ۲٤‏ ۰ ۸۷۱ شرحه ص ٩۷‏ - ۹۸ ۰ 
(۷۲) الضحك ص ۱۰۲ (۷۲) ر ۰ باپیر انظر شرحه ص ۱۰ الى ۱۵۰ 
(۷۶) شرحة ص 1١٠١١‏ 2 ۱۰۱ (۷۵) شرحه ص ۲۸ و ۶۲ ۰ 
٩‏ شرحه ص ۳۸ ٠‏ ۷۷ انظر شرحه ۱۳۱ ہ ۱۳۴۲ ۰ ۷۸ انظر 
شرحه ص ۲۸ ۰ ۷٩‏ برانکی - انظر شرحه ص ۸ ٠‏ ۸۰ الفکر 
و التحرك ص ۱۰۲ ۰ (4۸۱ خطاب الى هصوندیج فى ۰۱ تیودیه : 
البرجسونية جزء ثان ص 5ه ۰ #۸۲ انظر شرحه ص ۲۸ ب ۳۰ 

۱ الفكرة والتحرك ص ۱۷۱ ۰ (۸۶) شرحه ص ۱۳۰ ۱۳۱۰ (۸۵) 
برانکو : انظر شرحه ص ۷ ۰ ۸ شرحه ص ۱۱۳ ۰ ۸۷ شرحه 
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سس مس و حا 





ا 


ص ١١١ 1١١85‏ ۸۸ شرحه ص ٠١ ١١8‏ (45) رء ياأايير ٠‏ أنظسنر 
ص ۶۷ )٩۰(‏ مسواقف واآراء جزء آول ص ۱۱۵ (5) أنظر 2 
شرحه ص ١١”‏ ۰ ۲ شرحه ص ۲۲ +٠‏ ۰ ۸۲ شرحه ص ۳۷ ٠‏ 
۶ شرحه ص 55 ٠‏ 8۸۵ شرحه ص ۲۶ 9 ۲۵ ٠‏ 6۱ شیخه ص 
65 ۰ ۸۷ شرحه ص ۱۸ 1۹ ٠١‏ ۸ عودة الزمن + طبعة بلداد 
جزء ثالث ص 8ه (53) يرانكى ٠‏ شرحه ص ۰۸ (۱۰۰) آنظر 
شر حه ص ۲۷۸ ۰ (۱۰۱) شرحه ص ۶۱۶ ۰ (۱۰۲) شرحه ص ۳۳۳ ۰ 
۳ شرحه ص ۳۳۷ ۰ ۸۰۶ برانکو انظر ترجه صس ۱۷۰ 

6 شرحه ص ۱۷۳ ۰ شرحه ص ١54 ١17‏ اه الاءل 
رء بايير ٠‏ انظر شرحه ص ۶۳ ۰ ۱۰۸) برانکو ۰ انظر مس 28 00 ٠‏ 
۹ جيلسون : قن التصویر والحقيقة ص ۲۶۲ ۰ ۱۱۰) ج٠‏ 
ماریتان : سب واسیاب ص ۳۷ 9ب ۳۸ ۰ (۱۱۱) الوحی الایدعی ش 
الفن والشعر ص ۱۱۸ ۰ ذکره ح٠‏ برازولا ف مجلة «بحوث و مناتشات» 
کراسة رقم ۱٩‏ ص ۷۶ (۱۱۲) ه۰ فان لین »۰ العصی الچشید ص ۲۶ - 
۵ ۰ ۱۱۲ القفان الجلدی ص ۶۶ - ۶٩‏ ۰ (۱۱۶) ۰۱ برنارد ۰ 
1غسطس ۱۸۸۹ (۱۱۵) ردا على ج٠١‏ كوكتى ص ۲۵ )١١1(‏ سيب 
واسیاب صس ۳۷ ۰ ۱۱۷ و۰ فیشیر : النظر والشکل س ۲۱ ۰ 0۱۱۸ 
ه+ ديلاكروا : سیکولوجية الفن ص ٠ه‏ - ۷۷ ۰ ۸۱۱٩‏ ج۰ ماریتان : 
سیب واسباب ۳۱ - ۳۷ ۰ (۱۲۰) الوحی الایداعی ص ۱۲۶ و ۱۲۷ ۰ 
(۱۲۱) ذکره ۰۱ بیجان ۰ الروح الرومانتیکیه والحکم ۰ جزء ثان صر 
۳ (۰۲۲ القن الفلسدى ٠‏ أعماله الكاملة طبعة يلياد ص ٩۱۸‏ ۰ 
۲۳ احزان باریس ۰ طبعة بلیاد ص ۲۸۸ ٠‏ ۱۲۶ فیکتور شوجى » 
طبعة بلیاد ص ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ ۰ ۱۲۵ ف قن الشعر طيعة سیجرس 
ص ۶۱۳ - ۶۱8۶ ۰ ۱۲۰ بء ریفردی ۰ انظر شرحه ص ۵۰۰ ۰ 
۷) فب*ج۰ لورکا : بمناسبة جونجورا , طبعه سیچرس ص ۰۵۲ ب 
۶ (۱۳۸) ج۰ کوکتو : سس الهثة ۰ طبصة سیجرس ص ۶۸۲ ۰ 
5) ج۰ سیجوند : علم جمال العو‌اطف صن ۱۵ ۰ ١؟١)‏ ديوويل 
حوتبيه * طيعة بلیاد صس ۸۰۲ ۰ ۸۱۳۲۱ ر- بیرنو : الفن القدس عدد 
ینای ۱۹۰۰ ص ۱۶ ۰ ۳۲( القفاز الجلدى ص 58 ٠‏ ۱۳۲ ق ۰۱ 
بیان ۰ شرحه جزء ثان ص ۱ ۰ ۱۳۶ تیودور دی بانفیل ۰ طبعة 
پلیاد ص ۱۱۰۰ ۰ (۱۳۵) الروح الجدیدة والشعراء ۰ طلبعة سیجرس 
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۸ ۰ ۸۱۳۰ انظر شرحه ق طبعة سیجرس ص ٤۸٩‏ ۰ ۱۳۷) م۰ 
ریمون : من بودلیر الی السرپالية ص 58" (۱۳۸) حند التفکیر فى 
فن الشعر ( میلاد طبعة سیجرس ص ۰۲۲ (۱۳۹) انظر شرحه ص ۶۸ ۰ 
۰ ج۰ ماریتان سبب واسپاپ ص ۲۸ ۰ 


القن والدين : 

0 تطور الالهة ۰ جنء آول ص ۱ (۲) اصوات السکون ص ۵٩۲‏ ۰ 
(۲) التطور ص ۲ (۶) شرحه ص ۱۱ - ۱۸ (9) شرحه ص ۷ () شرحه 
مس ٩‏ (۷) التحف الخیالی لفن النحت العالی ۰ نقوش بارزة ق الکهوف 
القدسة صس ۶۱ (۸ التطوی ص 5 (5) شرحصه ص ۶۷ (۱۰) اصسوات 
السکون شرحه ص )١١ ٠ ١١١‏ شرحه ص ۷۸۶ ۰ ۸+۲ التطور ص 
۱ ۲ شرحه ص 2۶ + 6۱۶ شرحه ص ١م‏ ۸۲ ۰ دل 
۰ ص ۷۲ ۰ .۱۷) شرحه ص ۷۶ ۰ ۱۷) التطور ۰.۰۰ 


۹ ۱۸( شرحه هن ۷ ۰ ٩‏ شرحه ص 09 3 ۳۰( شر حه 


اصو ات 
ص 8ه 
ص ۵۲ 
ص ۸۷ ۰ ۲۲۶ شرحه ص ٩۰‏ ۰ ۲۵ شرحه ص ٩۱‏ ۰ ۲۱۰ شرحه 
ص ٩۲‏ ۰ ۲۷) شرحه ص ۹۵ ۰ ۲۸) شرحه ص ۱۰۷ ۰ )۲٩‏ آصوات 
ص ۱۷۲ ۰ ۲۰) شرحه ص ۶۹۲ ۰ ۲۱) شرحه صس ۲۰۷ ۰ 6۲۲ 
شرحه ص ١55‏ (۲۳) شرحه ص ٠١5‏ (۲۶) شرحه صس ۱۵۰ ۶ ۱۵۲ ۰ 
5 (۲۵) شرحه ص ١55‏ (۳۱) شرحه ص ۲۲۱ (۲۷) شرحه ص ۲۳۰ 


۰ ۲۱ شرحه ص ۵۷ ۰ ۲ شرحه ص ۷ ۰ ۲۲ شرحه 


(۲۸) شرحه ص ۲۶۲ (۲۹) شرحه ص ۲۱۸ (۶۰) شرحه ص ۲۱۹ )٤“(‏ 
شرحه ص ۲۱۵ (۶۲) شرحه ص ۲۲۹ (۶۳) شرحه ۷۸ )٤2(‏ شرحه ص 
۲۹ (55) شرحه ص 5١؟‏ (535) شرحه ص ۰۲۲ )٤۷(‏ شرحه ص ۸۹ ۰ 
1 ۰ (۶۸) شرحه ص ۶۹۶ ۰ )٤۹(‏ شرحه ص ۹۰ ۰ (6۰) شرحه 
ص ۵٤١‏ ۰ ۵۱) شرحه ص )٥۲ ۰ ٩۳١‏ شرحه ص ۸۸ ۰ ۲ه٥)‏ 
شرحه ص ۵۲۸ ۰ 05) شرحه ص )٩ ۰ ٥۳١‏ شرحه ص ۲۵۷ ۰ 
1 شرحه ص ۹۸ ٠‏ ۵۷) شرحه ص ٦۳۸‏ ۰ 6۸ شرحه ص ٥٦۸‏ ۰ 
6) شرحه ص 051 + )٠١‏ شريحه ص 08/8 + ۱ شرحه ص ۷۲۸ ۰ 
لم شرحه ص 1۲۷ › 088 + )1٠١(‏ شرحه ص ٠ 15٠‏ (1۶) شرحه 
ص ۰۲۱ (164) شرحه ص 155 ب 15٠‏ (615) ج٠١‏ دوتویت : التحف 
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الذی لا یتصور ٠‏ جزء أول ص ۷۹۰-۷۸ ۰ 597) أصوات ۰۰ ص ۱۹۰ 
(14) التطون ۰۰ ص )١9( ٠ 65١‏ شرحه ص 55 , 4لا ۰ ۸۰ ۰ ۷۰ 
شرحه ص ٠ 8١‏ ۷۱ التحف الخیالی وفن النحت العالی - العالم 
السیحی ص ۸ ۰ ۷ ۰ ۷۹ ۰ (۷۲۲) شرحة ص كلا ب ۸۷۸۷ ۰ ۱۷۲ 
تبعا لشارل موللر : آدب القرن العشرین والسيمية جزه ثالث : امل 
الناس ص ۱۲۵ - ۱۲۸ ۰ ۷۶) العصالم السیحی ص الا ۰ ۷۰ 
شرحه ی ٩۵‏ ۰ (۷۱) شرحه عن ۷۹ ۰ (۷۷) ر۰ اوتو : القدس ص ۷: 
۸ شرحه ص ۷ ہ ۵۸ ٠‏ ۰ ۷۹) شرحه ص ۳۰۸ + ۸۰ اصوات 
ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۹ ۰ (۸۱ شرحه ص ۳۳۹ ۰ (۸۲) تطور ۰.۰ 
ص ۰٩‏ ۱۳ ۰ (۸۳ ج۰ موثیرو : الشعر الددیت والقس ص ۱۲۸ ۰ 
)۸٤(‏ هذا التعبیر ماخوذ من جان فال (۸۵) ۰ باتای : مجلة کریتیاه 
«النقد» عده ۶0 ص ۱۳۹ ۰ ۸) ج۰ مونیرو ۰ شرحه ص ۱۶۶ 

(۸۲) ج۰ باتای : القال الشکور ۰ (۸۸) ج۰ مونیرو : شرحه ص 2٤‏ 
85 اصوات ص ۰۳۹ ۰ ۸۰ شرحه ص 599 ۰ 8۱ شرحه ص 
4٩۲ ۰ ۲‏ جح۰ مونیرو شرحه ص ۲ ۰ )٩۳‏ اصوات ص ۵۲۸ ۰ 
۶ شرحه ص ۵٩۹۸‏ ۰ ۹۵ شرحه ص ۸۱ ۰ ۸۱ ثطور ص ۳۶ ۰ 
۷۲ اصوات ص ۵ ۰ ۸۸ شرحه ص )۸٩۹ ۰ ٩‏ شرحه ص 
4 ۰ ۸۰۰ امل ٠٠٠‏ ص ۳۳۱ ۰ ۰۰۱( اصوات ۰۰ ص ۵۲۳ ۰ 
۳ ل“ دی چراند فیرون ۰ ذکره ه۰ بریمون الصلاة والشعر ص 
۳ ۰ ۲ج جرو : روح یسوم وماری س ۲۱6 ۰ ۱۰6) ثصوص 
مد‌کورة ومشروحه بمعرفه بریمون ۰ شرحه ص ۱۱۲ - ۱۳6۶ ۰ 6۲۰۵ 
مذكرات ۷ ایریل ۱۸۷۲ ٠‏ (۱۰۱) شرحه ۰ (۱۰۷) الشاعر 
ترچمه م۰ بیتن ۰ (۱۰۸) مذکرات ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ ۰ (۱۰۹) عن الفن 
واساتذته ۰ ۱۱۰ مذکرات ۱۸ ابریل ۱۹۱۵ ۰ )١١١‏ ذكريات الاميرة 
دی تورن وتاکسیس ۰ ذکرها ر۰ دی رنیقیل : التجرية الشعرية ص 
٠ ١١١ 9‏ ۱۱۲ خطاب الحالم ۰ ۱۱۳ منوعات جزء خامس 
ص ۱۲۱ ۰ (۱۱۶) احادیث مم ایکرمان ۲۲ اکتوبر ۱۸۲۸ و۲۶ مارس 
6 و۲ مارس ۱۸۳۱ ۰ شرح ف* انجیلون : جوته ص ۲۷۷ - ۲۷۸ 
و ۰۱ جیلسون ۰ شرحه هن ۲۰۸ - ۲۱۰ ۰ (۱۱۵) ذکره ه- دیلاکرو | ف 
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سيكولوجية الفن ص ۱۹۰ ملاحظة (۱) ۰ ۱۱۰ ذکره‌جیلسون ۰ شرحه 
ص ١ه"‏ 9 ۲۰۲ ۰ ۱۱۷) ذکره ب۰ ریجامی : (فن مقدس ف القرن 
العشرین) ص ۲۳۲ ٠‏ 0۱۸ ۰۱ جیلسین شرحه ص ۲۲۱ ۰ ۸۲۱ 
شرحه ص ۳۷ ے ۳۸ )١١١( ٠‏ كانزونيير + قصیدة ۱۰ (۱۲۱) مرئیڈ 
ماریباند ۰ (۱۲۲) خطاب الی مدام ساباتییه ق ۱۸ اغسطس ۱۸۰۷ 
(۱۲۳) خطاب الی انسیل فى ۱۸ فبرایر ۱۸۲ ۰ (۱۲۶) شرح لقصيدة 
أعماله الكاملة ٠‏ طيعة يلياد ص ۱۳۷۸ ۰ (۱۲۰) ۰۱ جیلسون : شرحه 
ص ۲۱۱ - ۲۹۷ (۱۲۱) ج ۰ برنانوز ء خطاب الی فريدريك لوفیفر : 
عدد الذهپ /ذکریات عده ۲ ص ۳۸۵ . ۲۸۷ (۱۲۷) السجینة ۰ طيعة 
بلیاد جزء ثالث ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۱۲۸ بالقرب من بیت بروست ۰ 
(۱۲۹) ج۰ ماریثان : حدود الشعر ص ۱۸۲ (۱۲۰) هه ریصون : 
صلاة وشعر ص ۱۷۰ (۱۳۷) ج۰ سونشانان : من علم الجمال الى 
التصرف ص ٠١‏ (۱۳۲) شرحه ص ۲۰ (0۱۳۲۲ م۰۸ ۰۱ کوترییه الفن 
والحرية الروحية س ۱۶۰ (۱۳۶) کوتوییه ۰ شرحه ص ۲۵ (۱۳۰) 
مذکرات ۸ فبرایر ۱٩۲۷‏ (۱۳۱) عند مدخل الصراط ص ۲۵۱ ۱۳۷ 
عشرون قصيدة لیکل انجلو ۰ ترجمة ماری دورموا ص ۲٩‏ مقدمة 
(۱۳۸) مدرسة الجاهلية ق اعمال الكاملة طبعة بلیاد ص ٩۷۲‏ ۱۳۹ 
عنوان مجموعة من الأعمال عن فقن التصوير : انصاف الالهة ر١٠٤‏ 
ملاحظة أضيفت الى : بحدث عن نارسيس )١5١(‏ الفن الرومانتيكى 
طبعة بلياد ص ۱۱۰۷ (۱۶۲) خطاب الى ف٠‏ مورياك مذکور ف 
« الله ومامون » (۱۶۳) امنتاس ص ۹۵ ب 1۱ (۱۶۶) هه ريمون ۰ 
شرحه ص ۲۲۱ (۱۶۵) ۵ ۰۱ کوترییه ۰ شرحه ص ۱۷ - ۱۸ 4۱۶ 
"سوما کونترا جنس (۱۶۷) شرحه ص ۱۷ مقدمة (۱۶۸) خطاب الى 
شارل کاموان ٠‏ مراسلات ص ۳۰۲ (۱۶۹) نظریات جديدة ص ۱۷۸ 
۱۵۰( تدهور الفن آلقدس فصل اول (۱۵۱) عن عودية آلانسان وحریته 


ص ۲۰۹ ۰ ۲۷۰ (۱۰۲) ج۰ مونشانان : من علم الجمال الی التصوف 
ص ۱۵ ۱۵۳ مسئولية الفنان : فصل أول )١55(‏ ف « دراسات : 
فبراير ۱۹۵۵ ص ۱۰۱ ۰ ۱۵۵ السعادة ش الایمان ۰ تاملات ص ۸۲ ۰ 
۲ القفاز الجلدی ص ٦۲‏ ۰ ۱۵۷ م۰ کوترییه ۰ شرحه ص ۲۶ ۰ 
۸ القصة صن ١م )١59 ٠‏ مذكرات حنء رابع ص 7 ٠.‏ 1( 
هذه الفقرة والتی تقلوها مستوحيتان حتى ف تعبيراتها من ماريتان * 
شرحه قصل رايع )١١١(‏ ق «صفحات» ص ۱۱۸ (۱۱۲) ۰ ماریتان : 
حدود الشعر ص ٠ ١١٠١‏ ۱۱۲ ذکرد ا۰ دی لاروشفکو : ليون بول 


فارج ۰ 


۲ ۵ "a . 3 0 
القحالة . القاهرة‎ 
١/٠ / ٤0۸۹ 





هذاالکتاب 


الجمال ۰۰۰ سی الفنون ۰۰۰ وبسمة الحياة ۰۰۰ واشراقة الدنیا ۰۰۰ 


بغيره تصبح الحياة تافهة لا تستحق أن تعاش ۰ اضوائه بسپح الفن 
وتحيا العيقرية ویجد المجتمع متحتئةه وهناءه ٠‏ 


يحدتك هذا المكتاب عن سيكولوجية الفن واثره فى الفرد والمجتمع 
ثم يتكلم عن صلته بالفن والالمام والشعور واللاشمور ۰۰۰ وهو 
یعرض للعبقرية فیدافع عنها وینفی ما يقال فى شانها من انها جنون نم 
يتكلم عن الابداعية والحياة الجنسية ٠‏ 


والكتاب يتكلم عن قانون العمل وعن المادة والصورة ٠‏ ثم يتكلم 
عن علم ظاهرات الفن فيتناول التصوير والصبيعة والذاهب والتامل ق 
الاعسال الفنية والشعر والذگاء والشعر الخالص والموسيقى اللفظية 
والشصن" الأنسافى ٠‏ انه الخال عق ور :واف اة > 
لا ينسى أن يعرض لك فلسفة الفن وصلتها بالانسان والميتافيزيقا وصلة 
الفن والدين ٠‏ 

انه الفن والجمال موم 

انه كتاب لايد أن يقرا ٠‏ 





الثمن ۱۲۰ ستة ۱4۷۰ 
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